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2 محَمَّذ كم الاضاكي 


لعن بن سام الغزي 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
11014 مملانلا0ع ع اهقمكاهمق دن الزلفع ام 2احم الا80ه لذاق انهلذاة انلا5 
حقوق الطبع محفوظة 1 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 


الطبعة الاولى 1559ه 


جود ”دادعا لمالفوائد لِدشررالتوزيئع 


0 
مكةالمكزية ص.ب م +7 هاتف 0. "٠ه‏ فاكس 50177١1‏ 


- اليه ٠‏ 
((و لفك 


الحمد لله الذي أنزل الفرقان» وجعل فيه التبيان» وضمّنّه الأقسام 
والأيمان»ء نحمده على جزيل الإحسان» وعظيم الامتنان»ء وهو 
المستحقٌ لكلّ حمدٍ فى كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
كدر اميا | محم ارو عر لف حول ماوعا له رسيس 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فهذا كتاب”عظيمٌ التّمُع» طيّبٌُ الوقع دابناك يكلم ابن اقم ب رشييلة 
الله - بالفوائد المحرّرة» والفرائد المبتكرة» حت فاض واديه فبلغ 
الروابي» وملأ الخوابي» قصد فيه جمع ما ورد في القرآن الكريم من 
الأتمان الريانية نوما شكهاامن إجريتها وغاياتها وأشرارعا ,فرح نكن 


26 فَكَد 


3 قعّد وقَنّنء ولا غْْوَ في ذلك فإنّهِ «شمس الدّين) . 

وقد اعتنئ أهل العلم بالأيمان والأقسام من قديمء فأفردوها 
بالتصنيف على قَلَّةِ في ذلك» إلا أن أغراضهم ومقاصدهم تنوكعت من 
تآليفهم ؛ فمن ذلك : 

أن جماعة من علماء العربية صَكَفُوا فيما وود عن العرت من الأيمنان 
والأقسامء كما فعل أبو العباس أحمد بن بحيى المعروف بثعلب 
(١19ه)‏ فصنّف «كتاب الأيمان”'2: وكذلك صنّمَ: عسل بن ذكوان 
العسكري النحوي ‏ في طبقة المبرّد ‏ كتاب «أقسام العربية»”"'» وجِمّع 


.)١951١7/1( انظر: (إنباه الرواة»‎ )١( 
.)7817/1( و(إنباه الرواة»‎ 2»)١19/١11( (؟) انظر: «معجم الأدباء»‎ 


0 


أبو إسحاق النّجِيرّمِي (471ه) في كتاب لطيفٍ اأنماة العري 7 

ورامَ جماعةٌ من الأئمة جمع ما ورد في الأيمان من الرواية والدراية 
كما فعل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاّم (17ه) في كتابه «الأيمان 
وال 

وألّف الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسي (١٠5ه)‏ 
جزءًا سمّاه: «الأقسام التي أقسم بها النبيٌ ج70" . 
جزءً! لطيًا فى المسائل التي حَلّف عليها الإمام أحمد”* . 

واأقسام القرآن» من ذيّاك القبيل» وقد عدّه السيوطي في «الإتقان» 
)٠١:8/9(‏ نوعًا من أنواع علوم القرآن» وتبعه طاش كبري زاده في 
«مفتاح السعادة» (؟/ )04٠0‏ حيث جعله فرعًا من فروع التفسير””* 2 فعلمٌ 
هذا شأنه لا يستغرب بعد ذلك أن يحتفي به العلماء ويخصّوه بعناية زائدة 
ويفردوه بمصنفاتٍ خاصّة . 

وهذا الكتاب المبارك بدأته بمقدّمة دراسية تتعلق بالكتاب 
وموضوعه» وجعلتها على ة فسمين : 


)١(‏ طبع في المطبعة السلفية بمصرء سنة “1141ه. 

(؟) انظر: «إنباه الرواة» (537/7). 

(”) انظر: «السير» (١7//ا55).‏ 

)2( طبع بدار العاصمة _الرياض» سنة /ا٠5١ههء‏ بتحقيق: محمودبن محمد 
الحداد. 

(0) وانظر: «كشف الظنون» »)١1//1(‏ و«أبجد العلوم» .2١17/5(‏ 
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القسم الأوّل: فصول في القَسَمء وذكرث فيه : 
- منزلة القسَم عند العرب . 
الأقسام في القرآن. 
- أشتاث من الفوائد. 
- المصئّفات في أقسام القرآن. 
والقسم الثاني : التعريف بالكتاب» وذكرث فيه : 
عنوان الكتاب . 
حتيية لقانت لين مز انه 
- تأريخ تأليف الكتاب . 
موضوع الكتاب . 
- منهج المؤلّف في الكتاب . 
- موارد المؤلّف في الكتاب . 
أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 
طبعات الكتاب . 
نسخ الكتاب . 
- عملي في التحقيق . 


والله أسأل أن ينفع بهذا العمل» وأن يقينا فيه الزّلل والخطل» ويديم 
علينا نعمته» ويسبغ علينا عافيته ؛ ِنّه جوادٌ كريم» مجيبٌ قدير» وصلى 
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القسم الأوّل: فصول في القسم 


منزلة القَسَم عند العرب 

- الأقسام في القرآن 

- أشتات من الفوائد 

- المصتّفات في أقسام القرآن 


منزلة القسّم عند العرب : 

للعرب طريقتهم في الكلام» وأسلوبهم في التخاطب» وقواعدهم 
فى الحديث» أرشدتهم إليها فطرتهم القويمة» وطبيعتهم المستقيمة» 
فجرئ بها لسانهم عفوا من غير اعتمال» وسليقة من دون افتعال. 

وقد كان العرب أهل صدق وذمّة» يتنرّهون عن الكذب أيّا ما كان 
الخبر» عاو حكايته» ويستقبحون فعلته» ويعيّرون فاعله ذمًا 
وشنّاءة» فالكذب عندهم عار اللسان كما أنَّ الزّنا عار العزْض . 

لأجل ذلك كانوا يَصْدُفُون على الدوام؛ فيكون سامعهم على ثقةٍ من 
0 ااا عد سي ار كاي رار 
أمانتهم في الحكاية» وصدقهم في القيل. 

«وَالقسَم) نوع من أنواع الوكيد عند العرب» بل هو اليا 
وأعظمها؛ لأنّه غاية ما يبذله المتكلّم من الجَهُد لتقوية كلامه وتثبيته في 
نفس سامعه» ولس فن. الهو كذات بماكواونة أو يقوم مقامه فهو أقواها 
على الإطلاق» ولهذا كثرت ألفاظهم وتنوعت عباراتهم في أداء القَسَم؛ 
شأنهم في كل الأمور الجليلة والخطيرة» دن ذلك رايم «لا وفالق 
الإصباح» وباعث الأرواح»؛ «لا والذي شقَّ الجبال للسيل» والرجال 
للخيل»» ١لا‏ والذي نادئ الحجيج له»؛ وغير ذلك من ألفاظ القّسَم''' . 

زد على ذلك تعظيم القَسَّم في نفوسهم فقد كان لهم فيه اعتقاد 
)١(‏ انظر: «الأمالي» للقالي .)0١/7(‏ ولأيمان العرب» للنّجِيرَمي .»)١9(‏ 

و«المخصّص» لابن سيده »)١18/11(‏ و«المزهر» للسيوطي .)55١/5(‏ 


1١١ 


حيث كانوا يعتقدون أنَّ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» ولا تترك شيحًا 
ولا يافع» الأمر الذي جعلهم يتحمَّظون في أيمانهم» ولا يطرحونها إلا 
في مواطن الجدّ والحزم والصرامة . 


وقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى أسلوب كلامهم» ومناحي 
خطابهم ‏ فجاء فى أسلوب بيانه من القَسَّم ما كان معهودا عندهم» 
وخضة بالأمووا لبوا لتخم 4 وتقنايا الإثماة الكتر 

فإن قيل : إن المتكلّم إنّما يحلف ويُقْسِم لحاجته إلى القَسّم واليمين 
في تأكيد أمر أو تثبيت خبرٍ عند سامعه» أمَا الله جلَّ جلاله ‏ فإنّه غير 
محتاج إلى ذلك ؛ لأنّهِ - سبحانه ‏ أحسن حديثًا وأصدق قيلاً . 


هذا من جهة المتكلّم ِالقسَم ؛ أ المُلْقَئ إليه القَسَم فإنّه إِمّا أن 
يكون مؤمئًا؛ فهذا يحمله إيمانه على التصديق بكلام الله 0 
يتولات: إتماكة على التميو كله ين سلو بوايفن جما ف القران + و[ ما أ 
يكون 00 1 لم ينتفع بالحجج والبراهين فكيف 2 م 
فاقدة مو ووودة !0 

ه من ورو هه 

والجواب من خمسة أوجه : 

الأوّل: ما سبق تقريره من أنَّ هذا جار على سَّئّن لغة العرب ومألوف 
لسانهاء فليس في وروده في القرآن إغراب في اللغة ولا بمدخولٍ عليها 


000( وم هَ إشكال آخر يورده تلنااة المستشرقين » انظره وجوابه في : : «مناهل العرفان» 
للزرقاني (*©» و (المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبو شهبة 
(7557-5750), و«القَسَم ذ فى القرآن الكريم» لحسين نصّار (59). 


١ 


ما لا يعرفه أهلهاء » بل هو مما اعتادوه في مجريات كلامهم بغة بغضٌ النظر 
عمّن ألقي إليه القّسَم . 
صدق النبيئّ بَكيةِ وصحة رسالته» إذ لو كان كاذبًا فى هذه الأيمان لأصابه 
خراب الديارء وانقلاب الحال» وسوء المآل؛ على ما كانوا يعتقدونه فى 
الأيمان الكاذبة» أمَا والأمر بعكس ذلك فإنَّ يمينه بة» وكلامه صدقٌ» 
ورسالته حقٌ. 

الثالث: أَنَنا لا نسلّم بانتفاء فائدتهء بل الفائدة حاصلة حتمّاء وذلك 
أن الكاس كلاثة أصتاف :مو من ومركاى 6 وتعاست.. 

فأمًا المؤمن فإنَ توكيد الكلام بالقَسَم يزيده طمأنينةَ واستيقاناء 
وينزل الكلام من نفسه المنزل الأسنى . 


وأمًا المرتاب فإنَّ القّسّم يزيل ريبته» ويطرح الشلكّ الذي في نفسه. 
فلا يبقئ عنده تردَّدٌ في ثبوت الخبر أو عدمه . 

وأمّا الجاحد فإنَّ القَسَّم زيادة في تحقيق البيّكّة وإقامة الحجة عليه 
فلا حجّة له بَعْدُ أن يقول: إِنَّ ما سمعثه كان خبرًا من جملة ما نسمعه من 
الأخبار التي تطرق مسامعنا على الدوام؛ ولويز كلا لي بذ الخبر أو ذاك 
بيمينٍ بيعي أو قَسَم أحترمّه وَاعظية فورود القَسَم دفع لهذه الحجّة 


الداحضة. 
الرابع : أنَّ ما ذُكر في الإشكال إِنّما يستقيم إذا حصرنا فائدة اله 
فيما قالوه فقط؛ والأمر ليس كذلكء» إذ قد يرد القّسَّم ويراد به تعظيم 
المقسّم به أو المقسّم عليه لا غير كما ذهب إليه بعض أهل العلم منهم 
م 


الخامس : ما ذكره أبو القاسم القشيري رحمه الله حيث قال : «إنّ 
الله ذكر القَسَ في القرآن لكمال الححة وتاأكدها» وذلك أن الخحكم 
يُفُصّل باثنين : إِمَا بالشهادة. وإمًا ِالقسَم . فذدكر الله قال 7 
النوعين حت لا يبقئ لهم حجّة » فقّال: سهد الله أَنَمُ ل إلله ١|‏ 
اميك ووو انر 4 [آل عمران/ »]١6‏ وقال: * قل إى وَرَهَ إِنَمُ لَحَقٌّ 4 
[يونس/ ]2170 


)١(‏ نقله عنه الزركشى فى "البرهان» .)١17/0(‏ والسيوطي في «الإتقان» 
)»١8/0(‏ وفي «معترك الأقران» »)50٠/١(‏ وطاش كبري زاده في «مفتاح 
السعادة» (؟7/ .)05٠‏ 


١: 


الأقسام في القرآن : 
جاءت الأقسام في القرآن الكريم على ضربين : 
الضرب الأوّل: الأقسام الصادرة من الخلق وذكرها الله - عزَّ وجل - 
عنهمء كقوله تعالئ عن إبراهيم عليه السلام : : « وَبَايَهَ تددن صمو 
بعد أن تلوأ مدِرينَ (42 [الأنبياء/ 01]» وكقوله تعالىئ عن المشركين : وَل 
ينا مَا كنا ركد 49 الأنعام/ ]0 وقوله : 0 موا لَه جهك لِْمَومَ 
مسراء 7. وو كخم 2-4 


ليت جَاءَهُمْ نذير ليون أهدئ مِنْ يِحَدى لمم > [فاطر/ 57]» وغير ذلك 
كثير . 

الضرب الثاني : ما أقسم الله عزَّ وجل به وهذا على نوعين: 

الأوّل: القَسَّم المُضمّر؛ وهو القَّسم المحذوف منه فعل القَّ 
والمقسّم به» لكن يدل عليه أحد أمرين 

1 كانه السعرون باللام» كقوله تعالئ : « ## اتبلؤرك ف 


نول لط تفل به لم أذ الكته مد بيس 
وَمِنَ لذبت ) كل ف ييا * زآل عمران/ »]١187‏ تقديره: : واللّه 


لتبلونٌ ولتسمعر . 

؟/ وإمًّا المعنئ والسياق» كقوله تعالول: دنه ينث إل زرقكأ» 
[مريم/ »]/١‏ أي : والله ما من كافر إلا واردٌ اناه بدلالة المعنئ والسياق 
الذي جاءت فيه هذه الآية فإنها جاءت بعد آيات مؤكّدات بِالقسَم 
الملفوظ وهو قوله سبحانه : *9 فوره فوريْلهَ لك لَحَشْرَتَهُم وَالفطِينَ. . # [مريم/ 
54-١لم7].‏ 


الثانى : القّسَّم الظاهر الملفوظ » وهذا عل ثلاثة أضرب: 


1١6 


أولا: إقسامٌه ‏ سبحانه ‏ بذاته القدسيّة» وورد ذلك في عشر آياتٍ 
مباركات”" » منها آيتان مدنيتان» والثماني الباقيات مكيّةٌ» وهي : 


4 ويك 6 ؤت عق يعو يما تبكر يتمد‎ 56 « - ١ 
.]"6 [النساء/‎ 


وى 002026 


سه + ع سر 2 دك 
؟ 3 #8 وَيستَبُوتكَ أ حَقّ هو قل إى وَرَقَ إِنَّمُ لَحَقٌّ 4 [يونس/ 07]. 


ا 00 


* -# مورَيلك لنسعآت هم جم عت 40 زالجك 5 ]ء 

؟ - 9# تَاهَهِ معان عمًا كُسْم يَفْعَرونَ 49 [النحل/ 101 . 

0 تأنه لعَدَأَوِسَلْمَا إِكَأْمَم من مك4 [النحل/ 117]. 

5 # فريك لتحشرة تتشرئ والفتية» و 1 ]: 

«١‏ وَكَالَ ايبن كموأ لام لصَاعَة بورق لدَْيحكُمْ4 اسبا/ 
8 


سم ره* ع 


/ - 9# قورب السماء وأ لأرضٍ ”7 لَحَنّ مَعْلَ مآ أَضَّكْمْ لنطِفُونَ* [الذاريات/ 77] . 


ها تي ور أ 0200 ليق[ 
4 - ا رَعم ادن قرأ أن أن بعتأ قل بل وَرَقِ لمث 4 [التغابن/ 7] . 
١‏ 20 93 قم يرب أ لْسَرِقٍ وَالْعَرِبٍ نا لقدِروفَ 4 [المعارج/ .]5٠‏ 


)1١(‏ ذكر الزركشي في «البرهان» (7/ ١1؟1١)‏ سبع م آيات فقطء وعنه تناقلها من جاء 
بعده» وتتبعها الدكتور: يوسف خليف فأوصلها إلى عشر آياتٍ في كتابه 
«دراسات في القرآن والحديث» (915)» ووافقه الأستاذ: حسين نضَّار في 
«القسم في القرآن الكريم» (51): لكن الدكتور: سامي عطا حسن تعقَّبَ 
بعضها في بحثه ١أسلوب‏ القسم الظاهر في القرآن الكريم ) (540). 


15 


ثانيًا: إقسامه ‏ سبحانه - بأفعاله وصفاته العلّة» كقوله تعالول: 
وَأَلَمَِ وما بها (ي) والْارْض وما لها يج وكفيس وَمَاسَوَهَا )4 [الشمس/ ه - 0] 

على اعتبار «ما» مصدريّة, أي : 00 وبنائها. 

ثالثا : إقسامّه ‏ سبحانه ‏ بمخلوقاته» وهو سبحانه ‏ لا يقسم إلا 
بالأشياء العظيمة الدالّة على قدرته وكمال صُنعهء أو بالأشياء المباركة 

قال ابن القيم رحمه الله : اوإنما يُقسِم - سبحانه ‏ من كل جِنْس 
بأعلاى كما أن لما أ أْقَسَمَ سم بالتّمُوس أَقِسَم بأعلاها ؛ وهي : النّفْس 
الإنسانيّة . 

ولا أقْسه سم بالعُلُويّات أقِسَمّ بأشرفها؛ وهي: السماء؛ وشمسهاء 
ا 

ولمًا أقِسّم بالزّمان أقِسّمَ بأشرفه؛ وهو: الليالي الِعَشْر, ' 


وإذا أراد ‏ سبحانه ‏ أن لاك بخ نالك ارجة ار افقوم كتر ةر 
وجل :9 قلا أقيم يمَا3ٍ روت (2) وما لا مون ((©4 [الحاقة/ 4-74]» وقوله : 
0 لذ الاق )> [الليل/ ] في قراءة رسول الله يكل ونحو ذلك)0؟ , 

وقد نُقل عن الضحّاك إنكاره لهذا النوع من اله فقال: «إِنَّ الله لا 
0 0 : 0 
يقسم بشيءٍ من خلقه» ولكنه استفتاح ب يستفتح به كلامه»”"؟! 


.)184-18/48( «التبيان»‎ )١( 
نقله عنه الماوردي في «النكت والعيون» (ه/57:). وابن كثير في ١تفسيره) د‎ )60( 


1١ 


الا لأنّه من رواية جويبر عنه» وجويبر متروك . 


ثم لو صح لكان مطوحًا لمخالفته صريح القرآن» قال ابن كثير: 
0 والذي عليه الجمهور أنه قَسَمٌ من الله عزَّ وجل - 
يُقَسمٌ بما شاء من خلقه وهو دليلٌ على عظمته)”' . 

وههنا سؤال يكثر إيراده في باب القَّسَّم وهو: أنه قد ورد النهي عن 
الحلف بغير الله عنَّ وجل فكيف جاء في القرآن القَسّم بالمخلوقات؟ 

وللعلماء أجوبةٌ كثيرة عن هذا السؤال» وعن الأجوبة اعتراضات 
عند بعضهمء والكلام فيها يطول» لكنّ أصح هذه الأجوبة وأحسنها 
وهو المنقول عن السلف أنَّ الله عزّ وجل يقسمٌ بما شاء من خلقه؛ 
وليس للخلق أن يُقسمُوا إلا به سبحانه» كما قال عزَّ وجل : « لا محل عمًا 
عل وَهُمْ كلو 409 [الأنبياء/ “77] . 


نا با نا 


5 57/90 6). 
)١(‏ «تفسيره» (/ا/057). 


أشتاثٌ من الفوائد: 
وقفث - أثناء قراءتى ومطالعتى ‏ على فوائد مبثوثة هنا وهناك تتعلق 
بِالقَسّم ولا ينتظمها أم5 واحد» فأحببتٌ أن أثبتها ههنا تتميمًا للفائدة: 


# حكول القرافي (4"ه) الإجماع على أن القَسّم من أقسام 
الإنشاء لا الخب”" , 


* قال ابن خالويه (٠/الاه):‏ «واعلم أنَّ القّسّمِ يحتاج إل سبعة 
أشياء: أحرف القَسَم والمقسمء والمقسّم بهء والمقسّم عليه. 


والمقسّم عنده» :وزمان» ومكان:9) 
* أوَّلَ قَسَمِ في في القرآن بحسب ترتيب النزول جاء في سورة «القَلم) : 
سوَألقِوَمَامسطونَ ع4 . 
#* قال الثعلبي (470ه)0*؟: '«وجوابات القَسّم لد 
(إِنَ) الشديدة» كقوله: ل إِنَّرَيْك لِياَلْمِرَصَادِ 403 [الفجر/ 14]. 
؟ - وهما» النفي» كقوله: #والضى ) . .. ما وَدَّعَكَ #* [الضحى/ 


.]"-١ 


»)444/1( ونقله عنه السيوطي في «معترك الأقران»‎ .)١١/١( «الفروق»‎ )١( 
وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة» (؟4944/1).‎ 

(؟) «إعراب ثلائين سورة من القرآن» (47). وراجع كتاب «أسلوب القَّسَم 
واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم» لعلي أبو القاسم عون 
(59-7) ففيه تمثيل وشرح . 

(9) انظر: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عبدالرحمن حبنكة (5506). 

(5) «الكشف والبيان» (9/ "47 45)» وعنه البغوي في «معالم التنزيل» (90/ 0967 . 
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* و«اللام» المفتوحة» كقوله: # فوَرَيَلَكت تيم أ أجمعين 9 > 
[الحجر/ ؟97]. 


؟ - وهإنْ» الخفيفة» كقوله: # اي . . # [الشعراء/ 91]. 


والاى كقوله: # وَأَقَسَمُوا اله يه ل تعنث أل من 
معوت عت 8 [البدل را 

5 و«قداء كقوله: والشَمين وَضُحلها 2 . : ٠.‏ قَدَألَم من ركه © 
[الشمس/ .]4-1١‏ 

و«بل»» كقوله: # ف هلمرا المجيدٍ () بلجا [ق/ .2]1-١‏ 

* جاء الاستفتاح بالقّسَم في حمس عشرة سورة من القرآن» كلها 
مبدوءة بحرف «الواو»» وكلها سور مكيّةٌ وهي : .- 

.تافاصلاو-١‎ 

" -والذاريات. 

جز اطول 

- والنجم . 

ه_والمرسلات. 

5 -والنازعات. 


/ا - والسماء ذات البروج. 


)0ع( انظر: مقدمة فى الدراسات القرآنية» لمحمد فاروق النبهان ١790‏ ). 


* ٠ 


تو ا ساف لطا 

4 -والفجر. 

٠‏ -والشمس. 

١‏ -والليل. 

3 والف سد 

١‏ - والتين. 

45 والعاديات. 

6 -_والعصر. 

* أطول موضع في القرآن الكريم تتابع فيه القسّم جاء في سورة 
«الشمس»» حيث تتابعث سبع آياتٍ متوالياتٍ يطرد فيها القَسّمِ بحرف 
«الواو؛ في صدر كل آية”' . 

* لم تأتِ سورة مدنيّةٌ مبدوءة بحرف القَسَم «الواو»”" . 


* صيغة القَسّم «تالله» لم ترد إلا في الآيات المكيّة فقط”" . 


)١(‏ انظر: «الإعجاز البياني للقرآن» لعائشة بنت الشاطيء (579), و«القّسَم في 


القرآن الكريم» لحسين نضّار (91). 

(') انظر: «القَسَّم في القرآن الكريم» لحسين نصّار (41)» وأحال في الهامش علئ 
مصادر أخرى. 

() انظر: «دراسات في القرآن» ليوسف خليف 2»)١١١(‏ و«القّسَّم في القرآن 
الكريم» لحسين نضّار (91). 
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* أكثر ما أقسم الله به من المخلوقات هو «الليل»؛ حيث جاء القَبّ 
به فى ست آياتٍ مباركات ؛ وهي : 


. 4) -في سورة [المدثر/ 377]: « ليلذ بر‎ ١ 

؟ -في سورة [الانشقاق/ : وَالبلوَمَاوَسَقَ 40 . 
٠“‏ في سورة [التكوير/ 117]: ا وَل إِدَا عسعس 49 . 
4 - في سورة [الفجر/ 4]: « وليل امسر 42 . 

ه -في سورة [الشمس/ ]: # وَآلَيْلِ دا يَفْسَسها 402 . 
5 في سورة [الليل/ :]١‏ ا وال ًا يِفقى 42 . 


* ورد المقسّم به مسبوقًا بأداة النفي «لا» في ثمانية مواضع من 
القران الكرن “ع وهي: 

/ مقسّم به تقدمته أداة النفي مقترنة ب«الفاء»» وذلك في ستة 
مواضع من القرآن الكريم» وكلها في ثنايا السورء وهي : 

١‏ قزل تار ف ازروف البرك تق لشك هل يلها كه 


سور 
8 


مهم [النساء/ 56]. 


١‏ - وقوله تعالئ: فلآ أَقِيمْ يما يمون 3)) وم ا بهِمُونَ () 4 [الحاقة/ 


.] 39-4 


)١(‏ انظر: «أسلوب القَّسّم الظاهر في القرآن الكريم» للدكتور: سامي عطا حسن 
070 مقال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت» العدد 
(2))0 سنة 14785ه-7١٠5م.‏ 
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'' - وقوله تعالئ : « كلا ْم ب تئرق ولعب إن عرد )4 [المعارج/ 
4]. 


4 - وقوله تعالئ: #8 هلآ فم يموق التُجُور 2 4 [الواقعة/ 


.] 0/6 


© - وقوله تعاليا: # 575 لا أَقِيمْ يلض © لَلْوارٍ الكش 9 » [التكوير/ 


.]١5- 
.]1١ -وقوله تعالىل: « قلا فم لمق )4 [الإنشقاق/‎ 5 
ب/ ومقسم به مسبوق بأداة النفى «لا) غير مقترنة ب«الفاء» وذلك في‎ 


موصعين: 
7 تعالئ : «لآ أَقِيمُ يه يوم القبلمة 2 ولا يم التي اَمَو ) » 
[القيامة/ ١‏ ؟] 


؟ - وقوله تعالوا : # لآ أ قم بدا بكر 40 [البلد/ .]١‏ 


إن ورد القسَّم بالقرآن الكريم في خمسة مواضع » كلها مسبوقة 
بالحروف المقطّعة التي افتتحت بها السور”؛ وهى : 


- قوله تعالئ : ا [يس/ .]١-١‏ 
" - وقوله تعالئ: 9 ص وَآلمَرَءَانِذى ال 4*0 [صّ/ .]١‏ 


ردك - وقوله تعالىل : (احم ع وَالححسب امن (ي)4 [سورنا الزخرف 
والدخان] . ش 


.)58( انظر: «القَسَّم في القرآن الكريم» لحسين نضّار‎ )١( 
5 


ه ‏ وقوله تعالىل : 9ق وَآلْمرَانِ الْمَجِيدِ 49 [ق/ .]١‏ 


#اقال ابن القيم رحمه الله - عند قوله تعالئ: «تلا يم ينا 
يصون (ي) وما لا تارود موث 9 4 [الحاقة/ مع وم]: «وهذا أعمٌ قَسَّمِ وقع في 
القرآن» فإ َعم العلويّات والسْْليات» والدنيا والآخرة» وما ير وما لا 
يُررُ» ويدخل في ذلك الملائكة كلهم» والجرةٌ؛ والإنسن» والعرش» 


والكرسييٌ ) و1 


* وقال أيضًا : ١نم‏ أقسّم ‏ سبحانه 0 بأعظم مقسّم به) 
على أجل مقسّم عليه؛ وأكّد الإخبار به بهذا القَسَمء ” نْمّ أكّده - سبحانه - 
الست اس حلاف ولت ماد 0 


سه لح بصعم ا ا 


رن الت وَالْرَضِ ِنَم َحَقٌ يل مَأ فون 49 [الذاريات/ )77 


ل نط نا 


ا 
)١(‏ «التبيان» (555). 
(؟) «التبيان» (578). 


5 


المصتّفات في أقسام القرآن : 


من عادة السيوطي ‏ رحمه الله في «الإتقان» أنّه إذا ذكر نوعا من 
علوم القرآن يصدّره بذكر مَنْ أفرده بالتأليف وينقل منه بعض نصوصه. 
فلما ذكر أقسام القرآن لم يذكر إلا كتاب «التبيان» فقط”''» ومن جاء بعده 
تبعوه في ذلك . 

ولأجل ذلك جزم جماعة من أهل العلم بأنّه لم يُفْرد أقسام القرآن 
بمصئّف إلا ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «التبيان»» وأنّه «أوّل كتاب 
مفصّل علمي مؤسّس على الدراسة العميقة» والتدبر في القرآن» 
واستعراض ال 


هذ ان حيث قال. «وقد ألّف العلماء 0 
ولعلّ أحفلها واحنا فيما أعلم «التبيان في أقسام القرآن» لاسن 
القيم»”" . 


فكلام ‏ أبو شهبة ‏ رحمه الله - يفيد بوجود وفرة في مؤلّفات أقسام 
القرآن» وأنَّ هناك من سبق ابن القيم ولحقه في إفرادها بالتأليف ؛ إلا أنه 
لم يذكر لنا ما وقف عليه من تلك الكتب ولو كانت مخطوطة لم تطبع 


روي 


.)٠١ 58 /75( انظر: «الإتقان»‎ )١( 

(5) من كلام أبي الحسن الندوي في مقدمته لكتاب «إمعان في أقسام القرآن'» 
للفراهى .)١٠١(‏ 

(5) «المدخل لدراسة القرآن الكريم» (548). 


"0 


والأمر ليس كما أفاد؛ فأمًا قبل عصر ابن القيم فإِنّي لم أقف بعد 
البحث في كتب الطبقات والسير على مَؤْلْفاتٍ في أقسام القران إلا على 
كتاب واحدٍ لأبي عمرو الدمشقي عبدالله بن أحمد بن بشير - ويقال: 
بشر 0 (1"ه) أحد مشاهير القراء الشاميين» سمّاه: أقسام 


القرآن وجوابها»” ١؟,‏ ولا أعرف من خبره شيئًا . 


طولون لكتاب «التبيان» حيث 3 «خلاصة التبيان في أيمان ان القرآن». 


ل 

ويبقىل كتاب «التبيان» متفردًا في بابه'"'. قد خاض العلماء في 
عبّابه» وحَطُوا رحالهم على أعتابه؛ فوجدوا فيه جواهر مكنونة» ومعادن 
مخزونة» فاستفادوا منه» ولم يرغبوا عنه» ولم يتجاسروا على مجاراته 
حتول غدا عَلَمَا على هذا الفن. 


)010( 7 له ابن الجزري في «غاية النهاية» 2)5٠00- 505 /١(‏ وعنه كحّالة في 
معجم المؤلفين» (9577/5). 

0( 0 م ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (8/ 2707 في الأصل الرابع 
والأربعين بعد المائتين تحت عنوان: (في بيان أقسام القرآن)؛؟ فليس مراده 
بأقسام جمع (قَسَم) الذي هو اليمين» وإنما مراده جمع (قسشم)؛ لأنه ذكر أنواع 
دلالات الايات على مضمونها. 
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القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 


عنوان الكتاب 
- نسبة الكتاب إلى مولَفَه 


- تأريخ تأليف الكتاب 

- موضوع الكتاب 

- منهج المؤلّف في الكتاب 

- موارد المؤلّف في الكتاب 

- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 
طبعات الكتاب 

- نسئع الكتاب 

- عماي في التتحقيق 


ا 


عنوان الكتاب : 

اشتهر هذا الكتاب ‏ منذ طبعته الأولئئ ‏ بين النّاس ب«التبيان في 
أقسام القرآن»» وبه تتابعت سائر الطبعات» وكذا تناولته أقلام الباحثين 
في الإحالات والدراسات» وصار هذا العنوان هو الاسم العَلمي لهذا 
الكتاب» ولهذا أسبابئه . . . فمنها: 

)١‏ أنَّ بعض من ترجم للمؤلّف سمًّاه بهذا الاسم؛ كما في «كشف 
الظنون» »)*”51/١(‏ و«هدية العارفين» »)١0/8/17(‏ و«الأعلام» 
(5))). 

؟) أنَّ لفظ «القّسَم) هو الوارد في القرآن الكريم في أقسام الله - عرٌّ 
وجل - دون لفظ «اليمين» أو «الحلف» ونحو ذلك» فاد 2 شتق اسم الكتاب 
من لفظ «القَسَ » دون غيره لأنه موافق لمضمونه» مقارب”لمرسومه. 

*) أن المؤلف - رحئة الله - خصنّ كتابه للكلام عن القَسَّم فقطء 
ولهذا يبدأ غالب فصول الكتاب بقوله: «ومن ذلك قَسَمّه سبحانه 
ب. ...2 فانتزعوا اسم الكتاب من تصرفات المؤلّف في ثناياه . 

؟) أنَّ مقدّمة المؤلّف ‏ رحمه الله قد خلت منها جميع الطبعات! 
فإِنَّ الناشر الأوّل لعله اعتمد' على نسخة سقطت منها هذه المقدّمة» 
فاجتهد في تسمية الكتاب. فكان ما تراه من اسم الشهرة. نّم تابعه عليه 
من جاء بعده. 

©) أنَّ هذا الاسم جاء في صفحة العنوان للنسخة (ز) . 


(كتاب أقسام القرآن والكلام على ذلك) . 


اح 


وذكره عبد اللطيف بن محمد المعروف ب«رياضي زاده» في كتابه 
اأسماء الكتب» (80) فسمّاه: «التبيان في معرفة أحكام القرآن»! وقد 
تفرّد بذلك» وهو سهوا. 

وكل ما مضل يتهاوئ أمام تسمية المؤلّف لكتابه في المقدّمة» 
والتصريح بذلك» ويجعلنا نجزم أن تلك التسميات كانت من قبيل 
الاجتهاد بالمعنئ لا غير» فإِنْ الاسم العلمي الصحيح للكتاب هو: 
«التبيان في أيمان القرآن»» وإليك الأسباب : 

أوَلاً: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله قد ذكر هذا العنوان صراحة وسمّاه 
به في خطبة الكتاب حيث قال: «فهذا كتاب صغير الحجم» كبير النفع , 
فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام» والكلام عليها يميئاء 
وارتباطها بالمقسم عليه» وذكر أجوبة القسَم المذكورة والمقدّرة» 
وأسرار هذه الأقسامء فإنَّ لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه في هذا 
الكتاب» وسمَّيته : «كتاب التبيان في أيمان القرآن»». 


ثانيَا: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله قد أحال على هذا الكتاب باسم 


«أيمان القرآن» في موضعين من كتابه المعروف «الداء والدواء)”" . 


الث : أنَّ أكثر من ترجم للمؤلّف ‏ خاصة المتقدمين منهم - يذكرونه 
باسم «أيمان القرآن»» وفي مقدمتهم تلميذه ابن رجب الحنبلي في «ذيل 
طبقات الحنابلة» »)١5/65(‏ وكذا قاله: الداودي فى «طبقات 


المفسّرين» (97/7)» والعليمي في «المنهج الأحمد» (5/ 2)40 وفي 
«الدر المنضّد» (؟/017)». وابن العماد فى «شذرات الذهب» 


)١(‏ انظر منه (ص/ 287 و(ص/ /ا؟). 


و 


»>4١/(‏ وابن ضويان في «رفع النقاب» (2)07526 والبغدادي في 
«هدية العارفين» .)١9/8/5(‏ 


رابعًا: أنَّ هذا الاسم جاء على صفحة العنوان في بعض النسخ 
المخطوطة للكتاب كما في النسخة (ن)» والنسخة (ط)» ونسخة مكتبة 
وحيد باشا في كتاهية بتركيا رقم (1) وقد كتبت في القرن التاسع”"' . 
خامسًا: أنَّ العلاّمة شمس الدين ابن طولون الحنفى (4417ه) قد 
لخّص الكتاب وسمّاه بالخلاصة مع المحافظة على عنوان الكتاب فقال : 
«خلاصة التبيان فى أيمان القرآن)”"' . 


. 


)١(‏ انظر: «الفهرس الشامل» )504/١(‏ علوم القرآن» و«الأثبات في مخطوطات 
الأئمة» للشبل (7517). 

0( منه نسخة خطية فريدة بخط المؤلف محفوظة في دار الكتب المصرية» مجاميع 
تيمور رقم (©) ضمن مجموعء موضع الكتاب منه 85-5165") ورقة. 


سن 


نسبة الكتاب إلى المؤلّف : 


الأصل أن الأمر اعد لا يحتاج إلى إثبات؟؛ لأنّ «الثابت ثابت»)» 
فتعداد أدلّة ثبوته تحصيل حاصل كما هو الحال ههنا في كتاب «التبيان) . 

لكنّ أهل التحقيق درجوا في مقدّماتهم علئ بيان نسبة الكتاب إلى 
مؤلّفه ؛ استيثاقًا للبحث » وطمأنة 00-7 ا منهم على فلول 

وعليه فأقول: 

لاشكٌ في نسبة كتاب «التبيان» إلى ابن القيم؛ لأمور: 

أوَلا: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله ذكره لنفسه في بعض كتبه الأخرئ» 
وأحال عليه فى مواطن.» كماجاء فى كتابه المعروف «الداء والدواء» في 
موضعين : 

أوَلهما: عند قوله: «وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب 
"أيمان القرآن» عند قوله « قلا أقِيم يمان بوت وي وه 9 وما لاون 49 [الحافة/ 
2 -5]» وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله اك 
[الذاريات/ ١؟]»‏ وأنَّ الإنسان دليلٌ على وجود خالقه وتوحيده» وصدق 
رسله» وإثبات صفات كماله)0' . 

وثانيهما: عندما بيّن تنام الله - سبحانه - بطوائف من الملائكة 
المنقذين لأمره فى الخليقة» د «وقد ذكرنا معت ذلك وسرً 


.)87( انظر: «الداء والدواء»‎ )١( 


دن 


الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن)170) 

ثانا: أنَّ المؤلّف ‏ رحمه الله أحال فى هذا الكتاب أثناء بحثه 
لبعض مسائل القياس على كتابه العَلّم «إعلام الموقعين”''» وستأتي 
عبارته قريبًا إن شاء الله . 

النًا: أنّه ذكر شيخه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
عدَّة وانتصر لاختياراته» وغالب هذه المواضع يصرّح وكا وأحيانًا 
ينقل كلامه بلا تصريح ولا عَرُو؛ لكنه يصرّح بذلك في كتبه الأخرئ» 
فهو يترك التصريح به فيما قد عرف عنه أنه ينقله عن شيخهء واشثهر ذلك 
فى كتبه» وهذا من عظيم احتفائه بشيخه»؛ وحفظه لحقه عليه» رحم الله 
الجميع . 

رابعا : كل عون ترس اله يني لكات إليه » المتقدمون منهم 
والمتأخرون؛ ولا يُعرف عن أحدٍ منهم أله شكّك في نسبته إليه . 

خامسًا: أنَّ جماعةً من أهل العلم ‏ ممّن جاء بعد عصر المؤلّف - 
استفادوا من الكتاب ونقلوا منه بعض قضاياه ومسائله» وسيأتينا ‏ إن شاء 
الله - النقل عنهم » كلهم يعزون ذلك إلى ابن القيم في كتابه «التبيان» . 

سادسًا : الكتاب بين بنَفْسه» وشاهدٌ على نَفْسِه ؛ أله صنيعةٌ ابن القيم 


وممًا خطّته أنامله؛ وكلُ من ألِف طريقته وأسلوبه مير بين ما هو له وما هو 
لغيره بمجرد الاطلاع والنظرء و للمسائل» وإحاطته بأقوال 


دق انظر: «الداء والدواء» (/اة). 
(؟) انظر: :«التبيان» (750). 
() راجع فهرس الأعلام ففيه الإحالة على أرقام الصفحات. 


رذن 


السلف» وتحريره للنقول. وإقامته للحجّة وحشذه للأدلّة ودفعه 
للاعتراض» ورعايته للمقاصد. ودرايته بالحكم - منهج لكتبه معروف» 

سابعا : جميع صفحات العنوان في المخطوطات أثبت عليها نسبة 
الكتاب لابن القيم رحمه الله . 


3 


تأريخ تأليف الكتاب : 
لم يذكر ابن القيم ‏ رحمه الله تأريخ تأليفه لكتابه» ولم ينقل عنه 
أحدٌّ من تلاميذه خبرًا في ذلك؛ إلا أنّنا يمكن أن نستفيد من إشارتين 
أولاهما: أنه أحال في ثنايا الكتاب على كتابه الآخر «إعلام 
الموقعين»» فقال: «وقد بيّنا في كتابنا «المعالم» بطلان التحليل وغيره 

من الحيل الربويّة»"'" . 


وثانيهما: أنّه فى كتابه «الداء والدواء» قد أحال على كتاب «التبيان» 
فى موضعين”"©» مما يفيدنا أنه ألّفُه قبل كتاب «الداء والدواء». 


وعليه فيكون تأليفه لكتاب «التبيان» منحصرًا بين سنة تأليفه لكتاب 
(إعلام الموقعين»»؛ وسنة تأليفه لكتاب «الداء والدواء»» إلا أنَّ الإشكال 
قائمٌ من حيث إِنّنا لا نعلم ‏ تحديدًا ‏ سنة تأليفه لهذين الكتابين! لكن 
هذا غاية ما توصلنا إليه . 

ونم أم5 يُستأنس به ههنا؛ وهو أنَّ ابن القيم ‏ رحمه الله تمنّئ أن 

ع 75 

يؤلف تفسيرًا للقرآن على نهج سار عليه في تفسير «سورة الكافرون» في 
)1١(‏ «التبيان» (7"565). 
زفق انظر «الداء والدواء» ث6 و(١/ا#).‏ 


وقد ذكر الدكتور: أحمد ماهر البقري في كتابه «ابن القيم اللغوي» (15) أنه 
ألّف كتابه «التبيان» بعد «الجواب الكافي»! وهذا سبق قلم. 


هه 


كتابه «بدائع الفوائد)7١2,‏ 0 قال: «وقد كتبث على مواضع متفرقة من 
القرآن بحسب ما يسنح من هذا النَّمَط وقتَ مقامي بمكة وبالبيت 
المقدّسء» والله المرجو إتمام نعمته»» فهل يكون من تلك المواضع 
المتفرقة التي كتبها اعتناؤه بأقسام القرآن» واستيفاؤه الكلام عليهاء 
وإفرادها بكتابه «التبيان»» في تلك المدة» وذاك التأريخ؟ . . . احتمال. 


0.)555-77"5/١( )١( 


دن 


موضوع الكتاب : 

أنشأ ابن القيم د وعحمة الله هذا الكتاب للكلام عن الأيمان» وخصّه 
بالأيمان والأقسام الواردة ه فى القرآن الكريم» وتكلم عمًا يلحق هذه 
الأيمان من لواحق وتوابع» وأفصح عن ذلك كلّه في مقدّمة كتابه حيث 
قال : 

«فهذا كتاب” صغير الحجمء كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الأيمان والأقسام» والكلام عليها يميئاء وارتباطها بالمقسّم عليه؛ 
وذكر أجوبة القَسَم المذكورة والمقدّرة» وأسرار هذه الأقسام» فإِنَّ لها 
شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب)”'' . 

فتبّن من خطبة المؤلّف هذه غرضه من تأليفه» وموضوعه الذي 
سيدور حوله ويتحدّث عنه» وهوعدة أمور: 

أوَلها: الأيمان والأقسام الواردة في القرآن الكريم خاصة . 

وثانيها: تحقيق كون هذه الأيمان والأقسام كذلك . 

وثالثها: ارتباط هذه الأيمان بالمقسّم عليه» وبيان التناسب بينها . 

ورابعها: ذكر أجوبة القَسّمِ سواء كانت مذكورة أو مقدّرة. 

وخامسها: ما يتعلق بهذه الأيمان من الأسرار والجكم والغايات. 

فأمًا الأمور الأربعة الأخيرة فاستوفاها إلى الغاية بل وأربئ» وأتئ 
فيها بكل ما يُستملح بل وأحلئء» فأفاد وأجاد. 


)١(‏ (ص/”). 


وفنا 


6ه 


وأمًا الأمر الأوّل منها فالحقٌأنّه لم يتنبع كل ما في القرآن من الأيمان 

والأقسام بل ترك الكلام عن الأيمان التي حكاها الله عزّ وجل - في 

القرآن عن خلقه» وترك ‏ أيضًا ‏ الأيمان المقدّرة» مع أنَّ هذا الكتاب 

مظلّةٌ لدراستهاء والمعروف عن ابن القيم - وحمه الله - أنه يتتبع القضايا 

والمسائل التي لان بموضوع الكتاب الذي يصلفة ولا أدري سَييًا 

0 هذا الشمول والاستيعاب», الأمر الذي فسح لبعضهم مدخلا 
في ذلك"'! 


إذن موضوع الكتاب يتعلّق ‏ فقط - بالأيمان الربّانية الصريحة 
الظاهرة في القرآن الكريم» والكلام علئ ما يتعلق بها مما أوضحه في 
المقدّمة وسبق بيانه» إلا أنه فاته - أيضا ‏ شيءٌ يسير من هذه الأيمان 
الربّانية تُعرف بتتبعها في القرآن الكريم . 


)١(‏ انظر مقال الأستاذ: عبدالله بن سالم الحمود الدوسري بعنوان: «منهج ابن القيم 
في كتابه التبيان في أقسام القرآن؛ دراسة وتقويم»» مجلة 3 اللغة العربية 
بجامعة الإمام» العدد (/1)» (ص/748). 

وراجع كلام الشيخ: عبدالرحمن حسن حبنكة في «قواعد التدبر الأمثل 
لكتاب الله عزَّ وجل)» (577). 


73/1 


منهج المؤلّف في الكتاب : 

ولحاي الا عي مسي ا وار 
فأمًا المنهج العام فطريقته التي سلكها في تآليفه ح حنَّْ عدت واضحة 
المعالم» بيّنة الملامح ؛ من اعتماده على لصبو صل الكتاب والسّنّة 
الصحيحة» وتقديمه لأقوال الصحابة» واحتفائه بأقوال السلف. وقوة 
في الححّة». وطول نمس في تقرير المسائل» مع مراعاة المقاصد 
والجكمء واطراح الشاذ والضعيف والمنكر من الآراء والأقوال 
والمذاهب؛ كل ذلك بأسلوبه الممتع الجَدّاب: 

وكا المنهع الخامست فهو يها ببلكوسين راية في كل كتانب ينما ينابييه 

ويلائمه» فإنّه ‏ رحمه الله قد كتب في غالب الفنون الشرعية» وكل فنّ 

لمسائله ذوقهاء ولأهله لغتهم . 

وكتابنا «التبيان» يمكننا أن نقسمه إلى قسمين : قسم نظري تأصيلي» 
وقسم تطبيقي . 

القسم النظري التأصيلي : 

عمد ابن القيم ‏ رحمه الله في أوَّل كتابه «التبيان» إلى تقرير قواعد 
وأضوق :هذ القر: ور ]مان القران: ويل له خطوطا عرف سار علينا 
في باقي كتابه . وقد أحسن فى ذلك أكَما إحسان؛ لأنّه بنول سائر كتابه 
على هذه الأصول والقواعد» وصار يُرجع مسائله إليها. ورد إليها ما 
أشكل من تفسير آيات القَّسَّمء الأمر الذي أبعده عن الاضطراب 
والتذبذب الذي وقع فيه غيره. 

بدأ المؤلّف ‏ رحمه الله ببيان وجود القَّسّم في القرآن وأنّهِ واردٌّ في 


م 


كلام الله عنَّ وجل» وأنَّ الله سبحانه ‏ يُقسم بأمرين اثنين : 
الآوّل: بنفسه المقدّسة الموصوفة بصفاته العليا. 
والقانى : ياياثة المسطلومة لدان وصفاي: 


وَفَرَزَنآن القَسَم ببعض المخلوقات دليلٌ على أنه من آياته» وأنَّ في 
ذلك إشادة بها وتنويهّاء وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يتعلق بها أمران: 


الأّل: أن تكون هذه الآيات من الأمور المشهودة الظاهرة» فَإنَّ 
(آيات الوب التي يُقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جليّةَ يشترك في معرفتها 
الخلحف لكك 7[ ١ ١‏ 

سو : 


والثاني: أنَّ هذه الآيات الظاهرة الجلية لا تأتي إلا مقسّمًا بها ولا 

نّم بين أنَّ للقّسَم إحدئ فائدتين : 

. -إِمًا تحقيق القَّسَم‎ ١ 

" - وإمًا تحقيق المقسّم عليه وتوكيده. 

وقرر - أيضًا ‏ أنَّ هذا المقسّم عليه لابد أن يكون من الأمور الغائبة 
التي يطالّب العبدٌ بالإيمان بها" . 

وأمًا جواب القَّسّم فلا يخلو من حالتين : 
)١(‏ (ص/ه."5؟-_لااك١17).‏ 


0) (ص/ه./5170014817). 
0) (ص/ه.60١5).‏ 


)١‏ ما أن يذكر جواب القَسَمء وهو الغالب. 

؟) وإمًا أن يحذف». ويكون حذفه من أحسن الكلام حينئذ» وفي 
هذه الحال لا يخلو من أحد غرضين"'' : 

/ إما أنه لا يُراد ذكره أصلاًٌ بل المراد من القَسّم تعظيم المقسّم به. 

ب/ وإِمًا أنّه مرادٌ» فيُعرف حينئذ بدلالة الحال أو السياق عليه . 


نّم بين - رحمه الله وأذالحت الخااكات كير في لقم احتيج إلى 
اختصاره طلبًا لدة اجات وسهولة الاستعمال» فصار ييحذف فعل 
القَسَّم ويكتفئل ب«الباء»» نم عرض عن «الباء : 
ظ ١‏ -«الواو» في الأسماء الظاهرة. 

؟ ‏ و«التاء» في اسم الله خاصة . 

ا كليّةَ فيما يُقسم الله عليه وأنّه 


- سبحانه - إِنَّما يُقسم على أصول الإيمان الى بعد ا يع الخلق 
معرفتها 0 بها: 


فتارة يسم على التوحيد. 
وتارة يُقسم على أنَّ القرآن حقٌ . 
وتارة يُقسم على أنَّ الرسول حقٌ . 
وتارةً يسم علئ حال الإنسان وصفته وعاقبته . 


بلق (ص/”1521). 


١ 


وذكر أن السبب في إقسامه - تعالئ على هذه القضايا والاضول هو 
حاجة النفوس إلى معرفتهاء وشدَّة فاقتها إلى الإيمان بها . 

القسم التطبيقي : 

لمّا فرغ ابن القيم ‏ رحمه الله من تأصيل مسائل القّسّم في القرآن 
الكريم؛ أخذ بتطبيق ما أصّله على آيات القَّسّم التي فسّرها على النحو 
التالى 2390 : ظ 1 


* بيان الآية من جهة اللغة العربية» وهذا حَدَاهُ إلى : 

/ الكشف عن معاني الكلمات» وما فيها من دقائق وأسرار حتئ يتم 
الفهم الصحيح للمعنئ المراد منها في الآية» كما فعل في : 

د اشير #الطكنة (ص/758). 

- وتفسير «الكبّد) (ص/ .)0١‏ 

- وتفسير «الكنُود» (ص/ 175). 

- وتفسير «الدافق» (ص/ .)١٠١‏ 

- وتفسير «الخُنّس والكُنّس» (ص/ 185). 

- وتفسير «المّوْر» (ص/ .)5١١‏ 

- وتفسير «الحَبّك» (ص/ 575). 

ب/ وهذا البيان لمعاني الكلمات حمله على توضيح الفرق بين 


)00( ما سأذكره فيما يأتي من أرقام الصفحات إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر. 
- 


كلمة وأخرئء» التماسًا منه ‏ رحمه الله لحكمة استعمال هذه اللفظة 
دون تلك» فمن ذلك : 

- الفرق بين لفظ «السعي» و«العمل» (ص/١١1-1؟١).‏ 

- والفرق بين «النسيان» و«السهو» (ص/1578). 

- والفرق بين قولك : «سبقته إليه» و«سبقته عليه» (ص/ .)591١‏ 

- والفرق بين «ربط الشىء» و«الربط علئ الشىء» «(ص/ ١م58‏ )2 . 

ج/ كلامه علئ بعض وجوه الإعراب للاية إذا كان اختلاف الإعراب 
ينبنى عليه تغاير المعنئ» وانظر على سبيل المثال (ص/ 23717 1/6و 
.)5١9 1+‏ 

* إذا كان فى الآية قراءات متعدّدة فإنّه يذكرهاء ويوجه معناهاء 
وربما رجّح بعضها علئ بعض من جهة دلالتها على المعنىئ المراد» كما 
: 2630 ” 


- قراءة : «فامضوا إلى ذكر الله» (ص/ .)١١‏ 

- وقراءة: «فكٌ رقبةٌ» (ص/ 55). 

- وقراءة: «ذو العرش المجيد» بالكسر (ص/58١).‏ 

* جمعه للنظائر والأشباه في مكانٍ واحدٍء والتوفيق بين معانيها إذا 
كان ظاهرها التعارضء أو كان الفرق بينها لا يتجلّئ إلا بالإيضاح 
والبيان» وانظر على سبيل المثال : (س/ 3116 ردك 
(1) وانظر أيضًا: (ص// لاك 1و "الل الال 0117 


و 


5١514‏ 5ك ادك لالم ااا ل 

* وأمًا الأقوال في تفسير الآية فإنّهِ يقوم بالتالي : 

-١‏ يستوفي نقلها في الغالب» حتئ إِنّه ربما نقل الأقوال الضعيفة 
في تفسيرها طلبًا للاستيفاء» ويندر جدًا أن يفوته قولٌ مشهور” في تفسير 
الآية كما حصل معه في سورة البلد (ص/094). 

0 هذه الاتوان اليل 00 بدءًا ا الله 
ا و ا ا لاا ارج مالالا 8 2 
4 5737). 

" - ينقل نصوص أقوالهم بحروفها كما جاءت عنهم في التفاسير 
المسندة. 

؛ - إذا كانت في ظاهرها متعارضة وأمكن الجمع بينها فإنَّه يجمع 
بينها ويدفع تعارضها كما فعل فى (ص/ 294١.7١‏ ؟“ ا ىلا1 
لا 2 ). 


5 - وربما كانت هذه الأقوال كثيرة ومتباينة في باديء النظر لكنها 
عند التأمّل تؤول فى حقيقتها إلى قولين أو ثلاثة مثلاً؛ فيردُها إلى ذلك 
كما في (ص/ 141:48 7/ال 77 3787 . 

5 - يذكر أدلّة كل قول. ويرجّح بينهاء ويبرز جوانب القوة فيما 
يختاره من الأقوال» وهذا كثير فى الكتاب كما فى (ص/ 21١١‏ ه, 25٠‏ 
ل 2 لالط حل ملم ةلق 2١15‏ 55-5 551117 "تل 
كككء #ملال ىعم كت ةلال الل الول 


5: 


اع" 2”5# 64" .)15١‏ 
ينه على الأقوال الضعيفة أو الساقطة أو البعيدة والمتكلّفة كما 
في (ص/ 2515271١1‏ ما ا لال 75)., 

* تم بعد ذلك له رحمه الله - تنقيبٌ عجيبٌ فى خبايا الآيات» 
وتفتيشٌ مذهلٌ في كنوزها التي لا تنتهي» فيستنبط منها ما هو من حاجات 
القاريء وإن لم يكن من حاجة المفسّرء ولربما أرخئ القلم بما هو من 
عَرَض الكتابة وإن لم يكن من أغراض التفسير»ء وهذا بحر يحبٌ ابن 
القيم السباحة فيه ويُحسن الغوص في أعماقه» فمن ذلك : 

مناقشته لطائفة من النظّار والمتكلمين (ص/ )150277.٠١‏ 
وغيرها. 

رده على الطبائعيين والفلاسفة والدهرية والملاحدة (ص/2»58 
لادلا 5:94 //ا؟ةة). 

- جوابه عن شبّه القدريّة والجبريّة (ص/ 14: 2157 )7١17‏ وغيرها. 

مناقشته للأطباء فى قضايا الخلق والتكوين (ص/ 2:47 048 
.٠ه‏ ملاه) وغيرها. 

- بيان ما فى الآية من مواعظ وآداب وتوجيهات . 

عنايته بذكر اللطائف والّكت والفوائد العلمية (ص/9١2»5‏ 
0 1754) وغيرها. 


هذا قليلٌ من كثير من إبداعاته وإفاداته» ولعلّ نظرة إلى فهرس 
الفوائد العلمية يحيطك بشيء من ذلك . 


م 


ونم أمور تبرز لقارىء الكتاب؛ عدَّها بعضهم من المؤاخذات وهي 
في الحقيقة من الملحوظات”'' التي لا تخلو من توجيه حسن للمنصف 
القادح. أو نظرة سديدة للمستحسن المادح. وهذا أو ذاك لاا يستطيع 
إخفاء حاجته إلى صيد ابن القيم رحمه الله» وإلا ما قصد إلى قراءة كتابه» 
ومن تلك الملحوظات: 

1 أذ انق" القيه. دارؤسنه الاد الخ ملم النا ين بيه لكتانة 
ب«أيمان القرآن» وعدوله عن التسمية بأقسام القرآن» مع أنّه يفتتح كلامه 
عن آيات القّسّم ‏ غالبًا - بقوله: ومن ذلك قَسَمُه سبحانه بكذا. . . ثُمَ 
يذكره . 


وأيضا؛ لم يرد في القرآن الكريم لفظ «اليمين» بالنسبة لله عزَّ وجل 
وإِنّما ورد لفظ «القَّسَّم» كما تراه في هذا الكتاب مشروحًاء أمّا «اليمين» 

فى القرآن ا و 1 
تعالىئ : # وَلَا ححَمَلُوا الله عرضحة ِأَمَيِحكُمْ 4[البقرة/ 114]» وقوله « لا 
يالك الله يامو في يي 4 [البقرة/ 0 وقوله: # وأحمظوا لوأ آبكت5: 4 
[المائدة/ 489]» وقوله: «يمَاعَنَّدم لاسن 4 [المائدة/, 44]» إلى غير ذلك 
من الايات . 


وقد يستطيع المتأمّل الجواب عنه بما يظهر له من مليح الاستنباط» 
إلا أنّنا كنا في شوق لجواب ابن القيم نفسه لما عرف عنه من الدقّة» 


)١(‏ وليس كل ملحوظة مؤاخذة» ومن الخطأ أن نحاكم عَرْف المتقدمين في التأليف 
إلى عَرْفنا المشوب بطرائق المستشرقين أو تنظير الخاملين من أصحاب 
الأكاديميات». وهذا _ والله ‏ من جنايات المعاصرين على تراث الأئمة» فكان 
القصاص في قلة بركة مؤلفاتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


5ع 


وصاحب الدار أدرئ بما فيه. 


١‏ - إذا تكلّم في تفسير آيات القَسّم فإنّهِ يُنَحُ تفسير السورة بأكملها 
وإن لم يكن لها تعلّق بالأيمان والأقسام» وهذا كثيرٌ في الكتاب إلا في 
ل ل 


- استطراده ‏ رحمه الله في بعض المواطن بأمور خارجة تمامًا 
عن التفسير وملحقاته» فمن ذلك : 


- ذكره لمنافع التين والزيتون (ص// 59 017١‏ 

- كلامه عن الليل والثّهار (ص/ .)١5١٠١ - 7١4‏ 

- ذكره لأنواع الأقلام (ص/ .071١ "١7‏ 

- كلامه عن الاعتراض بين الجّمّل وفوائده (ص/ 778-771 . 

- وأيضًا كلامه عن الاستطراد ومحاسنه (ص/ 917" - 798 . 

- كلامه عمًا يُستملح من خلقة المرأة (ص/5١5).‏ 

- كلامه عن الرّياح (ص/ 5757 -57594). 

- كلامه عن الأأرض (ص/ 55 - /551) . 

كلامه عن خََلّق الإنسان والتفصيل في تكوينه وما في ذلك من 
الآيات الباهرات (ص/ 551 300575 . 
)١(‏ وهذا أطول موضع لابن القيم ‏ رحمه الله على الإطلاق من بين سائر كتبه في 

كلامه عن خَلق الإنسان وتفاصيل تكوينه. 


و 


وهذه الملحوظة والتي قبلها مما تعنّئ له ابن القيم ‏ رحمه الله - 
وكان يستحسنه ويرتضيه وينواه به وهو مما يَزيئه ولا يشيلةة وبمدح به 
ولا يُعاب عليه فإنّه من مجود العلم وكرّم العالم» يبذله متئ رام نفع 
النّاس وإفادتهم» ومن محاسن الملاقاة ما جاء عَرَضًا لا قصدّاء وابن 
القيم ‏ رحمه الله - خبيرٌ بنوادر العلم وفواتت العلماء» باذلٌ لقارئيه أطيبه 
وأنفعه. فهو رحمه الله - كيفما كتب بَرّع كالغْيْث أينما وقم نَقَع فلا 
لوم إذنْ . 


وإنّما تصلح المؤاخذة لمن يَحْسُو الكتاتا انما لآ يفيك ويسوله 
الصفحات بما ضَرُه أقرب من نفعه وعلى أحسن أحواله لا نفع فيه ولا 
50 فهذا ممجوج ومطرحٌ» كحال بعض مولي زماننا ‏ أصلح اللَّهُ 
أقلامهم ‏ ممن يُحبّرون الصّحُف بِنَادٌ اللفظ» ومستوحش المعاني» فتقل 
فائدتها عند العامة وتَعدَمُ لدئ الخاصة» وهذا مَيْنُ الكلام وقائمه فكيف 
بموقوذه ومتردّيه! اللهم صَمَحًا . 


وحاشا ابن القيم أن يكون استطراده كذلك» بل فيه من الفوائد 
والخاوا رو جلو ارا وت د و كلاب كا ان اما المكرا ل العتديم 
لم ولربما صَّلّح بعضها لإفرادها بمصّف مستقلٌ لجودتهاء وحسن 


وذ مثلاً على ذلك كلامه عن خَلق الإنسان وتكوينه فإنّه أبدع فيه 
إل الغايه وأشرف فيه على النهاية» وإنني لأجزم وان عات ا 


ين عي 


بأاقاوئة كرا داه لوويملة: ويمضي في قراءته حتئ يتمّه» فإِنَّ له لذَة 


ومتعة تأخذ بالألباب» وهو في أثناء ذلك لن يخلو من تعجبٍ وفكرة؛ أو 
من حكمة وعبرة » أو من موعظة وذكرئ» ولحو ذلك مما نهدت 


4 


النفوس» ويصلح الأحوالء فاللهم زِدْهُ نعيمًا كما زادنا تفهيمًا . 

؛ - كلامه في تفسير الآيات كان متَّسِقًا على نظام واحدٍ في أكثر 
الكتاب وأغلبهء حت جاء إلئ قبيل آخره ‏ وتحديدًا من (ص/ 5917) فما 
بعدها ‏ فصار يختصر الكلام على الآيات على غير المعهود عنه» بل ربما 
جمع الكلام على عدّة آياتِ مختلفاتِ في موضع واحدٍ! وهذا طبيعة 
أواخر الأشياء وتاليها. 


ادف 


موارد المؤلّف فى الكتاب : 


تنواعت موارة المؤلف فن كتابه شأنه فى سائر كته ويمكن تقسينم 
هذه الموارد إلى قسمين : قسم سماعيٌ وقسم كتابي مدوّن. 

القسم السماعي: 

ونعني به ما تلقّّاه ابن القيم من مشايخه مشافهة وإملاء» فكان يصرّح 
بسماعه لتلك الفائدة من فلانٍ شيخهء. وربما ترك التصريح بالسماع 
واكتفل بعرو الفائدة إليه . 

ولاشكٌ أن شيحّه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قد 
حظي بالاهتمام الأوحد من هذا النقل في كتابنا هذا كما في 
(ص/ 275 7” - 78 7378 5760). وهذه المواطن عند مقابلتها بكتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية تبيّن أنها من صياغة ابن القيم وتلقيه لهاء ومعناها 


موجود في كتب شيخه ومشهور عنه . 

القسم الكتابي المدوّن: 

ونعني به ما نقله ابن القيم من كتب الأئمة ومدوّناتهم'' "وتسم 
إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول “الكت التي صرح بأسمائها؛ شواء ذكر أسماء مؤلّفيها 
أم لا وسواء أعاد ذكرها أم اكتف بذكر اسم المؤلّف بعد ذلك» وهذه 
الموارد هي : 


ل زه 


5252552 -«جامع الترمذي»‎ ١ 


؟ -«رأي أبقراط وأفلاطون» لجالينوس /5 
٠‏ «الزهد» لعبدالله بن الإمام أحمد 4 
5 «سئن أبي داود» ا 
٠‏ «السئن» لسعيد بن منصور رسن 
5 «الشفاء» لابن سينا 6ه 
٠‏ «الصحاح» للجوهري 0001١‏ 


8 «الصحيح»"'' للبخاري ال ل 0 
م4 2ه 


4-«الصحيح"» لابن حبّان رن 


٠‏ -«الصحيح"» لمسلم ل ال ال ا 


عله 024 


ه١ -«الطتٌ الكبير» لأبي بكر الرازي‎ ١ 
0 -_«القانون» لابن سينا‎ 
«مسائل حرب الكرماني» يننا‎ ١ 
000 «المسند» للإمام أحمد‎ 4 


لم أدخل في الحصر لفظ «الصحيحين ») ومحله في فهرس الكتب» وكذا لم 
أدخل ما قال فيه: «وفي الصحيح؟ والحديث فيهماء ومثله: أهل السئن. 


اه 


65 _«الموطأ» لمالك 8 


75 _«نظم القرآن» للجرجاني 1 
القسم الثاني: ما صرّح فيه باسم المؤلّف دون ذكر اسم الكتاب 
الذي ينقل منه» وهذا على نوعين : 
الأول : ما عرفناه تحديدًا بعد مطابقة المادة العلمية للكتاب المطبوع 
- 0 
للمؤلف. وهؤلاء الذين ينقل عنهم هم : 


١_الأزهري‏ «تهذيب اللغة» اا 
١‏ -الأصمعي «خلق الإنسان» “لاه 
'"' ابن الجوزي «زاد المسير» 50 
الحاكم «معرفة علوم الحديث» قرس 


ازجاح «معاني القرآن» 54277 ١561١64118:11ا5١1ا(ء,‏ 
ولاك مالا هل 5 


ككل الال كل 19 

١‏ الزمخشري «الكشاف» تك ا ا 
٠‏ - الشافعي «الأم) 0 
٠‏ و«إبطال الاستحسان» ظ خض 
-_الطبري «جامع البيان» 3 
4 ابن عبدالبر «التمهيد» و«الاستذكار» اوس 


ىه 


ءا1١8.5اعغ68‎  »نآرقلا -أبو عبيدة معمر بن المثنّ «مجاز‎ ٠ 
147415 ااا ل‎ 

١‏ -عثمان بن سعيد الدارمي «نقض عثمان بن 
نيحد على شر العريسن؟ ا 
7١‏ -أبو علي الفارسي «الحُجّة للقرّاء السبعة» "05619106١5٠‏ 
٠‏ -أبو عمرو بن الحاجب «أماليه») ا 
5 الفراء «معاني القرآن» الا ا 
151١6 91/‏ ىءلاهلء 
ل ل 4 
ءاردمل 


"25" علادةىه‎ 2١5 


0 ابن قتيبة «تأويل مشكل القرآن» 2 ٠لا‏ 5700171747 
و«غريب القرآن» هف 
5 _المبوّد «الكامل» ”3 


١‏ -_مقاتل بن سليمان «تفسيره» * الل اال لات لال عق كق 
ع 511 و23 


ا ل ال 


ولك 


ا ا ا ل 


-النحّاس «القطع والائتناف» 14 
و«معانى القرآن» 30 
6 الواحدي «الوسيط» /1 .081255752185 


الثاني: ما لم نعرفه من مصادر المؤلّف التي ينقل منها ابن القيم» 
وسببه كونها غير مطبوعة حتئ الساعة؛ فاجتهدنا في محاولة معرفتها 
على وجه التقريب بناء على ما ذكر في ترجمة العلم من مؤلفاته» وهؤلاء 
هم : 

١-الأخفش‏ الأوسط. لعله من كتابه «إعراب القرآن» ‏ 8١96١ء‏ 


ال لضن 
١؟-أرسطو‏ 0 
 *‏ الأصمعي » لعله من كتابه «غريب القرآن» 0م 
؛ ابن الأعرابي» لعله من كتابه «النوادر) اله 
6 جالينوس ادو ١٠(ه‏ 


5 - أبو حاتم السجستاني, لعله من كتابه «إعراب القرآن» 14 


ابن حزم» لعله من كتابه «الأسماء الحسنئ» لذن 
8 -_أبو حمزة الثُمالى» لعله من «تفسيره» بحسن 
4 أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 0 


كك 


«معانى القرآن» بض 
١‏ -عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» لعله من «تفسيره» /وع 


1/7 -أبو عبيد القاسم بن سلاّم» لعله من كتابه «معاني القرآن»‎ ١ 


١‏ - أبو عثمان المازني» لعله من كتابه «في القرآن» لفن 
4 - عطية بن الحارث (أبو رؤْق الهمداني الكوفي)» 

لعله من «تفسيره» 3337137 
6 أبو العلاء الهّمَّذانِي الحافظ كن 
7 -أبو القاسم الزجّاجي 14 
١‏ الكسائي» لعله من كتابه «معاني القرآن» 1م 
-الليث بن المظة (0) كم ملك وه" 5ع "لاه 


9 المبردء لعله من كتابه «معانى القرآن» ‏ 00غ6لا6١ء5لالاء‏ 


كلا ةع 5 


١ محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني”")‎ ٠١ 


)١(‏ هو صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي» وما نقله عنه ابن القيم موجود بنصه 
في كتاب «العين» للخليل دون الإشارة إلى كونه من كلام الليث بن المظمر! 
(؟) هو شيخ أبي منصور الأزهري». وكل ما نقله عنه ابن القيم موجود في «تهذيب 

اللغة» للأزهري. 


00 


١-المهدوي‏ أحمد بن عمّار» لعله من كتابه 


«التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» 04١‏ 
7 _الواحدي» لعله من «البسيط» ولع كءعلاملء 
"١/1١‏ 


” يونس بن حبيب الضّيّىء لعله من كتابه «معاني القرآن» 4١5‏ 


القسم الثالث: مالم يصرّح باسم المصدر ولا مؤلَّمَه وعرفناه بتطابق 
المادة العلمية فى الموارد الأخرئ» وهذه الموارد هى : 


2772717 «الوسيط» للواحدي» نقل منه مواطن في (ص/‎ )١ 
.)1/0 


؟) «زاد المسير» لابن الجوزي» نقل منه موضحًا في (ص/ .)١6١‏ 
و «المحوّر الوجيز» لابن عطية. نقل منه موضعًا في (ص/١77).‏ 


5 ) «البحر المحيط» لأبى حّان الأندلسى» نقل منه موضعين في 


لمك 


أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 
كتاب «التبيان» جمع عدّة صفاتٍ جعلت له الريادة في بابه» فمنها : 
٠١‏ -تفؤد الكتاب بأقسام القرآن تحليلاً وتفسيرًا . 
١‏ - شمول الكتاب واستيعابه لموضوعه. 
٠“‏ قوتة مادته العلمية وثراؤها. 


3 لخلالة مؤلفة وشهرته:. بين العلماء» فهو مل مِلْء السمع والبصر . 

ولأجل ذلك احتفئ ' به العلماء والأئمة» واستفادوا منه بما يناسب 
حاجتهم » وتناولوه ‏ من عصر المؤلّف إلى يومنا هذا بطرق شتئل؛ فمن 
ذلك : 

فس كر ا ركنن اميه 
ا الكتاب مع الحفاظ 3 ألفاظ. المؤلئف وعازائةة وحذف 
استطراداته» وسمًّاه : «(خلااصة التبيان ذ فى أيمان القرآن» . 

وأيضًا قام العلامة أحمد بن محمد القسطلاني (971ه) بتلخيص ما 
يتعلق برسالة الرسول يككٍ ونبكنه من الأقسام القرآنية في النوع الخامس 
من كتابه «المواهب اللَدّنية» 2)7١7-141//*(‏ حيث قال: «وهذا 
النوع - أعرّك الله - لخَصتُ أكثره من كتاب «أقسام القرآن» للعلامة ابن 
القيم» مع زيادات من فرائد الفوائد». 

* ومنهم من اقتبس منه مواضع» ونقل مقاطع متفرقة؛ رصّع كتابه 
بها إفادة وإشادة» كما فعل ذلك : 


/اه0 


١‏ الحافظ ابن حجر في «الفتح) ):9١/1١١(‏ وموطن النقل فى 
(ص/ ه٠ه-ل0١ه).‏ 


-١‏ ابن أبي العزٍّ الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» 
(5/ 3554 -715) وموطن النقل فى (ص/ 7١5-3707‏ ). 


“- السيوطى فى «الإتقان» »)٠١0١/7(‏ وفى «معترك الأقران» 
:0*/١(‏ _مه:) بنفس ما فى (الإتقان»ه» وموطن النقل فى 
(ص/ 86/55 ٠١‏ باختصار وحذف» .)١١١١5١٠ 1١6-1١5‏ 


5 جمال الدين القاسمى فى «محاسن التأويل» (5/ 597 155) 


* ومنهم من ناقشه في بعض قضايا القَّسَّم كما فعل العلامة 
عبدالحميد الفراهي (159١ه)‏ في كتابه (إمعان في أقسام القرآن» . 


#ومنوم نن ١‏ قدو و عزوي طلنة قن يدقن السسجائل لقرعي كنا 
نقله العلامة محمد بن عبدالباقى الزرقانى (١١ه)‏ عن بعضهم فى 
شرح المواهب» )7١7/75(‏ وموطن النقل في (ص/١١١-‏ 7 .)١١‏ 

* ومنهم ‏ وهم غالب المتأخرين والمعاصرين - من تناوله بالتحليل 


والدراسة» وبيان منهجه وأسلوبه وتوضيح طريقته» ونحو ذلك مما هو 
منثور فى المقالات والدراسات القرانية . 
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طبعات الكتاب : 


لشهرة الكتاب ومؤلتة وعظيم نفعه» وغزارة فوائده» وجليل 
عوائده» وأهمية موضوعه - اعتن به الطابعون من قديم» حيث ظهرت 
طبعته الأولئ قبل أكثر من قرنء ثُمَ تتابعت طبعاته خاصة في الوقت 
القريب» وهاك ما وقفت عليه : 

)١01( المطبعة الميرية بمكة المكرمة» سنة (١17١ه)» فى‎ ١ 
صفحة من القطع الكبير» قام بتصحيحها: عبدالحميد الفردوسي المكي‎ 
الأفغاني.‎ 

؟ - مطبعة محمد أفندي حجازي ‏ مصر»ء بتصحيح : محمد حامد 
الفقى » سنة (؟1105ه-19737م). 

دار الطباعة المحمدية بالأزهرء بتصحيح فضيلة الشيخ: طه 
يوسف شاهين من علماء الأزهرء سنة (/178١ه)»‏ ثم صورت في دار 
الكتب العلمية. 

5 - المؤسسة السعيدية بالرياض» حققه وضبطه ونسقه وصححه 
وعلق عليه : محمد زهري النجار» سنة (191/9م). في مجلدين . 

© - دار إحياء العلوم ‏ بيروت» قدم له وحققه وعلق عليه : محمد 
شريف سُكّرء سنة (1509ه--1988م). 

1 - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» حققه وضبط نصه وفهرسه: عصام 
فارس الحرستاني» وخرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» سنة 
(5185١ه-_1945م).‏ 
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- دار الكتاب العربى ‏ بيروت» علق عليه وصححه: فواز أحمد 
زمرلي» سنة (1510١ه‏ - 145م). 

4- دار الإيمان للطباعة والنشوو والتوزيع الإسكندرية. حفقه 
وخرج أحاديثه : أبو عبدالرحمن عادل بن أحمد حامد محمد سنة 
(5١١5م).‏ 

3ب المكتبة العصرية ‏ صيداء اعتنئ به وراجعه: محمد حسين 
عرب» سنة (1575اه- 5017م). 


١‏ بيت الأفكار الدولية ‏ لببان» اعتنئ به : أبو صهيب الكرمي» 
سنة (5١55م).‏ 


و ء 
* وقد حقق الكتاب فى رسالة ماجستير بجامعة 3 القرى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية سنة 5477١هء‏ فى مجلدينء بعنوان: «التبيان فى أيمان القرآن»» دراسة 
وتحقيق : حمزة بن محمد بن علي عسيري؛ وفقه الله . 


6ه 


نسخ الكتاب الخطية : 


يسّر الله - عرَّ وجل - الوقوف عل ست نسخ من الكتاب» وبيانها 
كالتالى : 
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١)اللنسخة‏ (ز): 


وهي أقدم النسخ الكاملة» محفوظة في المكتبة الأزهرية ضمن 
مجموع يحمل رقم [ ١187‏ مجاميع ] 06 » كتبت سنة (55لاه) بخط 
معتاد قديم قليل النقطء في بعض أوراقها آثا ر بلل» وعدد أوراق 
المجموع (117) ورقة”©» يبدأ «كتاب التبيان» من 2١155 - ١‏ والناسخ 
هو: أحمد بن عيسئ بن أبي القاسم المقدسي الحنبلي» الشهير 
بالدمشقى» وجاء فى أثناء المخطوط في بعض أوراقه بالخط العريض 
عارة اوفك بكزانة اللاسهزرى بالارسن : 

؟) النسخة (ك): 


وهي نسخة عتيقة محفوظة في المكتبة الأزهرية''' كتبت في نهار 
الاثتين السابع عشر من شوال سنة (/4/اه) كما جاء في آخرهاء وخطها 
معتاد قديم جيدء ولم يذكر فيها اسم الناسخ» وقد سقط منها ورقة 
العنوان وقطعة من الربع الأول للكتاب وهو ما يقابل في المطبوع 


)١(‏ انظر «فهرس المكتبة الأزهرية» »)١55/١(‏ وترقيم المخطوط وقع بقلم 
حديث . 

(؟) حصلنا على هذه النسخة عن طريق الشيخ : فيصل بن يوسف العلي جزاه الله 
خيرًا. وقد كان يبحث عن كتاب آخر طلبه منه الشيخ علي العمران» فوقتف 
على هذه النسخة اتفاقًا من غير بحثء» فالحمد لله على توفيقه. 
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(ص/5١-19)»‏ وعددها (170) ورقة بترقيمى» وسبب ذلك أنَّ 
أوراق المخطوط تبعثرت فجاء جامعها رض بعفنها إلى ايعضن اعباط 
دون أن يرتب أوراق الكتاب! ثم رقّمها ترقيمًا حديثا متسلسلاً» فسقطت 
منه خمس صفحات تقريبًا من أماكن متفرقة فى وسط الكتاب. فقمت 
بإعادة ترتيبها من جديد ُ رقمتها آخدًا في الاعتبار ما سقط من 
الصفحات. والله المستعان. 

*") النسخة (ح): 


وهي نسخة المكتبة المحمودية برقم (2)8 كتبت بخط معتاد 
واضح» ومشكولة في كثير من كلماتهاء ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» لكن نقدر نسخها تقريبًا في أواخر القرن الثامن.أو أوائل القرن 
التاسع لشبئهه بخطوط أهل تلك الفترة» وقد حذف منها مقدمة المؤلّف» 
ولا أدري ما سبب ذلك؟ وفي صفحة العنوان عدّة تملكات ووقفيات . 
5) النسخة (ن): 


»]١١565019([‏ وعنها صورة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» 
وعدد أوراقها (454) ورقة» بها سقط كبير فى الثلث الأخير من الكتاب» 
ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ., إلا أنّنا نقدر نسخها في أواخر 
القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع لشبه الخط بخطوط أهل تلك الفترة» 
وخطها قديم واضح, إلا أن الأوراق الأخيرة منها كتبت بخط مغاير. 

©) النسخة (ط): 

وهي نسخة المكتبة البريطانية - قسم المجموعات الشرقية رقم 
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(؟08905)». عدد أوراقها )١177(‏ ورقةء كتبت صبيحة نهار الثلاثاء 
الواقع ثاني شهر رجب المحرم سنة (١71١ه)‏ كما جاء في آخرهاء 
بخط اللسخ» والناسخ هو: محمد بن الشيخ عبدالقادر المجذوب. 


وهي نسخة كثيرة التصحيف والبياض» أمّا التصحيف فعيبه راجع 
إلى قلم الناسخ بلا شك» وأمًا كثرة البياض في النسخة فقد جاء في آخر 
ورقة من المخطوط ما يبرره حيث كتبت هذه العبارة: «استنسخه: 
طاهر بن صالح الجزائري من نسخة مُحِيَتَ بعض سطورها لطول العهد 
ولم توجدنسخة أخرئ لتكميل النقص». 

وفي ورقة مستقلة تسبق ورقة العنوان جاءت عبارة وقفية للكتاب» 
ونصها: ٠‏ 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ يُعلم به من يراه بأنَّ هذا الكتاب وهو 
«أقسام القرآن» وما يليه من النسخ وهي «الأمثال» و«السياسة» 
و«الحسبة»؛ قد وقَمَهِنَ الرجل المكلّف الأمثل الرشيد: سالم بن حمود 
آل عبيد ابن رشيد لوجه الله تعالئ» وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد 
مدّة حياته» ثم بعده على طلبة العلم من المسلمين» أشهدَّ على ذلك أخيه 
ماجد» وسليمان بن ليلو» سنة (/1١ه)».‏ 


5 النسخة (م): 
وهي نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض برقم (0٠18ه-ف)‏ ضمن مجموع مُهدىٌ إلى 


المركزء وعدد أوراقه )١70(‏ ورقة» كتبت في نهار التاسع من ذي القعدة 
سنة (55١ه)‏ كماجاء فى آخرهاء بخط اللسخ المضبوط أحياناء 


إل 


والناسخ هو : عبدالعزيز بن حمد بن عيبان. 

وقد سقط من أولها مقدمة المؤلف للكتاب». ونّمٌ أماكن بها سقط 
الناسخ» وقد ظهر لي بالمقابلة أنّها منسوخة عن النسخة (ح). 

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر لكلّ من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية -خاصة قسم 
المخطوطات فيهما على تفضلهم بتصوير بعض النسخ الخطية التي 
اعتمدنا عليها. فلهم يد سابغة على العلم وأهله. 

ومن الجدير بالذكر أن للكتاب نسحًا أخرئ ذكرها أصحاب 
الفهارف 20 لكن ظهر لنا أن في بعضها أوهامّاء وبعضها الاخر متأخر 
يغلى عنه ما ذكرناه» وبعضها طلبناه من محله فلم نعثر عليه! فاكتفينا 
بهذه النسخ السّت وحصل الغنّاء بهاء ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ انظر «الفهرس الشامل للتراث» الصادر عن مؤسسة آل البيت )5094/١(‏ علوم 
القرآنء و«معجم مصنفات القرآن الكريم» لعلي شواخ إسحاق ,»)١197/7(‏ 
و«ثبت مؤلفات ابن القيم» لم يطبع بعد لمحمد عزير شمس . 
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عملي في التحقيق : 

قمثُ فى تحقيقى للكتاب بالخطوات التالية : 

- قارنث بين النسخ الخطية الستة» لكني جعلثٌ النسخ (ز) و(ك) 
و(ح) و(ن) كالأصول في المقارنة» وأمًا النسختان 49 و(ط) فمن باب 
النسخ المساندة» وهي تبع للنسخ الأخرى . 

- سرثُ على طريقة النص المختار» فما غلب على ظبي أنه الصواب 
قلمته. 

- لم ألتفت إلى الفوارق غير المؤثّرة» ولا إلى الأخطاء الإملائية أو 
النحوية . 

- إذا كانت الكلمة مصحّفة أو محوّفة فإني أَنبثُ الصواب من كتب 
اللغة وأنته على التصحيف والتحريف» فإذا احتاج النصنٌ إلى إضافة 
لتقويمه أضفته وجعلثته بين معكوفين []. 

- وكذا إذا كان في , بعض النسخ إتمام للاية وبعضها يرمز إلى آخرها 
فإني قد أتمها وقد أترك ذلك بما يناسب المقام دون الإشارة إليه؛ وكذا 
ألفاظ التقديس والتعظيم ك(تعال» وسبحانه» وعزَّ وجلّ)» أو ألفاظ 
التكريم والتبجيل كالترضي والترحُم والإمامة» وكذا كتابة (فصلٌ) أثناء 
الكتاب فإني أثبته دون الإشارة إليه لكثرته؛ وخاصة أن , بعض النسخ قد 
تركت محله بياضًا أو لم يظهر في التصوير. 

- خكجثُ الأحاديث والآثار؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيث بالعزو إليهماء وإن كان في غيرهما خرّجته من كتب 
السئّة وييّدثُ درجته بحسب المنقول عن أثمة هذا الشأن. 
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-عزوث الأقوال إلى أصحابها بقدر جهديء ثم ولَّقتُ هذه 


- ترجمتُ لبعض الأعلام ممن رأيتُ أنَّ القاريء يحتاج إلى الكشف 
عنه» ولهذا لم أترجم للصحابة لشهرتهم» ولا للمعروفين من الأعلام . 
نت غريت اللعة وكققت عن معانيها. 


- وعزوث الشعر إلى دواوين شعرائه أو إلى من ينقل عنه إن لم يكن 


- علّقتُ على ما أراةٌ يحتاج إلى تعليق أو استدراك أو تنبيه . 


- راعيث في ذلك كله قواعد الإملاء» وعلامات الترقيم» مع تفقير 


الجَمّل والعبارات. 


- كتبثُ مقدّمةَ للتحقيق بينثُ فيها منزلة القَسّم عند العرب» وأنواع 
أقسام القرآن الكريم» وما في ذلك من مصنفات» مع أشتاتٍ من النتكت 
والفوائد المتعلقة بِالقَسَمه ثم تكلمت عن الكتاب في مباحث متعددة . 


- وأخيرًا ختمث التحقيق بفهارس لفظية وعلمية تفتح للقارىء فوائد 
الكتاب وتقّب شوارده. 

اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
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عورا ايه سيو علقم 178 0 بالعشج ل 


[ حولي اهم ل 


سينا 


00 
ِ 
#صواء أ 


00 1 00 1] ٠ 
كمال ار‎ 0 


وننهسي له كإالا معتساح ونشبايكل مانت الما ليها 
حتوينشا و المومقابلوحله الوفووال 2 


«الاعنما ينا قز الردا ا 
ْ 0 


مه * 


6 طرفم 
2 ' 0 ألتما لتيدا 


ع 72 


ع رالحلتة رغ منوة الوا و لسسع هد 


ا سافان 
معم شهلا لامورا لالادموحود 


حل 
1 


8 
وأبقم أمْمسمها وعليو الت 1 


18 


ل ْ 00 ++ 3 عادة الناس يللهوير اذا داه( م وماعيير عه نؤاواح ولا كخيسوظا بدا رجفا 
ول ا | لفايسعم) نقوا لاحزنع لوراي ماجر هو 0 ىَ 


0 تعا في ولو برى الري* اا 


: ألم رب افيا" وق 
8 
9 


ا ليزأ عزانت أله ع آم 0 3 + 
1 0 5 . فا مك برا اوجهئ لؤنزر الدرظلوا و الرتباادبرون 
0 ألحذاب 3الاحنووالحوان كذوف + وال خدذ دو ان إلقوة لدجو ' ٠‏ 
وكاب ذلك عدت لان كانآنولو 2 0 واإجند روات 0 
س0 وكوي الم دوو انتة وامارعق الات ارما ن ياطانافتقه جوذهالندره ف ا 7 ذرعوا دلاكوات و نر د ينو لدركفروا ه 1 
ا 20 رادنب زف مدق أ ا نسخاره 
يدود انهه ف سباغذة ني دابا و - 00 الخال ذركزو الي 0 ونا بجردا لدم يملا نه 
وبر برب منمقيانأنتدي لق ع ومومرلتوغرمه واريال وبعرثموالله 1 ا علؤعليه قيفو و نادي عليه رك ومتولوت 
ولوالتوفيزالمراح 9 عيحبافة ليل عزن اكوا مسرا عد يبيد | ألم 0 ا 
وا زأئقن تنه الوصونة: برأم زو] ]وه امتلدمهلدات وصفا تو | ؤصارقاكز ]ل ذه ندعب | راد كالقنم ,أ ن70 عدم ْ 
وامايق نه الوصو نةتجنعاته اونا لحت ل سبي كرون | فصاريادل ام دف وتكنق, اليا عوضين البا لواو ؤللانس) القاسر 
بيحم او امد دل عزني مزعطياته والعتسي امأجوججاد ميا .. 0 ترك له رسا ا وضجن اليا لاد 5 كك 
جاهوسب انها والاض اله حدق واضا علهل:طليي» كعوله ررم زغوربك انا 0 1 0 - 00 هكين [حمنا م قث له 
إجم عانقا نعط رو موز نحهذا لقم قد راد به فيو شنا لمعيه تيكوت إلاياث رةه ل ا 
00-0 0 1 1 ركو الفا نوندرة دفجقه | ' مان لويوب الل لوصحرنها ذارة قمعم [ نه “كو نارهم 
من و رفير وقددراد يه تحقبن القت وإ مشليه براد ب لقم كا 10 دقعم عون إلعزان اي مه 
ميد أن تلوف صا بحن ثيه ذلاد رانفاسه و الخضذات!! شم عي ا م 1 0 لوي د ره فلن الضورحؤيؤ نار ةعلقل 
:بوت نأما:لةمورز دهي روتظاهرمكالشروالقز والشيزعا 316 | تقال ذلا دوا لوكسد ونا رة عغىحال الاشان 56 ولعو له 
لوي 5 310 00 حاف ذلا ! فنماموا قمعا لعوم_ذأ تعلق لوتعر نعحظم إره 
و اسار الارم فيزا د برا »دس يغلي وا إقسيع لبرالم- لع ن كعم دقوت ” ا ا 
ل بده 0 : ىل لاسر الى لمي ار لاب و واي فسافه جد الكتام الب أنا!أ وَل مع لمزق 
رن إإ نو عونا كوك مقس ابو 3 ودس وو عا ميد كد | مالم ل 0 0 
اسل أذ 43 ا ا 0 دثه وا باجعلنا وهر اع بيا اذجح رذ لو جواب الس 5 
د.واب انقس_نارة وصالهائب وتارةجذنه #أخرف حوب نواعتر + الطامروات:: الم 2 كأ 0 06 
: | الطامروات تسل إحراب مجز ةفو لوتعاي. . لزاب 


1 4 


2 
طّّ 
3 


له خا نكا لوتطون عو البق ووه نقاى داوان قن كسب ٠١‏ طرالوكر و ريوة حالف لجواب ومن تل أن واب مو 00 
اليا # الخطحت له الارض اوكل ندا للدي زو توق رن ا 
اذ تهرو: وا ملا كم ولوتزيا د ترهوائي اموت ولوسف) ذو سواقة رن 

عست صر حاترمام الوح بان الرأدانة لى ريا 5 


و 3 3 0 
داعا لير _ذكر الى ار راد مهرياد غنيم مايه 


ص | لركلييىم تمق لواب رمو الف نكي ١‏ دك رايا وى 


عوالاستقم د حش لعفا عراب داكا لام جررذكات 


3 


1 
3 


رطاف 
حى كو 5 كر 0 8 
واحكا مالشرع واحكا مالعاد وم الس 


دايثيت إوإليامي جحنا الوليحىاة بعبعلام ١‏ ” 4 


فرج دوت 0ك ١‏ 


3 اقب لهاس 
الضاحق بنضاذ إليعقابله تك ربالركما ١‏ كت 
لويم المنا ا دواعي 
ل ام 
الرشيل في 0 
0 حويات 
أذ ع رفستعق إفر عد ورك ل 9 
7 00 


اع 


|“ نخس من التقالمرج هجرخ عالسلبرة 
٠‏ التايافري 


راشع ممو اللي نارفا 
انارت 2 31111 


5 
١ح‏ يأوالسسوا بدا مهاه -عل! 4 اود *. 
ل العامة 


: 00 الوكلا 


ف اريمر تت 7 ارو 


الصفحة الأولى من (ك) 


الا 


ف 


3 


وعت 00 1 

تالستبارل ونع ]فم أتفاامان] 
بسنا لام تفع مت رهن الامو ات 5 يد 
مربرع الإسانامام أنه مبهوايم المستدتي): 37 3 0 
تلقن اإياس الم تسيل م وحشبكا ا 
أ خسس ولليرهه ريب القام, ,5 0 


فسسلكمي]؟ لديم / الذين 


3 
3 


ما ان 84 


وف 


2 
2 
ظَّ 

2 


١‏ فالتساماع ايمل خب رتس ويدوا ال المي 


اليل 5م إلا سن 


| لقم بلعل الوصو 8 ورلصنا ليأ شخم المسسمل وهم لراسم 


د ا تسعام خا تتام بعرم أ 3 لياع يمد مرمرع ظمياً 


1 


١‏ فلار اطق ل ماطلةطر. لح ساد 
١‏ تجحين عاو قزرب عازه اي مقو وكتة. 
المعسع م كو فيكو ن من بار تدس + 0 : 

واللقسم علي يدها فم تك : وتية, : 325509 
ش 255 مسر ون الا لا خأيارم م .. 3 


5 


اقمعلشئنا ذا مابلامى!! سيد تك الزاهمع: 0 نس 


٠‏ إعقم 


الث والتياد 1مك اه 
| ولغ والد لاجد دادماء والاردجس :تسو 


ا ولاسمتفيما وياد 0 ل قبونايا . : 


2 خس 
أ رمت قو فلاف ممع ا عرد ده يا 000 0 0 7 


او يسول فكع جام ا 
5 
سور 006 000 
_ عدوف لقان الي 0 
.دكن وإلنان دكات اسماخ 0 
عد وه قال هه اسان لأ اشلي يي 


: ا ا أ ونعاأد كي 
لانم 5-00-2000 

جلث اوت 06 امالذا نكف بدا أن سه سدق حل 

م0 عد ر اقل .ا ا 5 


مسمس خا ملام وكيك 


؛ةإ“”, 


ولط وا لسلي| 3 | لممى ناجلل ورا ايسدق امولرا 

ا قلطم للق 56 ل سرافل 
جيزم من الاصول والزوع ولحهاما لزع ولا 
السو وسائا اورت 0ر0 


كع الهم 0 نت عنما فرج ووونيق الم 
تنش وس رهزل 1 0 
#الإنناع سلكلا الوك وشت إوراا 5 
العامة بعس اك 
9و عزهر تعر أكدعا لاما رصم 
انوا ارس 00 5 
11 حأ ولد ا 2 


00 


بت فار 0 
قتف لعج حصولم .يم و١‏ ا 3 ٍ 4 


د 
2 58 


وجع الفليمخا امن 


2 


داتع ليرا ن أرب : 


ثلا 3م 4 
مره 0 م بدىالاسلام الا 


1 
للا والإسه دا ص 0 


والزه المستاىأة وعاره ب 
الل العلل 1 
3 ليم 00 ا 


ل 
صالء يعسي تيه ليل 
وكيد اس وال ل #أر أتاعب اررض اويا 3 2 


55 3 
جاع اح تس وع نل 
هذ اونا دلويو 

1 


5 1 3 4 ع بال 
م الؤتب والمقدمير 


تمد الى لقهي! 


3976 


لسسع أمرالمالهم 0 ئ 8 يور أزيكو لضم س 0 0 5 كه افاة. 
200 رااطليتواأ 0 رع سارك الام مها 3 ٌ 0 رقوائا! لي رهشزفهطا مرو جوار لوشرلاميا إمعالطاا: إونعالب 
رمااعالقهي الساراوالا. يضار أسيزاركيراعه ورسولها ليم الات ل عل السريي لما ووأ وفوا أسمرنيهالىال|وفة يليه التصادطم ْ 
ينا تالتار: 34 قعرائ والررشاد وأهرك والملااد إوالكوالتما لإنطرئف 1 هانق داور ادسرا الدراسها ىوا 0 
ط أ رض بع الةد ايد يوام أمأ واه روالارضرودور قبا 1 لملارااذ 

1 0 جد وثه فأأعرار ره مزمرألاماربالظنام وال لإرعليها 3 
مناماناط ا اقم يلخاد 00 دل ل !ا ١‏ ا 
ا 6 رهاش إناغ طم يمره الوأوم يعد وهر الهار شه 00 0 دالياسة 10 2 37 1 ل 
| الهباد وار الفرانواس! ا ميو لاريم بءمرقر 0 1 أجرواي | لغاسع؟ مو حلفا ليغ 2 ا ) وأرأبله 
1 تعلم خا لما لوحي » ميا مشفرته #أمارهه مرحموارش يندت د ريياى 1 ا 0 - مط 
سر ْ 5 00 00 


2 
طَّ 


ا 


0-6 


م ودلا 3 


كلا 


تمهف لازام خباء أو عشم انلام وأ أن عقو ل طذئيك 
و لإنادهء الول اكات اليك الوط لعل اعم يكيم 

نب للم مإ «إيدل على حزم لام م هاه انط ويشماة هاما 
ا المتلس! امسا أهزأ [اتعط زه | والاعسالة 6 أوسا 5-5 
لول ويجايلة! زوم أن افا نو عبر و لقره ألم الؤواحدالا 


اإمخصراأ القسم اسع شان حت نس ألرور ل طلنء اسم 
3 اسا قر الجا م حمام و دن بردت عطم ها نميه اييه 
عر كلمعا عارو ادم ارس رقع ص زد عر ييل له مزبمع ؤس 
طلمسواء والاار الوانت م قتع وحار ملع الا 5 9 
مزاج انم إلا سل لمق ها ارتم م والم نمأ وماك مشر بومر عست 
لمان وأ دجون اى ميرول وأ#ومت 0 1 
5 
0 د واشرمنا لال 
سكن : و ووش وندامة وه خاو يمد يمهفت 
0 1 ونا 
20 دلدقواه له عألفا قوري 000 


66 تر بطهم* ملاصوزدا 0 ةا 

لمن ب وعرهادم بشتخوالاءا 

وقوصيو ازمزر دسف رج مددرع كك هط ونتنسم أء 
الاضاج فَسْله 5 لول ومس تعبت ترا 6 ل 2 2 
امم م | ليتتكة ناهأ ٠‏ : احصمم وعرم ألمنا؛ ازعدواتنا ا 
فسا #رامور ادكو اننم 00 ل ادف 


0ك 


ا 
ا جمعك لالز 2 تلن اجرج 


دمر خط ألره لتموع مك م كر ا 


ياوا بدالا شاد | أوابرككم وسلقا شيج عه 23 ؤس عاش لا 


سكا خكقيم انرص دزا لرص ع ,والنه لم أحمرم ان وناج 
مان والنكلم] اعرد حو ول امام يت لكر عسوا كوو اشنا ين 
أذ ملسي وا مرج ومو ا لفل نا 520300 رارضاو السام خنامله 
وعندف لاقل إرالوم نتارل وقىاء 1ه تمعراشنا عا را خلووعلد 
الامعار جل مزه فلن الامور الل هاضر وده لضب 
ا لاسلام ام را و وسكا ال متان وعلىء الطال «لاحولةه 
قي الاساس الموالمطم وحد ينا ان مع الودت أحى وقد سمت 
ل ل ا 
عل ولع ! شدو لت دوك العم زد رعسو ل لناغلامرمل رايا [العالدم 
خم اندوز نير وكسوم و عع لحر : وده لاليزا ؛ ممم قيس 


نأا لكان رسيس 2 إرسسزية اروم 
تلام لس سي ودلا م وشيم شيل القلوم 


لاونم علالاء إراحل وه سير لخن 7 كن المشلضب 
0 ك1 
كأنم أنه تل يها خر و خش رخ مده 


/ا/ا 


الصفحة الأولى من (ط) 


5-5 


مسو را بيك الطرعا لثير وتسا راس كل برا روا وكيم 
مر سوبي سال والوافي تشقن واتروزائع لا اللا 
- أعمات دمولاضكاب الصايى وضومالسيات والارضن 


فا طرفوا ناعير سو البموشابائكن البرن 
الفارق بس لع ذال سا زعا ئبدكة #الس ل( «التزك وال 
ليا دعي وعزرالالطييى لط تون صلق بل" 
عم وعد وزز انا صف ور لبر 
لعزا المزيزصن ليان والافشات وام 


72 ا 
0 


ار 1 0 صب 0 
وعند وما كان قيدص صل نومك ال ماك واعهم ورس وم 
ريات صدد فيال اقعاانقا رك نك شه وعل ريز فزع روا 
ريه يراد واس وف الترفيول و والسلاد وتموصسينا وبعر 


59 


لوصوو اصطانماوارائد' اسستلزية رايم وصعالة -5 

جضر ا ل وات دؤشلر انه سغخي ربانم لفيإ علق 

00 لقونإعا ل فوب" الس أو ا للم 
فق واراع لظا شل له ا سير وجل فو بك لالم 


ارج 5 علوم نم1 9 
1 معن عايا و لعلو نوات صوذا لير قداراده 7 


امشيكليه وبربمس اباك وتدررار ب فق لقسل سر 


ع 


اويا عالطا سس إن د موري مور 0 


امو لطبت للها سآ ا موسرو 
ل ,اسار واسرأوالايض__ 


ا ولع مر | 


عل لعفم ل 2 
شي لوثم 018 اذو أفيث 


لورزيلة ردك رايت صصوا عيطي كليس 41 وبا ريارفطر 
عار إصطيم الشرصظ واقتواك عة 6 مم انارو اموز 


3 بيت وامزد وا يردا بالا ل عنها بقو + 


عرق بون ابموظم ]1 اوس فارتعا ونو ير 1 الى طفي 7 

اردان الوراب! أن لوي شرقيصا زان أسدش ربد أ اوراس 

الع تر م يون نوبرك الدين ظامرا أ لدنيا أذ يروت 
غ ة عاثوابغزوف رقا ميزييين 00 


ب 2 ونوترى از فزعو لفوت ولوتي أ أذ سوق لبن 
كال لوا ى وغل ز نلق 1/ عاقيه امأ أ فى لف 
ع م الود 2 لوقت وه 1 عسو رفارم أو 


' تدخل هلق الى بغرا لضيورو عبد ليفط زان 


قدترف مه للقت تقول ايل لق بع عليه ألو د رتور 


3 مر يذب سي «ألاتضل والزى نفسو سد وصق الازم 


الم مووي لبد لض عليه 00 5 


الهاني نارق وز فم ياه فصواب 0 . ف 


,,8 


يمك سي] زد انلو طيخ 5 فزع المت لسار قور 
أ[ 


سكرة كر داس دكا قال اسان 


كرات سك رصصون وسارمدامة وميا فاقتس بسارات 


: دعت لواحا ليق وال لاب سنو وق ها.ء 


75 اراسي اسه ند بس الفوسمضب] 
كد 0 0 عاكلق ص ىكل لل بها 


اد ا ل أ 0 د 


0 


ماد ومسا إ رف رط د لها نك 


“خر_دتوصسة ا سا سلعى ررح مويق العمل 


يششرح صدء رصم كار كل ل انراك انض لم كل 
أل هديس اش وتما” عل لعي وإ در بيت لمم ما لاه 
الع صل يضاف الله مقاءا رك يا نص والشليم 
دعمراننا عاذ راح المازطة راراطاءت | وفنا لي 
امور العقرو ا نتن ايع والشف فل بطرم الخطوانتنا 
فرج اذ ف دكار" ل موس مدعو رلايلزم 
من انق ! 4 رع الرضارالشيرنا ف لضي و ! ( قذكس» 
د ضعي فرت عدل كمه وله يرلا قا دعطيه د 0 
"قل الرحنا تقثبنا لنتسشمر ا خخ صرع| اشنا ام روناخر .ع 
مأ لور والسيم | م وحور د اقل يرم من املف أ خرص تشتصيو للم 
را التؤائه " لم عار ,ع د تب الغلب فارشا ملسم 
إن اتمبومن أ ارصن وأ اسيم م شنا سيم وعنر ون انار + ل>ه أ 
شالف بتاعا ترعل] 0 ات الؤاشلق رضن 
أ ل صمي دنا 


الامتئ) رصخ مث ل تزه : : لاهو تمر اسه صلق مسومو 
تولب ! ايز ضرع بستوع ! الؤس امأ 0 و سق سي د السع 


« علي انتته ات دصرل دلاقوة إنا نا ي) بدو الص ل السخسر 


ل اه ا 
2 الول رعو عي لضب 
بط عم يرع سس سطع 


5 لمر ف نوم . 


الوم نا 


ربعم لش يم ملسم 


عل اقفر ين حب ا “و يسا لما 52 
الا موقا بوش بر جيده! وام م مطكلكن 


فهرس 

مقدمة التحقيق» وقسمناها إلى قسمين 
القسم الأول: فصول في ا 2< 
منزلة القَسَّم عند العرب 

لماذا جاء القَسَّم في القرآن؟ 
الأقسام في القرآن 
الضرب الأول 

الضرب الثاني» وهو نوعان: 

النوع الأول: القَسَم المضمّر 

النوع الثاني: القّسَم الظاهرء وهو ثلاثة أضرب 
إشكال وجوابه 
أشتاتٌ من الفوائد حول القسّم 
المصنفات في أقسام القرآن 
القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 
عنوان الكتاب 
نسبة الكتاب إلى المؤلّف 
تأريخ تأليف الكتاب . 
موضوع الكتاب 
منهج المؤلّف في الكتاب 


ذا 


م 


موارد المؤلّف فى الكتاب 
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للمَشْرةالتوزيئع 


7 ااهل ه22 0١‏ 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إلنه إلا 
الله وحده لا شريك له رب العالمين؛ وم م السملوات والأرضين. 
وأكنهقا أن سيد اعد وسو له المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين 
الغيّ والرّشاد» والهدّئ والضلال» والشّكُ واليقينٍ» صلَّ الله عليه وعلى 
آله الطَيّبِين الطّاهِرِين» صلاة دائمةً بدوا م السملوات والأرضين . 

وبعلد: 

اويدركان عبر الحم كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الأَيْمَانِ والأَقْسَامء والكلام عليها يَمِينَا"'» وارتباطها ِالمُقْسَم عليه» 
وذكر أجوبة القَسَم المذكورة 5 اد وأسرار هذه الأقْسَام؛ فإنّ 
لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب» ومتكيلة: «كتات 
التبيْان قَّ أَيْمَان القرآن» . 


واللهُ المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه» وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريو””'» سببًا لمغفرته. 


فما كان فيه من صواب فمِنّ الله فضلاً ومن وما كان فيه من خطأ 
فَمنّى ومن الشيطان”*'» والله ورسوله بريئان منه. 


)١(‏ بعدها في (ك): وبه نستعين» وفي (ن): رب يَسَّره وفي (ح): وصلى الله على 
محمد واله وسلم. 

)١(‏ جاء في هامش (ز) توضيح: «أي: من حيث إنها يمين» 

() زيادة يقتضيها الكلام. 

(4:) غير موجود في (ز) و(ك). 

(5) ساقط من (ن). 


فيا أنّها القارىء ؛ لك ا وعلى مؤلّفه 86 ولم يَألُ فى 
معرفة المراد"''» والله وليئٌ التوفيق والسَّدَاده وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ ساقط من (ن). 


اعلم أن 20 شاه :- يُْسِم بأمورٍ على أمورء وإِنّما يُقْسِم 
بنفسه [المُقَدّسَة]!"' الموصّوقة بصفاتهء أو آياته المستلزمة لِذَاتِه 


هقان وإ ناته يفن التكار ناك دلي عل على أنّه من ظ آيائهة 


فالقسم: 
٠.‏ 
سه صا لي د سم 


إِنَا على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ كقوله تعالئ: ورب السماء 
ا عد 
َالْأَرضٍ إِنَّم لَحَقّ * [الذاريات/ 5]. 


كأ له مركت عر ل 


وإنا على جما طلبيق» كقوله عنَّ وجل : « فوريلك لسْعلتهم 
أ أجَعِينٌ عا عا كان يَحَمَنُونَ )4 [الحجر/ 97 -9] . 


مع أنَّ هذا القَسَمَ قد قد يُرَادْ به تحقيقٌ المُفْسَّمِ عليه» فيكون من باب 
الخره وضو اد تعن التسر. 

وَالمُفْسَمُ عليه راد بالقسَم توكيدة وتحقية. فلابدَ أن يكون ممًا 
يَحْسُن فيه ذلك» كالأمور الغائبة والكَفيّة إذا أَقُ فُسمَ على ثبوتها. 


فأما الأمور المشهودة”" الظاهرة كالشمسء والقمرِء اليل 
والتّهارء والسماء» والأرض» فهذه يُقْسَمٌ بها ولا يُقْسَمٌ عليها . 


وما أَقْسَمَ عليه الَبِهٌ ‏ سبحانه ‏ فهو من آياته» فيجوزٌ أن يكون 
مَقْسَما به ولا ينعكس . 


. تبدأ (ح) و(م) هكذا: فصل في أقسام القرآن؛؟ وهو سبحانه يُقسم.‎ )١( 

(؟) زيادة من القطعة الموجودة في «مجموع الفتاوى» .)7١5/١7(‏ و«الإتقان» 
للسيوطي (؟/١5١٠)»‏ و«معترك الأقران» له /١(‏ 407). 

0) في (ز) و(ن): المشهورة. 


1 فهو سبحانه - يذكر جواب القسّم تارة ‏ وهو الغالب -» 53 
يحذفه» كما يحذف جواب «لو) كثيرًاء كقوله تعالئ :م كَلَالو كولم 
آل بَقِينِ 409 ار ] وقوله تعالى: # ولو أن فربَانًا سار ار تَ يه آلْحبَالَ أو 
ل بد اليش وك بد الْمَوْقٌ * [الرعد/ »]8١‏ «وَو تر د يتوق لذن 
كن لْمَكْهَكٌَ © [الأنفال/ 210٠‏ # ولو تر إذ فَرْعوأ قلا قورت »* 


بكم اكد سم 


[سبا/ »]0١‏ 3 وَلؤْترإِدْ قاع رَيَيمّ4 [الأنعام/ 0] . 


ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأنَّ المراد: «أنّك لو رأيتَ 
ذلك لرأيت”' هّولاً عظيمًا»» فليس فى ذكر الجواب زيادة على ما دل" 
عليه الشّرطٌ. 


هذه”” عادةٌ النّاس في كلامهم, إذا رَأُوا أمور! عجيبةً وأرادوا أن 
يخبروا بها لغائب عنها ؛ يقول أحذهم : لورايت ما جرئ يوم ع0 


ومنه قوله تعالي : 8 وَلَوْ يرَى ألَدِبنَ كبوأ إذْ يَرَوَْ أَلمَدَّاب أن الْفوَه ِل 
بَِيعًا وَأَنَّ لَه كََدِيدٌ الَْدَابِ 9©) 4 [البقرة/ 21170 فالمعن ‏ في أظهر 
الوجهين -: لو ير الذين ظلموا في الدنياإذ يرون العذاب في الآخرة؛ 


2-2 مدر هاه - 


الكو استحد رق 7 207.١‏ قال بعد للف « أن الود له جَعِيمًا #. كما 


)١(‏ «ذلك لرأيت» أصابه طمس فى (ن). 

(0؟) من أول قوله: «اعلم أن الله سبحانه ‏ يقسم بأمور. . .2 إلى هنا؛ هذه القطعة 
موجودة في «١مجموع‏ الفتاوى» )5١5- ”١5 /1١(‏ بالنص» ثم يبتر الكلام. 

(*) «عليه الشرط. وهذه» أصابه طمس فى (ن). 

(5) "يوم كذا» ألحقت بهامش (ز). ْ 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة» »2٠١8١7/7(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي - 


3 


قال تعالئ  :‏ ولو تر إذ فوا قا رت * [سبا/ 010١‏ ولو تر إِذْيَتوقَ 


أن كَدوا الْمَلهِكةُ » [الأنفال/ 0٠5]؛‏ أي : لو ترئ ذلك الوقت وما 


فمه. 


وأما المُفْسَمٌ [عليه]'''؛ فإنَّ الحالفت قد يحلف على الشيء ثُمّ 
يكرّرٌ القَسَمَ ولا يعيد المٌقْسَم عليهء, لأنّه قد عرف ما يحلف عليه 
فيقول : والله إن لي عليه ألفَ درهم. ثم يقول : ورب السماءِ والأرض» 
والذي نفسي بيده. وحَقَّ القرآنٍ العظييء ولا يعيدٌ المُقْسَمَ عليه » لأنّه قد 
عرف المُراد. 


اه ا ا فصار فغْل القَسَّم يُحذف 
ويكتفئ ب«الباءا» نم عرض من (الباء)» : «الواو؟ في الأسماء الظاهرة. 
وب«التاء» ١‏ في اسم الله كقوله تعالىئ : 0 وَيَأََهَ للحيدن نم 4 
[الأنبياء/ 07]» وقد تقل : ترس الكعبة»”'"» وأمًا «الواو؟ فكثية. 


.)01١1- 7١١/5١0 
زيادة مهمة لفهم الكلام.‎ )١( 
حكاه الأخفش» وذلك شادً.‎ )0 
2)551( انظر: «الجنئ الداني» للمرادي (/ا0), و«رصف المباني» للمالقي‎ 
.)1١م( و«جواهر الأدب» للإربلي‎ 


فصل 
إذا عرف هذا؛ فهو سبحانه ‏ يُفْسمٌ على أصول الإيمان» التي 
عع اذل يرقا نار كي على“ التركاطبوتار ة يُفْسمْ على 
أنَّ القرآنَ حنٌء وتارة على أنَّ الرسولَ حنٌء وتارة على الجزاء والوعد 
والوعيد. وتارة على حال الإنسان. 
00 : كقوله تعالئ : لوَلصَتقتٍ ا يخا و كيت 
0 لهَكْر لوبحِدٌ 4 [الصافات/ ١‏ - 


.والثاني: كقوله تعال”" : « © هلآ أَفْسم مقع التجور 9 وَإِنَهُ 
القع روات عي 8 اط [الواقعة/ 0١1-/الا]‏ . 


عر 


وقوله: «حج () وَالححتّب لمن () إن أََرََهُ فى لَلَوْ مُسرَكَةٍ 4 
[الدخان/ ١‏ -”]. 


وا إِنَا جَعَلَنَهُ وهنا عَرَييا4 [الزخرف/ *] إذا جُعِل ذلك جواب القسم 
كما هو الظاهر . 


10 


وإن قيل : بل الجواب محذوفٌ؛ كان كقوله : #ص وَأَلْمُرْءَانِ ذى 
ليَمرْ )4 [منّ/ »]١‏ فإنه هنا حذفٌ الجواب””" . ومن قال: إِنَّ الجواب 
هو قوله: # إنَّ َك حَقَ عام م أَهلٍ ألثَارٍ 69 ار © 4 امنا ]4 فقن اعد 
لخي , 


)١(‏ من قوله «الإيمان التى. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(؟) من قوله: الوالعانات سم . +2 ]ل هنا سافظ من (3): 

(0) من قوله: «كان كقوله: «ص. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(4) سيعيد المؤلف ذكره في (ص/ .)١5‏ وهناك سنذكر قائله» وما قيل فيه. 


4 


والقَسَمٌ على الرسول كَل كقوله : « يس (()) وَالْشَان كي 9 نك 
من الْمَرْسَلِينَ © عل صرْط مُسْتَقِيِو 49 [بن/ ١‏ - :] إذا قيل هو الجواب. 
وإن قيل: الجوابْ محذوفٌ؛ كان كما ذكر. 

ومنه قوله تعال: #ت وَالْقَرِ وَمَا طروت () مآ أت بِيعْمَةٍ رَيْكَ 
يمَجَنو 402 [القلم/ .]1-١‏ 

ومنه : #وَآلئّج إِذَا مو 2 [ح/ 1١‏ ما صَلَّ صَاحبَكِ وَمَا غَوَنْ 9 © 
[النجم/ ]١- ١‏ إلى آخر القصة. 

ومنه قوله تعالي: « كلا أي يما مون 9©) وما لا موت (() هلول 
رسول كيم( وَمَا هو يفول سار » الآية [الحاقة/ 8 .]4١-‏ 

وأما القَسّم على الجزاء والوعد والوعيد؛ ففي مثل قوله تعالئ: 
وَألدرِيتِ ذَرُوآ * [الذاريات/ ]١‏ إلى آخر القَسَم َ ذكر تفصيل 
الجزاء» وذكر الجنّة والنّاره وذكر أنَّ في السماء رزقكم وما توعدون» ثُمّ 


.7 
جع عد عد ب رربم 


قال: #فَورب لمعل رض ِنَم لحف مَدْل مآ حك لطِفْود 47 [الذاريات/ 77]. 

ومثل قوله تعالئ: «وَالمرسكتٍ عر 40 إلى قوله : « إِتَمَا وعدُونَ 
لوقع 42 [المرسلات/ .]7-١‏ 

ومثل : #والطورٍ 2 وكتب مسطور 49 إلى قوله: ‏ إِنَّعَدَابَ رَيْكَ 
وْيِمٌ (2) ما ْم من دفي 42 [الطور/ ١‏ -8]. 

وقد أمر نبيّه أن يُقُسمَ على الجزاء والمّعاد في ثلاث آيات : 

١‏ - فقال تعالىل : « رم اين كعَروا أن أن يعوا هل بك وَرَقِ لمن الآية 
[التغاين/ /0] . 


١‏ - وقال تعالي: 8# وَقَالَ الَدِينَ كَفْروأ لا تََيَا ألسَاعَهُ قُلْ بل وَرَقَ 

يسك [سبا/ ]. 
0 أ 8 وعد 

“* - وقال تعالئ : «9 ## ينيعو يلك تعد در كن إى ورف إكذ يد 4 
[يونس/ 67]. 

وهللا المكاد اكنا بعلم عاكة الفاس انان الآينافه إن كان 
من الكاسن من قد يعلمة بالنظن: 

وقد تنازع التُطَّادُ في ذلك؛ فقالت طائفةٌ: إِنّه لا يمكن عِلّمُه إلا 
بالسَّمُ ‏ وهو الخبر ؛ وهو قول من لا يرئ تعليل الأفعال» ويقول: لا 
ندري ما يفعل الله إلا بِعَادَةِ أو خبّرِء كما يقول جَهُمٌْ ومن اتبعه. 
ا واجاعوم وكثية من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع 


بخلاف العلم بالصَّانِع ‏ سبحانه ‏ فإِنَّ النّاسَ متفقون على أنه يُعْلمْ 
بالعقل» وإن كان ذلك ممًا نَبَّهَتْ عليه الرْسّل . 

وصفائه قد تعْلَم بالعقل» وتُعْلَم بالسّمْع - أيضًا ‏ كما قد بْسِط في 
موضع آخرا'' . 

وأنَا القَسَمِ على أحوال الإنسان؛ فكقوله تعالئ: ويل إِنا 
يفت 407 إلى قوله : # إِنَّسَعيَكْ لشَقّ 49 [الليل/ ١‏ -4] الى آخر السورة . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «الصواعق المرسلة» (7/ 9415) فما بعده. 
ولأخينا الفاضل الشيخ الدكتور/ الوليد العلي مبحثٌ نفيسٌ في طريقة ابن 
القيع في تقرير الأسماء والصفات بالأدلة العقلية» في كتابه «جهود الإمام ابن 

قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات» /١(‏ “لاه 594). 


١٠ 


ولفظ ١الشعي‏ هق : العمل» لكن يراد به العمل الذي بهت" به 
صاحبه» ويجتهد فيه [ن/ ؟] بحسب الإمكان؛ إن كا ينمز إلى عد وده 
عذاء وإن كان يفتقر إلى جمْع أعوانٍ جَمَع وإن كان يفتقر إلى تفرّعْ له 
وتَرْكِ غيره؛ فَعَل ذلك . 

فلفظ «السّعي) ذ فى القرآن جاء بهذا الاعتبار» ليس هو مُرادفًا للفظ 
العمل كما ليه طائفة: بل هو عمل مخصوصٌ بهنو به!"' صاحبهء 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجُمُعَة : « تَسْمَوأ إِلَ ذَكْر و4 [الجمعة/ 4]ء 
واهذه أعبين هن تناد ف ع فاتطوا ل عكري 764 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبِيّ يك أنه قال: «إذا أُقِيمّت الصَّلآَهٌ 
فلا تأتوها”*) تَسْعَّونء وأَبُوها تمشون» وعليكم السَكِينةُ: فما أدركثم 
فصَلُواء وما فَاتكُم فَأتِمُوا'”, ٠»‏ فلم ينه عن المَعي إلى الصلاة؛ فَإنَ الله , 
داعالو أ مرَ بالسّعي إليهاء ٠»‏ بل نَهَاهُم أن يأنُوها يَسْعَونَ» فَنَهَاهُم عن 
الإتيان المُتّصفِ بسعي صاحبهء والإتيانٌ فِعْلُ البَدَنء وسَعْيْهُ عَذْوُ 
البدن» وهذا منهينٌ عنه . 


)١(‏ في جميع النسخ: يَهُوُ وما أثبته هو المناسب لما سيأتي بعد. 
0) من 26 و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(). قرأ بها جماعة من أكابر الصحابة والتابعين» وليست من القراءات المتواترة. 
انظر: «المحتسب» لابن جني (3771/5- 20777 و«معاني القرآن» للرْجّاج 
(6/١/ا١)ء.‏ و«البحر المحيط» (8/ .)75١1060‏ 
قال الفرّاء: «المُضئٌء والسّعيُء والذَّهَابُ؛ في معنىّ واحدٍء يدل على ذلك 
قراءة ابن مسعود: فامضنوا إلى 0 الله» . «معاني القرآن» .)١65/7(‏ 
(4) في (ز) و(ك) و(ن) زيادة: وأنتم» ولفظ الصحيحين بدو 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (١١71و877)»‏ ومسلم في ١صحيحه»‏ رقم 
(56)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وأمّا السَّعْيُ المأمورٌ به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه 
الاهتمام بها والتفرُغ لها عن الأعمال الشاغلة» من بيع وغيره» والإقبال 
بالقلب على السعي إليها" . 


وكذلك قوله عر وجلّ ‏ في قصة فرعون لمّا قال له موسئ : « هل 
لك ل أن يَرَك4 إلى قوله عزَّ وجل : « ؛ رين( تَثرَ م4 [النازعات/ 
لل برف 6 فهذا اهتمام واجتهادٌ في حَشدِ'” "وم ومناداته فيهم . 


وكذلك قوله : © وَإِذَا وَل ككف الْدَرْضِ لِمَفْسِدَ فيا [البقرة/ ]٠66‏ 
هو عَمَلُ بع بهمَّةِ واجتهاد . 

ومنه سمي المّاعي على الصدقة: والسّاعي على الأزملة واليتيم . 

ومنه قوله تعالئ : # إن سعيَك لَشَقٌّ 4 [الليل/ :]!؟ وهو العمل الذي 


يقصده صاحبه ويعتنى به» 0 عليه 5 ثواب” أو عقاب”. بخلااف 
المباحات المعتادة» فإنَّها لم تدخل في هذا السَّعيء قال تعالل : ## فَأمَمَنَ 
أغطلى رق () وَصَدَّقَّ لفق )»4 [الليل/ ه -1] الآية وما بعدها. 


20 ا ل 4 


ومنه قوله تعال : وه عن أراد لسر وم مامتها وحور عزف 
[الإسراء/ 19]. 


وقوله عرَّ وجلّ: 8 إِنَّمَا جروا [ح/*] أن بخ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولمٌ 
وَيَسَعَوَنَ فى الْأرضٍ فسادًا أن يَفَمَّلوَاً» [المائدة/ **] . 


)١(‏ انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّانَ) (5/ 077). و«التمهيد» لابن 
عبدالبر »)771/7١(‏ و«شرح السنّة؛ للبغوي (0711//7. 

فم في 2ر0 و(ح) و(م): حشر 

إفرة من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: لترتب. 


١ 


فصل 
وأَقْسَمْ على صفة الإنسان بقوله سبحانه [ن/ ؟]: ##وَالْعنْدِيتِ 
صَبحا 4 إلى قوله : 8# إِنَّ الوِفسدن لبو كنود 40 [العاديات/ .]1-١‏ 


وأقسم على عاقبته» وهو قَسَمٌ على الجزاء؛ في قوله: 
#والعضي ويا إن لضن لقي خْسَرٍ 4 [العصر/ ]١ - ١‏ إلى آخر السورة. 
وفي قوله تعالى: 0 إلى قوله : «الَمَد حَلَقَا لسن في أَحْسَنٍ 
تيو 0 ثدّ ردتكه أَسَفَلَ سَفِلِينَ © إل ل 
[التين/ ١‏ -5]. 

وحَدَفَ جواب القَسَم؛ للد ال او ات ارت 
بلي فمتول ثبت أن الرسول حقٌ ثبت القرآن والمعاذ» ومع 

ثبت أنَّ القرآن حٌّ ثبت صدق الرسول الذي جاء به'') #وطت ا فيك أن 
ارقو رع عر اليك ف فوضدة الكتاب الاق اه به 


والجواتٌ يُحذّف تارةً ولا يراد ذكذه بل يراد تعظيمٌ | 1 به 
وأنّه مما يُحلفٌ بهء كقول النب كَل : «من كان حالمًا فَلْيَحلفتْ باللهِ أو 
لِيَصْمَث)”"'. 

لكن هذا في الغالب يُذْكَرُ معه الفعل دون مجرّد حرف القَسَمء 
كقولك: فلانٌ يَحْلففُ بالله وحدهء وأنا أحلفُ بالخالق لا بالمخلوق» 
ونحو ذلك - فالنصرانييٌ يحلفٌ بالصليب والمسيح . وفلانٌ أكذّب ما 


)١(‏ من قوله: «ومتى ثبت أن القرآن. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 
زرف أخرجه : البخاري في (صحيحه» رقم اك ومسلم في ااصحيحه ١‏ رقم 
(0؛» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


1١ 


يكون إذا حلف بالله . 


وقد يكون هذا التّوع"") بحرف القسَّم متعرداء ا 
كانت أكثرُ يمين رسولٍ الله طلْدِ دلا ومُقَلبِ القُلوب»”" '. وكان بعض 
السلف إذا اجتهد في يمينه قال : «والله الذي لا إلنه إلا هو . 


وتارءً يُحدَفُ الجوابُ وهو مرادٌ؛ إِمَا لكونه قد ظَهّر وعغرف إِما 
بدلالة الحال - كمن قيل له : كل فقال : لا؛ والله الذي لا إلئه إلا هو . 


وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المُفْسَمِ به ما يدل على المُفْسَم 
عليه » يا طريقة يقة القرآن» فإنَّ المقصود د يحصل بذكر المقسّم 0 
فيكون حَذْفُ المُفْسَم عليه أبلغ وأوجرٌ؛ كمن أراد أن يُقْسمّ على أنَّ 
الرمتول حق فقال: والذي أرسلَ محمدًا يك بالهدئ ودين الحقٌّء وَأَكدَة 
بالأيات البينات» وأظهرَ دعوته» وأغل كلمته.» ونحو ذلك؛ فلا يحتاج 
إلى ذكر الجواب, استغناءً عنه بما فى القَسَّم من الدلالة عليه . 

وكمّن أراد أن يُقسم على التوحيد» وصفات الوب ونعوت جلاله» 
فقال: والله الذي لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الومجمة 
الرحيم» الأوَّلٍ الآخرء الظاهر الباطن. 

وكمن أراد أن يقسم على علوّه فوق عرشه. فقال: والذي استوئ 
)١(‏ ساقط من (ن). 
زهة أخرجه : البخاري في «صحيحه ) رقم (*5 ”,ىت 952172" ). من حديث 


() من قوله: «ما يدل على المقسم عليه. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 


١: 


على عرشه فوق سمنواته» يصعد إليه الكَلِمُ الطَّبُء وثرقمٌ إليه الأيدي» 
وتَعْدْجٌ الملائكة والرُوحٌ إليهء ونحو ذلك”"' . 


وكذللك ين غات لقص !اله تبقة ويتطمه ا فقا بوالذيع ملا 
ذكر الجواب؛ وكان فى المُفْسَم به ما يدل على المُفْسَم عليه. 


فمن هذا قوله [ز/ 4] تعالئ : « ص وتران ذى الور ()4 [ص/ 38 
فإِنَّ في المُقمَ به من تعظيم القرآن» ووَضْفه بأنّه ذو الذكر المتضمن 
لتذكير العباد ما يحتاجون إليه -» و شرف والقذر - ما يدل على 
امقس عليه » وهو كونه حقًًا من عند الله غير مفترىّ كما يقوله 
الكافرون. 

هذا معنئ قول كثير من المفسّرين ‏ متقدّميهم ومتأخّريهم -: إن 
الجواب محذوف» تقديره : إِنَّ القرآن لَحَقّ . وهذا مطّرد في كلّ ما شابّة 
ذلك. 

وأمّا قول بعضهم” : إِنَّ الجواب قوله تعالىل : # كر أَهلَكًا من قبْلِهم 
ن قري © [صّ/ ا فاعترضن بين لقم وجوابه بقوله ا 


عرق م ا 0 فبعيلٌ ؛ لأ ا لا إيتَلنّى بها القَسَمء فلا 


وهؤلاء لمّا لم يخْفَ عليهم ذلك احتاجوا إل أن يقدّروا «لاما» 


)١(‏ «ونحو ذلك» ساقط من (ن). 
0) تسب إلى: ثعلب. وهو قول الفراء في «معاني القرآن» (؟791//1). 


١6 


كل "ها النحوات: أي : لَكُمْ أهلكنا . 


وأبعد من هذا قول من :قال12: الجواب في قوله: « إن كُلّ إل 
كدب الرْسْلَ4 [منّ/ ؟١].‏ 


3 
5 
ص" 
جِ 
المضكة 


وأبعد منه قول من قال: [ح/4] الجواب: ‏ إن 
َمَارٍ 49 [صّ/ 04]. 
44 سس عاو 6ه 


وأبعد منه قول من قال7) : الجواب قوله : 9# إِنَّ دَِكَ لحق تخاعم أهل 
ألثَارِ © [صّ/ 14]. 


وأقرب ما قيل في الجواب لفظ”؟"» وإن كان بعيدًا معنىّ ما ذكر 
عن قتادة وغيره: إِّه في قوله تعال : # بل الَذِينَ قروا ف عرو عاق 0 004) 


)١(‏ في (ن): يلتقي. 
() حكاه 0 7 «معاني القرآن» (167/50) بصيغة التضعيف: 
(يزعمون. . 
قال ابن ا «وهذا قبيحٌ؛ لأنَّ الكلام قد طال فيما بينهماء وكثرت 
الايات والقصص»., نقله عنه القرطبي في «الجامع» .)١55/16(‏ 
() هذا قول الكوفيين ‏ غير الفرّاء -» واختاره: الكسائي ‏ كما نقله الثعلبي في 
«تفسيره» »-)١797/4(‏ والزجّاج في «معاني القرآن» (719/4). 
واستبعده كثير من الأثمة. وشئّعوا عليه؛ لأنَّ بين القسم وجرابه ثلانًا وستين 
آية! فممّن رَيْمَهُ: الفرّاء في «معاني القرآن» (7917/5)» والنحّاس في «معانيه» 
(277/5» وابن الأنباري ‏ كما في «الجامع» »-)١54/1١0(‏ وابن الشجري في 
«أماليه» »)١1١8/7(‏ وأء بن هشام في «مغني اللبيب» (2)018/5 وغيرهم كثير. 
4 من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ . 
(5) وهذا القول اختاره: الأخفش فى «معانى القرآن» »)5١/١(‏ وابن قتيبة ‏ كما 
ذكر القرطبي في «الجامع» (144/1). وابن جرير الطبري في ١تفسيره»‏ - 


١5 


روج رمو © سح اس لسرت © 


[ص/ ؟]» كما قال تعالل: ف وَالْمرَانِ الْمَجِيدِ بل يبوأ أن جَاء هم [ن/ *] 
4 مَنَذِر مِنْهُمَ 4 [ق/ ١‏ 0 


وشرح صاحب «التَظم”" هذا القول”'"'. فقال: «معنل «بل» 
توكيد الخبر الذي بعده. فصار ك(إِنْ» الشديدة في تثبيت ما بعدها. 


فَابَلُ) هلهنا بمنزلة (إِنَّ)؛ لأنّه يؤكد ما بعده من الخبر» وإن كان 
له معنىّ سواه في نفي خبرٍ متقدّم» فكأله -عرَّ وجل قال : "صن والقرآن 
ذي الذّكرء إِنَّ الذين كفروا في عَِزَّةِ وشقاق»» كما تقول: والله إِنَّ زيدًا 
لقَائةٌ» . 


.)047/٠١(‏ والنكّاس في «معاني القرآن» (5/ //ا)» وغيرهم. 
() هو أبو علي الجَمّاجمي؛ الحسن بن يحيئ بن نصر الجرْجَانيء سكن «جَرْجَان» 
في سكّة بباب الخندق تعرف ب«جٌمَّاجموا» وله عدة تصانيف منها: «نظم 
القرآن» مجلدتان» وكان من أهل السنّة رحمه الله. 
انظر: "تاريخ جرجان» للسهمي 1800 -1848)» وعنه كل من جاء بعده ك: 
السمعاني في «الأنساب» (789/7)» وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
».)201١/(‏ والذهبي في «المشتبه» 2»)157/١(‏ وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
١‏ وغيرهم. 
وقد صرّح ابن القيم باسمه في كتاب «الروح» (009/5). ونقل منه 
فوامع. 
و«نظم القرآن» من معنادر التعلبي في «تفسيره» كما ذكر في المقدمة 
».)85/١(‏ وقد عمل عليه: مكي ب بن أبي طالب القيسي انتخابًا وسمّاه: «انتخاب 
كتاب الجرْجاني في «نظم القرآن» وإصلاح غلطه». ذكره القفطي في (إنباه 
الرواة» (/7157). 
ومن هذا المنتخب نقل الزركشي موضعا في كتابه «البرهان»(؟/ 510). 
(0) من © و(م)» وسقط من باقي النسخ . 


7و1 


قال: «واحتجّ صاحبُ هذا القول بأنَّ هذا النّظمّ وإن لم يكن 
للعرب فيه أصلٌ» ولا لها فيه رسدء لد سك 
عنَّ وجل لما بِيئًا من احتمال «بل ) بمعنئ (إِنَّ)) 17 


وقال أبو القاسم الزجّاجي'' : «قال النحويون: إن «بَل» تقع في 
جواب القَسَّمء كما تقع (إِنَ)؛ ا 


وهذا القول اختيار أبي حاته”؟“. وحكاه الأخفش”' عن 
الكوفيين . 


() نقل بعضه الزركشي فى «البرهان» (”/ 757) . 1 
وانظر: «اتذكرة النّحَاة» لأبى حيّان (077). و«جواهر الأدب» للإربلي 
(5/؟). ْ 

(؟) هو عبدالرحمن بن إسحاقء. البغدادي الرَجّاجىء العلامة النحوي» صاحب 
كتاب «الجمَّل» وهو كتاب" مباركٌ ما اشتغل به أحدٌ إلا انتفع بهء توفي بطبريّة 
سنة (٠5"اه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله . 

انظر: «البلغة» »)١1١(‏ و(إنباه الرواة»(؟/ .)١59‏ 

() نقله عنه - أيضًا ‏ الزركشي في «البرهان» (777'/7). 

(:) هو أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان الجْشّميء المقرىء 
النحوي اللغوي» كان جمّاعة للكتب يتجر فيهاء حدّث عنه أبو داود. 
والنسائي» والبزارء وغيرهم» توفي بالبصرة سنة (5755ه»)» وقيل غير ذلك 
رحمه الله . 

انظر: (إنباه الرواة» (08/57)» و«السير» .)558/١١(‏ 

(5) هو أبو الحسن. سعيد بن مَسُّعدة المجاشعي. المشهور ب«الأخفش الأوسط؛ء 
ويقال له: «الأخفش الراوية»» من أجل أصحاب سيبويهء وشارح كتابهء له 
كتاب: «المسائل الكبير»ء و«تفسير معاني القرآن»» وغير ذلك» توفي بالبصرة 
سئة (0١1ه)»ء‏ وقيل غير ذلك رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» »)١7(‏ و#إنباه الروأة» (57/5") . 


148 


0 و بآن قال : «أصل الكلام : «بل الذين كفروا في عرَّة 
وشقاق» والقرآن ذي الذّكر». فلمًا قُدّم القسَّمُ ترك على حاله؛ . 


قال الأخفش : «وهذا يقوله الكوفيون» وليس بجيدٍ في العربية» لو 
قلت * والله قام وأتكاتريد: قام والله. لم يَخسن» . 


وقال النكّحاس”2: «هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنّه إذا ابتدأً 
بالق وكان الكلام معتمدًا عليه؛ لم يكن بد من الجواب» وأجمعوا أنه 
لا يجوز «والله قام عمرؤ»» بمعنئ «قام عمردٌ والله»؛ لآن الكلام يعتمد 
على القَسّ او 


وذكر الأخفشٌ وجهًا آخر في جواب القَسَّمء فقال: «يجوز أن 
يكون لاص معنىّ يقع عليه القَسَمء لا ندري نحن ما هوء كأنّه يقول: 
الحقٌ والله) . 


قال أبو الحسن الواحديُ”"': «وهذا الذي قاله الأخفش صحيح 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء, أبو جعفر النكحاس» كان 
واسع العلمء غزير الرواية» كثير التأليف. جود بقلمه عدة مصنفات منها: 
«كتاب الإعراب»» و«معانى القرآن»» وهتفسير أبيات كتاب سيبويه»2» وغير 
ذلك. توفي بمصر سنة (/ااه) رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء؛ رقم »)٠١9(‏ ولإنباه الرواة» .)١75/1١(‏ 

(؟) «القطع والائتناف» للنحاس 22581١-71١(‏ وبنحوه في «إعراب القران» 
٠١85‏ ). 

() هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متّويه» الواحديٌ النيسابوري 
الشافعي» إمام عقيرة في التفسير» 50 فيه: «البسيط».» و«الوسيط»ء 
و«الوجيز؛اء توفي بنيسابور سئة (574ه) رحمه الله . 

انظر: «وفيات الأعيان» (4754/7)» و«طبقات المفسرين» للداودي - 


18 


المعنئ على قول من يقول: #صض# الصادق الله» أو صَدَقَ محمد يللا . 


وذكر الفرّاء'2 هذا الوجه ‏ أيضًا ‏ فقال: «#ضْ »* جواب 


القَسّم). وقال: «هو كقولك: وجب واللهء ونَرّكَ والله» فهى جواب” 
لقوله : 9 وَالْشرءَان 704" . 


ودكر لحاس وعدا وجنها آخر ذ فى الجواب» وهو أنّه محذوفٌ 


تقديره: والقرآن”" ذي الذّكرء ها الام كينا يقوله هؤلاء الكفار. ودلٌ 
على المحذوف قوله تعالئ : 8 بل الَذِنَ كُقرُوأ74؟' . 


وهذا اختيار ابن جرير*2» وهو مخرّج من قول قتادة» وشرّحه 


الجرْجَانيٌ ه00 ٠‏ فقال: «بَل» رافع لخبر قبله» ومثبتٌ مثبثٌ لخبر بعده فقد 
طهر اعد وأصيدها قلف رمابعك ود مل ماقا الساعريية 
على الباطن» فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله : # بل ألَذنَ كتروا ف عرق 
وَسِمَاقٍ 2 * مخالفًا لهذا المُضْمّرء فكأتّهُ قيل: والقرآن ذي الذَّكْر إِنَّ 


زرف 


(4/1ة"). 
هو أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء الديلمي» إمام الكوفيين» وأمير المؤمنين في 
النحوء صنف: «معاني القرآن»» و«الحدود». و«اللغات»» وغير ذلك» توفي 
بطريق مكة سنة (/ا1١7ه)‏ رحمه الله . 

انظر: (إنباه الرواة» (5/ /ا)» و(نزهة الألباء» (98). 
«معاني القرآن» (0)597/1 واستحسنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (؟/ 26 وضعفه ابن هشام في «مغني اللبيب» (0187/5) وغيره. 
من قوله: «وذكر النكّاس وغيره. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
«معاني القرآن» للنكّاس (15/5ا-/ال). 
انظر: «جامع البيان»(١0507//1).‏ 
هو الحسن بن يحبى الْجرْجّانِيء وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 


٠‏ ؟* 


الذين كفروا يزعمون أنّهم على الحقٌّ. أو كلامًا في هذا المعنئ». 

فهذه ستة [ز/0] أوجه سوئ ما بدأنا به فى جواب القع 
له : 

ونظير هذا قوله تعالىئ : سن وَالْفرءان لْمَجِيدٍ 22 2 بِلْ 11 عمو 
لق/ ١‏ 

وقيل: جواب القسم ## قَدَءَِمَنَا» . 

وقال الفراء : #محلوف: دل عليه 0 لود تَنَا» أي قينا 


وقيل : هو ا بل عبوأ 2# كما تقدّم بيائه . 


)١(‏ وقد أسقطها كلها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» 
»)١١- 94/0‏ وأبقئ القول بأنَّ جواب القسم محذوفٌ. 
(؟) «معاني القرآن» للفرّاء (7/ 006 . 


"١ 


33 ذلك قوله تعالىئ : م قم يور انة © ول أَقيمْ التي 
للوامَةَ ()) © [القيامة/ ١‏ - ؟]» فقد تضمّن هذا الإقسام ثبوت الجزاءء 
وافاستحقٌ 0 وذلك يتضمّن إثبات : الرَّسَالةَ» والقرآن» والمعاد. 

وهو سبحانه - يُقُسم على هذه الأمور الثلاثة» ويقرّرها أبلغ 
التقرير» لحاجة النفوس إلى معرفتهاء والإيمان بهاء وأمر رسوله يَكِ أن 
يُمُسم عليهاء كما: 

حر د اوه ب ميو هم 

4 قال تعالئ : « # وَيسَتَيوك أحنَّ هو ل إى وريه إِنَمُ لحن‎ -١ 
.]07” [يونس/‎ 

؟ - وقال تعالئ: ا وَوَالَ ادن كفروأ لا تا ألسَاعَهُ ل بل وَرَق 
لتَأيبَكم4 [سبا/ :]. 

*- وقال تعاليل : َعم اين كعروأ لك أن يعو لبك وَرَقٍ لمعن نتيا 
عمل وَكلِكَ عَكَ نيد 40 [التغابن/ 07] . 
مامت (5؟) سه بو : م إوة- . > 

وقد تقدَّم" إقسامه عليها في ثلاثة مواضع من كتابه لا رابع 
0 يأمر رسوله يك أن يُقُسِم على ما أَقْسَمْ عليه هو - سبحانه - 
التّبوكة» والقرآن» والمعاد. 


فأقسم ‏ سبحانه ‏ لعباده» وَأمَرَ أصد 


0" سيق الجرات بيافظ من( 
زفة راجع (ص/ 9). 
زفرفق جاءت هذه الجملة في (ح) و(م) هكذا: فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها. 
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وأقام البراهين القطعيّة على ثبوت ما أقسم عليه» فأبئ الظالمون إلا 
جحودا وتكذيبًا . 

واختّلِف في «النَفْسِ) المُفْسَم بها هلهناء هل هي خاصّة أو عامّة؟ 
على قولين [ن/4]» بناءً على الأقوال الثلاثة في «اللوّامة» : 

فقال ابن عباس : "كل نفس تَلومٌ نفسّها يوم القيامة؛ يَلومٌ المُحْسِن 
نفسه(' أن لا يكون ازداد إحسانًاء ويَلومٌ المُسيء نفسه أن لا يكون رجع 
عن إساءته» . 

واختاره الفراء ؛ قال : «ليس من نفس » بَرَةٍ ولا فاجرة. إلا وهى 
تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرًا قالت: هلا ازددث؟ وإن كانت عملت 
سوا قالت + ليع لم أفعل)'" . 

والقول الثاني : أنّها خاصّة . 


قال الحسن : اتى اخة زه ور لكوي + قذ لعزي والله ‏ لا 
اه إلا يلُوم نفسه على كل حالوء ؛ لأنّه , يستمصر يَسْتَفْصِرُها في كلّ ما تفعل» فيندمٌ 


ويلوم نفسَهء و3 الفاجن ييضئ قدا 00 


والقول الثالث: أنه النفسن. الكافرة وحدهاء. قاله: قتادة» 
ومقاتل”*' ؛ هي النّفْس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرّطت في 


للق في (ن) زيادة: يوم القيامة . 
(؟) «معاني القرآن» .)5١8/9(‏ 
() أخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائده على «الزهد» رقم .)١51١(‏ 
(8) «تفسير مقاتل» .)575١/7(‏ 
وهو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البَلخي» 
عالمٌ بالتفسير» طعنوا في معتقده وروايته» قال الذهبي: «أجمعوا على تركه»» - 


رف 


أمر”'' الله 

قال شيخنا”'' : «والأظهر أنَّ المرادٌ نفسُ الإنسانٍ مطلقّاء فإنَّ نفسَ 
كل إنسان لِوَامَةٌ كما 0 بجنس «النّفْس) في قوله: “9 وفيس وما 
سَيهَا () تقَمَهَا ف ره وَتَُوَهَا )4 [الشمس/ 288-37 فإنّه لابن لكل إنسان 
ل 


0 هذا ا قد 06 محموداء وقد يكون مذمومّاء كما قال 
تعالى : « تمل بَتسُبح عل ب 36 الوا يبا إنَا كنا طَِينَ © * 
[القلم/ 0 # نهدو تف مببيل اله ' 
[المائدة/ 05]» فهذا ال عر 


وفي «الصحيحين)”” ' في أقضة احتجاج آدم وموسئل: الوم 
على أمرٍ قدَرَهُ الله على قبل أن أُخْلّق؟» قال: فحَجّ آدمُ موس . 
الحديةك . 


فهو سبحانه ‏ يُفْسمٌ على صفة «النَّفْس اللوامة» كقوله: # إِنَّ 
الْوفْسدنَ لريوء 0 * [العاديات/ 7" ]» وعلى جزائها كقوله: 


توفى سئلة (50١ه).»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: «تهذيب الكمال» (58/ 575). و«السير» (ا/١1١5).‏ 

)١(‏ ساقط من (ك). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5554/5). وراجع «الروح» (5098/5). 

() أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (5710.4451054097554تءلالا١/0),‏ 
ومسلم في «صحيحه» رقم (5507). 

(5) من قوله: «قدّره الله عليّ...2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). وكلمة «الحديث» ‏ 
بعدها ‏ ساقط من (ك) و(ح) و(م). 
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ويلك لشْعَلتَهم آَم مين () عَنَا اموأ يَعْمَلُونَ 4 [الحجر/ 98]ء 
وعلى تباين عملها كقوله  :‏ إدَّسَميَوْ لمَقّ 402 [الليل/ +21 . 


وكلٌ نفس لوَامةٌ» فالفْسُ السعيدة''' تلوم على فعلي الشّرّء وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» وَالنَّفْسنٌ الشَّقَيْهُ بالضدٌ من ذلك . 


وجمع يحانم في القَسَّمْ بين ع : مَحَلّ الجَرَّاءِ وهو يوم القيامة» 
ومَحَلَّ السب وهو «النَفْس اللوامة» . 


ونبّهَ - سبحانه - بكونها الوَآمَة) على شدَّة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها إلى من د تعكفها لبخي والعق وعَدليا لله ويرشدها إليه» 
يُلَهِمُها إياه؛ ؛ فيجعلها مريدة للخير» مُؤْثْرَةَ له» كارهةً للشرّء مُجَانبةَ لى 
تَخْلْصَ من اللو أو من سوء عاقبة [ز/1] ما تلوم عليه 


ولأنّها متلومة متردّدة لا تَنيْثْ على حالٍ واحدة؛ فهي محتاجةٌ إلى 
من بُعرفها ما هو أنفع لها في مَعَاشِها ومعَادِها في ولو نفسّها عليه 
إذا فاتهاء فتنُوبُ منه إن كانت سعيدة» ولتقوم عليها حُجَةُ عَذْل فيكون 
لَوْمُها فى القيامة لنفسها عليه لَوْمًا بِحَقٌ قد أعذر الله خالقها وفاطئها 
إليها فيه . َ 

ففي صفة الم تنبيهًٌ على ضرورتها إلى التصديق والرضاله 
والقرآن» وأنّها لاغن لها عن ذلك» ولا صلاح ولا فلاح بدونه ألْبَّه. 


ولما كان يوم مَعَادها هو مَحَلّ ظهور هذا اللّام» 507 أثره 
|[ مر 5ه - 
عليه - قَرَنَّ بينهما في الذّكر. 
)١(‏ في (ن): فنفس السعيد. 
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فصل 
ومن ذلك" قوله تعالن : طواطتيى وها( والقتر ا لها )> 
إلى قوله.: 3# فاهمها شورها وتو نها )4 [الشمس/ .]825-١‏ 


قال الزجّاج”" وغيثه: «جواب القسم : # مَدَأَمَ مَنِرَكُهَا )4 
ولمًّا طال الكلام حسن حذف 00 من الجواب)” 0 


وقد تضمّن هذا القَّسّمٌ الإقسامٌ بالخلآاق والمخلوق» فأقسم 
5 "2 ب 2 اس (2) 
بالسماء وبانيهاء والآرض وطاحيهاء والنمس ومُسَوَيها ". 


)١(‏ ساقط من (ن). 
(؟) هو إبراهيم بن السّري بن سهلء» أبو إسحاق الزجّاج. من أكابر علماء اللغة» 
تخرّج بأبي العباس المبرّد» صنف: «معاني القرآن وإعرابه»» و«الاشتقاق», 
واشرح أبيات سيبويه»» وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (١71ه)»‏ وقيل غير 
ذلك رحمه الله. 
انظر: (إنباه الرواة» »)١95 /١(‏ و«نزهة الألباء» (55؟). 
(7) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَجّاجَ (771/0). 
وما ذكره الرْجَاجٍ هنا هو قول أكثر أهل التفسير واللغة ك: المبردء 
والنحاس» وابن جنّي» وابن جرير وغيرهم. 
وذهب الفرّاء» وابن الأنباري وغيرهما إلى أن جواب القسم محذوف. 
انظر: معاني القرآن» للفرّاء (577/7)» و«إيضاح الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري (/978)» و«المقتضب» (0//5””), و«جامع البيان» 2)507/١(‏ 
و«الدر المصون» للسمين الحلبي 225١-57٠١ /١١(‏ وغيرهم. 
(5) فتكون «ما» بمعنئ «مَنْ» أو «الذي». وبه قال: الحسن» ومجاهدء وغيرهما. 
انظر: «جامع البيان» 2,)501١/1١17(‏ و«مجموع الفتاوئل» 2)7١17/١5(‏ و«الدر 
المصون» .)١19-١8/1١١(‏ 
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وقد قيل: إِنَّ «ما» مصدريّة''2. فيكون الإقسامٌ بنفس فعله تعالى» 


فيكون قد أقسم بالمصنوع الدَّالَّ عليه سبحانه» وبصنعته الدَالَةٍ على كمال 
علمه» وقدرته» وحكمته» وتوحيده. 


لكا كانت .حركة السمسن:والقمق» والليل :والتهان؟ هرا يشهد 
النّامْ حد ولَّهُ شينًا فشيئّاء ويعلمون أنَّ الحادث لابدٌ له من مُحْدِث - كان 
العلم بذلك مدلا منزلة ذكر المُحْدِثِ له لفظاء [ح/1] فلم يذكر الفاعل 
في الأقسام الأربعة الأول 


ا يسلّكُ م من الطار الاستدلال زياد على ع 
0 إِبَ فى حُلَق ليوات ايض وَأخْيَكنفٍ ليل وَأَلارِ ديت أو 
لْذَلْبب 47 [آل عمران/ 4 1]. 


3 كانت السماءٌ والأرضٌُ ثابتتين ‏ حت طَنّ من طَنَّ أنهما 
قديمتا دكن تنام هما بابهدا ومسافين» وكذلك «النْمْس)؛ 


0 حتّئ ظنّ بعضهم قِدَمَّهاءٍ فذَكرَ مع الإقسام بها 
مَسّوئيها وفاطرّها» هذا مع ما في ذكر بناء السماء» وطْحْوٍ الأرض» وتسوية 
«النفْس)؛ من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق» فإِنَّ بناء 
السماء يدك على أنّها كالقّيّة العالية على الأرض» وجعلها سققًا لهذا العالم . 


)١(‏ والمعنى: والسماءٍ وبنائها. . . إلخ. 
وهذا قول قتادة. واختاره: الفرّاء» والزجّاج» والمبرّد» وغيرهم. 
انظر: «الجامع» .0754/5١(‏ 

(0) في (ز): قد يميدان! 


"7/ 


و«الطّخو»: هو مَدُ الأرض وبسطّها'''» وتوسيعٌها ليستقرَ عليها”" 
الأنامُ والتضوان ويمكن فيها الباء”" والغِرّاس والزرع» وهو متضمٌنٌ 
لِنُضوب الماء عنهاء وهو مما حير عقول الطبائعيين؛ حيث كان مقتضئ 
الطبيعة أن [1/21] تَعْمُرَها كثرة الماء» فبُرورٌ جانب منها عن الماء على 
خلاف مقتضئى الطبيعة» وكَونُه هذا الجانب المعيّن دون غيره» مع استواء 
الجوانب في الشكل الكري؛ يقتضي تخصيصًاء فلم يجدوا بدا من أن 
يقولوا : عِنَايةُ الصانع اقتضت©؟) ذلك . 


قلنا: : فنَعَم إذاء ولكن عناية من لا مشيئةَ لهء ولا إرادة» ولا 
اختيار» ولا علمًا بمعيّن أصلاً كما تقولونه فيه -: محال فعنايته 
تقتضي ثبوت صفات كماله. ونعوت جلاله» وأنّه الفعّال يفعل باختياره 


وكذلك «التَفْمِنُ)؛ أقسمّ بها وبمن سراهاء وألهمها فجورها 
وتقواهاء فإِنَّ من النّاس من يقول: هي قديمةٌ لا مبدع لها. ومنهم من 
يقول: بل هي التي تبدع فجورها وتقواها””*'» فذكر ‏ سبحانه - أنه هو 
الذي سواها وأبدعهاء وأنّه هو الذي ألهمها الفجور والتقوى . 

فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعمالهاء وذكر لفظ «التسوية» - 


- امت 


ذكره في قوله تعالول: «9ما غَرّك رَبك الحكرر الى َلتَكَ سَوَنكَ 


.)١185( و«القاموس»‎ »)5١17( انظر: «مختار الصحاح»‎ )١( 
ساقط من (ك).‎ )9( 

() في (ن) و(ط): النبات. 

(5) في (ن): أمضت. 

)0( في (ن): وهواها. 
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و سس حت ار 


حَدَلَكَ 2 »* [الانفطار/ 5 - 217 وفي قوله عزَّ وجل : 9# فَإذا سوسم ونفخت 
فيه مِن روج 4 [الحجر/ 9؟] ‏ إيذانًا بدخول البدن في لفظ «النّفس»)» كقوله 
تعالى : « #هْرٌ ألرِى حَلَفَكم : م من نفس 00 [الأعراف/ 189]» 1 
تعاليل: # سَلْمُاْ ع ل 4 [النور/ »]1١‏ # ولا تَقَسَلواً أنشكم > 
السام 44« أيه إذْ مهعمو ظن الْمؤِْبُونَ وَالْمُؤْمِئت نيح حَيرا »* 
[النور/ٍ ]١١‏ ونظائره» عه «الرُوح» مع البدن 5 تصير «النّفْس» فاجرة 
أو تقية» وإلا ف«الرُوح» بدون البدن لا فجور لها. 


وقوله تعالئ: # قد أَفلَمَ من ذَكَنهَا 9 *؛ الضمير المرفوح في 
© ونه 9 * عائدٌ 0 «مَنْ4» وكذلك هو في # دَسَّنهَا 02 © 4 
والمعنى قد أفلح من زكّئ نفسه وقد خاب من دسّاها . 


هذا هو القول الصحيح”''. وهو نظير [ز/"] قوله: « قد ألم من 
9 © © »# [الأعلى/ »]١5*‏ وهو سبحانه ‏ إذا ذكر الفلاح علق بفعل 
المُفْلحَ» كقوله: < تد لح ألمؤمنور 5 © الذينَ هم في صلا عو حسمن 42 
[المؤمنون/ ١-؟]‏ إلى آخر الآيات» وقوله: # و 
لِك مم ملحن )© [البقرة/ ه] بعد قوله: « الذي يوون الِب 
ويصمُون أَلصََلَوْةٌ 4 [البقرة/ *]» وقوله ٍإِنما كن ول لوم ا موا ِل 
وسو لسك م أن ولوأ يننا وََعنوَأوتيك هُمْ المفيشة 9 4 
[النور/ ]0١‏ ونظائره . 


1 ل 


قال الحسن : «قد أفلح من زكئ نفسه وحملها على طاعة الله» وقد 


)١(‏ بعدها في (ز) زيادة: المؤمنين» ولا مكان لها. 
(؟) وانظر: «إغاثة اللهفان» .)١١9/1١(‏ 


>39 


خاب من أهلكها وحَمَّلها على معصية اللهف. وقاله: قتادة(٠‏ 

وقال ابن قتيبة : ايريد: أفلح من زكَّئ نفسه أي : أماها وأعلها 
بالطاعة. والبرٌء والصدقة» والكفٌ عن المعاصي » والتنافس في 
ارقا د 0 واصطع المعروف» وقد خاب من دسّاها أي : نقصها 
وأخفاها بترك عمل ذلك البرّء وركوب المعاصي . 


والفاجرٌ - أبدًا - خف المكان. ا المرُو ءة غامضٌ 
السّخْصٍ » ٠‏ ناكسُ الرأس» فكأنّ التعلفت9) بارتكاب الفواحش دس نفْسَهٌ 
وقمَعهاء ومُصْطَنمَ المعروفٍ شّهَر نفِسّهُ ورقعها. 


وكانت أجوادٌ العرب تنزل الوّبًا ويَمّاع”*' الأرض لِتَشْهَرَ بها أنفسّها 
للمُعْتَفين'''» وتوقدٌ النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل 


.)1١١/5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (2»)57"9/8 و«الدر المنثور»‎ )١( 
«والكف عن المعاصي, والتنافس في الدرجات» ساقط من (ح) و(م).‎ )'( 
في جميع النسخ: زمِن» وما أثبته أصح كما في «تأويل مشكل القرآن» لابن‎ )6( 
قتيبة (5 5 ”7). ومعنى ازمر المروءة»: قليل المروءة.‎ 
النّطفٌ: أخر الرغل المريب» ووقع في نَطَبٍ أي : شد وفسادء والنَطَفُ: التلطخ‎ )5( 
بالعيب» وفلانٌ يُنْطفُ بفجور أئ: يُقذفٌ به.‎ 
.)1817-51857/١5( انظر: «لسان العرب»‎ 
. للد في (ن») و(ز): بقاع‎ 
و'يَمَاعَ الأرض»: المشرف من "التَّنَّ والجبل» وكلٌ ما ارتفع من اللأرض‎ 
و«الوُبَا؛: ما ارتفع من الأرض» واحدتها: رَبُوة» وربّاوَة» ورابية.‎ 
.)١7ا//0(و‎ )56077/١6( انظر: «لسان العرب»‎ 
«المعتفون»: واحِدّةٌ: مُعْتَمبِه وهو كل من جاءك يطلب فضلاً أو رزقًا.‎ )7( 
ومنه العَِاوَّة: وهي أول ما يرفع للضيف من المرق إكرامًا له.‎ 
.)5960/9( انظر: «لسان العرب»‎ 


0 


الأؤلآج» والأطرافٌ» لآ والأهضام'"" لتْحْفي أنفسّها وأماكتها على 


الطالبين» فأولتك أعلوا أَنفْسَهم وزكوهاء وهؤلاء أخمّوا أنفسَهم 
ودَسّوها. وأنشد في ذلك : 


وبكأت بيتك في مَعْلَم رحيب المّباءة والمَسْرّح 


وات 2 _ 2 عر و 6 زهرفق 
كمَيْتَ العْمّاة طلآابْ القرئ ‏ وِلَبْحَ الكلاب لمشتنبح» 


0 


اي 


وقال أبو العباسر 9 : سألتٌ ابن العا عن قوله: 0 وَقَدَحَابٌ 
مَن دَسَّلْهَا )4 فقال: ««دسنَ» معناه: دس نفسّه مع الصالحين وليس 


)١(‏ «الأولاج»: جمع وَلَجَة» وهي موضمٌ أو كهففٌ يستتر فيه المارة من المطر أو 
غيره. 
و«الأهضام؛ والهُضُوم: جمع هَضْم أو هضّم ‏ بفتح الهاء وكسرها -؛ وهو 
المطمئنٌ من الأرض» أو بطن الوادي وأسفله. 
انظر : «لسان العرب» )٠١١7/1١6(‏ و(6١1/١9591).‏ 
(؟) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (45- 756). 
(9) هذا هو القول الثاني . 
وأبو العباس هو: أحمد بن يحيئ بن سيّار الشيباني بالولاء»ء المعروف 
ب«ثعلب». إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث» لازم ابن الأعرابي بضع 
عشرة سنة» من مصنفاته: «معاني القرآن». و«الفصيح» الذي طبقت شهرته 
الآفاق» توفي ببغداد سنة (١19ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تاريخ بغداد» (5/ 4 »)7١‏ و«وفيات الأعيان» (١/؟١1).‏ 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن زياد النحوي» المعروف ب«ابن الأعرابي»» كان إمامًا 
في اللغة والنحو والنَّسَبِء كثير السماع والرواية» من تصانيفه: «النوادر)ء 
و«معانى الشعر»» و«الأنواء»؛» توفى سنة (1711ه) رحمه الله. 

انظر : «نزهة الألباء؛ »)١60(‏ و«إنباه الرواة» .)١758/7(‏ 


١ 


لهم) 
منهم 


200 


وعلى هذا فالمعنل”"": أخفئ نفسه في الصالحينء يري النَّاسَ أَنَّه 


منهم وهو مُنَطوٍ على غير ما ينطوي عليه الصالحون”" . 


وقال طائفةٌ أخرئ : الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالئ . 


قال ابن عباس - فى رواية عطاء : «قد أفلحت تَفْمنٌ زكاها الل 


ذه 
4 


0 


وهذا قول: مجاهد.ء وعكرمة» والكلبي» وسعيد بن جبير» 


ومقاتل”'» قالوا: سَعِدَتْ نَفْسنٌ وأفلحت نفسنٌ أصلحها الله» وطبّرهاء 
ووفقّها للطاعة» حتَّْ عملت”' بها» وخايّث وحَسرَت تَفْسنٌ أضلها الله 


(010 


000 
لوف 


فق 


اللي 
00 


انظر: «تاج العروس») ,)70-15/١5(‏ و«الجامع» (/237). و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية )5/7/١0(‏ ونسبه لثعلب» وكذا السمعانى فى «تفسير 
القرآن» (5/ 779). 0 
ساقط من (ز). 
هذا كلام الواحدي كما عزاه إليه المؤلف في «إغاثة اللهفان» 2)١١7/١(‏ ثم 
قال: «وهذا ‏ وإن كان حقًا في نفسه ‏ لكن في كونه هو المراد بالآية نظر؛ 
وإنما يدخل في الآية بطريق العموم». 
أخرج الطبري في «تفسيره» 2»25067/١7(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» رقم 
(705)؛ من طريق: معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس؛ بلفظ: «قد أفلح من زكئ الله نفسّهء وقد خاب من دمن الله نفسّهء 
فأضله الله). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وحسين في 
«الاستقامة». «الدر المنثور) (5/ 7 59). 
«تفسيره» (7/ /58). 


من 20 و(م). وفي باقي النسخ : عمل . 


نض 


وأغواهاء وأبطلهاء وأهلكها"" , 
قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله تعالئ ‏ بهذه الأشياء التي 
ذكرها؛ لأنها تدلٌ على وحدانيته وعلى فلاح مَنْ طَهّره [ن/5] وخسارة 


من حَدَلَتُ حت لا يظنَ أحدٌّ أله هو الذي يتولّئ تطهيرَ نفسهء وإهلاكها 
بالمعصية ؛ من غير قَدَّر سابق» وقضاءٍ متقدّم”" . 


قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة . 

قالوا: ويدلٌ عليه قوله : ! فَأَشْمَهَا جُوُرََا وتَقُوسها )4 [الشمس/ 18]. 

قالوا: ويشهد له حديث نافع بن عمر””»؛ عن ابن أبي مُليكة» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنّها قالت: انتبهثٌ ليلة؛ فوجدث [ك07/2] رسولٌ 
الله كلِ وهو يقول: «ربٌ؛ أَعْطٍ نفسي تقواهاء وزكها أنتَ خير من 
زكاهاء أنت وَلمّها ومولاها)”؟' . 


)١(‏ انظر: «جامع البيان؛ (؟١/7١5).‏ و«زاد المسير» (598/8). و«تفسير ابن 
كثير» .)5١7/8(‏ 
(؟) هذا كلام أبي الحسن الواحدي في «الوسيط» (5917/5). 
() هو نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل الجُمّحيء القرشي المكّي. ثقة ثبتُ» 
روئ له الجماعة» توفى سنئة (759١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (7581//79)» و«الثقات» لابن حبان (/1/ *0177) . 
(:) أخرجه بهذا الإسناد أبو الحسن الواحدي في تفسيره «الوسيط» (598/5). 
وقد أخرجه أحمد في (المسند»(59/5) رقم (701701) فقال: حدثنا 
وكيع» عن نافع يعني ابنَ عمر» عن صالح بن سعيد. عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكره. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة»(1/ 1907) أن هذا الحديث من 
رواية: صالح بن سعيدء عن عائشة رضي الله عنها. 


ردنا 


قالوا: فهذا الدعاء هو 0 الآية. بدليل الحديث الآخر: أن 


النبيّ يِ كان إذا قرأ: ا مَدَ أَفلم من رَكُنها 9) © وقّف» 0 
ا 


000 


قالوا: وفي هذا ما يبيّنُ أنَّ الأمر كلَّه له سبحانه» فإنّه هو" خالق 


وصالح بن سعيد قد ذكره ابن حبّان في «الثقات»(07375/5. وقال الهيثمي 
عن الحديث: «رجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة 
وهو ثقة». «مجمع الزوائد) 0//ا؟١‏ -1358١)و(١١/١١1).‏ 

وحديث ل وا ل 5 
وهو: «افتقدث النبى يكل ذات ليلةء فظنئث أنه ذهب إلى بعض نسائهء 
فتحكٌسْتُ؛ ثم رجعث» فإذا هو راكع أو ساجدٌ يقول: «سبحانك ويحمدك» لا 
إله إلا أنت»» فقلثُ: بأبى أنت وأمي؛ إِنى لفى شأنء وإنّك لفي آخر». 

عوك ا ارد اعم رقم (480). ١‏ : 

لكن لفظ الحديث الذي أورده ابن القيم قد صمّ من حديث زيد بن أرقم - 
رضي الله عنه ‏ كما في «صحيح مسلم» رقم (5077) بلفظ : «اللهم اتِ نفسي 
تقواها. .. إلخ». 
أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير؛ )41/١١(‏ رقم (91١١١)؛‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعزاه السيوطي إليه وإلى: ابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنثور)(0”/ .)56١‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أخرجه: ابن أبي عاصم 
في «السنّة) رقم (5319). 

وعزاه ابن كثير إلى: ابن أبي حاتم «تفسير القرآن»(8/ 025١‏ وإليه وإلى 
ابن مردويه عزاه السيوطى فى «الدر المنثور»)(5/ .)66١‏ 

وحسّنه : الهيثمي أن مداع الزوائد»(/ا/ 2)١78‏ والألباني بشواهده كما في 
«ظلال الجنة» رقم .)9١9(‏ 


(؟) ساقط من (ز). 


3 


«النّفُس»» وهو مُلهِمُها الفجورٌ والتقوئء وهو مُرّكيها ومّدَسَّيهاء فليس 
للعبد في الأمر شيء» ولأهو مالك هن ار” نفسة شتا 
قال أرباب القول الأوّل: هذا القول» وإن كان جائرًا في العربية» 
حملا للضمير المنصوب على معنى «مَنْ»» وإن كان لقطي!؟ مذ ا؛ 
كما في قوله عزَّ وجلّ: «وَِئيم تن يسْتمعُونَ إِيّكَ © [يونس/ ]2 جَمَع 
الضمير وإن كان لفظ «مَنْ» مفرداء َيه علن ه20 - فهذا إنّما 
يحسن حيث لا يقع لَبْنٌّ في مفسّر الضمائر» وهلهنا قد تقدّم لفظ «مَنْ)) 
والضمير المرفوع في 9 ذَدلهَا 4 يستحقه لفظًا ومعني فهو أولئ به» 
ثم يعود الضمير المنصوب على «التَّفْس» التي هي أول به لفظا ومعنىٌ» 


وأمًا عَوْدُ الضمير الذي يلي «مَنْ؛ على الموصول السابق وهو 
قوله : لوَمَا سوا 49 وإخلاءٌ جاره الملاصق له - وهو اامَنْ)7*' - من 
عَوده إليه» ثُمَّ عَوْدُْ الضمير المنصوب - وهو مؤنَّثٌ ‏ على «مَنْ»» ولفظه 
كر دون « الس المؤنثة - فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمّلٌ غيره . 
أحسن [/6] منهء فأمًا إذا كان دياق الكلام ونظمه يقتضي حلافه » ولم 
تَدْعٌ الضرورة إليه؛ فالحَمْلٌ عليه ممتنع.. 


قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنئ لوجوه: 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ز). 

(0) في (ن): لفظا. 

(؟) في جميع النسخ: لفظها! وهو سبق قلم» والصواب ما أثبته كما يدل عليه كلام 
المؤلف فيما بعد. 

(:) «وهو «من»» ساقط من (ز). 


أحدها: أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدّم من تعليق الفلاح على فعل العبد 
واختياره كما هي طريقة ة القرآن. 

الثاني : أن قن زيادة قائدة؛ ل ا وما 
يثاب ويعاقب عليه» وفي قوله : # اهمها ا وتتُوي نهَا 09 * إثبات 
القغياء والفدى السنابق . 


ا ار و وهما كثيرًا ما يقترنان 
في القرآن كقوله : ## ِنَم كر لإي) هَمَن ضَله دَكَرمُ (زيا هما ميد فون لَه أن ياه 
)4 [المدثر/ :6 -05]» وقوله : # لِمن سه كم أن َنِم 3 وَمَاتمَامُود إل 

سر سم سو ل هه سد 


أن مِمَءَ ) هه رب ألْعْلييت 3 * [التكوير/ 78 -79]. [ح/8] فتضمّنت الآيتان 
الردّ على «القَدَرِ يه" و«الجَبْريّة» . 

الثالث : أن قولنا يستلزم قولكم» دون العكس؟ فزن عه 
نفسة.ووئاها : فإئما يزكيها بعد تركية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإِنّما 
يُدَسَّيها بعد تَدُسيّة الله لها بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما 


إذا كان المعنئ على القَدَرٍ المحض» ٠‏ لم يبق للكسب وفعل العبد هلهنا 
ذك” لَه . 


75 


وذكر في هذه السورة ثمودٌ دون غيرهم من الأمَم المكدّبة؛ قال 
شيخنا: «هذا ‏ والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدن على الأعلئ» فإنّه لم 
2 01 و 6م 
الى الأكم الجكدية اع :ذا توعد انا «تتيو». إذ لم تلك الهو قد 
يكن في امم المكذبة أخف ذنبًا وعذابًا منهم» إذ لم يُذُكر عنهم من 
الذنوب ما ذكر عن عاد» ومدين» وقوم لوط. وغيرهم . 


ولهذا لمّا ذكرهم وعادًا قال: # فَأمَاعَاد فأستحكبروا في الارّض بِغَير 
> ماس ممم م مه َه ردص 2ه 7 للدم 0 ال ل 0 طٌُ 7 5 
لق وكَالُوأ من أسَد مِنَا قو ألم يرو أرك لله الى حَلفَهُعَ هو أسَدُ مِنْهُم قو وكاهُوأ 


اسه اد 


ِعَانَنَاِيجَحَدُوت> 9 . . . وأمَا نود فَهَدَيسهُمَ دَأَسْسَحَيُوأ العى عل المُدئ 4 
[فصلت/ .]١979-١١6‏ 

ا 1 2 2 
وكلالاك إذ دترم بع الام المكليه ليا 1 كز عنهو اها بكر عن 
أولئك من التجيّر والتكبّرء والأعمال السيئة» كاللوّاط» [ط/8] وبَحْس 
المكيال والميزان» والفساد في الأرض» كما في «سورة هودا 
و«الشعراء» وغيرهما. 

فكان في قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفواحش التي لم يُسْبَقَوا 
إليها . 

وفي عاد مع الشرك ‏ التجبّرء والتكّرُء والتوسّع في الدنياء 

ِو 0 أ دس د ال بعص 

وشدَّة البَطش» وقولهم : # من أسَد سَافوة©.. 

وفي أصحاب مدين ‏ مع الشرك ‏ الظلمٌ في الأموال. 

وفي قوم فرعون الفساد في الأرضء والعلوٌ. 

وكان عذاب كل أمََةٍ بحسب ذنوبهم وجرائمهم؛ فعذَّب عادًا 
بالرّيح الشديدة العاتِيّة» التي لا يقوم لها شيء. 


يننا 


وعدّب قومٌ لوط بأنواع من العذاب لم يعدب بها مه غيرهم؛ لضع 
لهم بين الهلاك, والرّجم بالخجارة من السماء» وطْمْسٍ الأبصارء وقَلَبٍ 
ديارهم عليهم بأنْ جعل عاليها سافلها. والحَسْفٍ بهم إلى أسفل سافلين . 


وعدَّبَ قوم شعيب بالئّار [ن/"5 التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها”'' بالظلم والعدوان. 


وأمّا مود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا في الحال. 


فإذا كان هذا [ك/6] عذابَهُ لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عَقَرٌ ناقةٍ 
واحدة جعلها الله آية لهم ؛ فمن انتَهّكَ محارمً اللو» واستخفت بأوامره 
ونواهيه» وعَمّر عباده» وسفك دماءهم - كان أشدّ عذابًا . 


ومن اعتبر أحوال العالم'"' قد قديمًا وحديثاء وما يُعَاقَبُ به من سَعَ 
في الأرض بالفساد» وسَفَكٌ الدماء بغير حقٌء وأقامَ الفتن» واستهانَ 
بحرمات الله - عَلِمِ أنَّ النّجَاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا 
يتقون» 


قلثُ: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذكر هلهنا ‏ دون غيرهم - 
معنئّ آخرء وهو أنّهِم رَدُوا الهُدَىئ بعدما تيقّدُوه وكانوا مستبصرين به» قد 
تَلجَتْ له صدورّهمء واستيقئَئْهُ أنفسّهم» فاختاروا عليه العمّى 


000( في (ن) و(ز): كسبوها. 

(0) ساقط من (ز). 

إفرة هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام موجود في المجموع الفتاوى» 
(15١/75-١55)؛‏ نقله جامعه من ههنا! وصدره بقوله: «قال ابن القيم 


رحمهة الله» . 


584 


والضلالة؛ كما قال _تعالئ- في وَصُفهه' : # وَأما تَمود فَهِنَيسَهُمَ ‏ 
ََسْسَحَبُوأ ألْعَمى عَلَ المُدَئ » [فصلت/ 17]» وقال تعالئ : # وَءَائينَا مود لَه 
صر 4# [الإسراء/ 446 أي : مُوحِبَة لهم التبصر واليقين» وإن كان جميع 
الأمَم المهلََةِ هذا شأنهم؛ فإ الله لم يُهْلِك أَمَة ة إلا بعد قيام الحُجَةٍ 
عليها. لكن خُصَّت ثمود من ذلك الهُدَىْ والبصيرة ة بمزيد» ولهذا لما 
قَرَنَهم ب«عاد) قال: « قم عاد فَأسْسَحكبروأ في الْأرضٍ بِعَيّر لي © الآية 
[فصلت/ ,]1٠6‏ 5 ثم قال : الس 0 
0 


لبذ اكه عادًا المُكابرَة» وأن يقولوا لنبيّهم: «ما جِنْتنَا 
سينو » [هود/ 05]» ولم يمكن ذلك ثمودّاء وقد رأوا ايع عِيَاناء 
وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء فرَدُوا الهُدَى بعد تيقنه 
والبصيرة التامّة به» فكان في تخصيصهم بالذّكر تحذيرٌ لكلّ من عرف 
الحقّ ولم يتِعْهٌ وهذا داء أكثر الهالكين» وهو أَعَمٌ الأدواء وأغلبُّها على 
أهل الأرض» والله سبحانه وتعالئ أعلم [ح/14]. 


)١(‏ من 0( و(م). وسقط من باقي النسخ. 


م 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: #وَآلْفَجْرٍ © وَيَالٍ عَنْرِ () وَاَلشَّفع الور (2) 
الل ايمسر( هَلْ في دَلِكَ صَسَمٌ يز جر 2 * عدوا 

قيل”'' : جوابه قوله تعالئ : # إِنَّرَيّك لِبِالْمرصَادِ 409 [الفجر/ .]1١4‏ 

وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما : طول الكلام والفصل ب بين القَسّم وجوابه بِجَمَلٍ كثيرة . 

والثاني: أنَّ قوله : ْإِذََيْكَ د49 ذكر : تقريرًا لعقوبة الله 
الأَمَمَ المذكورة وهي : : عا وثمود» وفرغون.: فذكر عقوبتهم ثم قال 
مقورا ومحدّرا: ل إِوَّربّكَ لَِألْمرَصَادِ )4 أفلد0") ترئ تعلق بذلك دون 
القَسَمِ؟! 

وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ «الفجرَ» و«اللياليَ العشر» زمنٌ 
كشك أقعالاً معطلمة: و العشر» هو عشر ذي الحجَّة وهو يتضمنُ أفعالاً 
0 من المناسك» وأفكنة عطي : وهي مَحَلّهاء وذلك من شعائر 
الله المتضمُّئة خضوع العبد لربّه» فإنَّ الحجّ والنّسّكَ عبوديةٌ محضة لله 
وذ وخضوعٌ لعظمته. وذلك ضدٌ ما وصف به عادّاء وثمودّاء وفرعونٌ؛ 
من العْتْوٌ والتكيّر والتجيّر ؛ فإنَّ الشُسّْكٌ يذ يتضمَّ غاية | لخضوع لله وهؤلاء 


م 


.)75١/0( قال به: ابن الأنباري» والرْجّاحٍ في «معاني القرآن»‎ )١( 
والسمعاني في «تفسيره»‎ »)58١/5( واختاره: الواحدي في «الوسيط)‎ 
.)11١/4( وابن الجوزي في «زاد المسير»‎ »)55١/5( 
من (ح) و(م). وفي غيرهما: «فلا».‎ )0( 
من قوله: «و«العشر» هو عشر. ..2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م).‎ )0( 


: 


26 و ٌ 
الامَم عتواو: بُرُوا عن أمر ربهم . 
وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
النبي يكل قال : اما مِنْ أيام العَمَلُ الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيا م العَشْرِ» قيل : با-رسول :ار ولا الجهاد: في سبل اله؟ قال: «ولا 
الجهاة في سبيل الل الأ رجل حرج فيه وما نّم لم2 يرجع من ذلك 
بشيء2”"'. فالزَّمَانُ المتضمّنٌ لمثل هذه الأعمال أهلّ أن يُقْسمَ الوب 
ا 
«وَالْشَمْ 409 : - 


إن أريد به حِشْنُ «الفجر» كما هو ظاهر اللفظ ‏ فإنّهِ يتضمّنٌ وقت 
صلاة الصبح» التي هي أوّل الصلوات. فافتتح القَسَّم بما يتضمَّنْ أوّل 
الصلوات» وختمه بقوله : « وَييْلِإَِامسَرِ 46 المتضمّن لآخر الصلوات . 


وإن أريذ ب« القيحر» فيد مخصوصة » فهو فجرٌ يوم النّحْرِ وليلته, 
التي هي ليلة عرفة. فتلك الليلة من أفضل ليالي العام ؛ وما رئي الشيطان 
في ليلة أَدْحَرء ولا أَحْفَرء ولا أَغْيَظ منه فيها""؟. وذلك «الفجر»: فجر 


)١‏ كذا في النسخ. وفي المصادر: «فلم». 
)2( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (977) بلفظ قريب منه. 
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هنا فهو عند أبي داود في «سئنه» رقم 
2»)١41(‏ والترمذي في «سننه» رقم (107)» وابن ماجه في «سننه» رقم 
م 

(9) يشير يشير إلئ حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز: أن رسول الله ككلٍ قال: «ما رئي 
الشيطان يومًا هو فيه أصغرء ولا او ولا أحقث ولا عط ؛ منه في يوم 
عرفة... الحديث». 

50 مالك في «موطثه» رقم )١55(‏ مرسلاًء ومن طريقه عبدالرزاق في - 


١ 


يوم النَّحْر الأي عر انكل الا عه ال كما مين 1ر151 1ن 
قال : «أفضل الأيام عند الله يوم التّخر)” '' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


وهو آخر أيام العشر» وهو يوم «الحج الأكبر'» كما ثبت فى 


م 


ااصحيح البخاري» وغيره 0 وهو اليوم الذي أَذّنَّ فيه مؤدّنٌ رسول الله 


0010 


00 


«المصنف») رقم 4١160(‏ و0)88”7 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(7//5), وفي «فضائل الأوقات» رقم »)١87(‏ والبغوي في «شرح السنّة رقم 
.)١1970(‏ 

وحسّنه ابن عبدالبر في «التمهيد» .)١١5/١(‏ 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ - يعني العاكم النيسابوري - في 
موضع آخر قال: وقد كتبناه من حديث أب الدرداء متصلا . ثم ساق إسناده. 
«الشعب» رقم (71//5). 

وقال في «فضائل الأوقات» (707): «هذا مرسلٌ حسنٌ» وروي من وجهٍ 


آخر ضعيف ؟ عن طلحة عن أبى الدرداء» عن النبيّ يلها . 


أخرجه: أحمد في «المسند» )70٠0/5(‏ رقم 2»)١4076(‏ وأبو داود في اسئنه» 
رقم .)١9155(‏ والنسائي في «الكبرئ» رقم (5047). وابن خزيمة في 
ااصحيحه؟ رقم (2311758>» والحاكم في «المستدرك» (5/١؟؟)‏ رقم 
(590) وصححهء وابن قانع في «معجم الصحابة» (7/7١١٠)؛‏ من حديث 
عبدالله بن قُوْط ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «أعظم الأيام. . . الحديث». 

وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير) 
(5/ 5”*- 76). وابن حبّان في (اصحيحه) رقم 362 والبيهتي في «السئن 
الكبرئ» (73720//0). 
أخرجه: البخاري تعليقًا في كتاب الحجء باب: الخطبة أيام من (5/ 202571 
ووصله: أبو داود في «سئنه» رقم »)١155(‏ وابن ماجه في "سننه» رقم 
.»)3١15(‏ وأبو عوانة في «مسنده» رقم (070057)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
.)١"9/60(‏ 

كلهم من طريق: هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمر- رضي الله 


١ 


3-7 0 اش و ان 8 00 5 
يِه : «إن الله بريء من المشركين ورسولة. وان لا يَحْحَّ بعد العام 
مُشْركٌ» ولا يطوف بالبيتٍ عُؤْيَان270. ولا خلاف أنَّ المؤدنَ أَدْنَّ آن/ه] . 
بذلك في يوم النَحْرء لا في يوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله وك امتثالا 
وتأويلاً للقرآن. 


وعلى هذا قد تضمَّنَ القَسَمٌ: المناسك» [ك/] والصلوات» وهما 
المختصّان بعبادة الله» والخضوع له» والتواضع لعظمته» ولهذا قال 
الخليل عليه السلام : #إنَّصَلاقٍ وَمْتَى وَتْياىَ وَصَمَاق بِنَه ري الْكلِِينَ 409 
[الأنعام/ 177]» وقيل لخاتم الؤْسُل يكلةِ: « فَصَلٍ لربك والمحر 29 » 
[الكوثر/ ؟]» بخلاف حال المشركين المتكبّرين الذين لا يعبدون الله 
وحدهء بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذُكر في هذه 
السورة من قوم عاد» وثمود. وفرعون. 


َ. 
م 


وذكر ‏ سبحانه ‏ من جملة هذه الأقسام: الشفع» والوتر؛ إذ هذه 
الشعائرٌ المعظَّمَةٌ منها شَفْمٌ ومنها وَثَدُهِ في: الأمكنةء والأزمنة) 
والأعمال. 


٠‏ 2 مومس سر 5 .- 3 خ 
ف«الصفا» و«المَرْوَة» شفع » و«البيت» وترٌ»ء و«الجمرات» وتر» 
و١منل»‏ و«مزدلفة» شفع و«عرفة» وتر. 


عنهما ‏ أن رسول الله يلخِ وقف يوم النحر بين الجمرات في الحَجّة التي حجّ» 
فقال: «أيْ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر». 
وانظر: «تغلّيق التعليق»؟ (9/ .)1١8- 1١5‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7515) 657( 05:*. 8١٠(4غ‏ 
-2)1780 ومسلم في «صحيحه» رقم (/1741)» بألفاظ متعددة. 


وذ 


وأمَا الأعمال: فالطواف وتء وركعتاه 0 والطواف بين 
«الصّمًا» و«المَرْوَة» وترٌء ورمي «الجمّار) وترٌ[ز/ 26٠١‏ كل ذلك سَبْعْ 
سَبْع) وهو الأصل» ف«إن الله ونث ال 


والصلوات منها شَمْعٌ ومنها ون والوتر يوه الشفع ؛ » فتكون كلها 
ترّاء» لد «المغربُ وِثْرُ التّهَار فأوتذوا صلاةً الليل» رواه 
الما مدا 


وفي «الصخيح؟ عنه تقال : «صلاة الليل مئنى مُث مث مَثنئ» فإذا خشيت 
| 0 بح فأوتذ بواحدة» توت لك ما قد صلّيت)0 . 


0-1 


ما الزمان إن يوم عرفة وت ويوم م النّخر شَفُمٌ [ح/ ]٠ ٠‏ وهذا 


)١(‏ من قوله: «وعرفة وتر. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم :)5١541(‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(3170)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه: أحمد في «المسند»(؟/١"7)‏ رقم (54841) و(5/١5)‏ رقم (2)51945 
و(8”/5) رقم (0059). و(155/5١)‏ رقم »)555١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف») (2)5877/5 وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (55176 و2)55175 
والنسائي في «الكبرئ» رقم »)١787(‏ والطبراني في « الأوسط» رقم (8509)) 
وفي «الصغير» رقم 2»)٠١8١(‏ وابن عدي في «الكامل» (879/5١)؟‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وصححه الحافظ العراقي» ورمز لحسنه السيوطي. «فيض القدير» 
(557*/5). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (7815). 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (450) (245 2955 958 85١٠)ء‏ 

ومسلم في «(صحيحه» رقم (:,)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ء 


قول أكثر || 2-6 ار 


0 5 « الى 01 00 
وروئ مجاهد» عن ابن عباس : «الوتر: ادم وشفع بزوجته 
حواء» . 


وقال فى رواية أخرئ : ١‏ الشّفْع : آدم وحواء» والوتر: الله وحده) . 


01 
5-6 ع 


: يوم النَّحْرء والوتر: ثلاثة أيام بعده». 


وقال ابن الوسر ١‏ الشّفْع : يومان بعد يوم النَحْرء والوتر: اليوم 
الثالث»). 


8 . ع 
وعنه رواية ثالثة : )0 


وقال عمران بن حصين » وقتادة : )0 5 
و : 6 ضرف 
وروي فيه حديت مرفوع ‏ . 


والوتر هى الصلاة»» 


)١(‏ وإنما كان يوم عرفة وترًا؛ لأنه اليوم التاسع من ذي الحِجَّة» وصار يوم النّحْر 
شفعًا؛ لأنه اليوم العاشر من ذي الحجّة. 
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر رضي الله عنهء» أن النبيّ كله قال: إن 
العشرّ عشرٌ الأضحئ. والوترٌ يوم عرفة» والشَّفْعّ يوم النْخر». 
أخرجه: أحمد في «المسند» (7”11/7) رقم »)١501١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» رقم 5١085(‏ و09١١‏ و508١١)»‏ والبزار «كشف الأستار» رقم 
(5585)., والحاكم في «المستدرك» (54/١١؟)‏ وصححه على شرط مسلم» 
والطبري في «تفسيره» (؟١/071)»‏ وغيرهم. 
قال ابن رجب: (إسناده حسن». «لطائف المعارف» .)517/١(‏ 
وقال الهيثمي: «رواه البزار وأحمدء ورجالهما رجال الصحيح غير: 
عياش بن عقبة» وهو ثقة»1. «مجمع الزوائد»(// .)١5٠١‏ 
وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه 
تكارة»؟. (تفسيره» .)591١/4(‏ 
0( هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. أن النبي يكل سئل عن الشَّفْع خُِ 


0 


وقال عطيّة العوفي”" : «الشّفْع : الخلق» قال الله تعالئ: 


9 ولق كد روجا 2 [النبأ/ 14]» والوتر: هو الله) . 


(00 


(0 


فرق 


وهذا قول الحكم”"'؛ قال: «كلٌُ شيءٍ شَفْمٌ واللهُ وتر» 
وقال أبو صالح”"': «خلق الله من كل شيءٍ زوجين اثنين» والله 


والوترء فقال: «هي الصلاة؛ بعضها شفْعٌء وبعضها وتر». 

أخرجه: أحمد في «المسند» (571//5) رقم 2)١99419(‏ و(5758/4) رقم 
.)١997(‏ و(557/5) رقم »)١991/(‏ والترمذي في «سئنه» رقم (7517؟) 
وقال: «حديث غريب»ء» والطبراني في «المعجم الكبيركة (48١/رقم‏ 
24 والحاكم في «المستدرك»(7/7؟07) وصححهء والطبري في 
ااتفسيره» (؟7١/"2)071‏ وغيرهم. 

وسنده ضعيف» فيه راو مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» 
رقم (551). 
هو عطية بن سعد بن جنادة العّوفي» من مشاهير التابعين» وكان من شيعة 
الكوفة» ضعيف الحديث» ترفق بان (١١ه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (٠/ه140)‏ و«السير» (0/ 6؟315). 
هو الحكم بن عُتَْبة الكثدي» أبومحمد الكوفيء إمام أهل الكوفة وفقيههم» 
بت كثير الحديث» صاحب سنةٍ واتباع» توفي سنة (5١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (9/ 64)١١5‏ و«السير» .)5١8/05(‏ 
تصحفت في (ك) إلى: ابن صلح! 

هو أبو صالح باذام» ويقال: باذان» مولئ أم 57 بنت أبي طالب» روئ 
عن جماعة من الصحابة» وذكر عن مجاهد أنه كان ينهئ عن تفسير أبي صالح» 
قال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسير» وفيه ما لم يتابعه أهل التفسير عليه» 
ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه»» توفي سنة (١1١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «الكامل 2 الضعفاء» »)0٠0١/7(‏ و«تهذيب الكمال» (5/5)ء 
و«السير» (717//6). 
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)1١2 
ودر‎ 


واحد» . وهذا قول مجاهد. ومسروق. 
وقال الحسن: «الشَّفْع والوتر: العددُ كله منه شَفْعٌ ووتث» 


ان 2 ان 
وقال ابن زيد؟ : «الشفع والوتر: الخلقٌ كلّهء منه شفع وي 


1ك 
وترا ‏ . 


وقال مقاتل*؟: «الشَّفْع : الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا 


ليلة بعده» وهو يوم القيامة». 


(000 
(0 


قرف 
فق 
)0( 


(5) 


وذَُكِرَتْ أقوالٌ أُحَرء هذه أصولهاء ومدارها كلّها على قولين : 
أحدهما: أنَّ «السّفْع» و«الوتر» نوعًا المخلوقات» والمأمورات”) 
والثاني: أنَّ «الوترَ رَ» الخالق» و«الشَّفْمَ» المخلوقٌ. 

وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القّسّم بين الخالق 


من قوله: «وقال أبو صالح. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القرشي» صاحب قرآنٍ وتفسيرٍ وصلاح» لكنه 
ضعيف الحديث.» وله: «التفسير؛ جمعه في مجلدء و«الناسخ والمنسوخ». 
توفى سنة (47١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» :)١١15/119(‏ و"السير؛ (594/8"). 
من (م)» وسقطت من باقي النسخ . 
قول ابن زيد كله سقط من (ن). 
هو مقاتل بن حيّان النّبَطي» أبو بسطام البَلْخِي الخرّازء العالم المحدّث الثقةء 
صاحب سُنَّوّه وكان ذا نُسْكِ وفضل. أسلم على يده خلقٌ كثير من أهل 
«كابل»» روك له الجماعة إلا البخاري» توفى سنة (٠6١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: تهذيب الكمال» (5/ 470): و«السير» (0"50/5. 
في (ن): «نوعان المخلوقات والمأمورات». 


-4 


والمخلوق» فهو نظير ما تقدّم في قوله تعالئ: #وَآلشَّئين وها 2 »* 
[الشمس/ »]١‏ وفي قوله: 0 وَسَاهِرٍ ومتهور 2 [البروج/ رداك وفي قوله: 
« وي يوينقى لبر مَل () مَاعكق ولق > رار 


وقال هلهنا : ا وَل إِدا مسر )4 [الفجر/ 4] وفي «سورة المدثر) 
قِسَّمّ بالليل إذا أدبر» وفي «سورة التكوير» أة قم باللبل إذا فع 30 


وقد و ب«أفبل». و أيه ؛ فإن كان المراد إقباله فد أَقِسَمْ 
بأحوال الليل الثلاثة» وهى : حالةٌ إقباله وتعالة امتداده وسريانه» اله 


إذنا ره حوره هن أراقه الداله عله سهان 


وعكفٌ «الفجر» باللاآم إذ كل أحد يعرفه» نكر الليالي العشر؟؛ 
أنه نما تُعرف بالعلم . 


وأيضًا؛ فَإنَّ في التنكير تعظيمًا لهاء فإنَّ التدكير يكون للتعظيم . 

وفي تعريف «الفجر» ما يدل على شهرته» وأنّه «الفجر» الذي 
يعرفه كل أحدٍ ولا يجهله. 

فلمًا تضمّن هذا القسَمُ تعظيمٌ ما جاء به إبراهيم ومحمد - صل الله 


عليهما وسلم - كان في ذلك ما دل على المَقَْ عليه ولهذا عنَّتَ 
القَسَّم بقوله تعالى : 8 هلف ذَلِكَ قسم د ِى تر )4 [الفجر/ ]» فإنّ عظمة 
هذا المُقْسَّم به يُعرف بالتّبوة» وذلك يحتاج إلى حجر يَحْجْرُ صاحبّه عن 
الغفلة واتباع الهوئ» ويحمله على اتباع الوّسّلء لئلا يصيبه ما أصاب من 


كدت الفشل فق عاد وفرعون» وثمود. 


)١(‏ في (ز): غسق! وهو خطأ. 


4 


3 3 كد و ذكرَ بعد ذلك 
عذاب؟؛ 1 ا . ونكّره إمَا للتعظيم ؛ وَإمَا لأن يسيذا مرخ 


عذابه استأصلهم وأهلكهمء ولم يكن لهم معه بقاءً ولا ثباثٌ. 


نّم ذكر حال المُوَسّع عليهم في الدنيا وَالمُقَثَرَ عليهم» وأخبر أنَّ 
توسعته على من وَسَّع عليه وإن كان إكرامًا له في الدنيا - فليس ذلك 
إكرامًا على الحقيقة» ولا يدل على أنه كريةٌ[21/١٠]‏ عنده» ولاهو”'' من 
أهل كرامته ومحبته» وأنَّ تقتيره على من قَثَّر عليه لا يدل على إهانته له» 
وسقوط منزلته عندهء بل يوسّع ابتلاءً [ن/4] وامتحاناء ويقثر ابتلاء 
وامتحاناء فيبتلي بِالنُحَم كما يبتلي بالمصائب» وهو وساف يلي 


عند بكم ليله أحرق ف ونسية تعن له قشمد ريشن بنقمة تجلب له 


0 


أخريل: وبنقمة تجلب [ز/١١]‏ له : 3 فهذا شأن تعيه وَنقمه 


توعان 


0 هذه السورة ذَمّ من اغترٌ بقوكته» وسلطانه» وماله» وهم 
هؤلاء الأَمَم الثلاثة : 


«قوم عاد»: اغترُوا بقوتهم . 
و«ثمود» : اغترُوا بجنانهم » وعيونهم» وزروعهم.» وبساتينهم . 
و«قوم فرعون»: اغترُوا بالمال والرّيّاسَة . 


للق «ولا هو» ساقط من (ح) و(م). 
0( في (ك) و(ح) و(م) تقديم وتأخير بين الجمل الأربع . 


اف 


فصارت عاقبتهم إلئ''' ما قصنّ الله عليناء وهذا شأنه ‏ دائمًا - مع 
كل من اغترَّ بشيءٍ من ذلك» لابدَ أن يُمْسِدَهُ عليه وفذلكة ناه 

نّم ذكر - سبحانه ‏ حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعفُ منه؛ 
كاليتيم والمسكين» فلا يُكْرِمُ هذاء ولا يَحْضٌ على إطعام هذا . 

نّم ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله؛ وحُبّهِ له» وذلك هو 
الذي أوجب له”' عدم رحمته لليتيم والمسكين. 

َ ختم السورة بمدح «النَمُس» المطمئئنّة» وهي الخاشعة 
المتواضعة لربّهاء وما تؤول إليه من كرامته ورحمته؛ كما ذكر قبلها حال 
«النّمْسِ) الأمّارة» وما تؤول إليه من شدَّة عذابه وَوَنَاقَهِ. 


4 


. من © و(م). وسقط من باقي النسخ‎ )١( 
(؟) ساقط من (ن) و(ز).‎ 


فصل 
وأمًا سورة للا أَقَِمْ يدا لبك )4 فذَّكرَ فيها جوابة القّسَمٍء وهو 


قوله : # لَقَد حَلَقَنا اَلْونسَنَ في كبر 402 [البلد/ +]. 


وفسّر «الكَبَكُ) : 
بالاستواء وانتصاب القَامّة . 


قال ابن عباس - في رواية مِقْسَو”١'‏ عنه -: ١مستقيمٌ‏ منتصبٌ على 
فق 


قدميه) 2 . 


(10 


فق 


اقرف 


وهذا قول: أبي صالح» والضحّاك» وإبراهيه”": وعكرمة» وعبدالله 


هو مِقْسَّم بن بُجْرَة مولئ عبدالله بن الحارث بن نوفل» وإنما قيل: مولى ابن 
عباس لملازمته له» صدوقٌ من مشاهير التابعين» ضعفه ابن حزم» ووثقه غير 
واحد» روئ له الجماعة سوى مسلمء توفى سئنة (١١٠١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (8؟5/١551)»‏ و«ميزان الاعتدال» .)3١١/60(‏ 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0977/5) إلى: سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 

وهذا القول ضكّفه جماعة. قال السمين الحلبي: «وقيل: «في كبّد» أي: 
خُلق منتصبًا غير مُنْحَنء وما أَبْعَدَ هذا لفظًا ومعنىَ». «عمدة الحفاظ) 
(438/0). / 

وممن ضكّفه: ابن عطية فى «المحرر الوجيز» »)5075/١6(‏ وأبوحيّان في 
«البحر المحيط» | ش ْ 
هو إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظ» فقيه العراق» قال أحمد: «كان . 
إبراهيم ذكيّاء حافظاء صاحب سُنَّةة توفي سنة (145ه) رحمه الله . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (5/ ٠١/ا؟7)»‏ و«السير» (5/ .)075١‏ 
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ابن شدّاد 


000 


قال المنذري”"': #سمعت أبا طالب”" يقول: (الكَبّد؛: الاستواء 


والاستقامة)(؟) 3 


وُسّر بالتّصّب . 


هذا قول: مجاهد» وسعيد بن جبير » والحسن . ورواية عن : 


علي , وابن عباس . 


قال الحسن: «لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن 


(000 


00 


فر 


00 


هو عبدالله بن شدّاد بن الهاد الليئى» ولد زمن النبت كله وأمّه هي سلما أخت 
اسياء ويك خديسن رمي الله حنهيا» كاذ كف افنيها ديكاء من كان العابحين» 
روك له الفضباغة قل البلة دجيل حين خرج مع ابن الأشعث سنة (85/ه) 
رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» »)8١7/١6(‏ و«السير» (588/7). 
هو محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني» أبوالفضلء اللغوي العَدْلء كان 
ققة شما برويدء 63 فيما يؤخذ عنه» أكثّرٌ من الرواية عنه أبو منصور الأزهري 
فى «تهذيب اللغة»» توفى سنة (79"اه) رحمه الله . 
١‏ انظر: (إنباه الرواة» 0/ ع ولمعجم الأدباء؛ (99/18). 
هو المفضّل بن سلمة بن عاصم. أبو طالب اللغوي النحويء كان فَهِمًا فاضلاًء 
مستكثرًا من الرواية ونقل اللغة» أبوه صاحب الفراءء وابنه أبو الطيب من كبار 
فقهاء الشافعية» وله: «الفاخر». و«ضياء القلوب» في معاني القران» وغير 
ذلك» توفى سنة (٠:٠ه)‏ رحمه الله . 

انظر: عضن الأدباء» »)١5”/19(‏ و(إنباه الرواة» ("/ .)7١6‏ 
نقله عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» (١١//ا7١).‏ 

وذكر هذا المعنئ غير معزرٌ إلى أبي طالب: البغويٌ في «تفسيره»(8/ 40), 
والواحديٌ في «الوسيط» (5848/4). 2 


آمك 


آدم» 
وقال سعيك بن أبى العيي 7 ايكابد مصائب الدنياء» وشدائد 

١ 7 ا‎ 

الاخرة» 


وقال قتادة : «يكابد أمر الدنيا والآخرة» فلا تلقاءُ إلا في مشقَّةٍ 520 


وروى ابن جريج» خل عات عن ابن عباس قال : ايعني بل 
وولادتف ورضاعة. وفصَالَه وت 2 أسنتانة وحياتة عاش وموتة؛ 
كل ذلك شدّة)”؟ . 


و و 


قال مجاهد: «حملته أَقُّه كدهاء ووضعته كرما ومعيشته فى 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد»ه رقم ,.)5١5(‏ والطبري في «تفسيره) 
(088/10). والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم »2)74٠5(‏ ومن طريقه 
الواحديٌ في «الوسيط» (5894/5)؛ وإسناده حسن. 

(؟) هو سعيد بن أبي الحسن البصري» أخو الحسن البصري» ثقةٌ من قرّاء أهل 
البصرة» كان أصغر من أخيه الحسن» روئى له الجماعة» توفي بفارس سنة 
(١1ه)‏ رحمه الله. ١‏ 

انظر: «طبقات ابن سعد »)١7/8/1/(‏ و«تهذيب الكمال» .)389/١٠١(‏ 

(0) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم (7١5؟)2»‏ والطبري في "تفسيره' 

288/15 ). والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (5:6)؟ بسند لا بأس به. 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور» 
(69/5). 

(:) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» )088/١7(‏ رقم (2)71701577 والحاكم في 

«المستدرك» (077/7) وصححه على شرط الشيخين. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»(5/ 597) إلئ: الفريابي» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


ه06 


شدّة» فهو يكابد ذلك» . 
واعلى :هذا: «الكيد1:: .من مكابدة الآمر» .هن معاناة شدئه 


0 


ومشقّته . والرجل يكابدٌ الليل : إذا قاسئ هله وصعوبته . 
و«الكَبكُ) : شدّة الأمرء ومنة كن لا إذا فلظ وأشعة ومله 
«الكبد»؛ لأنّها د م يَْلظ ويَشْتد. 


وانتصاب القامة والاستواء من ذلك؛ لأنّه إلكنا يكون عن قوّة 
ةن 


فالإنسان مخلوقٌ في شدَّة؛ بكونه”'' في «الوّحم»» ثم في القمّاط”) 
والوباط. ل ا ل ل ل ومكابدة 
المعيشة» والأمر والنهي» ثم ؟ مكابدة الموت وما بعده في البرزخ» 
وموقف القيامة» ثم مكابدة العذاب والكّار ولا راحة له إلا في الجّة . 

وفْسّر «الكَبك) بشدّة الخلقة وكا فم وقونه» ومنه ول لو 
يا عين”'' ملا بَكَيْتِ أَرْبَدَه إِذْ فُمْنَا وقامَ الحُصُومُ في كَبَدِ؟ 

أي : في شِدَّةٍ وعَاء*/ 


)0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : فكونه. 
(؟) «القمّاط»: الخرقة العريضة التي ثُلَتُ على الصبي في المهد. وتشَّدُ على 
أعضائه لضمّها. 
انظر: «لسان العرب»)(١١507*/1).‏ 
() هذا التفسير لهذا البيت يصلح شاهدًا للمعنئ السابق في تفسير «الكبّد؛ وهو 
مكابدة الأمرء وليس لتفسيره بشْدَّة الخلق وإحكامه. 


0 


رو 


وهذا'يقيه قولة "فال + ل« خن: علفتى وَسَدَدْئَاً أَسْرَهُمٌ » 


[الإنسان/ 18]» قال ابن عباس : «أي: حَلْقَهُهِ)7" . 


وقال أبو 00 "؟: («الأسْر»: شدَّة الحلقء يقال : فسن ايل 
( . قال : «وكلٌ شيء سَدَدْتَهُ من قَتَبِ أو غَبيط”" يو باو 2 


وقال الجُئد”* : ««الأشر»: القوئ كلها" . 


وهو قول: مجاهدء وقتادة» والفرّاء» وابن قتيبة» والرجّاج» ومقاتل وغيرهم. 
وعليه أكثر المفسرين» واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 
انظر: اجامع البيان» (١1/هلا").‏ و«زاد المسير» »)١6١/4(‏ و«الجامع» 


وهو مَعْمّر بن المثنّْء أبو عبيدة التيمِيّ البصري, العلامة البحرء من أعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارهاء وكان علي بن المديني ؛ يحسن ذكره ته 
روايته» رمي بالشعوبية» وأنه من الخوارج» وأشياء 85 قارتث مصنفاته مئتى 


انظر : (إنباه الرواة» (7757/5)» و(نزهة الألباء»(5 22٠١‏ و«السير» (9/ 550). 


في جميع النسخ : أو غيره» والتصحيح من «مجاز القرآن؟ . 
قال المبرّد: «و«الغبيط» : مَرْكَبٌ من مراكب النساء». «الكامل» (؟/ 156). 


هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثّمَاليء أبو العباس المبرّدء إمام البصريين» 
وشيخ النْحَاة» كان كثير الحفظء تصيح اللسان» غزير الأدب» مقدَّمًا عند 
الوزراء والأكابر» كتبه كثيرة ونافعةٌ»ء من ذلك: «المقتضب»». و«التعازي 
والمرائي», و«الكامل» ومن أمثال أهل المغرب: من لم يقرأ «الكامل» فليس 
بكامل» توفي بالكوفة سنة (17857ه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباءة (7117)» ولإنباه الرواة»(8/ 781 . 


الأشن 
للق 
.)١59/19(‏ و اتفسير الماوردي» .)1١97/9(‏ 
(0) تصحفت في (ن): أبو عبيد! 
مصئّف». توفي سنة (١١١ه)‏ رحمه الله. 
فر 
(4:) «مجاز القرآن» لأبى عبيدة (؟/١٠758).‏ 
)6( 
00 


قال المبرّد: ««الأسْره: الشَّدُ بالقدٌ حت يُحْكُمء وإنما قيل «الأسير» مِنْ ذا؛ 


00 


وقال الليث”': ««الْأَسْر): قكة المفاصل والأوصالء وشدّ الله 


١ 5 5 .َ‏ 2 أ ا لي ء 
أشر فلان» أي : قكى”'' خلقهء وكل شيئَيْن جمع طَرَفَاهُما فشدّ أَحدّهُما 


بالآحَر فقد أسرَ 


ا 


وقال الحسن: «شدَدنا أوصالهم تفقيا إلى بعض بالعرُوق 


والعص ا 


(00 


00 
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ف 


وقال مجاهد: «هو الشَّرْجٌ”” ؛ يعني: موضع [مَصَتَنّي]”" البول 


لأنه كان يُشَدٌ بالقدٌ. ثم قالت العرب لكل محكم : شديدٌ الأسْرء قال الله تبارك 
وتعالى: 5 حَنُ فته وَسَدَدْنا أَسَرَهُم 4 [الإنسان/ 2»]58. 

«الكامل» (؟5/ 955 -4560). 
هو الليث بن المظفّر الخراساني» اللغوي النحوي» صاحب الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» أملئ عليه كتاب (العردك وسدّد الليث أماكن فيه» وقيل: بل لم 
يتمه الخليل وأكمله الليث فظهر الخلل لذلك» وكان رجلاً صالحًاء ولم تؤرخ 
وفاته . 

انظر: «إنباه الرواة» (7/ 57)» و«البلغة» للفيروزابادي .)١95(‏ 
في (ك) و(ح) و(م): قوة. 
انظر: كتاب «العين» (ا/ 797 - 595). 
وهو قول: أبن هريرة رضي الله عنه» وقتادة» والربيع . 

انظر: «جامع البيان» )2)”9/0/١5(‏ و«المحرر الوجيز» ,)5907/١6(‏ 
و«الجامع» .)١59/19(‏ 
بسكون الراء وفتحهاء لغتان صحيحتان» وهو من أسماء: الفَرْجَ» وبعضهم 
يخصّه بالدّبّر على تفصيل في ضبطهء وقيل غير ذلك. 

انظر: «لسان العرب» .)9/١/97(‏ 
سقط من جميع النسخ» واستدركته من المصادر. 
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والغائط» إذا خرج الأذئ تَقَبَضتَا70'' . 
والمقصود أنه سبحانه ‏ أقسّمَ في «سورة البلد)؛ على حال 


الإنسانء وأقِسّم ‏ سبحانه بالبلد الأمين وهو (مكة) أمٌ القُرَى ثُمَ أقِسَمْ 
بالوالد وما ولدء وهو آدمٌ وذريته في قول جمهور المفسّرين . 

وعلى هذا فقد تضئّن القَّمَّدُ: أصلّ المكانء وأصل السكان؛ 
فمرجع البلاد إلى «مكة» [ك/١١]»‏ ومرجع العباد إلى ادم . 

وقوله : « وَأَتَعِلٌ دابآ 409 فيه قولان : 

أحدهما: أنّه من الإحلال» وهو ضِدٌ الإحرام”" . 


0 و ص 
والثانى : أنّهِ من الحُلول» وهو ضدٌ الظَعْن”" . 


)010( في (ك) و(ن): يقبضاء وسقط من (ز)» والمثبت من المصادر. 
وانظر قول مجاهد فى: «تفسير البغوي8(9/ 207٠٠١‏ و«الوسيط» للواحدي 
(507/5): و«تفسير السمعاني(1/ 11), و«الجامع» للقرطبي .)١54/19(‏ 
وبمثله قال: ابن الأعرابي» وغلام ثعلب من أثمة اللغة. 
انظر: (ياقوتة الصراط» لغلام ثعلب (058)» و«تهذيب اللغة» »)5١7/1١(‏ 
و«تاج العروس» .)0١/١١(‏ 
(؟) وهو قول: الحسن. وعطاء. 
انظر: «تفسير الماوردي» (5/ 71/5)» و”«زاد المسير» .)590١/8(‏ 
(0) لم يُمْرَّ هذا القول لأحد من السلف» وإنما ذكره الماوردي احتمالاء وقال 
موجهًا له: «لأنها نزلت عليه وهو بمكة لم يُفرض عليه الإحرام» ولم يؤذن له 
5 القتال» وكانت حرمة مكة فيها أعظمء والقّسّم بها أفخم». «النكت 
والعيون» (5/ 5/ا؟ ‏ 77/8). 
وذكره أيضًا: السمعانى فى «تفسيره» (775/7)». وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» .)555/١6(‏ والقرطبي في «الجامع»؟ .)5١/5١(‏ 
واختاره وانتصر له: أبوحيّان في «البحر المحيط» (5597/8)» والشهاب - 


/ا6 


فإ ريد به المعنئ [ز/ ؟1] الأوّل فهو حال ساكنٍ البلدء بخلاف 
المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع . ولأنَّ أَمَهُ نما تظهر به التُعمة عند 
الجل'' من الإحرامء وإلا ففي حال الإحرام هم في أَمَانِء 
والحُوْمةٌ [ح/ ؟1] هناك للفعل لا للمكان. 


والمقصود إِنَّما هو ذكر حزمة المكان» وهي إِنّما تظهر بحال 
الحلآل الذي لم يتلبّس بما يقتضي أَمْنَدُ ولكن على هذا ففيه تنبية؛ نه 
إذا أَقِسَمْ به» وفيه الحلال. فإذا كان فيه الحرام فهو و بالأمن 


والتعظيم. 
و 
وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول» فهو متضمَنٌ لهذا 


الخفاجي» والقاسمي في «محاسن التأويل» (7/ 715”) . 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور- رحمه الله في «التحرير والتنوير» 
:)":8/1١6(‏ 

«وحكل ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معن «وأنت حلٌّ بهذا البلد» أنه 
حالٌء أي: ساكنٌ بهذا البلد. وجعله ابن العربي قولاً ولم يمره إل قائل» 
وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك» وهو يقتضي أن تكون جملة «وأنت جلث 
في موضع الحال من ضمير َمْسا فيكون القَسَم بالبلد مقيدًا باعتبار كونه بِلَدَ 
محمدٍ كله وهو تأويلٌ جميلٌ لو ساعد عليه ثبوت استعمال (حل) بمعنئ: 
حَالَ أي: مقيم في مكان. فإن هذا لم يرد في كتب اللغة: الصحاحء واللسان» 
والقاموس». ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب «الكشاف»» ولا أحسبٌ 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجي: «والجل: صفة أو مصدر بمعنئ الحال هنا على هذا 
الوجهء ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة»» وكيف يقال: لا عبرة 
بعدم ثبوته في كتب اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتبُ أئمتها!». 

)٠(‏ في (ز): المحل. 
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التعظيم » مع تضمُّنه لأمر آخر وهو: إقسامّه ببلده المشتيل دن/ ]٠١‏ على 
رسوله وعبده» فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد. 

فجَعَلَ بِيَهُ هد للنّاس» ونبيّهُ إمامًا وهاديًا لهم وذلك من أعظم 
نعمه وإحسانه إلى خلقه» كما هو من أعظم أداتة ودلائل وحدانيته 
وربوبيته » فمح اعفيو هال بع وغال دع وتجناذلك من أظهر أدلة التوحيد 
والربوبية . 


وفي الآية قولٌ ثالث( 2؛ وهو أنَّ المعنن: وأنت مُسْبَحَلٌ قَتْلكَ 


)١(‏ وفي الآبة- أيضًا قولٌ رابع هو أولئ الأقوال بالنقل؛ لأنه المنقول عن 
السلك وعلية أكثز المفسرين وه أن المراد بالآية تحليل مكة للنبيّ كله 
بحيث يفعل فيها ما يحرم على غيره من قتل وسَلْب وغير ذلك» وقد حصل 
ذلك يوم المصح فإنه كتل ؛ عبدَ الله بن خطل» ومقْيّسَ بن صبابة» وغيرهما. 

وحينئذ تكون الآية وعدًا للنبيّ كله بفتح مكة. وتبشيرًا له بحصول ذلك في 
المستقبل . 

وهذا قول: ابن عباس. ومجاهدء والسُّدّيء وابن زيد. وقتادة» وعطاءء 
والضحًّاك. وأبي صالح» وعطية» والحسن» وسعيد بن جبير. 

بل إن جماعة من المفسرين لم يذكروا غير هذا التفسير للاية» كما فعل: 
ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/‏ 086)» والواحديٌ في «الوسيط» (588/5)) 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ (507/4). 

ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال النبي كك يوم افتتح مكة: ات ولكن جهادٌ ونيّةٌ 
وإذا استتفرتم فانفرواء فإنَّ هذا بلدٌ حَرَمَهُ الله يوم خلق السمواتٍ والأرض» 
وهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يَحِلَّ القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي» 
ولم يَحِلّ لي إلا ساعة من نهارء فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة. . 
الحديث». 

أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (/ا/ا١)»‏ ومسلم في «صحيحه» رقم - 


0 


وإخراجك من هذا البلد الأمين؛ الذي يِأمَنُ فيه الطير والوحش والجاني» 
وقد اسبَّحَلٌ قومُك فيه حَزْمتكَ» وهم لا يَعْضِدُون به شجرةً» ولا يُنقّرون 


به صيدًا . وهذا مروي عن شرحبيل بن سعد 
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وعلى كل حالٍ فهي جملة اعتراض في أثناء القَسَم موقعها من 


2 


أحسن موقع وألطفه. 


فهذا القَسَمُ متضمّنٌ لتعظيم بيته ورسوله. 


نّم أذكر - سبحانه - على الإنسان ظلّه وحُسْبّانه أن لن يقدر عليه 


أحدٌ من خلقه في هذا الكبَد والشدَّة والقوّة التي يكابد بها الأمورء فَإنَّ 
الدع كرفي كذلك 157 | ذا بالقثرة مله رواحت . وكيف يُقْدِرُ غيرَهُ من لم 
يكن قادرا فى نفسه؟ ! فهذا برهانٌ مستقلٌ بنفسه» مع أنه متضمّنٌ للجزاء 


00 


.)١"67( 

والقلراب اهناب «الكشاف» (107/4), و«معالم التنزيل» (559/8)» و«زاد 
المسير) (8/ ,.)501-576٠‏ و«الجامع» للقرطبي .)5١ /5١(‏ 
أخرجه: سعيد بن منصورء وابن المنذرء كما قال السيوطى فى «الدر المنثور» 
(098/3). ير 

وعَرًّا السمعانى هذا القول فى «تفسيره» (5/ 7515) إلى : الققّال! 

وانظر: الوسر المسية .)5505/1١5(‏ و«معالم التنزيل» (559/8). 
١/5 07‏ 5). 

شرَخبيل بن سعد هو: أبو سعد الحَطوِي المدني» مولئ الأنصارء تابعي 

ا لم يكن أحدٌ أعلم بالمغازي والبَدريين منه» لكنه ضعيف الحديث 
على قلةٍ فى الرواية» توفى سنة (77١ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» 0)41/1١5(‏ و#إكمال التهذيب» لمغلطاي 
(//ا؟؟). 


() في (ز) و(ن): لذلك. 


الذي مناطة: القدرة والعلدٌ» فنبّه على ذلك بقوله : 4 اح أن أن شر 
كعد 40» وبقوله : « لِحْسَبُ أل رم أذ 409 فشخصي عليه ما عَهِلَ 


من خير وشرٌ» ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه؟ 


نّم أذكر - سبحانه - على الإنسان قوله: « أَحَدَكت مالا بدا )24 
وهو الكثير الذي يُلَيَدُ بعضه فوق بعض » فافتّكَر هذا الإنسان بإهلاكه 
وهر : إنفاقه في غير وجههء إذ لو أنفقه في وجُوهه التي أمِرَ بإنفاقه فيهاء 
وَوَضعَهِ مواضعه ؛ لم يكن ذلك إهلاكًا له» بل تقرّبًا به إلى الله فر 
وجل رارع 9 به إلى رصا وترايره وذلك ليس بإهلاك له. فأنكر - 
سبحانه ‏ افتخاره وتبجّحه “ بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فيها إهلاكٌ له. 


نُهُ وبّخَهُ- سبحانه ‏ بقوله: « أَِكْسَبُ أن لَّ برك د © 4. وأ 
هلهنا ب١لم»‏ الدالّة على المُضِيٌ"", في مقابلة قوله: اك 1 
بدا )»> ؛ فإنَّ ذلك في الماضيء أَقَيَحْسَبُ أن لم يَرَهُ أحدٌّ فيما أنفقه 
وفيما أهلكه؟! 


نُحّ ذكر - سبحانه - برهانًا مقرّرا أنه أحقٌ بالرؤية وأَوْلَى من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لا يراه؟ وكيف 
يعطيه آلة البيان - من الشفتين واللّسَانَء فينطقٌ» ويبيّن عمّا في نفسهء 
ديأمر وينهئ - من لا يتكلّم: ولا يكلم ولا يخاطبء ولا يأمرء ولا 
ينهئ؟! وهل كمال المخلوق مستفادٌ إلا من خالقه؟ ومن جعل غيره 
عالمًا بتَجْدَيْ الخير والشء وهما طريقاهما ‏ أَوْلَئ وأحقٌ بالعلم منه. 


)١(‏ من 2 و(م). وفي باقي النسخ : المعنئ. 
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ومن هداةٌ إلى هلذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سُدَىَ ؛ لاي دنا 
يضره ه وما ينفعه في معاشه و ومعاده؟ وهل الوه وَالوسّالة إلا لتكميل 
هدايته النَجَدَين؟ ! فدل هذا كل على إثبات الخالق.» وصفات كماله. 


١ 
" وصدق رسله» ووعده» و‎ 


وهذه أصول الإيمان التي اتفقت فت عليها جميع الوُسّْلٍ من أولهم إلى 
آخرهم , إذا تأمّل الإسان حال ل وجدة 0 أعظم الأدلة على 
صحتها وثبوتها ٠‏ فتكفي الإنسانَ فكرثه في نفسه وحَلقه. 


اوس با مذكرين بما في الفِطَرٍ والعقول؛ مُكَمْلِين له؛ لتقوم 
على العبد حَجّةٌ الله بفطرته ورسالته. 


ومع هذا'"' فقامت عليه حُجَّنه ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين 
ربّهء التى لا يصل إليه حتّ [ح/١١]‏ يقتحمّها : 

١‏ بالإحسان إلى خلقه بِقَكّ الرقبة» وهو تخليصها من الرّقٌ» 
ليخلصّه الله [ز/ ]1١‏ من رقٌّ نفسهء ورق غددة. 

5 إطعام المسكين واليتيم في يوم المجاعة [ك/ .]١١‏ 

* - وبالإخلاص له سبحانه ‏ بالإيمان الذي هو خالصٌ حمّه 
عليه » وهو تصديق بره وطاعة أمره ابتغاء وتعهة 

؟ - وبنصيحة غيره؛ بأنْ يوصيه بالصبر والمرحمة» ويقبّل وصية 
من أوصاه بهماء فيكون صابرًا رحيمًا فى نفسه» معيئًا لغيره على الصبر 
)1١(‏ ساقط من (ن). 
زفة ساقط من (ن). 
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والضينة نالا فير اي 
فمن لم يقتحم هذه «العقبة»؛؟ وهلك دونها: هلك منقطعًا عن 
ربّه» غير واصلٍ إليه» بل محجوبًا عنه. 
والنّآاس قسمان: 
- ناج ؛ وهو" من قطع «العقبة»» وصار وراءها. 
؟ -وهالك؛ وهو من دون «العقبة»» وهم أكثر الخلق. 


ولا يقتحم هذه «العقبة» إلا الْمُصعُروْن م فإنّها عقبةٌ كَؤُودٌ 
شافةٌ لا يقطعها إلا خفيفٌ الطووة و هم «أصحاب الميمنة» . 


والهالكون”*؟ دون «العقبة» الذين لم يُصَدّهُوا الخبر» ولم يطيعوا 
الأمرء وهم أصحاب المَشأمة» -ث8 عَلبهِمٌ ار وم (©) #* قد أطت 


عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ يه الغيّ» 


)١(‏ «دالاً لغيره عليهما» ساقط من (ح) و(م). 
إف4 في النسخ: وهمء» وما أثبته أنسب للسياق. 
إفزة جمع امُضْمُر)) وهو في الأصل يطلق على الذي يذ يُضمّر خيله لغزوٍ أو سباق» 
وتضمير الخيل: أن يظاهر عليها بالعَلّف حتئ نَسْمَنء ثم لا نملف إلا قونّاء 
حتى إذا قَدْبٍِ وقت الغزو و اماق ككف علي ستوجياء: وجالك بالأجلّة 
حت تعرق تحتهاء فيذهب رَعَلّهاء ويشتةٌ لحمُهاء وبذلك يُوْمَنٌ عليها من البَهر 
الشديد عند خضرها ولم يقطغها الشدٌ. 
انظر: ١لسان‏ العرب» (8/ 85)» و«تاج العروس» .)507/١17(‏ 
ومراد المؤلف ههنا: أنهم الذين يستعدون بالعمل الصالح لاستقبال ما 
أمامهم من الحنيات :والحد انه كاد تضكر الخيل استعدادًا للمضمّار. 
(4) في جميع النسخ بالإفراد: والهالك» والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام. 


الا 


والاعتقاداث الباطلة المُنَافِيةٌ لما أخبرت به الوُسّلء فلم تَخْرُجٍ قلويُهم 
منهاء كذلك أطبقت عليهه"'' هذه النّاره فلم تستطع أجسامّهم الخروج 
منها. 

فتأمّل هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب 
العلم والإيمان» وبالله التوفيق. 

وأيضًا [ن/١١]‏ فإنَّ طريقة القرآن: يذكر العلم والقدرة» تهديدًا 
وتخويمًا؛ لِيُرئّت0'"' الجزاءً عليهماء كما قال تعالئ : 7 قل هوَالْقَادرٌ عَكَ أن 
يبَعَتَ عَليِكْمَ عَذَابًا 4 [الأنعام/ 15]» وقال تعالئ : # أَرمَيِتَ الى بَنْهنْ 2ه عَبَدَا دا 
صَنَّ 29 * إلى قوله: « لجا بل ليك )4 [العلق/ 4 »]١5:٠١-‏ وقال 
تعاليئ : ا وَهُلِ عسوأ سارك أمَه عمَكَي وَرَسُوُمٌ وَالْمومُونَ © [التوبة/ 6١٠]ء‏ 
وقال تعال: #آمْ يحَسَبونَ أنَا لا ضْمَعٌ يرهم وجونهم بل ورسلا لَدَجيِمْ 
يَكْنْبونَ و4 00 وهذا كثي جدًا في القرآن. 

وليس المراد به مجرّد الإخبار بالقدرة والعلم» لكنّ الإخبارَ ‏ مع 
ذلك - بما يترئّبُ عليهما من الجزاء بالعدل» فإنّه إذا كان قادر) أمكن 
مجازاته» وإذا كان عالمًا أمكن ذلك بالقسط والعدل» ومن لم يكن قادرٌ 
لم يمكن مجازاته. وإن كان قادر لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال 
ومقادير جزائها ؛ لم يَجَازٍ بالعدل. 

والرسِهُ سبحانه وتعالئ ‏ موصوف بكمالٍ القدرة» وكمالٍ العلم» 
فالجزاء منه موقوفٌ على مجرد مشيئَته وإرادته» فحيتئذ يجب على 


)١(‏ ساقط من (ن). 
زفق في (ن): لترتيب » وفي 20 و(م): لترتب . 
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العاقل طلب النََجَاة منه بالإخلاص والإحسان» وهو اقتحام «العقبة» 
المتضمُن للتوبة إلى الله تعالئ» والإحسان إلى خلقه . 
وقال تعالئ : #فلا أفْدَحَم لْمَقبةَ (4» وهو فعل ماض» ولم يكرّر 


معه (الا) : 
ما استعمالاً لأداة «لا» كاستعمال (ما)» . 


وإمًا إجراءً لهذا الفعل مجرئ الدعاء» نحو: فلا سَّلِمٌ ولا عاش» 
وإنَا لأنَّ «العقبة» قد فسّرت بمجموع أمور؛ فاقتحامها فعْلُ كل 
واحدٍ منهاء فأغنل ذلك عن تكريرهاء فكأنّه قال : فلا فك رَكَبَةٌ ولا 


أَطْعَم ولا كان من الذين آمنوا. 


وقراءة من قرأ: «فكٌ رَقَبَة4 - بالفعل''' ‏ كأئها أرجحٌ من 0 
من قرأها بالمصدر؛ ؛ لأنّ قوله: “9 وما أَدْركَ ما المقبةٌ )»> على حدٌ قو 
وما أدْرَيكَ ما لَلَقَهَ (© » [الحاقة/ ]» 9 وم أَدْربكَ ما يَوْمْ لين 2 
[الانفطار/ »]1١١7‏ #8 وَم] 1 9 * [القارعة/ -1١‏ 
]١‏ ونظائره» تعظيمًا لشأن «العقبة» وتفخيمًا لأمرها. 


وهي جملة اعتراض ب بين المفسّر والمفسّر» فإنّ قوله: مك 


)١(‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: قَلكَّ رقبة أو أَطعَم. . بالفعل الماضي. 
وقرأ الباقون: فك رقبةٍ أو إطعامٌ. . . بالمصدر. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني (4177)» و«التذكرة في 
القراءات الثمان» لابن غلبون (5758/57)» و«الإقناع في القراءات السبع» لابن 
الباذش (817/5). 


56 


رد 9 أو إِطعام * إلى قوله: « مُمّ كن من الدينَ اموا # [البلد/ 1 -17] 
لير م «العقبة»» وليس حو سور لنفسن «العقبة»» فإِنَّ «العقبةً) 
مكانٌ شاف كوو يَفَتَحمّه النَاسنُ 1 عد يضلرا إلى الفملةة واقتحامه بفعل 
هذه الأمور, فمن فعلها فقد اقتحم «العقبة». 

ويدكٌُ على ذلك”2 قوله تعالىل : 8 مي كن من الذي |منوأ وتَواصوا 6 
وهذا عطفٌ على قوله: # فك رَمبَةٍ 7 4 والأحسن تناسب هذه [ح/4١]‏ 
0 

وأيضًا؛ فَإنّ من قرأها بالمصدر المضاف فلابدٌ له من تقدير» 
وهو: : ما أدراك ما اقتحامٌ «العقبة»؟ أو : امتشافها فك رقبة . 


وأيضًا؛ قن برا الحم بعد لاا ورين المقتر وحم لسرا 
ومن قرأها بالمصدر فقدل طابق بين ال وبعض ما فسَّره» فإنَّ 
التفسير: 
ل سس كر 


إِنْ كان لقوله: #أَقَيَحَمَ * طا بَقَدُ بقوله : # مُق كَانَّ من الَذِينَ امنأ » 
وما بعده؛ دون # مَك رَبَةِ )4 57 


إنْ كان لقوله : « الْمَقَبَةُ ([4 طابَقّه : # كك رَبَةٍ ) أَوْإِظْمنمٌ» دون 
قوله : # مُدّ كن مِنَّالَذِينَء|ممْواً# [ز/ ]١4‏ وما بعده. 


وإِنْ كانت المطابقة [2/] حاصلةً معنيّ» فحصولها لفظًا ومعنىّ 


)١(‏ في (ن): عليهء بدل: على ذلك. 
69 من قوله: «وجميع ما فسره. ..) إلى هنا ؟ ساقط من (ز). 
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واختّلف في هذه «العقبةٌ»: هل هي في الدنيا أو في الآخرة<»؟ 

فقالت طائفة: «العقبة» هلهنا مَثَلاٌ ضربَهُ الله تعالئ ‏ لمجاهدة 
النّمْس والشيطان في أعمال البرٌ. وحَكوا ذلك عن: الحسن» ومقاتل. 

قال الحسن : اعقبة .بواللةاشديدة- مجاهدة الأننان فحة 
وهواة. وعدوًّه» والشيطان» . 


وقال مقاتل: «هذا مَثْلَّ ضربه الله)”"'؛ يريد أنَّ المعتِقٌ رقبةً 
وَالمُطعِم لينم والمسكينَ ٠‏ يُقَاحِمْ ل * وشيطانَ ل مَنْ يتكلّف 
صعود العقبة» فسْبّه فشبّه المعتق رقبةً في شدَّته عليه بالمكلّفٍ صعوةٌ العقبة. 
وذ تل ال و 


وقالت طائفة: بل هي عقبةٌ حقيقةً» يصعدها الكّامسر”؟) 
قال عطاء : «هي عقبة جهنّم) . 


وقال الكلبي: «هي عقبةٌ بين الجنّة والنّار؛. وهذا لعلّه قول 
مقاتل”” : (إنّها عقبة جهنّم) . 


وقال مجاهد. والضكاك : «هي «الصّرَاطً) يُضْرَبِْ على جهنّم) . 


)١(‏ على سبعة أقوال. مردٌّها إلى ما ذكره المؤلف هناء وانظر: «زاد المسير» 
(5055/48)» و«التكت والعيون» للماوردي (778/5). 

(0) «تفسير مقاتل» (585/1). 

(9) انظر: «مجاز القرآن» (5994/7). 

(4) في (ن): يصعد إليها الناس. 

(5) هذا سبق قلم» والمقصود: عطاء. وقد سبق للمؤلّف ذكر قول مقاتل بأنه «مَثَلٌ 
ضربه الله» كما هو في تفسيره. 


1/ 


وهذا لعلّه قول الكلبى . 
وقول هؤلاء أصحٌ نظرّاء وأثواء ولغة. 
قال قتادة: «إِنّها عقبةٌ شديدة» فاقتحمّوها بطاعة الله . 


وفي أثر معروف: ١‏ إن بين أيديكم عقبةً كؤودًا له يَفْتحمُها إل 
المُخِفُونَ»20؛ ل ل ار 0 


رقعر مات وتركً ما نهو : عقبةً. 

وكثيرًا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمّر لاقتحام (العقبة»)» 
وقال بعض الصحابة رقد حضره الموتةء فجعل يبكي » ويقول: اما لي 
لا أبكي وبين يديٍّ عقبة» هبط منها إِمًا إلى جِنَوَء وإمًا إلى نار» . 


فهذا القول أقرب إلى الحقيقة”"» والآثار السلفية» والمألوفٍ من 
عادة القرآن في استعماله وما أَدرِكَ # في الأمور الغائبة العظيمة كما 
تقدّم . والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه: البزار في «البحر الزخار» )00/٠١(‏ رقم )411١48(‏ وصححه., والحاكم 
فى «المستدرك» (5/”/ا601) وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقيى في اشعب 
الإيمان» 2009/7 وتمّام في «فوائده» رقم »)١747(‏ وابن الأعرابي في 
«الزهد» رقم 2)١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»(1١/7777)»:‏ من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه . 

وصححه: . المنذري في «الترغيب»» والهيثمي في «مجمع الزوائد) 
»237/٠(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» »23١9/7(‏ والألباني في «صحيح 
الترغيب» (7717//7)» و«السلسلة الصحيحة» رقم (5585). 

(0) في جميع النسخ: وإن سمًّى الله! والمثبت أنسب لدلالة السياق عليه. 

(0) (إلى الحقيقة» ساقط من (ن). 
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فصل 

ومن ذلك إقسامٌ الله سبحانه وتعالئ - بالتّين * وَالرَيونِ (ول) وطور 
سينين (09) () وعدا ابد لذَمِين () * [التين/ -١‏ *8]ء فأقْسَمِ ‏ سبحانه 18 
الأمكنة ا ة العظيمة لني هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع 


5 و«الزيتونُ»: المراد به نفس الشجرتين المعروفتين» 
ومنبتهما [ن/١1]»‏ وهو أرض بيت المقدسء فإنّها أكثر البقاع زيتونًا 
وتيا . 

وقد قال جماعة من المفسّرين : إِنّهِ ‏ سبحانه - سم بهلذين 
النُوعين من الثمار لمكان العبرة فيهماء فإنَّ «الَينَ» فاكهة مُخَلْصةٌ من 
قراس التقهن + ا ع0" لهء وهو على مقدار اللّقْمَة وهو: فاكهة. 
وقوثٌ» وغذاء. وَأَدمْ. ويدخل في الأدوية» ومزاجه من أعدل الأمزجة» 
وطبعه طبع الحياة: الحرارة» والرطوبة. وشكله من أحسن الأشكال» 
ويدخل أكله والنظرٌ إليه في بأت: «الدتفحاك 16" .وله لذ يمتاز بها عن 
سائر الفواكه» ويزيد في القوة» ويوافق البَاءَة» وينفع من «البواسير»”" 


)١(‏ واحدته: عَِجَمَة» وهي: نوئ كل شيءٍ كالزبيب والرمّان والبلح. 
انظر: «لسان العرب» .)7/1١/9(‏ 
زفة من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: المرخات. 
() «البواسير»: جمع باسُورء ويقال: باصورء لفظ أعجمي» بول ان عل امعررقة 
تحدث للمَفْعدة» وقد يحدث في أي موضع بالبدن يقبل الرطوبة؛ لأنه ورم 
مؤذ. 
انظر: «لسان العرب» .)5١057/١(‏ 
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و«التُقرس)7'', ويؤكل رطبًا ويابسًا. 


وأمّا «الزيتون» ففيه من الآيات ما هو ظاه” لمن اعتبر» فإِنَّ عودّه 
يُخْرِجٌ ثمراء يُعصّر منه هذا الدُهن الذي هو ماد الدُور» وصبّغ للاكلين» 
وطِيْبٌ» ودَوَاءٌ» وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفئ» وَشجَرُْ باق على 
مذ الشف المتطاولة» وووقه لا بط 


وو 


وهذا الذي قالوه حت ولا ينافي [ح/18] أن يكون ميته ام 


)١(‏ «التفْرس): بكسر النون والراء» داءٌ معروف- أيضًا ‏ يأخذ في الأرجل 
والمفاصل . 
انظر: «لسان العرب» .)509/١5(‏ 
وقد ورد في ذلك حديث أبي ذرٌ رضي الله عنهء أنَّ النبي كل قال في 
«التين»: «لو قلتُ إِنَّ فاكهة نزلت من الجنّة؛ قلتُ هذه ؛ لأنَّ فاكهة الجنّة بلا 
عَجَمء فكلوهاء فإنها تقطع البواسير» وتنفع من التّفَْرس2. 
قال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أبو نعيم في «الطب»» والثعلبي» من حديث 
أبي ذر» وفي إسناده من لا يعرف». «تخريج أحاديث الكشاف» (4/ “/ا/ا). 
(0) انظر: «الوسيط» للواحديٌ (2)07/1) و«روح المعاني» للألوسي 
/1١6(‏ 90_95 ). 
(9) قال النكّاس: «وهذا قولٌ يخالف ظاهر الآية» ولم ينقل عحّن يكون قوله 
حبَّة). 
انظر: «تفسير السمعاني» (5/ ”597). و«الجامع» .)١١١/5١(‏ 
قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا» قول من قال: 
«التين»: هو التين الذي يؤكل. و«الزيتون»: هو الزيتون الذي يعصر منه 
الريت؛ لأنّ ذلك هو المعروف عند العرب » ولا يعرف جبل يسمّى : تِيئا» ولا 
جبل يقال له: زيتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ريّنا - جل ثناؤه - بالتين 
والزيتون» والمراد من الكلام: القَسّم بمنابت التين» ومنابت الزيتون؛ فيكون 
ذلك مذهبّاء وإن لم يكن على صحة ذلك - أنه كذلك ‏ دلالةٌ في ظاهر - 
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فإِنّ 0 هاتين ألء : يخ حقيقٌ بأن يكون من > حملة البقاع الفاضلة 
الشريفة. فيكون الإقسام قل تناول الشجرتين ومنبتهماء وهو مَظهر 
عبدالله ورسوله وكلمته وروحه: عيسئ بن مريم» كما أنَّ «طور سينين» 
مَظهَرُ عبده ورسوله وكليمه: موسئء فإنّه الجبل الذي كلْمّهُ عليه 


وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 


اقنم ب«البلد الأمين» ‏ وهو مكة ‏ مَظهّرِ خاتم أنبيائه ورسله» 
وسيّدٍ ولد آدم . 


وترقّئ في هذا القَسّم من الفاضل إلى الأفضل» فبدأ بموضع مَظهّر 


١‏ لمسبح» ثم ثئ بموضع مَظهّر الكليم؛ ثُمّ ختم بموضع مظهر عبده 
ورسوله» وأكرم الخلق عليه . 


التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ لأنّ دمشق بها منابت التين» وبيت 
المقدس به منابت الزيتون». «جامع البيان» (؟15١57:9/1).‏ 

وما ذهب إليه ابن جرير- من أنَّ المراد بهما نفس الشجرتين المعروفتين - 
هو قول أكثر السلف. وهو منقول عن: ابن عباس» والحسن» ومجاهدء 
وعكرمة. وإبراهيم النخعي». وعطاء. وجابر بن زيدء ومقاتل» والكلبي. 
واختاره جماعة من المفسرين منهم القرطبي في «الجامع» .)١١١/7١(‏ 

وما ذهب إليه ابن القيم منقول عن: كعب الأحبارء وعكرمة وغيرهماء وبه 
تتضح المناسبة بينه وبين ما بعده من الأماكن التي أقسم بهاء ويكون «الكلام 
على هذا إمّا: على حذف مضافيٍ. أو على التجرز بأن يكون قد تجوز بالتين 
والزيتون عن منبتيهماء وشاع ذلك»؛ وهذا اختيار جماعة من أهل العلم» منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» .)75١5/0(‏ 

وانظر: «روح المعاني» .)595/١5(‏ و«محاسن التأويل» (58/10"). 
و«التحرير والتنوير»(8١/ .)575١- 57١‏ 


7“ 


ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه''' مو ا 
«جاء الترو وأشرق هن ساي وَاسْبَعْلْنَ من [ز/16] جبالٍ 
فاران)2©0 


فمجيئه من «طور فمنناة ‏ تكثه الموسة ين افك انه بويداتيه: علن 
حكم الترتيب الواقع . ثُمَ ثنّىْ بنبوّة المسيح ٠‏ ّم خدم بنبوة محمل وَلِة. 


وجعل نبوة موسئ بمنزلة مجيء الصّبْحء ونبوّة المسيح بعده 
بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبو محمدٍ يله بعدهما"" بمنزلة 
استعلائها [ك/4١]‏ وظهورها للعالم. 


ولمّا كان الغالب على بني إسرائيل حكم الحسّ؛ ذكرَ ذلك مطابقًا 
للواقع 3ج و لكان العالب علن الأمة 0 
اتيب العقلي؛ وأفسم بها على بداي اإنسان وتهايه؟ فقال: : 7# قد حَلَق 
لْإِننَ ف لَحَسَن تَتَوِيوٍ 2 * [التين/ 4]؛ أي: في أحسن صورة ا 
واعتدال» مُعْتَدِلَ القامة» مستويّ الخلقة*؟» كاملَ الصورة» أحسنّ من 
كل حيوانٍ سواه. 


والتقويم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف 


() من (ح) و(م). ش 
[هة ذكره وشرحه شيخ الإسلام ف فى «الجواب الصحيح» )١994/6(‏ فما بعده» ونقل 


ميد ابن كر ف اتفسيره» (0)474/8 والقاسمي في محاسن التأويل» 
801-80 

(9) في (ز) و(ن): بعدها. 

(5) من قوله: «ولما كان الغالب. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(5) من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: الخلق. 


8 


والتعديل» وذلك صنعثه ‏ تبارك وتعالئ ‏ فى قبضة من تراب» وصبعة 
بالمشاهدة في نطفةٍ من ماء. وذلك من أعظم الآيات الدالّة على 
وجووو! 6 وقذرته وحكنة» وعلمه» وصفات كمالهة» ولهذا يكرها 
كثيرًا فى القرآن0' لمكان العبرة بهاء والاستدلال بأقرب الطرق على 
وخ افده وهل الجين! والككاد, 

تضمَّنَ إقسامّهُ بتلك الأمكنة الثلاثة الدالّة عليه» وعلى علمه 
وحكمته - عنايته7»© بخلقه؟ بأن أرسل منها رسلاً أنزل عليهم كتبه» 
ويُعرّفون العباد بربّهم. وحقوقه عليهمء وينذرونهم بِأْسَّهّ ونقمته. 
ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 


2 


ثم لمّا كان النّاس في إجابة هذه الدعوة فريقين: منهم من أجاب» 
ومنهم من أب - ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم 
المردودون إلى أسفل سافلين . 


والصحيح أنه النّآرء قاله: مجاهد والحسنء» وأبو العالية. 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «هي الثّار بعضها أسفل من 
599 0 


وقالت طائفة منهم : قتادة»ء وعكرمة» وعطاءء والكلبي» 


0( من (ح) و(م). وفي غيرهما: وجود قدرته. 

(؟) في (ن): «في القرآن كثيرًا». 

(7) في جميع النسخ: وعنايته» بإثبات واو العطف». وحذفها أصح. 

(:) وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» 
(3794/15 -2»)7587 واختاره ابن كثير في «تفسيره» (8/ 5170). 


برف 


- 


3 


وإبراهيم : نه أرذل العمرء وهو مرويٌ عن ابن عباس”3) 
والصواب القول الأوّل لوجوه: 


أحده”'"' : أنَّ أرذل العمر لا يسئّئ : أسفل سافلين» لا في لغقٍ 
ولا عرقده 57 00 سافلين») هو ااسجين) الذي هو مكان النارة 
كما أنَّ «عليين» مكان الأبرار”" , 


الثاني: أنَّ المردودين إلى أرذلٍ العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان 
قليل جدّاء فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر . 
الثالث : أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في 
رَدٌّ مَنْ طالَ عْمّْره إلى أرذل العمر»ء فليس ذلك مختصًا بالكفار حت 
د 
. الرابع: أنَّ الله سبحانه ‏ لما أراد ذلك”* لم د 0 
ا ا فقال تعال : «وَونحكم تن يوق وما 
| بُرَدُ إك أَردَلِ ألَحُمُرٍ 4 [الحج/ ه]» فجعلهم قسمين: قسمًا يُتوفّئ 1 
الكبر وقسمًا مردودًا إلى أرذل العمرء ولم يسمّه «أسفل سافلين» 
[ح/١١].‏ 


الخامس : أنه لا تسن المقابلة بين أرذل العمر وبين أجر 


2م معو 


)١(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري.في «جامع البيان» 2»)55/8/1١7(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» .)60١5/١6(‏ 

(؟) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: منها. 

() انظر: «الروح» .)515/1١(‏ 

(4) ساقط من (ز). 


ي”ى,2, 


المؤمنين» وهو - سبحانه ‏ قابّل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» 
فجعل جزاءَ الكفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمنين أجرًا غير ممنون. 
السادس: أنَّ قول من فسّره بأرذل العمر يستلزم [ن/ 1]: - 
١‏ ل الآية عن جزاءِ الكفار» وعاقبة أمرهم . 
١‏ - وتفسيرها بأمرٍ محسوس . 


فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود والأَهَمٌ وأخبر بأمر يُعْرَفَ 
بالحسنّ والمشاهدة» وفي ذلك هضّهٌ لمعن الآية» وتقصير”'"' بها عن 
المعنئ اللائق 

0 ألّه ‏ سبحانه ‏ ذكر حال الإنسان في مبدئه ومَعَاده 

ؤه خلقه في أحسن تقويم» ومعاذة رَدُهُ إلى أسفل سافلين» أو إلى 
ل وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد 


ومّعاده» فما لأَرْدّلٍ العمر وهذا المعنئل المطلوب المقصود إثباته 


الثامن : أنَّ أرباب القول الأوّل("2 مضطرون إلى مخالفة 00 
أو إخراج 0 والكلت الل . فإنّهُم إن قالوا: إِنَّ 
الذي يُرَدُ إلى أرذل العمر هم”*؟ الكفار دون المؤمنين روا سد 
إن قالواة إن من التوعين من نيرة إلى ارذل العم ؟ استاتجوا إلى التكلت 


للك من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: ونقص. 
(؟) ساقط من (ك). 

اقرف من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ . 
(5) ساقط من (ك). 


3,76 


فمنهم من قدَّرَ ذلك بأنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل 
أعمالهم إذا رُدُوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الصحة. وهذا ‏ وإن كان حقًا ‏ فإنَّ الاستثناء إنّما وقع من 
الردّء لا من الأجر والعمل . 


ولمّا علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلّف ححص بعضهم «الذين 
آمنوا [:/1] وعملوا الصالحات» بقراء القرآن خاصّةَء فقالوا: من قرأ 
القرآن لا يْرَدُ إلى أرذل العمر. 

وهذا ضعيفٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الاستثناء عاةٌ في المؤمنين» [16/2] قارئهم وأَمّيهم . 

الثاني : أنّه لا دليل لهم على ما اذَّعَوهء وهذا لا يُعْلَم بالحسٌ» 
خَبَرَ يجب التسليم له''' يقتضيهء والله أعلم . 
تقويم » وهذه العم ُوجب عليه أن بشكرها بالإيمان به. وعبادته وحده 
لا شريك له فينقله ‏ حينعز” يامن هذه الذان إلى أغلن علبيق» فإذا لم 
يؤمن بريه » وأشرك به وعصئ رسله؟ نقله منها إلى أسفل سافلين» 


ريذن ععاء العبور لييح في اعنين اتريع ضور . بن انك الصور 
في أسفل سافلين. فتلك نعمتة عليه وهذا 0 فيه » وعقويتة على 


)00( في (ز) و(ن): إليه 
إفة في (ز): وحده! 


كلا 


كفران نعمته . 

العاشر : أنَّ نظير هذه الآية قوله تعالئ : « مسَرَهُم يعَدَابٍ أَبِر (© إل 
أَلَذِينَ >امنوأ وَعَمِلُوا لصَلِحَتٍ م لجر غير مون 49 [الانشقاق/ 374 36]ء 
فالعذاب الأليم هو «أسفل سافلين»» والمُسْتَدنُون هنا هم المَسْتَئنُون 
هناك» والأجر غير الممنون هنا هو المذكور هناك» والله أعلم . 


وقوله: #غَرر مَنْونِ 4 اكد غير مقطوعء ولا منقوص » ولا 
مكدّر عليهم . هذا هو الصواب”") ّ 


وقالت طائفةٌ: غير ممنونٍ به عليهم» بل هو جزاء أعمالهم . ويذكر 
هذا عن : عكرمة» ومقاتل» وهو قول كثير من القَدَرِيّة". 

قال هؤلاء: لأنَّ المنّةَ تكدّرٌ التُعمة» فتمام التُعمة بأن تكون غير 

وهذا القول خطاً قطعاء َي أربابهُ من تشبيه نعمة الله على عبده 
العام المكار ف على اليسارت» وهذا من أبطل الباطل؛ فإنَّ المنّة التي 
تكدّرٌ التّعمة هي مِنّةُ المخلوق على المخلوق» وأمًا مِنّهُ الخالق على 
المخلوق فبها تمام التتعمة» ولدنها: وطيبهاء فإنّها م قيفي : قال 


)١(‏ من قوله: «غير الممنون. ...2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(6) وهو قول أكثر المفسرين» وانظر: «جامع البيان» (؟1١/١54)»‏ و«معالم 
التنزيل» (8/ “57)» و«المحرر الوجيز» /١6(‏ 005). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» (/498)» و(مجاز القرآن» لأبي عبيدة (1/ 20908 
و«الدر المنثور» .)57١7/5(‏ 
ونسبه الماوردي إلى : الحسن البصري. «النكت والعيون» (5/؟701). 


/ا/ 


تعالئ : « بثو لَك أ أسكثراً ل لا تشثوا عل نكسو بل أمَه َم كد ا 
دك بلإيتو إن كر سدق 09 4 [العبات 7]ء وقال [ح/7١]‏ تعالىل : 
« وَلْقَدْ مكنا عل مومى وكنردت» (إ) وَيَيسَهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الحكرب 
لْعظِيوٍ 49 [الصافات/ 114- 011١١‏ فكيف(2 تكون مِنَنّهُ عليهما بنعمة 
الدنيا دون نعمة الآخرة؟ 
وقال - تعالئ - لموسي : ا وَلَقَد متََاعَليَكَ مره أُخرهة )4 [طه/ 0" . 
وقال أهلّ الجنّة: # هْمَرَ ألّهُ عَيْتَا وَوَفَدَا عدَاب اَلتَمُوو 9 »* 
[الطور/ /ا7]. 
وقال تعاليل: الْقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بَسَك فيب وشولا مِنْ 
أَنفْسع14آل عمران/ 154] الآية . 


2ى كرو»ه مم ©» 


وقال لعالىا: وَنْرِيدُ أن من عل درت أُسْمُضْعِفُواً ف الْأْض » 
[القتصص/ 5]. 

وفي لوو 1 أن النبيّ كلِلهِ قال لما قال للأنصار_: «ألَم 
أجذكم ضُادَلاً فَهَدَ واكم اللهُ بى؟ بي؟ ألم أجذكم عَالةَ فأغتاكم الله بي؟2؛ 
وجعلوا يقولون له'' : «الله ترس ع0 . 

فهذا جواب العارفين بالله ورسولهء وهل المِنّهُ ‏ كل اليو" إلا 
لله المّانَ*؟ بفضله الذي جميع الخلق في مَيهِ؟ 


200 ساقط من (ح) و(م). 

(0) ساقط من (ن) و(م). 

69 «صحيح البخاري» رقم (5010)» و«صحيح مسلم» رقم .)1١51(‏ 
(:) «كل المنة» ساقط من (ز). 

(0») في (ز): الما 


2, 


ونا متكت مه المخلوق لآكها مد بها لسن منة ع وه منة يتاذ 
بها الممنون عليه. وأمًا من المَانَ”'2 بفضله التي ما طاب العيش إلا 
بيكتهء وك نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي بد يَمحْ بها على من أنعم 
عليه - فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إِنّه لا مِنّهَ لله على 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فى دخول الجنّة؟! وهل هذا إلا من 
أبطل الباطل؟ ! ْ 

فإن قيل : هذا القَدّر لا يخفئ على من قال هذا القول من العلماء؛ 
ولنض عرادهوتها ذكوة وإنّما مراذهم أنه لا يَمُنُّ عليهم به؛ وإن كانت لله 
فيه المّة عليهم» فإنّه لا يَمَنّْ عليهم به» بل يقال لهم : هذا جزاء أعمالكم 
التي عملتموها في الدنياء وهذا أجركم., فأنتم تستوفون أجور أعمالكم» 

ولا نكن عليكم بما أعطيناكم . 

قيل: وهذا - أيضً("' ‏ هو الباطل بعينه» فإنَّ ذلك الأجرَ ليست 
الأعمالٌ ثمئًا له» ولا معاوضة عنهء وقد قال أعلم الخلق بالله يكل : «لن 
وخر اعد مت لض يعوا انلو واد اح باو قال تن/ 14] 
«ولا أنا؛ إلا أن يتغمّدني الله بِرحْمَةٍ منةُ وفضل»"" '» فأخبر أنَّ دخولٌ 
الجنّة برحمة الله ونقلة وذالك مسطن وليه عليه بوعل سائر عباده» 
وكما أنه - سبحانه - المَانَُ بإرسال رسله» وبالتوفيق لطاعتهم» وبالإعانة 
عليها - فهو المَانٌ بإعطاء الجزاء. وذلك كله محض مه وفضله 
وجوده. لاحَقَّ لأحدٍ عليه؛ بحيث إذا وفَاه إِيَاهُ لم يكن له عليه مِنَدٌّ فإن 


)١(‏ في (ز): المنّان. 

(؟) ساقط من (ن). 

(6) أخرجه: البخاري في «اصحيحه» رقم (57549 و .)5١98‏ ومسلم في 
«صحيحه)» رقم (7817)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


2و2, 


كان في الدنيا باطلٌ فهذا منه. 


فإن قيل: كيف : مره رن حر صو 2ه اناسر الم 


عليه ]ذا دو ود ' [ز/17] أن لا يعذّبهه”” اوقل ين عق تفسنة: أن 
حقًا عليه نصر المؤمني9©؟ 


قيل: لَعَمْدُ الله ؛ وهذا من أعظم مِنّته على عباده؛ أن جعل على 


نفسه حقًا بحكم وعده الصادق الالو ل يعذبهم إذا (17/3] عيدوة 
وحده» فهذا من تمام منّته فإنّه لو عذّبَ أهل سملواته وأرضه لعدّبهم 


يعوا عر ظالم لهاي ولكن منّته اقتضت أنْ أَحَنَّ على نفسه ثواب عابديه» 
وإجابة سائليه . : 


ما للعباد عليه حقٌّ واج كلاء. ولا سَعْيَ لديه ضائع 


٠ 2 ١‏ مه ع برص 1 و ع2 
إن عذبوا فبِعَدله» أو نَعُمُوا فبفضلهء وهو الكريم الواسع 


00 
فق 


قوف 
0 


و وي 


وقوله سبحانه : 8# فم بكر بك بعد بأَلدين # [التين/ 217 أصحٌ القولين: 


اخ وميم 


في (ح) و(م): وخّدوه» بدل: «عبدوه وحله). 
يشير إلى حديث معاذ بن جبل - رضي ١‏ الله عنه ‏ قال: «كنتٌ رِدْفَ النبيّ كك 

عن يداز يقال له «عمير» فقال: امعان هل تدري حقٌّ الله على عباده؛ وما 
حقٌ العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلمء » قال: فإنّ حقّ الله على العباد أن 
يعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء وحن الخاد على الله أن لا يعدب من لا يشركُ به 
شيئًا. فقلت: يا رسول الله» أفلا أبشّه ” به النَامنَ؟ قال: لا تبشرهم فيتَكلُواه. 

أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (01ا؟2) 245957 24911 0"اتء 
2©2 ومسلم في «صحيحه» رقم .)5١(‏ 
يشير إلى قوله تعالئ : طوكّاك حَفَاعَنَانَضْرٌ ونين 49 [الروم/ 417]. 
أورد المؤلّف هذين البيتين في: «الوابل الصيّب» »)١97(‏ و«بدائع الفوائد» 
(516/5).» و«طريق الهجرتين» (5941)»: و«مدارج السالكين» (579/5). 


م٠‎ 


أنَّ هذا خطاب رن أي فما يكذَيُّك بالجزاء والمعاد بعد هذا 
البيان» 007 البرهان؛ نتقول إثك لا قعة دولا عاسب ولو 
تفكّرت في مبدأ حَلْقكء وصورتك» لعلمت أنَّ الذي خَلْقَك أقدر على 
إعادتك بعد موتك» ونشأتك خَلَا جديدًا من حَلِك الأول" وأنَّ ذلك 
لو آغياهة وفك ا لأغناة وأغدره خلفق الأول 


وأيضًا؛ فإنَّ الذي كَمَلَ خَلْقَك في أحسن تقويم بعدا”' أن كنت 
نطفةً من ماء مهين» ل لاس 
والنهي» ران ما يفتك رفاك ولا يبعئُكَ لدار هي أكمل من هذه 
الدارء ويجعل هذه الدار طريقًا لك إليهاء 0 أحكم [ح/18] 
الحاكمين تأبَ ذلك» وتقتضي خلافه . 


قال ا قلت لمجاهد: مما يُكَدْبِكَ بعد بأَلدنِ 42 عن به 
محمدًا؟ فقال: «معادً الله؛ إِنّما عَنَْ به الإنسان00* 


)١(‏ وهو قول: مجاهدء والكلبي» ومقاتل بن سليمان» وجمهور المفسرين. 
قال السمعاني: «هذا هو القول المعروف» وهو الأولئ؛ لأنَّ «ما» بمعنئ 
(مَنّْ» يبعد في اللغة». «تفسيره» (595/5). 
واقتصر كثير من المفسرين عليه ولم يذكروا غيره» كما فعل: البغوي في 
«معالم التنزيل»(8/ 877)» والواحديٌ في «الوسيط» (051/5)» وابن كثير في 
اتفسيره» (م/ ه":). وغيرهم. 
(؟) «من خلقك الأول» ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من (ز). 
(4) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السُلَّمِيء الحافظ الثبت الحُجَّةء لم يكن 
بالكوفة أحفظ منهء روئ له الجماعة» توفي سنة (11"7١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» (4؟057/5)» و«السير» .)5٠7/4(‏ 
)0( أخرجه : ابن جرير في اتفسيره» رقم (507لا” _ 0766 7). وابن أ حاتم في - 


م١‎ 


وقال قتادة: «الضمير للنبئ يكذِ)27. واختاره الفكاء” . 

وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبيانٍ : 

يقال: كذَبّالرجلٌ» إذا قال الكذب . وكدَّبْمَهُ: إذا نَسَبْته إلى الكذب» 
ولو اعتقدت صدْقَه. وكَدَبْبَهُ: إذا اعتقدت كَذْبّه. وإن كان صادقًا . 

قال 00 يد [فاطر/:4]ء:وقال 
تعالل : 9# فَإنَّهمَ لا يُكزبوتلككت4 [الأنعام/ #"] . 

فالآل مغترة: 'وإن حتترك إلى الكدب: 

والثانى بمعنل: لا يعتقدون أئلك كاذب ولكنّهم يعاندون» 
ويدفعون الحقّ بعد معرفته؛ جحودًا وعنادًا. 

هذا أصل هذه اللفظة . 

ويتعدّئ الفعل لوخ المُخْبر” "" بنفسه » وإلى خبره ب«الباءا» أو 
ب(في» . فيقال : كته بكذاء وكدَبه فيه . والآوّل أكثر ا ومنه 


ء مانس رس وم 


قوله تعالئ: ابل كَدَبوا يألْحَق لما جَدَهُمَ * [ق/ 0] 2117/21 وقوله : 


“«تفسيره» (١٠/رقم‏ 194154و9516١1).‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 777) إلى : الفريابي» وعبد بن حميد. 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» (؟1١/547)»‏ و«المحرر الوجيز» .)6065/١6(‏ 
(؟) «معانى القرآن» ("/ لالا7). 
وهو اختيار أبن رين الطيري لفن ##تجامع النيان» (8)548/1 ورلععة شيك 
الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» )١84-5787/١7(‏ ونسبه إلى 
علماء اللغة. 
واستحسنه الألوسي في «روح المعاني» »27917/١5(‏ والقاسمي في «محاسن 
التأويل» (7/ 8ه ") . 
() في (ح) و(م): الخبر. 


له 


© وَكَذَوابَايينَا» [الروم/ .]1١‏ 

إذا عُرفَ هذاء فقوله: # مما بَكَرْبِكَ بَعَدُ» اختلف فى (ما»؛ هل هى 
بمعنو : أي شيءٍ يكذبك» أو بمعن: مَن الذي يكذبّك؟ 

فمن جعلها بمعنول: أَيُ شيءٍ» تعيّنَ على قوله أن يكون الخطاب 
للإنسان» أي: فأيٌ شىءٍ يجعلك بعد هذا البيان مكذبًا بالدَّين» وقد 
وَضِحَتْ لك دلائل الصدق والتصديق؟! 

قال الفراء: «كأنّه يقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب 
والكقابه حدما م دهن خلنق الانسنا نت ماوص 917 


وقال قتادة: «فَمَنْ يكذَّيّك أيُها الرسول بعد هذا بالدّين؟)0" . 
وعلى قول قتادة والفرّاء إشكالٌ من وجهين : 

أحدهما: إقامة ١ما»‏ مقام امَنْ) وأمره سهل . 

والثاني : أن الجار والمجرور يستدعي متعلّقّاء وهو: يكذّبك, 


أي : فَمَنْ يكذّبك بالدّين؟ فلا يخلو: إمًا أن يكون المعنئ: فمَنْ يجعلك 
كاذبًا بالدّين» أو: مكدّبًا به» أو: مكذّبًا به" ؛ ولا يصحٌ واحدّ منهما. 


ما الثانى والثالث: فظاهة؛ فإنَّ «كدَّبْئُه ليس معناه”2: جعلئة 


)١(‏ «معانى القرآن» ("/ ل/الا7). 

4 انظر: «الجامع» للقرطبي (115/10). 
(”) «أو: مكذبًا به من 4 وهامش (ز) و(ح). 
(:) ساقط من (ز). 


الذذا 


تكذكا أو كد اي تجا ان الكذب؛ فالمعنئ على هذا: فَمَنْ 
يجعلك بَعْدُ”'' كاذبًا بالدّين 


وهذا إِنّما يتَعدّىئ إليه ب«الباء» الفعلٌ المُضَاعَففٌ لا الثلاثى» فلا 
يقال كدت كذا كو تجا يفال فدمانه: 


وججوات :هذا الإشكاك أن قوله: كذ بكذاة :معنا > كدت الفخير 
به ثم حذفوا المفعول لظهور العلم به حتّى كأنّه نشي مَنْسيٌ» وعَدَّوا 


0 إلى المُخبر 0 فإذا 0 من يكدباف: يكنا ١‏ في تمر : 


بل الإشكال فى قول مجاهد والجمهورء. فإِنَّ الخطاب إذا كان 
للؤسان وهو اليكديت اوه قافن التكديي. كتف يفاك لد نا 
يكذبك؟ أيى: يجعلك مكذياء والمعروف «كذَّيَهة: إذا جعلة كاذيا لا 
مكذَّبّاء مثل «فسّقَه): إذا جعله فاسمّاء لا مفسّقًا [ز/14] لغيره. 


وجواب هذا الإشكال: نَّ «صدَّقَ» و١كذّب»‏ - بالتشديد ديراذ نه 
أحدهما: النّسبة؛ وهي إِنَّما تكون للمفعول [ن/١6٠]‏ كما ذكرتم . 
والثانى : الداعي والحامل على ذلك» وهو يكون للفاعل . 


. من (ح) و(م)2 وسقط من باقي النسخ‎ )١( 

00 بعده في (ز) و(ن) زيادة: أو مكذيًا به ومثله في (ك) و(ط) يدون: به. 
(0) أثبئه 0 و(م)» وسقط من باقي النسخ» إلا أنه استدرك في هامش (ك2). 
(:) في (ن): ثم حذفوا المفعول! تكررت خطأ. 

)2 101 و(ك). 


:م 


رد «يقال: ما صدَّقَكَ بكذاء [17/2] أو ما كذَّبَكَ 
بكذا؛ أي: ما حملك على التصديق والتكذيب». 


قلت: وهو نظير: ما جَوَأكَ على هذاء أي: ما حَمَلَكَ على 
الاجتراء عليه . وما ل ملك وما أَخْرَك أ ما دعاك ويلك على 
سق وهذا استعمالٌ سائغ في العربية يه" ويالك التوفين: 


ختم السورة بقوله تعالئ: « اس أنَهُ مَك لفكييت 2 4 
[التين/ 0 0 تقريدٌ لمضمون السورة من إثبات التُبوّة والتوحيد» 
والمّعاد [ح/19])» وحُكْمُه يتضمّن نَصْرَهُ لرسوله على من كدَّيّهُ وجحد ما 
جاء به بالحُجَّة والقدرة والظهور عليه» وحكمّه بين عباده في الدنيا 
بشرعه وأمره. وحكمة بيلهم في الآخرة بثوابه وعقابه» وَأنّ أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الإنسان في أحسن تقويم, وتَقْلِه1" في أطوار التخليق حالاً بعد حالٍ إلى 
أكمل أحواله. فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المَحُْسنَ 
بإحسانه» والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قَدْحٌ في حُكُمِهِ وحكمَتِهِ؟ 
َللَّهِ ما أخصر لفظ هذه السورة» وأعظم شأنهاء وأتمّ معناهاء والله 


08 


أعلم . 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي» أبوالحسن الكسائي الكوفي» إمام القرَاءء 
وشيخ العربية في زمانه» تعلم النحو على كبَرٍ له كتب كثيرة منها: «معاني القرآن» 
و«القراءات»» وغير ذلك» توفى بالكوفة سنة (141١ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (7190)» و«إنباه الرواة» (507/7)» و«السير» (9/ 151). 

(0) في (ح) و(م): موافق للعربية. 

(5) من 20١‏ و(م). وفي باقي النسخ : وتنقله. 


6م/ 


فصل 
ومن ذلك فَسَمَةُ 9 سبحانه وتعالرت بالليل « إذا يَنقن 0 


عن 40 [الليل/ ١‏ - ؟] الآيات» وقد تقد تقدّم”'' ذكر المُقْسَّم عليه و أنه سه 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه ذ في العقبى . 


فهو سبحانه - يُفُسمٌ ب«الليل» في جميع أحواله» إذ هو من آ ياته 
الدالّة عليه . فأقسم ا وقت غشيانه» وأت به بصيغة المضارع لا لآنّه 


0 


5 يغشئ شيئًا بعد شيء» وأما «التّهار؛ فإنّه إذا طلعت الشمس ظهر وتجل 
َه واد ولهذا قال في سورة «الشمس وضحاها»: 8 وَألئََارٍ دا 
لها ي) وَل إِدَايَنْسَهَا )4 [الشمس/ " 4 


وق 1 2 


وأَقسَم به وقت سريانه كما تقدّم” 2 واقسم به وقت إدباره» 


وأقِسَمَ به إذا عسْعس . 


فقيل : معناه أدبر”*» فيكون معناه مطابقًا لقوله : « كَأللِ د أكبرَ ©) 
لصب إذَا سر ((ج)* [المدثر/ 7 4"] . 


للق راجع (ص/ ). 

(؟) بعده فى (ز) و(ن) و(ط) زيادة: فى. 

(5) راجع (ص/ 48). 1 

(:) قال به: علي وابن عباس ا ألله عنهمء ومجاهدء وقتادة. والضحكّاك» 
وزيل , بن أسلمء وابنه عبدالر حمن 

واختاره: الفرّاء «معاني ا (/147) وزعم أنه إجماع المفسرين! وابن 

جرير الطبري في «جامع البيان» »)57١/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
(هكل ٠١‏ :؟). 


75م 


وقيل: معناه أقبل 7" 2» فيكون كقوله: #وَأيّل(" إِذَايفئَى و وَالتبَارِ ذا 
عَلّ 42 [الليل/ ١‏ -؟] 


فيكون قد أقسّم بإقبال الليل والنّهارء وعلى الأوَّل يكون القَسّم 
واقعًا على انصرام الليل» ومجيء الصّبْح عقيبه » وكلاهما من آيات 
زبوبيعة. 


قِسَّمّ بخلق الذكر والأنث» وذلك يتضمَّنُ الإقسامَ 00 
كله 0 0 أصنافه ‏ ذَكْرِه وأنْقاف وقابل بين الذَّكر والأنث 
قابَلَ بين الليل والثّهار» وكل ذلك من آيات ربوبيته» فَإنَّ إخراج 0 
والنّهار بواسطة الأجرام العُلَويّة» كإخراج الذّكر والأنئئ بواسطة الأجرام 
السّفْلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإنائّه على اختلاف أنواعه؛ 
كما أخرج من السماء الليلَ وَالنّهارَ بواسطة الشمس فيها'" . 


)١(‏ قال به: مجاهدء» وسعيدبن جبيرء والحسن البصري» وعطية العوفي» 
ومقاتل بن سليمان. 
واختاره: السمعاني في «تفسيره)(194/7١)»2‏ وابن كثير في "تفسيره» 
(8/0*") وقال: «وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة «عسّْعس» تستعمل 
في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» فعلئ هذا يصح أن يراد كلّ منهماء 
والله أعلم' . 
وقال الزجَاج : «يقال: عسعس الليل: إذا أقبل» وعسعس: إذا أدبرء 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداء الظلام في أوله. وإدباره في 
آخره» . «معانى القرآن»(97/5؟). 
وَعلماء اللخة يعدون لفظة «عَسّعّس» من الأضداد. انظر: «الأضداد» لقطرب 
(؟؟١)»‏ و«الأضداد» للأنباري (؟75). 
(؟) من قوله: «إذ أدبر.. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
فر في (ن): فيهما. 


/ا/ 


وأقِسَم - سبحانه ‏ بزمان السعي وهو"'' الليل والتّهار, وبالساعي 
وهو الذّكر والأنثق؛ على اختلاف السعى» كما اختلف الليلٌ والنَّهاُ 
وَالذَّكد والأنئوا . 


وسعيّه وزمانله مختلفٌ”'"'؛ وذلك دليلٌ على اختلاف جزائه 


وثوابه» وأنت سيكانة :ا يسوي بين من اختلف 0 0 الجزاء» 
كما 0 الليل والنّهارء والذكر والأنثئ 


المسيء ء فقال الا 0 6 كك امسق لتق ميم 
للمسرئ (ي) وَأمَا م مايل تسق © نبلق 0 سيد تسنييم إننترى 4053 اللير/ 
»)]١٠١‏ فتضيّنت الايتان” “© ذكرٌ شزعه وقدرقة وذكرَ الأعمالٍ وجزائهاء 
وحكمة القَّدَرِ في تيسير هذا لليُسْرَئء وهذا للعُسْرَئء وأنَّ العبد مسد 
بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربّك أحدًا. 


وذكر للتيسير لليسرى ثلاثة 
أحدها: إعطاء العبد» وحدّفَ مفعول الفعل إرادةً للاطلاق7) 
والتعميم» أي : أعطئ ما أمرَ به» وسَّمَّحَتْ به طبيعته [ز/15]» وطاوعتة 


اق 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(0) في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): يختلف. 

(0) ساقط من (ز). 

(4) ساقط من (ن). 

(5) كذا في جميع النسخ؛ ومراده بهما: آية اليسرئ» وآية العسرئ». وما يتبعهما. 
والله أعلم. 


() في (ن) و(ز): الإطلاق. 
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نفشه»» وذلك يتناول إعطاءَهُ من نفسه الإيمانَء» والطاعةء 
والإخلاصَ» والتوبة» والشكرٌَ؛ وإعطاءَةٌ الإحسانٌء والنفع بماله» 
ولسانه» وبدنهء ونيّتِهء وقَضْدِهء فتكون نفسه نفسًا مُطيعَة باذلة» لا 
لعيهة مائعة. 


فالتّفُْ المُعْطِية؛" هي النقَّاعَةُ المحسنة» التي طَبْعُها الإحسان 
وإعطاءً الخير اللآزم والمتعدّي» فتعطي خيرها لنقننهنا ولغيرهاء فهي 
بمنزلة «العين» التي ينتفع الافن 0 منهاء وسقي دوابهم 
وأنعامهم» [ح/ "] وزروعهم» افهم ينتفعون بها كيف شاءواء فهي ميسّرة 
لذلك» وهكذا الرجل المُبَارَكُ ميسّة ميسّرٌ للنفع حيث حَلٌ» فجزاء هذا أن 
بوثزة الله للسرفق 13/31 ] كما كانت نققه ميكرة للعطاء. 


السبب الثاني : اللقوىء وهي اجتناب ما نَهَئ ' الله عنه» وهذا من 
أعظم أسبات التيسينر»:وضده من أسبات التعمير. 


فالمتّقَي مر ميسّد عليه أمور دنياه وآخرته» وتارك التقوئ وإن يُسَّرَتْ 
لم مو نا تعسَّرَ عليه من أمور آخرته [ن/15] بحسب ما تركه 
من التقوم. وأمًا تيسير ما تيسّر عليه من أمور الدنيا؛ فلو ات اللَّهَ - 
تعالى لكان تيسيرها عليه أَنَجُ ولو قُدّر أنّها لم نيَسّر له فقد يبس الله له 
من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوى. رن علقت الفيض» ونعيم 
القلب» ولذّة الرُوح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنياء وهو أَجَلٌ 
من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللدَّاتء ونعيم أهل التقوئ بالطاعات 


)1١(‏ في (ز) و(ك) و(ن) و(ط) العبارة هكذا: وسمحت به نفسه وطبيعته. 
(0) تحرفت في (ز) إلى : العطية» وفي باقي النسخ: المطيعة. 
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والقربات أعظم وأَجَلٌ . 


ؤكاله هال : َم يق أ لَه جحل لَه حرا( #[الطلاق/ ؟] إلى 
10 وَمَن 0 00 05 
قوله”'*: يق أنه تجعل أ مِنْ تو يمسرا ( 29 * [الطلاق/ 4]» فأخبر أنه 
ا ال 


.وقال تعالئ : َم يت هل لَه . كرحا لين ” '' وَيررْفَهُ مِنْ حت لا 
يحْتَيِثُ4 [الطلاق/ ١‏ *]» وهذا ‏ أيضًا ‏ تيسية عليه بتقواه. 


وقال تعالىئ: ومن يلق أنه و 00 كر ايد 
[الطلاق/ 216 وهذا يسير *” عليه بإزالة ما يخشاه» وإعطائه ما يحيّه 
5 


قال تال : عاج لسك مثا بد كا لق يمل كك زق 
وَدُكَيْرٌ عَنحكُم مَيَكَانَةٌ ويفير لَكم وَأسَّدُ ذو ل ميم 2 : 
[الأنفال/ الكت وهذا ت 1 المتضمن للنّجاة» والنّصرِء والعلم» 
والنُور الفارق بين الس والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» 


وذلك غاية التسيس: 
وقال تعالئ : 00 أل تلك مدخن 49 ال عمراد/ 53 
والفلاح غاية اليَسْره كما لشقاء غاية العير: 


)١(‏ من قوله: «ونعيم أهل التقوى...2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). و«إلى 
قوله» ساقط من 2 

(1) «وقال تعالى : ومس يس أله جل لها (24؛ ليست في (ز) و(ن). 

(9) في (ن) و(ز) بدل الآية: «وأخبر تعالئ أنه يكمّر عن المتقي سيئاته» ويعظم له 
أجرًا» . 


لمأن 


وقال تعال: « يكبا أَدِنَ اصَمُوأ أتّهُوأ لَه وََامُِوأ برسوله- يؤْيَكُم 
ودج ع 
كين من 5 ا 28 


ع 


فضمِن لهم سبحانه ‏ بالتقوى ثلا ثةَ أمور: 

أعطاهم نصِيبَين من رحمته؛ نصيبًا في الدنياء ونصيبًا فى الآخرة» 

الثاني : أعطاهم نور يمشون به في الظلمات.. 

الثالث : مغفرة ذنوبهم . 

الع و سبحانه - التقوئ سببًا لكل يُسْرِء 

السبب الثالث : 56 بالحُسْئَل» وفسّرّت بالا إلنه إلا الله 
وفكرت بالج ونكوك :لكلف وق أقوان النولك 07 

و«اليُسْرَئ» : ا لموصوف محذوفٍ» أ الحالة والكاد 
اليَسْرَىُء وهي «فعلئ» من اليْسْرِ . 

والأقوال الثلاثة ترج جع إلى أفضل الأعمال» وأفضل الجراء : 

فمن فسّرها بالا إلله إلا الله؛؛ فقد فسّرها بمفرد يأني بكلّ جمع : 
فإنَّ التصديقّ الحقيقي ب(لا إلله إلا الله يستلزم التصديقٌ بشعبها وفروعها 


)١(‏ في تفسير «الحُسْئَى» سبعة أقوال مأثورة عن السلف. قال القرطبي: «وكلّه 

متقارب المعنول؛ إذ كلَّه يرجع إلى الثواب الذي هو الجنّة). «الجامع» 
87/٠١‏ ). 

وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ا و«زاد المسير» 5/4 5). 


4١ 


كلها . ا 00 


فلا يكون العبد مصدّفًا بها حقيقة التصديق حتّى حتل يؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه » ورسله» ولقائه . 


ولا يكون مؤمنًا أن الله إلله العالمين حنَّئ يؤمن بصفات جلاله, 


ولا يكون مؤمًا بألها'" «لا إلله إلا هو» حبّى يَسْلْبَ خصائص 
الإلنهيّة عن كلّ موجود سواه ويسلبها عن اعتقاده وإرادته» كما هى 
مني في الحقيقة والخارج . ْ 

ولا يكون مصدَّقًا بها مَنْ نَمَى ' الصفات العلئ» ولا مَنْ نَمَ كلامه 
وتكليمه» ولا من نَمَىْ استواءه على عرشه» آنه 0000-0 إليه الكلمٌ 
الحلاو اضر العالج» بوالش رف المرى لزنابر سارف بسو 5ل ليده 
وأنّهِ يْدَ يدَبُّ الأمرَ من السماء إلى الأرض ثم يَعْرْج إليهء إلى سائر ما وصفٌ 
به نفسه » ووَصَمَّهُ به رسوله يَكلِ. 

ولا اح/١؟]‏ يجود 'مؤمنًا بهذه الكلمة مصدّقًا بها على [ز/١٠]‏ 
الحقيقة منْ نَمَ عمومٌ ‏ خَلْقهِ لكل شيءء وقدرته على كلّ شيء. وعِلَمٍِ 
بكلّ شيءء وبَعْتَهُ للأجساد من القبور ليوم التُشور. 


ولا يكون مصدًّا بها من زعم أنه يترك حَلْقَهُ سُدىَّء لم يأمرهم 
وله وهم على الس رسله . 
)١(‏ ساقط من (ز). 
() في (ح) و(م): يرفع. 
04١‏ 


وكذلك التصديق بها يقتضى الإذْعَانَ والإقرارَ بحقوقهاء وهي 
شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة . 


فالتصديق بجميع أخباره» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» هو 
تفصيل «لا إلنه إلا الله»» فالمصدّق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك 
كلهء وكذلك لم تحصل عصمة المال والدّم ‏ على الإطلاق ‏ إلا بهاء 
وبالقيام بحقّهاء وكذلك لا تحصل النّجاة من العذاب ‏ على الإطلاق - 
إلا بها وبِحَقّهاء فالعقوبة فى الدنيا [/14] والآخرة على تركهاء أو ترك 

ومن قر «الحشئّئا» بالجنّ؛ فسّرها بأَعْلَى أنواع الجزاء وكماله . 

ومن فسّرها بالكَلف؛ ذكر نوعا من الجزاءء فهذا جزاء دنيوىٌ» 
والجنّة الجزاء في الآخرة . 

فرجع التصديق ب«الحُسُئَئ» إلى التصديق بالإيمان وجزائه . 

والتحقيقٌ أنّها تتناول الأمرين . 

وتأمَّلٌ ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث ‏ وهي: الإعطاء. 
والتقوئ» والتصديق بِالحُسْئَئْ ‏ من العلم والعمل» وتضمّنته من الهُدّئ 
ودين الحقٌّ» فإِنَّ «النَفْسَ» لها ثلاثُ قوئ: 


١‏ -قوّة البذل والإعطاء. 


. وقكة | 2 والامتناع”'"‎ - ١ 


)١(‏ في (ز) و(ن): عن الامتناع. 


0 


لماه 
قوّة العلم والشعور؛ وتتبعها: :+ اقوة :ال رام وق 

م 

فهذه القُوئ الثلاثة عليها مدارٌ صلاحها وسعادتهاء وبفسادها 
تكو كاذ قا روفاد اد 

ففساد قوّة ة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحَسْئى . 

وفساد قوّة الحبٌ والإرادة يوجب له"'' تَرْكَ الإعطاء» والمنع”" . 

وفساد قوّة البُخض والتُفْرة يوجب له ترك الاتّقاء . 

فإذا كمَّلّ قوة ة حبّه وإرادته بإغطاف ما امو ندا وقوة بُخضه وثُفْرَتِه 
باتقائه ما نْهِيَ عنه. وقوّة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها 
وجزائها - فقد زا نفست وأَعَدَّها لكلّ حالة يُسْرَىء فصارت «التَمْسِنٌ) 
بلاللسييكرة لتر 

ولمّا كان الدّين يدور على ثلاثِ قواعد: فعلٍ المأمورء وترك 
المحظور. وتصديقٍ الخبر عوان فق قلت : الذين: طلتّ» وخبر. 
0 كي م 0 ا تر - 0 يفوك هذه الكلماث 


المحظور؛ لم 00 تصديق اس + 0 ذلك اديت 
ل 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(0) ساقط من © و(م). 


4 


أجل اتام بزع كلت لهل القُوئ('' الغلاث» ودخول النَّقُْص 
بحسب نقصانها أو بعضه'" '» فمن النّاس من تكون قوّة ة إعطائه وبذله أتمّ 
من قوتة انكفافه تركب فقوة 5 الَّدْكُ فيه أضعفُ من قوة الإعطاء» ومن 
النّاس من تكون قو ة التّدك والانكفاف فيه أتمّ من قوّة الإعطاء.» ومن 
الثامن من تكون قوكة التصديق فيه أتمّ من قوة الإعطاء والمنع. فقوته 
العلميّة الشعوريّة أتمٌ من قرته الإراديّة» وبالعكس. فيدخل النّقَْص 
''' من قوّة هذه القُوئ الثلاث» ويفوته من التيسير 
قتف محم ها قانامتها :وذخ كجلت لهل التو تولك تر 

قال ابن عباس «اسَئْيَيَُمُ يشر © *: ١«نْهَينْه‏ لعمل الخيرء 
وقشريها 111 

وقال مقاتل» والكلبي» والفراء: ١نُيَسَّرْهِ‏ للعّود إلى العمل 
الصالح)”"' . 

وحقيقة «اليُسْرَىْ» كيك المكلة [ح/؟7؟] والحالة- الْكَيْله “الثاقية 
الواقعة”'2 لهء وهي ضِدٌ العْسْرَئء زذاك عل تعره الخبر واسايدة 
فِيْجَرِي الخيرَ ويَيَسُرُه على قلبه. وذبته”” 0 ولسانه» وجوارحه. فتصير 


)9١(‏ تصحفت في (ك) و(ن) إلى: التقوئ. 

)٠‏ في (ز): وبغضها! 

(؟) بعدها في (ن) و(ك) زيادة: من نقص! وكشط عليها في (ز). 

(5:) انظر: «زاد المسير» (2)777/4 و«تفسير ابن كثير؟ (8//ا١5).‏ 
والعبارة في (ح) و(م) هكذا: نَيِسّر عليه أعمال الخير. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (7/ 597)» و«معاني القرآن» للفرّاء (5/ 570). 

(5) في (ز) و(ط): الرافعة. وسقطت «له» من (ك). 

(0) في (ح) و(م): بدنه. 
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عنال الخير وأسبابه ميسّرة عليه 0 مُنْقَادَة لا تستعصي عليه؛ 


ولا تستصعب»؛ لبان ميس لفعلها لكك ينا ل وتنقاد له 
علمًا وعملاً» فإذا خالطته قلت : هذا هو الذي قيل فيه : 


مغر 0 سس 2 و 
مُمِارَكُ الطْلَعَةٍ مَيْمُونُها يَصْلحٌ للديا وللدّينِ"' 


#إوَأمًا مَنْ يخْلَ 4 فعطّل 5 قو الإرادة والإعطاء عن فعل ما أَمِرَ به. 
(لت 4 برك التو عن وك ع قوّة الاتكفافٍ والتَرْكِ عن 


فعل ما تي عنه» «عكذب يق () 4 فعطل : قرّة العلم والشعور عن 
التصديق بالإيمان وجزائه - « مَيير ترك 4 . 


قال [ز/١؟”]‏ عطاء: «سوف ول بين قلبه وبين الإيمان بى 
0 . 
وبرسولي» 


وقال مقائل : ايُعَسَدُ عليه أن يُعْطَْ يرا" . 


00 222 
وقال عكرمة» عن ابن عباس : انِيَسَره ( 5 


)١(‏ هذا البيت لعبيد الله الفاطمي», الملقّب ب«المهدي», أول ملوك بني عبيدء كان 
إذا رأئ ابنّه أبا القاسم ونظر إليه فشر به يقوله! 
ذكره ابن الأيّار القضاعي في «الحلَّة السّيّراء» (1/ .)١95‏ 
(؟) ذكره السمعاني في «تفسيره» كه من طريق أبي صالح عن ابن عباس . 
وذكره القرطبي في «الجامع» /٠١(‏ 854) من طريق الضحًّاك عن ابن عباس. 
0) «تفسير مقاتل» (7/ 597). 
(5) أخرجه: ابن أبي حاتم في (تفسيره» /٠١١(‏ رقم 0١‏ ؛» وابن جرير في 
«اجامع البيان» (؟1١/1١7)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)418/١9(‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر» وعبد بن حميد. 
«الدر المنثور» (5/ 5006). 
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قال الواحدىٌ: «وهذا م القول؟؛ لأنّ الشَّد يؤدّي إلى العذاب» 
فهو الكَلَّة العُسْرَىء والخيرَ يؤدّي إلى الُسْرِ والراحة في الجنّةء فهو 
الكَلَةُ البُسرئء يقول: سَعُهَينُه للشَّك بأن تُجْرِيه على يديه(" . 

قال الفرّاء: «والعرب 0 فل سرت ت غنم فلان؟ إذا تَهَكَأتْ 
للولادة وكذلك إذا ولدت وغَررتْ أباثياء أي : يَسََّتث ذلك على 
أصحابياة]ننب 29 , 


والتيسير للعَسْرَئ يكون بأمرين : 
أحدهما : أن يحول بيله وبين أسباب الخير» فيجري الشَّدٌ على 
قلبه» ونيته» ولسانه» وجوارحه [ك/١٠].‏ 


أسبابه . 


فإن قيل: كيف قَابلَ «اتََىْا ب«استغن»؟ وهل يمكنٌ العبدَ أن 
يستغنيَ عن ريّه طَرْفةَ عِين؟ 

قيل: هذا من أحسن المقابلة”"» فإنَّ المتّقي لمّا استشعر فَفْرَهُ 
وَفَاقَتَهُ» وشدَّة حاجته إلى ربّه - اتَقَاهُ ولم يتعدض لسحّطه وغضبه 
ومقته؛ بارتكاب ما نهاه عنه . فإِنَ من كان فقيرًا شديدٌ الحاجة والضرورة 
إلى شخص فإنّه يَََّي عضبَهُ وسخطة عليه غاية الاثَقَاء ويجانب ما 
كرخةغابة المتفافة » ريعي نغ اليد ته ويؤثرة . 


)١(‏ «الوسيط» (5/ 0505)» وفيه اختلاف يسير فى الألفاظ عما هنا. 
(؟) «معاني القرآن» (7/ .)717٠١‏ 
() في (ن): المقالة. 


41/ 


فقابّل التقوئ بالاستغناء تشنيعًا لحال تارك التقوئ» ومبالغة في 
دَمّه ؛ بأن فْعَلَ فِعْلَ المستغني عن ربّه لا فِعْل الفقيرٍ المضطرٌ إليه 
الذي" "لآ فلج لدم إلا اليد ولا غنئ له عن فضله وجوده وبرّه طرقة 


نوكن اخ هذه المقابلة» وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلّها وأسبابهاء وللشرور كلّها وأسبابها . 


َسْبْحَانَ من تعرّفّ إلى خواصصٌ عباده بكلامه» وتجلّىئ لهم فيه 
فهم لا يطلبون أثرًا بعد عين» ولا يستبدلون الحقّ بالباطل» والصدق 
بالمَيّن. 

وقد تضمَّنت هاتان الآيتان فَضْلَ الخطاب في مسألة العدوو] ذال 
كل لَبْسِ وإشكالٍ فيهاء وذلك بين بحمد الله لين ود ىالفيئية 


ولهذا أجاب بهما”" النبئٌ كلِةِ لمن أورد عليه السؤالَ الذي لا يزال 
الثائئ ملوكون نه كن القذاره فاحات مضل الخطاب» وازال الإشكال: 


ففي «الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب [ن/ 14]- رضي 
الله عنه - عن النبي َل أنّه قال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد عُلِمَمَفْعَدهُ من 
الجتهٌ والمَرِ قيل : ا ار 
قال: «اعملواء فكُلٌّ م مسر لما خُلقَ له ثُمّ قرأ: ل كما مَنْ أغطك ولق () 


)١(‏ ساقط من (ن). 

زفق في (ز) زيادة: الحمد. 

(20 في (ن): بها. 

(4) في (ك) و(ح) و(ط) و(م): الكتاب. 


484 


وَصدَّقَ امسق 2 صَنْييِومْ لسر 9 © إلى قوله: «لَصترك (© *'" 
الاك 

فقد تضمّنَ هذا الحديث الردًّ على «القَدَريّة» و«الجَبْرِيّة» وإثبات 
القَدَر والشرع» وإثبات الكتاب الأوّل المتضمّن [ح/*5] لعلم الله - 
سبحانه الأشياءَ قبل كونهاء وإثبات خلق الفعل الجزائي 


وهو يبطل أصول «القَدَر يه الذين يمنعون خَلقَ الفعل مطلقّاء ومن 
أقرّ منهم لق الفعل الجزائي دون الابتدائي - هدم أصلة :تقض 
قاعدته. 


والنبيٌ بكلِ أخبر بمثل ما أخبر به الوب اتعال :4 أن العيد يش* 
لعاخرق 40 لا محرو فَالجَبْر لفظ بدعينٌ» والتيسير لفظ القرآن 
والسّنّة. 


وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الصحابة كانوا أعلم النّاس بأصول 
الدّينء فإنّهم تلقّوها عن أعلم الخلق بالله ‏ عزَّ وجل على الإطلاق» 
وكانوا إذا استشكلوا شيئًا سألوه عنه» وكان يجيبُهم بما يُزيل الإشكال» 
ويبِيّنْ الصوابة . فهم العارفون بأصول الدّين حمّاء لا أهل البدع والأهواء 

من المتكلّمِين ومن سلك سبيلهم . 

وفى الحديث استدلال النبيت يك على مسائل أصول الدَّين بالقرآن» 
)١(‏ (إلى قوله: «للعسرئ»» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (11595. 2177764771 


امهل الكت #االا), ومسلم في (صحيحه) رقم (55670), 
(؟) ساقط من (ن). 
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وإرشادُةُ الصحابة إلى استنباطها منهء خلاقًا لمن زعم أنَّ كلام الله 
ورسوله لا يفيد العلم بشيءٍ من أصول الدّين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه» وعيّرَ عن ذلك بقوله: [ز/ ؟8] «الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين)7' . 


وفي الحديث بيان أن من النّاس من خُلِقَ للسّعادة ومنهم من خلق 
قَاوة خلاقًا لمن زعم نهم كلهم خلقوا للتّعادة» ولكن اختاروا 
الشّقَاوة» ولم يُخْلَقُوا لها. 
وفيه إثباثُ الأسباب», وأنَّ العبد ميس للأسباب الموصلة له”'' إلى 
ما خلق له. 
وفيه دليلٌ على اشتقاق السّنّةَ من الكتاب» ومطابقتها له. فتأمّل 
قوله ككِ: «اعمّلُوا فكلٌ ميس لما خُلق له» ومطابقته لقوله تعالئ: « كَنَّ 
مَنْ أعطك ولق (ي) 4 إلئ آخر الآيتين» كيف انتظم الشَّرْعٌ والقّدَرَه والسبت 
والمسبّب؟ 


2 


وهذا الذي أرشد إليه النبيئٌ تكلهِ هو الذي فطر الله عليه عباده» بل 
الخيوات البهني بل مفالت الذنا وعمارتها بدلك: فلو قال كل أخن: إن 
كان قُدّر لي كذا وكذا فلابدَ أن أبَالَه وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى لله 
فلا أَسْعَئ ولا أَتَحَوَك؛ لَعُدَ من السفهاء الجهّالِء ولم يمكنه طَرْدُ ذلك 
أبدّاء وإن أتئ به في أمرٍ مُعَيّنِء فهل يمكنه أن يَطْرُدَهُ في مصالحه 


220 أطال ابن القيم - رحمه الله - فى تفنيد هذه القالة. وزيّمُها من وجوه عدَّةِ في 
كتابه «الصواعق المرسلة» (777/7) فما بعدهاء وسمًّاها: «الطاغوت الأوّل»! 
(؟) ساقط من (ن). 


جميعهاء من طعامه» وشرابه» ولباسه. ومسكنه. ومَمْكحِهء وَهُرُوبهِ مما 
يُضاد بقاءه» وينافي مصالحه» أم يجد نفسه غير منفكةٍ َه عن قول 
النبيّ يِه : «اعمَلُوا فَكُلٌ مر ميسَرٌ لما خُلِقَ له»؟! فإذا كان هذا في مصالح 
الدنياء وأسباب منافعهاء فما المُوجبٌ لتعطيله في مصالح الآخرة» 
وأسباب السّعَادة والفلاح؛ وس لديا والآخرة واحةةاتفكيف يطل 
ذلك في شرع لزاب وأمزه ونويةة ويُسِتَعْمَلُ في إرادة العبدء 0 
:وشهواته؟ وهل هذا إلا مض الظلم والجهل؛ والإنسان ظلومٌ جَهُولٌ 
ظلومٌ لنفسهء جهول بربّه . 


فهذا الاي 1 إليه ال د وتلا عنده 0 0 موافق 


ظ لع اب عو اكد كن 


ول لالع على لق وم يعمل لتعطللت الشرائع» وتعطلات 
مصالح العالم» 6 9 الدنيا والدّين» 007 يَسْتَرْوح إلى ذلك معطو 
الشرائع» ومن حلم ربق 6 '' الأوامر والنواهي من عنقه» وذلك ميراثٌ من 
إخوانهم التشركين | ديل تدا اد الله روي: وعارضوا شرعّه بقضائه 
وقَدَرِهء كما حكئ اللَّهُ سبحانه ل كد ل ا 
كقوله تعالول: « سَيِمُول الذي هرو لو سَاء أَدَدُ مآ رسيا وَل ءَاسَآوْنَا وَل 


آ يه جه 


ران و4 الآيةوها بعدها [الأنعام/ ]١58‏ [ح/4؟]. 


وقال تعالول: « وَمَالَ الذرج أَشْرَوا لو سَآءَ أَلَدُ ما عدا من دُوفِيء من 


)00 ساقط من (ز). 
() تصحفت في (ن) إلى: رقبة. 


مو عن ولك ياوا ولاح ردكا دن ارقف كن تو [اتسدز 1 5] اوقا عالة: 
* وَقَالوالوْ سَآء لحن مَاصَدَكَهُم» الآية [الزخرف/ .]٠١‏ 
وقال تعالئ : ل وَإِداقِِلَ لم شما ررَفَحْاَه لني حكَفَروا لين 


اموا ْم من لو صِسَة أ أنه أَطْسَمَهءِ» الآية [ينَ/ 407]. 


فإن قيل: فالإعطاء. اك والتصديق بال اهن 
التشرَق حابل. هق "أضل التشرّئ ب من «يصّرّها للعيدة أ5لآ؟ بو 32 


أضدادها؟ 


قيل: الله ا 2 لانن اللغيى بولك 
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١‏ 007 فيسّرهم لليَسْرَىئ 
؟ -وأهل شقاوة. فيسّرهم للعسْرَئ 


واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خلقوا لغايّاتهاء لا تلكو 
لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لعَايَاتها لا يَصْلْحُون لسوَاهاء 
وحتكمئة الناهرة أن أن يضع عقوبته في موضع لا تصلّح له» كما تأي 0 
يتضع كرامته وثو ابه في مَحَلَّ لا يصلح له ولا يلق به بل(" حكمة آحاد 
خلقه ا ذلك». ومَنْ [ز/ ؟؟] جعل بحل المك والرجيع واحدًا فهو 
1" الشدالسنهاء. 


)١(‏ جاء بعدها في (ن) زيادة: هوء وبدلاً من «هي» في (ز). 
() ساقط من 2١‏ و(م). 
زفرق من (ح) و(م). 


فإن قيل : قلمَ جعل هذا لا يليق به إلا الكرّامة» وهذا لا يليق به إلا 


الإهّانة؟ 

قيل : هذا سؤال جاهل» لا د يستحقٌ الجواب» كأنّه يقول: لِمَ حَلقَ 
الله كذا وكذا؟ 

فإن قيل: [ن/14] وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب» لعلّهُ 
يَشْقَىْ من جهله؟ 


و 


قيل: نعم؛ شان الردوية خَلق :الأقياء واضداذها» وان 
المَلزُومات ولوازمهاء وذلك هو مَحْض الكمّال. 


فالعُلْكُ لازم وملزومٌ للسّفْلٍ؛ والليل لازم وملزومٌ للنّهار» وكمال 
هذا الوجود بالحَرٌ والبَرد والصخو وَالعْيّم. ومن لوازم الطبيعة 
الحيوانية : الصكَةٌء والمَرَضٌء واختلافٌ الإرادات» والمُّرَادَات. 

ووجود المَلرُُوم بدون لازمه ممتنع”''. ولولا حَلْقُ المُضَادّاتِ”) 
لَمَا عر فَ كمال القدرة والمشيئة والحكمة» ولَمًا ظهرت أحكامٌ الأسماء 
والصفات» وظهور أحكامها وآثارها لابدَ منه» إذ هو مقتضى الكمال 
المقدّسء والمُلْكِ التامٌ. 


وإذا أعطيت اسم «المَلك» حقّه ‏ ولن تستطيع ‏ علمتَ أنَّ الخلقَ 
والأمرّء والثواب والعقاب» والعطاء”" والحرمانَ - أمر لازم لصفة 
المُلْكِء وأنَّ صفة المُلْكِ تقتضي ذلك ولابدّء وأنّ تَعَطْلَ هذه الصفة أم* 


دق العبارة في (ح) و(م) هكذا: ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع . 
0) في (ح) و(م):ا لمتضادّات . 
(0) ساقط من (ن). 


ع 


9.٠. 


حت /, 

فَالمُلْكُ الحنٌ يقتضي إرسالَ الوْسّلء وإنزالَ الكتب» وأمرَ العباد» 
نيهم وثوابهم» وعقابّهم» وإكرامّ من يستحقٌ الإكرام» وإهانة من 
000 الإهانة. كما يستلزمٌ حياة «المَلكِ»» وعلمّه» وإرادتة» وقدرتث 
وسمعًة» وبصرة» وكلامّه» ورحمتة؛ ورضاةً» وغضبّه؛ واستواءة على 
سرير مُلكهء يدبّرُ أمرَ عباده. 


وهذه الإشارة تكفي اللبيت في مثل هذا الموضعء ويَطَّلٌ منها 
على رياض مُونِقَةٍ» وكنوز من المعرفة» وبالله التوفيق. 

57 ميم مع وم | ححص رع دس سمه د دع 6 0 

نم قال تعالىل  :‏ إنَّعَْنا للهدى (2) وَإِنَّ لا الأجرة الأول » [الليل/ 1١‏ - 
٠]؛‏ قيل : معناه: إِنَّ علينا أن نُبِّنَ طريقٌّ الهُدَىئْ من طريق الضلال . 


قال قتادة: «على الله البيانُ؛ بِيانُ حلاله وحرامه» وطاعته 
0000 


اختاره أبو إسحاق”"'. وهو قول مقاتل””" » وجماعة. 


)١(‏ أخرجه: ابن ني حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 2)١955‏ وابن جرير في 
(جامع البيان» .)5١18/١1(‏ وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء. وابن 
المنذر. «الدر المنثور» .)5١57/5(‏ 

وساق شيخ الإسلام ابن تيمية سند عبد بن حميد فقال: حدثنا يونس» عن 
شيبان»ء عن قتادة به» وقال عنه: «وهذا التفسير ثابثٌُ عن قتادة». «دقائق 
التفسير») .)١59/7(‏ 
(؟) هو الرْجَاحٍ كما في كتابه «معاني القرآن» (7757/6). 
(9) «تفسير مقاتل» (597/9). 


6 


وهذا المعنئ حقٌ» ولكنّ مراد الآية شىء آخر. 

وقيل: المعنئ : إِنَّ علينا للهُدَئ والإضلل. 

قال ابن عباس [2/؟] - رضي الله عنهما في رواية عطاء : (يريد 
شد أوليائي ل العمل بطاعتي » اح/ 6 "] وول بين أعدائي وبين أن 
يعملوا بطاعتى) . 

قال الفرّاء: «فَيَرَكَ ذكر الإضلال» كما قال: «امِرَبِيلَ تتبحكم 
أَلَحَرَّ 4 [النحل/ 14١‏ أي : والبرد»" .2 

وهذا أضعف من القول الأوّل» وإن كان معناه صحيحًاء فليس هو 
معنا الآية. 

:وقيل:"المعرة : من سلكت الكدي قعل الله مسلا كفرله تال : 

وَل ألّهِ قَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ 4 [النحل/ 4]: وهذا قول مجاهد”"”'» وهو أصحٌ 


.)701/7( «معاني القرآن»‎ )١( 
قال شيخ الإسلام: «وهذا القول هو من الأقوال المُحْدَئة التي لم تُعرف عن‎ 
السلف. وكذلك ما أشبهه. فإنهم قالوا: معناه: بيدك الخير والشوء والنبيئٌ كَل‎ 
في الحديث الصحيح يقول: «والخير بيديك» والشرٌ ليس إليك».‎ 
والله - تعالئ  خالق كل شيءء لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء والقَدَرُ حقٌ»‎ 
لكن فَهْم القرآنء ووضع كل شيءٍ موضعهء وبيان حكمة الوب وعدله مع‎ 
الؤويمان بالقدّر؛ هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان». «دقائق التفسير»‎ 
.)١16١ / 
وفيهما نسبة هذا‎ 2»)85/75١( (؟) انظر: «معالم التنزيل» (451/8)» و«الجامع»‎ 
.)717١/7( القول إلى الفرّاءء وهو في «معاني القرآن» له‎ 
وانتصر له شيخ الإسلام وأطال في تقريره. «دقائق. التفسير»‎ 
.)1١ 8ه‎ ١: رظ/؟‎ 


6. 


الأقوال في الآية . 


قال الواحديٌ : «علينا الهُدَىئء أي: إن 
الله» وإلى ثوابه وجنّته»”'' . 

وهذا المعنئ في القرآن في ثلاثة مواضع : هلهناء وفي «النّحْل) في 
قوله تعالئ: #وَعَلَ أله قَصَدٌ أَلسَبِيل* [النحل/ 9]» وفي «الحجر» قال: 
« هَدَا ل عَإخ- 3 مُسَيَقِيِءٌ 4 [الخجر 11 


وهو معنىّ شريفٌ جليلٌ» يدل على أنَّ سالك طريق الهُدَى يُوصله 
طريقٌه*" إلى الله -عرّ وجل ولابدٌ» والهُدَئ هو الصراط المستقيه'" 
فمن سلكه أوصله إلى الله تعالئ» فَذَكَرَ الطريق والغاية» فالطريق: 
الجدَئ» 'والغاية:: الوضوكٌ إلى الله عر .وجلٌ+ فهذه أشرف الوسائل» 
وغايثها أَعْلَئْ الغايات . 


ولمًا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيلٌ مصالح دنياه وآخرته لم 
يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبهء» والمطلوب كه فأغلمة ‏ 
سبحانه ليرا ملك بر الاحاار ا عر وأنَّ الدنيا والآخرة 
جميعًا له وحدهء فإذا 3 تيقّنَ العبدٌ ذلك اجتمع طَلَيْهُ ومطلُويُهُ على مَنْ 
يحلك الدنيا والاخر ة وعنا هرم 001 


3 
1 
0 

0 
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)000( قال الواحديٌ في «الوجيز» :)١5١9/5(‏ 

«أي: إن علينا أن نبيّنَ طريق الهُدَئ من طريق الضلال». 

وقريبٌ منه في «الوسيط» له (5/ 22500 وساق بعده قول الرْجَاجٍ وقتادة. 
(0) ساقط من (ن). 


() «هو الصراط المستقيم» تكررت في (ن) مرتين 


١٠١7 


فتضئَدَت الآيتان أربعة أمورء هى المطالب العالية : 

. -ذكرَأَعْلَئْ الغايات؛ وهو الوصول إلى الله سبحانه‎ ١ 

. وأقرب الطرقٍ والوسائل إلبه» وهي طريقة الهُدَّى‎ - ١ 

. وتوحيد الطريق؛ فلا يُعَدَلٌ عنها إلى غيرها‎ - ٠ 

- وتوحيد المطلوب» وهو الحقٌ فلا يُعدّل عنه إلى غيره . 

فافْبسن هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات. فإنَّ هذا غاية العلم 
والفهم» وبالله التوفيق. 

والهُدَىْ التَّامُ يتضمّنٌ: توحيدَ المطلوب» وتوحيد”" الطْلَبٍ» 
وتوحيد الطريقٍ الموصلة. 

والانقطاعٌ وتخلّفُ الوصولٍ يقع من" الشركة في هذه الأمور» أو 
في بعضها : 

فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص» والشركة في 
الطلب تنافي الصَّدْقَ والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتَبَاعَ الأمر. 

فالأوّل: يوقع في الشّرْكِء والويّاء . 

والثانى : يوقع في المعصية» والبطالة . 

والثالث : يوقع في البدعةء ومُفَارَقَةِ السُنّة فتأملهُ. 
)١(‏ «المطلوب» وتوحيد» ملحق بهامش (ز). 


١١و‎ 


ف«توحيدٌ المطلوب» ب ءٌ من الشك» و«توحيدٌ الطلب») يعصم 
من المعصية» و«توحيدٌ ا البدعة» والشيطانٌ إِنّما شم 
فَكَّهُ بهذه الطرق الثلاثة 

ولمّا أقام ‏ سبحانه ‏ الدليلَ» وأنارَ السبيل» وأوضح الحُجَّة 
وبيّنَ المَحَجَةَ - أنذرَ عبادّه عذابّه الذي أعدَهُ لمن كذّب حَبَرَهُ وتولّئ عن 
طاعته . وجعل هذا الصّنْفَ من النّاس هم أشقاهم؛ كما جعل أَسْعَدَهمٍ 
أهلّ التقوئ والإحسان والإخلاصء فهذا الصّئْففٌ هو الذى يُجَنَث0) 
عذابه» كما قال تعالل: # وَسَيْجَنا الاق 0 © بكي َال بك 4 
[الليل/ ١١‏ - 18]» فهذا المسّقّي المُحْسِنْ ؛ ولا يفعل ذلك إلا ابتغاءء وجه 
رئه» فهو مُخَلِصٌ في 7 تقواه وإحسانه . 


وفي الآية إرشادٌ إلى أنَّ صاحب التقوئ لا ينبغي له أن يتحمّلّ مِننَ 0 
الخلق اذا وَنِعَمَهُم ) وام متها شنا باد الى خجراتهم ملم عاد 
يبقئ لأحدٍ من الحَلْقٍ عليه : ل ك3 تشريل» فيكون: بعد" ذلك مول كله 
وحده» ليس جزاء للمخلوق على نعمته . 

ونه بقوله : « رك 49 على أنَّ نعمة الإسلام التي لرسول الله 6 
على هذا الأتقئ ا فإِنَّ كلّ ذي نعمةٍ يمكن جزاءً نعمته إلا نعمة 
الإسلام» فإنّها لا يمكن جزاؤها من المُنْعَم بها عليه”"2. وهذا يدل على 
أنَّ الصدِّيقَ - رضي الله عنه ‏ أُوَلُ وأَوْلَئ من ذَُكْرَ في هذه الآية0"» وأنه 


)١(‏ ضبطت في (ز): تجِنَّبَء وما أثبته من (ن). 

إفرة العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإنها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجازيها. 

06 :تقل مجتماعة: من “المفسترين الاتفاق' على: أن المزاد ب والأتقر + ابو يكز الصديق 
رضي الله عنه؛ منهم: البغوي في «معالم التنزيل» (558/48)» والواحديٌ في - 


١٠١8 


ع ع2 1 03 ّ - 
أحق الامّة بهاء فإن عليًا [/؟]- رضى الله عنه ‏ تربّئ فى بيت النبىٌ 
ل فَلِرَسُولٍ الله يكِ عنده نعمةٌ غير نعمة الإسلام» يمكن أن تَُجْرَّئ . 


و 
لز ل صن سال ص 


ونه سبحانه - بقوله : #ا إلا أده وَبَهِ ويه اَن 2 * على أنَّ من 
ليس لمخلوق عليه نعمةٌ تَجْرّئ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربّهِ 
الأعلئ» بخلاف من تطوّقٌ ينعم المخلوقين وميّنهم» فإنّه مُضْطْرٌ إلى أن 
يفعل لأجلهم» ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا 
يجعل العبدٌ عليه منَّةَ لأحدٍ من النّاس» [ك/58] لتكون معاملته كلها لله 
إبتغاء وجهه. وطلب مرضاته. 


وكما أنَّ هذه الغاية أعليل الغايات» وهذا المطلوب أشرفٌ 
المطالب؛ فهذه الطريقٌ أَقْصَدٌ الطرق إليه» وأقربهاء وأقومّهاء وبالله 
التوفيق. 


«الوسيط؛ (0205/5): وابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ :»)585/١5(‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (8/ 559). 

وقد نبّه جماعة من أهل العلم على أنَّ الآية وإن نزلت في سبب خاصٌ ‏ كما 
قيل في سبب نزولها ‏ إلا أنَّ عموم اللفظ معتبر» فتشمل كلّ من اتصف 
بالصفات المذكورة في تلك الآيات. 

انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» (48/؟2)571 و«المحرر الوجيز»ه .))585/١6(‏ 
و«الجامع» .)88/5١(‏ ' 


0 


فصل 
ومن ذلك إقسامُّهُ ‏ سبحانه ‏ بالضحَئ « وليل دا سَب © » 
ما 


وعلى جزائه في الآخرة؛ فهو قَسَمُ على التُبِوّة والمَعاد. 


وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته ؛ داليين على ربوبيته؛ وحكمته» 
ورحمته» وهما الليل والنهار. 


فتأمّلُ مطابقة هذا القَّسَم - وهو نور الضّحَئْ الذي يوافي بعد ظلام 
الليل ‏ للمُّفْسَم عليه؛ وهو نورٌ الوحي الذي وَافَاهُ بعد احتباسه عنه. 
حنّئ قال أعداؤه: «وَدّعَ محمدًا ربّه"'"". فأقِسَمَ بضوء التّهار بعد ظلمة 
الليل على ضوء الوحي ونوره» بعد ظلمة احتباسه”" واحتجابه. 


0 من 0007 وقي بناقي ,الستخ :سم : 
(0) روئ مسلم في «صحيحه) رقم 17,40) من طريق: سفيان» عن الأسود بن 
قيس: أنه سمع جنّْدبًا يقول: 
«أبطأ جبريلٌ على رسول الله يله فقال المشركون: قد وُدُعَ محمدٌ! فأنزل 
الله عزّ وجل : «وََلصّح )وليل دسج ري ماودعك ريك ومَاق 14 . 
وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه - 
قال: «اشتكئ رسول الله يل فلم يقم ليلتين أو ثلانّاء فجاءت امرأة فقالت: يا 
محمد؛ إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أرَهُ قَربك منذ ليلتين أو 
ثلانا. فأنزل الله عنَّ وجل : « وال )وال إِدا سج ريا مَاودَعَك ريك وَمَاقَل 24 . 
البخاري رقم الاك لام 4 )ل ومسلم رقم 97290و .)١‏ 
وذكر أهل التفسير أسبابًا أخرئ لنزول هذه الآيات» تكلّم عنها الحافظ في 
«الفتح) (/”09) وقال: «كل هذه الروايات لا تثبت». 
0) من قوله: «عنهء» حتى قال. . .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


١٠ 


وأيضًا؛ فإنَّ الذي فَلَنّ ظلمة الليل عن ضوء النّهار؛ هو الذي فَلَقَ 
ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والّبِوة» فهلذان للحِنٌء وهلذان 
للعقل . 

وأيضًا؛ فإنَّ الذي اقتضت رحمئهُ أن لا يترك عبادهٌ في ظلمة الليل 
بومةا ززر 86 بل حداهة بغبوء اكهان إلى .معنالتعهم ومعايشهم >:لا 
يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغيّ» بل يهديهم بنور الوحي 
والبكة ة إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم . 


فتأمّلُ حْسْنَ ارتباط المُقْسَم به بِالمُقْسَم عليه» وتأمَّلُ هذه الجزالة 
والَؤْنَقَ الذي على هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها . 


ونفئٍ - سبحانه - أن يكون ودع نيه أو قَلامُ لدي التَّدكُء 
والقلئ : البُغْضٌ» فما تَرَكَهُ منذ اعتنوا به وأكرمه» ولا أَبِعْضَهُ منذ أحبّه . 


وأظلق بساني لاخر كدي لسن الأر ااه وهذا يَعُم كلّ 
أحواله. وأنَّ كلَّ حالة يُرقيه إليها هي : غرة لما فبليا كما أن الدار 
الآخرة خي له مما قبلها . 


-د>”دو 


نّم وَعَدَهُ بما تَقَرُ به عَينْه ؛ وتفرح به نفسهء وينشرح به صدرة؛ وهو 
أن يعطيه فيُرضِيه'"؛ وهذا يَحُمٌ ما يعطيه من القرآنٍ» والهُدَىْء والنّضْرِء 
وكثرة الأتباع» ورقفع ذِكْروء وإعلاء كلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما 
يعطيه في موقف القيآمة» وما يعطيه في الجَنّة . 


وأمّا ما يغتدُ به الجَهّالٌ من أنّه لا يرضئ وواحدٌ من أمّته في الثّارء 


)0غ( في من( و(ح) و(م): فيرضئ . 


أو لا يرضّئ أن يدخل أحدٌ من أُمته الثّار - فهذا من غرور الشيطان لهم» 
ولعِبهِ بهم. نه د:ضلوات الله.وسلامه عليه ايرضيا نما برضا بددرئة 
تبارك وتعالل» وهو سبحانه ‏ يُدخل النَّارَ من يستحقّها من الكفارء 
والعْضَاةء والمنافقين من قله المة وضع 11 نم يد لرسوله 0 
يشفع فيهمء ورسوله أَعْرَفٌ به وبحقّه من أن يقول: لا أرضئ أن تُدخِلَ 
أحدًا من أمَّتي الثّارء أو تَدَعَهُ فيهاء بل رَيّهُ ‏ تبارك وتعالئ ‏ يأذن له 
فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه» ولا يشفع في غير من أذنَ له» ورضيه 
تعا 7 ١‏ 


)غ0( «والمنافقين من هذه الأمة وغيرها» ساقط من (ح) و(م). 

0) قول المؤلف ‏ رحمه الله : وأما ما يغتر به الجهّال؛ من أنه لا يرضئ أن. . 
إلخ قد تابعه عليه جماعة من أهل العلم» منهم القسطلاني في «المواهمب 
اللدنية» (/ 22١45‏ وعنه القاسمي في «محاسن التأويل» .)"5١/0‏ 

وهذا المعنول الذي ردَّهُ قد ورد مرفوعا وموقوكا! 

فأما المرفوع؛ فهو مروي عن: 

١‏ علي رضي الله عنه؛ عَرّاه الزرقانيٌُ في «شرح المواهب» 
)15١1505-775>5(‏ إلى الديلمي فى «الفردوس». 

- وابن عباس رضى الله عنهما؛ أخرجه الخطيب البغدادي في «تلخيص 

المتشابه») لق ا رقم إفقهقة6 من 00 ا 0 علي بن اا 

مدل ع اورم 00 
« وَلَرَقَ يت بك 2 45 قال: «لا يرضئ محمد وأ من أمته في 
النار) . 

وعبدالصمد بن على : ذكره العقيلى في «الضعفاء») وك امم وقال 
الذهبي: «ليس بحجة». «ميزان الاعتدال» (9/ 5 77) . 

- إلى‎ )5١7/5( علي رضي الله عنه؛ عَرّاه الزرقانيٌُ في «شرح المواهب»‎ ١ 


١1 


. ذم دياه بنعمه عليه ؟ من إيوائه بعد يُنْمهِء وهدايته بعد 
ا وإغنائه [ح/7؟] بعد الفقرء فكان محتاحًا إلى عن يويد 
ويهديه» ويغنيه» فآواه ريه وهدَاة وأغناه. 


فَأمَرهُ - سبحانه ‏ أن يقابل هذه النْعَمّ الثلائة بما يليق بها من 
الشّكْر؛ فنهَاهٌ أن يقْهَرَ اليتيم» وأن يَنْهَرَ السائلَ» وأن يكتم النّعْمَةَه بل 


أبي نعيم في «الحلية»» ثم قال: «موقوف لفظاء مرفوع حكمّاء إذ لا مدخل 
للرأي فيه» . 

؟ ‏ وابن عباس رضى الله عنهما؛ أخرجه: 

الديلمي في «الفردوس» رقم (007174 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(50-55/5) رقم -)١/5(‏ بسند ضعيف - ولفظه: «رضاه أن تدخل أمّته 
كلهم الجنة؛» . 

وعزاه السيوطي إلى الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه». «الدر 
المنثور» (5/ .)51١١‏ 

وأخرجه: ابن أبي حاتم «تفسير ابن كثير» (577/4)-» وابن جرير في 
اتفسيره ا (؟١1/‏ 575ل ومن طريقه الثتعلبى فى «تفسيره» 555/6١‏ 
«من رض محمد يكل ألا يدخل أحدّ من أهل بيته الثَار؛ . 

وأخرجه: أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» رقم 
(0»)1770 عن جعفر بن محمد من قوله: «فلم يكن يرضئ محمد يلل 
من ريّه أن يُدخل أحدًا من أمّته الثّار) . 

وقد نقل الزرقانيٌ في «شرح المواهب» )1١17/5(‏ عن بعضهم رده على ابن 
القيم ومن تبعه. وفي عبارته جفاء! 

وأصل إرضائه يل في أنه تابث في «اصحيح مسلم» 0 )٠‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ: («إِنَّا سنرضيكٌ في 55 
ولا نَسُوءَك» 
)١(:‏ في (ز): اقتلالا 


1١177 


يحدّث بها. فأوصاه ‏ سبحانه ‏ باليتاميل» والفقراء» والتعلمين : 
قال مجاهد» ومقاتل :الات تحقر اليتيم» فقد كنت 1 


وقال الفراء : لا تقهز 3 ه على ماله فتذهب [ن/١؟]‏ بِحَقّهِ 
7 برهم 
لضعفه) '. 


وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامئ» تَأتعل أموالهم 
وتظلمهم "؛ َل الخطاب في أمر اليتيم» وكذلك من لا ناصر له يُعْلَظ 
في أمره» وهو نهيٌ لجميع المكلفين. 


3 


# وم َيل هلا كبر (© 4 ؛ قال أكث كثر المفسّرين: هو سائل 
المعروف والصدقة ؛ لا تنهره إذا الل فقد كنت فقيرًا؛ فإمًا أن 
تطعمة) وإمّا أن تردّةُ ردًا ليئًا. 


وقال الحسن: «أَمَا إن ئيس بالسائل الذي يأتيك» ولكن طالب 
العلم» . 


وهذا قول يحيى بن آدم””'. قال: «إذا جاءك طالبُ العلم فلا 


.)590 /"( «تفسير مقاتل»‎ )١( 
,)١97/9 رقم‎ /١٠١( وقول مجاهد أخرجه: ابن أ حاتم في «تفسيره»‎ 
.)5767/1١7( وابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ 
.)51١7/5( وزاد السيوطي نسبته إلى : ابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
.)77/5 /"( (؟) «معانى القرآن»‎ 
.)401//8( و«معالم التنزيل»‎ »)01١/4( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )( 
أثبته من (ح) و(م).‎ )5( 
هو يحيئ بن آدم بن سليمان القرشي» العلامة الحافظ» الثقة الثبت» صاحب‎ )( 
- تصانيف منها: «كتاب الخراج»» روئ له الجماعة» توفي ببلدة 2 الصّلْح)‎ 


١1 


تنهره»90 , 
والتحقيق : أن الآية تتناول التّوعَين . 


ات ه 


وقوله تعالئ: # وَأمَا بنِعَمَةٍ رَيْكَ مَحَرْثْ 9 *؛ قال مجاهد: 
«بالقرآن)”" . 


قال الكلبي: ١يعني‏ : أَظهزهاء والقرآن أعظّمٌ ما أنعم الله به عليه» 
فأمره أن د فته ل 


وروئ أبو بشر؟؟» عن مجاهد: «حَدّتْ بالتّبوة التى أعطاك 


0 سنة (7١7ه)‏ رحمه الله . 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» ».)١188/1١(‏ و«السير» (6757/9). 
)١‏ وتُسب - أيضًا - إلى: أبي الدرداء رضي الله عنهء وسفيان الثوري. 
ولم يذكر ابن كثير في «تفسيره» غيره (5717/8). 
وانظر: «معالم التنزيل» (558/8)». و«المحرر الوجيز» .»)597/١5(‏ و«زاد 
المسير» (8/ .)707١‏ و«الجامع» .)٠١١/5١(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١١(‏ رقم 19785). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المتثور» 


.) 07 /5( 

(7) انظر: «الوسيط» (2)01/4 و«معالم التنزيل» (558/4)» و«المحرر الوجيز» 
(6١59/1ة:).‏ 

(4) ضبط في (ز) بالسين المهملة: أبو بسر! وصوابه بالشين المعجمة كما في بقية 
النسخ والمصادر. 


وأبو بشر هو: جعفر بن إياس» وهو ابن أبي وَحْشِيّة اليَشْكْرِيء الواسطي» 
بتر الأضلء .اعت الحفاظ :وك جباعة» قال يخين بن سيد النطان + ككان 
شعبة يضعّف حديث أبى بشر عن مجاهد»» توفى سنة (11717١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (0/ 0)» و«السير» (30/4). 


١١6 


, 30 


وال الزجّاج : ١‏ وبلّغ ها أريلت نه حرف باقية التي آتاك» 
وهي أجل النّعم)”" . 


. وقال مقاتل: «اشكة هذه النْعَمْ الو ذْكرَتْ [ك/ 4] فى هذه 
م ١‏ 1 
السورة») ‏ . 


95 عه الله 3 0 
والتحقيق : أن النْعَم تعمٌ هذا كله. فأمر أن لا ينهر سائلَ المعروفٍ 
والعلمء وأن يحدّت ينعم الله عليه في الدنيا والدّين. 


.)550/١11( أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( ٠ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
.)0 7/5 
.)914٠/0( (؟) «معاني القرآن»‎ 
اتفشير مقائل؟(559:/5)‎ ١ 0 


١175 


فصل - 


ومن ذلك إقسامة ‏ سبحانه - ب ل وَالْمْدِيَتِ صَبّحا © [العاديات/ ]١‏ 


الآية وما بعدها. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك : 


فقال على بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما -: 


«هي إبلّ الحاج”'', تَعْدُو من عَرَفة إل مزدلفة» ومن مزدلفة إلى وا 


وهذا اختيار: محمد بن كن 17 وأبى صالح. وجماعة من 


ال 1 


010( 
إفة 


فر 


(0) 


وقال عبدالله بن عباس : «هي خيل الغرّاة) . 


وهذاة "فول امحابة انق عافن :والخس :ا وخناعة” . 


في (ن) و(ك): للحاج. 
هو محمد بن كعب القُرَطيء سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة» كان ثقة ثبتاء 
يرسل كثيراء عالمًا بالقرآن من أئمة التفسيرء زاهدًا ورعاء كان جالسًا في 
مسجد الوَبَذَة مع أصحابه فسقط عليهم سقف المسجد فماتوا جميعًاء ذلك 
سنة (8١١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (5؟5/٠71).‏ و«السير» (0/ 56). 
منهم : السُّدّيء وعبيد بن عمير» والنخعي. 
انظر : «المحرر الوجيز» »)5554/١5(‏ و«زاد المسير» (8/ 5954)». و«الجامع» 
٠ .)١66/50(‏ 
منهم: عطاءء ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمة. وقتادة» وعطية العوفيء 
والضحّاك» والربيع» ومقاتل بن حيّان» ومقاتل بن سليمان» وغيرهم كثيرٌ حتئ 
قال القرطبي: «كذا قال عامة المفسرين» وأهل اللغة». «الجامع» .)1١91 /5١(‏ 
واختاره: ابن جرير الطبري في «جامع البيان» »)151//١1(‏ والسمعاني في 
«تفسيره» (7/ 2077١‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» (8/ »)0٠١‏ وغيرهم. 


١10 / 


واختاره : الفداء7؟, والزجاج 1 


قال أصحاب قول «الإبل» : السورة مكّيةٌ» ولم يكن َم نَم جهادٌ. ولا 
خيلٌ تجاهد» وإِنّما أَقِسَمْ ما روفو افر 4 وهي إبل الحاج إذا 
عَدَتْ من عرفة إلى مزدلفة» فهي «عَاديّات». 


4 


ضبحث» وضبعث ؛ بمعنىّ 


00 2ه 2 
فكانَ لكمْ أَجْرِي جميعًا وأصبّحت”") 


(010 


00 


زفرة 


0 


(0) 


000 
4“ 


و«الضّبْحٌ) و« الضَبْعٌ) : مد الاقة 


8 


وأنشْدَ أبو عبيدة ‏ وقد اختار [ز/5؟] هذا القول*؟ ‏ 
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«معانى القرآن» (”/ 75806). 
«معانى القرآن» (76017/0) . 
وتسمّل ب« الضابع»» والضَبْع : العضد 


فق العير 0 


( 


بي البَازِلُ الوَجْنَاءٌ في الل 


يقال: 


27/0 


انظر: الإصلاح المنطق» لابن المكيت (195), و١تهذيب‏ اللغة» (9/5١5؟).‏ 
كذا قال أبو عبيدة فى «١مجاز‏ القرآن» (؟//707)» وعنه تناقلها أهل اللغة. 

انظر : «الإبدال» لابن السكيت (87)» و«الأمالي» لأبي علي القالي (؟/ 07١‏ . 
البيت غير موجود في «مجاز القرآن» (؟/!801) المطبوع . وأبو عبيدة لم يختر 


القول بأنها الإبل» بل قال إنها الخيل. 
في (ن): وأضبّحت - بالضاد المعجمة -» وهو تصحيف. 


في جميع النسخ: تضبح - بالحاء المهملة في آخره -. والتصحيح من المصادر. 
والبيت من أبيات عزاها الجاحظ في «الحيوان» )١117/١(‏ إلى: الجَدَليَ» 


والأبيات بدون الشاهد عزاها ياقوت في «معجم البلدان» (؟185/1١)‏ إلى: 


العْطَمِّشُ الضَّبّي. وذكره بدون نسبة: الأصمعي في «ا 


لإبل» ‏ ضمن 


الكثز 


اللغري - (171)» وابن دريد في «الجمهرة» )9”07/١(‏ و(515/9١).‏ 


والسرقسطي في «الأفعال» (؟554/5). 
«البَازل»: إذا استكمل البعير سن الثامنة وطعن في التا 


١168 


و 


سعة سمى 


«بازلا» 8 


قالوا : فهي تعدو ضَبْحَاء شري بأخفافها النّارَ من حَكٌ الأحجار 


بعضها ببعض» فتثير النّقَعَ يفو لخاد - بِعَذَوهاء فتتوسّط7١'‏ جَمْعًا وهو 
المزدلفة. 


قال أصحاب قول «الخيل» : المعروف فى اللغة أنَّ «الضَّبْحَ) أصواتث 


أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَا"'» والمعنل: والعاديات تضبح ضبحاء 
والعاديات ضابحة» فتكون «ضِيْحًا) مصدر على الأوّل» وحالاً على الثاني . 


لوا: والخيل هي التي تَصبَح في عدوها فخا وهو صوثٌ 


0_0 0 ليس بالصّهيل ولا الحَمْحَمَة ولكنه صوت أنفاسها 


(00 


قف 
افر 
فق 


أجوافها” '"' من شدَّة العَذْو. 
قال الجُوْجَانِكُ7: «كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أنَّ 


من البَزْلء وهو هو الشَّمُّ وذلك أن نَابَه إذا طلع * شقٌّ اللحم عن مَنْبَته شقّاء وهو 
أقصئ أسئان البعير» فليس بعد «البَازِل؛ سِنّ تسمئ. 

«الوَجْتّاء»: يقال: ناقةٌ وجْناء: تامة الكَلْقَء غليظة لحم الوَجْئَة» صلبةٌ 
شديدة» مشتقة من «الوجين»؛ وهي الحجارة 00 الصلبة . 

«الآلُ»: السير السريع» يقال: أََّ يَؤْنُ ألأء إذا أسرع واهتدً . 

والرواية في جميع المصادر: «الرّمل» بدلا عن: «الآل» . 

انظر: «المخصّص») لابن سيده 2)١859١78/5(‏ والسان العرب» 
(١/84او0١:٠5)‏ و(6١55/1؟5).‏ 
في (ح) و(م) بياء فتاء» “فيكون المراد به: الغبار. وما أثبته من باقي النسخ 
فيكون المراد به: الإبل» وهو الصواب؛ لأن الآيات تتكلم عنهاء والتوسط من 
انظر: «الصحاح» /١(‏ 7805). و(تهذيب اللغة» (519/54). 
من قوله: «من أجوافها. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
هو الحسن بن يحيئ الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 


1 


السياق يدك على أها الخيل؛ وهو قوله تعالئ: 9 أَلْمُورتٍ هدعا )4 
و«الإيرّاء» لا يكون إلا للحَافر لصلابتهء» وأمًا الحُففٌ ففيه 9 


1١ *ْ 


قالوا: و«الضّبْحٌ» في الخيلٍ أظهرٌ منه في الإبل''2» و«الإيرَاءً» 
لتتابك الكيل اوراس وأعياف الإبل. 


اود وإثارة الخيل رم لل 

لا 000 الإبل والفتمير فى انبية 0 رعق المكان الذي 
تعدو فيه. 

قالوا: وأعظم ما يَنُورٌ الغبارُ عند الإغَارَة إذا توسّطّت الخيلٌ جَمْعَ 
العَدُوّء لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان . 

وأمًا حمل الآية على إثارة الغبار في وادي امُحَسر » عند الإغارة - 
فليس بالبيّنِ ولا يثُور هناك غبار في الغالب ؛ لصلابة المكان. 

قالوا: وأمًا قولكم إِنّه لم يكن بمكّة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيل 
مجاهدين » لبا ايارم لأنّه مسح انح بها زمر وو م تدان 
الخيل إذا كانت في غزْوء و فأئّارت التَفَعْ» وتوسطت جَمْع 
اعد وهذا أمد معروفٌ. 


وذكرُ خيلٍ المجاهدين أحقٌ ما دخل في هذا الوصف» فذْكْدةٌ على 
وجه التمثيل لا اللاختصاصن » فإِنَّ هذا شأنٌَ خيل المقاتلة» وأشرف أنواع 


.)077/5( و«تاج العروس»‎ »)١7/8( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


١ 


هذا الخيل: خيلٌ المجاهدي. 207 

والقّسَّمٌ إِنّما وقع بما تضبّنه شأن هذه «العاديات» من الآيات 
الراك ين خرئهدا العروان الذى موس اكرم اخيرات الينم قرم 
وهو الذي يحصل به الغزوا") والظفر والنّصْرُ على الأعداءء فتَعْدُو 
طالبةٌ للعَدُوٌ وهاربةً منه» فيكِيد عَدُوُها الغاة لشدّته وتوري حواوها 
وسَتَابكها النَارَ من الأحجار؟؛ لشْدَّة عَذُوِهاء فتُدْرِكٌ الغارة التي طلبتها 


حتّى 2 تتوسّط جَِمْعْ الأعداع فهذه من أعظم آيات الدبه - تعالئ -1ن/؟5] 
000 


فذكرهم ب: يعي عليم :فى علق هذا الجوان الذي يعصرون يه على 
ذالم دل _ كول بتارب . كما ذكرهم ‏ سبحانه - ينمه ''' عليهم في 
خلق الإبل التي تحمل”؟» أثقالهم من بلدٍ إلى بده فالآب حصن يدل 
الخال » والين أحسن اتير ال جال: قدت هم انهه بهذا وهلا 


وخصبٌّ الإغارة بالصّبْح؛ لأنَّ العَدُوّ لم ينتشروا إذ ذاك» ولم 
يفارقوا مَحَلّهم' أن اكات الإغارة جامُون مستريحون» يبصرزود 
مواقع الغارة» والعَدُوُ لم يأخذوا أَمْبتهِم؛ ٠‏ بل هم في غرّتهم وَعَفْلتِهم» 
ولهذا كان النبئٌ كلِ إذا أرادَ الغارة صبر حتَّىْ يطلع الفجرء فإن سمع 


)١(‏ وقد رجّح المؤلف أنَّها «الخيل» من ستة أوجه في كتابه «الفروسية» 
(5ه_9ه). 

(0) من (ز)» وفي باقي النسخ: العرٌ. 

6) ساقط من (ز). 

(5) ساقط من (ز). 
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َك مع)>» 6 
[ك/ ؟] مُوَدْنًا أْمْسَكٌء وإلا أغار"" . 


ولمّا علم أصحاب الآبل أن أخفافها أنعذ شى ون وى شار 
تأوّلوا الآيةَ على وجوه بعيدة. 


فقال محمد بن. كعب القَرَطي : : الهم م الحاج إذا أوقدوا نيراتهم ليلة 
المزدلفة)”"' . 


وعلى هذا فيكون”' التقدير: فالجماعات المُورِيّات. 

وهذا خلاف الظاهر؛ وإنّما «المُوريات» هي: العَاديّات» وهي : 
المغيرات . 

روئ سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «هم الذين يغيرون» فيُورُون 
بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم»”؟'. كأنّه أَحَذَهُ من قوله تعالئ: 
ا لي وروت 47 [الواقعة/ .]7١‏ 


وهذا إن أريك ته العفل: أن الآية تل هليه - فصحيح . . وإن 
ريك به اختصاص «الموريات» به قلسن كذلك؟ أن «الموريات» هى 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم :)59570351١(‏ ومسلم في «صحيحه) 
رقم (787)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(') انظر: «معالم التنزيل» (008/8)؛ و«زاد المسير» (595/8). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) (507/57) إلى: عبد بن حميد. 
إفرة أثبته من (ح) و(م). 
(:) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» )578/١11(‏ رقم (2)717044 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم .)١19557‏ 
وعزاه السيوطي إلى: ابن الأنباري في «المصاحف». والحاكمء وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (5697/5). 


١7 


العاديات بعينهاء ولهذا عطفها عليها ب«الفاء» التي للتسبيب”'", فإنّها 


[ن/ 1؟] عَدَتْ فأؤرَتث . 


وقال قتادة: ««الموريات» هى الخيل ؛ ورك نار العداوة بين 
د ١‏ / 

وهذا ليس بشيء» وهو بعيدٌ من معنو الآية وسياقها . 

ا هي الألسنة؛ توري نار العداوة بِعِظم 
ما تتكلّم به»9) ش 


وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: «هي أفكار الرجال؛ تُورِي نار 
المكر والخديعة في الحرب»”* . 


وهذم الأقوال إن أرية للف دل عليها وأنّها هي المراد - 
قلط وإن أريد أنه أخذت من طريق الإشارة والقياس ؛ فأمرها قريبٌ 0 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ط): للسبب. 
(؟) أخرجه: ابن جرير في لجامع البيان» .)55747/١1(‏ 
() أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» .)578/١5(‏ 
(5) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (؟5١/578).‏ 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» والفريابي. «الدر المنثور» (5/ 591). 
وأخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (7/ 2)794٠‏ وابن أبي حاتم في "«تفسيره» 
(١٠/رقم .4)١1555‏ وابن جرير في «جامع البيان» :)518/١1(‏ من طريق 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وزاد السيوطى نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(5/؟560). ١‏ 
(5») قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في «جامع البيان» (559/11): 
«وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالئ ذكره ‏ أقِسّمَ - 


١7 


وتفتشير الناس يدون عن تاذلة أضول: 

١‏ تفسيرٌ على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

اتسوتقتية فلن النسراة ور النى يندز السلات» 

؟ - وتفسيرٌ على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من 
الصوفية وغيرهم . وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : 

١‏ -_أن لا يناقض معنا الآية. 

” - وأن يكون معنىّ صحيحًا في نفسه . 

. وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به‎ - "٠ 

- وأن يكون بينه وبين معنئ الآية ارتباطً وتلارمٌ [ح/5؟]. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسًا . 


وأضعفُ من ذلك كله قولُ ابن جُريج : 0 فَالْمُورِيتٍ هدح 02 * 
يعني : فالمُنْجحَات أَمْرَاء يريد البالغين تُجْحَهُم . ل 


وعطف قوله: «كرنَ 4 ولفَرَسطنَ © - وهما فلن - على : 


ب«الموريات» التي توري النيران قدحًاء فالخيل توري بحوافرهاء والئّاس 
يورونها بالزّندء واللسان ‏ مثلاً - يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمكر- 
مثلآً -» وكذلك الخيل تهيّج الحرب بين أهلها إذا التقت في الحرب» ولم يضع 
الله دلالة على أن المراد من ذلك بعضْ دون بعضء فكلٌ ما أورت الثَّار قدحًا؛ 
فداخلة فيما أقسّمّ به» لعموم ذلك بالظاهر». 1 
وانظر: «المحرر الوجيز» ,)016/١6(‏ و«الجامع» (٠6/لاه١).‏ 
)١(‏ انظر: «الجامع» للقرطبي (١5//ا5١).‏ 


١» 


العاديات» والموريات؛ لما فيه من معنئ الفعل» وكان ذكر”'' الفغل في 
«أَكونّ» واوَسَطْنَ») أحسن من ذكر الاسم؛' لأنّه - سبحانه ‏ قَسَّمَ قَسَّمَ أفعالهن 
إلى قسمين : وسيلة» وغاية. 
فالوسيلة هي العَدُوُ وما يتبعه من الإِيْرَاءِ والإغارة . 
والغاية هي توسّط الجَمْع وما يتبعه من إثارة التَقّع . 
فهِنّ عادياثٌ» مورياث. مُغيراتٌ» حتَّ يتوسَّطنّ | لجمع » 
فالأوّل شاي الذي اعقةه لذ 
والثاني : فعلّهُنَ الذي انْتَهَينَ إليه» والله أعلم . 
)2 
لصيل ش 
فهذا شأن القَسَمء وأمّا شأن المُقْسَم عليه فهو حال الإنسان» وهو 
كونٌ الإنسان كتُودًا ‏ بشهادته على نفسه» أو شهادة ريّه عليه -» وكوئه 
بخيلاً لحُبيّه المال. 


اوالكنود : الكفور لل للنعمة» وفعله: كنَدَ يُكنْد كثودًا ٠‏ مثل: كفَرَ 
يَكْمُدُ كُقُورَ. والأرض الكَتُود : التي لا تنبت شيئّاء وامرأة كندٌ أي : كَمُوره 
للمشاشرة . 

وأصل اللفظة : مُنْعْ الحقٌ والخير» ورجل كنُودٌ: إذا كان مانعًا لما 


)0 في (ز): ذلك. 
شف من (ح) و(م). وبياض في (ن) و(ط). 
(9): انظر: «مقاييس اللغة» (0/ »)١5٠‏ و«لسان العرب» (؟١155/1١).‏ 


١6 


عليه من الحقٌّ. وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنى . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأصحايه : «هو الكفور)”! 
وقيل : هو البخيل الذي يمنع رفدة. ويُجيع عبدة» ولا يعطي في 


المائبة7" , 


000 


(0 


أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 2)١9440‏ وابن جرير في 
جامع البيان» 2»)777/١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (0177/5). 

وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن 
مردويه. «الدر المنثور) (5/ "5601). 

وبمثل قول ابن عباس قال: مجاهد» وإبراهيم النخعي» وأبو الجوزاء» وأبو 
العالية»ء وأبو الضحل» وسعيد بن جبيرء ومحمدبن قيس» والضحّاك» 
والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد. «تفسير ابن كثير» (577/4). 
روي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفا ومرفوعًا. 

فأما المرفوع ؛ فأخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» 2»)577/١17(‏ وابن أبي 
حاتم كما ذكر ابن كثير (5577/4)-» والطبراني في «الكبير» (8/ رقم #/الالا 
و2)7954 والسمعاني في «تفسيره» ,)50١/5(‏ والواحديٌٍ في «الوسيط») 
(5/ 220160 والثعلبي في «تفسيره» ,)571١/١١(‏ كلهم من طريق: جعفر بن 
الزبير» عن القاسم. عا أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله ككهِ: «إن الإنسان لربه لكنود» قال: «الكفور؛ الذي يأكل 
وحده» ويضرب عبده» ويمنع رفدها. 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن مردويه» والبيهقي» وابن عساكر» ثم قال: 
سند ضعيف». «الدر المنثور» (505/5). 

قال ابن حبّان: «روئ جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مئة حديث؛» منها. . . فذكره». «المجروحين» .)590١/١(‏ 

وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى بإسنادين» فى أحدهما: جعفر بن الزبير» 
وهو ضعيف» وفي الآخر من لم أعرفه». 0 مجمع الزوائد» (0/؟1١).‏ 

وأما الموقوف؛ فأخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١1١(‏ وابن - 


١75 


وقال الحسن : لهو اللوّام لريّه» 0 العضاتت+ 3 


)١”)معَتلا‎ 


(0120) 


000 


رف 


قال محمود الوكاق”'؟ فى ذلك : 
بها الظالمم في فعله والظلمٌ مردودٌ على مَنْ ظلم 


2 2 3 5 2 0 لاد 2 2 اقرف 
متىل انتك») وحتئل متئل تشكو المصيبات» وتنسى العم : 


وأمًا قوله تعالئ : ل وَِنَُعَلَ لِك ليد (4؛ فقال ابن عباس : 


أبي حاتم في «العلل» (770/5) رقم :)١975(‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
»© والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (5/ 096). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن مردويه. 
«الدرالمنثور» (5605/5). 

قال الألبانى: «ضعيففٌ موقوفاء وروي عنه مرفوعًا بسندٍ واه جدًا». «ضعيف 
الأدب المفرد» رقم .)7١(‏ 
أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/‏ 2027177 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/٠١(‏ رقم955١).‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (2)57 ومن طريقه 
البيهقي في اشعب الإيمان» (8//ا50 -008) رقم (1709). 

وعزاه السيوطي - أيضًا- إلى: سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. «الدر المنثور» (5905/5). 
هو محمود بن الحسن الوراق البغدادي» خيّر دَيّنّ وشاعر مجولاء سائر نظمه 
في المواعظ والحكم. لازمه ابن أبي الدنيا فاستفاد منه» وتأدّبَ به» وروئ 
عنهء توفي في خلافة المعتصم. في حدود سنة (110ه) رحمه الله . 

انظر: «تاريخ بغداد» »)817/١5(‏ و«السير» .)551/1١(‏ 
ذكره عنه ابن أبي الدنيا في «الشكر» 2)7”١(‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (008/8) رقم .)17١١(‏ 

ومن قوله: «قال محمود الوراق...» إلى هنا؛ ساقط من 0( و(م). 
وملحق بهامش (ن). 


١7 / 


#يريد: وإِنَّ ربَهُ على ذلك لشهيد)0" . 


وقيل: وإنَّ الإنسان لشهيدٌ على ذلك» إن أنكره بلسانه شهد به 
ل 


ويؤيّد هذا القول اتّسَاقُ الضمائر» فإنَّ قوله: 8 وَإِنّهُ لِحْب اير 
لَسَدِيدٌ 9 » للإنسان» ع الخبرَ عن الإنسان بكونه كتوداء ا 
بكونه 0 شهيدًا على ذلك» نّم ختمّهُ بكونه بخيلاً بماله لحب إِيَاه. 


ويؤيّدٌُ قول ابن عنبامن - رضي الله عنهما ا 
َمَلَُِعكَ دك ليد 4 أي: مطل عالم به؛ كقوله تعال: (ثم 
شَبِيدٌ عن ما فصو يفعلُوت 9 © [يونس/ 7 ولو أن ا الأنسان لأتئ 
د : وَإِنّهِ ذلك لشهيد ؟ كما قال تعالئ : 9# مَا كان لإ ركنأ 


عي 


وأ مُسَلجِدَ أ سَهِرِينَ [ك/ ؟؟] 35 أنفييهم [ز/8؟] الكت « 
[التوبة/ 117]» فلو أراد شهادة الإنسان لقال: وإنّه على نفسه لشهيدء فإنَّ 
كرد وشو ليود ونفسه هى المشهود عليها.. 


)١(‏ وقال به أيضا -: قتادة» وسفيان الثوري» وابن جريج. ومجاهدء ومقاتل بن 
سليمان» «وهو قول أكثر المفسرين». 
انظر: «معالم التنزيل» ةنم و«الجامع» .)١57/57١(‏ 
(0) فى (ز): شهيد عليه به. 
هوي نفى انو اعناني ب ]نقتا دوه بؤناك نا البشيين 6 وققادةه اوعيا عدر 
ومحمد بن كعب القرظي» وابن كيسان. وغيرهم. 
انظر: «المحرر الوجيز4) .)0594/١6(‏ وا«تفسير ابن كثير» (177/8)» 
و«الجامع», (117/50). 
(4) ساقط من (ز). 


هر مرج دما 


3 هَ قال تعالىل: 9 ونه [ن/ *7] لِحَبّ الخير َسَدِيدُ )4 و«الخير) 


ههنا: المال باتفاق المفشر ب. 20 


ودالكويية !الخ والعر بره ليخي من أجل حك المّالة 


فشك المال هو الدى خمله على الشخل+ هذا قول الأكدريد 1" . 


وقال ابن قتيبة: «بل المعنى: ِنّه شديدٌ الحُبٌ للخيرء فتكون 


«اللآمُ» في قوله : © لِحبٌ اير 4 متعلقة بقوله  :‏ لَسَدِيدٌ يي 4 على حدّ 
تعلق قولك : إِنَّهُلِرَيْدِ َضَارب»””" . 


)١(‏ قال الألوسي : «وورد بهذا المعن في القرآن كثيراء حتىئ زعم عر 


فق 
فرق 


«الخير» حي ولع :في القراد تور الخال اوخصّة بعضهم بالمال الكثير» سر 
به في قوله تعالى: #إن ترك حيرا لْوَصِيّةٌ 4[البقرة/ .6 «روح المعاني» 
.)::60/16١١(‏ 

وأطلق «الخير» في القرآن على معانٍ كثيرة» أوصلها الثعالبي إلى اثنين 
وعشرين وجهًا. «الأشباه والنظائر» (1#). ْ 

وفسّره ابن زيد ب: الدنياء وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن القيم هناء 
ولهذا قال ابن عطية: «ويحتمل أن يريد هنا الخير الدنيوي من مالٍ» وصحةء 
وجاه عند الملوك ونحوه». «المحرر الوجيز» .)660/١6(‏ 
انظر: «جامع البيان» »)517//١7(‏ و«البحر المحيط» (007/8). 
المفسرون ينقلون هذا القول عن الفراء أحد أثمة الكوفيين. 

قال الفراء: «أصل نظم الآية أن يقال: وإنه لشديدٌ الحُبٌ للخيرء فلمًا قدَّم 
«الحبّ» قال: لشديدء وحَدّفَ من آخره ذكر «الحُبٌ)»؛ لأنّه قد جرئ ذكرهء 
ولرؤوس الآي. كقوله: اف يَوَرِعَاصِقِ 4[إبراهيم/ 18] والعُصّوف للريح لا 
لليوم» كأثّه قال: في يوم عاصفب الريح». «معاني القرآن» (9/ 580 -585). 

وانظر: «جامع البيان» (؟١/‏ 71/7). و«الجامع» ١57/5‏ -10). 

وذكر ابن الجوزي أنَّ ابن قتيبة يقول بقول الأكثرين. "«زاد المسير» 
(/53017).» وانظر «تأويل مشكل القرآن» .)5١١(‏ 


١ 


ومََعَت طائفةٌ من النُْحَاة أن يعمل ما بعد «الللّم» فيما قبلهاء وهذه 
الآيات حُجََةٌ على الجوازء فإنَّ قوله: «إِرَيو 4 معمول 8 لكنود )24 
وقوله: #إعلٌ ذَلِكَ ‏ معمول # لَتَسِيدٌ 2 4. ولا وجه للتكلف البارد في 
تقدير عامِلٍ مقدّم محذوف يفسّرُه هذا المذكورء فالحقٌ جواز: إِني لِرَيْدٍ 
لضارب". 
0 فوصف- سبحانه ‏ الإنسانَ بكفران نِعَمِ رب وبُخْلهِ بما آتاه من 
الخير»ء فلا هو شكورٌ لِنعم الله. ولا محسرنٌ إلى خلق الله» بل بخيلٌ بشكر 
الله بخيل بمال الله. وهذا ضِدٌ المؤمن الكريم» فإنّه مخلصٌ لربّ 
محسرٌ إلى خلقه''"» فالمؤمن له الإخلاص والإحسانء والفاجر له 
الكفر والبخل . 

وقد دَمٌ الله سبحانه ‏ هنذين الحُلقّين المُهْلكِين في غير موضع من 
كتابهء كقوله تعالئ: «عَريّلٌ نتصَنِت © لين هُمْ عن صَلَاتم 
سَاهُونَ © ١‏ الْدنَ هم مرورت ©) وَيَنتَعُونَ الْمَاهُونَ © * 
[الماعون/ ؛ -17» فلا إخلاص ولا إحسان. 

وكذلك قوله تعالئ: « وَأسَّهُ لا يتُ كُلّ محْسَالٍ كحور © ادن 
6 مروت ألنّاىَ بالكل * الآية [الحديد/ 7 - 75]ء فاختيال 

جيرء ود 


311 0 1 ِ 5 م وو‎ . ٠ 
الإنسان وفحرّه من كفره وكئوده. وهذا ضدّ قوله تعالل: 0 لين يؤْمسُونَ‎ 


0-7 
صرح سمو مل وب م 721 ع 


جك عه مر يت 0 
الِب ويقيمون الصَلَوة وممًا رزقنهم يفقوت () »© [البقرة/ *]ء 
وقوله تعاليّ : 7 # وَاَعْبدُوا الله ولا شتْرِكوأ يو سَيِكًا وَبالوِدئْنِ إِحْسَلنًا » 
الآية”'" [النساء/ 5"] . 


)١(‏ من قوله: «بل بخيلٌ بشكر الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(9 .شافط فق (ن). 


0 


وكذلك ذَكَرَ الحُلْقَين الدَّمِيِمَين في قوله عرَّ وجَلَّ: «وَالدِنَ 
يُنْفِفُوت أمَولَهُمَْ رسَآه التّاس ولا يُؤْمِبُوت بللّهِ ولا بِلْيْرَو الآحر » 
[النساء/ 8"] إلى قوله7" : * وَمَادَاعَلَعمَ لو ءَامَمُوا وأ باه وَاليوْ الآ وَأَنمقُواأ نا 
رَرَقَوُألّة4 [النساء/ 9"] . 


ونظيره ما تقدّ”"2 في سورة «الليل» من ذَمَّ المستغني البخيل» 
ينك مس انمد بالحستل: 


ونظيره م م الْهِمَرَة اللّْمَرَة 5 « الى جمع مَل وَعَدَّدمْ 69 * 
[الهمزة/ ؟]» فإنَّ «الهَمْرَ و«اللَّمْرَ) من المّخْر والكبّرء وجِمْع المال 
وتعديدَةٌ من البُخُْل» وذلك مُنَافٍ لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما. 


ّم خوكفٌ - سبحانه - الإنسانّ الذي هذا وَضْفْه حين يُبَعْتَدُ ما في 
. 5 5 0 و 5 ع أ و 5 
القبور؛ أي : يار ويُخرج , وبُحصّل ما في الصدور؛ أي : مي وجمع » 
وبي وأظهرَء ونحو ذلك . 


وجمع ‏ سبحانه -بين القبور والصدورء كما جمع بينهما النبي َك 
في قوله: ملا الله أَجْوَافَهِم وقُبُو برهم نارًا»” 4 فإنَّ الإنسانَ يواري صدرة 


010 ساقط من (ن)» وفي ك2 و(ح) و(م): ونظيره! 

فرق راجع (ص/ 86)» وكلمة «نظيره» أثبتها من 2 و(م)» وسقطت من باقي 
النسخ . 

قرف 250 

(:) أخرجه - بهذا اللفظ : مسلم في «صحيحه» رقم (778) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

وأخرحة: البخاري في «صحيحه) رقم (5709) من حديث علي رضي الله 

عنه - بلفظ: «ملا الله قبورهم وبيوتهم. أو أجوافهم ‏ شك يحي بن سعيد - 


١١ 


ما فيه من الخير والشرّء ويواري قبرُهٌ جسمّة» فيُخرج الوّبِهٌ جسمَهُ من 
قبره» وسرَّة من صدره» فيصير جسمه بارز على اللأرض» وسرّه باديًا 
على وجهه.ء كما قال تعالىئ : يعرف الْمَجَرمُونَ سيمنهم # [الرحمن/ »]5١‏ 
وقال تعالى : #سَيِِمُوْعَل الْيُطُوِ 4 [القلم/ .]1١‏ 

ومفعول العلم : (إنَ) وما عملت فيه» وكسرّت لمكان «اللام». 


وقيّد - سبحانه ‏ كونه خبيرًا بهم ذلك اليوم ‏ وهو خبيرٌ بهم في كل 
وقتٍ - إيذانًا بالجزاءء وأنّه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهمء 
فذكر العلم والمراذ لازِمُّهٌ والله أعلم . 


د القطان كناواة. 
وأخرجه: البخاري رقم إ[فرهة 8 وه78/86 ولا591)ء ومسلم رقم (570) من 
حديث علي رضي الله عنه ‏ بلفظ : «ملا الله بيوتهم وقبورهم نار)». 
وفي لفظ لمسلم: «ملا الله قبورهم ناراء أو بيوتهم» أو بطونهم ‏ شك شعبة 
في البيوت والبطون -». وانظر «فتح الباري» (8//ا1). 


ضنل 


فصل 


ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب«العصر» على حال الاك 0 


الآخرة» وهذه السورة على غاية اختفياريها لها شأن عظيم» حتئ 
الشافعئٌ رحمه الله : «لو فكّرَ النَامُ كلّهم فيها لَكَنَْهُم؛!" . 


و«العَضْر) المُقْسَم به: 

قيل : هو الوقت الذي يلي المغرب من النّهار”" . 
وقيل : هو آخر ساعة من”"' ساعاته . 

وقبل: المراد صلاة العصر”؟' . 

وأكثر المفسّرين على أنه الدَهْر*2» وهذا هو الراجح 
وتسمية «الدَّهْرِ) عَصَرًا أمرٌ معروفٌ في لغتهم» قال: 


ولن يَلْبَت”" العَضْرَانٍ: يومٌ وليل إذا طَلَبَا أَنْ يُدْركًا ما مم0" 


00( 
إفة 


فر 


ع 
)2.0 


60 
فق 


انظر: «تفسير ابن كثير» (57/94/8). 
قال به: ابن عباس» وقتادة» وزيد بن أسلم. والحسن. 

انظر: «الجامع» (/9>» وا«الدر المنثور») (551//5). 
«ساعةٍ من» ساقط من (ز). 

والأثر مشهورٌ من قول قتادة» أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (؟/ 07954. 
وهو قول مقاتل بن سليمان في ١تفسيره»‏ (/01). 
قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله ا 

«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ ربّنا أ قسم بالعصر» والعصر: اسم 
للدهر. وهو العشيٌ؛ والليل والنهار» ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معنىّ دون 
معنىَ» فكل ما لزمه هذا الاسمء فداخلٌ فيما أقسم الله به جل ثناؤه 2. 
في (ك): نبرح» وفي (ن): يبرح» وصححه الناسخ في الهامش . 
البيت لحُمّيد بن تور الهلالي «ديوانه» (4). 


لضن 


و١يومٌ‏ وليلةٌ» بدلٌ من : العصِرَان . 

فأقسّمٌ ‏ سبحانه ‏ ب«العَضْر) لمكان العبرة والآية فيه» فإِنَّ مرور 
الليل والنّهار على تقدير قدَّرَهُ العزيزٌ العليمٌ» منتظم لمصالح العالم على 
أكمل ترثيب ونظامء وتعاقبهما واعتدالهما كارف وأخذ أحدهما من 
صاحبه تارة» واختلافهما في الضوءء والظلام» والحرّء والبرد» وانتشار 
الحيوان وسّكونه» وانقسام «العَصّر) إلى : القّون» والسنين» والأشهرء 
والأيام» والساعات وما دونها - آيةٌ من آيات الوب تعالئ ‏ وبرهانٌ من 
براهين قدرته وحكمته. 


فَأَقِسَم ب«العَصّر) الذي فيو مان فال 'الأنسان ان على عاقبة 
تلك الأفعال 01)] وجرائهاء .ونه بالمئداً وهو خَلقٌ اومان والفاعلين 
وأفعالهم على المَعَادء وأنَّ قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن 
المَعَادء وأنَّ حكمته التي اقتضت خَلْقَ الزّمان وخَلْقَ الفاعلين وأفعالهم ‏ 
جلها نطق 1 خينا وقدوا د نان لسري معد وان لذ تخاري 
المُحسِنَ بإحسانه» والمسيءً بإساءته» وأن يجعل النّوعين رابجين أو 
لاسر ينتيل الأننا رن مو مك نهو إناذ "كاب + إلا نين رخالل 
فَهّدَاهُ ووفّقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه. وأْمَرَ غيرَةٌ به. وهذا نظير 
ردّه الإنسانَ إلى أسفل سافلين» [ن/؛4؟] واستثنائه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء المردودين. 


وتأكَلُ حكمة القرآن لما قال: 8 إنَّ لسن لبي حر 40 ضيّقَ 
الاستثناء وخصٌّصّتُ فقال: 9 إِلَّا ألَدينَ ل/01] اموا ونوا الصَلِحَتٍ 


َتوَاصوَأ يلحي وََوَاصوَأ ضير 4 . ولمًا قال : « ثُرَودَدمهُ أل سل 4 


وسّعَ الاستثناة وعمّمُّ» فقال: إلا الَنََامنْواوحمُِو آلصّلِحَتٍ» ولم يقل : 


3 


سم ” 


وَتَوَاصَوَأ» ؛ فإنَّ التّواصي هو أَمْرُ الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو 
ندر زائد على م تمل اقم بل كن كاله نقد تر هذا الريع» 
فصار في خُسْرِء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» » فإنَّ الإنسان قد 
ا "© فإِنَ الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن 
السك فرقة وائدة ؛ وقد يكون فرضا على الأعيان» وقد يكون فرضا على 
الكفاية» وقد يكون مستحيًا . 


و«التواصى بالحقٌ» يدخل فيه: الحقٌ الذي يجبء والحقٌّ الذي 
يستحب . و«الصبر» يدخل فيه : الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب . 


فهؤلاء إذا تواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما 
خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في" أنفسهم ولم يأمروا 
غيرهم به» وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 

فَمُطْلقُ الكَسّار شي وَالخَّسَارٌ المطلق شيءٌ؛ وهو سبحانه - 
إنّما قال: ١‏ إن لسن تي حْنيْ () 4 ومن زبخ في اسلعة وخسر في 
غيرها قد يطلق عليه أنه : في خَسْرِ» وآلّه : ذو خُسْرِء كما قال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «لقد فرّطنا في قَرَارِيط ل كير )290 [ك/ 74 ؟؟ء فهذا 


)١(‏ من (ط)ء وسقط من باقي النسخ. 

(0) في (ز): من. 

(6) أخرجه: البخاري في «صحيحه؛» رقم 2)١170(‏ ومسلم في «صحيحه) رقم 
يد ننتفثة نافنا يشول: 

َدُتَ ابن عمر: أنَّ أباهريرة رضي الله عنهم ‏ يقول : #من تع جز فله قيراطً» 

فقال: 000 هريرة علينا. فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدّقت أباهريرة» وقالت: 
سمعتُ رسول الله يَكِةِ يقوله. فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. . . فذكره. 

دع من هنا يبدأ السقط في النسخة )). وينتهي (ص/ 145). 


11 


نوعٌ تفريط» وهو نوع خسْرٍ بالنسبة إلى من حصّل ربح ذلك . 

ولمّا قال في سورة «والتين»: نم دنه أَسَمَلَ سَغِلِينَ (ي) * قال: 

ولمًا كان الإنسان له قُوكتان: قرَةٌ العلم» وقوّة العمل. وله حالتان: 
خالة بأتمن فيها بأمر غتيرة» وحالة يأمر فيها غيزة > اسعر شحانة هر 
كمَّلّ قرئنه العلميّة بالإيمان» وقوته العَمَليّة بالعمل الصالح» وانقاد لأمر 
غيره له بذلك» وأمَرَ غيرّه به7١2؛‏ من الإنسان الذي هو فى خسْر. 

فإِنَّ العبد له حالتان: حالةٌ كمالٍ فى نفسه» وحالةٌ تكميل لغيره. 

وكماله و تكميله موقوفٌ على أمرين : علمُ بالحقٌ وصبرٌ عليه . 

[ف]”“انتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني» من 
العلم النافع» والعمل الصالح» والإحسان إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه 
به» وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك . 

وقوله تعالئ : # وَتَوَاصَوَأ [ز/ ]١‏ يالْحيّ وتَوَاصَوَأ يلصَبْر 9 © إرشادٌ 

آ رآ رت له 5 آم 

إلى منصب الإمامة في الدّين» كقوله تعالئ: # وحَعَلنَا مِنْهَمَ أيمَة 
دوت بِأَمرنا لما صبروا وكانُوا باينا يوقِئُونَ 9 * [السجدة/ 14]ء 
بالصبر:والبقين ثتال الإمافة فى الذي 

و«الصبر» نوعان: 

نوعٌ بالمقدور”". كالمصائب. 


)1١(‏ ساقط من (ز). 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(©) أي: نوع يتعلق بالمقدور» ونوعٌ يتعلق بالمشروع . 


5 


ونوعٌ بالمشروع . وهذا النُوع - أيضا ‏ نوعان: 
- صبر على الأوامر. 

١‏ - وصبرٌ عن المناهي”") 

فذاك صبرٌ على الإرادة والفعل» وهذا صبرٌ عن الإرادة والفعل. 

فأنا التّوع الأدل7") من «الصبر») فمشتركٌ بين المؤمن والكافر» 
وَالبّه والفاجرء ولا يثاب عليه لمجرّده إن لم يقترن به إيمان واحتسابة» 
كما قال النبي يلِِ في حقٌ ابنته: «مُرْهَا فلتضير ولْتَحْسَيسْ00". وقال 
تعال: « إلا الَذِنَ صَبرقأ وَعَمِلوًا الصَّلِحَتٍ أوُلّيِكَ لخر تَمْفِرَةٌ وعد 


دكبير 9 © * [هود/ »]١١‏ وقال تعالل: م3 إن 2 وَتَمَّفَ تَتَقَوأ # 
[آل عمران/ 5؟١]»‏ وقال تعال: : # وَإِنّ تصيروا وتَمَّهُوأ» [آل عمران/ .]١٠١‏ 


فالصبر بدون الإيمان والتقوئ بمنزلة قئة البدن الخالي عن الإيمان 
والتقوئى» وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 


ل ع مد رس له 


وقال تعالل: « نأصَيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ ولا يمَسْتَخَِنك النَ لا 
قورت 29 * [الروم/ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين 
عندهم في عدم الصبر؟؛ فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم» وخفوا 


للق في (ن) و(ط) و(م): النواهي . 

(؟) اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله على الكلام عن النوع الأول فقطء وقد تكلّم عن 
النوع الثاني في «عدة الصابرين» (55 -978). 

(6) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم 2١575(‏ (“الاه, 2.5558 فلالا 
1 ؛» .)7١٠١‏ ومسلم في «صحيحه)» رقم (9477)» من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 


يضن 


وَاستَحَقُوا قومّهم» ولو حصل لهم اليقين”' لما حَقُواء ولَّمَا استَحَفُوا. 
فمن قَلَّ يقيئه قلّ صَبْرُه ومن قَلَّ صبره حَففَ واستخففٌ . 
فالمُوقنُ”” الصابرُ رَزِينٌ ملانُ» ذو لَب وعقل» ومَنْ لا يقين له ولا 

صبر حي طائشنٌ» تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرّياح 

بالشيء الخفيف . والله المستعان. 


)00( بعدها في (ح) و(م) زيادة: والحق. 
زفق في (ز): فالمؤمن. 


لا 


فصل 
ومن ذلك إقسامهُ ‏ سبحانه ‏ بالسماء # ذَاتِ البرقج 9) والبؤر 


ص 


لْوَعُود (ي) وَسَاحِرِوَمَمْجُو 42 [البروج/ ١‏ -] لح/ 185 . 


وقد فُسَرت «البروج» : بالبروج التي تنزلها الشفسن والقمرٌ 
والكارة. 1 

وفْسّرت: بِالنُجُوم» أو نوع منها. 

١8 0 1 3 

وفْسّرت: بالقُصور العظام''" . 

وكلٌ ذلك من آيات قدرته» ولواما 6 وأدلّة ربوبيته ؛ فإنَّ 
السماء 1 متشابهة الأجزاء. والشّكل الكري لا ب يتميّز منه جانتث عن 
جانب بطولٍ. ولا قصرء ولا وضع» بل هو متساوي الجوانب . فجَعْلٌ 
هذه «البروج» في هذه الكرة على أختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها 
يستحيل أن توجد بغير فاعل» [ن/6١]‏ ويستحيل أن يكون فاعله غير قادرء 
ولا عالمء ولا مريدء ولاحيّ» ولا حكيم»ء ولا مباين للمفعول. 

وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية » والملاحدة» والفلاسفة 
الذين لا يثبتون للعالم ربًا مبايئًا لهء قادرا فاعلاً بالاختيارء» عالمًا 
فنا مله و حكيها تذكةا له 


فبروج السماء ‏ وهي منازلهاء أو منازل السكارة التي فيها من 

أعظم آياته سبحانهء فلهذا الم بها مع البمافة 5 ثم أَقِسَم ب«اليوم 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في : «جامع البيان» :»)015-018/١7(‏ و«المحرر الوجيز» 
هملاكم و«الجامع» (5814/19). 


اخرل 


الموعود» وهو يوم القيامة7"؟, وهو المَفّسَمُ به وعليه» كما أن القرآن 
يُفْسَمْ به وعليه . 


ودلٌ على وقوع اليوم الموعود باتفاق الرْسّل عليه» وبما عرّفٌ 
عبادَهُ من حكمته وعرَّتَه التي تأبئ أن يتركهم سُدَىَّء ويخلقهم عبثاً. 
وبغير ذلك من الآيات والبراهين التى يستدِلٌ بها سبحانه ‏ على إمكانه 
تار وعلى وقوعه تارةٌ» وعلى تنزيهه عمّا يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به 
تارة. فالإقسام به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 
الموجودات المُسَاهَدَة بالعيان. 


0 أَقِسَم - سبحانه - ب«الشاهد» و«المشهود». مُطَلقين غير 
مَعَينّين » وأَعَمٌ المعاني فيه أنه : المَدْرِك وَالمِدر كك والعالم والتخلوع: 
والرائي والمرئي؛ وهذا ألين التعاتن بي" ")نوما علذافعرن الأ قورال ذكربق 
على وجه التمثيل» لان نحة اللد صمل كا 


)١(‏ باتفاق المفسرين» انظر: «المحرر الوجيزهء (0١/784؟).)‏ و«الجامع» 
»))581١/19(‏ و«تفسير السمعاني» .)١954/5(‏ 

(؟) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /١7(‏ 07).» قال: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد 
ومشهود شُهِدَء ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيّ شاهدٍ وأيّ مشهود أراد» وكل الذي 
ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعنيئٌ ؛ مما يستحق أن يقال له: شاهد ومشهود». 
وانظر: «البحر المحيط» (557/8)» و١«محاسن‏ التأؤيل» (/ا/ 59468). 

0) وقد حكئى الواحديٌ في «الوسيط» (2»)508/5 والبغوي في «معالم التنزيل» 
(81/0*") أنَّ أكثر المفسرين على القول بأنَّ «الشاهد»: يوم الجمعةء 
و«المشهود»: يوم النّْخر أو يوم عرفة» وروي في ذلك أحاديث مرفوعة» لكنها 
لا تصح . 

وانتصر لهذا القول: الشوكاني في «فتح القدير» (547/5) ونسبه إلى - 


١ 


فإن قبل : فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المَُمّسَّم بها؟ 


قبل : ٠‏ هي - بحمد الله في غاية الارتباط. والإقسامٌ بها متناول 
لكلّ موجود في الدنيا والآخرة» وكلٌّ منها آيةٌ مستقلّةٌ دالّةٌ على ربوبيته 


فأقِسَمْ بالعالم العُلويٌ, وهو السماء وما فيها من البروج» التي هي 
أعظم الأمكنة وأوسعها. 


ثَ أ م أقسَمٌ بأعظم الأيام وأَجَلّها قدر؟ء الذي هو مَظُهَدُ مُلْكد وأمره. 
ونهيه» وثوابه» وعقابه» ومجمّع أوليائه وأعدائه» والحكم بينهم بعلمه 
وعدله. 1 


و 
٠.‏ 


م أَقِسَم بما هو أعكا') من ذلك 26 0 وهو «الشاهد» 
و«المشهود). وناسَبٌ هذا القَسّم ذكرَ أصحاب الأخدود الذين عدوا 
[/ 1"] أولياءة» فح شور على ما علوت بهم والملائكةٌ شهودٌ عليهم 
بذلك» والأنبياء» وجوارخهم تشهد به عليهم . 


وأيضًا؛ء ف«الشاهد»ه هو: المُطَلِعٌ» والرقفة4 :والجش 
و«المشهود) هو : المُطْلَعٌ عليه» المخبَر به المُشَاهَدٌ. 


فمن نوع الخليقة إلى شاهدٍ ومشهودٍ وهو أقدر القادرين» كما 


جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وانظر بقية الأقوال في: «المحرر الوجيز» )0)787-1860/١65(‏ و«زاد 
المسير» »)5١1-5١5/48(‏ و«الجامع» 178١ /1١9(‏ -584). 
)١(‏ في (ز): أعظم . 
() ساقط من (ز). 


نوعَها إلى مرئييٌ لنا وغير مرئيّ» كما قال تعالئ : ا كا يم يمَا روت 3 وما 
ل يرود © > ةك مرح كر 3 وكما نوتعها لفن أرض وسماء» وليل 
ونهارء وذكر ونم نت » وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه - كذلك 


نوها إلى شاهدٍ ومشهود. 


وفيه سر آخر؛ وهو أن من المخلوقات ما هو مشهودٌء ومنها ما هو 
شاهدٌ عليه» ولا يتخٌ نظام العالم إلا بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهدًا 
رقيبًا حفيظًا على غيره» ولا يكون الخالق ‏ تبارك وتعالئ ‏ شاهدًا على 
عباده» مطَلِعًا عليهم رقيبًا؟! 


وأيضًا؛ فإِنَّ ذلك يذ يتضمَّنُ القَّسَمَ بملائكته وأنبيائه ورسلهء فإنّهم 
شاهدون على العباد» فيكون من باب ين المقسّم به والمقسّم , 


غ2 2 


وَأنَضاء فيوم القيامة مشهوت كما قال تعالل: ذَلِكَ يوم مجموع له 
لاس وَدَلِكَ يوم مَسْهُودٌ 9 * [هود/ *١٠]1ح/‏ 8*] يشهده الله» وملائكته» 
والإنس» والجرٌ» والوحشء. فالشاهد من آياته» والمشهود من آياته. 


0010 


وأيضًا؛ فكلامه مشهودٌ كما قال تعالل: # وَقَرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فَرَانَ 
لْمَجَر كا نت مشْهودًا 9 4 [الإسراء/ 78]» تشهده ملاتكة الليل» وملائكة 
النّهار؛ فالمشهود من أعظم آياته» وكذلك الشاهد. 

فكُلٌ ما وقع عليه أسم «شاهد» وامشهود) فهو داخلٌ فى هذا 
القَسَمء فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ط): ايجاد» وهو تصحيفء. وما أثبته من (ح) و(م). 


١ 


التمثيل . 


وأيضًا؛ فكتاب الأبرار فى علَّيين يشهده المقريُون» فالكتاب 
مشهود. والمقكبون شاهدون. 
والأحسن أن يكون هذا القّسَّمُ مستغنيًا عن الجواب"''؛ 0 


المَصِدَ التنبية على المَمْسَم به وألّه من آيات الوب العظيمة : ويبعد أ 
يكون الجواب: # قِيِلَ مكب الأُندوم © ؛ لأنَّ ذلك دعاءٌ ا 
ولكنه - سبحانه - ذكر ا أعدائه وأوليائه» فذكر أصحاب الأخدود 
الذين فتنوا أولياءه» وعذَّبوهم بالنّار ذات الوقود'" . 

ثُمّ وصف حالّهم القبيحة بأَنّهم قعدوا على جانب الأخدودء 
[ز/61) شاهدين علئ ما يجري على عباد الله وأوليائه عياناء ولا تأخذهم 
بهم رأفة ولأ وي ولم يعيبوا عليهم ذنبًا سو إيمانهم بالله العزيز 
الحميد الذي له ملك السملوات 0 وهذا الوصفٍ يقتضي 
إكرامَهُم وتعظيمهم 0 


وهذا شأن أعداء الله دائمّاء ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَيُوا 


يبعي 
سم 


ويكرمو ا لأجله » كما قال تعالئ : « يِل يدل الكت عل قكُوة د خا أن أَنَْامَنَا 
نومآ أَيلَ لوآ أل ون قبل وأنَّ أ كارو وا فسِمُونَ 43 [المائدة/ 09]. 


)١(‏ وهو اختيار: الفراء فى «معانى القرآن» (/ 761)». وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان» (0)6075/1 ان الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 
(0/ الاو "*الاة). 

(0) القول بأنَّ جواب القَّسَم: « ِل ضح المُندوم © * هو اختيار: الأخفش في 
«معاني القرآن» (؟/ 2)515 وأبي حيّان في «البحر المحيط» (8/ 57 5). 
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اس لا سر ل بر 
:١‏ جومم ين ورَيَيِكُمْ إِنَّهُمَ أناسٌ يِنَطهَرُونَ (© »* 


00 67 ]. 
وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحٌّدِين تجريدّهم التوحيد 
وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. 
وكذلك أهلّ البدع ينقمون من أهل السّنّة تجريدَ متابعتهاء وتركَ ما 
خالفها. 
وكذلك المعطَّلةٌ يتقمون من أهل الإثبات إثباتّهم لله صفاتٍ كماله» 
ونعوت جلاله. وعلوهة على مخلوقاته. ويعادونهم على ذلك» ويرمونهم 
لأجله بالعظائم . 
وكذلك الرافضة ينقمود على أهل الْسّنَة محبّتهم للصحابة 
)000 
2-007 ل وترضيهم 0 0 إيَاهمء وتقديم من قدَّمّه “ رسول 
وكذلك أهل الرأي المُحُدّث ينقمون على أهلٍ الحديث وحزب 
الرسول أخذّهم بحديثه» وتركهم ما خالفه”" . 


3 5 8 70 3 8 ع 
وكلّ هؤلاء لهم نصيبٌ من هذه الآية” 3 وفيهم شبّه من أصحاب 


() ساقط من (ز). 
(١؟)‏ في (ز): خالفهم. 
() "من هذه الآية» ساقط من (ح) و(م). 


١ 


1. : كاه 200 2 : 


5 « 5 1 )22320 و 2 
حيث لم يتوبواء وأنّهم لو تابوا بعد أن فتنوا المؤمنين”'' وعذّبُوهم بالثّار 


لَعَمَرَ لهم ولم يعذّبهم» وهذا غاية الكرم والجود. 


قال الحسن: «انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه 
ويفتنونهم» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة». 


انظروا إلى كرم الب تعالئ. يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا 
أولياءء» وحرّقوهم بالئّارء فلا ييأس العبدٌ من مغفرته وعَفُوِهِه ولو كان 
منه ما كان» فلا عداوَة لله أعظم من [ز/ ؟*] هذه العداوة» ولا أكفْرَ ممّن 
حرّق بالّار من آمن به وعَبَدَة7'' وحدّهء ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم 
وألحَقّهم بأوليائه . 

نْمّ ذكر - سبحانه - جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدَّة بَطشه”" 
وأنّه لا يعجزه شيع فإنّهِ هو المبدىء المعيد» ومن كان كذلك فلا أشدّ 
من بطشه» وهو مع ذلك الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه 2 
ويحيّهُ فهو سبحانه ‏ الموصوف بشدَّة اباش » وهو مع ذلك الغفور 
الودود. 


و«الوَدُودٌ» : المتودٌّدُ إلى عباده ينّمهء الذي يَوَدٌ من تاب إليه وأقبل 
عليه . 


و 


. في (ح) و(م): أولياءه‎ )١( 
(؟) ساقط من (ز).‎ 
ساقط من (ز).‎ ) 


و 


وهو «الودود)"'' ‏ أيضًا'"' أي : المحبوب . 
قال البخاري [ح/4] فى «صحيحه) : «الودود”" : الحبيب)9؟' . 


والتحقيقٌ : أنَّ اللفظ يدل على الأمرين؛ على كونه وادًا لأوليائه» 
مودودًا لهم فأحدهما بالوضعء والآخر باللزوم . فهو الحبيتٌ المحتٌ 
لأوليائه» يحبّهم ويحيُونه. قال شعيب عليه السلام: # إن رق بحم 


ودود 409 [هود/ .]9١‏ 


وما ألطف اقتران اسم «الودود) ب«الرحيم» وب«الغفور»). فإنَّ 
الرجل قد يغفر لمن أساء إليه”* ولا يحبّه؛ وكذلك قد يرحم من لا 
يحبّه . والرّبٌ- تعالئ ‏ يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه؛ء ويحيّه مع 
ذلك. فإنّه يحت التكابين» وإذا تاب إليه عبِدَهٌ أحبّهُ ولو كان منه ما كان. 

نّم قال تعالئ : « ذو الْعَرَشٍ4. فأضاف «العرش» إلى نفسه. كما 
تضافة لله الأفياء الفظيمة الكتريقة : 


)010( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : المودود. 

زفق ساقط من (ز) و(ن) و(ط). وأثبته من (ح) و(م). 

(0) ساقط من (ز). 

(:) كتاب التفسيرء سورة البروج. «الفتح» .)08١/4(‏ وأيضًاء؛ في كتاب التوحيد» 
باب : «وكان عرشه على الماء؛. «الفتح» (1/؟ ١‏ #). 

وقد علقه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من قوله.» ووصله: 

ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )079/١5(‏ رقم (2»)77884 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» كما ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» (65/ 755)؛ كلاهما من 
طريق: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . 

)0( ساقط من (ح) و(م). 
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وهذا يدل على عظمة «العرش»» وقُرْبهِ منه سبحانه» واختصاصه 
به» بل يدك على غاية الب والاختصاص» كما يضيف إلى نفسه باذو» 
صفاته القائمة به كقوله تعالىا : : # ذو الْمَيَو» [الذاريات/ 08]» وذو أبَكلٍ 5 
وَالْوكرَاوِ 09 4 [الرحمن/ 677 ويقال: ذو العِزَّة وذو الخلكفة وذو 
الرحمة» ونظائر ذلك . قار كان جز «العرش» مط الأزمن التنابقة 


لكان لا فرق بين أن يقال: ذو العرش» وذو الأرض. 

ثُمّ وصف نفسه ب«المجيد»ء وهو هو المتضمن لكثرة صفات كماله 
وسعتها» وعدم إحصاء الحَلْقِ لهاء وسَّعَةٍ أفعاله وكثرة خيره ودوامه. 

وأمًا من ليس له صفاتٌ كمال ولا أفعالٌ حميدة فليس له من المَجْد 
ا والمخلوق إِنَّما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون 
الوَسِهٌ تبارك وتعالئ ‏ مجيدّاء وهو معطّلّ عن الأوصاف والأفعال؟! 
تعالم الله عمًا يقول المعطلون7؟ غلوًا كبيتاء .بل هو" المجِيدٌ الفعال 

و«المَحْدُ؛ فى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمالء. وكثرة أفعال 
الا ١‏ ش 

وأحسن ما قُرِنَ اسم «المجيد» إلى «الحميد»» كما قالت الملائكة 
لبيت الخليل عليه السلام : « رَحمَتُ اهوركم َلك هل ليت إن نم حمِيدٌ 
تيد 2) * [هود/ 7] وكما شرع لنا في آخر الصلاة بان لذي عن 


)١(‏ في (ز): الظالمون. 

(؟) ساقط من (ز). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» »)787/٠١(‏ و«تفسير أسماء الله الحُشسئى» للزجاج 
(0)» و«اشتقاق أسماء الله» للزْجّاجى .)١197(‏ 


١ /ا‎ 


اوس - تعالئ ‏ بأنّهِ حميدٌ مجيد””'» وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال 
أن نقول بعد «ربنا ولك الحمد»: «أهل الثناء والمجد)”"' . 


ف«الحَمْدٌ» و«المجد» ‏ على الإطلاق ‏ لله الحميد المجيدء 

ف«المجيد)”" : الحبيبُ المستحقٌ لجميع صفات الكمال. و«الحميد): 
ع امن لرزييهه إحق 
العظيم الواسع القادر الغنيٌ ذو الجلال والإكرام : 


ومن قرأ #المّجِيدِ» ‏ بالكسر””* ‏ فهو صفة لعرشه سبحانه» وإذا 
كاف كتحي انين دعاس احن لمحن 


وقد استشكل هذه القراءة بعض النّاسء وقال: لم نسمع في 


)١(‏ أي: في جلسة التشهد عند ذكر «الصلاة الإبراهيمية»؛ أخرجه: البخاري في 
ا(صحيحه)ا رقم )1١90(‏ 64019 09445 طبعة البغا-)» ومسلم في 
(صحيحه) رقم (05١5)؛‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ قال: 

لقني كعب بن عَجْرَة فقال: آلآ أهدي لك هدية سمعتها من النبيّ 6ه؟ 
فقلت: بلئء» فَأمْدها ل فقال: سألْنا رسولّ الله بل فقلنا: يا رسول الله؛؟ قد 
عرفنا السلام عليك؛ ٠‏ فكيف نصلّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمدء كما صَلَيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميدٌ 

مجيدٌ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ». 

(؟) أخرجه: مسلم في (صحيحه» برقم (//ا4)» من حديث أ سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

() في (ن): الحميدء لكن الناسخ صححها في الهامش. وجاءت الكلمتان 
المجيد والحميد ‏ على العكس في (ح) و(م). 

(:) للاستزادة انظر «جلاء الأفهام» (001-550), 

(5) وهي قراءة: حمزة» والكسائي» وخَلف. 

انظر: «النشر» (73997/7)» و«المبسوط في القراءات» للأصبهاني (555). 
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ضفات الاق احينة” خكجها على أحد وجهين 


02 0 
000 
وإمًا أن يكون صفةً ل«رئك)”" . 


0 00 58 ٠ 
وهذا من قلة بضاعة هذا القائل» فَإِنَ الله سبحانه - وصف عرشه‎ 


0 وهو نظير المجد. ووه اللي 


ضفْه بالمجد”' 1ن/57] مطابقٌ ا بالعظمة ةِ والكرّم» بل هو 


ا لسعته لسَعْته » وحسينه» وبهاء مَنَظَرِء فإنّه 


للق 


فق 


افيف 


(0 


(2) 


(3 


انظر: «الوسيط» للواحدي (577/54)» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي 
طالب (9ثلا ‏ 9755), 


'وانتصر له ابن المنيّر في «المتواري» 2»)57١  574(‏ وتعقبه الحافظ في «الفتح» 


.) #١ ؟‎ /69 

قال النحّاس: «ولا يجوز الجوار في كتاب الله» بل على مذهب سيبويه لا 
يجوز في كلام ولا شعر». «إعراب القرآن» (0/ .)١98‏ 
في قوله سبحانه : « إوَبَطْسّ رَيْكَ لَتَددُ ()4. وانتصر له ابن الأنباري في «البيان 
في غريب إعراب القرآن» (؟0:077/5). 

وانظر: «الحُبججَة لأبي علي الفارسي (2))79480/5 والجايع' للقرطبي 
(3516/19)» و«روح المعاني» للألوسي .)5١07/١6(‏ 
في قوله سبحانه: # فَتَعَدَلَ أله التق ال له رمث انمض ألصكير 40 
[المؤمنون/ .]١١١‏ 
في موضعين : 

١‏ - في سورة [المؤمنون/ 87]: ل قل من رب لوت التسبع ورب ألْمسرشٍ 


ورور 


الم 409 . 
1 - وفي سورة [النمل/ 377 ]: « أنه لَك لَه إلا هْوَرَبُ اعرش لْعَظِيو 1# 0* . 
في (ز) و(ن): بمجد» والمثبت من (ط)» وفي 2 و(م): سبحانه ! 
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أوسعٌ شيءٍ في المخلوقات0©, وأجمل والخولة الضرناك الك 
وبهاء المنطو 07 القَدْرِ والوتبة والدَّاتِ ولا يقدر قَدْر عظمته. 
و-حسكه »2 وبهاء منظره إلا الله تعالئ . ومَجَْدُهُ مستفادٌ من مجد خالقه 


ومبدعه » والسملواث شيع وبالأرصوة ااسيع في الكرسي الذئ بين 


- كحلقة مُلْمَاة ة في أرض”" فلة» والكرسئٌ فيه كذلك”" ‏ كتلك 


ال العلل في الفلاة 20 


000 
فم 
إفرة 
فق 


قال ابن عباس : «السمنوات السّبْع [ز/ *"] في العرش كسبعة دراهم 


من قوله: «وبهاء منظره. . .2 إلى هنا؛ بياض في (ز)» وملحق بهامش (ن). 
في (ز): جلت 
ساقط من (ن) و(ح) و(ط) و(م). 
جاء ذلك مرفوعًا من حديث أبى ذرٌ رضى الله عنه ‏ أنه قال: 

«قلت: يا رسول الله؛ أي آي أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي» ثم 
قال: يا أبا ذر؛ ما السموات السبع في الكرسيٌ إلا كحَلْقةٍ مُلْقَاةٍ في أرض 
فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الححلقة». 

أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (2)208 وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (5١٠و7075و509),‏ وابن بطة في «الإبانة» (/ ”/ رقم أنه ة 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (835-4871)» وابن مردويه ‏ كما في 
«تفسير ابن كثير) .-)541١/1(‏ 

وأخرجه في سياق طويل: ابن حبّان في (صحيحه) رقم (3"51).» وابن عدي 
في «الكامل» (0»)5199/1 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١77/١(‏ والبيهقي في 


“«السئن الكبرئ» (9/ 5) رقم (9//11ا١).‏ 


وللحديث طرق وشواهد. قال الحافظ : «صححه ابن حّان» وله شاهد عن 


مجاهدء أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسندٍ صحيح». «الفتح» 
١١/1‏ ). 
وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم .)٠١9(‏ 
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ا و 00 زفق 
جعلن في ترس" 3 
ما ا لوه 
000 500 > يع عليه الجوار 0 0 أنه 0 
00 وخر عن المألوف في اللقة امن غير حاجة 
إلى ذلك . 


الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنّه ساق ذلك في”' معرض المدح 
والثناء على نفسه» وأنَّ ذلك من كماله سبحانه» فلا يجوز أن يكون عادمًا 
لهذا الكمال.في وقتٍ من الأوقات» وقد قال تعالئ : : 9 أفَمَن لق [ح/ هم] 
كس لا م أنه تكرت ١‏ 49 [النحل/ 0117 وما كان من أوصاف 
يد الجا م 

الثالث : أنه إذا أراد شيئًا فَعَلّه فإنَّ «ما» موصولة عامةٌ» أي : يفعل 
كلّ ما يريد أن يفعلهء وهذا في إرادته المتعلّقة بفعله . 


. لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما  بهذا اللفظ‎ )١( 
وأخرج ابن جرير في «تفسيره» (2)0799/0 وأبو الشيخ في «العظمة» رقم‎ 
من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه : أن رسول الله كَل‎ »)7٠١( 
قال: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعةٍ ألقيت في تُْسِ».‎ 
قال الذهبي: «هذا مرسلٌ» وعبدالرشية 4 «العلو» رقم (19؟).‎ 
.)189( وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
في (ح) و(م): إلى الجواز.‎ )0( 
ساقط من (ز).‎ )0 


وأمًا إرادته المتعلقة بفعل”2 العبد فتلك لها شان آغخر» فإن أزاد 
وإن أراده» حتَّىْ يريده من نفسه أن يجعله فاعلاً . 
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وهذه هي النكنة التي خفيت على «القدريّة» ودالْجبْريّة4». وخبطوا 
في مسألة القَدّر لغفلتهم عنهاء فإنَّ هنا إرادتان: إرادة أن يفعل العبدء 
وإرادة أن يجعله الوّبهُ فاعلا . وليستا متلازمتين”""» وإن لزم من الثانية 
الأولَئ من غير عكس» حصي اشن الارعين عدو واه يعاق + 
اسنات الفعل فق أراد قعله: وقد يريد فعله ولا يريد”” "من انيه أن 
يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 


فإن اعْنَاصَ عليك فَهُمٌ هذا الموضع وأشكلّ عليك فانظر إلى قول 
النبيّ كَل حاكنا عن رف قرله ليد يوم القيام » «قد أردث منكَ أهون 
من هذا وأنتَ في صُلْبٍ آده”) : أن لا تشرك بى شيئاء فأبيت إلا 
اورف" «قاخير بزرسمحانة ا لي اه 
ولم يقع هذا المراد؛ لأنّه لم يرد من نفسه إعانَتَهُ عليه» وتوفيقّه له. 


الرابع : أنَّ فعله ‏ سبحانه ‏ وإرادته متلازمان”2» فما أراد أن يفعله 


)١(‏ «بفعل» ملحقة بهامش (ح). 

00 في (ز) و(ن) و(ط): وليسا متلازمين» وما أثبته من (ح) و(م) وهو أصح. 

(؟) «فعله ولا يريد» ملحق بهامش (ن). 

(4) في النسخ: أبيك» والتصحيح من المصادر. 

(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (75 وا500). ومسلم في (صحيحه) 
رقم (7805)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) في (ز): متلازمتان. 
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فَعَلّهء وما فَعَلَهُ فقد أراده. بخلاف المخلوقء» فإنّهِ يريد ما لا يفعل» وقد 
يفعل ما لا يريد» فما نّم فكَالٌ لما يريد إلا الله وحده. 
العافين: إثبات إراداتٍ متعدّدة بحسب الأفعال» وأنَّ كلّ فعلٍ له 
إزاذة تتقضف وهذا هو المعقول في الفطرء وق الذي يعقلة الاين فين 
الأرادة تداع الى د ادي يدعي الندرام ا يفل نا بريه 

السادس: أنَّ كلَّ ما صحّ أن تتعلق به إرادته جاز فِعْلّه ؛ فإذا أراد أن 
ينزل كل ليلق إلى سماء الدنياء وأن يجي يوم القيامة لفصل القضاء؛ وأن 
0_0 وأن يتجلّىئ لهم كيف شاءء وأن يخاطبهم» ويضحك 

مهم» وغير ذلك ممًا يريد سبحانه > لم يمتنع عليه فعلة فإله فال لها 
د وإنّما يتونّفُ صِحََةٌ ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر به وجَبَ 
التصديقٌ به» وكان رَدّْهُ ردًا لكماله الذي أخبر به عن نفسه» وهذا عين 
الباطل . 

وكذلك إذا أمكن إرادته ‏ سبحانه مَحْوَ ما شاء» وإثبات ما شاء - 
أمكنّ عله ؛ وكانت تلك الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدّس. 


وقه تعمل هده السووة دعاك اعتضارها دمن اللوهد علق 
وَضْفه - سبحانه ‏ ب«العرَّة»؛ المتضمّنة للقّدرة والقوة» وعَدَّم 


و«الحمد» المتضمّن لصفات الكمالء والتنزيه عن أضدادهاء مع 
محبّته وإللهيّنه . 


ومُلكه السملوات والأرض؛ المتضمّن لكمال غنَاةُ» وسَّعَةٍ ملكه. 
وشهادته على 1 شيء ؟ المتضمُن لعموم اطَادّعه على ظواهر 


١ وك‎ 


الأمور وبواطنهاء وإحاطة بَصّره بمرئياتهاء وسَّمْعِه بمسموعاتهاء وعِلَمِه 
عار باتها. 

وَوَصْفه [ز/4*] بشِدّة البطش؛ المتضمّن لكمال القَدْرَة والقوة 
والعرّة. 


وتفرّده بِالإِبْدَاءِ والإعادّة؛ المتضمّن لتوحيد ربوبيته وتصرّفه في 
المخلوقات بالإبداء والإعادة. وانقيادها لقدرته» فلا يسْتَحْضن عليه منها 


1. 


سى ؟ . 


وَوصفه ب«المغفرة» ؛ المتضمّن لكمال جوده» وإحسائه» وغناهة. 
ور حمنه. 

وَوَصَفِه ب«الودود»؛ المتضمّن لكونه حبيبًا إلى عباده» مُحِبًا لهم . 

ع بل 8ه م 8 5 0 عو و 

وَوَصفه بأنه «ذو العرش»؛ الذي لا يقدر قذْرَه سواه. وأنه عرشهة 
المختصنٌ به؛ الذي لا يليق بغيره أن يستوي عليه . 

وَوصفه ب«المَجد)ا؛ المتضمّن لسعة العلم» والقدرة» والملك». 
والغن» والجود[ن/78]» والإحسان» والكرم . 

وكونه فمَّالاً لما يريد؟؛ المتضمن لحياته » وعلمه. وقدرته» 
ومشيئته» [ح/5”] وحكمته . وغير ذلك من أوصاف كماله . 

2 0 0 0 5 0000 

فهذه السورة كتاب مستقل فى أصول الدذين» تكفي من فهمها . 

ذط لد اع لعل عبد كنب [الكهف/ .]١‏ ول يارد رِى 
نزل الْفرَقَانَ عل عَبَّدِوء» [الفرقان/ .]١‏ 

ثم حَتَمَها بذكر فعله وعقوبته بمن أشركً به» وكذَّب رُسُلّهِ ؛ تحذيرًا 
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لعباده من سلوك سبيلهم» وأنَّ من فعل فعلهم فعِلَّ به كما فعِلَ بهم . 

م أخبر عن أعدائه بهم مكذّبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في 
قبضتهء وهو محيط بهمء ولا أسوأ حالاً ممّنٍ عادئ من هو في 
فبضته » ومن هو قادر “عليه من كلَّ وجدء وبكلٌ اعتبار» فقال تعالل: 
ل بل أي كتروا في تَكدِيبٍ (3) وأهَه ص ودأيوم يط 4)2البرج/ رتل فهل 


اقح ا 11 قبن مر معط ا آخدّ بناصيته » قاد ردعليه؟ ! 


39 وصفٌ كلامه أنه امجيدًا؛ وهو حجن بالمجد 0 
أنَّ المتكلّم به له المجد كله فهو «المجيد»» وكلامٌه مجيدٌ» وعرشه 


ىو 


مجك . 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قرآنٌ مجيدٌ: اكريما ؛ لأنَّ 
كلام الو ليس هو كما يقول الكافرون: شعرٌء وكهانة» وسحرٌ. وقد 
تقدّمَ أنَّ «المجدّ» : السَعَةٌ وكثرة الخير”2؟ وكثرة خير القرآن لا يعلمها 
إلا من تكلم به. 


وقوله : «افي لوح تَحمُوظٍ () 4[البروج/ 7؟]؟ أكثر القرّاء على الجرّء 


)١(‏ في (ن) و (ط): بمن. 

زفق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : عليهم . 

(7) ذكره البخاري معلقًا في كتاب التوحيدء باب: «وكان عرشه على الماء؟. 
ووصله: ابن أبي شاك ف «تفسيره» - كما في «تغليق التعليق» (0/ 50؟) -» 
وابن جرير في (تفسيره» 2)059/١15(‏ وانظر: «الفتح» ١9/1١3‏ 4).. 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء والبيهقي في «الأسماء 

والصفات». «الدر المنثور» (5//ا080). 

(:) راجع (ص/47١).‏ 


١6 


صفة ل «لوْح»"' أ وفيه إكارة إل أن الشياطين لا يمكنهم التنزّل به؛ أن 
تكله سوط[ أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين 
على الزيادة فيه أو النقصان . 


قوفف تسضانة بأنّه محفوظٌ في قوله : # إِنَاعحن نَرَلْمَا زكر ونا 
طون )4 [الحجر/ 4] ووصف مَحَلَّهُ بالحفظ في هذه السورة. 
قاشى سكالا حنظ قعل :وسقط دعن «الويادة و النقصان 
والتبديلء وَحَفْظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من العبديلن» 
وأقام له من يحفظ خُرُوفهٌ من الزيادة والنتقصان» ومعانيه من التحريف 
والعيين ” 


)١‏ قرأ ناكم د وحدويد بالروكم | وميط رط عه القراة تن اقول سبحانه : # بل هو 
0 4 [البروج/ ١؟].‏ وقرأ الباقون بالخفض صفة للّوح. 
«مشكل إعراب القرآن» لمكي (5/ع), و«الموضح في وجوه 
0 وعللها» لابن أبي مريم و7 لا و«النشر» 0/ لك و«معاني 
القرآن» للفواء ("/ 5014؟) . 
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فصل 
ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه ‏ ب#السَمَاءِ ليق 49 [الطارق/ »]١‏ 
وقد فسَّره بأنّه « لتحم الدب 42 الذي ين ضوؤه. 


والمراد به الجنس لا 0000 ومن عيّه بأنّه «الثريًا», أو «زخل» : 
فإن أراد التمثيل فصحيح 3 2 » وإنأراد التخصيص فلا دليل عله 


والمقصود 0000 بالسماءِ ونُجُومها المضيئة» وكلّ 
منها” '" آيةٌ من آياته الدَّالَّةِ على وحدانيته . 


وا «التتّحم» : طارقًا؛ أنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمين» فشِيّهَ بالطارق الذي يطرق النَّاسَ أو أهلّة ليلا . 


قال الفراء : ١ما‏ أتاك ليلاً فهو طارق)7؟ . 
وقال الزججاج» والمبئد: «لا يكون الطارق نهان9)1' . 


ولهذا تستعمل العرب الطُرُوق فى صفة الخَيّال كثيراء كما قال ذو 
م( , 1 
الوّمّة 


. الثاقب: المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه‎ )١( 
.)١ا/7( انظر: «مجاز القرآن» (7/ 7595)» و«مفردات القرآن» للراغب‎ 
و«الجامع»‎ .)95/١5( انظر: «زاد المسير»؛ (7/4؟7١7)» و«المحرر الوجيز»‎ )0 
.)١/5( 
د افرى في (ح) و(م): منهما.‎ 
«معاني القرآن» (”/ 504؟).‎ ):( 
.)414/5( وانظر: «الوسيط» للواحدي‎ 079١ /0( «معاني القرآن» للزَجّاجٍ‎ )0( 
.)١191١/1( «ديوانه»‎ )5( 


١ /اه‎ 


أل طرَقَتْ مَيحْ هَيُومًا بذكرها وأيدي الثريًا جح في المَغَارب”") 


5 فق ” 
و 


ا ا ا زر و - 0 3 - 
طرَقَئُكَ صَائِدَة القُلوب وَلّيس ذا وقْتَ الزّيَارة» فارجعي بسّلام 


ولهذا قيل: أوَكَ من رًّ د (الطبف» جريةة ”ع ولم يزل النّاس على 
قبوله وإكرامه الكت ف«الطَيفُ» وَالك 3 0 2 ل 


قا الي [زز/ ه؟]: 
ك طْرَقَتْ مِنْ آخر اليل زَينبٌ عليكِ سَلامٌ هل لما قَاتَ مَطْلَبُ؟ 


والمقسّمٌ عليه داهنينا< حال اتسين الإنسانية» والاعتناء بهاء 
ا ا 0 
عليها أعمالها ويحصيهاء » فأقسَمّ ‏ سبحا نه - أَنّهِ ما من نفس إلا عليها 
كافظ نذن اللي محط دارا وق بالك حصني كين بن 


)١(‏ في جميع النسخ: بالمغارب» والتصحيح من الديوان. 
(؟) «ديوانه»(2؟50). 
(8):- الستهون أن أول :من .طرة الكتال خو+ طزقة وق العبد يف قال:: 
فقن لخيال الحَنظَليّة يلب إليهاء فإني وَاصِلٌ حَبْلَ من وَصَّلْ 
ثم تبعه جريرٌ» وأنشدوا له هذا البيت: طرقتك صائدة القلوب... 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 2)١59(‏ و«العقد الفريد» (2)97841/0 
و«طيففٌ الخيال» للمرتضئ (77) والملحق بآخره .)5١9(‏ 
(5) هو يزيد بن مفرّغ الحميري «ديوانه» (017). 
ولفظ الديوان: 
أل طرقّتنا آخِرَ الليل زينبٌث سلامٌ عليكم». هل لِمَا فات مطلبُ؟ 
(5) ساقط من (ز) و(ن). 
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خير أو شرٌ. 


واختلف القرَاء 0 في الما» : فشِدَّدَها بعضهم» وخمّفها بعضهم . 
فمن قرأها بالتشديد جعلها بمعنيل «إلآ". وهي تكون بمعنئ 
١ 0‏ 
اي موضعين -. 


أحدهما: بعد إن إل المخمّمّة مثل هذا الموضعء أو المثقّلة مثل 
هك ل 


قوله : < وَإِنَّ َلالَمَالوَفِتَ رَيّكَ أ تت عَمِلَهِمَ# [هود/ .]١١١‏ 


)١(‏ قرأ عاصمء وحمزة» وابن عامرء وأبو جعفر: بالتشديد (لمّا)» وقرأ الباقون 

لعفت (ل5ا). 
انظر: «المبسوط» للأصبهاني (551)», و«النشر» .)59١/17(‏ 
() وهي لغة هذيل كما قال الأزهري, فتكون «إِنْ» في قوله: © إن كل تفن 4 بمعنئ 
«ما» النافية» والتقدير: ما كل نفس إلا عليها ناكل . 
ومن قرأ «لَّمَا مخمّفة جعل (ما» زائدة» و«إِنْ» مخمّفة من الثقيلة» ودخلت 
«اللآم» على «ما» للتأكيد» وللفرق بين نوعي (إِنْ» المخمّفة من الثقيلة - وهي 
المؤكّدة » وبين النافية التي بمعنئ «ما». والتقدير: إن كل نفس انها 'تخافظ:. 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (775): و«إعراب القراءات وعللها» 
لابن خالويه :»)55١/5(‏ و«علل القراءات» للأزهري (؟7/ 7765 . 

(6) عند الأكثرين لمجيء ذلك عن العرب». وثبوته في كلامهم» وبه خرّجوا بعض 
القراءات. وذهب أبو الحسن الأخفش إلئ أن العرب لا تكاد تعرف «لمّا» 
بمعنيل «إلا. قال المرادي: «و «لمّا التي بمعنئ «إلآ» حكاها الخليل» 
وسيبويه» والكسائي». وهي قليلة الدّور في كلام العرب» فينبغي أن يقتصر على 
التركيب الذي وقعت فيه». «الجنئ الداني» (058). 

وانظر: «معاني القرآن» للأخفش (47/1)» و«الكتاب» ,)1١5/8(‏ 
و«الموضح» لابن أبي مريم (7/ 11"08). 
(4:) ساقط من (ز). 
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والثاني: في باب القسَمء نحو: سألتُكٌ بالله لما فَعَلَْتَ . 


قال أبو علي الفارسيئ''2: «من خمّفَ كانت (إِنْ؛ عنده هي 
المخففة من الثقيلة» و«اللدمٌ) في خبرها هي الفارقة [ح//"] بين (إِنْ) 
النّافية والمحَمََّة''. و١ما»‏ زائدة» و«إنْ» هي التي يُتَلقّئ بها القسَمُء كما 


ومن قرأها مشدّدة كانت (إِنْ) عنده نافيةً بمعن «ما»» و«لمّا» فى 


معن (إلآ4. قال سيبويه» عن الخليل - في قولهم : نشديّكَ بالله لَكَا 
فَعَلْتَ ‏ قال المعنيل : إلا فَعَلْتَ0”” . 


و 
0 


لم نبّه نبّهّ ‏ سبحانه الإتشان على دليل المّعاد بما يشاهده من حال 
مبدئه » ل طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأء» فقال: 


# نر الإضكن 2 © © [الطارق/ 6] أي: «فلينظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أنَّ الذي ابتدأ خَلِقَهُ من تُطفةٍ قادر على إعادته)”؟ . 


ّم أخبر - سبحانه ‏ أنه خُلِقَ من ماءِ دافق. 


:5 - ب 9 2 0 4 
و«الدّفقٌ) : صب الماء» يقال: دَفقْتٌ الماء فهو مَدْفوقٌء وذافقٌ» 


)١(‏ هو أبو علي؛ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسئٌ» النحوي العلامة» ولد 
ب«قسَا) من أرض فارس» وعلا كعبه في النحو والقراءات حتيئ فضّلوه على 
المبرّدء واتهم بالاعتزال» وصنف: «الحُحجّةة» و«المسائل الحلبيات»» 
و«البغداديات» وغير ذلك» توفى سنة (ل/الالاه ) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (816)ء و«إنباه الرواة» (3"08/1). 

فق في رن و(ح) و(م): والخفيفة. 

(0) «الحجّة للقرَاء السبعة» (91//57"). 

(5) هذا كلام ابن الجوزي في «زاد المسير» (54/8؟١5).‏ 


ل 


وخا 
فالمَدْفُوق: الذي وقع عليه فِعْلّكَ ك: المكسورء والمضروب . 
والمتدقق. [ن/ ؟] المُطاوع لِفِعْلٍ الفاعل؛ تقول : دَفْقته “ فَانْدَفقَ 
تقول : كم نه فا نكسل 
و«الدَافِقُ»؛ قيل: إِنّه فاعلٌ بمعنئ مفعول؛ كقولهم: سر كات 
وعِيشةٌ راضية . 


وقيل: هو على النَّسَبب؛ لا على الفعل» أي : ذي دَفْقَ) وذات 
رضئ”". ولم يرد الجريان على الفعل . 


وقيل: - وهو الصواب إِنّه اسم فاعلٍ على بابه؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل الدّفق» فإنّ اسم الفاعل هو من قام به الفعل ؛ سواء 
فعلة هن أو غيدووه كما بقال: ماء جَارِء ورجلّ مَيْتْ وإن لم يفعل 
الموت؛ بل لمّا قام به الموت تسب إليه على جهة جهة الفعل”'" . 

وهذا غير مُنْكَرٍ في لُةٍ أَمَةٍ من الأمَم» فضلاٌ عن أوسع اللّغات 
وأفصحها. 

وأمًا «العيشة الراضية» فالوصتُ بها أحسنُ من الوصف بالمرضيّة 
ها القة بهم» فشئة ذلك برضاها بهم كما روا بهاء كاها ريت 
بهم ورضوا بهاء وهذا أبلغ من مجّد كونها مرضيّة فقط؛ فتأمّله . 


)١(‏ «رضى» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) انظر لهذه الأقوال: «المحرر الوجيز» .)”98/١60(‏ و«الجامع» »)5/5١(‏ 
و«لسان العرب» (717/7/5). 
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وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضرء والساعة الراهنة ‏ وإن لم 
َفُعَلاً ذلك - فكيف يمتنء أن يقولوا: ماءٌ دافقٌ» وعيشّةٌ راضيةٌ؟ ! 

7 زتكه بفتخانة د كونة وافتا على الهععق غير تهاسك . ثم دكه 
مَحَلَّهُ الذي يخرج منه» وهو بين الصّلب والترائب . 


قال ابن عباس : «يريدٌ صلب الرّجَل» وترائب المرأة ‏ وهو موضع 
القلآدة ووتضدويها دو الو لد تخلق مو لالبو 1 


وقيل: صلْبُْ الرجل وتَرَائِبُهُ وهي صدره'" فيخرج من صَُلْبهِ 


.)01١ /5( عزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. «الدر المنثور»‎ )١( 
وهذا هو المشهور عند المفسرين» وعليه أكثر العلماء؛ ومال إليه المؤلف‎ 
.)559( في «تحفة المودودا‎ 
(؟) وهو قول: الحسنء» وقتادة. «النكت والعيون» (5577/5)»: و«المحرر الوجيز)‎ 
.)"949/16( 
وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف في «إعلام الموقعين» (؟/2»)516 ثم‎ 
قال: «لأنّه  سبحانه  قال: ييح ين بن ألصّلْب وَالَّآِِ 240 ولم يقل: يخرج‎ 
من الصلب والترائب» فلابد أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين هذين‎ 
. العاية: كما قال في «اللّبن» يخرج # من بَينِ ب ود و4‎ 
وأيضًا؛ فإنّه - سبحانه  أخبر أنه خلقه من نطفةٍ في غير موضعء والنطفة‎ 
هى : ماء الرجل, كذلك قال أهل اللغة.‎ 
وأيضًا؛ فإِنَّ الذي يوصف بالدَّفْق والنُضْح إنما هو ماء الرجل» ولا يقال:‎ 
َكَرَت المرأة الماء ولا دنفتة.‎ 
والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك؛ أنهم رأوا أهل اللغة قالوا:‎ 
«الترائب»: موضع القلادة من الصدرء قال الزجاج: «أهل اللغة مجمعون على‎ 
- ذلك»؛ وهذا لا يدل على اختصاص «الترائب» بالمرأة» بل يطلق على الرجل‎ 


يحدل 


وصّدرو"" . 
وهذه الآية الدَّالَّةَ على قدرة الخالق ‏ سبحانه ‏ نظير إخراجه اللَبنَّ 
الخالِصّ من بين المَرْثِ والدّم . 
: : - 0 معاد نه ” 
نّم ذكر ‏ سبحانه ‏ الأمرّ المستَدّلٌ عليه وهو المَعاد بقوله: 0 


َل يج لقَادِرٌُ )4 ؛ أي : على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادرٌ على 
خلقه من ماء هذا شأنه: 


هذا هو الصحيح في معنئ الآية» وفيها قولان ضعيفان: 
أحدهما: قول مجاهد: (إِنّهِ على رد الماء في الإخليل لَقَادن”" . 


الغا : قول عكرمة والضكاك : «إله غلى رد الماء فى الصّلب. .. 
ف" 0 


والمرأة» قال الجوهري: «الترائب: عظام الصدر ما بين التَرْقُوة إلى الشّنْدُوة؛». 

وهذا يوافق - تمامًا ‏ ما ثبت في العلم الحديث» وانظر: «خلق الإنسان بين 
الطب والقرآن» للبار )١١1-1١١5(‏ وفيه إيضاح»ء و«دليل الأنفس بين القرآن 
الكريم والعلم الحديث» لمحمد عز الدين توفيق .0570٠0-544(‏ 

)١(‏ قال المهدوي: «من جعَل المنيّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه فالضمير 
في «يخرج» للماء» ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير 
للإنسان». 

انظر: «الجامع» 568 واروح المعاني» »)”*:94/1١6(‏ و«محاسن 
التأويل» .)70١/7(‏ 
(؟) أخرجه: الطبري فى «تفسيره» .)075/١17(‏ 
وؤاك 'الميوطق يكف إلى © فينين, حمينية اوزانن «السلية #اللرون التخون 
(ارككة). 0 
(6) أما أثر عكرمة فأخرجه: الطبري في "تفسيره» (05/17). 


1١77 


وفيها قولٌ ثالثُ؛ قال مقاتلٌ”"' : (إِنْ شدْتُ رددته من الكبّر إلى 


الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء ومن العنيًا إلى التُطمَّة» . 


للف 


قف 
زرف 


والقول”"' هو الأول" ؛ لوجوه: 


وعزاه السيوطى إلى : عبد بن حميد» وابن المنذر . «الدر المنثور» (5/ 021). 

وأما نسبة هذا القول للضكاك؛ فانظر: «الوسيط» (5/ 575)» و«الجامع» 
.07/٠١(‏ وعنه في تفسير الآية ‏ أيضًا ‏ قولان آخران: 

الأول: «إن شئدت شعِتُ رددثّه كما خلقته من ماء». 

أخر جه : الطبري في #تفسيره) )919//١1(‏ رقم (71975). 

والثانى: «إن شئتُ رددثه من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء 
ومن الصا إلى النطفة» . 

أخرجه: الطبري في «تفسيره» )571//١7(‏ من طريق: مقاتل بن حيّان عنه 
به. , 
هو مقاتل بن حيّان» ونسبه إليه: الواحديٌ ذ في «الوسيط») (556/4)» والبغوي 
في «معالم التنزيل» (595/4). 

والصواب أنه قول الضحّاك؛ من طريق مقاتل بن حيّان عنه» كما جاء عند 
الطبري في «تفسيره» )01709/١15(‏ رقم (595). وعرَّاه للضحّاك: ابن 
الجوزي في «زاد المسير» ,)5١0/4(‏ والثعلبي فى ١تفسيره» »)180/1١(‏ 
والماوردي في «النكت والعيون» (41//5؟)» غرم : 
بعده في(ز) بياض بمقدار كلمة» وفي (ط) العبارة هكذا: والقول الأول أولئ. 
وهو قول: ابن عباس» وقتادة» والحسن البصري» ومقاتل بن سليمان ١تفسيره؟‏ 
(47/6). واختاره: الفرّاء» والزجّاج في «معاني القرآن» (45/؟١١2)9‏ 
والطبري في «جامع البيان» (؟1١/2)077‏ وغيرهم. 

وهو مذهب جمهور المفسرين» والمتأخرين منهم لا يعدلون عنه. 

قال ابن جِرّي بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «وهذا كله ضعيفٌ بعيدٌء والقول 
الأول - يعني رجعه إليه يوم القيامة - هو الصحيح المشهور». «التسهيل» - 
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أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبداً 
الثاني : أنَّ آز/1*] ذلك أَدَنُ على المطلوب من ل على رَدٌ الماءِ 


ولا أنكره 0 دهان الدليلَ عليه . 

الرابع : أنه قيّدَ الفعلّ بالظَّرْفٍ وهو قوله : «ابَنم بلَالترآبر )4 وهو 
0-08 : أنَّ الله قادرٌ على رجعه إليه حيّا في ذلك اليوم . 

الخامس : أنَّ الضمير في # رمي © هو الضمير في قوله: ## قَا لَوْمن 


0 


فصر 42 وهذا للإنسان قطعًا ‏ لا للماء . 


السادس : أنه لا ذكْرَ للإخليل حبَّى يتعيّنَ كَوْنْ الوَجع”'' إليهء فلو 
قال قائل : على رجه إلى القرْج الذي صب فيه؛ لم يكن فرق بينه وبين 
هذا القول» ولم يكن أَوْلَىْ منه [ح/98]. 

السابع : أنَّ رد الماءِ إلى الإخليل أو الصّلْب بعد خروجه منه غير 
معروف » ولا هو أم* معتاد حَوت به القدرة؛ وإن كان مقدورًا للب 


تعالئ» ولكن هو لم يُخْير به» ولم تَجْرٍ به العادةه ولا هو ممًا تكلّم 
النَّامنُ فيه نفيًا أو إثباتا برك د يتك القياء تغالن ولا معدل 


(5:/؟15١).‏ 
وانظر: «تفسير السمعاني» )»)٠١/5(‏ و«معالم التنزيل» (5954/8). 
و«الوسيط» (5/ 575)» و«المحرر الوجيز» 2)10١/١5(‏ وغيرهم. 
)١(‏ في (ز): الراجع. 


"0 


عليه''' على مُنْكْرِيه وهو سبحانه - إِنّما يستدلٌ على أمرٍ واقع ولابُدٌ؛ 
إِمّا قد وَقَْ وَوْجِدَء أو سيقع . 


افإن قبل : فقد قال تعالئ « كسب الإنسن َأ يحم عِظَامَةٌ )بك فدِرِنَ 
عل شوك َل )4 [القيامة/ *-4]» أي : نجعلها كَحُففٌ البعير؟ 
قيل: هذه أيضًا ‏ فيها قولان: أحدهما: هذ(" . والثانى: ‏ وهو 
الأرجح ‏ أنَّ تسوية يانه إعادثها كما كانت بعدما فوَقَها البلى ف 
ا 

الثامن : أنه سبحانه ‏ دعا الإنسانَ إلى النظر فيما حُلقَّ منه؛ لِيَرْدَهُ 
نَظَوهُ عن تكذيبه بما أَُخِرَ به» وهو لم يُخْبَر بقدرة خالقه على رَدٌ الماءِ في 
إخليله بعد مفارقته له. حنَّْ يدعوه إلى النظر فيما لق منه» ليستنتج منه 
صِحّة إمكانٍ رد الماء. 


التاسع : أنه لد ارتباط بين النظر في 56 خحلقه وود د الماء فى 


. في (ط): بهء وفي (ح) و(م) زيادة: ويبيّنه‎ )١( 
» ؟) وهو قول: ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وعكرمة» والحسن البصري‎ 
. ومقاتل» والضحكّاك وغيرهم‎ 
)ل والنكحاس‎ #7” /1١( واختاره ابن جرير الطبري في الجامع البيان»‎ 
.)١٠١78( فى «إعراب القرآن»‎ 
وهذا قول: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (4)5557. والزَجّاج في «معاني‎ )( 
.)750١/60( القرآن»‎ 
واختاره كثير من المفسرين كك السمعاني في اتفسيره) )ل وابن‎ 
2)59١/5( والواحدي في «الوسيط»‎ »250١8/١5( عطية فى «المحرر الوجيز»‎ 
وابن كثير فى «تفسيره» (95/4؟))‎ .)9"/1١9( والقرطبي في «الجامع»‎ 
. وغيرهم‎ 
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الإخليل بعد خروجه؛ ولا تلازم بينهماء حتّى يُجْعَلَ أحدّهما دليلاً على 
إمكان الآخر» بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد» والخَلقٍ الأول 
والكَلْقٍ الثاني» والكّشْأَة الأولئ والنّشَْة الثانية؛ فإنّه ارتباطً من وجوه 
عديدة؛ ويلزم من إمكانٍ أحدهما إمكانُ الآخر» ومن وقوعه صحةٌ وقوع 
الآخره فحَسّن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 


العاشر: أنه سبحانه ‏ نَبَّهَ بقوله :9 إن كل تين ل ا لها حَافِظ )4 
ذن/ ].٠‏ على أنه قد وكَّلَ به من يحفظ عليه عَمَلَهُ ويحصيه» فلا يضيع منه 


وو مه ره 


شيءٌ . نه بقوله عر وجل : إِنَمَعلٌ يجوهء لقايِر وي » على بعثه لجزائه 
على العمل الذي حُفِظٌ وأخصي عليه . 
فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته» فمبدوؤة 00 عليه » ونهايته 
الجزاء عليه» ونبّهَ على هذا بقوله: يوم بل التَرَآير 9 * أي : تختبر 
ائر لف 
الشرات 7 
وقال مقاتل : اتظور و 
وبَلَوْتَ الشيءَ: إذا اختبرتَهُ ليظهر لك باطِتّه» وما حَفِيَ منه. 


و«السرائر»: جمع سَّريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في 
ظاهره وباطنه . فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتَحْتّبر ذلك 


)١(‏ ساقط من م( و(ح) و(م). 
(؟) نقله عنه الواحديٌ في «الوسيط» (570/5)» قال السمعاني: «وهو الأولئ». 
«تفسيره» .)5١5/5(‏ 
8 في. المطبوع من «تفسير مقاتل» (7/ /517): «يوم تبلئ السرائر: يوم 
تختبر السرائرء كل سريرة من الذنوب عَمِلَها ابن آدم». 
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اليوم حتّئ يظهر خيرُها من شرّهاء ومُؤّديها من مضيّعهاء وما كان لله مما 
لم يكن له. 

قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «يُبْدِي الله يوم القيامة كل 
سر فيكون زَيْئًا في الوجوهء وتكائفيهاة!"والمونا: تختبر السرائر 
بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب. والحَمْدٍ اده 


وفى التعبير عن الأعمال ب«السّك) لطيفةٌ» وهي أنَّ الأعمال نتائج 
السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحًاء فتبدو 


تويز ته عل وجهة تور وإشراقًا هكاوف كايق ستريزيه قاسدة كان" 


عمله تابعا [ز/ ] لسريرته لا اعتبار بصورته - فتبدو سريرته على وجهه 
سوادًا وظلمة وشينا . وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنّما هو عملّه لا 


لتو ير لهة فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم والظهور لها 
وفي الحديث : «أَنْقُوا(" هذه السرائر؛ فإنَّه ما أَسَرَ امْوْؤوٌ سريرةً إل أل لْبِسَهُ 


الله ردَاءَ شر نا 7 


2))7954/8( ذكره الواحديٌ في «الوسيط» (577/4)» والبغوي في «تفسيره»‎ )١( 
والقرطبي في «الجامع» (0؟/9).‎ 
(؟) فى (ط): ابقواء وأهمل إعجامها فى (ز) و(ن)» والصواب ما أثبته.‎ 
فيه هذا الحديث روق مزقوعًا ومرفوقا من حدييغ عدمان رضى اللا عنه.‎ 
فأمًا المرفوع فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» (20789/1 والطبري في‎ 
2))8551( اتفسيره4 (509/5)». وابن أبي حاتم كما في «كنز العمال» رقم‎ 
والقضاعي‎ »)5١90/١١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »-)١477/7( و«الدر المنثور»‎ 
))1057( والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم‎ 2»0505/١( في «مسند الشهاب»‎ 
.)55١ والخطيب في «الموضح؟ (؟/‎ 
)»)5٠١/9( وإسناده ضعيف جداء وقد ضعفه الطبري (507/05).» وابن كثير‎ 


1١71 


5-4 


وفيما كتب''2 بعض السلف إلى بعض : امن أصلع عور أصلحَ 


الله علانيته» . 


000 


والألباني ة في «الضعيفة» رقم .)١959(‏ لكن للمرفوع شواهد» منها: 

: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أخرجه‎ ١ 

أحمد في «المسند» (2)78/7 وأبو يعلئ في «مسنده» رقم 2)١198(‏ وابن 
حبّان في «صحيحه) رقم (0717). والحاكم في «المستدرك») ,2)5١54/54(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)5904١(‏ 

وضححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
.)١6/١(‏ لكن في إسناده: ابن لهيعة. ثم هو من رواية: دراج بن سمعان 
أبو السمح عن أبي الهيئم» وحديثه عنه ضعيف. 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(7-777/5) بسند تالف» وانظر «علل الدارقطني» (0/ 8037 0774 , 

حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه الطبراني في 
«الأوسط») رقم (9017/), وفي «الكبير» )١1/١/7(‏ رقم (707١)؟‏ بسند تالف 
أيضًا. 

وأمًا الموقوف على عثمان رضي الله عنه؛ فأخرجه: 

ابن المبارك في «الزهد» )١7(‏ - زوائد رواية نعيم بن حماد-» وأحمد في 
«فضائل الصحابة» رقم (الالا), وفي «الزهد» 2)١51(‏ وأبو داود في «الزهد» 
»)١١57-1١١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 2)008/١(‏ والطبري في 
«تفسيره» 2)557/١4(‏ والبيهقتي في «شعب الإيمان» رقم (1941)» والخطب 

في «تالي تلخيص المتشابه؛ »)910/١(‏ ومسدّد كما في «المطالب العالية» رقم 
(2)9119 وفى «الإتحاف» للبوصيري رقم )١9(‏ وقال: «رواته ثقات». 

قال البيهقي : «هذا هو الصحيح. موقوفا على عثمان» وقد رفعه بعض 


الضعفاء» 


وقال السيوطي: «هذا هو الصحيح. موقوف». «مسند عثمان بن عفان» 
(65). 


158 


وقال بعضهم : «من كانت سريرته خيرًا من علانيته فهو المَصلٌ» 
سريرته فهو الجؤرا . 
ومن دعاء ابن عمر: «اللهمّ اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» 
7 )2 
واجعل علانيتي صالحة» 1 
ومن دعاء على بن الحسين: «اللهُمَّ إن أعوذ بك أن تُحسّنَ في 
لوامع العيون علانيتي» ونُقَبّحَ في حَفِيّات العيون سريرتي)”" . 


ع )0 ٠.‏ ع 1 م و(ه) 1 كه ماع 
سشبفى لها في مُضمّر القلب والحشا سَرِيرَة حب 0 
12 0 


)010( أخرج اترمدي في «اسئنه) رقم 0 وأبو نعي في الكت ال 
«قل : اللهم ا سريرني 0 ادل عابي صالحةً» 
اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي النّاس من المال والأهل والولد» غير 


الضالٌ ولا المُضل) . 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي". 


(0) من قوله: «وفي الحديث. . .2 إلى هنا؛ استدرك في هامش (ن)» وسقط من 
© ولم). 

0) هو الأحوص الأنصاري «ديوانه» .)١١8(‏ 

(4) في جميع النسخ: وإنً! والتصضيع في الديوان. 

(0) كذا في جميع النسخ» وهو كذلك في بعض بعض المصادر كما أشار إليه محقق 
الديوان» وفي الديوان: و 


١/6 


من عذاب الله؟ لا بقوّة منه» ولا بقوّة من خارج وفر" !مير فإنّ 
العبد إذا وقع في شدَّة: : فإمًا أن إِيَدْفَعَها بقوته» أو 0 
وكلاضها معدو فى حدر ونظيره دزلومتساة : #الاستطيغورت صر 
أَنفْسِهمْ [ح/4] لهم نا يضحبور صَحبوبت 09 يح )4 [الأنبياء/ 47] . 


ل أقسم 510 صَنَعِ 49 : 
فأقسم بالسماء وَرَجْعِها بالمّطرء والأرض وَصَذْعِها 00 


قال العراء : ابي بالمطر ثم َرْجمْ به في كَل عام»”") 


وقال أبوإسحاق: «الرّجع: المطر؛ لأنّه 0 ويرجع 
00 
ويتكرّرا 


وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نْئْدِي بالمطر م ثم ترجع به 
: دق 
في كل عام» ". 


والتحقيقٌ: أنَّ هذا على وجه التمثيل» ورَجْمْ السماء: هو إعطاء 
الخير الذي يكون من جهّتها حالاً بعد حالٍ» على مرور الأزمان. تزجعهة 


)١(‏ «معانى القرآن» (9/ 00؟). 

(؟) من قوله: «قال الفراء. . » إلى هنا؟ ساقط من (ز). 

() «معاني القرآن» للرْجّاج (717/0). 

(5:) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (5/ 207760 والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(2)577/4 وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (2047 والطبري في "تفسيره» 
(089-8/1), والحاكم في «المستدرك» (019/5) رقم (05ا59) 
وصححه ووافقه الذهبي. 

وزاد السيوطي نسبته إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» (051/5). 1 


١ا/‎ 


رَجِعاء أي : تَعْطِيه مَدَةٌ بعد مرّة . 


والخيرٌ كله اليا يجيءٌ» ولمًا كان أظْهَرَ الخير المشهود 


بالعِيانٍ المَطَرُ فَسّرَ ارج ابه» وحَسّنَ تفسيرةُ به مقابلته بصَدْعٍ الأرض 


عن النَبَات» 2 0 بالئَّات ؛ لذن يَصدَع 0 ع 


فَأقسَمَّ ‏ سبحانه ‏ بالسماء ذات المطرء والأرض ذات النَّبّات؛ 
وكلّ من ذلك آيةٌ من آياث الله تعالئ - الدَّالَّة على ربوبيته . 


وأَقْسَمٌ على كَونٍ القرآن حقًّا وصدقاء فقال تعالئ: 8 ِنَم لقول 


فصل 2) وما هو بخْرّكِ (9ج) 4[الطارق/ 1١4 ١‏ كما أقسم في أوَّل السورة 
على حال الونسان في مبدئه ومعاده. ش 


و«القولٌ الفَصْلٌ»: هو الذي يَفْصِلٌ”' بين الحقٌّ والباطل» فيميّرٌ 
هذا من هذاء ويَفْصلٌ بين النّاس فيما اختلفوا فيه. 

ومُصِيبُ المَصّل الذي يتفصّّل”" عنده المراد ويتميّرٌ من غيره» كما 
يقال: أصاب الفَصّلَء وأصاب المّحَرَّ؛ إذا أصاب بكلامه نفس المعنئ 
ال و0 ومنه: فصل الخطاب . 

وأيضًا؛ فالقولٌ المَصْلَّ: المَصْلّ ببيان المعنى؛ .ضِدٌ الإجمال. 


)١(‏ من قوله: «عن النبات. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
0( في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: به. 

[فوة في (ح) و(م): ينفصل. 

(4) ساقط من (ز). 


١و‎ 


فَكَونٌ القرآن «نَضّادٌ يتضكَنٌ هذه المعاني كلّهاء ويتضكَنٌ كونه 
«حقًا» ليس بالباطل» و«جدًا» ليس بالهَزل. ٍ 
ولمّا كان الهَزل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللّعِب قابل 
بين الفَصْلٍ والهزل» تنما كه الوكد روان وعص ون ويخادعون لِرَده 
ولا يردُونه بِحُجة والله يكيدّهم كما يكيدون دينه 0 وعبادة» 
وكده د شيحائة - استدراجهم من حيث لا يعلمون؛ والإملاء لهم حتّئ 
َأحُدَهم على غرّة» كما قال تعالئ: « وَأيلٍ هُمٌ برك كيرى مين 47 
0 187 فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يُظهر له إكرامه وإحسانه 
حتَّل يطمئنً إليه؛ فيأخذه» كما يفعل الملوك. فإذا فعل أعداء الله 
ل فيُعطيهم ويُعافيهم 
لس ا 


انم قال سبحانه وتعالئ: مَهَلٍ الْكَفْرنَ أمهلهم نهل زربا © »؛ أي 
َلْظِيْهُمٍ قليلاً ولا تستعجل لهم . والدبٌ 00 ل ا 
وإِنّما خرّج الخطابْ[ن/١*]‏ للرسول يَكِِ على جهة التهديد والوعيد لهم 
أو على معنئ: انْنَظِرْ بهم قليلاً . 

و«رُوَيْدَا؛ في كلامهم : 

يكون اسم فعلٍ ؛ فيْنْصَبٌ بها الاسم نحو: رُويدًا زيدّاء أي ل 
وأَمْهِلْهُ وارفق به. 

الثاني: أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول» نحو: رُوَيْدَ زيدٍ» 
أي : إِمْهَالَ زيد» نحو: «ضَرب الرقاب» . 

الثالث : أن يكون نعنًا منصوباء نحو قولك: سَارُوا رويدّاء تقول 


١/1 


العرب: ضعه رويدّاء أي: وَضْعًا رويدًا. 

وفي حديث عائشة في خروج النبّي كَل [ز/*] بالليل من عندها إلى 
البقيع : «فخرج عدار احا الباحه وويةة” : 

ويجوز في هذا الوجه وجهان: 

أحدهما : أن يكون حالاً . 

والثاني : أن يكون”"' نعنًا لمصدر محذوفٍ. 

فإن أظهرت المنعوت تعيّنَ الوجه الثاني . 

و«رويدًا» في الآية هو من هذا النَّوع الثالث» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (915)؛ ضمن حديث طويل. 
(؟) «أن يكون» ساقط من (ز). 


00 


ومن ذلك إقسامة ‏ تعالئ - لمق © دَألوماوَسق © قمر 
إِذَا سق 469 [الانشقاق/ 1١‏ -18]: ذانسم يقلات ئة أشياء”'' متعلقةٍ بالليل : 

أحدها: «الشَّفَقُ»؛ وهو في اللغة: الخُمْرّة ل/40] بعد غروب 
الشمس إلى وقت ضّلاّة العشّاء الآخرة” "© وكذلك هو في الشرع . 


قال الاك واللَّتُء والزَجَّاجُ وغيرهم: «الشَّفَنُ؛ الحُمْرَةَ في 
السماء 3 ْ 


راض موضوع”) لحف لِرِقة الشَّيءِء ومنه قولهم”” : و 
يد : لا تَمَاسُكَ له يفيه ومنه «الشّمَقَة؛ وهي : ارق فق عليه: 


إذا رَقّ له وأهل اللغة يقولون: «السَّفَقُ» بقيّهُ و الشمس 
وه ل (5) 
وجمرتها"'. 


ولهذا كان الصحيح أنَّ «الشَّمّق» الذي يدخل وقتُ العشاءٍ الآخرة 


7 


)١(‏ سَهَا المؤلف ‏ رحمه الله عن الثالث» فلم يتكلم على القمر إذا ا 

(؟) قال الواحديٌ: «وهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعّاء وروي مثل هذا 
مرفوعا. . .2 ثم ساقه. «الوسيط» (554/4). 

وحكاه القرطبي مذهب أكثر الصحابة والتابعين والفقهاءء وقال: «شواهد 

كلام العرب والاشتقاق والسّئَّة تشهد له». «الجامع» /١9(‏ 11). 

(7) انظر: «معاني الفرّاء»؛ (/ »)١6٠‏ و«معاني الزْجاح» (5/ 20700 و«تهذيب 
اللغة» (//7197) . 

(5) في (ز): موضع! 

)( ساقط من (ح) و(م). 

.)١190- 155 /9( و«لسان العرب»‎ »)١91//( انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 


١/0 


كوف عن الشذرة :كان الخجوة: لكا كانيك بنك صوة الشمس جُهلٌ 
بقاها حدًا لوقت المغرب» فإذا ذهبت الخُمْرة بَعْدَت الشمس عن الأفْقٍ 
ل م :نيان الحاضن ذإلهايمنة ونب 50500 ويكون 


ولهذا صَمَّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «السمَق: 
الخخدة» 600 

والعرب تقول: ثوب" مصبوع كأنّه الشَّمَنُه إذل'" احْمَّء حكاه 
لم7 

وكذلك3؟ فال الكلتي» «الشدق» . الققدة الى كون ف 
المغرب» . ش 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» )209/1١(‏ رقم »)7١717(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف») رقم لمضضة” 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذر؛ وعبد بن حميدء وابن مردويه. «الدر 
المنشور» (0597/5). 
وأخرجه: الدارقطني في «سئنه» (7519/1) رقم ٠١57(‏ و97١23»‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» )717/5/١(‏ رقم ١55(‏ و55!١)2»‏ وفى «معرفة السئن 
والآثار» (/6١٠)؛‏ مرفوعا وَموقوفًا عن ابن عمر رضي 4 عنهماء قال 
البيهقي : (والصحيح موقوف»). 
وذكر ابن خزيمة فى «صحيحه) )187/١(‏ أنه لا يثبت مرفوعاء وقال 
البيهقي في «المعرفة»: «ولا يصح فيه عن النبيٌ يكل شيء. 
(") بعدها في (ن) و(ح) و(م) زيادة: كان. 
(9) «معانى القرآن» .)55١/(‏ 
() ساقط من (ز). 


١/5 


وكذلك قال مقائل :لهو الذي يكون بعد زوب الستمسن في الأفق 
قبل الظ 0 


واقال عكرمة : افو بريه الكوان57©؟ وهذ حمل أن يرية بيه أن 
تلك الحْمرة بقبة ضوء الشمسن التى هى آية الكهَان: 

8 8 1 0 57 5 

وقال مجاهد : اهو النهار ك7 , وهذا ضعيفٌ 0 وكأنّه 
لما رآهُ قَابَلَهُ ب«الليل وما وسق»» ظنّ أنه النّهمارء وهدالس باد رم 


4 


الثاني : 1 قِسَمهُ بالليل وما وَسَقٌّء أي : ومااضمً» وحَوَ ى» وجمع. 


ع 
0 


و و85 2-2 
والليل آيةٌ» وما ضَمَّهُ وحَواةٌ آيةٌ أخرئ . والقَّمَرُ آية» واتسافه آية 


أخرئ . 

و«السّمَقُ» يتضمرٌ إدبارَ النّهارء وهو آيةٌ» وإقبالَ الليل» وهو آية 
أخرئ» فإِنّ هذا إذا أدبر لَه الآخَرُ يتعاقبان لمصالح الخَلْقِء فإدبار 
التهار آيةٌ» وإقبالَ الليل آيةٌّ» وتَعَقُبُ أحدهما للاخر الم 
الذي هو متضمّنٌ للأمرين آية . 


.)558/79( "تفسيره»‎ )١( 
. 0371/0 /8( و«معالم التنزيل»‎ 2)١5١/١٠١( انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي‎ )0( 
أخرجه: عبدالرزاق فى "تفسيره» (؟709/7)» وابن جرير في «تفسيره»‎ )0( 
.)"51١/1١( زان أ حاف فين لتفسيره»‎ ء)هماك١١-هل١/1؟(‎ 
.)708//( وصححه ابن كثير في «تفسيره»‎ 
وقال الشوكاني: «ولا‎ 2»)”1/1/١5( وكذا قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز»‎ ):( 
وجه لهذا». «فتح القدير» (ه/ ؟/57).‎ 
هذه العبارة ساقطة من (ز)» وبدلا عنها: وما حواه اية.‎ )0( 


١و‎ 


والليل آي وما حواة | آي ا وتزايده كلّ ليلة أيه 
والسافة <اوهو اشتلد زه رم ا 
ل 


ولهذا 0 عند إقبال الليل وإدبار التّهار ذك الكت تاتعالى ‏ 
بصلاة المغرب» وفي الحديث : «اللهم هذا قال لَيْلكَ وإدبارٌ تَهَاركَ, 
وأضواتٌ دعاتك: وحضو؛ صَلَوَائِك»7) اكه شرع ذكر الله بصلاة ة الفجر 
عند إدبار الليل وإقبال التّهار . 


ولهذا يسم - سبحانه - بهلذين الوقتين كقوله علَّ وجل و الِإ 
د 9 5 دآ أَسَفَرَ (©) » [المدثر/ + 4"]» وهو يقابل إِفْسَامه 
ب«الشَّفّقَ2ء ونظير إِقْسَامِه بالليل #إدًا عَسَعَْس 9 وَالصُبْح إذا تش 3 * 
[التكوير/ .]١18- ١١/‏ 


ولمًا كان الَسِهُ- تبارك وتعالي ‏ يُحْدِتُ عند كلَّ واحدٍ من طرفي 
إقبال الليل والتّهار وإدبارهما ما يُحْدِتتُ » ويَْثٌ من خلقه ما شاءء فينشر 


)708( أخرجه: أبو داود في اسئنه» رقم (2© والترمذي في «سننه؟ رقم‎ )١( 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 2)777/1١١( وابن أبي شيبة في «المصنئف»‎ 
وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (5» والطبراني في «الكبير)‎ .)©655١( 
ا اه سام في 0 00 0 0 وصححه ووافقه‎ 
علي - قالت: علّمني 7 الله 2 أن 0 عند أذان 0 35 فذكرته»‎ 
وفي آخره : «أسألك أن تغفر لي».‎ 

قال الترمذي: «حديث غريب»». وضعفه الألباني «ضعيف الترمذي» رقم 
75). 


ل 


الأرواح الشيطانية عند | إقبال الليل37 , وير الأرواع الانتانية عند إقبال 
التّهارء فِيُحْدثُ هذا الانتشارٌ في العالم ره - شرع - سبحانه - في 
هلذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند 
هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال الأخرئ بهاء 
مع ما بينهما من التضادٌ والاختلاف» واكال الخراد عو دكين جار 
إلى حالٍ» ومن حكم إلى حكمء وذلك يدا ومَعَادٌ يوميٌ ‏ مشهود 
للْخلعَة كل و وليلة. فالحيوان والنَّبّات في مبدأ ومَعاد وَدمَانَ العالم. 
في ين ومعاد» 0 أولّم روأ ا حكَيق يم أمَّدُالَْلقَ كد مجِيةة؟ إِنَلِل 


سد وريه 


عَلَ اهيبي (4)3 [العنكبوت/ 15]. 
فصل 
وقوله تعالل: « لك طب لبقا يعن طب )4 [الانشقاق/ 4 11؛ الظاهر أ أنَّه 


جواب زن/ ؟"] القَسَمء ويجور أن يكون من الْقََ المحذوف جوايه. 
و«لتركيُنً» وما بعده مُسْتَأنف [ز/ 9"]. 


وقُرىء التَرَكبْنَ' بضم «الباء» للجمْع. والَتَركيَنَ) 00 
لح/١4].‏ 


أ- 
- 


ذمن نتيا فالخطاب عنده للإنسان» أي : لتركبنَ أيُّها الإنسانٌ. 


3 


)١(‏ هذه العبارة بكاملها سقطت من (ز). 
(0) في (ز): المبدأ. 
() قرأ: ابن كثير» وحمزة» والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالضم. 
انظر: «إعراب القراءات» لابن خالويه. (7/ 400)» و«الموضح» لابن أبي 
مريم (/ 1100). و«النشر» (7949/5). 


ل 


وقيل: ليست «الباء؛ للضطاب» ولكها للقتتقء أي: كَركَي 
السماء طبقًا بعد طبق . 


ومن ضَمّها ؛ فالخطاب للجماعة ليس إلاّ. 


فمن جعل الكناية للسماء قال: المعنل : لَتَرْكْبَنَ السماءً حالاً بعد 
حالٍ من حالاتها التي وصقها الله تعالئ روا 
والطَىّ» وكونها كالمّهْلٍ مرّة» وكالدّمَانِ مرّة ومّوَرانهاء وتَمَتّحهاء و 
ذلك من حالاتهاء وهذا قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه" . 


ودلٌ على السماء كر الشَفقِ والقمرء وعلى هذا فيكون قَسَمًا على 
المَعَادِء وتغيُر العالم . 


ومن قال: الخطاب للنبئئ يكلِ؛ فله ثلاثة معان 


لتوكي سثساء يكن سينا 1 دا تنه تنتهي إلى حيث يُصْعِدُكَ الله . هذا 


)١(‏ في ([): النبي. 

إفة أخرج البخاري في (صحيحه) رقم (1150) في قوله تعالى: # لكين طَبَقًا 
طَبقٍ 409 قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حالاً بعد حال» قال: هذا 0 
كذ). أي: الخطاب له كذا قال الحافظ في «الفتح» (4/ .)08٠١‏ إلا أن ابن 
'كثير استظهر رفعه ١تفسيره»‏ (//769). 

() أخرجه عنه: عبدالرزاق في «تفسيره» (0)5094/5 والطبري في "تفسيره» 
(015-519/15)». والحاكم في «المستدرك» (018/1) رقم (8939) 
وصححهء. وضعفه الذهبي. 


وانظر: المجمع الزوائد» 0//رهة"1). 


لبقا عن 


١8٠ 


قول ابن عناب ” افق رواية مجاهد -» وقول مسروق» والشعبي ؟ 
قالوا و شاط )و لهذ قال للسحترات :الكت الطناف : 

والمعنى الثاني : لَيَصْعَدَنٌ درجةً بعد درجةء ومنزلة بعد منزلة» 
ورتب بعد رتبة» حبَّْ تنتهي إلى مَحَلّ اقرب والرُّلْمَىْ من الله تعالى . 

والمعنئ الثالث : لمَرْكبَنَ حالاً بعد حالٍ من الأحوالٍ المختلفةٍ التي 
قن الله فيها رسوله يك, من الهجرة». والجهاد. ونّصرهِ على عدوّهء 
وإدالة العدرٌ عليه تارة» وغناه وفقره. وغير ذلك من حالاته التي تنقّل 
فيها إلى أن بَلَمَ ما بَلّعَهُ الله إَاهُ. 

ومن قال: الخطاتٌ للإنسان أو لجَمْلة النّاسِ » 0 و 


وهو تنقّلٌ الإنسان حالاً بعد حالٍ» طن يق كوه انطفة :]ان شل" 
الحنة أن الات فكم بين هلذين” ا 


وأقوالٌ المفسّرين كلّها تدور على هذ(" ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : الْتَصِيرَنَ الأمورٌ حالاً بعد حالٍ». 


وقيل : لَبَدْكَبَنَ أثها الإنسانُ حالاً بعد حال» من الُطْمَةِ إلى العَلَقَة 
إلى المُضْعَةِء إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثُمّ ركوبه طَبَقَ 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم »)١١١97“‏ قال الهيثئمي: «ورجاله 
ثقات». امجمع الزوائد» (ل/ا/ .)1١1760‏ 
وعزاه السيوطي إلى: الطيالسيء وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم. «الدر 
المنثور»؛ (059/5). 
(0) فى (ز): هاتين. 
فر انظر : اجامع البيان» »)017/١7(‏ و«المحرر الوجيز» ,)719/4/١6(‏ و«الجامع» 
(75/19؟). 
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التمييز بين ما ينفعه ويضوُة 3 لي م ا 
البلوخ» ثم ركوبه طَبقَ اش م طبن الشيخوخة» فم طبق الهرم: 
ركوبه طبق الموتٍ وشأن 0 م ركوبه طبق” ''ما بعذه في البرزخ؛ 5 
في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة لا يزال يتنقّلٌ فيها حالاً بعد حال 
إلى دار القرارء فذلك”' آخِرُ أطباقه التي يعلمها العباد ثُمَ يفعل الله - 
سعدا نه يعن 3 للن وانرقا: 


-ه 


واعتان أبؤاغبين”" قراءة ال روقال8 «البعتة لكان ادن 
منه بالنبِيّ كك ؛ َه ذكر قبل الآية من يا" راكنا بنميتة وشمالة 7 ه ذكر 
بعدها قوله : 8 هَمَاهُم لا يُؤْمُِونَ 42 . فذكر كونهم طبقًا بعد طبق». 


قال الواحدييٌ: «وهذا قول أكثر المفسّرين» قالوا: لتركيُنَ حالاً 


بعد حالٍ» ومنزلاً بعد منزلٍ» وأمرًا بعد أمرِ»”” . 


. 5 : ود 
قال سعيد بن جبير» وابن زيد: «لتكورنَ فى الآخرة بعد الأولئ» 


ولتَصِيرنٌ أغنياء بعد الفقر» وفقراءَ بعد الغنول». 


وقال عطاء : «شْذّة بعد شْدّة)» . 


وقال أبو عبيدة: التركيْنَ سُنَّهَ من كان قبلكم في التكذيب 
)1١(‏ ساقط من (ز). 

(0) في (ز): فذكر. 

(9) من (0١‏ و(م). وفي باقي النسخ : أبو عبيدة . 

(:) انظر: «الكشف والبيان» 2,)١51١/1١١(‏ و«الجامع» (75/19؟). 

(0) «الوسيط» (5/ 550). دون عبارته الأولئ. 
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والاختلاف على الوٌسّل)”"' . 
وأنت إذا تأعَلْتَ هذا المُفْسَمَ به والمُفْسَمَ عليه وجدئّه من أعظم 


الآيات الدَالَّةِ على الربوبية» وتغيير الله سبحانه - العاّم؛ وتصريفة له 
كيف أراد» ونقله إِيَاهُ من حالٍ إلى حالٍ» وهذا محالٌ أن يكون بنفسه من 
غير فاعِلٍ مدير له محال أن يكون فاعله غير قادرء ولا حي ولا 
مريي”"2» ولاحكيي» ولاعليم ٠‏ فكلاهما في الامتناع سواء . 


فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلّة على ربوبيته» وتوحيده؛ 
وصفاتٍ كماله» وصدّقه؛ وصِدّقٍ رُسُلهء وعلى المّعادء ولهذا عقب 
ذلك بقوله: # مَمَالهُمَ "كلا يمن )4 ؛ إنكار) على من لم يؤمن 
بعد ظهور هذه الآآيات المستلزمة لمدلولها أَنَمّ #استارام + 


وك عابيع جد خصرعيم وسجودهم للقرآن المشتمل على 
ذلك بأفصح قار وأبيّنهاء وأجِرّلهاء وأوجزها. فالمعنئ أشرف 
معنىّ » والعبارة أشرفٌ عبارة» غَايةٌ الحق يغاي الببان والفضاحة . 


0 وا 1 1 


« بلٍ ألْذِين وت 409 ولا يصدّقُون بالحقّ جحودا [ز/ ١‏ ْ] 
وعنادا» م وما يسرونه من 
أعمالهم وما بحميعر فيجازيهم عليه بعلمه وعدله؛ م إلا الَذِينَ امنوأ 
يوا ضيحت لمح رمن 40 . 


)١(‏ «مجاز القرآن» (؟597/5). 
(0) في (ز): مدبر. 
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فصل 
ومن :ذلك إكسامة شبحائة - 9# ب ل َس 9 '' وار الكس لَحْضَى (() وَاليلٍ دا 
0 الاك اناو [التكوير/ :,]18-1١9‏ 


قُسَمّ ‏ سبحانه ‏ بالنُجوم في أحوالها الثلاثة؛ في'"2: طلوعهاء 
الكفرفرة 0 وغروبها. هذا قول: علي وابن عباس » وعامة 


المفسّرين”". وهو الصواب . 


و«الخُنّس): جمع خَانس» والحُنُْوس: الانقباضٌ والاختفاء 
ومنه سمي الشيطانٌ «خَنّاسًا» لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربّه. 
ومنه قول أبي هريرة : «فَانْخَنَسْتُ منه)”؟' . 

و«الكنّس): جمع جمع كَانِس» وهو الداخل في كِنَاسِهء أي : في بيته . 
ومنه : تَكنّسّت المرأة؛ إذا دَحَلَت في هَوْدَجِها . ومنه : كنّسّت الظباءً؛ إذا 


أَوَتْ إلى أكْناسها . 


)4 في (ن) و(ح) و(م): ومن ذلك قوله سبحانه: « َلآ أَقمْ يلقي 43 . 
فم في رن( و(ح) و(ط) و(م): من 
() واختاره: أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (7817/1)» وابن قتيبة» وقال السمعاني: 
«وهو المشهور». التفسيره» 50). 
ونسبه إلى الجمهور: ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 2)7794/١65(‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» .)١97/8(‏ ْ 
قال ابن كثير: «وقال بعض الأئمة: إنما قيل للتُجوم: «الخُنّس» أي : في 
حال طلوعهاء ثم هي جَوارٍ في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها: «كنّس؛؛ 
من قول العرب: أوَىُ الب إلى كناسه : إذا تخيّت فيه»). «تفسيره» (7710//8). 
(4:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (14؟)2 ومسلم في (صحيحه» رقم 
الفضة” 
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و«الجَوّاري»: جمع جارية» كاغاشية» وغوآش . 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : «الشّجُومٌ تَخْنسُ بالنّهارِء 
ا “2 ا و اق يه 
وهذا قول: مقاتل 2 وعطاء» وقتادة» وعيرهم : قالوا: 
0 ىَّ 00 0 ب ْ 4 . 
الكواكب تحنس بالتّهار» فتختفي ولا ترّئ» وتَكنسسنُ في وقت غروبها . 
ومعنول «تَخْنْس» ‏ على هذا القول -: تتأخّر عن البصرء وتتوارئ 
عنه بإخفاء التّهار لها . 
٠‏ الى 5 - 
وفيه قول آخر؛ وهو أنَّ خنوسّها رجوعهاء وهي حركتها 
ث-م٠2)‏ 00 1 أ 7 0 
المشرقية '.» فإن لها حركتين : حركة بفلكهاء وحركة بنفسهاء 
ران 000 د ل فهو م 
فخنوسّها: حركتها بنفسها””* راجعة. وعلى هذا فهو فَسّم بنوع من 
الكواكب» وهى «السيّارة»» وهذا قول الفكاء”' . 


)١(‏ أخرجه: الطبري في «تفسيره» 0)4717/1١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(2016/50) رقم (469") وصححه ووافقه الذهبي. 
وعزاه السيوطي إلى: سعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
أبي حاتم. «الدر المنثور» (058/5). 
وانظر: «المطالب العالية» (5597/16 -/الا؟). 
(؟) «تفسيره» (50557/7). 
(9) وهو قول: الحسن البصري» ومجاهد. وابن زيدء والسُّدّيء وبكر بن عبدالله 
المزني» وغيرهم . 
انظر: «الجامع» /١9(‏ 4 2)77 و«تفسير أبن كثير» (7377/4) . 
(4) في (ح) و(م): الشرقية. 
(6) قوله: «فخنوسها حركتها بنفسها»؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(7) «معاني القرآن» (7/ 157). 


هم/1 


ان 


وافيه فول كالك :وهو أذ خارسها وكومهاة اع 0 ورت 
مغيبهاء فتغيب في مواضعها التي تغيب فيها””'؛ وهذا قول الزجّاجٍ”" . 

ولمّا كان للنُجَوم حلا مر ان اختفاء» وحال جريانٍ» 
وحال غروب - أقسّمّ ‏ سبحا - بها في أحوالها كلّهاء ونبّه بخُنُوسها 
ا ا ا ا 0 ولا يقال 
لما لم يزل مختفيًا: أنّه قد خَنّس. فذكر -اسيحانه جرياتها وغرويها 
صريكاه. وحوسهيا وظهورهاء واكتفئ من كر طُلُوعِها بجريانها الذي 
مبدؤة الطُلُوع» فالطُلُوع ول عر انام 


فتضمن القَسَدُ: 000 وغروبهاء وظهورهاء واختفاءها» 
وذلك من آياته ودلائل ربوبيته . 


وليبس قول من فسر ِ فسَّرَّها فة لاف و١بقر‏ “الو بالظاهر؛ 
لوجوه: 


أحدها: أنَّ هذه الأحوال في الكواكب السيّارة أعظم آيةَ وعبر 


)١(‏ قبل كلمة (اختفاؤها) واو في (ن) و(ط)» وهي مقحمة. 
6 من قوله: :توهذ) قول القواء. .> إلى هناة ساقظة مق (()/, 
() «معاني القرآن» (0/١591؟).‏ 
() ساقط من (ز). 
(60) ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(؟) فشّرها ب«الظباء»: ابن عياس» وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء والضحّاك» 
وجابر بن زيد. 
وفسّرها ب«بقر الوحش»: ابن مسعود» وجابر بن عبدالله» وإبراهيم النخعي. 
انظر: «جامع البيان» (7١//1ا55)غ,‏ و«الجامع» (4)755/19. و«تفسير ابن 
كثير» (73717//8) . 


للفلا 


الثانى : أنَّ اشتراك أهل اللأرض في معرفتها لاا 


الثالث: أنَّ «البقر) و«الظباء» ليست لها حالة تختفي فيها عن 
العيّان مطلقّاء بل لا تزال ظاهرة في العَلَوَاتِ . 


الرابع : أنَّ الذين فِسَدُوا الآية بذلك قالوا: ليس خئُوسها من 
الاختفاء. 


قال الواحديٌ: «هو من الحَنْس في الأفٍ» وهو 7 الأرتبة» 
وقصرٌ القصبة» والمقووالطاء اردق صدنه |والبقرة - خنساء» وَالطَبِيُ 
حيو 0 ل ؛ لكَنّس أنّفها. 


م لاحدة ‏ مة و 0-7 
الاستواء يال في أننف ابن آدمء فالآية فيه أظهر . 


الخامس : [ح/*4] أنَّ كنُوسَّها في كته ليس بأعظم من دخول 
الطير وسائر الحيوان في أكِنيِه التي يأوي فيها' ". ولا أظهر منه حتّى يعيّن 


للقَسم. 


.)33/1( انظر: «الجامع»‎ )١( 

(0) هي تُماضر بنت عمرو بن الشريد» السلَمّة الشاعرة المشهورة ب«الحنساء؛» 
الصحابية المخضرمة» توفيت في أول خلافة عثمان - رضي الله عنه ‏ سنة 
(5١1ه)‏ رضي اللّه عنها. 

انظر: «أسد الغابة» (/9/ 84)» و«الإصابة» (11794/5). 
(») ساقط من (ز)» والعبارة في (ح) و(م) هكذا: في بيته الذي يأوي فيه . 


1١ما/‎ 


السادس : أنه لو كان جمعًا للظّباء لقال : الخُنْس - بالتسكين -؛ 
لأنّه جمع : أخنّس, فهو كَأَحْمَر وحُمْرء ولو أريد به جمع (بقرة حَْسَاء) 
لكان على وزن افْعْل» - أيضًا - كَحَيْرَاء وجَمْرء فلمًا جاءً جمعٌه على 
«فكّل) بابالتشديقت استهال أن ايكون . جمع الواحد من الظَبّاء والبقر؛ 
وتميّل أن يكون جممًا لحايس». كتاج وود وصَائِمٍ وصوم. وَقَائِم 
وقُوم» ونظائرها. 

السابع : أنه ليسن بالبين إقسام الك تعالئ د باليقر والغزلان» 
وليس هذا عَرْف القرآن ولا عادته؛ وإنّما يُقْسِم - سبحانه - من كل جِنْسِ 
بأعلاه» كما أنّه لما أقسَم بالنْفُوس أقِسّم بأعلاهاء وهي النَفْس الإنسانية . 

لكا نع لام انج بافترقه وانجل توه القرانا. 

ولما أقْسَمَّ بالعلُوئّات أقِسَمّ بأشرفها وهي''': السماءًء وشمسّهاء 
وقمرهاء ونجومها. 

ولمّا أقسَمَ بالزّمان أقِسَمَ بأشرفه. وهو : الليالي العشر. 

وإذا أراد سبحانه - أن يُقْسم بغير [ز/١4]‏ ذلك أدرجه في العموم» 


كقوله عرَّ وجلّ: 5 يم ينا يريد 9 وا لا جزدة 9 » 
[الحاقة/ 4” -59؟]2 وقوله: #و لذ 9 ولاق © 9 > ايل *"] في قراء م 


(') رفعه أبو الدرداء إلى النبيّ ككلدِ كما في «صحيح البخاري» رقم (4947 
و59545), وااصحيح مسلم» رقم (878). 
وقرأ بها: ابن مسعود» وأبو الدرداء. وعلي بن أبي طالب» وابن عباس - 
رضى الله عنهم -. «المحتسب» (3554/75), و«الشواذ» .)١9/5(‏ 
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الثامن : أنَّ اقتران القَسَمٍ بالليلٍ والصّبْح 115 على أنّها النُجُوم؛ 
وإلا فليس باللاّئق اقتران البقر والغزلان والليل والصّبّح في قَسَمٍ واحدٍ. 


وبهذا احتج أبو إسحاق”2 على أنّها النُجُوم فقال: «هذا ليق بذكر 
النُجُوم منه بذكر الوحش» . 

التاسع : أنه لو أراد ذلك - سبحانه ال ود كرما 
كما أنّه لما أراد بالجَوَاري: السُّفْنَ؛ قال: #8 وَمِنْ َيِه 5 اير 
َالْخَلوِ > [الشورى/ 5 وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل 
على أنّها البقر والظّبّاءء وفيه ما يدل على أنّها النُجُومِ من الوجوه التي 
ذكرناها وغيرها. ْ 


العاشر: أنَّ الارتباط الذي بين التُجُوم التي هي هدايةٌ 
للسالكين» آن/ 4 وزينةٌ للسماء» ورجُومٌ للشياطين» وبين المُقْسَمٍ عليه 
وهو القرآن» الذي هو هُدَىَ للعالمين» وزينة للقلوب» وداحفة لشهات 
الشيطان - أعظمٌ من الارتباط الذي بين البقر والظّبّاء والقرآن”", والله 


و 
يدل عليه 
ف 


قال الحافظ: «والعجب من نقل الحُفَّاظ من الكوفيين هذه القراءة عن 

علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحدٌ 
منهم . وكذا أهل: الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدّ منهم بهذاء 
فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت». «الفتح» (م/رلوه). 

)١(‏ قدّمه الرجّاج في «معاني القرآن» )59١/5(‏ ونسبه للأكثرين» لكن لم يذكر هذا 
الوجه في الترجيح . 

فق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: لنّه . 

0) ساقط من (ز). 


اححيل 


فصل 
واختُلفَ في عَسْعَْسَةٍ الليل» هل هي إِْبَالَهُ أم إذْبَار؟ 


فالأكثرون على أنَّ ١عسعَسنَ‏ ) بمعنئ : 5 وذهَب»ء اف 
هذا قول :على» وابن عباسن وأصضحابه”” , 


وقال الحسن: «أفْبَلَ بظلامه)»ء وهو إحدئى الروايتين عن 
1 


فمن رجح الإقبال قال: أَقْسَمْ الله سبحانه وتعالئ ‏ بإقبال الليل» 
وإقبال التّهارء فقوله عرَّ وجل : #والصّبح إِدَا نض 43 [التكوير/ 14] مقابلٌ 
ل«الليل إذا عسعس». 


قالوا: ولهذا أ - تعالئ ‏ بالليل 8 إدًا يَمْتَى 9 كَاُلتبَارٍ إذَا 
0 بالك ١‏ 


قالؤا:: منكياق اللين نظ معدم وتَجَلَِ ليان اقل تلن 
الصَّبْحَء إذ هو مبدؤه وأوّله. 


)١(‏ قال المَرّاء: «اجتمع المفسرون على أنَّ معنئ «عَسْعَسَ»: أدبر». «معاني القرآن» 
(/ 42517 وفي حكاية الإجماع نظر! 
(0) انظر: «جامع البيان» .)559/١17(‏ و«الجامع» 2)775/١9(‏ و«تفسير ابن كثير) 
لضف" 
(9) انظر: «معالم التنزيل» (59/7”), و«المحرر الوجيز» .)75٠/١5(‏ 
ورجحه السمعاني في «تفسيره» .)١19/5(‏ 


4 


ومن رجّحَ أنه إدباره احتج بقوله تعال : « كلا وَلْمبرِ © َال إذ 
َدبَرَ © (©) وألصبح ! إِدَا مر (©» [المدثر/ 377 - 5"؟]؛ فأقِسَم . سبحانه ‏ بإدبار 
الليل» وإسفار الصّبْح ؟ وذلك نظير عسعسّة عسّعْسّة الليل» وتنقّس الصُّبْح . 


قالوا: والأحسن أن يكون القَّسَّمٌ بانصرام الليل» قال 0 
عقيبه من غير فَضْل» فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل 
وإقبال التّهارء فإنّه لم يُعرف القَسَمْ في القرآن بهماء ولآد يكين وم 
طويل. فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فَضّلٍ أبلغ . 

فذكر ‏ سبحانه حالة ضعْفٍِ هذا وإدباره» وحالة قرة هذا وتنقّسهِ 
وإقباله ؛ يطردٌُ ظلمة الليل [ح/44] بتنفّسهء فَكلْمَا تنشين هرب اليل وأدبر 
بين يديه » وهذا هو القول. والله أعلم . 

فصل 

نّم ذكر - سبحانه ‏ المقسّم عليه وهو «القرآن»» وأخبر أنَّه قول 
رسولٍ كريم» وهو - هلهنا -: جبريل - قطعًا -؛ لأنّه ذكرٌ صفْتَهُ بعد ذلك 
بما يُعِيَنْه 

وأمّا «الرسول الكريم» في «الحآّة؛ فهو محمد كَكِةِ؛ لأنّه نفئ بعده 
أن يكون قول من زعم أعداؤه أنه قوله؛ فقال تعالل: # وَمَا هو بقل شَاعرٍ 
قلالامَانؤْممُونَ () وَلَابِقَول كاه ن قَليامَانذكروتَ 4 [الحاقة/ 4١‏ -41]. 


فأضَافَه إلى الرسول المَلكي تارةً» وإلى البَشْرِيٌ تارة» وإضافئه إلى 
كلّ واحدٍ من الرسولّين إضافةٌ تبليغ لا إضافة إنشاءِ من عنده» وإلا 


)١(‏ بعدها في (ح) و(م) زيادة: فإنّه. 


١4١ 


تناقضت النُسْبَتَانَ. ولفظ «الرسول» 1 على ذلك» فإنّ «الرسول» هو 
الذي يبل كلام من أرسله. وهذا صريحٌ في أنّه كلام ه فق أرسل ماري 
ومحمدًا - صلى الله عليهما وسلم لمأن كاذ نيما بلحسضن اللنن فهو 
توه ملناة: وقول الله الذي تكلم به حمًا . فلا راحة لمن أنكر أن يكون 
لله - تعالئ ‏ متكلّمًا بالقرآن ‏ وهو كلامه حمًا ‏ في هاتين الآيتين» بل 

من أظهر الأدلّة على كونه كلام الوب تعال؛ وأنّه ليس للرسولّين 
البو عمد لح" عدم 
كول 


000 د عر في هذه ا كريمٌ» قويٌ» مكينٌ 


فهذه بحي يدات مشكن ركه كر الترامه وال احور 


من جبريل» اوسا جتريل ميريبا العالمين» . فَتاهيك بهذا السَّنَدِ عُلَوًا 
بحلل 010 ابل سبحانه د بنفسة أذ كيت : 


الضفة الأول ؟ كران الرضتول: الذئ عاء نهاإلق محمن عله + كزيجان 
ليس كما يقول أعداؤه: إِنَّ الذي جاء به شيطان» فإنَّ الشيطانٌ خبيثٌ 
مخبث» ليم قبيح المنظرء عديم الخيرء باطنئه أقبح 0 
وظاهرٌهُ ْنَع من باطنه » وليس فيه ولا عنده [ز/ 47] خيث» فهو أبعد شيءٍ 

عن الكرم . والرسولٌ الذي ألقَئ القرآنَ إلى محمد كَل: كريمٌء جميل 
ابعر وى الصور 1د الخيرة طَيّبٌّ مُطَيَبٌّء معلّمُ الطَيّبيين. وكل 
خير في الأرض من هُدَىٌء وعلم؛ ومعرفةء وإيمانٍء وبرٌء فهو مما 


دحل 


أجراه ره على يده. وهذا غاية الكرّم الصّوري والمعنوي . 


الوصف الثاني : أنه لذو قوقاء كما قال في مو ضع آخر : # لمم 
8 سيد الت ()4 [النجم/ )2 وفي ذلك تنبيه على أمور : 
أحدها: أنه بقوته تيع فرطل أل كذتر وتران والراسه تا 


ع 


وأن يزيدوا فيه أ و يَنقُصُوا منه» بل إذا رآه الشيطانٌ هَرَبّ منه ولم يَقْرَبْهُ. 


عه 


الثاني: أنه مُوَالِ لهذا الرسول الذي كدّبتموه. ومُعَاضِدٌ له 
ماله وناصتء كما قال تعالن: «وإن تظلهرًا عمد فَنَّ أله ل 
وَحِبْريلُ وَصَيلحُ الْمُؤْمِيينَ وَالمَليِكة بَعدَ دلِكَ د هيد 409 [التحريم/ 4]» ومن 
كان هذا القويٌ وليّه» ومن أنصارهء وأعوانه. عله - فهو المَهْدِيٌ 
المنصور. وَاللّدُهادية وناصري: 
الثالث: أنَّ من عادّئ هذا الرسولَ فقد عادّئ صاحبَّه ووليّه 
جبريل» ومن عادّئ ذا القوّة والشدّة فهو عَرْضةٌ للهّلآك. 
الرابع : أنه قادرٌ على تنفيذ ما أُمِر به لقكته» فلا يعجز عن ذلك» 
3 اويل لأمانته» فهو القويٌ الأمينٌ على فعله. وأحدكم إذا 
انتدّب غيرَة في أمرٍ من الأمور لرسالةٍء أو ولاية» أو وكالة» أو غيرها 
فإنّما ينتدب لها القويّ عليه الأمينَ على فعله' '“» وإن كان ذلك الأمر 
من أهمٌ الأمور عنده انتدب له قويًا أميئًا معظَّمًا ذا مكانةٍ عنده» مطاعًا في 
النّا س [ن/ ه]» كما وصف الله عبدّة جبريل بهذه الصفات . 


وهذا يدل على عظمة شأنٍ المرسل» والرسولٍ» والرسالة» 


)١(‏ من قوله: «وأحدكم إذا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 


١7 


والمرسّلٍ إليه 1 حيث انتب له الكريم. القويّ. الكتي عنذه » 
المطاع في الملا الأعلئء الأمين سس ااهيف فإنَّ الملوك لد ترتطل في 
مهمّاتها إلا الأشراف» ذوي الأقدار والوْتّب العالية . 

وقوله عرَّ وجل" '': اعِندَ ذى لمش مكينٍ )4 [التكوير/ ]٠١‏ أي : له 
مكانةٌ ووَجَاهَةٌ عنده» وهو أقرب الملائكة إليه. 


وفي قوله: #عِندَ ذى الْمرش 74" إشارة إلى علد منزلة جبريل» إذ 
كان قريبًا من ذي العرش سبحانه. ظ 

وفي قوله " وا م إشارة إلى أن جنودَةٌ وأعوائه يطيعونه إذا 

وفيه إشارةٌ ‏ أيضًا ‏ إلى أنَّ هذا الذي تكذّبونه وتعادونه سيصير 
مطاعا في الأرض» كما أن جبريل مطاع في السماء» وَأن كد من 
الر سولين ماك ف مكل وفردة: 

وفيه تعظيمٌ له بأنّهِ بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم ٠‏ فلم ينتدب 
لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا المَلكِ المُطاع . 

وفي وصفه ب«الأمانة»* : إشارة إلى حمّْظه ما حُمُّلف وأدائه له 
على وجهه. 


)١(‏ هذا هو الوصف الثالث. 

(؟) من قوله: «#مكين*» أي: له مكانة. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
(») وهذا هو الوصف الرابع. 

(5) هنا ينتهي السقط في (ك)» وكان قد ابتدأ من (ص/ .)١70‏ 

09 ومزاتس الراضقي لكام يوا لاحي يها :كن نولاق 


١]: 


22 


نه رسولة شري وزمه عمّا يقول فيه أعداؤه؛ فقال تعالى : 
# وما صَاحَبكر بِمَجَنُود ب 9 *[التكوير/ »]7١‏ وهذا أمر يعلمونه ولا يشكوة 
فيه » ذإن قالوا بالسنتهم خلافة؛ فهم يعلمون أنّهم كاذبون. 


ثم أخبر عن رؤيته يك لجبريل» وهذا يتضكنٌ أنه مَلَكّ موجودٌ في 
الخارج, ير بالعيّان» ويُذْركهُ الْبَص لا كما يقول المتفلسفة ومن 
قلّدهم : كد العة ل الفكال ونه لسن مقا 7 يُذْرَك بالبَصرء وحقيقته عندهم 
أنه حَيَالٌ موجودٌ في الأذهان لا في الأعيان!"'' وهذا ممّا خالفوا به جميع 
الؤْسّل وأتباعهم» وخرجوا به عن جميع به الملل 

ولهذا كان تقريرٌ رؤية النبيّ يِهِ لجبريل أهمّ من تقرير رؤيته لربّه 
تعالئ» فإنَّ رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتهٌ إلا باعتقادهاء 
ومن أنكرها كفر قطعا. 

أي ما رؤيته لريّه تعالى فغايتها أن تكون ماله زا لا يكار 

0 وقد صرح جماعةٌ من الصحابة بأنّه لم يَرَهٌ وحكىل 
عثمان بن سعيد الدارمي”"' اتفاقٌ الصحابة على ذلك” " . 


فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج ما إلى تقرير رؤيته لربّه 


)10( في (ح) و(م): العا 
(؟) هو أبو سعيدء عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السَّجَري السّجِسْتاني» الإمام 
الحافظ. ناصر السِّنَّةَ كان من أحذق العلماء في معرفة كلام الجهميّة 
ومقاصدهم. وصنّف كتبًا لا نظير لها في الردّ عليهم. توفي سنة (١18ه)‏ 
رحمه الله . 
انظر: «السير» »)7١94/1١7(‏ و«طبقات علماء الحديث» (؟5/5؟7). 
() انظر: «نقض عثمان بن سعيد عل بشر المريسي» .)57١(‏ 


حل 


تعالى» وإن كانت رؤية الوب" تعالئ ‏ أعظمّ من رؤية جبريل ومَنْ دونه 
إن البوّة لا يتوقف""' ثبوتها عليها أل . 

0 ومتولية زو ] كلبيقا ب أحدقها طرق اللطقة والثاني 
00 الَرُوم - عمًا يكنا تعره الرمالة دن الكعمان الذى هنو الك 
والبخل» والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة» فقال: ## وَمَاهو عَلَ الْعََبِ 
ِصَنينٍ (م)4[التكوير/ 5 ؟]» فإِنَّ الرسالة لا يتهُ مقصودها إلا بأمرين : 


١‏ -أدائها من غير كتمان. 
" - وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصانٍ. 


والقراءتان كالآيتين» فتضئّنت إحداهما - وهي قراءة الضَّاد 


تنزيهه عن البخل» إن #الضَنين؟ : البخيل» يقال : ضَِيِدُتُ به أَضرةُ» بوزن 
(تخلث بد انكل ) ومعناء” ؟ومة قر لتجميل ين ار 


00 


)1١(‏ بعده في (ز) زيادة: على! 
) قرأ بها: عاصمء ونافع» وحمزة» وابن عامر. قال ابن الجزري: «وكذا هي في 
جميع المصاحف». 
أنظر : «النشراٍ ففاااضوة و«عللٍ القراءات» للأزهري (0/١ه7).‏ 
إفرة «أَضرة» أصلها: ع على وزن (أَبْخَل): ثم شدّدت التُون فصارت: م 
فلما اجتمع الساكنان ‏ الضّاد والثُون - احتيج إلى تحريك الضّادء وفي تحريكها 
لغتان صحيحتان : 
الكسر؛ فتقول: «أَضر» . 
؟ - والفتح؛ فقول «أض قوفن اللقة العالة نا قال ابن ميد 
انظر: «مفردات الراغب» .)60١75(‏ و«الأفعال» للسرقسطي (5/؟551)غ 
و«السان العرب» (8/ 45). 
(5) وكذا نسبه إليه الأمير أسامة بن منقذ في «لباب الآداب» (7550)» ولم أجده في - 


١545 


َع و 


َجُودُ بِمَصْنُونٍ اتلد وإنّتي بسرّكِ عمَّنْ سَالَني لَضَنِينُ1ك/9'ب] 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «ليس ببخيل بما أنزل الله عر 
ولد أد 

وقال مجاهدٌ: ١لا‏ يَضرٌ عليهم بما يُعَلّم" . 

وأجمع المفسّرون على أنَّ الغيت ‏ هلهنا -: القرآنُ» والوحي . 

وقال الفراء: «يقول تعاليل: يأتيه غيب السماء وهو منفوسر” فيه» 
فلا يَضْنٌ به لي> الو 

وهذا معنىّ حسرٌ جدّاء فإنَّ عادة التُفوس الشح بالشيء النّفيس» 
ولاسيّما عمّن لا يعرف كلو ويذمّه ويذمٌ من هو عنده؛ ومع هذا فهذا 
الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفْسٌ شيء وأجله . 


وقال أبو على الفارسيٌ : «المعن : يآئية العيسة قييتة: ويخبر به» 
ويظهره. ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتّئ يأخذ عليه 


ا 


-- ديوانه» قال العلامة أحمد شاكر: «وهو خطأ وإنما البيت لقيس بن الخَطيم»» 
وهو كذلك في جميع المصادر منها «الأمالي» (1!/94/7١و6١5).‏ 
وانظر كلام ناصر الدين الأسد في توثيق البيت في تحسيفه لديوان «قيس بن 
الخطيم» (157). 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /١7(‏ “7/ا5)» و«الدر المنثور» .)017١/5(‏ 
قال الحافظ: «وروئ ابن أبي حاتم .بسندٍ صحيح: كان ابن عباس يقرأ 
«بضنئين»» قال: والضنين والظئين سواءء يقول: ما هو بكاذب» والظنين: 
المتهم» والضنين: البخيل». «الفتح» (015/8). 
(؟) «معانى القرآن» (57/7؟). 
[فة «الحكّة» (5/ 81 ). 


١ /ا‎ 


وفيه معنىّ آخر؛ [ح/41] وهو أنه على ثقةٍ من الغيب الذي يخبر به 

فلا يخاف أن ينتقض ويظهرَ الآمذ بخلاف ما أخبر به» كما يقع للكهّان 

وغيرهم ممّن يخبر بالغيب» فإنَّ كذبّهم أضعافٌ صِدقهم» وإذا أخبر 

أحدّهم بخبر لم يكن على ثقةٍ منه» بل هو خائفٌ من ظهور كذبه» فإقدام 

هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب؛ 

00 مقيمًا عليه » مبديًا له - في كلّ مَجْمّع - ومعيدّاء مناديًا به على 
» مستجلبًا به لأعدائه - من أعظم الأدلة على صدقه . 


وأنا قراءة موقر] «ظطيو ف الك" - فمعناء + الختهمة .يقال: 
طننتك ويد بطر + لبايك > :لفن م ادالط 1# الذق “هر الشعور 
والإدراك» فإِنَّ ذلك يتعدّئ إلى مفعولين» ومنه ما أنشدَ أبو عبيدة : 

ما وكتاب الله لا عن شنَاءَة هجِرْتٌ» ولكنّ المحبّ 004 
والمعنئ : وما هذا الرسول على القرآن بِمُتَهم » بل هو أمينٌ لا يزيد 
فيه ولا ينقص ؛ وهذا [ن/0] يدلٌ على أنَّ الضمير يرجع إلى محمد يَل؛ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي» والحضرمي. 
انظر: «علل القراءات») (؟/ »)1/5٠‏ و«النشر» (599-19/4/5). 
(0) لم يرد في «مجاز القرآن» (7588/5)» وإنما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 
».)147/٠(‏ والقرطبي في «الجامع» »)510/١19(‏ وعندهما بدل (المحتّ): 


ونسبه المبرّد في «الكامل» 5/1١‏ إلى عبدالر حمن بن حسّان بن ثابت 
وذكر ابن منظور فى «اللسان» (517/4) أنَّ ابن بتي نسبه إلى: نهار بن 
توأسعة » ولفظه : 


فلا ويمين الله ما عن جناي مُجِرتُ» ولكنّ الظَّنِينَ ظَنِينُ 


١8 


ا الرسول المَلَكي بالأمانة» ثم قال: #إوَمَا صَاحبَكرٌ 
يمون 247 5 نَم قال: #وَمَاهُوَ» أي : وما صاحبكم بِمُتَهُمِ ولا بخيلٍ . 

واغنان اروعنين؟" قرادة والطا46 لمعيين : 

أحدهما : أنَّ الكمّارَ لم يُبَخُلُوه وَإنما ا معدم َنَفْيْ الشَّهْمَةِ أولئ 
من تمي البخل . 

الثاني: أنّه قال: #اعَلَ ألْميِ ©. ولو كان المراد البخل لقال: 
بالغيب؟؛ لأتديقال : فلانٌ ضنِيرٌ بكذاء وقَلّما يقال : على كذا. 

قلت : ويرجّخه أنه وَصَفَّهُ بما وصف به رسوله المَلَكىّ من ٠‏ الأمانة» 
فتَمَىْ عنه التَّهُمَةَ كما وصف جبريل بأنّه أمين . 

ويوحكةت ايفاك آثةى سيهانة - نقّى أقسام الكذب كلها عما جاء 
به من الغيب» فإنَّ ذلك لو كان كذيًا :ناما أن كرو ننه اويفكن علمة: 

وإن كان منه: فإمّا أن يكون تعمَّدَةء أو لم يتعمّدةُ. 

فإن كان من معلمه فليس هو بشيطانٍ رجيمء وإن كان منه مع 
التعمّد فهو المنّهّمُ ضد الأمين » وإن كان عن غير تعمد فهو المجنون . 

فنقّىْ - سبحانه ‏ عن رسوله ذلك كلَّفُ وزكّئ سَنَدَ القرآن أعظم 
التركية» فلهذا قال سبحانه : ل هينر 49 أي : ليس بتعليم 
الشيطان» ولا يقدر عليه» ولا يَحْسّنُ منه كما قال تعالئ : # وما تلت به 
لصَّمنطِيت (وي) وما يسقى لم ارك عند لسري 520 [الشعراء/ »]1١١-7٠١‏ فتَفَى 


. من 2 و(م). وفي باقي النسخ : أبو عبيدة‎ )١( 
.)140/19( وانظر: «الجامع»‎ 


١14 


فعلهم. وانبغاءة”'' منهم» وقدرتهم عليه . 

وكلُ من له أدنئ خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمُتَّهمِين» 
وأحوال الوّسّل؛ يعلّمُ علمًا لا يُمَاري فيه ولا يسك - بل علمًا ضروريّاء 
كتناق الضروركات ب ففافاة أحدهما [ز/ ؛؛] للاخرء ومضادته له كمنافاة 
أحد الضَدَّين لصاحبه» بل ظهورُ الهافاة نبتن الأمرين: للعقلن أب 
ظهورٌ المنافاة بين الثُور والظّلمة للبصر. 

ولهذا وَبَحّ - سبحانه ‏ من كَمَر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين 

دعوة الؤُسُل”'' ودعوة ة الشياطين” '"» فقال تعالئ : كن نَدْهَبونَ 9 24 

قال أبو إسحاق: «المعنى : فأيّ طريق تسلكون ييه موهدة الطريقة التن 
ل 

قلت : هذا من أحسن الإلزام”” وآبينهء أن تَييّنَ للسامع الحقّ ثُمّ 
تقول له: أيْشُ تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟! قال تعال: 
0 أي حَدِيث بَصْدَوٌ يموت )4 [المرسلات/ ٠ه]ء‏ وقال تعالىئ : « مِأَيَ 
د ا ل 2 4 [الجاثية/ 5]» فالأمر منحصِرٌ في الحقٌّ 
والباطل» والهدئ والضلال» فإذا عدلتم عن الهدئ والحقٌء فأين 
العدل» وأين المذهب؟ ! 


00 


ونظير هذا قوله سبحانه : # هَهَلْ عَسَِسُمٌ إن ويم أن تَفْسِدُوأ فى 


)١(‏ في جميع النسخ: وابتغاءء» والصواب ما أثبته. 
(0) في (ن) و(ح) و(ط): الرسول. 

(0) فى (ز): الشيطان. 

5( ان القرآن» (5/ 597) . 

(0) في (ح) و(م): اللازم. 


م عي هه 


ا لدرض وَتفَطِعوأ موأ امك 3 © [محمد/ ؟؟]» أي 3ن أعر ضتم عن الإيمان 
بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض بالشّرْكِء 
والمعاصي» وقطيعةٍ الحم . 

مء ماس ل 2 وح رمج 


ونظيره قوله تعالئ + 8ب كَذَبوا بألْحق لا جاده فهر فى أمر 
مَرِبيج © * [ق/ 0]» لما تركوا الحقٌّ وعدلوا 510 مَرَحّ عليهم 
أمرهم والْتَبسَ» فلا يدرون ما يقولون وما [ك/0*] يفعلون» بل لا يقولون 
شيئًا إلا كان باطلاً» ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم» وهذا 
شأن كل من خرج عن الطريق المستقيم في قوله وفعله» وهو بمنزلة من 
خرج عن الطريق المُوصِل إلى''' المقصود. 


دو وسكت دنه 


ونظيره قوله تعالئ : « قن لَر يسْتَحِببوا لك فلم أنما تعونت 


ا هم * [القصص/ »]5٠‏ وقد كشف هذا المعنئ كل الكشف بقوله 
2 < مده مرك لو مامد لق إلا الصَكزَ أن شروت » 


[يونس/ ؟7"7]. 
فصل 
نم أخبر تعالئ - عن «القرآن» بأنّه ذكَرٌ للعالمين» وفي مضع 
0 0 سات لس 7 ”)6 ا ” 
آخر: تذكرة للمتقين'"أ» وفي موضع آخر: لرسوله وك ولقومه ". وفي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط)ء وأثبته من (ح) و(م). 
(0) في سورة [الحاقة/ 48]: «وَإِتَكَدكا عقت 409 . 
(9) في سورة ة [الزخرف/ 55]: # ندمل وموك وَسَوَق مكَلُونَ 4 . 
ومن قوله: «وفي موضع آخر تذكرة للمتقين. 2١.‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش 
(ن). 


للا 


9 05 2 201 م ل‎ ٠. 
وفي موضع آخر: ذكو قيارة20"1 وني‎ ٠ موضع آخر: ذكرٌ مطلق‎ 
. موضع آخر وصَمَه أنه ذو الذكر”‎ 

وبجمع هذه المواضع يتبيّنُ”*2 المرادٌ من كونه ذكرًا عامًا وخاصّاء 
وكونه ذا ذكرء فإنّه : 

يذكَرُ العباد بمصالحهم في مَعَاشْهمِ ومَعَادهم . 

ويذْكُرُهُم بالمبدأ والمَعاد. 

ويذكدهُم الك تعالل وو اا 0 وصفاته» وأفعاله» وحقوقه 
على عباده. 

ويذكدهُم بالخير لِيَقُصدُوه وبالة لتحتنوه 

ويذكهُم بنفوسهم» وأحوالهاء وآفاتهاء وما تكمل به. 

ويذكهُم بعدُوّهم وما يريد منهم» وبماذا يحترزون من كيده» 
ومن أيّ الأبواب والطرق يأتي إليهم . 

ويذْكرُهُم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربّهمء وأنّهم مضطرون إليه لا 
ستغنوق عنه نفس واحدًا. 


ويذكرُهُم ينعَمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نِحَمٍ أخرئ أكبر منها . 


(1) في سورة [الحجر/ 4]: « إِنَّاححَنُ نلا الَكْرَوإنامليفظوت 409 . 
ومن قوله: «وفي موضع آخر لرسوله. . 2١‏ 0 هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) في سورة [الأنبياء/ ١ :]5٠‏ تار رك أرة أت م لم مسكرون )4 . 
(0) في سورة [صّ/ :]١‏ لقو 2 
09 الحارة فى ميم النعيد هكذا ٠‏ بوصعم هذه المراقيع تبيوزفزة <والضواي' با 


5 
أثبته . 


5 


ويذكرُهُم ناميه وَشْدّة بطشهء وانتقامه مكّن عصّئ أمرَم» وكذبه 


ويذْكدُهُم بثوابه وعقابه. 

ولهذا من - سبحانه ل ا ا 
تعالئ : «حَدُوأ مآ َتنك بِقَوَّوَ وَوَ عاذ هوأ ما فيه آم كم تَنْقونَ 9 » 
[البقرة/ 77]» وإذا كان كذلك فأحَقٌ وأَوْلَ وأوَّلٌ من كان ذكرًا له من أنرلَ 
عليه» ثم لقومه» نم لجميع العالمين» وحيث خصّ به المتقين فلأنهم 
الذين انتفعوا بذكره. 

وكا وَضْفُه بأنّه «ذو الذّكْر»؛ فلأله[ن//5! مشتول على الذّكُرء فهو 
صاحب الذَّكْرِ» وفيه الذّكْد فهو ذَكْد وفيه الذَّكرُء كما كما أنّه هذى وفيه 
التق شف وفته السفاف» ورحمة وفية الرحمة . 


وقوله سبحانه : طلس عَة يكم أ يتوم )4 [التكوبر/ بَدَلَ من 
:العالّمين»؛ وهو بَدَلُ بعضٍ من كل . وهذا من أحسن ما يُستدلٌ به على 
أن البَدَلَ في قوّة وك عاملين مقصودين » فإنَّ جهة كونه ذكرًا للعالمين 
كلّهم غيرُ جهة كونه ذكرًا لأهل الاستقامة. فإنّه ذكرٌ للعموم بالصّلحية 
والقوّة» وذكث لأهل الاستقامة بالحصول والنفع» » فكما أن اليَدّلَ أَخَصٌ 
من المُبّْدَلِ منه فالعامل المقدَّرُ فيه أُحَصنٌ من العامل الملفوظ في المُبْدَلٍ 
منهء ولابدٌ من هذا فتأمّله. 

وقوله تعاليل: لِمَن سه كم أن يَسْتَقِمَ (09 * رد على «الجَبْرِيّة) 
القائلين بأنَّ العبدَ لا مشيئة له» و3 | شيع وه علو عن عصول 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ح): أو. 


ارلا 


الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرّد اقترانٍ عاديٌ”'' من غير أن يكون 
سكا فيه 


24 و 


وقولوع؟ وجا : « وَمَا تامو إلا أن مَل لَه [التكوير/ 19] ردٌّ على 
«القَدَرِيّة» القائلين [ز/ ه؛] بأنَّ مشيئة العبد مستقلّةٌ بإيجاد الفعل من غير 
توف على مشيئة الله عر وجل بل مت مت شاءً العبدٌ الفعل وُجِدَء 
ويستحيلٌ عندهم تعلق مشيئة الله علَّ وجل بفعل العبد» بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله تعالى . 

فالآيتان مُبْطلَئَان لقول الطائفتين 

فإنْ قال الجَبْريُ: هو سبحانه ‏ لم يقل إِنَّ الفعل واقع' بمشيئة 
العبد» بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون بذلك . 

وقال القَدَرَيٌ : قوله عرَّ وجل : 9# وَمَاتَمَآمُونَ إلا أن يِمَاء أشّهُ4 المشيئة 
مختلفةٌ» فمشيئةٌ العبد هي المُوجبَةٌ للفعل التي بها يقع» ومشيئة الله لفعله 
هو أمره له به ونحن لا نتكر ذلك [ح/48]. 

فالجواب : أنَّ هذا من تحريف الطائفتين: - 

ما الجَبْرَيُ فيقال له: اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة 
اقترانه يلوه" وشَكُلهء وسائر اعراضو التي لا تانيز لها تي 'الفعل» فإنا 
1 يع اعراضه إلى 0 في 0 بن ليده نا ' عندك. 


)١(‏ تصحفت في (ك) إلى: عمادي. 
(؟) تصحفت في جميع النسخ إلى: بكونه. 
() في (ح) و(م): نسبةٌ إراديّة . 


>53 


وهل سَوكى الله سبحانه ‏ في فطر النَّاسء أو عقولهم» أو شرائعهم» بين 
نسبة المشيئة والإرادة إلى [ك/ ]*١‏ الفعل» ونسبة سائر أعراض الححيّ إذ 
كان عندك 27‏ إلا مجرّدً الاقتران عادة؟ والاقترانٌ العاديُ حاصلٌ مع 
الجميع . 
المعنيل : وما تشاؤون إلا أنْ يأمر الله! وهذا باطلٌ قطعّاء فإِنَّ المشيئة في 
القرآن لم تُستعمل في ذلك» وإنّما استعملت في مشيئة التكوين كقوله 
تعالئ : ولو سَآءَ ريك ما فَمَلُوه» [الأنعاء/ ع وقوله: ## وَلوْسَاء الله ما 
سس سر عر و 9 ِ- ور اسلدا مهلم ماه له 0 
َقسَكَنُواً» [البقرة/ 1057]» وقوله: # وَلْو شِئْمَا لَأَيسَا كل تين هدسهًا» 
[السجدة/ 011 وقوله: 8 أَفلَمٌ أبس أَلَدِبِتَ امنا أن لو يَمَه أنّهُ لَهدَى 
م له ُ . ٠‏ 2 و 
لياس جَمِيعَا» [الرعد/ »]"١‏ ونظائر ذلك؛ مما لا يصح فيه حمل المشيئة 
على الأمر الْبَنَه . 

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلّة التوحيدء وأدلّة العقل 
الصريح؛ أنَّ مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعال» فما لم يشأ لم يكن الْبَنَّهَ كما أنَّ ما شاء كان ولابدٌّ. 

ولكن هلهنا أمرٌ يجب التنبيه عليه؛ وهو أنَّ مشيئة الله - سبحانه - 
تارةً تتعلق بفعله. وتارة تتعلق بفعل العبد. 

فتعلّقها بفعله - سبحانه - هو أن يشاء من نفسه إعانة عبده » 
وتوفيقهُ وتهيعته للفعل» فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا 
يكفي في وقوع الفعل مشيئةٌ الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنّه ‏ 


)١(‏ ساقط من (ز). 


سبحانه - قد يشاء من عبده المشيئة وحدّهاء فيشاء العبدٌ الفعلٌ ويريده 
ولا يفعله ؛ لأنّه لم يشأ من نفسه ‏ سبحانه ‏ إعانته عليه» وتوفيقّة له. 


وقد دلَّ على هذا وهذا قوله تعالئ : وما امون إلا أن يناه هرب 
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عْلِمِيتَ 49 [التكوير/ 15]» وقوله تعالئ : «وَماِذْحرُونَ ِل أن يمه لم4 
[المدثر/ 65]. 


وهاتان الآيتان متضمّنتان إثبات: الشرع والقدرء والأسباب 
والمسّبَاتِ. وفعلٍ العبد 00 إلى فعل الب." 


ولكلّ منهما عبوديةٌ تختصنٌ بها : 


فعبودية الآية الأولّىئ: الاجتهادٌء واستفراغٌ الوسع» والاختياث 
والتتن: 

وعبودية الثانية: الاستعانةٌ بالله» والتوكُلٌُ عليه» واللَّجأً إليه. 
واستنزالٌ التوفيق والعَونٍ منهء والعلمٌ بأنَّ العبد لا يمكنه أن يشاءً ولا 
يفعلٌ حنَّْ يجعله الله كذلك . 


لل رحس مر 


وقوله: ا اي فمن عطّلّ 
أحد الأمرين ققد جح كمال الريويية وعطلياء وبالله التوفيق 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ: «وَاَرمَتِ عَرهَا 2) وَالتَيِطَتِ مقطأ 
اتح سبحا () سيقت سَبَقًا () َالْمرَرتٍ أنرا )4 [النازعات/ ١‏ - 5]» 
فهذه خمسة أمورء وهي صفات الملائكة . 


فأَقْسَمٌ ‏ سبحانه ‏ بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال؛ إذ ذلك من 
أعظم آياته» وحَذفَ مفعول الئَّرْعَ والنّشْط لأنّه لو ذكرّ [ن/08] ما تنْزع 
وتنشط لأَوْهُمْ التقييد 5 ولأنَّ القَسَمْ على نفس الأفعال الصادرة من 
هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلّق العَرَضٌُ بذكر المفعول كقوله تعالئ: ا كَمَامنْ 
عط ولق )4 [الليل/ ©] ونظائره» [ز/45] فكان نفس النّزْع هو المقصود 
لاعَيْنْ المنزوع . 

وأكثر المفسّرين على أنّها الملائكة”" التي تنزع أرواح بني آدم من 
أجسامهم» وهم جماعةٌ؛ كقوله تعالوا: 8 تَوَقَنَهُ رُسُلنَ * [الأنعام/ »]3١‏ 
وقوله : 8 إنَّالذبنَ ته الْملتهكة4 [النساء/ 1917 . 


وأمًا قوله عرّ وجل : «# فل يوَفَدَكُم مَلَكُ اموت ألَرِى وك يكم 4 
[السجدة/ :]١١‏ 


فَإما أن يكون واحدّاء وله أَعْوَانٌ لح/ة؛]. 


وإنًا أن يكون المراد الجنس لا الوَحْدّة؛ كقوله تعالئ: #وَصَدَّقَتَ 
بكلمنتٍ ريبا وكشيدء » [التحريم/ ؟١]»‏ وقوله تعالئ: وإة عدا كم 
)1١(‏ ساقط من (ز). 
0) ساقط من (ز). 


لَءً_ّ 


محْصُوما» [النحل/ 16]. 


و«الترْعٌ) : هو اجُتِذَابٌ الشيء ره والإغراق في الرْعِ أن يجتذبه 
إلى آخره» ومنه إغراق النّرْع في جَذْبٍ القّوس: أن يبلغ بها غاب 
المَدّ فيقال: أغرق في الترْع» نّم صار مَتَلدُ لكل من بالغ في فعلٍ حت 
وصل إلى آخره . 

و«العَوْق» : اسم مصدر أقيم مَقَامّه ؛ كالعطاء والكلام أقيم مقام 
الإعطاء والتكليم . 

واختلف النَّامن”"': هل'" «النّازِعَات» متعدٌ أو لازِم؟/ فَعَلَى 
القول الذي حكيناه يكون متعدّيّاء وهذا قول: علي» ومسروق» 
ومقاتل» وأبي صالح» وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: «هي أنفس الكفار؛. 5 قول: قتادة» 
والسَُّدَّيء وعطاء عن ابن عباس . 


وعلئ هذا فهو فعلٌ لازمٌ. و«غَرْقًا» عل هذا معنأه : نزعا شديدًا 


0 
ل 
أنله لا 
2 


م 


أَبْلَعْ ما يكون وأَشَدَّه. 
وفي هذا القول ضعفٌ من وجوه: 


أحدها: أنَّ عطف ما بعدَهٌ هُ عليه يدل على أنّها الملائكةء فهي: 


)١(‏ فى (ز): نهاية. 

إفه انظر : «زاد المسير» ,)١159/48(‏ و«المحرر الوجيز»' .)591/١0(‏ و«الجامع» 
(188/19©»)) و«تفسير ابن كثير» .)71١17/4(‏ 

(*) في (ن) و(ح) و(ك) و(ط) و(م): على. 

(:) في (ك): متعدّيًا ولازمًا. 
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السابحاثُ» والمدبّراث» والنَّازِعات. 


الثاني : أنَّ الإقسامَ [ك/ ؟*] بنفوس الكفار خاصّة ليس بالبَيّنِء ولا 
فى اللفظ ما يدل عليه . 

الثالث: أنَّ النّزْعَ مشتّرلكٌ بين نفوس بني آدم» والإغْرَاقٌ لا يختصٌ - 
بالكافر. 

وقال الحسن: («التَّازِعَات» هي: التْجُومء تنزع من المشرق إلى 
المغرب» و«غَرْقًاه هو غروبها»» قال: «تنزع من هلهنا وتغرق هلهنا" . 

واختاره : الأ خفش »2 وال ني 

وقال مجاهد: «هى شدائدٌ الموت وأهوالّه التي تنزع الأرواح نزعًا 
شديدًا». 

وقال عطاء» وعكرمة: «هي القسيٌ» . 

و«النّازِعَات» على هذا القول بمعنى: النَسَّبْء أي: ذوات الترْع 
0 

قلت : «النَّازِعَات» : سم فاعلٍ من َرْعَء ويقال: رع كذاء إذا 
ةبق فوكة 5. وترّع عنه : : إذا 0 وتركة تعد طلا بستة: ٠‏ ونزع إليه : إذا 
ذهب 0 مال زليه(" بؤهذا :إكما توضفه به اللفوس. التي لها خركة 
إراديةٌ للمَيْل إلى الشيء أو المَيْل عنهء وأحقٌ ما صدق عليه هذا 


.)584/57( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
. فق في (ن) و(ك) و(ط): أخلاه‎ 
.)١185/5( انظر: «مفردات الراغب» (48/!)» و«عمدة الحفاظ»‎ )0( 


0 


0 الملائكة ؛ لأنّ هذه 0 فيها فيها أكمل؛ ددع 0 يها 
القن الإنسانية» ‏ أيضًا - ا القكة» والتُجُوم 528 تنرع من 
فق إلى أَفْقٍ . 

فالبرّعٌ: حركةٌ شديدة» سواء كانت من مَلَكِء أو نفس إنسانية» أو 

والتُفُوسُ تِعٌ إلى أوطانهاء إلى علقي وعند الموت تنزِعٌ إلى 
رئهاء والمنايا تَنِعَ التُفُوسَ» والقسيٌ تنزِعٌ بالسّهَام ؛ والملائكة تَنزِعٌ من 
ا ير والخيلٌ تَنزِعٌ في أعِنَّيها نزعًا 

فالصفةٌ واقعةٌ على كلّ من له هذه الحركة التي هي آيةٌ من آيات 
ارت * تعالىئْ؛ فاه هو الذى غلقها وحلق معلها: وخلق القوة والتين 
التي بها ن: تتحكك » ومن ذكر ضورة من هله الضور فإنّما أراه التمثيل» وإن 
كانت الملائكةٌ أحىٌّ من تناوله هذا الوصف . 

فأَقْسَمٌ بطوائف الملاتكة وأصنافهم : 

«التآزعَات» : التي تنزع الأرواح من الأجساد. 

و«النَشطات» : التي تنشطهاء أي : تخرجهاٍ بسرعة وخفّة» هو 
قولهم وتقط الذلومق البعرة إذا أحرجها» ونا ألقط لكذا أي أحَف له 


وأسرع . 


)١(‏ ساقط من (ز). 
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ا : التي تسبح في الهواء في طريق مَمَرّها إلى ما مرت 


ف«السّابقات» : الك سدق وتسرع إلى ما أمرّث به» لا تبطىء عنه 


ف«المُدبرات»: التي تديّرُ أمور العباد التي أمرها ربّها [ح/50] 
بتدبيرها» وهذا أؤلئ الأقوال. 


وقد روي عن ابن عباس : «أنَّ «النَازِعَات» الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدَّة وعَنْفِء و«النّاشطات»: الملائكة التي تنشط أرواح 


المؤمنين بِيْسْرٍ وسُهُولق»0" . 
واختار الفوّاء هذا القول”''. فقال: «هى الملائكة تنشط نفسّ 
المؤمن فتقبضهاء وتنزعٌ نفس الكافر» . 


قال الواجدى: «إِنَّما اختار ذلك» لما بين «التشْط) و«التْع؟ من 
الفرق في الشّدّة واللّين» فالتّزع : الجَذّبْ بشدّة) والنصْطَ : الجَذَّبُ برفقٍ 
ولي ولأنّ «النّاشْطّات» هو اللقوسن التي تنضَط لما أمِرَتِ به 
والملائكة أو الخلق [ن/وم] ذلك ونفوس المؤمنين ناشطة لعا آم 3 


[ز/ /ا؟] به) 5 


لني 07 هي النّجُوم تسبح في القَلّك» كما قال 
تعالل” : < ولف َك نجوه 7-6 ]1 


. بأخصر من هذا اللفظ‎ )57١847١ /١5( أخرجه: ابن جرير في "تفسيره»‎ )١( 
.)570/( (؟) انظر: «معاني القرآن»‎ 
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وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربّها . 


قلت: والصحيح أنّهَا الملائكة» والسياق يدل عليه» وأمًا السُّفْن 
والنُجوم فإنّما تسمّى : جاريةٌ وجُوار» كما قال تعالئ : #وَمن ءايه الجوَارٍ 
انير ل 4 [الشورى/ ؟"] وقال تعاليا : « حملتك ف بار (0)» 
[الحاقة/ »]1١‏ وقال تعالئ : «الَلْوَارِ الك 4*3 [التكوير/ 7 ولو يُسَمّها 
«سابحات»» وإن أطلق عليها فعل السباحة» كقوله تعالئ « ويل في مَك 
يحورت 407 [يسنَ/ .]14١‏ 


ويدلٌ عليه ذكرةُ «السّابقات» بعدها متاك ب«الفاء»» وذكرةُ 
الغلاثة الأول ب«الواو»؛ ولأنَّ السَبْقَ والتدبير مسبّتٌ عن المذكور قبله» 
فإئّها نَرَعَتْء ونَشطث؛ء وَسَبَحَتْ» سَبقَثْ إلى ما أمرت به فَدَيَونتُ ولو 
كانت «السّابحات» هي السّمْن أو النُجُوم أى اللموسن الآدميّة لما عَطفَ 
عليها اليل والتدبير ب«الفاء», فتأكله. 


قال مسروق» ومقاتل” اكوك والكلي: ١‏ فَالسَيِفَتٍ سَبِقًا 49 : هم 
الملائكة» . 


قال مجاهدء وأبو رَؤْق”''2: «سبقت ابن آدم بالخير» والعمل 
الصالح» والإيمان» والتصديق» [ك/""]. 


.)550 /9( ”«تفسيره»)‎ )١( 
هو عطية بن الحارث» أبو رق الهَمُْداني الكوفي» المحدّث صاحب التفسير»‎ )0( 
. روئ له الأربعة إلا الترمذي‎ 
.)١57/؟١( انظر: «تهذيب الكمال»‎ 
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وقال مقاتل : ااتسبقٌ بأرواح المؤمئين إلى ك0" , 


وقال الفرّاء» والزجّاج : «هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى 
الأنبياء إذ كانت الشياطين تسترق اليم 


وهذا القول خطأ لا يخفئا فسادٌه؛ إذ يقتضى الاشتراك بين الملائكة 
والشياطين في إلقائهم. الوحي» وأنَّ الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء. 
وهذا ليس بصحيح . فإِنَّ الوحي”" الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا 
تسترقه الشياطين» وهم معزولون عن سماعه وإن استرقوا بعض ما 
يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادثء» فالله ‏ سبحانه ‏ 
صَانَ وَحْيّهُ إلى أنبيائه أن تسترق الشياطينٌ شيئًا منه» وَعَزَّلّهُم عن سمعه. 


ول أن قائل هذا القول فسّر «السّابقات» بالملائكة التي تسبق 
| الشياطين بالرّجم 0 التي استرقها لكان له وجث 


فإ الشيطان يُدْبرُ برعا الالقناء”*؟ نا اميفرقه إلى وليه افتسيقة 
الملائكة في نزوله التو التوّاقب فتُهْلكُتُ وربما ألقئ الكلمة قبل 
إدراك الشُهّاب له. 


وفكريك #الشابقات :شماه بالأنتين ' السايقاث: إلن علاغة” الله - 
تعالل ‏ ومرضاته . 


.)540 /8( «تفسيره»‎ )١( 

(؟) «معاني الفرّاء» (/ 2277١‏ و«معانئ الزجّاج» (8/4/ا؟). 

() من قوله: «وأن الملائكة تسبقهم. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
(5) في (ن) و(ك) و(ح) و(م): يبدر. 

(5) في (م): بإلقائه» وفي باقي النسخ: بإلقاء. وما أثبته هو الصواب. 
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وأمّااالمدبّرات أمرًا» فأجمعوا على أنّها الملائكة”"". ثُمّ قال 


مقاتل : (هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وله العوت : يدبّون أمر 
الله - تعالئ فى الأأرض» وهم «المقسّمات أمرًا))7) 


قال . عبدالرحمن بن سابط"“: «جبريل موكل بالرياح 
وبالجتود”؟ » ومتكافئل "موك القطر ,والئات» وَمَلَكُ 'الموت: موكل 
فشن الأنقين » وإسيزافيل يقد با لامر خليه 7 + 


وقال ابن عباس: «هم الملائكة» وكَّلَهِم الله - تعالئ - بأمورٍ 
عَرّفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم لبني ادم يحفظون ويكتبون» 


)١(‏ وحكى الإجماع: السمعاني في (تفسيره» »)١57/5(‏ وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» 00736١ /١5(‏ وابن كثير في التفسيره) (8/ 711). 

(؟) ١تفسيره»‏ ("/ 5560 -555). 

() هو عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجمّحيء القرشي المكي. من فقهاء 
التابعين» كان ثقة كثير الحديث» توفي يمكة سنة (14١1١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «طبقات ابن سعد» (0/ 1 و«تهذيب الكمال» (9ا١/ .)١77‏ 

(5) في (ز): وبالحبوب! وفي (ن) و(ك) و(ط): وبالجنوح!! 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (/07091)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» رقم 2»)١91119(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (لالاوملا"او595). 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 242١75 /٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
.)١٠65(‏ 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المتثور» 
(ك/ ١٠ل‏ ه). ١‏ 

وقد جاء هذا المعنوئ مرفوعًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه 
أبو الشيخ في «العظمة» رقم »)759١(‏ وانظر فيه تخريج المحقق للحديث فقد 
حسّنَ إسناده. 
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وبعضهم وُكَلوا بالأمطار» والتَّبَاتء والخَسّْفء والمَسْخ» والرّياح» 
والسّحاب)”'' انتهى . 


اللّه 


وقد أخبر النبئٌ يل أنَّ للجبال مَلَكّ يختصنٌ بشأنها'"'؛ وأخبر أنَّ 
تان - وكل بارحم ملكا" + وللرؤيا مَلَّك قم/ذه] موك هك 


وللجئّة ملائكةٌ موكّلون بعمارتهاء وعَمَلٍ آلتهاء وأوانيهاء وغراسهاء 
وفرشهاء ونمارقهاء وأراتكهاء ولائّار ملائكةٌ موكّلون”*2 بعمل ما فيها 
وإيقادهاء وغير ذلك . 


(00 


زفق 


إفرف 


لق 


اللي 
00 


فالدنيا ومافيها» والجِنَةٌ والنّاث والموث وأحكام البرزع""؟؛ قد 


«معالم التنزيل» (775/8). و«الوسيط» »)5١18/5(‏ و«زاد المسير» 
.)١91/4(‏ 
أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم »)777١(‏ ومسلم في «(صحيحه» رقم 


(65/١)؛‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وفيه قصة. 
سيأتي تخريجه (ص/448) من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: «إنَّ الله 
وكلّ بالكحم مَلكا. .. الحديث». 
أكثر أهل العلم على إثبات ذلك. ودليلهم عليه ما أخرجه وكيع في «أخبار 
القضاة» (111) مرفوعا بلفظ : 
«إن مَلَكَا في الهواء يقال له «الرُمًا» موكّلٌ بالرؤياء لا يمرٌ بأحدٍ خيث ولا شد 
إلا أريه في المنام؛ حفظ مَنْ حفظ» ونسيّ من نسي». 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه: إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق البصري؛ 
أجمعوا على ضعفه» ومنهم من تركه. انظر: «تهذيب الكمال» (198/7). 
ولأجل ذلك قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (1/5): «يُحتاج في 
ذلك إلئ توقيفب من الشّرع»» ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (29170/15. 
في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): موكلة. 
بعده في (ن) و(ك) و(ح) و(م) زيادة: وأحكامه, وفي (ط): وأحكامهم . 
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وكّل اللهُ بذلك كلَّه ملاتكةً يديّرون ما شاء الله من ذلك» ولهذا كان 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به. 


وأمًا من قال إِنّها النُجُوم”''؛ فليس هذا من أقوال أهل الإسلام» 


ولم يجعل الله - تعالئ ‏ للنّجُوم تدبير شيءٍ من الخلق» بل هي مُدَبَرَة 


رجت له هر 
85 


كز كها قال تال 1 ل والشمي والعدر والقتوة يدت بأعرء 4 
[النحل/ ؟2»]1 فالله - سبحانه ‏ هو المديّردُ بملائكته لأمر العالم العلويٌ 


قال الجُرْجَانِي"': «وذكر «السابقَات» و«المُدَبّرَات» ب«الفاء»» 
وما قبلها ب«الواو»؛ لأنَّ ما قبلها أقْسَامٌ مستائفَة . وهددان الفسَمان متشآن 
عن الذي قبلهما”"» كأنّه قال: فاللاتي سَبِّحْنَ فسَبَفُنَ كما تقول: قام 


(1) حكاه خالد بن مَعْدَانَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» ولا يثبت؛ لأنَّ خالد بن 
مَعْدَان لم يسمع من معاذبن جبل رضي الله عنه» فروايته مرسلة كما قال: 
أحمدء وأبو حاتم» والبزار» والترمذي» وغيرهم. 

انظر: «المراسيل» لابن أي حاتم (؟07), و«جامع التحصيل» للعلائي 
(305)» و«تحفة التحصيل» للعراقى .)١١١(‏ 

ولهدا "قال" الشيهانن عنيا زكها اوراتخي اله التفسيره» .)١557/5(‏ 

وقال الألوسي: «وفي حمل «المدبّرات» على الْنْجُوم إيهامٌ صحة ما يزعمه 
أهل الأحكام» وجهلة المنجّمين؛ وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً». «روح المعاني» 
(١١1/ه؟١5).‏ 

وغاكن ‏ لقره عرف : بهكة الزؤانة اللعلماء توجية ' لمعناهاة. ١‏ الظزه» في 
«الجامع» )2)١95/19(‏ وافتح القدير؛ (55/0)») و«محاسن التأويل» 


(/ا/ .)56١‏ 
(0) في (ز): قبلها. 
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فذهب. أوجبَ «الفاء» أنَّ القيام كان سببًا للذهاب» ولو قلت: قام 
وذهب؟؛ لم تجعل القيام سببًا للذهاب». 


واعترض عليه الواحديٌ فقال: «هذا غير [ز/48] مطّرد في هذه 
الآية؛ لأنّه يبعد أن يجعل السَّبْق سببًا للتدبير» مع أنَّ «السّابقات» ليست 


الملائكة فى قول المفسّرين)9' . 
قلت: الملائكة داخلون فى «السَّابقَات» قطعًا؛ وأمًا اختصاص 
«السَّابقَات» بالملائكة فهذا محتمل . 


وأمّا قوله: «يبعد أن يكون السَّبّق سببًا [ن/ 140 للتدبير» فليس كما 
زعمء ,بل «السَبقٌ» المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به المَلّك» فهو سببٌ للفعل 
0 أمر به» وهو التدبير» مع أنَّ «الفاء» 0 وأنَّ التدبي 

يتعقّبٌ السَّبْقَ بلا ترَاخ» بخلاف الأقسام الغلاثة الأوَّل0) والله أعلم . 
08 بِيانٍ لهذا قريبًا إن شاء الله تعال . 


وجواب القَسّم محذوفٌ ‏ يدل عليه السياق- وهو البعث”" 
المستلزمٌ لصدقٍ الرسول وثبوتٍ القرآن» أو اله من القَسَم الذي أريد:نه 
الل ا لير ة بِالمُقْسَم به دون أن يراد به مقسّمٌ عليه بعينه» 
وهذا القَسّم ي: يتضمّن الجواب المقسّمّ عليه وإن لم يُذَكر لفظاء ولعل هذا 


مراد من قال: إِنّه محذوفٌ للعلم به. 


.)4777- 437١ /4( انظر لكلام الجرجاني والواحدي والجواب عنه : «فتح القدير»‎ )١( 
فم ساقط من (ح) و(م).‎ 
فرق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : النعت.‎ 


5317/ 


لكنْ هذا الوجه العافت مفلا فإن نّ المُقْسَمٌ به إذا كان دالاً على 


المُفْسَمِ عليه مستلزمًا .له"") استغني عن ذكرِه بذكره» وهذا غير كونه 
ونا لدلالة ما بعده عليه ؛ [ك/ :"] فتأكله. 
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ولعلَّ هذا قول من قال : إله إلما آقسَمَ رب هذه الأشياء» وحَدفَ 
المُضاف» فإِنّ هذا معناه صحيح لكن على غير الوجه الذي فَدَّرُوه فإنَّ 
إِقْسَامَهُ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته؛ 
وعلمهء وقدرتهء وحكمتهء فالإقسام بها في الحقيقة ‏ إقسامٌ بربوبيته 
وصفات كماله» فتأمّله . 


نم قرا" - سبحانه - ؛ بعد”" هذا القَّسَم أَمْرَ المَعَاد ونُبوَةَ موسئ 
كله المستلزمة ل ة محمد يِه إذ من المُحَال أن يكون موسئ نبيًا ومحمدٌ 
لج تناد مز أن كرا لقت كموي للم نطوو إن اط ملدة 


ور 9 برريداته تكليمّة لموسئا بنداته له بنفسه فقال تعالىئ : 
إِذْ تادنه ريم 6 [النازعات/ ]١5‏ فأثبت التّدَاء”*2 المستلزم للكلام والتكليم» 
وفي موضع ا ١‏ انيرك اتج 7ك واذالقدا» ذال نوها 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

0) في (ز): قدر. 

(0) ساقط من (ك). 

(:) في (ز): وقدر. 

(5) ساقط من رك( و(ح) و(ن) و(م). 

(3) في سورة [مريم/ 07]: «وَبَدَيَهُ من جاني الطور الْايّمِن ومن َي 4 . 
60 من المتاجاة وهي: : المُسَارة. «القاموس» .)١97/77(‏ 

(0) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الإيحاء» في الموضعين. 
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التكليم؛ ومحالٌ ثبوت النَّوع بدون الجنس . 


نم أمره أن يخاطبه لين خطاب فيقول له : هل لَك إَِ أن تيك 09 
وَأَهِدِيك ِل ٍ تاشت () * [النازعات/ 14-14]؟ ففي هذا من ف 


أحدها: إخراج الكلام مُخْرّجَ العؤض» ولم يُخْرِ جه مُخْرَج الأمر 

ونظيره قول 'إبراهيم ‏ عليه السلام - دالفيينة لكين لآلا 

كوت 49 [الذاريات/ ]» ولم يقل : كلوا. 

الثاني : قوله: 0 إل أن ترك 2 » ؛ او الّمَاء والطليا 0 
والبرقة [ج/141؛ والزيادة . فعرّضّ عليه أمرًا يقبله كل عاقلٍ» ولا يردٌه إلا 
كل أحمتٍ جاهل . 

الثالث : قوله: ل ترق 9©* ولم يقل : أَزْكيكَ» فأضاف التزكية إلى 
نفسهء وعلى هذا يخاطبُ الملوك. 

الرابع : قوله: 9 وَأَمْدِيكَ» أي : أكون دليلاً لك» وهاديًا بين يديك . 
فنسب الهداية إليه» والمَرّكّي إلى المخاطّب . أي : أكون دليلاً لك وهاديًا 


ع٠‏ عو 


فتَتَرَكَّ أنت» كما : تقول للرجل : هل لك أنّْ أَدْلكَ على كنز تأخذ منه ما 
شئت؟ وهذا أحسن من قوله : أُعطِيِكٌ . 

الخامس : قوله : 8 إل رَبك 4 فإِنَّ فى هذا ما يوجب قبول ما دلي(" 
)000( في (ز): الظهور! تصحيف. 
) في (ز) و(ط) و(م): دَلَ. 
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عليه» وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ربّه فاطره وخالقه الذي أوجده. ورناه 
بنعمه : : جنِيئًا» وصغيرًاء» وكبيرًا» آنا الثلك. وهذا نوع من خطاب 


الاستعطاف والإلزام؛ كما تقول لمن خرج عن طاعة سيّده : لك تطيع 
سَيُدَكَ ومولاكَ ومالكككٌ؟ وتقول للولد : ألا تطيع أبا”'2 الذي رباك . 


السادس: قوله: # فيختى 9 * أي: إذا اهتديت إليه وعرفتة 
خشيته ؛ أن هر عَرَفَ الله 0 ومن لم يعرفه [ز/49] لم يَحَفُه . 
فخشية تعالي - مقرونة بمعر فته وعلى قدر المعرفة تكون الخشية . 


السابع : أنَّ في قوله: # هل لَك * فائدة لطيفةٌ؛ وهي أنَّ المعنئ : 
هل لك في ذلك حاجةٌ أو أَرَب؟ ومعلومٌ أنّ كلّ عاقلٍ يبادر إلى قبولٍ 
ذلك؛ لأنّ الداعى الما يدعوه إلى حاجته ومصلحته. لا إلى حاجة 
الداعي» فكأتّه يقول: الحاجة لكء وأنت المُيَرَكّيء وأنا الدليل لك 
وَالمُرْشْدُ لك إلى أعظم مصالحك . ْ 

فَقَابَلَ هذا بغاية الكفر والعتّاد» وادّع أنه رب العباد» هذا وهو 
يعلم أنه ليس بالذي حَلقَ فسَو َو ولا قدَّرَ فَهَدَىْء فكدّب الخَبّرء وعصّئ 
الأمرء م أدبر يسعئ بالخديعة والمكرء فَحَشرَ جنوده فأجابوه. نّم ناد 
فيهم بأنّه ربُهم الأعلى. واستخقّهم فأطاعوه» حلت 6 السدراك 
والأرض بِطْسّْةٌ عزيز مقتدِر» ولعيد تكان الأخرة الا ليعشر يذلك 
من يعتبر» فاعبَبرَ بذلك من حَشِيَ ربّهُ من المؤمنين» وحقٌّ القولٌ على 
الكافرين . 


نم أقام ‏ سبحانه ‏ حَجّته على العالمين بخلق ما هو أشدّ منهم 
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وأكبرء واعظيمء وأعلئ. ره وهو خلقٌ السماء وبناؤهاء ورفع 
سمكها وتسويتياء وَإِظَلامُ ليلهاء وإخراجٌ ضحاها . 


ولق الأرض» ومدّهاء ومَطياة مها لما يراد منهاء فأخرج 
منها شراب الحيوان وأقواتهم. واركراء الضال ااا 
للأرض» للا تميد بأهلهاء وأودّعَها من المنافع [ن/١4]‏ ما ب يت به مصالح 
الحيوان الناطق والبهيم» ل لل 
خلقًا جديدًا؟! 


فتأمّلٌ دلالة المُقْسَّم به المذكور في أوَّل السورة على المّعادء 
والتوحيدء وصِذّق الرٌّسُّل؛ كدلالة هذا الدليل'"' المذكورء وإذا كان 
هذا هو المقصود لم يكن محتاجًا إلى جواب, والله ‏ تعالئ ‏ أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(0) تصحفت في (ز) إلى: الليل! 


فيل 

ومن ذلك قوله تعالىل : 9# وأ رسكت عرها فصعت عَصَمَا و واشت 

را (ي) القت مركا () َلْملْقبنت وكا (ي) عدا أو1ك/ وم] رب إِسَمَا عدون 
لوقع 4 [المرسلات/ 17-١‏ . 


فُسّرت «المرسلات» بالملائكة» وهو قول: أبي هريرة"''» وابن 
عباس في رواية مقاتل» وجماعة”" . 


وفُسّرت بالرياح» وهو قول: ابن مسعود”". وإحدئ الروايتين 
عن ا بن عباس » وقول قتادة . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم 2)١908‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5/١١ه)‏ رقم )*951١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وصححه الحافظ في «الفتح» (50/4د5ه). 
() منهم: ابن مسعود في رواية» ومسروق» وأب بو الضحئ» ٠‏ وأبوصالح» ؛ ومجاهد 
في رواية» والسُّدَّيء والربيع بن أنس» ومقاتل» والكلبي. 
واختاره: الفرّاء في «معاني القرآن» »)55١/7(‏ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» .)١55(‏ 
(0) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم 2)١9088‏ وابن جرير في 
(تفسيره» /١5(‏ ل/الا7) . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(5/؟9:). ش 
(5) وقال به: علي بن أبي طالب» ومجاهد في الرواية الأخرئ عنه» وأبو صالح في 
رواية. 
وهو قول جمهور المفسرين كما قال السمعاني في «تفسيره» 2))١55/5(‏ 
والقرطبي في «الجامع» (5/19» والشوكاني في «فتح القدير» .)5١١/5(‏ 
واختاره: الواحديٌ في «الوسيط» (2507/5)» وابن كثير في "تفسيره» 


حرا 


وتقرك الكفان" وفوفول 0" 
وفكزت بالأبياءة وهو رواية عطاءٍ عن ابن عبامر 9 
قلت: الله سبحانه ‏ يرسل الملائكة» ويرسل الأنبياء» ويرسل 


الرّياح , ويرسل السَّحَابْ فيسوقه حيث يشاء» ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء . فإرساله واقمٌ [ح/+ه] على ذلك كلّه وهو نوعان: 


ع [واسال دِينٍ يحبّه ويرضاه» كإرسال رسله وأنبيائه . 
؟ - وإرسال كوْنٍ؛ وهو نوعان: 
نوعٌ يحب ويرضاه. كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه . 
ونوعٌ لايحبّه؛ بل يسخطه ويبغضه. كإرسال الشياطين على الكفار . 
فالإرسالٌ المقسّم به به هلهنا مُقَيَدٌ ب«العف»: 
١‏ -فإمًا أن يكون ضد المنكر» فهو إرسال رسله من الملائكة» ولا 


(8//ا19). 
من قوله: ٠وهو‏ قول ابن مسعود. . .2 إلى هئنا؛ ملحق بهامش (ن). 
انظر: «المحرر الوجيز» (6١//ا0؟).‏ و«البحر المحيط» (2)7910/8» وفى 
«التكت والعيون» (170/5) ذكره احتمالاً ولم ينسبه. ْ 
ذكره القرطبي في «الجامع» .»)١51/١9(‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» 
(/556)» وهو مشهور من قول أبي صالح كما عزاه إليه: الماوردي في 
«النكت والعيون» (5/ه976١),‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .)١55/8(‏ 
وانظر تخريج الأثر في «الدر المنثور» (497/5). 

وأما ابن عطية فقد جعله قول «كثير من المفسرين»! «المحرر الوجيز» 
(16//ا36؟). 1 


ررض 


يدخل في ذلك إرسال الرّياح» ولا الصواعق, ولا الشياطين. 
وأمًا إرسال الأنبياء فلو أريد لقال: والمرسلين» وليس بالفصيح 
تسمية الأنبياء «مرسلات»» وتكلّف: (الجماعات المرسلات)7١2‏ خلاف 
المعهود من استعمال اللفظء فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع 
وأيضًا؛ فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها 
ذال تبياء: 


وأيضًا؛ فإنَّ الوُسُلَ مُفْسَدٌ عليهم في القرآن لا مقسّمٌ بهم كقوله 
تعالىن : 8 تاس لد أَرَسَلْمَ] ِلك أُمَ من مك4 [النحل/ 7]» وقوله تعالئ : 
« وَإِنَكَ لَمِنَّ المرسليته 9 » [البقرة/ 751]» وقوله عزَّ وجل : «يس و 


اران كيو (©) إِنّكَ لِنَ ألْمرسَينَ 74" [يسَ/ ١‏ -"1]. 


؟ - وإن كان «العُرْف» من: التَتَابعء كاعرف المّرّس») و«عزذف 
الدّيْك»» والنّاس إلى فلان عَرْفٌ واحدء أي: سابقون في قصده والتوجه 
إليه - جاز أن تكون «المرسلات»: الرٌياح» ويؤيده ا «العاصفات» 
عليه و«الناشرات» [ز/ ١ة].‏ 


وجاز أن تكون: الملائكةء» وجاز أن يَعمَّ النّوعين؛ لوقع 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «وقد يقال: كيف جمَعَ صفةً المذكر العاقل بالألف 
والتاءء وحقه أن يُجْمع بالواو والنون؟ تقول: الأنبياء المرسلون» ولا تقول: 
المرسلات. فالجواب: أن «المرسلات» جمع مُرْسَلّة و(مُرْسَلة) صفةٌ لجماعةٍ 
من الأنبياء» فالمرسلات جمعٌ (مُرْسَلَة) الواقعة صفةً لجماعة» لا جمع (مُرْسَل) 
المفرد». «الدر المصون» .)559/١١(‏ 

(؟) هذه الآيات الثلاث غير موجودة في (ز). 


5774 


الأرسال 2 نات علي 

ويؤيّده أنَّ «الرّياح» موكّلٌ بها ملائكة””" 7 شنوقها ومني 

ويؤيّد كونها ل عطف «العاصفات» عليها ب«فاء» التعقيب 
والتسبيب» فكأئها أرسلت. فَحَصّفْتُ . 

ومن جعل «المرسلات»: الملائكة قال: هي تعصف في مضيّها 
مُسرِعَة كما تعصف «الرّياح» . 

والأكثرون على أنّها «الرّياح» . 

وفيها قولٌ ثالث : أنها تعصف بروح الكافر» يقال: عَصَفَ 
بالشيء؟ إذا أَبَادَ اواكلد: قال الأعشئ َ 0 

حكاه أب لياق . 

وهو قولٌ متكلّتٌ فإنَّ المقسّم به لابدّ أن يكون آيةٌ ظاهرة تدك 
على الربوبية» وأمًا الأمور الغائبة التي يُؤْمَنُ بها فإنّما يُقْسَمٌ عليها . وإِنّما 
يُفْسم - سبحانه - بملائكته» وكتابه ؛؟ لظهور فأنينياة ولقيام الأدلّة 
والأعلام الظاهرة الدالّة على ثبوتهما" . 


.)58١/5( وهو اختيار أبي عبيدة في «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)7178/15( واختار ابن جرير عموم المرسّل أيّا كان. «جامع البيان»‎ 
(؟) .في (ز): الملائكة.‎ 
. (؟) «ديوانه» (180): وصدره: يَجْمَعٌ خضراءً لها سَوْرَة.‎ 
الدّارِع: من لبس الدّرْع. والحاسر: العريٌ عنه.‎ 
.)5106 /0( هو الزجّاجء انظر: «معاني القرآن»‎ )5( 
في (ز): ثبوتها.‎ )0( 


537730 


وأنّا «النّآشرات نشرًا»؛ فهو استئنافٌ قَسَم آخر: ولهذا أتوا:نه 


ب«الواو»» وما قبله معطوفٌ على القَسّم الأوّل ب(الفاء» . 


قال ابن مسعود» والحسن» ومجاهد» وقتادة : هي الرٌياح تأتي 
ا 
ويدل على عنكة تولهم قوله تعالئ: # وَهْوَ ألزى ريل ارح 
ل نشرًا بيرت يذى رميو 204 [الأعراف/ /ا0]؟؛ يعنى أنها'كنث” الشحات 
0 وهو ضدٌ الطَىٌ . 
وقال مقاتل": «هي الملائكة تنشر كتبّ بني آدم وصحائف 
أعمالهم», وقاله : مسروق» وعطاء عن ابن عباس . 


وقالت طائفة: هى الملائكةٌ تنشر أجنحَتّها فى :لجو عند صعودها 
ونزولها. 


وقيل : تنشر أوامر الله في السماء والأرض 
اما ا 5 : 
وقيل : تتشتر اللمووقء فتحييها بالإيمان. 


.)١55/4( وهو قول جمهور المفسرين «زاد المسير»‎ )١( 
2)516 /40( واختاره: الفراء فى «معانيه» (2)771/9 والرجّاج في «معانيه»)‎ 
.) ١ وابن كثير في اتفسيره) 0//اة‎ 
قرا ابن عام (تهةا) بالنون مضمومةء وإسكان الشين.‎ 
وقرأ حمزة» والكسائي» 0 (نَشُوًا) بالنون مفتوحة» وإسكان شين‎ 
وقرأ نافع» وابن كثيرء» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: (نُشرًا) بضم‎ 
النون والشين» جمع جمع : تاشرء ك: ل ونازل» وفاق وكارفة:‎ 
.)١6ال( ©؛ و«الإتحاف» (؟/2)07 و«الحُجَّة»)‎ ٠ ٠( انظر : «التيسير» للدانى‎ 
. في «تفسيره» (م/ مع ): لهي أعمال بني آدم تُنشر يوم القيامة»‎ )6( 
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وقال أبو صالح : «هي الأمطار تنشر الأرض» أي : تحييها»”'' . 

قلت : بو ين «النّاشرات» لازمًا لا مفعول له. ولا يكون 
المراد أَنَّهنَّ يَنشْرنَ كذاء فإنّه يقال: شر العيث, أي : حَبِيَ» وأَنْشَرَهُ الله : 
إذا أحياه. فيكون المراد بها : الأنفسنَ التي حت بالعرق الذي أرسلت به 
«المْؤْسَلت)2900 أو" الأشباح والأرواح والبقاعَ التي حَيَث”؟' بالردياح 
المرسلات» فإنَّ «الرّياح» شيك لتقتول الآبذاان:والنيات» ولوس فيد 
لنشور الأرواح وحياتها. 


لكنْ هنا أمرٌ ينبغي التفطّن له» وهو أنه - سبحانه دجمل الام 
ف قاده السورة نوعين» وفصّل أحدهما من الآخرء وجكل «العايمات؟ 
معطوفا على «المرسلات» بافاء» التعقيب» فصارا [ح/ 104 كأنّهما نوع 
واحدّء 5 هَ جعل «النّاشرات» كأنّه ه قَسَمْ مبّدأ فأتى فيه [ك/ 155 ب«الواو» 
3 عطف عليه «القارقات» و« المُلْقيّات» ب«الفاءك فأوهم هذا أنَّ 
«الفارقات» و الملقيات»07) مراشبط ب«التّاشرات»» 37 «العَاصفًات» 
رط ب« المُسَات)9) 


وقد اختلف في «القارقات» ذن/ ؟:]؟؛ والأكثرون على أنَّها 
الملائكة» ويدلٌ عليه عطفٌ «المُلْقياتِ ذكوًا» عليها ب«الفاء»» وهى 


,»)١975/5( و«النكت والعيون»‎ »)١55/8( انظر لهذه الأقوال: «زاد المسير»‎ )١( 
.)509/١6( و«الجامع» (15/ 3 » و«المحرر الوجيز»‎ 

(0) في (ن) و(ز) و(ك): المرسّلة» وفى (ط): المرسلين! 

(6) في (ز) بالواو العاطفة بدل «أو»؛ وفي (ك): إذ. 

(5) من قوله: «بالعؤف الذي أرسلت به. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(0) من قوله: «ب«الفاء». فأوهم . ٠٠‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز)» وألحقت بهامش (ن). 

(5) «وأنٌَ «العاصفات» مرتبط ب«المرسلات»» ملحق بهامش (ن). 


5 / 


الملائكة بالاتفاق27' . 


وعلى هذا فيكون القَسَم بالملائكة التي 3 نَشَوَث احتحتها: عيذ 
النزول» ففرَقَت بين الحقٌّ والباطل» َأَلْمَتَ الذَّكْوَ على الْؤْسَلٍ إعذارًا 


107 


ومن جعل «النّاشرات» : الرّياح جعل «الفَارقات» صفةً لهاء وقال : 
هي تَفدفٌ السَّحَابٌ هلهنا وهلهناء ولكن يأبئْ للك عطقف «المُلْقيَات» 
ب«الفاء» عليها. 


ومن قال: )0 لعَارِقَات»: أي القرآن؛ دق تعن الحقٌّ والباطل» 
فقوله يلتكم مع كون «القَام شرّات» الملائكة أكثر من التعامه إذا قيل : ئها 
«الرّياح» . 


ومن قال: هى جماعات الرُسّل؛ فإِنْ أراد الّسُلَ من الملائكة 
فظاهث» وإِنْ أراد الوٌسُّلَ من البشر فقد تقدّمَ”'' بيان ضعف هذا القول. 


ويظهر والله أعلم بما أراد من كلامه - أن القَسَم في هذه السورة 
وقع على النّوعين: الرّياح » والملائككة. ووجه المناسبة: أن حياة 
الأرض والتبّات وأبدان الحيوان بالرّياح» فإنّها من روح الله وقد جعلها 
لله دتعال د تشوراء وحياة القلوب والأرواح بالملائكة . 


فبهلذين الْنّوعين يحصل نوعا الحياة» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ فصّل 
(1) وحكيل الإجماع ‏ أيضًا -: القرطبي في «الجامع» »)١94/19(‏ وابن كثير في 


اتفسيره») (8//ا9 20 
(0) راجع (ص/ 554). 


حر التُوعين من الآخر''' ب«الواو». وجعل ما هو تاب لكل نوع بعده 
ب«الفاء» . 1 


وتأمّل كيف وقع القَسَدُ في هذه السورة على المُعاد» والحياة 
الدائمة الباقية» وحال السعداء والأشقياء فيها» وقرّرها بالحياة الأول 
في قوله تعالئ : « أن عَتْعَكٌ ين مَلوتَّهِين )4 [المرسلات/ 01٠١‏ فذكر فيها 
المبدأ والمّعادء [ز/51] وأخلصّ السورة لذلكء» فَحَسّنَ الإقسامٌ بما 
يحصل به نوعا الحياة المشاهدة» وهو. : الرّياح , والملائكة. فكان في 
الف ل ْيَنْ دليلٍ » ٠‏ وأظْهَرُ آيةِ على صحة ما أقسَّمَ عليه وتضمّنته 
السورة. ل د و ا ار بر 
حابي فا ستحقّ الويل بعد الويل» فتضاعَفَ عليه الويل» كما 


فلا أحسنّ من هذا 0 الموضع » ولا أعظم موقعاء 
فاه : ير عشر مراتٍ”'"'. ولم يذكر إلا في أن دليلٍ أو مدلولٍ عليه؛ 
عقيبَ ما يوجب التصديق» وما يجب التصديقٌ به؛ فتأكله, 


)1١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(؟) يقصد قوله تعالئ: « رومز للمْكرْيينَ )4 . 


ا 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالئ: «لا أقِيمُ يور اليم () هلآ أَقَيمْ يلقي 
وام )4 [القيامة/ ١‏ - ]0 وقد تقدّمَ ذِكَرُ هلذين القَسَمَين("2: ومناسبة 
الجمع بينهما في الذّكر؛ وكونٍ الجواب غير مذكوره وأنّهِ يجوز أن يكون 
ممًا حذف لدلالة السياق عليه والعلم به" وتجوز أن يكون هن القت 
المقصود به التنبيه على دلالة المُقْسَم به وكونه آي ولم يقصد به'") 
مُقْسَمًا عليه معيّنّاء فكأئه يقول: اذكر يوم القيامة» والنّفْسَ اللوامة» 
مفْسَهَا نهم لكؤنينما"'" من آياتنا»:وآدلة ربورييعنا. 

ثْمّ أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حُسْبَائَهُ وظَنّهُ أنَّ الله لا يجمع 

عظامه بعدما فقها الل : 

ات أخبر - سبحانه ‏ عن قدرته على جمع بَنَانِهِ وهي العظام 
الصّعْارء ونَنّهَ- بقدرته على جمع هذه العظام مع صغرها ودقّتها ‏ على 
قدرته عل جمع غيرها من عظامه . 

وعلى هذا فيكون ‏ سبحانه ‏ قد احتجّ على فعله لما أنكره أعداؤه 
بقدرته عليه» فأخبر عن فعله» فإنّهِ لا يلزم من القّدْرة وقوع المقدورء 
والمعنئ: بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . 


ا ا ا : 439 فإئها حرف إيسجابٍ 


() من قوله: «التنبيه على دلالة. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
إفرف في (ز): مقسمًا بها لكونها. 


برضل 


عليه. فدلّت الآية [ح/5ه] على الفعل» وذكرت القُدْرةٌ لإبطال قول 
المكذبين. 


وفى ذكر «البَتَان؛ لطيفة أخرئ» وه كينا أطرافهة وآخر ما بَِم به 
ل فمن قَدَرَ على جمع أطرافه وآخر ما َم به خَلقه - مع ددّتها 
وصغرها ولطافتها - فهو على ما دون ذلك أقدر. فالقوم لما 00 

العظام بعد الفناء والإرمام قيل : نا نجمع ونسوكي أكثر منها تفرّقّاء 
وأتلها را وأجزاء أطراف البدن» وهي عار الاين ومفاصلها”'". 


وقالت طائفة: المعنئ : نحن قادرون على أن نوي أصابع يديه 
ورجليهء ونجعلها مستويةً [ك/ 7”] شيئًا واحدًا كَخْفٌ البعير » وحافر 
الخهار»" ل تفاق ويهي”"" 4 ولا يمكنه أن يغمل نيا" مامكا بسكل 
بأصابعه 0 ذات المفاصل والأنامل من فئون الأعمالء والبَسْطء 
والقبضء والتأتّي لما يريد من الحوائج . وهذا قول ابن عباس*2» وكثير 
ا 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) هذا كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)5١8/١6(‏ 
6) من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : بينهما. 
(4) في (ز): بهما. 
(0) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (1/ 00777 وابن أبي حاتم في "تفسيره' 
/٠١(‏ رقم ».)١9065‏ وابن جرير في «تفسيره» .)"74/١5(‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(454/5). 2 
)١(‏ قال الثعلبى: «هذا قول عامة المفسرين». «الكشف والبيان» .)87”/١١(‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» (8/ »)78١‏ وازاد المسير» (8/ 14). 


تخبرض 


والمعن على هذا القول: إِنّا فى الدنيا قادرون على أن نجعل عظام 
يانه . عةَ دون تفدُق» د 3 لا نقدر ١‏ بعل 05 ا 
لمحيو تفرّقٍ » فكيف جمعها بعد تفر 


يدا وجة من 'الأمعدلال :غير الأول وهو استذلال. بقدرتة 
سبحانه - على جمع العظام التي فرَقّها ولم يجمعهاء والأوّل استدلال 
بقدرته - سبحانه ‏ على جمع عظامه بعد تفريقهاء وهما وجهان حَسََّان 
وكلٌّ منهما له الترجيحٌ من وجه: 


فيرجحُ الأول [ن/*4] أنّه هو المقصودء وهو الذي أنكره الكفارء 
وهو أَجِرِيَ على نسق الكلام واطّرّد؛ ولأنَّ الكلام لم ب يسَقْ لجمع العظام 
وتفريقها في الدنياء وإنّما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرُقها 
2020 
بالموت”©. 


ويرجّحٌ القول الثاني - ولعلّه قول جمهوز المفسّرين» حتّئ 00 
فيهم من لم يذكر غير '_أنّه استدلالٌ بآية ظاهرة مشهودة» وهي تفريق 
لبان مع اننظامها في كفت واحدٍ وارتباط بعضها ببعض» فهي متفرّقة 
في عْضوٍ واحدٍء يقبض منها والخدة ويبسط أخرئ» ويحدك واد 


زفق في (ح) و(م): تفرقها. 
(0) وهذا قول: الزجّاجٍ في «معانيه» (591/0)» وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» (5*). 
لجار : ٠‏ لبن اعطلية في والمتترن ‏ الوجبيزة- 106/10 :والفرظني: افن 
«الجامع» (19/ 9 وابن كثير في «تفسيره» (1/57/4؟2)1 وغيرهم. 
() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وأثبته من (م). 
(4) كالفواء في «معانيه» »)7١8/7(‏ وابن جرير في «تفسيره» .)3158/١15(‏ 
قال الجزعاين: «وهذا 0 مشهورٌ في التفاسير» . (ل/"١٠).‏ 


برض 


والأخرئ ساكنةٌء ويعمل بواحدة والأخرئ مُعَطَّلَةٌ وكلّها فى كف 
واحدء قد جمعها ساعِدٌ واجدّء فلو شاء - ستحانة د نيان تحناليا 
صفحة واحدةََايِنِ الكف» ففاتت هذه المنافع والمصالح التي حصلت 
بتفريقهاء ففي هذا أعظم الأدلّة على قدرته - سبحانه - على جمع عظامه 
بعد الموت. 

ذه عر سنيعانه نف سروحان لانو اهو زوفل ادف 
الف ع وأنّه لا يَرْعَوِي ولا يخاف يومًا يجمع الله فيه اذ/ 01] عظامه 
ويبعثه حيّاء بل هو مريدٌ للفجور ما عاش. فيفجر في الحال». ويريد 
الفجور في عَدٍ وما بعده» وهذا ضدٌ الذي يخاف الله والدار الآخرة . فهذا 
لا يندم على ما مضئ منه. ولا يملع في الحال» ولا يعزم في المستقبل 
على التَّرْكُء بل هو عازمٌ على الاستمرار» وهذا ضدٌ حال التائب المنيب . 

مل - سبحانه ‏ على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم 
القيامة» وليس هذا استبعادًا لزمنه مع إقراره بوقوعه» بل هو استبعادٌ 
لوقوعه كما حكئ عنه في موضع آخر قوله: #اذَلِكَ مجم بَعِيدٌ © »* 
[ق/ "]» أي : بعيدٌ وقوعف وليس المراد أنّه واقم بعيدٌ رَمْنّهِ؛ِ هذا قول 
جماعةٍ من المفسّرين» منهم ابن عباس وأصحابه. 

قال ابن عباس : 'يْقَدُمٌ الدَّنْتَء ويُوَخُرُ التوبة»" . 


وقال قتادة» وعكرمة: «قل 


)١(‏ ملحق بهامش (ك). 
(0) أخرجه: ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم (25065» ومن طريقه البيهقي في 
«شعب الإيمان» ("/ 81/9" . 


يفف 


06 )2000 
الور 


وفي الآبة قولّ آخرء وهو أن المعنئ امل فرق الإسان كدي يما 
أمامه من البعثث ويوم القيامة . وهذا قول ابن ل 2 واختيار: ابن 
قتيبة” "2 وأبي إسحاق”*؟' . 
قال هؤلاء: ودليل ذلك قوله تعالى : «ايَتَلُ ين بم امَو (2) * 
[القيامة/ 1]. ا 

ويرجّح هذا القول لفظة «بَلْ»؛ فإنّها تعطي أنَّ الإنسانَ لم يؤمن 
بيوم القيامة مع هذا البيان والحُجّة بل هو مريد للتكذيب به. 

ويرجّحُه ‏ أيضًا- أنَّ السياق كلّه في ذَمٌّ المكذّب بيوم القيامة لا في 
ذَمّ العاصي والفاجر . 

وأيضًا؛ فإنّ [ج/:5] ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد؛ فإنه - 
تعالئ قال: 8 أيِحْسَبُ لاضن ن أل بع عِعَامَةُ (© بك مَدريَ عله أن شو 
بام 2 4 فأنكر ‏ سبحانه ‏ عليه حُسْبَائَهُ أنَّ الله لا يجمع عظامه, ثُمَ 
قور قدرته على ذلك» ثم أتكر عليه إرادته التكذيب بيوم القيامة . 


فالكه مساك نى 5 
فالأوّل22 : حَُسْبَانٌ منه أنَّ الله لا يُحبيه بعد موته. 


)١(‏ انظر: «الزهد» لوكيع (2)557/5) و«جامع البيان» ),)7:0/١5(‏ و«الدر 
المنثور» (5/ 5589). 

.)970/١1؟( أخرجه: ابن جرير في «تفسيره»‎ )٠( 

إفرة فى «تأويل مشكل القرآن» (7590). 

4 فى امعان القرآن» (60/؟5196). 

(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 


و 


والثاني : تكذيب منه بيوم القيامة) وأنه يريد أن يكذّب بما وَضْحَ 
وبانّ دليلٌ وقوعه وثبوته. فهو مريدٌ للتكذيب به» نّم أخبر عن تصريحه 
بالتكذيب فقال 8 ذّ وجل : 9# يسْكلٌ د ع أن يوم الْقيمَقَ )4 [القيامة/ 1] . 

فالأوّل: إرادة للتكذيب . 

والثاني : نطقٌ"'' بالتكذيب وتكلَّمٌ به. 

وهذا قول قويٌ كما ترئ» لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب 
هذا المعنوا» فإنَّ لفظة «يَفْجَر) إِنّما تدلٌ على عمل الفجور لا على 
التكذيب» وحَذْفٌ الموصول مع ما جَرَهُ وإبقاء الصّلّةَ خلاف الأصل» 
إن أصحاتب هذا القؤل قالوا:. تقديرة: لكفر بما أمامه::.وهذا :المعت 
صحيحٌ » لكن دلالة هذا اللفظ [ك/ 88] عليه ليست بالبيّكّة . 


والخوات» أذ الأ كذللةة نكن" الفعن ]داعي معن فعل”") 
آخر لم يلزم إعطاؤةٌ حكمّهُ من جميع الوجوه بل من جلالة هذه اللغة 
العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلّم فعلاً» ويْضِمُئَه معن فعل آخره 
وخرق علن المُضْمّن *' أحكامَّهُ لفظاء وأحكامً الفعل الآخر معنىّ» 
فيكون في قوَّة ة ذْكْرٍ الفِعْلِين مع غاية الاختصار» ومن تدبَّرَ هذا وجَده كثيرًا 
في كلام الله تعالئ . 


فلفظة «يَفْجَر) اقتضت 'أْمَامَهُ» بلا واسطة حرف ولا اسم موصول» 


00( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): تعلق! 
(') ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ز). 

() في (2): المضمر. 


فأعطيت ما اقتضته لفظاء واقتضئ ما تضمّنته من الفعل ذكر الحرف 
والموصولء فأعطيته معن . فهذا وجه هذا القول لفظًا ومعنئ» والله 
أعلم . 

نّمّ أخبر - سبحانه ‏ عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي 
كذّب به 0 00 «إِدايقَ ابص( مَحَسَفَ القََدْ (© وغي اق قر و 
َُولُ لضن يوميذٍ لمر 4 [القيامة/ 3 »]٠١‏ فيبرق بصره» أي : يَشُخَص 
ل التي كان يكذّب بها . وَ«اخَسَفَ القمر): ذهب 
ضوؤه والْمَحَىْء وججمع الشمسُ والقمرُ ولم يجتمعا قبل ذلك» بل 
يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرَتَها البلئ ومرّقهاء ويَجْمَمْ 
للإنسان بوعحي عمله الليواقانه وخر مزن ير ار ويَجْمّع 
ذلك من - جَمَعّ القرآنٌ في صدر رسوله جلو 1و يجمم ‏ المؤمنين في 
دار 3 فيكرم وجوههم ‏ بالنظر إليه» ويجمع الكديك في دار 
البراف وهو قادرٌ على ذلك كلّه؛ِ كما جمع خلق الإنسان من نطفةٍ من 
قن لقن ٠‏ نّم جعله عَلَقَةَ مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفةً متفرّقةٌ في 
جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان [ز/*5] ومّلك الموت» 
ويجمع بين السّاق والسّاق؛ إِمّا سَاقَا الميت» وإما سَاقَا من يُحِهرْ بدنه من 
البشرء ومن يُجِهُرٌُ روحه من الملاتكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا 
والاخرة. 


فكيف ينكر هذا الإنسانٌ أن لخ ماه وج مطواو ران وأن 


لخنم امع ب جيه لور« الجيع ) وادد يجي عليه ايه بين أمر الله ونهيه 
وعبوديته » فلا ارك كد مُهْمَّلاً مُعَطْلاُ» لا مث ولا بها ولا يئَاب 
ولا يُعَاقَبِء فلا يُجْمَعْ عليه ذلك؟! 


إخرضا 


فما أجمع هذه السورة لِمَعَاني الجمع والضّمٌء وقد افتيِحت 
بالقسَم ب«يوم القيامة» الذي يجمع الله فيه بين الأوّلِين والآخرين» 
وب«النَفْس اللوامة» التي اجتمع فيها هُمُومُهاء وعَرُومُهاء وإراداته""', 
واعتقاداتها . 
وشقته وك المنذا :. والمعاف» والقامة الضدوف والكيوف» 
وأحوالٍ النّاس في المّعَادء وانقسام وجوههم إلى ناضرة مَنَعَّمَةٍ وباسرة 
وتضمّنت وصف (الؤوخ » بأنّها جسم ينتقل من مكانٍ إلى مكانٍ» 
مع من تمّاريق البدن حتّئ تبلغ التَرَاقي» ويقول الحاضرون ح/07]: 
مَنْ راق 9ج 4 ؛ أى: من يقي من هذه العلة التي أغته على الحاضويه؛ 
أ !نموا لهمن ير فيه اللي لت الف . 
أو قيل : مَنْ 0 بها ويصعد» أملائكة الرحمة أم ملائكة 
0 
العذاب؟ 


فعَلئ الأوّل؛ تكون من: رَقَىْ يَرْقي» ك: رمَى يَرْمِي . 
وعلئ الثاني ؟ من: رقي يَرْقَى » كك شقيّ يشم . ومصدره 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: وإرادتها. 
(؟) قال به: ابن عباس فى رواية عكرمة عنه» وأبو قلابة» وقتادة» والضحّاكء وابن 
زيد. ١‏ 
انظر: «المحرر الوجيز» (0١/5717؟)2‏ و"تفسير ابن كثير» (8/ 5857). 
() وهو قول: ابن عباس في رواية أبي الجوزاء عنهء وأبي العالية» وسليمان 
التيمي» ومقاتل بن سليمان. 
انظر: «الكشف والبيان» »)89/1١(‏ و«الجامع»(9/19١01.‏ 


خرف 


« لوُقَي 0 ومضدرز الأول (الْوُقيّة) . 


والقول الأوّل أظهر لوجوه: 

أحدها: أنه ليس كل ميتٍ يقول حاضروه: من يرقئ بروحه؟ وهذا 
إِنّما يقوله من يؤمن بِرُقيٌ الملائكة بروح الميت» وأنّهم ملائكة رحمة 
وملاتكة عذاب» بخلاف التِمّاس الرقية ‏ وهى الدعاء ‏ فإنَّهِ قل ما يخلو ‏ 
ونه االو تصن . 1 ْ 

الثاني: أنَّ «الوُوح) إِنّما يرقئا بها المَلَكُ بعد مفارقتهاء وحيئذ 
يقال: مَنْ يَرْقَىْ بها؟ وأمًا قبل المفارقة فطلب الرُفْيَة للمريض من 
الحاضرين أَنْسَب من طَلَبٍ عِلْمٍ من يَرْقَىْ بها إلى الله عزٍّ وجل . 

الثالث: أنَّ فاعل الوٌفْيَة يمكن العلم بهء» فيحسّنٌ السؤالٌ عنه 
ويفيد السامع» وأمّا الراقي إلى الله - تعال ‏ فلا يمكن العلم بتعيينه حتّى 
يسأل عنه» ومَنْ» إِنّما يُسألُ بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى 
العلم بتعيينه . 

الرا؛ بع: أنَّ مثلَ هذا السؤال إِنّما يراد به خضيض وإثارة هِمّمِهِم 
إلى فعل ما يقع بعد «مَنْ)» كقوله تعالئ: #مّن ذا الى يُفرِضٌ أله قَرْضَا 
حَسَكا» [البقرة/ 840؟]» أو يراد به إنكارٌ فعلٍ ما يُذْكرُ بعدها كقوله تغاليا : 
« مَن دا الى يَهْهَعٌ عِنكَهه إِلَّا دن 4 [البقرة/ 150]» وفعل الراقي إلى الله لا 
يحسن [ك/ 164 هه والحة من الأمر يق هنان يتاذف قاعل الذلنة فإله يجين 
: فيه(22 إل ل 


الخامس : أنَّ هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرُقيَة 


)١(‏ من قوله: «واحدٌ من الأمرين هنا. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


ليرفا 


لمن وصل إلى مثل تلك الحال» فحكيا الله - سبحانه ‏ ما جَرَتْ به 
عادنّهم بقوله» وحدّفَ فاعل القول؛ لأنّه ليس الغرض متعلّقا بالقائل بل 
بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: مَنْ يرقىل بروحه» فكان 
حمل الكلام على ما ال وجرت العادة بقوله أوآز :]د هو تذكنة لهبريما 
يشاهدونه ويسمعونه. 

السادس: أنه لو أريد”'' هذا المعنئ لكان وجه الكلام أن يقال: 
مَنْ هو الراقي؟ ومّن الراقي؟ لا وجه للكلام غير ذلك» كما يقال: مَنْ هو 
القائل منكما كذا وكذاء وفي الحديث: ١مَن‏ القائل كلمة كذا؟»”" . 

السابع : أنّ كلمة «مَنْ إِنّما يُسأل بها عن التعيين كما يقال : مّن ذا 
الذي فعل كذاء ومَنْ ذا(" الذي قاله . فيَعْلمٌ أنَّ فاعلاً وقائلاً فعَلَ قال 
ولا يعلم تعيينه؛ فيسأل عن تعيينه بامَنْ» تارة» وب«أَيَّ» تارم وهم لم 
يسألوا عن تعيين المَلَك الراقي بالوُوْح إلى الله . ٠‏ 

فإن قيل : بل علموا أنَّ مَلَكَ الرحمة أو العذاب صاعدٌ بروحه» ولم 
بفلعو ا تعينه فتألو) عن تين الخدهها؟ 


قيل : هم يعلمون أن تعيبنه غير ممكن» ؛ فكيف يسألون عن تعيين 
ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه» ولا إلى الكَلَمَةَ!' بالعلم به. 


000( في (ز): أراد. 
؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أبو داوة في (سننه» رقم (1/1/54)» من حديث نا بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيه . 
والحديث أخرجه البخاري في اصحيحة؟ رقم (9/) وغيره؛ من حديث: 
رفاعة بن رافع الزُّرقي» بلفظ : من المتكلّم؟؟. 
() ساقط من (ن) و(ك) و(ط) و(م)» وسقطت «ذا» من من (ح) في الموضعين. 
فق كذا في جميع النسخ! 


خرف 


يَنْجَع فيه » ولا رمام منه» بل هو [ز/ 4:ه] قد 0 أنَّه مُمَارِقٌ”") لا 
محالة» والحاضرون قد علموا أنّه لم يق الأمتبات الضاة المعتادة تأثية 
في بقائه» فطلبوا أسبابًا خارجة عن المقدور تُسْتَجْلْبُ [ب]1"'الوْنَى 
والدَّعَوَاتَء فقالوا: مَنْ راق؟ أي: مَنْ يَرْقِي هذا العليل من [ن/5؛] 
أسباب الهلاك . والوقيّة عندهم كانت مستعملة حيث لا يُُجْدِي الدواء . 


التاسع : أن مثل هذا إِنّما يراد به النّمي والاستبعاد» وهو أحد 
التقديرين فى الآية» أي : لا أحد يَرْقى من هذه العلة بعدما وصل صاحبها 
إلى هذه الحال» فهو استبعادٌ لنفع الدقيّة؛ لا طلبٌ لوجود الراقي» كقوله 
تغالي: لقَالَ مَن يحي الْعِظلم و رَمِيِم 9 * لييّ/ 6/4 أي: لا أحد 
يُحييها وقد صارت إلى هذه الحال . 

فإن أريد بها هذا المعنئ استحال أن يكون من «الوُقَيَ)”*'2 وإن 
أريد بها الطلب استحال ‏ أيضًا- أن يكون منهء وقد ينا أنّها في مثل 
هذا [ح/8ه] إِنّما نُستعمل للطلب أو للإنكار» وحينئذ فنقول في : 


)١(‏ في (ح) و(م): مَخُلَصَ. 

(؟) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: يُفارق. 
(05: زيادة لأبد منهاء. :وليست في الس 

(4) في (ز) و(ط) و(م): الراقي. 

(46 بياضن في (): 


ادحوم 


حَمْلِ واحدٍ من هذه المعاني على «الرُة قِيّ» لما بَينّاهٌء والله أعلم . 
فصل 
ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه ‏ جمع فيها لأوليائه بين 
جمال الظاهر والباطن؛ فَرّيّنَ وجومَهُم بِالنّضرَةء وبواطتهم بالنّظر إليه» 
فلا أَجْمَلَ لبواطنهم» ولا أنعمء ولا أحلن؛ من النّظر إليه. ولا أجمل 
لظواهرهم من نَضرَة الوجهء وهي إشراقه وتحسينه وبهجتهء وهذا كما 
قال في موضع آخر”" : « شه ضر وَسووها 40 [الإنسان/ .]١١‏ 


ونظيره قوله تعالئ: # يبو لم هد أ َي اسن وك سَوْفَكم 
َرِدِمًاً » [الأعراف/ 15]؟ فهذا جمال 000 7-0 3 قال : 9# ولاس 
التو دَلِكَ 425 ؛ فهذا جمال الباطن وزيكتة”" . 


ونظيره قولة عر .وجل: إِنَا و دا السماء لدم رَِةٍ الكويب 2 * 
[الضافات/ >]؟ فهذا جمال ظاهرهاء ثُ؟ قال: # وَحِفظا من. كل سَيطان 
َي 49 [الصافات/ /ا]؟ فهذا جمال باطنها . 


د قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف : 9# أخرج عَلَتنَ 2 
ا ا لمن اوقل حم 0 يو 
دمل لكي د فهذ ا عمال القذا 20047 وَصقة مان 
باطنه وعفته فقالت: # وَلْقَدَ رُوَدثُمٌ عن تَذْوء س4 ا ١‏ ام] 


0 اباقع مو رن 
(؟) ساقط من © و(م). 
(0) «فهذا جمال الظاهر» ساقط من © و(م). 


5١ 


فذكرها لهذ" هو من”' تمام وصفها لمحاسنه. وأنّه في غاية المحاسن 

ظاهرًا وباطنًا. 

اواك لالس ول شك 4 ا ا 0 

الجوع والعُرِيٌ ؛ لأنَّ الجوع ذل الباطن . وَالعْرِيَ”" ذنُّ الظاهر. وقَابَلَ 

بين الظمأ وهو حَة * الباطن؛ والمكرة وهو حر الظاهر [ك/ ْ] بالبروز 
سر سي ار 


وقريبٌ من هذا قوله عزَّ وجلّ: #وَكَرَودُوأ هَإِرَك حَيْرَ ألرَادِ 
للَمرقْ © [البقرة/ 4]1907 ذَكْرَ الزادَ الظاهر الحِسّت”؟ 2 والزادَ الباطن 
المعنويّ» فهذا زاد سفر الدنياء وهذا زاد سفر الآخرة. 


2 ا 


ويُلمٌ به قول هود: : #ويفوَم َسَتَعْفِرُوأ ربكم ثم فوأ ليه رْسِلٍ 
ه10 َلتَحكُم يَدْرَاوا وَيَزِدحكمْ ره إل فويك 4 [هود/ ؟0]؟ فالأوّل: 
القوّة الظاهرة”* المنفصلة عنهم» والثاني : الباطنة المتصلة بهم . 


ويشبهه قوله تعالول: ( قا لين فو ولا ير 4 [الطارق/ »]٠١‏ فنفول 
عنه”"' الدَافعَيْن : الدافع من نفسه وقُوَاة”'", والدافع من خارج» وهو النّاصر . 


)١(‏ في (ز): لها. 

(9)" اباقط امن 03 

(5) «ذُنُ الباطن» والعُرِيّ» ملحق بهامش (ح). 

(:) تصحفت في (ز) إلى: الحسنئ! 

(0) في (ز): قوة الظاهر. 

(5) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): عنهم. 

0) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): أنفسهم وقواهم. 


5 


فصل 

ومن أسرارها أنَّهها تضمَّتَتْ إثبات قدرة الوب تعالئ ‏ على ما علم 
أنّه لا يكون ولا يفعله. وهذا على أحد القولين في قوله تعالئ: # بل 
قَدِِنَ عل أن شو ب )4 [القيامة/ 4]» فأخبر أَنّه تعالئ قادرٌ عليه ولم 
يفعله ولم يُرِدُ. 

وأضرح من هذا قوله تعال : لا وَأَنرَلنَا نَ لسَمآهِ مَأ قدَرِ دَأسْكنّهُ فى 
لْأرْضٍ وَلِنَا عل دَهَايِ بي دروت © » [المؤمنون/ 14]» وهذا ‏ أيضًا ‏ على 
أحد القولين» أي: تَعْورُ العُيون في الأرض فلا يُقْدَرُ على الماء”"" . 


وقال ابن عباس: «يريد أنّه سيغيض”'' فيذهب»» فلا يكون من 


هذا الباب» بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 
ع 0 1 0 5 ١‏ 10 ولء ودمءل ا ال2 
وأصرح من هلذين الموضعين قوله تعالئ : # فل هو القادرعَكَ أن يبَعَتَ 
ليك عَدَابًا ين فوفك أو من حت أَْجَلِكة4 [الأنعام/ 10]» وقد ثبت عن النبيّ 
يله أنّه قال عند نزول هذه الآية : «أَعُودُ بوَجهك)”" ؛ ولكن قد ثبت عنه 


)١(‏ فيكون هذا من باب الوعيد والتهديد. «أي: كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون 
على أن نذهب به بوجه من الوجوه». «فتح القدير» (078//7). 
وأهل التفسير لا يكادون يعدلون عن هذا الوجه في تأويل الآية» كما في 
قوله تعال : « قل ريمن أضبح موه عورا ذن بأيكر يملوتمين 40 . 
انظر: «جامع البيان» .)5١7/9(‏ و«الجامع» 2)١١7/١7(‏ و«تفسير ابن 
كثير») (60/ .)17١‏ 
إفهة من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: يستغيض . 
وغاض الماءٌ يَعيض غَيْضًا: إذا قَنَّ وتقّقص أو غاب في الأرض. «لسان 
العرب» (١١1//ا19).‏ ْ 
() أخرجه البخاري في اصحيحه» رقم (47174, 7١اا؛‏ 7405) من حديث - 


رودي 


كي أله لابد أن يقع في أنه حَسْفُ”''. ولكن لا يكون غامًاء وهذا غذاب 
من تحت الأرجل» وروي عنه أنه كائنٌ في الأمّة 71 فا وعدا 
عذاب” من فوق» فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سيفعله . 


وإن أريد به القدرة [ز/ هه] على عذاب الاستئصال» فهو من [ح/01] 


القدرة على ما لا يريده. 


ولدما د و الت اا حرام هله في لو قرع 


00 


من كتابه كقوله تعال: # وَلَوْ سَاهُ ريك لأمَنَ مر اه 


ايرنس/ 644 وقال تعالئ: «وَيوْ يثنا 97 


و 5281 


ئِنَا كل تين هُدَسهًا » 


[السجدة/ ]١‏ ونظائره . 


(000 


فق 


جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
أخرج مسلم في «صحيحه» رقم )١101(‏ من حديث حذيفة بن أسيد الغفّاري - 
رضي الله عنه ‏ قال: اطّلع النبيُ يكل علينا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعةء قال: (إِنّها لن تقوم حتئ تَرَوْنَ قبلها عشر آياتٍ» فذكر: 
الدخانَ» والدجَالَء والدَابّة» وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونزولٌ عيسى ابن 
مريم عليه السلامء ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خُسُوفٍ: حَسْففٌ بالمشرق» 
وخَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرُ ذلك نار تخرج من اليمن» 
تطرد الئاس إلى محشرهم». 
سِ عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكْةِ: «يكون في 
أكتي عَنتِفُ» ومَسْحء وقذْفٌ». 

أخرجه: أحمد فى «المسند» )١577/7(‏ رقم »)507١(‏ وابن ماجه في 
«سننه» رقم (2»)51120 والحاكم في «المستدرك» (5/ 556) وغيرهم. 

وللحديث شواهد كثيرة» قال الحافظ : «وفى أسانيدها مقالٌ غالبّاء لكن يدل 
مجموعها على أنَّ لذلك أصلً». «الفتح» .)١148/0(‏ 

وصححه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحيحة» رقم (11741). 


5 


وهذا مما لا خفاء فيه بين أهل السّنَّة وبه يتبيّنْ فساد قولٍ من قال : 
إنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله» وأنَّ الصواب التفصيل بين 
القدرة الموجبة والمصحّحةء [ن/1؛] فَنَفُْ القدرة عن الفاعل قبل 

2 0 5 
الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأًء والله أعلم . 
فصل 

ومن أسرارها أنَّهها تضمّئّت التَأنّي والتثيْتَ في تلقّي العلمء وأن لا 
يحمل السام شدَّة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل 
فراغه من كلامه» بل من آداب الوب التى أدَّبْ بها نبيّه يه أَمْرهُ بترك 
ثم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر 
دلي تي اد ْم يعيده عليه» أو يسأله عمًا أشكلَّ عليه 
منه» ولا يبادره قبل فراغه . 


وقد ذكر الله - تعالئ ‏ هذا المعنئ في ثلاثة مواضع من كتابه؛؟ هذا 
أحدها . 
والثانى : قوله تعال: # وَكَدَلِكَ أنزلئتة فيان عَرَييًا وَصَرَّفنَا فيه من 
2 سووهم 22 ماع ل. سج ب اج لس سه سه م وو ملس مول قري سو ره مرو وم 
لود لَعلَهُم ينُونَ و محرت لع وكا 3 دنعل أله ْمَك الْحَقَ وَلَانعَجَلْ لضان 
اج وعم 


2 ا 2ه ره سه 5 أ 7 © 7-00 ون 
من بل أن يفْصَوح إِلَلكَ وَحَيٌ وَكل زَّبّ رْدَفِ عِلْمَاك [طه/ 11 .]1١4-‏ 


6 
سر دمو ع سو اوم 
نم يعلم الجهر 
ةرعو ريرو 
أَفْرََهُ إِيَافُ 


5 
الى 
خَْ 
للع 
إيزا 
5 


والثالث : قوله تعالىل : # سَبْمَرِعُكَ فلا تسج (© إلا 
وَمَا يحض 2 * [الأعلى/ 5 - 7]» فضَمِنَ لرسوله أنّه لا ينسئ ما 
وهذا يتناول حال القراءة وما بعدها. 


وقد ذَمّ الله سبحانه ‏ في هذه السورة من يُؤثر العاجلة على 
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الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمتّع بما يَفْنَىْء وإيثاره على ما يَبْقَىْء ورتب 
كلَّ ذم ووعيدٍ في هذه السورة على هذا الاستعجال؛» ومحبَّةِ العاجلة على 
الله" 4 فإرادتة أن كه أمَامَهُ هو من استعجاله وحَُبٌ العاجلة» 
وتكذيبة بيوم القيامة من فرط ع العاجلة» وإيثاره لهاء» واستعجاله 
بنصيبه » ونه يقل أرانف ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال 
لتمبّع به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبه» و 1 
الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة [ك/ .]4١‏ 


والرّبٌ- سبحانه -وصف نفسه بضدٌ ذلك» فلم يَعْجَل على عبده» 
بل أمهله إلى أن بلغت «الوُوْح» التراقي» وأيقن بالموت» وهو إلى هذه 
حال يك على اذا جور قري الوا لاتعالرة دالا ينالو يبيل 
يُمْهله» و حور الدج نا بود انتيوه رتل5 الا باحاة ويفر 
الأمفال» ,نيه على مبدئه : من كونه نطفةً من مني يُْتَىْ نّم علقة؛ 
انا مرا فلم يَعْجَلْ عليه بالخلق, وَهْلَهَ واحدة» ولا بالعقوبة إذ 
كذّب حَُبَرَهُ» وعصئ أمره؛ بل ا ا 0 تَمَكُلٍ؛ 
وتدريجء وأناة» ولهذا 3< هَ الإنسانّ بالعجلة بقوله تعالي: وَكانَ لاضن 

مولا 07 >4 [الإسراء/ »]١١‏ وقال تعاليل: « ُلِقَ اوسن مِنْ عَجَلٍ سَأوْريكُم 
بق كلا َْمحيدويٍ )4 [الأنبياء/ /ا] . 


2000 «علئ الآجلة» ساقط من (ح) و(م). 
(0) بعده في (ز) زيادة: ولاء ولا مكان لها. 


5” 


فصل 
ومن أسرارها أنَّ('2 إثبات المُبوة والمَعاد يُعْلَمُ بالعقل» 00 أجل 
القولين لأصحابنا وغيرهم. وهو الصواب؛ فإنَّ الله - سبحانه ‏ أنكر على 


الو 


مَنْ حستت حسب أنه ييْرَكُ سُدَىّ : فلا يُؤْمَرء ولا بُنْهَْء ولا يُتاب» ولا يُعَافَب. 
دي سات - لك طرق ادر المع بل نفاه تَفْيَ ما لا 
5 - سبحانه قاو سؤ الك وبين أن حَلْقَهُ الإنسانَ في 

هذه الأطوار» وتنقّله فيها طوْر) بعد طُورٍ حتّئ بلغ نهايته ؛ يأبئ ح/ ]أن 

يتركه سُدَىَّء وأنّه تَنَرّهَ عن ذلك كما 5: تَنزّهَ عن العَبَّثِء والعَيْبِ» والنّقْصٍ . 


وهذه طريقة القرآن في غير موضع كما قال تعالئ : فشر 


سس ع 5/7 000-767 0 
حَلقنكم بع وأ سما لا حون 


مم ىء َم 


2 
رت المَزفن الحكرر » [المؤمنون/ »]١15 11١6‏ فَجَعَلٌ كمال ملك 
وكوتة داسيحاتة باحق .وكوته لا إلله إلا هوء وكوئه رب العرش المستلزم 

لربوبيته لكل مادونه > مبطلاً لذلك الظَّنّ الباطل» والحكم”" الكاذب . 


وإنكارٌ هذا الحُسْبَان عليهم مثلّ إنكاره عليهم حَُسْبَاتَهِم أنه لا 
يسمع سرّهم ونجواهمء [/"0] وَحَسْبَانَ أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم» 
وَحَسْبَانٌ أنه يسوي بين أوليائه وبين أعدائه في محياهم ومماتهم» وغير 


ذلك ممًا هو منةزَّهٌ عنه تندّ20) عن سائر العيوب والنقائلص» وأنَّ نسبة 


للق من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ. 
)١(‏ ساقط من (ز). 
زقرف في (ك) و(ح) و(م): تنزيهه. 


ذلك إليه كتسية ما بتعا عند منكا لا يليقنبة من 'اتشناذ الو لد والشريك 
ل ا على من حد حَسيَه أشدّ الإنكار: ذل على 
أنَّ ذلك قبِيحٌ» م 3 تقل شيعه ليده كم انيطع أن شتت البفءسائن ما كاف 


و- 


كماله المقدض: 


ولو كان نَفْىُ تركهِ سُّدَىَ إنّما يُعْلّم بالسمع المجرّد لم يقل بعد ذلك 
« أل يك نظفَةٌ * [القيامة/ 7"] إلى آخرهء ميا يدل علئ أنَّ تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنمٌء وكذلك تعطيل مُوجِبها ومقتضاهاء فإنَّ مُلَكَهُ الحقّ 
يستلزم: أمرَة» ونهيّه» وثوابه» وعقابه. 

وكذلك يستلزم إرسال رسّلهء وإنزال كتبه» وبعث العباد ليوم 
يُجَرّى فيه المَحْسنْ بإحسانه» والمُسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة مُلكه [ن/40] ولم يت له المُلَكَ الحقّ. ولذلك كان منكر 
البعث”'" كافرًا بربّه وإن زعم أنّهِ بُقدُ بَضَانِع العالم'"'. فلم يُمِن 
بالمَلكِ الحقٌّ الموصوفٍ بصفات الجلال» المستحقٌّ لنعوت الكمال. 

كما أنّ المعطّل لكلامه» وعلرّه على خلقه'” لم يُؤِن به سبحانه؛ 
فإلهامق برب لا يتكديء ولا يأمرء ولا ينهئ» ولا يصعد إليه قول» ولا 
عمل ولا ينزل من عنده ملك ولا أ د ولا نهيّ ' ولا ترفع إليه 
الأيدي. ومعلومٌ أنَّ هذا الذي أَقَرَ به رب مقدّر في ذهنه» ليس هو رب 
الغالمين وإلئة المرسليق. 


0010 في (ن) و(ك) و(ح) و(م): ذلك. 

() ساقط من (ز). 

إفرة في (ز): عرشه» ثم صححت بين الأسطر. 
(4) ساقط من (ز). 
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وكذلك إذا اعتبرت”'' اسمه «الحَئَ» وجدته مقتضيًا لصفات كماله 
من علمه» وسمعه)» وبصره» وقدرته» وإرادته» ورحمته» وفعله ما 
يشاء. 


واسمه «القَبُوم' مُفْئضٍ لتدبيره أمر العالّم العُلُويٌ والسّمْليٌ؛ وقيامه 
بمصالحه» وحفظه له. 


فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنّه «الحَميٌ القيُومٌُ»» وإِنْ أقرّ 
بذلك أَلْحَدَ في أسمائه. ار ا حا سر 
ألفاظهاء وبالله التوفيق. 


(1) (إذا اعتبرت» ساقط من (ك). 


5 


فصل 
ومن ذلك قوله تالف © كلا ْم مر © وَل | 5 أَدَبَرَ 20 وَااصبع إذآ 
أَسترٌ (9©) إِنََا لَيمَدَى لكر (©) يدبا لتكر () لس عَة كي أن قد بتي 40 


١ 0‏ ا]. 


أقْسَمّ ‏ بالقمر الذي ا الليل» وفيه من الآيات 
الباهرة الدالّة 0 ربوبية خالقه وبارئه» وحكمته» وعلمه» وعنايته 
بخلقه - ما هو معلومٌ بالمشاهدة. 


وهو - سبحانه وأ لاو ييا با الس الواوي» 
وما فيها مما تراه من الشمس»ء والقمر» والنّجُومء وما يحدث سبب 
حركات الشمس والقمر من الليل والتّهارء وكلٌ”'' ذلك آيهٌ [ك/ ؟؛] من 


آياته» ودلالة من دلاثل ل 


ومن تدَبّرَ أمرَ هلذين التتريق ا 
في حَلْقهماء وجرمهماء وتُورهماء وحركتهما على نهيج واحدء لا 
جَان270, ولا يَفترَان» داك بين ولا يقع في حركاتهما اختالافٌ بالط 
والسرعة» والرجوع » والاستقامة. والانخفاض» والأرماع» ولايجري 
أحدُّهما في فَلَكِ صاحبه؛ ولا يدخل عليه في سلطانه؛ ولا تدرك الشمسُ 
القمرّ» ولا يجيء الليلٌ قبل انقضاء ء التّهار» بل لكل حركةٌ مقدّرَةٌ» ونهج 

معيّنٌ [ح/١1]‏ لا يَشْركه فيه الآخرء كما أنَّ له تأثيرًا ومنفعة لا يشركه فيها 


)0غ( بعده في (ك) و(ح) زيادة : من 
(؟) في (ز) العبارة هكذا: وكلّ من ذلك آيةٌ من آياته الدالة على ربوبيته . 
() «يَنِيَان4: من وَنَْ في الأمرء إذا ضعف وفتر. «المصباح المنير» (978). 
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الآخر. 

وذلك مما يدل مَنْ له أدنئ عقلٍ على أنه بتسخير مسخْرِء وأَمْرِ 
آَمِرء وتدبير مدير يَْهَرَت ل حكمئه العقزل) حاط علمه بكلّ دقيق 
وجليل؛ وفوق ما علمه اناس من الحِكّم التي2'0 في خَذقِهما ما لا تصل 

ليه عقولهم, ولا تنتهى إلى مبادئها أوهامهم, فغايتنا الاعتراف بجلال 
0 وكمال متكي ولطف تدبيره» وأن نقول ما قاله أولو الألباب 
قبلنا: <رَينا ما علقت هد بيللا سْبْحَقك كنا عَدابَ كر © 4 
[آل عمران/ .]19١‏ 


ا ا عظيمٌ الخَلْقِ» يبدو فيه 
الثُور كخيط مُتَسَحْنِ م يترايد كل ليل حل يكامن نورك فصر اضرا 
شيء”"'2 وأحسئه» وأجمله. م يأخذ في النقصان حنَّْ يعود إلى حاله 
الأوّل» فيحصل بسبب ذلك معرفة هٌ الأشهر والسنين» وحساب [ز/ /اه] 
آجال العالم من مواقيت حَجَهِم وصلاتهم» ومواقيت إجاراتهم » 
ومُدَايئَاتهم» ومُعَامّلاتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بها » فمصالح الدنيا 
والديخ مقفلتة بالأهلة . 


وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ ذلك في ثلاث ك آياكامن كتابه: 
أحدها”" : قوله عرّ وجل : « # يَعَلُونك عن الْأَهِلَةِ هله مَواقِِثُ 
ليا لَّاس وَالْحَج» [البقرة/ 9]. 


للق في - جميع النسخ: الذي » والصواب ما أثبت. 
(؟) ساقط من (ز). 


(9) كذا في النسخء والوجه: إحداها. 
في و 


56١ 


ثانة* 3 3 3 هوأر ال ا 0 آذآ وه 
وَكَدَر َال لتتكحوا عه أل ين الجات» الآية 5 6]. 
والثالثة: قوله تعاليل: « مَعَمَلنا ابل وَالَارَ لكين محونا 
سل سر زر © يسم ده مهس تر نيا 0 ِ-. ل سس ساعر 0 5 


وجحعلنا ءاية النهار مبصرة هيا فض ف زكر ولتفلهوا عد 
وَلَلْسَابٌ* الآية [الإسراء/ 17]. 


فلولا ما يُحِْنُه الله سبحانه - في آية الليل من زيادة ضوئها 
ونقصانه ؛ لم يُعلم ميقات --0 وم والعدّد. ومُدَّة الرّضاع » 
ومدَّة الحملٍ» ومُدَّة" (؟الإخارة وم مدة مُدَّة آجال المعاملاات. 


فإن قيل: كان يمكن عِلّْمُ هذا بحركة الشمسء وبالأيام التي تُحْفَظ 
بطلوع الشمس وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم 
وأعيادهم بحساب الشمس . 

قبل هذا وإن كان نمك إلا ان يندا متطة شولا يفف عله إلا 
الآحاد من النّاسء ولا ريب أنَّ معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها 
بالقمن: آم يشترك :فيه التامن» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب 
الشمسء» وأقلٌ اضطرابًا واختلافّاء ولا يحتاج إلى تكلف حساب» 
وتقليد"'' من لا يعرفه من النّاس لمن يعرفه» فالحكمة الباهرة, ل 
تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهرٌء وأنفمٌ» وأصلحٌ» وأقلٌ اختلاقا 
من تقديرها بسير الشمس . 

فالب جلّ جلاله ‏ ديّر الأهِلّةَ بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه 


2 


رم مه 
ةك 
د الْسَنِين 


م 


)١(‏ ساقط من (ز). 
فم تصحفت في(ك) إلى : تقليل. 


في مصالح دينهم ودنياهم , مع ما يتصل بذلك [ن/8؛] من الاتتدلال به 
على وَحْدَانكة»" وكمال. حكمتة» .وعلمة». وتذبيره:. فشهادة ج01 
بتغيّر(" الأجرام الفلكية» وقيامٌ أدلّة الحدوث والحَلّق عليها. فهي آياتٌ 
ناطقةٌ بلسان الحال على تكذيب الدهريّة» وزنادقة الفلاسفة» 
والملاحدة؛ القائلين : بأنّها أَزليةٌ أَبَدِبَةٌ لا يتطق إليها التغيير» ولا يمكن 


6ه 


عدمها. 
فإذا تأمَلَ البصيرٌ «القَمَرَك ٠‏ مثلاء وافتقَارَهُ إلى مَحَلَّ يقوم به» وسيرةُ 


0 لا يتغيّر) 0 00 ا 
0 عو 0 َ- ا 
ثارة» وآفوله ثارة وظهورة كار + وذهاب نوره شيئا فشيئا» ثم عوؤدة إليه 

5 َ- َ# 5 - - و 

كذلك» وذهاب ضوئه جملة واحدة حت يعود قطعة مظلمة بالكسوف - 
علم - قطعًا - أنه مخلوقٌ مربوب” مسر : تحت أمر خالتٍ قاهرٍ مسخّرٍ له 
كما يشاء» وعلم أن الدب - سبحانه - لم يخلق هذا باطلاء أن هذه 
المي ا ا 0 
والنُورَ لابدٌ أن ينتهي إلى ضدّه وأنَّ هذا السلطان لابدّ أن ينتهى إلى 
العَزْلء وسيجمع بينهما جامع المتفرّقّات بعد أن ل 5 
00 ويذهب بهما حيث شاءء وبري المشركين من 


وي - 


عبّدَتهما [ك/؟؛] حال آلهتهم التي عبدوها من دونه» كما يْرِي عاد 


2 وهبوطة تارة» وارتفاعة 


000 من (ح) و(م). وفي بافي النسخ: الخلق. 
إفف من (ح)) وفي باقي النسخ : بتغيير. 
9) ملحق بهامش (ك). 
(4) ساقط من (ز). 
(0) ساقط من (ز). 
() بياض في (ز). 


الكواكب انتثارهاء وعبَادَ السماء انفطارهاء وعبَاد الشمس تكويرهاء 


وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في الثّار أحقر * شيءٍ وأذله واضدوة 8 
أ ى عبد الِجل في الدنيا حاله؛ وماد َادِ َْحَقّة وتَمْحَفَه والريخ 


وي - 


تمزه وتَذرُوه وتَسفه في اليم وااو عاد امام لي انمره 
مكسّرَةٌ مُخَرْدَلَةَ مُلقاة بالأمكنة القّذرة» ومعاول الموحّدِين قد هشّمّت 
منها تلك الوجوهء وكسّرّت ت تلك 9١‏ الوؤومج :#تطعث تللق الايد 
والأرجل التي كانت لا يُوصّلٌ إليها , اد ا 

وهذه سُتَتْهُ التي لا تُبدّلء وعادته التي لا تُحَول : لاله ثري عايد 
غيره حالَ معبوده في الدنيا والآخرة» وإن كان المعبود غير راض 
جدادقه 77 آراة كيد ميف ومعاداته له؛ أحوج ما يكون إليه» 9 لْيَهَتَ مَنْ 
سالك عن بْيَنَةٍ رم 2 2 2 ف [الأنفال/ 5 ويعلم الذين كفروا 
أنّهم كانوا كاذبين [ز/08]. 
تأكلُ سُطُورَ الكاتئاتٍ فإئّها من المَلِكِ الأعلئ إليكَ رَسَائِلُ 


وقد خط فيها لو تأْمَلْتَ خَطَّها ‏ "ألا كل شيءٍ ما حا الله باطلٌ»”" 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
(5) في (ح) و(م): بعبادة غيره. 
() البيتان لركن الدّين ابن القَوبّع المالكي؛ محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الجعفري التونسي (8"الاه)» شيخ الديار المصرية والشامية. 
انظر: «أعيان العصر» .)١77/80(‏ و«الدرر الكامنة» 2)١877/5(‏ وابغية 
الوعاة» »)778/١(‏ و«ريحانة الألبا» »)5١177/1١(‏ ولفظه: 
تاكن صحيقَاتِ الوُجُود فإنّها من الجانب السّامي إِلِيكَ رَسَائلَ 
وقد خبط فيها إِنْ تأكَلْتَ خطّهآ ‏ "آلآ كن شىءٍ ما خلا الله باطِل) 
وعجز البيت الثاني مُضَمّنٌ من قصيدة للبيد بن ربيعة #ديوانه؛ (14). 
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ولو شاء ‏ تعالئ ‏ لأبْقَىْ «القَمَرَه على حالةٍ واحدة لا يتغيّرء 
وجعل التغيّرٌ في «الشمس»» ولوشاء لحوقها مك ولو شاء لأبقاهما معًا 
على حالةٍ واحدة. ولكنْ يي عباده آياته في أنواع تصاريفها لِيدلّهُمِ على 
أنه الَّد الذي لا إلله إلا هو المَلِكُ الحقّ المُبِين» الفَعّال لما يريد ألا له 


- 


أحَلْقٌ وال تيرك لَب ألْصَلِِينَ 4 [الأعراف/ 04]. 

وأمّا تأثير «القَّمّرا فى ترطيب أبدان الحيوان والنّبات» وفى المياهء 
وجَزْرٍ البحر ومَدّهء وبّخرَانات”'' الأمراض» وتنقلها من حال إلى حالٍ» 
وغير ذلك من المنافع - فأمة ظا 

فصل 

وأمّ إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب«الليل إذ أدبر) فلم في إدباره 'وإقبال 
التّهار من ني الدلالات الظاهرة على المبدأ والمّعّادء فإِنّه 16 ومَعَادٌ 
يوميٌ مشهود بالعِيّانء بَيْنا الحيوان في سكون الليل وقد هدأت 
حركاتهمء وسكنت أصواتهمء ونامت عيونهم»ء وصاروا إخوان 
الأموات» إذ أقبل من" التّهار دَاعِيهء [ك/44] وأسمع الخلائق مُنَادِيه 
فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات» حتَّى كأنّهم قاموا 


)١(‏ «بخرانات الأمراض» : جمع (بُخْرَان) ؛ وهو عند الأطباء: التغيّر الذي يحدّثُ 
للعليل دفعة في الأمراض الحادّة» وَلقكلة مواد 
قال الشيخ داود الأنطاكي: «البُخران - بالضك - لفظةٌ يونانية» وهو عبارة عن 
الانتقال من حالةٍ إلى أخرئ» في وقتٍ مضبوط بحركةٍ عَلَوِيةِ» وأكثر ارتباطه 
بحركة القمر...» ْ 1 
انظر: «الصحاح» (5/0مه). و«تاج العروس» (١١٠/١؟5١)‏ وفيه تتمة كلام 
الأنطاكي . 
(؟) ساقط من (ك). 


>30 


أحياء من القبورء يقول اتلهم : «الحَمْدُ لله الذي أحبّانا بعدما أَمَائَئ وإليه 
التشور 0 فهو معاد جديدٌء ند وَأَعَادَةٌ الذي يُبُذىء ويُعيدٌ» فم 
ذَهّبِ بالليل وجاء بالنّهار سوئ الواحد القهّار؟ 


فمن تأئَلَ حال اليل إذا عَسْعَسَ وبر والح إذا تش وأَسْفَر 
فهزمَ جيوش الظلام ؛ بِنْفْسه وأضاء أفقّ العالم ب بقبّسهء وفلّ كتائبت 
المواكب بعسناكرة» وأصبحلت لراش الارضي :ينبا عسره وبشاترةء فيالَهُما 
آيتان شاهدتان بوحدانية مُنشئهماء وكمال ربوبيته» وعظيم قدرته 
وستكده 


٠: 50‏ فلولا طلوعه ار 0 ٠‏ فكيف كان الئاس يَسْعَونَ 
في معايشهم» ويتصرّفون في أمورهم ؛ والدنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف 
كانت تَهْنيهم الحياة مع فَفْد لذَّة النُورٍ وروحه؟! وأيُّ ثمارٍ ونباتٍ وحيوانٍ 
كان ل ل ولولا 
لوليا حكن للتارن خلاو ول قرا "رفع عظم حاجتهع إلى الهدوء؛ 
لراحة أبدانهم لح/ "ك1 وجِمُوم حواسّهو” . فلولا جوم هذا الليل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (235711) 235714 2353754 5914) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» ورقم (77505, 740/) من حديث أبي ذرٌ رضي الله 
عنه. وأخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم )77/1١1(‏ من حديث البراء رضي الله عنه . 
0( في (ز): هو ولا قدار! 
(0) في (ز): جمومٌ حواسمهم. وفي (ن): جمومٌ حواسم! والمثبت من (ح) و(م) 
و(ط). 
و«الجمُوم»: مصدر جَمَّ يَجَمُ: : اجتتع 5 
والمعنيل : أنه بغروب الشمس تهدأ الحوامتٌ وتسكن» فتجتمع فيها قُوَاها من - 
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عليهم بظلمته لَمَا هَدَأُواء ولا قَوُواء ولا سكنواء بل جعله أحكم 
الحاكمين سَكَنا ولباسّاء كما جعل [ن/44] التّهار ضياءً ومعاشًا. 


ولولا الليل وبَرْدُه لاحترقت أبدان النّبّات والحيوان من دواء'") 
شروق الشمس عليهاء وكان يحترق ما عليها من نباتِ وحيوانٍ» فاقتضت 
حك اح العاكين أت يلها مركا يوالع ,على الجاكي في ارقت 
حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه . فطلوعة لمصلحتهم» 
وغيبته لمصلحتهم» وصار الدُور والظّلمة - على تضادّهِما ‏ متعاوتين 
مُتظاهرَيْن على مصلحة هذا العالم وقوامه . فلو جعل الله - سبحانه - 
التّهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل سرمذدًا إلى يوم القيامة؛ لفاتت 
مصالح العالم» واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضدّه. 


وتأمّلٌ حكمته ‏ سبحانه ‏ في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة 
هذه الأزمنة”"' الأربعة من السّنّة» وما فى ذلك من مصالح الخلق : 


ففي الشتاء تخور الحرارة في الشجر والنّبّات» تولك :متها عواةٌ 
الثُمار» و الهواء ع0 06 منه الّحاب» وينعقد 0 فيحدث 


المطر الذي به حياة الأرضء ونَمَاءٌ أبدان الحيوان والئّبّات» وحصولٌ 


جديدء فيعود لها نشاطها. 
انظر: «مختار الصحاح» ,)١77(‏ والسان العرب» (؟515/5). 
)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) سقطت صفحة كاملة من (ك)» تبدأ من قوله: «وأسمّع الخلائق مناديه...» 
إلى هنا! 
في جميع النسخ: ويكفء والصواب ما أثبته. . 
دق في (ن) و(ح) و(م): ويتعقد. 


/ا0 5 


الأفعال والقوئ» وحركاث الطبائع . 


وفي الصيف يَخْتَدِة1") الهواء. نضح الثمار وتشتدٌ الحبوب 
ويجفتٌ وجه الأرض» م . 


وق الخريف. .يعد 'الهواء» اوتيزة ‏ الحرارة» :ويد الليل؛ 
وتستريح الأرض والشجر للحمل والنَّبّاتِ مرة ثانية» بمنزلة راحة الحامل 
بين الحكملين. 


ففي هذه الو د د ومَعاد مشهوة؛ وشاهدٌ بالميدا وَالْمَعادٍ 


والمقصود أنَّ [ز/ ةه] بحركة هلذين ارق لكام تتم مصالح العالم» 
ووذلاك عطي لمان فإنَّ الزَّمَانَ مقدار الحركة . 


ف«السَنَةُ الشّمْسيَُ» مقدارٌ سير الشمس من نقطة «الحَمّل)”" إلى 


)١(‏ في جميع النسخ: يخدم» والصواب ما أثبته. 
والاحتدام : شدّة الحرّء يقال: احتدم التّهار؛ إذا اشتدّ حَوُهُ ويومٌ مُحْتدِمٌ: 
شديد الحر. 
انظر: «أساس البلاغة» »)١59 /١(‏ والسان العرب» (89/9). 
0) سَهًا المؤلف ‏ رحمه الله عن فصل "«الربيع»» وقد ذكره في «الصواعق 
المرسلة» )١51١/5(‏ على نسق كلامه هنا. 
فر «الحَمَلُ): أحد بروج السماء» وعددها اثنا عشر برجًا عند ألعرب وجميع 
الأمم» وقد يسمئ ب«الكبش». والشمس تقطع السماء في سنة كاملة» وتقيم في 
كل برج شهرًا. ا 
انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (7١861501؟١)»0‏ و«الأنواء والأزمنة» لابن 
عاصم الثقفي .)"5-1١055(‏ 
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وي 


00 و«السَّنَةُ القَمَربَهُ؛ مُقَدَّرة بسير القَمَرء وهو أقرب إلى الضبطء 

شتراك النّاس في العلم به . ودر أحكم الحاكمين تنقلهُما في منازلهما 
ل ولف التدبير؛ فإنَّ الشمس لو كانت 
تطلع وتغرب في موضع واحدٍ لا تتعدّاة لها وض عبر ها وشتاعها إلى 
كثير من الجهات» فكان تفعها يُفْقَدُ هناك» فجعل الله سبحانه ‏ طلوعها 
يي الأرض؛ لينال نفعها وتأثيئها البقاع » فلا يبقئ موضه"") من 
المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 


واقتضئ هذا التدبيرٌ المُحْكَمُ أن وقع مقدار الليل والنّهار على أربع 
وعشرين ساعة» ويأخذ كلّ منهما”"' من صاحبه» ومنتهئ كل منهما إذا 
امتدَّ خمس عَشْرَةَ ساعةً» فلو زاد مقدار التّهار”" على ذلك إلى خمسين 
ساعة ‏ مثلاً ‏ أو أكثر لاختلّ نظام العالم» وفسَّدَ أكثر الحيوان والنّبَات» 
ولو نقص مقداره عن ذلك لاخّلّ النُظَام - أيضًا - وتعطّلت المصالح» 
ولو استويا دائمًا لما اختلفت فصول السّنّة التي باختلافها مصالح 
العباد"؟؟ والحيوان» فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأنّ ذلك من تقدير العزيز العليم . 


ولهذا يذكر ‏ سبحانه ‏ هذا التقدير ويُضِيفُه إلى عِزَّته وعلمه؛ كما 
وم راسم سس بر نرم 


قال تعالى : ويه هُمْ ابل تلخ , ِنْهُ ألََارَ دا هم مُظلِمُونَ () وألشّمس 
تك لمُستمرٌ له لها دَلِكَ تَتدِرُْ لْعربيزٍ علي 402 بس/ 1-337"]. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من (ز). 
(0) في (ز): الليل. 
43 نالفل لون زه )4 والتسو بي الامط: النبات . 
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وقال تعالئ : « # كل بِنَح لَكفُرُونَ يألَدِى حَلقَ الْأرْصَ ف يَوْميِنِ 
بحن له اماك وب لْعلمِينٌ (ي) وَل ذا روا من عَوْقهَا وكيا وقد 
فيا وها يه أرب يأو سَوآه ل/54] لعن 9ن اسك إل عار وي مان 
قَالَ اولض أئنيا طَوْمًا أو كرما كنآ ْنَا طايَ لي دهن سَبََ مع سا ف 
7 ا كله ها وريج ألعَمآة لديا مسبيع تحفطا ذلك تقد 
لْعَزبزٍ لحيو ١74‏ [فصلت/ ؟ -؟1]. 


وقال تعالا + < فاق الْإِصَبَك مَجَمَلَ الْثل ل ل يم 


وار 


لِك تَمدِيرُ عير العلير 409 [الأنعام/ 197 . 


فهذه ثلاث مواضع يلك فبها: أذ تقدير حركات الشمس والقمر 
والأجرام اانترون ندا عي تان من متشي ب لابوعاجة: وأله قذرة 
بهاتين الصفتين » وفي هذا تكذيتث لأعداء اللّه الملاحدة الذين ينُفُون 


قدرته» واختياره» وعلمه بالمُعْيّبَات 
فصل 
وأقِسَمَّ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأشياء الثلاثة ‏ وهي: القمر» والليل إذا 
أدبر» والصبح إذا أسفر ا و ل ع 
ثبوت المُقَسَم عليه» فإنّهِ يتضمّن 7 كمال قدرته» وحكمتهء وعنايته 
بخلقه» وإبداء الخَلَق وإعادته» كما هو يي في إبداء اهار والليل 
وإعادتهماء وفي إبداء الوق وإعادته في القمر» وفي | إبداء الزَّمَان وإعادته 


الذي هو حاصل شير . 'الشحسن والقمرء وإبداء الحيوان والنات 
وإعادتهماء» وإبداء فصول السَّنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث فى تلك 


)١(‏ هذه الآيات بتمامها ألحقت في هامش (ن). 


ا 


الفصول وإعادته؛ فكلّ ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمّعاد الذي أخبرت 
برشل كلهم عنه: 
فصرّفٌ ‏ سبحانه ‏ الآياتٍ الدَالَةَ على صدقه وصدقٍ رسّله 
ونوَعهاء وجعلها للفطر تارة؛ وللعقول ثازة وللسمع تارة وللمشاهَدَة 
تارة؛ فجعلها آفاقيّة قي ومنقولة» ومعقولة» ومشهودة بالعيان» 
00 الاق فأبئئ الظالمون إلا كفور ا آن/ »]6١‏ وَأفَدُوأ من دونه 
له لفوت سينا وهم يمون ولا ملكو" لِأَنفْسِهم صَرًا ولا فعا وَل 


ا ا لل 


لون موب ولَاحؤة ولا ورا 42 [الفرقان/ *] [2/ 40]. 


ولمًا أقامَ الحْجّةَ وبين المحجّةَ ارتهن كلّ نفس بِكَسْيهاء وآخذها 
بذنبهاء واستثنئ من أولئك مَنْ قَبِلَ هُدَاٌء واتَبِعَ رضاهء وهم أصحاب 
اليمين الذين آمنوا بالله» وصدَّقُوا المرسلين» وسلكوا غير سبيل 
المكرميةء: الذين لبندوا من المصلَّينَ» ولا مِنْ مُطْعِيِي المساكين» وهم 
[/ ] من أهل الْخَوْضٍ مع الخائضين» المكد يذ بيوم الدذين. 

فهذه أربع صفاتٍ أخرجتهم من زمْرة المفلحين» وأدخلتهم في 
جملة الهالكين: 

الأولئ : تَوِكُ الصلاة» وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: تَرْكٌ إطعام المسكين الذي هو أَمّهُ مراتب الإحسان 
للعبيد» فلا إخلاصَ للخالق» ولا إحسانّ للمخلوق» كما قال تعالل: 
« ادن هم يراكورت 9 وَيسْسَعوبَ الْمَاعُونَ © 59 [الماعون/ * - 9]» وقال 
تعالى : 1 لا ينون لصت لصّكرة إلا وهم َال ولا سْفِفُونَ مك وهم 
كترهون )4 [التوبة/, 015]» وهذا ضدٌّ ما وصف به أصحاب اليمين بقوله 
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عد وجلًّ: « اليرت يُقيمُوت أصّلَره وَمِنَا ررْفَكهم تفقوت 9 »* 


[الخفال/ "]ء وفال تعالوا : ط لَتَجَاقَ تومه صن التصَايح بذغوة ني حو 
وَطمَعَاوَمِفَارَرَفتهُمْ ينْفِفُونَ 03 [السجدة/ .]١5‏ 


وقَرَنَ ‏ سبحانه - بين هلذين الأصلين في غير موضع من كتابه؛ 
فأمر بهما او وأثنئ على فاعلهما قارو وتوعَد بالويل والعقاب 


00 


تاركيها ثارة؛ فإنَّ مدار النجَاة عليهماء ولا فلاح لمن أخل بهما. 
الصفة الثالثة» والرابعة : الكَوْضٌ بالباطل» والتكذيبٌ بالحقٌ. 


فاجتمع لهم: : عدم الإخلاص والإحسان» والخوض عامل 
والتكذيبٌ بالحقٌ. واجتمعٍ لأصعان التي الاشؤضة ‏ الا حيان: 
والتصديق بالحٌّ» والتكلّم به فاستقام إخلاصهمء وإحسانّهم. 
ويقيتهم » وكلامهم. 

واستبدل أصحاب الشّمال بالإخلاص شركاء وبالإحسانٍ إساءة» 
وباليقين شَكا وتكذيبًا [ح/10]» وبالكلام النافع خوضا في الباطل. 
فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين» أي: لم يكن لهم '' من من يشفع فيهم 
لا أنَّ شماعةً تقع نع فيهم ولا تنفع» وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم 
وشو انبا راطا وجماىن عق اغبا كنا تخد خوك لوعن ش من الْأَسْدٍ 
أو الوْمَاة . 


نّم حََمَ السورة بأنّهِ جَمَمَ فيها بين شرعِه وقَدَرِهِء وإقامة الحجّة 
عليهم بإثباتِ المشيئة ة لهمء وببان مقفضئ التوبحيد والربوبية أن ذلك:إليه 


)١(‏ ساقط من (ز). 


لا إليهم. فالأوّل: عذُلّه والثاني: فضلة. 
فالأوّل : يوجب السعىّ» والطلت: والحرصَ على ما ينُجيهم ) 
كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشدٌ. 


والثاني : يوجب الاستعانة» والتوكل» والتفويض » والرغبة لون 
سس 6 0 2 3 
مَنْ ذلك بيده ليُسَهُله ويوفقهم له. والله المستعان». وعليه التكلان. 


اوحض 


فصل 

ومن ذلك قوله تال : 57لا أقَيمُ يمَا موت () وما لا مروت وي انم 
مول سول كير )4 [الحاقة/ 78 - ]5١٠‏ إلى ا 

فآلمقانز :لتنا تعيرون!"" بن الخلى» وما لآ تتضووة د : 

وقال قتادة: «أَفْسَمَ بالأشياء كلّها؛ ما يُبْصَّرُ منهاء وما لا يُبْصّرا 

وقال الكلبي: ما تبصرون من شيءء وما لا تبصرون من 
شيءع)7" . 

وهذا أَعَمٌ قَسَمِ وقع في في القرآن» فاه يحُمُ العُْويّات والسُفْلِيَاتء 
والذنا والآأخرقة وما ير وما لا برى» ويدخل في ذلك الملائكة كلهم . 
والجنٌ» والإنسسُ» والعرش» والكرسيٌ» وكلّ مخلوق؛ وذلك كله من 
آيات قدرته وربوبيته» وهو - سبحانه - يصرّف الأقسام كما صف 
الآيات . 


ففي ضمن هذا القّسَم أنّ كل ما يرَْ وما لا يْرَ آيةٌ ودليلٌ على 

صدق رسولهء وأنَّ ما جاء به هو من عند الله» وهو كلا كلامة» لا كلام 
شاعرء ولا مجنون» ولا كاهن . 

من تأمَّنَ المخلوقات» ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ها جاءانه 

5 بهاء ونَقَلَ فكرته في مجاري [ز/31] الخلق والأمر - ظَهّرَ له أنَّ 


)١(‏ من قوله تعالئ: «وما لاتبصرون. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(؟) «تفسيره» (9/ 93980). 

(0) انظر لهذه الأقوال وغيرها: «معالم التنزيل»ة (5/8١؟)»‏ و«الوسيط' 
(758/5)». و«المحرر الوجيز» .)7//١6(‏ 
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هذا القرآنَ من عند الله اك '“. وهو أصدق الكلام» وَألَّه حن 
ابثٌ» كما أن سائر الموجودات! "كنا يمتها و2 ير دعق وكا 


قال تعالئ: #فَوربَ الله وَالْأرضٍ إِنَّمُ لَحقّ يَنْلَ مآ أَمَكْمْ تطكون © 29 
[الذاريات/ 2]77» أ إِنْ كان تُطْفّكُم حقيقةً وعو ام فوخو لا تمارون 
فيه ولا تشكُون؛ فهكذا ما اراك يوان التوستةة والمعاد, والتوة: 
حَنٌّء كما في الحديث: (إِنَهُ لَحَقٌّ مثل م(" أَنَّكَ مَهناه؟؟. فكأئّه ‏ 
منحانه - يقول: إن القرآنٌ حق كما أن ما شاهدوه من الخلق ونا ل 
يشاهدوته حق موجودٌء بل لو فكرثم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون 
لدلكُم ذلك على أن القرآنَ حقٌء ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما 
لا يبصره [ك45/2] نفسّه» ومبداً حَلْقه ونشأته. وما يشاهده من أحواله 
ظاهرًا وباطئاء فن ,ذلك أبن دلالة على وحوانية الشي وثبوت صفاته» 


. في (ز): كلام الله‎ )١( 
(؟) في (ز): المخلوقات.‎ 
في (ز): كماء بدل: (مثل ما).‎ )( 
أخرجه: أحمد في «المسند» (77/5”'و540). وأبو داود في اسئنه» رقم‎ ):4( 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم (019), والبغوي في‎ .»)25( 
«شرح السنّةقة رقم (55601), والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ 
من حديث معاذ بن جبل  رضي الله عنه  مرفوعًا.‎ ؛)37/٠١(‎ 
وفي إسناده: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي. ونّّقه: أبو حاتم»‎ 
.)17/117( ودحيم» والفلآس وغيرهم» وضعّفه آخرون. «تهذيب الكمال»‎ 
والألباني في‎ »23١9/19( والحديث حسنه: ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
.)04754( «صحيح أبي داود» رقم (2)7709 و«المشكاة» رقم‎ 
. وروي موقوقًا؛ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 2197» والحاكم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )57١- 57١ /5( في «المستدرك»‎ 
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وصدق ما أخبر به رسوله ككل ومَنْ لم يباشر قلبُهُ ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الإيمان قلبه . 


ْم ذكر - سبحانه ‏ المٌقْسَمَ عليه فقال: # إِنَه لول سول كيِيمٍ © * 
[الحاقة/ »]4٠‏ وهذا رسوله البَشْرييٌ محمد َكل وفي إضافته إليه 0 
الرسالة أَنِيَنُ وَلآَل('2 [ن/01] أنه كلام المُرْسِل له حقيقة» وكلام رسوله 
تبليغًا؛ إذ حقيقة الرسول مَنْ يل كلام المرسل» فمن فين انكر آنا يكو الله 
قد تكلّم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. ولو كانت إضافته إليه إضافة 
إِنشاءٍ وابتداء لم يكن رسولاً» لَنَاقَضَىَ ذلك إضافته إلى رسوله المَلكي 
في «سورة التكوير) . 


ّم بين - سبحانه. كذْب أعدائه وبَهتهم في نسبة كلامه ا 


إلى غيره» وأنّه لم يتكلم به ع ب كاي 0 
قال: 8 إِنْ هذا إلا فول ألبشّر 29 9 * [المدثر/ 6 فمن زعم أنه قول 
البشر [ح/15] فقد كفر» وسيصليه الله سقر . 


الح عاد انكر موري ناويا ا 


أحدها: أنه تعالئ ‏ فوق خلقه كلّهم» وأنَّ القرآن تَرّلَّ من عنده. 
والثاني : أنه 0 2 به حقيقةً لقوله : 9# من - 
عقن )>4 [الواقعة/ »]4٠‏ ولو كان غيره هو هو المتكلَّمُ به لكان من ذلك 


00( في (ن) و(ك): دليل» وتصحفت في (ح) و(م) إلى: ذلك. 
فم في (ز): كلام رب العالمين. 


55 


له 


الغير. ونظير هذا قوله تعاليل: « وَلكنْ حَقّ الْقوَلُ مق © [السجدة/ 1]» 
ونظيره قوله: # قل نَرَّلمُ روح الْعُدُيس من ريلك بِلْلَقّ »* [النحل/ »]1٠١7‏ 
ونظيره قوله تعالل: تيل ألككب ون أله التي كر © »> 
[الزمر/ »]١‏ وقوله : # تَنَزِيلٌ من كبحي (©4 [فصلت/ 41]؛ وما كان من 
لله فليس بمخلوق . 

ولا ينتقضٌ هذا بأنَّ الوٌرْقَ والمطر وما في السملوات والأرض 
جمنعا عنهه. .وهر ملق ؛: أن ذلك كله [عيان قامنة باتفسهاة وضفات 
وأفعالٌ لتلك الأعيان» فإضافتها إلى الله سبحانه ‏ وأنّها منه إضافة 
خَلْقِء كإضافة بيته» وعبده» وناقته» وروحهء وبابه إليه» بخلاف كلامه 
إنّه لابدٌ أن يقوم بمتكلّم؛ إذ كلامٌ من غير متكذّم كسَمْع من غير سامع» 
وتضين فزخ غير تضرع اوذلك عن المكالة فإذا أعيف إلى الذي كان 
بمنزلة إضافة توعد ابعر وحياته» وقدرته» وعلمه» ومشيئته إليه . 

ومن زعم أنَّ هذه إضافة مخلوقيٍ إلى خالق فقد زعم أنَّ الله - 
تعالئ ‏ لا سم له» ولا بصرًء ولا حياة» ولا قُذْرَة ولا مشيئة تقوم به» 
وهذا هو التعطيل الذي هو شرٌ من الإشراك . 

وإن زعم أنَّ إضافة السمع» والبصرء والعلم» والحياة» والقدرة 
إضافةٌ صفةٍ إلى موصوف» وإضافةً الكلام إليه إضافَةٌ مخلوقٍ إلى خالق - 
فقد تناقض وحَرَّجٍ عن مُوجب العقل» والفطرة» والشرع» ولغات الأمم» 
وفْدقٌ”' بين متماثلين حقيقةً؛ وعقلاً» وشرعًاء وفطرة» ولغة. ٠‏ 


وتأمّل كيف أضافه ‏ سبحانه ‏ إلى الرسول كَل بلفظ «القول». 


)١(‏ ساقط من (ز). 


وأضافه إلى نفسه''' بلفظ «الكلام» في قوله عزَّ وجل : ىق يمسْمُع كلم 
أنه * [التوبة/ ] [ز/ ؟5]» فإنَّ الرسول يقول للمَرْسّلٍ إليه ما أو بقوله. 
فيقول: قلت له كذا وكذاء وقلتٌ له ما أمرتنى أن أقوله. كما قال 


راابرء ع م 


المسيح: 7# ما قلت لح إلا م أت يوه 4 [المائدة/ 1117]» والمُرْسلَ يقول 
لوقيو : قل لهم كذا وكذاء كما قال سبحانه وتعالئٍ : < قل لَعبادى لذن 
نذا بثا لكر [يرهيم/ ٠1٠١‏ طول ليباوى يوا ال بن كمس > 
[الإسراء/ 5]» قل نَمُؤِيبيت يَحْضُوأ مِنْ أَبْصصَدرِهم © [النور/ ]٠‏ 
ونظائره . فإذا بلع الرسولٌ ذلك صم أن يقال: قال الرسوك كذ وكداء 
وهذا قول الرسول داف : : قالة ملعا -» وهذا قوله مبلّعًا عن مُرْسِلِهِ . ولم 
يجىء في شيءٍ من ذلك : (تَكََمْ لهم بكذا وكذا)» ولا (تكلّمَ الرسول 
بكذا وكذا)» ولا (إنّه للم رسولٍ كريم)؛ ولافي موضع واحدٍء بل قيل 
للصدّيق ‏ وقد ثلا آيةَ : هذا كلامٌك وكلام صاحبك » فقال: «ليس 
بكلامي؛ ولا كلام صاحبي؛ هذا كلام الله" . 
فصل 

الأمر الثالث ‏ ممًا تضِئَتَهُ قوله: « تَنزِيلٌ من رت اين 2 4 

[الواقعة/ 4]-: أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبيئل أن يتركهم سَذَىَّ : لا 


يأمرهم. ولا ينهاهم . ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم » ويحدّرهم مما 


)١(‏ من قوله: «بلفظ القول. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 
(؟) أخرجه: عبدالله بن أحمد في «السّنّة) رقم 2)١١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الاعتقاد» 2)٠١4(‏ وفي «الأسماء والصفات» رقم (201., والبخاري تعليقًا 
في «خلق أفعال العباد» رقم (7؟94)» وابن خزيمة في «التوحيد» »)5١05/١(‏ 

ومن طريقه: الأصبهاني في «الحجة) 2»)59١/١(‏ وغيرهم. 

وذكر البيهقي له متابعة» ثم قال: «وهذا إسنادٌ صحيح». 
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يضرُهم» بل يتركهم هَمَّلاً بمنزلة الأنعام السائمة. فمن زعم ذلك فلم 
أ آذ ته 0 


4 ُ يقدر رب العالمين حَقَّ قذدره» ونَسَبَّهُ إلى ما لا يليق به؛ فتعدل الله 
ا ْمَك الْحَنُ 1 لهل مْر مث المرش اكير 409 اممو 1 


م أقام - سبحانه ‏ البرهانً القاطم على صدق رسوله و؛ وأنّه لم 
يتقول عليه فيما قالهء وأنّه [ك/47] لو تقول عليه لما أقدهُ» ولَعَاجَلهُ 
بالإهلاك, فإنّ كمال علمه وقدرته وحكمته تأبئ أن يُقرٌ من تقول عليه» 
وافترئ عليه» وأضلٌ عبادة» واستباح دماء من د وحريمّهم 
وأموالّهم. وأظهرَ في الأرض الفسادً وَالجَوْرَ والكذب وخلافٌ الحقٌّء 
فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يُقَرَهُ 
على ذلك؟ 


بل كيف يليق به أنْ يؤيّدَهُ» ويَنْصرَةُ ويُعْلِيَه» ويُظهرة. ويُظفرَهُ 

بأهل الحقٌّ: يسفك دماءهمء ويستبيح أموالّهم [ح/0+] 00 
ونساءهمء قائلاً : إِنَّ الله أمرني بذلك وأباحَه لي؟! بل كيف يليق به أن 

يُصَدَقَه قَه بأنواع التصديق كلها يُصَدُقَهُ بإقراره» وبالآيات د 
لصدقه التي دلنها على التصديق كدلالة التصديق بالقول أو أظهر» ثُمَ 

يُصَِدٌةَ َه بأنواعها كلّها على اختلافهاء ل ا ب انر جاح ل 

حص باجتما تلك الآمات تصدييٌ وق تصديق كلأ بفردها أ 

| يُعْجِرُ الخَلْقَ عن معارضته» ثم يصدقه بكلامه [ن/١0]‏ وقوله» ثم يقيم 

الدلالة القاطعة على أَنّ هذا قوله وكلامه: فيشهد له بإقراره وفعله وقوله. 


فمن أعظم المُحَالء وأبطل الباطل» وأَبْيّن البهتان؛ أن يُجَوَرَ على 
أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه 
الذي هو شْرٌ الخلق على الإطلاق» فمن جور على الله أن يفعل هذا بشرٌ 


امل 


خلقه وأكذبهم على الإطلاق لازنا بويا اه يرلا دو الله 
ولاعَلِمَ أنّها" ربِةٌ العالمين» ولا تحسن”'' ِسْبَةٌ ذلك إلى من له مُسْكَةٌ 
من عقل» وحكمةء وحجئ. ومن فعل ذلك فقد أَزْرَ بنفسه» ونادئ 
على جهله . 


وأذكر في هذا مناظرة جَرَتْ لي مع بعض علماء اليهود' 0 قلت له ' 
- بعد أن فضا(" في نبوة النبيّ يل إلى أن قلت له: إنكار نبكته يتضمَنُ 
القَدْحَ فيترية العالمين» وقنخصه بأقيم التنلض» ؛ فكان الكلام معكم في 
الرسول» والكلام الآن في [ز/*5] تنزيه اليب تعالئ ! 

فقال: كيف يقول مثلك هذا الكلام؟ فقلتُ له: بيائّه علىّ» فاسمع 
الان: 

0 ونث ل وصفرن سن يكلب على إل وول 


)١(‏ «على الإطلاق» ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

هع في (ح) و(م): قطعا. 

(0) في (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط): ولا هذا هو. 

00( في (ز): ولا يجوز. : 

(0) هذه المناظرة ذكرها أيضًا فى «الصواعق المرسلة» ,)7794-3717/١(‏ 
و«هداية الحيارئ» (500 220507 

() في جميع النسخ: أفضئء» لكن جاء مصححًا في هامش (ن) و(ك). 

(0) مكانها بياض في (ز). 

() ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(9) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
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ولم يَنْهَه وقال الله كذا ولم يقل ذلك؛ وأحلَّ كذاء وحرّمَ كذاء وأوجب 
كذاء وكره كذاء ولم يُحِلَّ ذلك» ولا حرّمه» ولا أوجبه» بل هو”'' فعل 
ذلك من تلقاء نفسه كاذبًا مفتريًا على الله» وعلى أنبيائه»؛ وعلى رسله. 
وعلى”" ملائكته» ثم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يَسْتَعْرِضَ عبادة: 
تفلف ذفاء بألعك أمواذ ل ساقم واضاء لاا ذ: 
عبت عابي د ل ل ا د 
ولم يأمره» ومع ذلك فهو سّاع في تبديلٍ أديان الوْسّلء ونَسْخ شرائعهم. 
وخل نواميسهم. 

فهذه حاله عندكم» فلا يخلو: إِمّا أن يكون الرَّسِهُ ‏ تعالئ ‏ عالمًا 
بذلك مطلعًا عليه من حاله» يراه ويشاهده؛ أم لا. 


فإن قلتم: إِنَّ ذلك جميعه غائبٌ عن الله لم يعلم به - قَدَحْتُم في 
“«الونة الل ,وتسكره إلى الجهل المفرظه إد ل”” يطلع على هذا 
الحادث العظيم, ولاعَلِمَه*'. ولارآه. 


0 --- 
وإن قلتم: بل كان ذلك كله" بعلمه واطلاعه ومشاهدته» قيل 
لكم : فهل كان قادرا على أن يُغَيّر ذلك» ويأخدّ على يده ويَحُولَ بينه 


وبينه أم لا؟ فإن قلتم: ليس قادرا على ذلك؛ نسبتموه إلى العجز المنافي 
للربوبية» وكان هذا الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إراداتهم . 


)1١(‏ ساقط من (ز). 

() ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
0) بعده في (ز) زيادة: يعلم. 

(4) ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 


ا" 


وإن قلتم: بل كان قادراء ولكن مكّتَهُ وتَصَرَهُ وسَلَّطَهُ على 
الخلق» ولم ينصر أولياءه وأتباع رُسّله - نسبتموه إلى أعظم السَّمَهِ 
والظلم» والإخلال بالحكمة؛ هذا لو كان مُخْلِيًا بينه وبين ما فعلهء 
فكيف وهو في ذلك كلّهِ ناصِرْةٌ وَمُوَيدُةُ ومجيتٌ دعواته. ومهلك مَنْ 
خالفه وكدّبه» ومصدَقه بأنواع التصديق» ومُظْهرُ الآيات على يديه؛ التي 
لو اجتمع أهل الأرض كلهم علق أننياتوا بواحدة منها لما أمكنهم. 
ولعجزوا عن ذلك؛ وكلّ وقتٍ من الأوقات يُحْدِتُ له من أسباب النصرء 
والتمكين» والظهورء والعُلَ وكثرة الأتباع أمرًا خارجًا عن العادة. 


ونسبه إلى الجهلء» أو العجزء أ أو الَف" . 


ل بإ رحد مدا رو قي تلمك رطام لين الحو بي 
الأرقين وفع ان ٠‏ ثم قطمّ دابرهم» [ك/48] وأبطل »” سنتهم» ومحا آثارهم 
ا ا م 
ونْصِرُوا"". ولا'*؛ ظهرت على أيديهم الآيات؛ ولا صدَّقّهم الوَبِهُ- 
ال ع با قزار مولا فعلةه ا 
الرسول» ك: فرعونً» وتَمْرُودَ وأضرابهما . 


3 ينتة هذا نع ادع امبو من الكذابين ؛ إن حاله كانت90) ضِدٌ 


)١(‏ في (ح) و(م) ب«الواو» بدل «أو» في الموضعين. 

(؟) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م) العبارة هكذا: «ولم يعيدوا شيئًا من هذا». 
(0) ساقط من (ز): «ولا أيدوا ونصروا». 

(5) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

(5) ساقط من (ز). 


1/1 


حال الرسول من كلّ وجهء بل حالهم من أظهر الأدلّة على صدق الرسول . 


ومن حكمة الله سبحانه - أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود لِيعْلَم 
حال الكذّابين وال الصادقين» وكان ظهورهم من نين الأدلة على 
صدق الرُسُلء والفرق بين هؤلاء وبينهمء «فبِضِدّها ب تين الأشياءً ل 
«والضدٌ بُظَهدُ نك لض" 6 قرف داه 3 الباطل وشبهه من أنواع أدل 
الحقٌّ وبراهينه . 

فلمًا سمع ذلك قال: معاد الله؛ لا نقول إِنّه مَلِكّ ظالِم» بل نبي 


٠ 5 +‏ 1 0 3 ذو 3 
كريم» من اتبعه فهو من السعداء» وكذلك من اتبع موسئى فهو كمن اتبع 
محمدًا! 


قلثُ له: بَطَلَ كل ما تُمَوْمُون به بعد هذا(" ؛ فإنكم إذا أقررتم أنه 
نبي صادق ؛ فلابدٌ من تصديقه في جميع ما أخبر به» وقد عَلِمَ أتباعة 
وأعداؤةُ - بالضرورة 14/1 أنه دعا النّاس كلهم إلى الإيمان به» وأخبر. 
أن مَنْ لم يؤمن به فهو كافرٌ مخلّدٌ في النّار» وقائَلَ من لم يؤمن به من أهل 
الكتاب» وأَسْجَلَ”؟) عليهم بالكفر» واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم 


)2غ( هذا عجز بيت للمتنبي «ديوانه» (/1159), وصدره: 
وتذيمهم وبهم عَرَفُنَا فَضَلَهُ 


(؟) وهذا عجز بيت لأبي الشيص الخزاعي «ديوانه» »)١14(‏ وصدره: 
2 


ضِدَانِ لما استجمعا حَسُّنًا 
() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). وأثبته من 20 و(م). 
(8) أسْجل الكلام : أرشلة: وأسجل الأمر لهم: أطلقه. 


والمعنل أنّه أطلق عليهم وصف «الكفر» ورماهم به. 
انظر: «لسان العرب» »)١18١/5(‏ و«التكملة والذيل والصلة» .)١77”/5(‏ 


إزفذف 


وأبناءهم . فإن كان ذلك عَدوانًا منه [ن/*5] وجرا لم يكن نبيّاء 0 
لاحر ل انعفن الوب تعالئ» وإن كان ذلك بأمر الله وت لو 
فنا ننه وتَذك اتجاغه؛ لم تصديقّه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر. 

حو ع لي بي 

فقال'2 تعالىا : « وَل لول عَلَنَا بحص بعص الأكاوبل () لخدا مه لين ) ثم 
قَطَعَنَا مِنَهُ ألو بر 1 [الحاقة/ 54 -47]» يقول 
سبحانه : لو تقول علينا قولاً واحدًا من تلقاء نفسه لم تَعُلَف ولم تُوجه 
إليه؛ لَّمَا أقررناه» وَلَأَحَذْنا بيمينه» ثُمَ أهلكناه. 


هذا أحد القولين. 

قال ابن قتيبة: «في هذا قولان: أحدهما: أنَّ «اليمِينَ» هنهنا: 
القوة والعر : وأقام «اليمين» مقام القَوَة ؛ لأنَّ ة قوّة كلّ شيءٍ في ميامنه) . 

قلتُ: وعلى هذا تكون «اليمين» من صفة الآخذ. 

قال: «وهذا قول ابن عباس فى اليمين). 

قال: «ولأهل اللغة في هذا مذهبٌ آخرء وهو أن الكلامَ وَرَدَ على 
ما اعتاده النَّامُِ من الأخذ بيد من يُعَاقَب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رَجَلٍ : « حل بيذه) » وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعل وجوب 
الحكم : ل ل واسفع 0 فكأنّهُ قال: لو كدت علينا'فى شئء 


_- 


)١(‏ هذا الفرجيع الأول. 
إفة واسْهَمْ بيده : أي حُذ بيده وحم بس هنا لوخدو لضن 
انظر: «لسان العرب» (587/5). 
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مما يُلقيه إليكم عَنَا؛ لأَحَذنا بيده » م عاقبناه بقطع «الوتين»» وإلى هذا 
المَعترّاذهت الحسن 2106 انعهرا: 


فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنّه لو تقول عليه شيئًا من الأقاويل لما أَقَرَّهْ 
ب فإنّ كذبًا على الله ليس كَكَذْبِ على غيره» ولا 
يليق به أن يُقرَ الكاذب عليه »؛ فضلا عن أن ينصرَهٌ ويؤيدَهٌ ويصدّقه. 

وقولها تعالا: لع ِنْهُ ألْوتِينَ () »* [الحاقة/ 4]41؟ «١‏ الوَتِيْنْ) : 
اط القلب؛ وهو عِرْقُ يجري في الظّهْر حيَّ يتصل بالقلب» إذا انقطع 
بَطَلَت القُوئ» ومات صاحبه)”” . هذا قول جميع أهل اللغة"" . 


قال ابن قتيبة 0 ولكنه أراد لو 
كذب علينا لأمتناه أو قتلناه فكان كمن قُطِم وَتبنه وَتِينْهُ. قال: ومثله قوله 
علد : «ما زالت أكلة خيبر تُعَادٌني » وهذا أَوَانْ * اقطاء!؟» أبْهّري 0 


.)١56-1١654( «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 
(؟) هذا لفظ الواحدي في «الوسيط» (5594/54)» وسوف ينقله المؤلف معزودًا إليه‎ 
.)0814 كما يأتي في (ص/‎ 
ضمن «الكنز اللغوي»» وللزَجّاج‎ )١١١( انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي‎ )( 
.)5505( و«غاية الإحسان في تخلق الإنسان» للسيوطي‎ .)1/( 
! في (ن) و(ك) و(ح) و(ط): قطعت.‎ )5( 
وأحمد في «المسند»‎ .»)١9815( أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم‎ )( 
رقم (71917)» والبخاري تعليقًا رقم (5578)» وأبو داود في #سئنه»‎ )/5( 
و5517)» والحاكم في «المستدرك» (”7/ 648و9١؟) وصححه.‎ 45١11( رقم‎ 
واختلف في وصله وإرساله» قال أبو داود: «وكلٌٌ صحيحٌ عندنا».‎ 
.)١77/5( وانظر: كلام الحافظ في «الفتح» (0//ا71/ا). و«تغليق التعليق»‎ 


١ 


و'الأبهّر) : عِرْقٌ يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه”""2» فكأنّه قال: 
فهذا أَوَانُ فتلي السَّهُ ٠‏ فكنث كَمَنْ انقطع أَبْهَهُ)”"' [ح/1]. 
نّم قال سبحانه : #هََا سكين لمعنه حرو )4 [الحاقة/ /4] أى : 


- 


ا ولا يمنعه مني . 
اه م2 00 ل و 
الموضع الثاني : قوله تعالئ 11 00 فتر عل الله كذبا فإن يِسَإ أله 
ْيَمْ عَلَ كلك وَسمح أله البكيلل وَضنٌ لق بلي إِنَمُ َو يداتِ أْضُدُورِ 9 4 
[الشورى/ .]١5‏ وفى معنا الآية للنامن 5 
أحدهما: قول مجاهد ومقاتل”": (إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم» حت لا يشقّ عليك»7* . 
والثاني : قول قتادة: (إِنْ يشأ الله يُنْسِيِكَ القرآنَ» ويقطع عنك الوحي»”*) 


وهذا هو القول» دون الأوّل؛ لوجوه: 


أحدها: أنَّ هذا خرج جوابًا لهم» وتكذيبًا لقولهم: إِنَّ محمدًا 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» ,)١18/١(‏ و«أعلام الحديث» للخطابي 
لمكا ١‏ ). 
') «تأويل مشكل القرآن» .)١155-1١668(‏ 
69 «تفسيره» .)١798/7(‏ 
(5:) انظر: «زاد المسير» (/ .)8١‏ و«الجامع» .)59/١5(‏ 
)0( أخر جه : عبدالرزاق في «تفسيره» 2)١91١/7(‏ وابن جرير في اتفسيره) 
(١١5/1؟1١).‏ 
وهو قول جمهور المفسرين. 
انظر: «معاني القرآن» للرَجَاجٍ (3944/5)» وللنحّاس (5/ »)797١‏ و«المحرر 
الوجيز» .)١56/1١7(‏ 


ثئ 8 


كذْب [41/2] على الله» وافترئ عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن 
جواب» وهو أنّ الله سبحانه ‏ قادرٌ لا يعجزه شيءٌ» فلو كان كما 
تقولون لختم على قلبه» فلا يمكنه أن يأتي بشيءٍ منه» بل يصير القلب 
كالشيء المختوم عليه فلا يُوصّل إلى ما فيه؛ فيعود المعنئ إلى أله : لو 
افتراهُ علي لم أَمَكْنْف ولم أَقَرّه 

ومعلومٌ أنّ مثل هذا الكلام لا يصدر من قلبٍ مختوم عليه؛ فإنَّ فيه 
من علوم الأوّلين والآخرين» وعلم المبذا والمكاة4 بوالديا و الآخرة: 
والعلم الذي لا يعلمه إلا الله» والبيانٍ التامً”'؟» والجَرَّالَ» والفصاحة» 
والجلالة» والإخبار بالغيوب له 2 خْيِمٌ على قلبه أن يأتي 
بمثله'"' ولا ببعضهء فلولا أنّي انلك عل قليت ويكته يلصّانة» لما 
أمْكَتَهُ أن يأتيكم بشيءٍ منه . فأين [ز/ ه5] هذا" المعنئ إلى لير الذي 
ذكره الآخرون؟! وكيف يلتئم معن حكاية قولهم؟! وكيف ي: يتضمَنٌ الردٌّ 
عليهم؟! 

الوجه الثاني : أنَّ مجرّدً الدَبْط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر 
من المّحِقٌ والمُبْطل» فلا يدك ذلك على التمييز بينهماء ولا يكون فيه رد 
لقولهم» فإنَّ الصبر على أذئ المكدّب لا يدل بمجرده على صَدقٍ 

الثالث: أن الرَبْط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: دم على 
قلبه» ولا يعرف هذا في عَرْفٍِ المخاطب. ولا لغة العرب» ولا هو 


)١(‏ ساقط من (ك). 
0( في (ح) و(م): به. 
() بعده في (ز) زيادة: من. 


يفف 


المعهود في القرآن» بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن 
5 جميع موارد اللفظة ف القرآن كقوله تعالىل: 0 حَتَمْ ألّهُ عل 
74 [البقرة/ 7]» وقوله تعاليل: #8 أ بت تن أكذ هل عر سكا 
سردم سَْعِوء وَكَلِهء وَجَعلَ عَلَ بَصَرِء جِسَلوَة4 [الجائية/ 1] ونظائره . 
وأمًا ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله تعالئ: ## وَرَيَظنَا عل 
لوبهم إِدْ مَامُوا َال ينا رب ألسّموتٍ َالْدَرْضِ * [الكهف/ »]١4‏ وقوله 
تعالى : # وَأَصبَح واد اق كر إن مكلت التري يف ارلا أن كا 
عل قلهحا4 [القصص/ »]٠‏ والإنسان يَسُوعْ له في الدعاء أن يقول: اللهم 
اربط على قلبي» ولا يحسن أن يقول: اللهم اخَيِمْ على قلبي [ن/154. 


الرابع: أنّهِ ‏ سبحانه ‏ حيث يحكي قولهم «أنّه افتراه» لا يجيبهم 

على هذا الجواب» بل يجيبهم بأنّهِ لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئاء بل 

كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه منه'"'» كقوله تعالىل: أ يعُولُونَ 
اي اه 


مره مل إن أَفبتُم وا لكوت ل من أله 0 عا # [الأحقاف/ 4]» تاد يجيبهم 
بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيءِ منلة >6 وقادة بإقامة الأدلّة القاطعة على 


أنه الحقء وأنّهم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو الذي يحسن فى 
جواب هذ(" السؤال لا مجوّدٌ الصبر. 

الخامس : أنَّ هذه الآية نظيد ما نحن فيه» وأكةالى فاء لها الول 
مَكَنَهُه وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير . 
)١(‏ هذه الآية غير موجودة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(0) ساقط من (ز). 


لم 


السادس : أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا 
بالمطابقة ؛ ولا التضمُّنء ولا اللَرُوم . فمن أين يُعْلم أنه أراد ذلك» ولم 


يتم'"' هذا المعنئ في غير هذا الموضع فيحمل عليه؛ يخلاف كونه يحول 
بيئة وبينلهة » ولا يُمَكَنْهُ من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع . 


السابع : أنه سبحانه ‏ أخبر أنّه لو شاء لما تَلآهٌ عليهم [ح/١7]؛‏ 
وحاد افيا وأنَّ ذلك إِنَّما هو بمشيئته وإذنه وعلمه؛ كما قال تعالئ: 
# قل لو سا َه مَاتَلوْدُمٌ يكم وله أذ ركم يذ [يونس/ 15]» وهذا من 
أبلغ الحجج وأظهرهاء أي: هذا الكلام ليس من قبَلِي» ولا من عندي» 
ولا أقدر أن أفتريه على الله ل 
هو من أهل العلم» والكتابة» ومخالطة النّاسء والتعلّم منهه", ولكنّ 
الله بعثني بهء ولو شاء سبحانه - لم ينزه ولم يِسّرْهُ بلساني» فلم يَدَعني 
أتلوه عليكمء ولا أَعْلِمُكم به أَلبنَّههِ لا على لساني» ولا على لسان 
غيري » ولكنه أَوْحَاهُ إليَ وأذنَ لي في تلاوته عليكمء وأدراكم به بعد أن 
لم تكونوا دَارِينَ به» فلو كان كذبًا وافتراءً على الله . كما تقولون - لأمكن 
غيري أن يتلوه عليكم وتذْرُون به من جهته؛ لأنَّ الكذب لا يعجز عنه 
البشرء وأنتم لم تَذْرُوا بهذا ولم تسمعوه إلا من ولم تسمعوه من بشر 
غيري . 

نم أجاب عن سؤالٍ مقدّر” "د زهو أنه تعلمة من غيرة أى افتراة من 


ره 


تلقاء نفسه ‏ فقال: # فَقَدْ َم قحك مرا من قَبَلوهِ © [يونس/ 11] 


000( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): يستمر 
(؟) في (ك): منه. 
فرق في (ن) و(ك) و(ط): مقرر. 


الف 


تعلمون حالي» ولا يخفئ عليكم سَّيري؛ ومدخلي)» ومخرجيء 
وصِدقي» وأمانتي . ومِنْ هذا لم أتمكَنْ من قول شيءٍ منه َل ولا كان 
لي عِلَهٌ به» ولا ببعضه» م أنيتكُم به وَهْلة' من غير تَحَغلِ» ولا تعلّم؛ 
ولا معاناة للأسباب التي أتمكّنُ بها منه» ولا من بعضه. وهذا من 
أظهر [ك/50] الأدلّة وأَبْيّن البراهين أنه من عند الله» را 111 إليّ 
وأنزله عليّ. فلو شاء ما فعل» ٠‏ فلم يُمَكَنّي من تلاوته» ولا مَكَتَكُم من 
العلم به بل مكتني من تلاوته» ومكتكم من العلم به(" ٠»‏ فلم تكونوا 
عالمين به ولا ببعضه» ولم أكن قَبْلَ أن يُوحَئ إلينَ تاليا له» ولا لبعضه. 


فتأمَل صكّة هذا الدليل» وحَسْنّ تأليفه» وظهور دلالته. 


آ أ 


ومن هذا قوله سبحانه : # وين شِئَْا لتَدْمَينَ لدف لعي ] ِكَل 
يَدٌ لك بد علا كيلا  )((‏ [الإسراء/, 41]» وهذا هو المناسب لقوله 
تعاليا : « أ يَعْولُونَ قر عَلَ اله كذِبًا إن يما أتَدُ يَدْيِرَ ع1 كلك » 
[القورع/ 17+ ولقوله تعالر! : # وَل تقول علدا بعص الأقاويل (©) لَحعَذها منهُ 
أَلْيعِينِ 9 4[الحاقة/ 4 - 2150 فهو برهان مستقلٌ مذكورٌ في القرآن على 
وجوه متعدّدة» والله أعلم . 

الثامن : أنَّ مثل هذا التركيب إِنّما جا ء فى القرآن للنّفّى لا للإثبات» 


يي تمي 


كقوله تعالئ : # وَلَين شِئْنَا لَتَدْهَبَنَ بألَدِى أَوْحَيْنا إِلَيَكَ 4 [الإسراء/ ١4]ء‏ 


)١(‏ «الوَهْلَةُ»: المَرْعة» والمرَةٌ من المّرّع. تقول: لقيثه أوّل وَهْلَةٍ وَوَمَلَةٍ وواهلةٍ 
أي: أوَّلَ شيء. «لسان العرب» .)115/١16(‏ 
والمعنئ: أنَّي أتيتكم به فجأة من غير سابق إعداد وتحضير كأنّني أفزعتكم 
به أوّل ما سمعتموه؛ للك وج ار ري 
(؟) من قوله: «بل مكّنني من تلاوته. . 2١‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


لكا 


وقزلدعة وجل :اط إن يقا #أمتحكت أ أكاق ديات كرت 4 
[النساء/ 17]» وقوله تعالول: (إدكادي أن يلاك مك طتيذ» 
[الشورى/ 7]» وقوله تعال : « إن نَمَأْ حسف بهم الأرص أ وْ مسَقِطْ عَلَيهمَ 
كسما ير المآ 4 [مبا/ 4] ونظائره؛ لم يِأثِ إلا فيما كان ما بعد فعل 
المخيفة مَنقكًا : 


التاسع : أنّ الحَنْمٌ على القلب لا يستلزم الصبر» بل قد يَحْتِمٌ على 
قلف العيد ويفاتة يدف بل إذا حَمَمم على القلب زال الصبر وضعْف» 
خادت العا سان القات والتروكا القع كما التعاي ا يرل 
َم : من السَسماء مأك َهِرَك يو وَيْذْهِبَ عَنَكر ِبر ألشيِطنِ وَليرِيصط عل 
ليحت ربت بد القن 5 (03* [الأنفال/ .]1١‏ 


ومعنئ «الرّبْط» في اللغة : السّدٌ. ولهذا يقال لكلّ من صبر على 
أمر: ربط فبك كائه حَتين قليةع 17 الاضط زات ومنه يقال بهو رابط 


المجأش 0 


وقد ظنّ الواحديٌ””" أنَّ «على» زائدة» والمعنئ: يربط قلوبكم! 
وليس كما ظَنَّ؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرقٌ ظاهرٌء فإِنّه يقال: 
رتل الفدفة والدا؟ به ولا يقال: ربط علنهنا: فإذا أحاط الرباطٌ بالشيء 
وَعكة كلد" قي ربط عليه ؛ كأنّه أحاط عليه بالرباط» فلهذا قيل: ربط 
على قل وكان احسن من انايقال: ريط قلبد: 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ط): علئ. 

(؟) انظر: «مفردات الراغب» (7”8). و«تاج المزوية (598/19). 
(*) انظر: «الوسيط» (7//ا55). 

(5) ساقط من (ح) و(م). 
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الختم . 


العاشر: أنَّ «الحَنْم) هو: شَدٌ القلب حبَّئ لا يشعر ولا يفهم» فهو 
مانع يمنع العلم والتصديق., والنبئئٌ يلِةِ كان يعلم قول [ن/5ه] أعدائه : إِنّه 
افترئ القرآن» ويشعر به» فلم [ح/١/]‏ يجعل الله على قلبه مانعًا من 
شعوره بذلك» وعلمه به. 


402 


قيل : هذا أَؤْلَى ألا سكن حتماء وقد كان237 يؤذيه قولّهم 
ويُحزِنه» كما قال تعالئ: 9# قد تعلم إ إنَُ لبَحربكَ الَذِى يمُولُونَ 4 [الأنعام/ 196 
وكان وصول هذا الآذئ إليه من كرامة الله له» ٠‏ فإنّه لم يُؤذَ نبيئ ما أُوذِي . 


فالقول في الآية هو قول قتادة. والله أعلم . 


ثم أخبرشبحانه - أن القرآنَ تذكرةٌ للمتقين؛ يتذْكب به المتّقى» 
فيبِصرُ ما ينفعه فيأتيه”"2» وما يَضِرُه فيجتنبه» ويتذكَرُ به أسماء الوسه- 
تعالئ - وصفاته وأفعاله فِيُؤْمِنُ» وقد يه نوا وعقايه. ووغْدَه " 
ووعيذدة» وأمره» ونهيه» وآياته في أوليائه وأعدائه ونفسه. وما يُرَكيها 


ويُطهّرها ويُعْليهاء وما يُدَسَّيها ويُحُفيها ويُحَمّرها. ويتذكد به علم 


)1١(‏ ساقط من(ز). 
(؟) «فيأتيه» ملحق بهامش (ح). 
() ساقط من (ح). 
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المبدا”'' والمَعَادء والجنّة والنّاره وعلم الخير والشّر. فهو التذكرة على 


الحقيقة» تذكرة خحكة لعالمين: وق وهلاية للمتعامين : 


ثم قال سبحانه : ل وَإِنَا عد أَنَّ نكر مُكَذَونَ 9 4[الحاقة/44] لا 


07 ل سرعم ٠‏ 
يَخفون علينا» فسَنْجَازِيهه”") بتكذيبهم . 


و 
07 


نم أخبر - سبحانه ‏ أنَّ رسولّه وكَلامَهُ حسرةٌ على الكافرين» إذا 


عاجوا حقيقةها | خيرَ بها" كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين 
لا ينفعهم التحشُُ. وهكذا كل من كذّبّ بحقٌّء وصدّقٌ بباطلٍ له إذا 
انكشف له حقيقة [ز/ 597] ما كذّب به وصدّقٌ به؛ ا ا 
حسرةً عليه» كمن فرط فيما ينفعه وقتٌ تحصيلهء حت إذا اشتدّث 


حاجتة إليه: وعايَنَ فوز المحصّل 47 ؛ 1 


ْم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنَّ القرآنَ والرسولَ «حقٌ اليقين»» فقيل: هو 


من.'نات إضافة: القوضوقة إلى ضفتةء أي الححق اليقين؛ 
01 5 
مسجد”” الجامع» وصلاة الأولئ''. وهذا موضمٌ يحتاج إلى تحقيتي» 


000( 
00( 
قرف 
0( 
)6( 
4 


«المبدأ و؟ ملحق بهامش (ح). 
في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): فنجازيهم:. 
ساقط من (ز). 
في (ك): المخلصين. 
ملحق بهامش (ك). 
فهو من باب إضافة الشىء إلى نفسه» والعرب تجيز ذلك إذا اختلف لفظهء 
وهذا مذهب الكوفيين» وقال به: الفركاء في «معانيهة (00770:/1 والزمخشري 
فى «المفضصّل» .)95-9١(‏ وابن الطراوة» وابن طاهرء وابن خروف» 
ا 
وذهب البصريون إلى أن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز؛ لأنّ الإضافة 


ردلا 


فنقول وبالله التوفيق 


ذكر الله سبحانه - في كتابه مراتب [ك2/١5]‏ اليقين» وهي ثلاث : 
ل » كما قال تعالئ 2000 
مه عِلْمْ البقين © 2 و 231 د َّ 2 اس ألبْقِينِ © 0 * 


[التكائر/ 5 -7]» فهذه ثللاث 0 


أوَلّها : عِلَحُهُ؛ رفو السو انام ابي زمري ا 
مالسا عر دياصة تيقّنهم أنّها دار 
المه مَقَكُ المؤمنين. فهذه مرتبة العلم؛ حبق 00 9 الؤُسّل 
أخيروا؟ عاط لد لي ملو ال 


المرتبة الثانية: «عين اليقين»؛ وهى مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما 
قال تعالئ : « ثم لمَوْمََاعَيب القن 42 [التكاثر/ 7]. 


يقصد بها التعريف والتخصيص. والشيء لا يتعرّف بنفسهء وما ورد من ذلك 
في القرآن أو كلام العرب فمحمول على أنّه أضاف ‏ في الأصل - إلى موصوفٍ 
محذوف» وأقام صفته مقامه. وبه قال: الأخفش. وابن السراج» وأبوعلي 
الفارسي «الإيضاح» .)511١(‏ 
انظر: «الإنصاف» (477/7). و«ارتشاف الضَّرَب» (2)1807/54 و«أمالي 
ابن الشجري) (؟58/5). 
قال شيخ الإسلام: «والأوّل ‏ أي مذهب الكوفيين ‏ أصحٌّ؛ ليس في اللفظ 
ما يدل على المحذوف, ولا يخطر بالبال» وقد جاء في غير موضع. . 
وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثي». «مجموع الفتاوئ» 
(81/5:ة). 
)١(‏ في (ح) و(م): كتيقنهم. 
(؟) عبارة «أن الرسل أخبروا» تكررت مرتين في (ز). 
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وبين هذه المرتبة والتي قبلها فَرْقٌ ما , بين العلم والمشاهدة؛ 
فاعلء') اليقين» للسمعء و«عين اليقين» للبصر» وفي «المسند» للإمام 
أحمد مرفوعًا: «ليس الحَبد كالمُعاينَة)"' . 


وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيه نه الخلين - عليه السلام ‏ أ 
يُرِيَهُ الله كيف يحيى الموتئ؛ ليحصل له مع «علم اليقين» : اعين 
اليقين»» فكان سؤاله زيادةً لنفسه» وطمأنينةً لقلبه» فَيَسْكنُ القلث ع عند 


المعاينة» ويطمئنٌ لقطع المسافة التي ب بين الخبر والعيّان. 


وعلى هذه المسافة أطلق النبيٌ ككهِ لفظ الشكّ حيث قال: ١‏ 


و 


أَحَقُ بالشّكَ من إبراهيم»”"؛ ومعاذ الله أن يكون هناك شلك منه» ولا من 


)١(‏ ليست في (ز) و(ح) و(ط) و(م)؛ وصححت في هامش (ن) و(ك). 

)٠(‏ أخرجه: أحمد في «المسنده (١/50١؟)‏ رقم )١85475(‏ و(١/١7١)‏ رقم 
(35550).» والبزار «كشف الأستار» رقم »253٠١(‏ وابن حبّان في (اصحيحه) رقم 
(571 و5515)» والطبراني في «الأوسط» رقم (55). وفي «الكبير» (؟١/‏ 
رقم .)١150١‏ والحاكم في (المستدرك» (50/0") و(١؟/‏ 20 من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. . 

وصححه: ابن حبّان» والحاكم على شرط الشيخين. .ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح؟ . «المجمع» (1/"ه١).‏ 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5/ا01). 

وحسنه الحافظ فى «موافقة الخبر» .)١7/8:7/9(‏ 

وانظر: «المقاصد الحسنة» »)41١4(‏ و«كشف الخفاء» (775/5). 

وفي (ز) و(ن) و(ح) و(ك): «ليس المخبّر كالمعاين»» وما أثبته موافق 
للفظ «المسند». 

(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7”71/75 و5571 و5545). ومسلم في 
«صحيحه)» من كتاب الإيمان رقم (١50١)؛‏ ومن كتاب الفضائل رقم ))١0١(‏ - 


2 


إبراهيم عليهما السلام» وإِنّما هو عينٌ بعد علمء وشَهُودٌ بعد خبر» 
ومعاينةٌ بعد سماع . 


00 


المرتبة الثالثة: مرتبةٌ «حَقَّ اليقين»؛ وهي مباشرة الشيء 
بالاسفات كه ففرا قف ومستتو يها فقا 130 فى الناقا مي 
باجا عل التي وف الحعرقف نزام و لا هم جر لد لود 
في مرتبة «عين اليقين»» وإذا دخلوها وباشروا نعيمّها في مرتبة ١حقٌ‏ 
اليقين)1ح/ ؟7]. ١‏ 


ومباشرة المعلوم تارةً تكون بالحواسّ الظاهرة» وتارة 0 
بالقلب» فلهذا قال : ل وَإِنَم لحن البقين م 4[الحاقة/ »]١‏ فإنَّ القلبّ يباشر 
الإيمان به وييخالول) كما يُبَاشِرُ بالحواسٌ نا يعاق ريا عل بالط 
بشاشته القلوب» ويبقئ لها «حقٌّ اليقين»» وهذه أعلئ مراتب الإيمان 


وهي «الصِدٌَّيقيّة» التي تتفاوت”'' فيها مراتب المؤمنين 


وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاثِ مثالاً؛ فقال: إذا قال 
لك م مَّنْ تَجْزِمٌ بصِدّقه : عندي عَسَلُّ أريد أن أَطْعِمَّك منه» فصدَّكْتَهُ؛ كان 
ذلك «علم اليقين»» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك «عين اليقين»» فإذا 
ذه ضار ذلك «حقّ اليقين) . 


وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى 


- 0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ «ويخالطه» ملحق بهامش (ن). 

والعبارة في (ك) هكذا: «يباشر الإيمان ويخالطه به». 
زف في (ن» و(ك) و(ح) و(م): تفاوتت. 


الملل 


صفته» بل من باب"'' إضافة الجنس إلى نوعه» فإنَّ «العلم» و«العينَ» 
و«الحقٌّ» 3 من كونها يقيئا» عارك العامٌ إلى الخاصٌ. مثل : بعض 
المتاع وكل الدراهم . 


ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب بشكتان على ذا 
واحدة ‏ بخلاف قولك: دار عمروء وثوب زيدٍ ‏ ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أنها من 
إضافة [ن/51] الموصوف إلى صفته؛ وليس كذلك» بل هي من باب 
إضافة الجنْس إلى نوعه» ك: ثوب حر وخاتّم فضّةٍ. فالمضاف إليه قد 
يكون مغايرًا للمضاف, لا يَصَدَّقَانِ على ذاتٍ واحدة» وقد يُجانسه 
فِيَصدقَانِ على مسمّىَ واحدء والله أعلم . 


0 ختم السورة بقوله تعال: # فيح بأثم دَيْكَ العطير 9© »* 
[الحاقة/ 2151 وهي در بهذه الخاتمة» لما تضمِنته م الإخبار عن 
عظمة الوب [ز/58]- تعالئ - وجلالهء وذكر عظمة مُلْكهء وجريان 
حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة» وذكر عظمته - تعال - في 
إرسالٍ رسوله» وإنزالٍ كتابه» وأنّه ‏ تعالئ د اعلا رأكل راز عند امل 
سملواته والمؤمنين من عباده من أنْ يقر كذَابًا م مُتَقَولاً عليه» مفتريًا عليه 
مدل ديف وينسخ شرائعه ويفتل غباده: ويخبرٌ عنه بما لا حقيقة حقيقة له 
وهو- م0 ذلك يُؤيُده وينصره» ويُجيبٌ دعواته» ويأخدٌ 
أعداءه» ويرفع قَذْرَة ويُعْلِي ذكرَهٌ نهو اسيحانه - العظية الذى نارون 
عظمهُ أنْ يفعل ذلك بمن أتئ بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان ريّنا 
العظليمء وتعالرع طكا شه إليه الساهلون علركاكبية: 


)١(‏ ساقط من 2 و(م). 


نلا 


فصل 
ل ل الس 
ب«رب المَمَارقٍ والتكاريياء وهي : 5 كنا رق الْنُجُوم م أو 


مشارقٌ الشمس ومغاربهاء و كُنَّ موضع من الجهة الا/ 01] مشرق 


ا 


0 جَمَّعْ في موضع» وأَفْرَدَ يموع ون في موضع 
٠‏ فقال تعالئ : « رَبُ ارقن ورَبُ لْعْرييو 40 [الرحمن/ :]1١‏ فقيل 
06 العيفة و17 


وجاء في كل موضع ما يناسبه» فجاء في اسورة الرحمن»: # رب 
لْكَرِهينِ ورب الْعْرِينِ 409 ؟؛ لأنّها سورة ذُكرَتْ فيها المُْدوجَات» فذَكرَ فيها 
الخلق والتعليمٌ» والشمسٌ والقمرُء والنجم والشجرُء والسماء 
والأرضٌ» والحَبٌ والثَّمرُ والجر والالو وهادة فى البشين وماد 


)١(‏ في (ز) و(ط) و(م): وأن. 

(؟) انظر: «معاني الزجّاج» (54/5؟١75)»,‏ و«روح المعاني» »)11/١0(‏ و«محاسن 
التأويل» (97/ .)١481١‏ 

(؟) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة 2)١4١(‏ و«أمالي ابن الشجري» ))١5١/١(‏ 
و«المحرر الوجيز» 1600و )ل وافتح الباري» لابن رجب (589/7). 

وبنحو مما ههنا ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» .)5١5-15١١/1١(‏ 

(:) لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - غير هذا القول» وكذا المفسرون لا يذكرون غيره 
فى تفسير الاية. 
١‏ انظر: «معاني الفجاء» (”/ »)١١5‏ و«مجاز القرآن» (؟7/ 57 ؟) وغيرهما. 

(5) ساقط من (ح) و(م). 
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أبى الجرنٌ» والبحرين» الجن والنّان 'وقسم م الجنّة إلى : جتن عاليتين» 
وجتي: دونهماء» وأخبرَ أن فى كل جِنَّة عينية؟ فناسب كل المناسبة أن 
يذكر المشرقين والمغربين. 


وأمًا سورة «عَألَ مَكيلٌ» فإنّه أقِسَمّ دتميعالة - على عموم قدرته 
وكمالهاء وصحة تعلّقها بإعادتهم بعد العَدَم فذكرَ «المشارقٌ» 
والقا افع الم إذ هو أدلٌ على المُقَْ عليه » 0 ريد 
مشارق النُجُومٍ ومغارُهاء أو مشارقٌ الشمس ومغاربّهاء أو كل جزءٍ من 

حو ١‏ المشرى بو المفريته فكلُ ذلك آيةٌ ودلالةٌ على قدرته تعالوت 
على أذ يدل أمثال هؤلاء المكد ني ويُنْشئهم فيما لا يعلمون؛ فيأتي 
بهم في نشأة أخرئ» كما تأي الكيميسن كل تح م] يوم من مَطلَع؛ 
وتذهبُ في مَْرِب . 


وأمًا في «سورة المرَّمّل) فذَّكَرَ المشرق والمغرب بلفظ الإفراد لَمّا 
كان المقعيود 5ك ربرييقة و0 وأنّهُ كما تفرد بربوبية المشرق 
والمغرب وحده فكذلك يجب أن يُفْرَدَ بالربوبية والتوكُلٍ عليه وحده. 
فلن للمشرق والحفوية ون دواو كلك وش أن له امرك 
وكوك براه ولا لك فالمصروي ‏ لفرعرن ين سال : وما رب 
العنلمت لعتليرت 49 [الشعراء/ ؟؟] فقال : + ريت الْسَشَرق وَالممرٍ وَمَا يما | إن مم 
مقن 4 [الشعراء/ 78]. 


وفي ربوبيته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبيه' على ربوبيته 


)١(‏ ساقط من(ك). 
0( في (ز): فلذلك. 


ا 


2 35 0 1 2 )2 
السملوات وما حوته من الشمتن والقمر والتجوم» وربوبيته 9 ما بين 
الجهتين» وربوبيته الليلَ والنّهارَ وما تضمّناه. 


َ قال: إن ليمت () ع : أ ييل َأ من وما عن مسبو ) 4 
[المعارج/ »]5١- 5١‏ أي : لقَادرون على أن نذهب بهم» 8 
م2 


منهم» وبر ر منهم» كما قال تعالئ # إن يمأ يدْهبحكم أَيَا التّاس و 
كاحت وَكَانَ أله عل كلِكَ كدر 42 [النساء/ 177]. 


وقوله هال : طوما نحن يبون 9 4» أي : لا يفوتني ذلك إذا 
أردته » ولا يمتنع مني وعبّر عن هذا المعنئ بقوله: #9أوَمَا مَحُن 
و سَسَبوقينَ )4 ؛ لأنَّ المغلوب يسبقه الغالبُ إلى ما يريده فيفوت عليه؛ 
ولهذا عَدّىْ باعل دون «إلى». كما في قوله: « وَمَاو سبق ع 
أن يُيّلَ أَمْتلَكجَ »* [الواقعة/ .0]5١-7٠‏ فإنّه لما فك معنو : 
مخاريين [ز/14] ومقهورين؛ عَذَّاهُ ب«علل»: بخلاف: سَبَقْنْه إليه» فإِنّه 
فَرْقٌ بين (سبَقْنَه عليه) و (سَبَقْئه إليه)؛ فالأوّل بمعنل: عَلَبْنْهُ وفَهَرْتَه 
عليه» والثاني بمعن: وصَّلْتُ إليه قبله. 


ل 
وقد وقع الإخبارٌ عن قدرته ‏ سبحانه - على تبديل غيرهم في 


مواضع من القرآن؛ ففي بعضها'"' قد قدرته على تبديلهم بخير منهم ؛ وفي 
بعضها تبديل أمثالهم» وفي بعضها استبداله قومًا غيرهم 5 ثم لا يكونوا 


في ميم بو في لمراصع شي 4 
ما أثبته . 
؟) ساقط من (ز). 


0 


أمثالهم . فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجَمْع والفَوْق : 


فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو إخبارٌ عن قدرته على أن يذهب 
بهم ء ل . وكذلك قوله : # ولت تَعَولَا 
مَكَبِدِلَ وما عيِركُم شم 33 لا يَكُونوا امتتلكر 09 4 [محمد/ ]2 يعني" 0 17 


يكونوا خيرًا منكم [ن/ 97ه]. 


قال مجاهد : ا ارا 
هؤلاء» فلم يتولُوا بحمد الله و عل 


وأمًا ذكدة تبديل أمثالهم » ففي «سورة الواقعة» واسورة الإنسان». 
فقال في «سورة الواقعة»: ( نيكمت وَمَا يون( ع أن 
يِل انق م وَشِشِكَكُمٌ ف ما لا ته َعَلَمُونَ © » [الواقعة/ »]1١-‏ وقال في 
1 الإنسان»: # مْحَنُ حَلفَتهُمَ وَسَّدَدَْا ارم وَإِذًا سْئْنا بَدَلنَ 5 أمتلهُم 

ديلا 409 [الإنسان/ 18]» قال كثيد من المفسّرين: المعنئ : أنَا إذا أَرَدْنا 
أن نخلق خلقا" غيركم لم يشرقا ساق ولم يَمُئْنا ذلك. وفي قوله: 


وَإِدًا سْكْنَا بَدَلنَا أمَكَهُم بدا )4 إذا شئنا أهلكناهم, وأَبيْنا بأشباههم » 
فجعلناهم بَدَلاً منهم . 


قال المَهْدَوِيُ؟: «قومًا موافقين لهم في الحَلْقِء مخالفين لهم في 


)010 في جميع النسخ: معنى ! 

(؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» »)770/١١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (077/57) إلى : عبد بن حميد. ولفظه عندهما أخصر مما ههنا. 

29 في (ك): خلقنا. 

(:) هو أحمدبن عمار بن أبى العباس المهدوي» المقريء المفسّرء النحوي 
اللغوي» له كتاب: «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» و«الموضح في تعليل - 
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العمل»» ولم يذكر آك/ *ه] الواحديٌ ولا ابن الجوزي"'' غير هذا القول. 
وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالئ : #إن مَأ ا 


سر 2 


يدْهِبَحكم أَْبَا الئاس يت كَاخِت» [النساء/ »]1١7‏ فيكون ع 
بقدرته على إذهابهم , والإتيان بأمثالهم - على إتيانه بهم أنفسهم إذا 
ا 

استدل سبحانه بِالكشأة ل فذكَرَهُم بها فقال تعال : 


« وَلَفَدْ عَامَثُمُ الَّمَأَة دول فلولا 0 4 [الواقعة/ 17]) بيهم يما 
علتوو تئر على يعدقيها اخرني نه راشلاين ناه الاية: 


والذي عندي في معنىئ هاتين الآبتين - وهما آية الوافيةا 
والإنسان» -؛ أنَّ المراد بتبديل أمثالهم : الْكَلْنُ الجديرٌُ والنّشْأَةٌ الآخرة 


التي وُعِدُ ا 


وقد وفن نّ الزمخشري لفهم هذا من «سودة, الاتيامة فقال: 
«ويدَّلَنا أمثالهم في شدَّة الأَسْرِء 0 النَشْأة الأخرئف 3 5 قال 
«وقيل : بدَّلَنا 0 غيرهم ممّن يُطيع ) وحقه أن يأتي ب(إِنْ) لا ب«إذا)ء 
كقوله : 9# وَإِن تَموأ َرأ َتَبَدِلُ مَوَمًا ره 74 0 


وجوه القراءات»)» وغيرهماء توفي سنة (550ه) وقيل غير ذلك» رحمه الله. 
انظر: «الوافى بالوفيات» (9/ 7017)» و«طبقات المفسرين» .)01/١(‏ 
(1) انظر: «الوسيط» (507/4)» و”زاد المسير» .)١9١/8(‏ 
(0) في (ح) و(م): استدلالاً. 
(0) فى (ز) و(ن) و(ك): به. 
دع «الكشاف» (51/5/5). 


قلت: وإتيانه ب«إذا» التي لا تكون إلا للمُحَقّقٍ الوقوع يدل على 
تبحقق وقوح هذا التبديل وأنّه واقع لا محالة» وذلك هو «النّشأة الأخرئ» 


الى استدَّل على إمكانها بقوله: 8 وَلَقَدْ عَمَمْمٌ آلنَّنََة الأول 4: واستدل 
على المثل بالمثل» وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه. 


وكونهم «أمثالهم»ٍ هو إنشاؤّهم خلقًا جديدًا بعينه» هم هم 
بأعيانهم » وهم أمثالهمء فهُم أنفسّهم يُعَادُون . فإذا قلت للمعَاد: هذا هو 
الأول بعينه؛ صَدَفْتَء وإن قلتَ: هو مثله؛ صَدَفْتَ. اا 
وهو مثل الأوّل. 

وقد أوضح هذا سبحانه ‏ بقوله: ابل هر فى بين ين َلقٍ 

جَيي )4 [ق/ 05٠١‏ فهذا الحَلْنُ الجديد هو المتضمّنُ لكونهم أمثالهم . 
وقد سمَّاهُ الله سبحانه وتعالئ : إعادة» والمُعَاد") مقل. الْمْنتَدَا؛ 
وسبَّاءُ ١نَشْأَةٌ‏ أخرئ» عن بخن اران وسمَاٌ «خَلْقَا جديدًا» وهو مثل 
الحاو الول كي وال عابي ل حي للق الول َل هر في لبيى ين َل 

جَدِيدٍ 9 > [ق/ ١٠]ء‏ وسامب99 «أمثالاً» وَهُمْ هُمْ. فتطابقت ألفاظ 


القرآن» وصدق بعقها عضاوت يعدها يما 

وبهذا تزول إشكالاث أوردها من لم يفهم فهم المّعاد الذي [ز/ ]١‏ 
أخبرت به الوُسّل عن الله عزَّ وجل زلا ننه من تعلا توك ماله يعي 
الحاعرين اليم مهم من ل و فهذا خطأ قطمًا - مَعَاذَ الو من 
اعتقاده -» بل هُمْ أمثالهم, وهم | أعيانُهم . وإذا فهمّت الحقائق فلا يناش 


)١(‏ ساقط من (ز). 
فق في (ك): والإعادة. 
زفرف «وسماهم» ملحق بهامش (ك). وفي ١ح‏ و(م): وسمّاه. 


رذن 


في العبارة إلا ض ضَيّقُ العَطن» صغيرٌ العقل , ضعيف العلم . 
وتأمَل قولَهُ ‏ عرّ وجلّ - في «الواقعة»: رُم نون (9ي) سر 


لوكأم َحْنُ لفوت 0 حَن مدر بسك اَلْمَوَتَ # 0 10-4]» كيف 
ذكر مَيْدَأْ النّأَة وآخرها؛ مستدلاً بها على النّْأة الثانية'"' بقوله: # وما 

سح عن يسوي () ع أن بل أنكلكم و َنشكَكجٌ فى ما لا تَعَلَمُونَ 4 [الواقعة/ 7١‏ - 
١‏ فإنكم إِنّما 'علمتم (النشْأَة الأولئ» في بطوات أمهاتكم ومبدؤها مما 
لون عون خلج عق إن لتك لكأ ثانية فيما لا تعلمونه» فإذا 
أنتم”" أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم . وهذا من كمال 
ندرة الب تبارك وتعالول - ومشيئته » لو تذكرتم أحوال 017 أة الأولئ» 


َدَلَكُم ذلك على قد رة مُنْشْئِها على الدَشْأَة التي كَدَبْتُم بها . 


في استدلال وإرشاد أحسنٌ من هذاء وأقرب إلى العقل والفهم» 
وأبعدٌ من كلّ شبهة وشَّكٌ؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر 
بالله وما جاءت به رسله أوالإيمان. 


1ه سو 1201 


.وقال - تعالى - في اسورة | الإنسان»: عن خَلَفَتَهُمَ وَسَدَدََ 
َتَرَهُمٌ » [الإنسان/ 18] فهذه النَشْأَةٌ الأوّى» ثُمَ هَ قال: ‏ وَإِذَّا سِننَا يذلآ 
مهم يديا 9 فهذه اده الأخرئ. ونظير هذا: وَل عق ار 
لَك ولق (©) ين مُلْمَو وا تق ©) وَآدَ ع اَن الخ )4 [النجم/ 40 
11 وهذا في القرآن كثيردٌ جدّاء يقْرِكُ بين النَشْأتِين مُذكَرًا لطر والعقولٍ 
بإحداهما على الأخرئ . والله أعلم . 


)غ0( بعدها في جميع النسخ زيادة: الأولى! وهي مقحمة . 
(0) بعدها في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: أما! ولا مكان لها. 


504: 


فصل 

فلمًا أقا م عليهم احج وقطع المعذرة قال تعاليا : # مَدَرْمْْ يَُوسُوأ 
ويلْعيواً حي يلفوأ ا مر ألَذِى بوعَدون ( 49 [المعارج/ 47]» وهذا تهديدٌ شديدٌ 
يتضمّن : 1 ا ولم 
يخافوا أن ولا صَدَقُوا رسالاتي في رضي بالباطل ولعبهم. 
فالخوضٌ بالإل اه التكلّم بالحقٌ» واللَّعِبُ ضدٌ السّعْي الذي يعود 
نَمْعَهُ على ساعيه. فالأوَّلٌ ضدٌّ [ك/ ؛ه] العلم النّافع» والثاني ضِدُ العمل 
الصالح ؛ فلا تَكَلَّمَ بالحقٌ» ولا عَمَل بالصواب لح/5"0. وهذا شأن كلّ 

من أعرض عمًا جاء به الرسول» لابدَ له من هلذين الأمرين. 

ثُمّ ذكر - سبحانه - حالهم عند خروجهم من القبورء فقال: #9 يوم 
كَيُجونَ من الْخَعَدَاثِ يرما آي إِلَ نصب بُووِصُونَ 9 * [المعارج/ 014 أي : 
يُسْرعون . 

و«التْصّب»: العَلَمُ والعَايةُ التي تُنْصَّبُ فقوي 

وهذا من أَلْطَفٍ التشبيه» ا وليداة. وأحسنه؛ فإنَّ 
النّاس يقومون من قبورهم مُهْطِعِين إلى الداعي» يَؤْقُونَ الصوت» لا 
يُعَرجُون عنه يَمْنةٌ ولا يَسْرَة كما قال تعالئ 3 وم من بج ألا و 
َي 4 [طه/ ١ع‏ أي : يُقبلُونَ فق كذ أَوْبِ إلى صوته وناحيته, لا 


)١(‏ «ولعبهمء فالخوض بالباطل» ملحق بهامش (ن). 
(0) في (ك): فيرمونها. 

(9) ساقط من (ح) و(م). 

(©) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(0) بعدها في (ك) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنئ. 
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قال الفاء: «وهذا كما تقول: دعوتني دعوة لا عوج لك 
عنها)7' . 

وقال الزجّاج : «المعنول: لا عِوَّجّ لهم عن دعائه» أي: لا يقدرون 
إلا على اتباعه وقَضده)”"'. 

فإن قلت : إذا كان المعنئ (لا عوج لهم عن دعوته)» فكيف قال : 
« لاعِرجأم4؟ 

قيل : قالت طائفة: «اللآّم» بمعنئ «عن2"”2» أي : لا عوج عنه . 

وقالت طائفة: المعنئ : لاعِوَجٍ لهم عن دعائه» كما قال الزجّاج . 

وفي القولين تكلّفٌ ظاهرٌ. 

ولمًّا كانت الدعوة تُسْمع مع الجميم لا تَعُوج عنهم» وكلّهم 3 
صوت تَ الدذّاعي ويتبعه لا يَعْوَجّ عنه؛ كان مجيء «اللاّم» منتظمًا للمعنيين 
ودالاً عليهما» والمعنئ : [ز/ ]01١‏ لا عوج لدعائه ؛ لا في إسماعهم إِيَام 

نّم قال تعال : : « كيم لعز يف يلأ» [المعارج/ ])» فوَصَمُهِم 


0 ااه وهو خشوع الأبصار» وَذُّلَ الباطن» وهو ما يرهقهم من 
الذَّلَ(» الذي خشعت عنه أبصارهم . 


.)١97/7( «معانى القرآن»‎ )١( 
. 070037 /8( (؟) «معاني القرآن»‎ 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط).‎ )0( 
«الذل» ملحق بهامش (ك).‎ ):( 


كر )4 [القيامة/ :>" »)]١5١-‏ ونظيره قوله تعالىئ : #وترهفهُم )2 ص 


أ من داص كنآ ا [يونس/ /77]. 


وقريبٌ من هذا قوله عرَّ وجل : «« وجوه يوْميذ بار (و) نظن أن قعل يها 
كو 


ات 


ا عامة الجوح الذي 0 الباطن» والعُريّ الذي هو ذل 


وضده- أيضًا- قوله تعالى: طعَلتهُمَ عَرَهٌ مَسْررئا 9© » 
[الإنسان/ »]١١‏ فالئَضْرَة 2042 الظاهر وجماله» والسرور عد الباطن 
وجماله. 


رح وو لس لد و و 


ومثله - أيضًا - قوله تعال : #عَِيم شاب سكين خض وَإِسْتبرَق ولوأ 

أُسَاورٌ مِن فِضَّوَ وَسَفَلهُمَ رَيُمُمَ شرا رايا ابا طَهورا 9 4 [الإنسان/ 21١١‏ فجمع بين زينة 
الظاهر والباطن . 

اي 8 256 2 مح 

ومثله قوله تعالئ : 9# ينبو ادم قن أن ّنا َك ياس بوكرِى سَوْءيَحم وَردِسا 


2 فوم 0-4 


لاس اللو كلك حية» [الأعراف/ ]2 فجمع بين زينة ة الظاهر والباطن . 

ومثله - أيضًا - قوله تعالئ: 9 إن ويا ألتَمَآه دا بَةٍ اليب (© 
وَحِفظا 9 حِفظا مّن كل سَيطان ن مارم ر 4 [الصافات/ " -/ا]» فريّن ظاهرّها بِالُجُوم» 
وباتها بالحلظ من كل معان رجي . 


قلت أيضا قوله تعالل: «وصورحكع م مُوَسِكُم 
2 مه 


من يبت 4 [غافر/ ]. 


() تصحفت في (ك) في الموضعين إلى: عن. 


51/ 


لف 


202 ميءس 


وقريبٌ منه قوله تعالئ: #وَكَرَودُوأْ فَإِرك حَيْرَ ألَّادِ اتقو » 
[البقرة/ 191]» فجمّع لهم بين الزّادِين. 
أسْوَدتٌ وُجُوشهُم هه أَكَعَرثُ بعد بَعَدَ إِيسَهِكُم َدُوقُوأ 
لْمَدَابَ يمَا كنم تَكْفْرُوتَ () وَآمَا ادن أب ل له هُمْ فيا 
حَنلِدُوكَ 9 4 [آل عمران/ 21٠١7 - ٠١1‏ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر 
والباطن» ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. 

ومنه قول امرأة العزيز: مالك الى لمشي في وقد دم عن 
ل ََستتمم4 [بوتك60] فرصنت ظاهرَةٌ بِالجَمّال» وباطته بالعمّة» 
فوصفته بجمال الظاهر والباطن» فكأئها قالت: هذا ظاهره؛ وباطنه 


5-2 


أحسن من ظاهره. 
وهذا #لديدلك عن ارقاظ الظاهر بالناطن: قدا وجوعاء نواه 


فصل 

ومن ذلك قوله تعال: #ت وَالْمَلّر وَمَا مسطرُونَ (ي) مآ أت عمَةٍ وَيْكَ 
يِسَجَنونٍ 4 [القلم/ ١‏ -1]. 

5-6 أن «ن» و«ق» و«صّ» من حروف الهجاء التي يفتتح 
الوب بها بعمن. السورء وهي : 4 اد وثُنائية» زثلاقة 
ا 0 ولم تجَاوز الخمسة» ولم ا 58 - في أَوَل 
سورة إلا وَعَقِبَها [ح/0/5 يُذْكَرُ القرآنٌُ؛ إِمَا مُفْسَمًا بهء وإمًا مُخْبَرَا عنهء ما 
خلا سورتين: سورة «كهيعص». و«ن». كقوله اتعالئ : «الم ن) ذَلِكَ 
الكتب» [البقرة/ ١‏ - ؟]» 8 الَمَ (2) امهل إلله | لهو الع اليم () كعك 
الكتبَ بألْحَقّ © آل عمران/ -١‏ “]ء #المص 2 كنب ِل إِلَتِكَ »* 
[الأعراف/ ١‏ ؟]ء #الْبَرٌ يَلْكَ َإيَتُ كنب * [الرعد/ »]١‏ وهكذا إلى 
آخرهااك/ هه]. 


ففي هذا تنبيه ا شرّف هذه الحروف». وعِظمٍ قَدْرِهاء 
وجلالتها؛ إذ هي مباني كلامه. كته التي تكلّم سبحانه جلها الها 
على رسلهء وهَدَى بها عبادهء وعَرَفهُمٍ بو بواسطتها''' نفسَهٌ وإشفاتة 
وصفاتهء وأفعاله» وأمرهء ونهيه» ووَعَدَةٌء ووَعِيدَة» 0 بها الخيرَ 
والسَّى والحَسّنَ والقبيحَ» وأقد زعم © على التكلم . ٠‏ بحيث يفيف ملغون 


بها أقصئ ما في أنفسهم » بأسهل طريق 3 وول كلفة ومسمة. 
وأَوْصَّلِهِ آن/59] إلى المقصودء وَأَدَلَّه عليه وهذا فق أعظع تكمه علبهن: 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): وقدرهم. 
زفرف في 0 و(م): وهل 


,» 


كما هو من أعظم آياته 

ولهذا عاب - سبحانه - على من عبد إللهًا لا يتكلّمُ» واميَنٌ على 
عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالكلام'") . فكان في ذكر هذه الحروف 
التنبيه على كمال ربوبيته» وكمال [ز/76] إحسانه وإنعامه.» فهي ان أن 
يُقْسَّمَ بها من الليل والنّهار, والشمس والقمر» والسماء والنّجُومء 
0 من المخلوقات» فهى دالَةٌ - أظهّرَ دلالة - على وحدانيته» 
وفدرتى و حكطه» وكيال + ركلاظة: وصدذق راس 


وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين ره القرآنَ» 0 
الإنسان - وجعل تعليمهما من تمام نعمته وامتنانه» كما قال تعالئ : 
« يمان © عَلَمَ الشرْءان (© حَلق الون نكن © عَلَمَهُ اليك © 4 
[الرحمن/ ١‏ 5])» فبهذه الحروف علّم القرآن» وبها علم البيان» وبها 
فضّلَ الإنسانَ على سائر أنواع الحيوان» وبها أنزل كتبه» وبها أرسل 
رُسُْلهء وبها جمِعَت العلوم وحُفظتء» وبها انتَظمَتْ مصالح العباد في 
الختاتوتوالجات» وبها تَمَئَرَ الحنٌّ من الباطل» والصحيحٌ من الفاسدء 
وبها جمعّت أشتات(5) العلوم ' وبها أمكن تتقلها في الأذهان؛ اوكم 
جُلِبَ بها من نعمق» ودع بها من نقمقء وأقيلت بها من عفرا" 
بها من حَرْمَةَ وهديّ بها من ضلالٍ» وأقيم بها من حقٌ» وهدِمَ بها من 
باطل! 

فآياته ‏ سبحانه ‏ في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان» و: 


سمي 


0010( في (ح) و(م): بالتكلم. 
(؟) من 2١‏ و(م). وفي باقي النسخ : أسباب . 
(0) «وأقيلت بها من عثرة» ساقط من (ك). 


وينم 


لولا عجائِبُ صُّنْع الله ما تَبنَثْ تلك القَضَائِلُ في لَحْمٍ ولا عَصَبٍ''' 


فسبحان من هذا صَنْعُهُ في هواء يخرج من قَصّبة «الرّئة»» فينْضَمُ 

في «الحُلْقُوم»» ثُمّ يَنمَشَُ في أقصئ «الْحَلْق؛» ووسطهء وآخره. 

وأعلاف وأسفله» وعلئ وسط «اللّسَاناء وأطرافه» وبين «الثّايا», وفي 

«الشّفتين)» و«الخَيْشُوم)» فَيُسْمَعْ كم له عند كل مَقْطع من تلك المقاطع 
رت رت لس الا اا «حدوفٌ». 


لهم . -. سبحانه امات تل" بعضها إلى بعض » فإذا هي 
كلماتٌ قائمةٌ بأنفسهاء نه ألْهَمَه تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعضٍ 
فإذا هي”" كلامٌ دالٌ 00 أنواع المعاني: أمرّاء ونهيّاء وخبرّاء 
واستخبار؟» 8 وإثاناء و[قوا نا و ]كارو تصويي”*". وتعدينا: 
وإيجايًا؟ واستحبابًاء سوال -وحوائام» إلى غير :ذلك من أنواع 
الخطاب : نَظمدء وَثْرهء ووجيزة. .وخطولي- غان ' اعبلاف” لنات 
الخلائق قو ذلك ملت تبارك وتعالئ على عراوة ااخار ين 
باطن الإنينات إلى ظاهره. جار في مَجَارِ قد هِيحَتْ وأعدّت لتقطيعه 
وتفصيله» ثُمَّ هَ لتأليفه وتوضيلة » “فشبارك الله-.زبة العالمين». وَأحَسنُ 
الخالقين» فهذا شأن الحرف المخلوق 


)01( البيت لابن الرومي «ديوانه» (١957/1١)؟‏ ولفظه: 
لولا عجائب لَطْفِ الله ما تَبتَتْ تلك الفضائلُ في لحم وفي عَصَبٍ 
قف في (ح) و(م): يضم . 
(*) من قوله: «كلمات قائمة. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(5) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(0) من قوله: «واستخبار]. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


لكان 


وأمًا الحرف الذي تكونٌ به المخلوقاتُ تُ فشأنُهُ أعلئ وأجلٌ» وإذا 
كان ون" شان الخروف «تسفيق أن تتح بها الشوة كين شعت 
بالأقسام ؛ لقا'فنها مق ابالك الزتوبية ‏ جوادلة الودانية : فهي دالّةٌ على 
كمال قدرته سبحانه» وكمال علمه» وكمال حكمته» وكمال رحمته» 
وعنايته بخلقه» ولُطفهء وإحسانه. 


وإذا أَعْطَيتَ [ح/7/] الاستدلالَ بها حقَّهُ اسبَدْلَلتَ بها على المبدأء 
لابو اق والأمر» والتوحيدء والرّسالة؛ فهي من أظهر أدلة'") 
شهادة «أن لا إلنه إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسولها» ون القرآنَ كلام 
اللّه» تكلم به وا وأنزله على رسوله وحيا» 2 كما أوحيّ إليه 
صدقًا. ولا تهُمل الفكرّة في كل سورة افتْبِحَتْ بهذه الحروف» 
واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها. وبالله التوفيق. 20 
فصل 
اه لحان دن لق ريا عراصي اكاب بات 
وهو ا الذي هو إحدئ آياته, وَأدل مخلوقاته الذي جَرَى به قَدَرُْ 
وشرزغهع وكيب به الوحيم» وثُيّدَ به الدّينُ» وأَنبمَتْ به الشريعة» وحَفِظَتْ 
به العلوم , وقامت به مصالح العباد في المَعغاشٌ والمّعاد؛ َوطدت به 
الممالك» افك به [ك/51] السبُّلَ والمسالك» وأقام في النّاس أبلغ 
خطيب وأفصحَه وأنفعَهُ لهم وأنصحَة وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 
فن الشقو؛ وطبيبًا يُبْرِيءٌ - بدن بارئه من أنواع الآلم» » يكسر العساكر 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(؟) ساقط من (ز). 


العظيمة على أنَّه الضعيف الوحيدء ويَحَافٌ سَطَوَتَهُ [ز/ *7] وبِأسَهٌ ذو 
البأس الشديد» وبالأقلام د دَبّرُ الأقاليم» وتسَاسة المماللقة. 


و«القَلَمُ» لسانٌ الضمير» يناجيه بما استتر عن الأسماع» فينج 
حلل المعاني فى الطرفين فتعود أحسن 39 الوّشى 00 
4 مسي موارد الفهوم. والأقلام نظامًا للأفهام . 


وكمأ أن «اللّسَان» بريد «القلب» فه«القَلَمُ) بريد «اللّسَانْا وتولة 


الحروف العتدو عن «اللّسان» كتولّد الحروف المكتوبة عن «القَلّمك 
و«القَلَمُ» بريدٌ «القلب»» 0-6 وترجمانه» ولساثه الصامت. 


فصل 
والأقلامُ متفاوتةٌ في الوتّب» فأعلاها وأجلها قَدْرا: قَلَمّ القَدر 
السابق؛ الذي كتب الله به مقادير الخلائق» كما في ” شن أن 0 عن 


عبادة بن الصامت انا ]٠‏ قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: «إن 1 
خلق اللَّهُ القَلَم فقال له: اكتّبْ» قال: يا رَبٌ؛ وما أكتْبُ؟ قال: اكتبْ 


مقادير كل شيع حت تقوم الساعة»”" 1 


)١(‏ ساقط من (ك). 

زفق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): ويدعها. 

(0) أخرجه: ابن وهب في «القدر» رقم (77و77). وأحمد في «المسند» 
(7107/5). وابن أبي شيبة في «المصنف» (5١/5١١)ء2‏ والطيالسي في 
اامسنده4 رقم (/01). وأبو داود في «سئنه» رقم 20)57٠١(‏ والترمذي في 
«سئنه» رقم (05١5و6)5919‏ وابن أ عاصم في «السنّه؛ رقم 
(١1و7١٠و8١٠99١0)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (9175/5). وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


ا 


واختلف العلماء: هل «القَلم) وَل المخلوقات أو «الْعَدْشٌ»)؟ غل 


قوليقغ ذقرهما الخافظ أبو العلاء الهمذاتق”":. أصضهما أن «العرش) 
قبل «القلم)""'؛ لما ثبت فى لصفي 22 من حديث عبدالله بن 0 


قال: قال رسول الله َكَل : «قِدَّرَ اللَهُ مقاوير الخَلائق قبل أن يخلق 


2 


السملواتٍ والأرض بخمسين ألْفَ سَنهٍء وعَرْشُةُ على ياد . فهذا صريح 
في أن التقدير وقع بعد" حَلق «العش»» والتقدير وقع عند أوَّلٍ خَلَقٍ 
القَلّم لحديث عبادة هذا . 


ء - 


ولا يخلو قوله: «إِنَّ أَوَلَ ما خلقّ اللَّهُ القَلَمَ). . . إلى آخره؛ إِما أن 


00 


فق 


فر 
)20 


وللحديث شواهدء. ولطرقه متابعات يتقوّىئ بهاء وقد حسّنه: ابن المديني 
كما في «النكت الظراف» .)55١/5(‏ 
في «(ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(م): الهمُداني» والصواب ما أثبته كما في (ط). 

والهّمّذاني هو: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطّارء الإمام الحافظ 
المقريء» * شبخ الإسلام في هَمَذْانَ بلا مدافعة» كان إليه المنتهئ في القراءات 
والحديث ولت صئّف : «الانتصار فى معرفة قُرَاء المدن والأمصاراء و«زاد 
المسافر» وغير ذلك» ترق يناسن (18قس) رجح الله . 

انظر : «التقييد» »)59٠ /١(‏ واغاية النهاية» »)7١ 5 /١(‏ و«السير» (51؟/50). 
وهو قول جمهور السلف كما قاله غير واحدٍء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
«مجموع الفتاوئ» .)1١7/١18(‏ 

واختاره: البيهقي في «الأسماء والصفات» (2)778/17 وشيخ الإسلام» وابن 
كثير في «البداية والنهاية» 20)١7/١(‏ والحافظ في «الفتح» 0/5 
وغيرهم. 
أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (2»)51051 بلفظ : كتب الله. .. إلخ». 
في 6 و(م): قبل! وهو خطأ يفسد وجه الاستدلال. 


بل 


فإن كان جملةً ‏ وهو الصحيحٌ ‏ كان معناه: أب له عندَ أَوّلِ خَلْقَهِ قال 
له : «اكثث». كما في اللفظ [الآخر]''' : «أَوَلَ ما خلقّ اللَّهُ اقلم قال له : 
اكتبْ) بِنَضّبٍ «أوّل2 و«القلم». 

وإن كان جملتين - وهو مرويٌ رفع «أَوَلُ) و« القَلَمُ) نم فيل 
غلى أنه أ1[05ل]1 مخلوقانت تِ من هذا””" العالم» ٠‏ ليتَمَقَ الحديثان؟ إذ 
حديث عبدالله بن عمروٍ صريح في أن العكش سا على التقدير» 
والتقديرٌ مقارِنٌ لحَلقِ اقل وفي اللفظ الآخر: «لمًا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمّ قال 
له : اكتبث)» . 


فهذا اقلم وَل ؛ الأقلام» وأفضلّهاء وأجلّها . وقد قال غير واحدٍ 
من أهل التفسير إِنّه «القَلَمُ) الذي قب قِسَّم الله تعالئ ‏ به . 
فصل 
القلم الثاني: قَلَمُ الوحي» وهو الذي يكتب به وحي الله عرَّ 
وجل - إلى أنبيائه ورسله . 
وأصحاب هذا «القَلّم» هم الحكامٌ على العالم» والعالة حَدَمٌ لهم 
وإليهم الحَلّ والعَقْدٌ والأقلامٌ كلها حَدَمٌ لأقلامهم . 


وقد راف فم ال يكل ليلة أُسْرِي به إلى مُْمَويَ يَسْمَعْ فيه صَرِيفَ 
الأقلام”؟2. فهذه الأقلامُ هي التي تكتّبُ ما يُوحيه الله - تبارك وتعالئ - 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) زيادة يقتضيها الكلام. 

(» في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط): هذهء وما أثبته من (م). 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7159و7757): ومسلم في (صحيحه» - 


م 


من الأمور التي يُدَبُرُ د بها أمر العالّم العُلُويٌ يبرا 
فصل 


والقلم الثالث: قَلَمُ التوقيع عن الله ورسولهء وهو قَلمْ الفقهاء 
والممتين. 
وهذا «القَلَمُ) - أيضًا لج/004 حاكم غير دو عليه» فإليه 
التحاكم في الدماء» والأموال» والفُرُوج» والحقوق . وأصحابه مُخْبِرُون 
ل ا د وأصحابه حُكَامٌ وملولكٌ على 
أرباب الأقلام» وأقلام العالم حدم م لهذا «القلم). 
فصل 
القلم الرابع : َم طِبٌ الأبَْانٍ التي تُحقَظُ بها 2 صحّتها الموجودة, 
ورد إليها به ب ا ا ل 


وهذا القّلم أنفع الأقلام بعد قلم طِبٌ الأديان» وحاجة النّاس إلى 


159 عن عديف انين مالك رضي الله عنه - المطوّل في الإسراء . 
و«صَرِيفٌ الأقلام»: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي : «معناه ‏ والله 
أعلم ما يكتبه الملائكة من أقضية الله علٍّ وجل - ووَّخيه» وما يَنْتَسحُونَهُ من 
اللوح المحفوظ». «أعلام الحديث» .)758/١(‏ 
)١(‏ هذا الفصل والذي قبله نقله بالحرف ابن أبي العزَّ الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاوية» (؟5/ 7585 -3"55). 


آم 


فصل 
القلم الخامس: قَلَمُ التوقيع عن الملوك وتُوابهم» وبه تَسَاسُ 
الممالك”27: ولهذا كان أصحابَهُ أعزّ أصحاب الأقلام» المشاركون 
للملوك في تدبير الدّوَلء فإن صَنْحَتْ أقلامهم صَلّحَت7") المملكة» وإن 
فَسَدّت أقلامهم فسَّدَّت المملكة» وهم وسائط بين الملوكٌ ورعاياهم . 


فصل 
القلم السادس : َلَمُ الحساب» وهو هو «القَلْمٍ الذي تضبَط به 


الأموال» مُسْتَخْرجها ومع :زنياء ومقاديرهاء وهو قَلَمُ الأرزاق» وهو 


قَلَمُ الم المتّصل والمُنْمَصلٍ» الذى تضيط به المقادير وما بينها “من 
التفاوت 1ز/ ؛ 7] والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل» فإذا كدب 5 


٠‏ «القَلَمُ وظ ميد |0 المقلكة: 
فصل [ك/ 7ه] 
القلم السابع: كَلَمُ الحكم الذي تثبت به الحقوق» وتُتَقّذُ به 
القضاياء وترافايه الذي ؟ ررك الامو والحقوقٌ من اليد الحَادِيَة 
فتْرَدٌ إلى اليد المُحقَّة و َثْبَتُ به الأنساب» وتنقطع به الخصومات . 


وبين هذا «القَلّم» وقَلَمٍ التوقيع عن الله عمو وخصوص» فهذا له 
التُودْ والَرُومُ الس روك وهو قَلَمٌ قائه * بِالصَدّق فيما 


0غ( في (ح) و(م): وبه يُسَامِنٌ الجُلّك. 
زفق في (ك): فإن صحت أقلامهم صحت المملكة. 
() في (ز): وما بيئهما. 


يان 


يبه وبالعدل فيما يُمْضيه وينْفْدٌه. 

فصل 

القلم الثامن : تلم الشّهَادة؛ وهو «القَلَُّ الذي تُحْمَظ به الحقوق» 

وتَصَان عن الإضاعةء وول بين الفاجر وإنكاره» وتعيدق الصادق». 
د الكاذب» ويد للححق بحقّه و على المبْطلٍ بباطله. ٠‏ وهو 
الأمين على الدماء» والفروج, والأموال, والأنساب» والسقرق: 00 
ان هذا القَلم 0 أ مْرُ العام أعظم فَسَادِء وباستقامته يَستقيم أمر 
العالّم» ومَبْنَاُ على العلم وعدم الكتمان. 

فصل 
وتعبيره) ا 0 ا 0 
كاشفٌ له . وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدّين» وهو يعتمد طهارة 
57 ونزاهته. وأمانته» وتحرّيه للصدق» وللطرائق الحميدة. 
والمناهج السديدة» مع علم راسخ» وصفاء باطِن» وحمسٌ 8 مويل بالوق 
الإلنهي. ومعرفةٍ بأحوالٍ الخَلق» وهيئاتهم » [ن/١7]‏ وسيّرهم . 


وهو من أَلْطّف الأقلام» وأَعَمّها جَوَلَآنَا. وأوسعها تصرّفاء 
وأشدّه0”) تَشينا بسائر الموجودات: عُلْوِيّها وسُمْليّها. ٠‏ وبالماضي 
والحال والمستقبل . 
)51( تصحفت في (ك) و(ح) و(م) إلى : 00 
زفه6 فو جميع النسخ: وأسدّهاء والصواب ما أثبته 

ا 


فتصرفٌ هذا «القّلم» في المنام هو مَحَلَّ ولايته» وكرسرة متلكته 

ول د 
فصل 

القلم العاشر : طَِ تواريخ خ العالم ووقائعه. وهو «القَلَمُ) الذي 
تضتط به الحوافت» وي من أنه إلى أب ومن قر إلى قرخ يَسْصرُ 
ما مَضْئْ من العالم وحوادثه في الخيال» وَيَنْفُّشْهُ فى النَّفْسء حت كأنّ 
السام يرئ ذلك ويَشْهَدُه فهو قَلَمْ المَعَادِ الؤوحاني . 

هذا «القَلم» قَلء العجائب؟؛ فإنّه يُعيد لك العالَمَ ذ رة 

عنامت لد اجات : ل في ضير 
الخيال» فتراه بقلبك» وتشاهده ببصيرتك . 

القلم الحادي عشر: قَلمْ الّغة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها 
المُفْرَدَة» وتّخوهاء وتَصٌريفهاء وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من 
أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالاتها على المعاني» وكيفية الدلالة. 

وهو قَلمُ التعبير عن المعاني باختيار2 أحسن الألفاظ» وأعذبهاء 
وأسهلهاء وأوضحها. 

وهذا «القَلّم» واسمٌ التصدْفٍ جدًا بحسب سَّعَةَِ الألفاظ وكثرة 
مجاريها وتنوّعها . 
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فصل 

القلم الثاني عشر: القلم الجامعه وهو [ح/79] َلَمُ الوَدٌّ على 
المنطلين» ورّفع م ة المُحِقّين وكشف أباطيل المبُطلين على اختلااف 
أنواعها وأجناسهاء وبيانٍ تنافضهم » وتهافتهم» وخروجهم عن الحقٌء 
ودخولهم في الباطل . 

وهذا «القَلَمُ؛ في الأقلام نظير الملوك في الأنام”'2» وأصحابه أهل 
الحْجَّةِ النَّاصِرُون لما جاءت به الوّسّلء المحاربون لأعدائهم» وهم 
الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا «القلم» حرب لكل مُبْطل» عَدوٌ 
لكلّ مخالف للوُسّل. فَهُمْ في شأن» وغيرُهم من أصحاب الأقلام في 
شأن. 

فهذه الأقلام التي بها انتظامٌ مصالح العالم . 

ويكفي في جلالة «القَلّم» أله لم تكب كنْبُ الف | إلا به» وأنّ الله - 

سبحانه ‏ أقِسَّم به في كتابه وَتَعفٌ إلمر غيره بأنْ علَّمْ بالقَلّم فَانما 
وصل إلينا ما بحت به نبئنا ‏ بواسطة «القَلّمِ» . ولقد أبدع أبو تَ تمّام”"' إذ 
يقول في وصفه : 
لَك القَلَمُ المَاضي”” الذي بِسَّبَاتَه تُصَّابُِ من الأمْرٍ الكلّى والمَفَاصِلٌ 


. تصحفت في (ن) و(ك) إلى : الأيام‎ )٠( 
(؟) «ديوانه» () بشرح الخطيب التبريزي.‎ 
. فرق كذافي جميع الشبع؛ زفي الديراة : الأعلى‎ 
. والشَّبَاة: الحدٌ. والكلا : جمع كليّة . والمفاصل : جمع مَفُصل‎ 
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رِيقَةٌ طَلّء ولكنّ وَقْمَها بآنَارِهفي الغزب والشَرْقٍ'" وَابِلُ 


إن ع 


به الأقاعى القّائلات تُعَابَدُ وَأَريٌ”" الجَتر اشْتَارئْه أي عَواسل 


لَدُ الْحَلَوَاتُ اللآء لولا نجه لَمَا احيَمَكَثْ”" للمُلك تلك المَحَافلٌ 


٠ 7‏ 27 ل 2 2 ٠‏ 2 0 و 
فصيحٌ إذا استنطقتة وهُْوَ راكبٌ وأَعْجَمْ إن خاطيتة وهو راجل 


ا عليه شعانة الفكر وطن حَوافل 


إذا اسْتَغْرَرَ الذَّهْنَّ الذّكىّ واقيّلت 


طَاعَيْهُ أَطْرَافُ اهنا( وتَقَوْضْتْ لنَجوَاهُ تَفُويضَ الخيّام الجَحَافِلٌ1ك/8ه] 


أقْبَلَتْ 


أَعَالِيه في القرْطاس وهْيَّ أَسَافْلُ 


نَدْ رَقَدَئْهُ الخِنْصَرانِ وسَّدَّدَثْ» 2 تَلاتَ تراحيه الثَّلاثُ الأثامل 


انلق 
00 


فرق 
الحق 


) 


© 


( 


كذا في - جميع النسخ. وفي الديوان: الشرق والغرب. 
لاع الع وأرش» والتصحيح من الديوان. 
قال الخطيب التبريزي: «الجنَى : اسه عام يقع على كل ما اجتني» فجائرٌ أن 
يُسمّئْ «الْأريْ» جَنىَ ؛ لأنه يُجْئَْ من مواضع النَّحْلء ولعموم الجَنّى في اللفظ 
حَمّنت إضافة الأري إليه؛ لأن بعض الشيء يضاف إلى كله. ولما كان «الأريئ) 
يُستعمل في المطر وما لَصِقَ بالقذر: َو ذلك إضافته في هذا الموضع . 
واكتاركة: في موضع نصب على الحال. والعواسلٌ: التي تأخذ العَسّل) 
(17/0). 
في جميع النسخ: | ختلفت! والتصحيح من الديوان. 
كذا في جميع ا وهو 5-0 الديوان» وجوّده ابن المستوفى. 
وفي الأصل من رواية الديوان: أطرافٌ لها 
انظر تعليق: محمد عبده عرَّامِ على 9 الخطيب التبريزي لديوان أبي 
تمّام» 85/؟7١).‏ 
في (ن) و(ك) و(ط) بالمهملة : وسدّدت. 
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رايت ش 8 شأنه وهو م'مَف7) . _ وسَمِيئًا 8 ِبْدُوَهْوَهازل””) 
١ 5008 008 2‏ د ا ات 
وَالمَقْسَمٌ عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيّه ورسوله 


ا 


كله عمًّا يقول فيه أعداؤه. وهو قوله تعالى : ما 1 نت بِنِعْمَةٍ رَيْكَ 
يِمَجَنووٍ 4 [القلم/ .]١‏ 


وأنت إذا طابَقْتَ بين هذا القَسَّم والمُفْسَم به وجدته دالاً عليه أظَهَرَ 
دلالةٍ وأَبيّهاء فإِنَّ ما سطّر الكا تَبُ”" بِالقَلَم من أنواع العلوم التي يتلقّاها 
البشر بعضهم عن بعض لا تَضُدُّرٌ من مجنونٍء ولا تصدر إلا ممّن”*' له 
عقّلّ وافد» فكيف يصد يصَدّرُ ما جاء به الرسولٌ من هذا الكتاب الذي هو في 
أعلئ درجات العلوم! بل العلوم التي تضمّئها ليس في قُوَئ البَشّر الإتيان 
بهاء اماس ان يكرا سيا ولا بطح ع كوية لي أعازة 
أنواع الفصاحة» سليمًا من الاختلاف» بريًا من التناقض» يستحيل من 
العقلاء كلّهم لو اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ أن يأتوا بمثله» ولو كانوا على 
عفّْلٍ رجل واحدٍ منهم» فكيف يَتَأنّى(* ذلك من مجنونٍ لا عفْلَ له يُمَير 
ينما عد كنرك من التحيوزآن أن 1257 :وح هذا الاامن اقب البهتان/" 
وأظهر الإفك . 


للق في (ز) و(ن) - ولط): ل 


إفرف في (ز): الكتاب. 


0 في (ن): : من وفي © و(م): من عقل . 
(0): "في (ز) ولان) و(ك) و(ط): ياتي.. 
30 في جميع النسخ: الهيآت» وهو تحريف. 
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٠ ءي‎ 


فتأكَلُ شهادّة هذا المُفْسَم به للمُقْسَم به عليه» ودلالته عليه أتمّ 
دلالة. 


ولو أن رجلاً أنشأ رسالةً واحدة بديعة» منتظمة الأوّل والآخر, 
متساوية الأجزاء» د ل 2 عضا أو قال و كذلك» أو 
صكّف [ن/ ؟+] كتابًا كذلك؛ لَشَهِدَ له العقلاءٌ بالعقل» ولَمَا استجار أحدٌ 
َْيَهُ بالجنون» مع إمكان 0 وقوع - مُعَارَضْتهاء ومشاكلتهاء 
نان ا أو أحسن منهاء فكيف يُرْمَنْ بالجنون من أتئ بما عجرت 
العقلاء ء كلهم قاطبة - عن معارضته وممائلته» وعرّفهم من الحقّ ما لا 
تهتدي إليه عقولّهم ‏ بحيث أدْعَنَتْ له عقولٌ العقلاء» وفيت له التانت 
الأَليّاءِء وتلآشث في جَنْبٍ ما جاء به. بحيث لم يَسَعْها إلا التسليم له 
والانقياد والإذعانٌ طائعةٌ مختارة) وهى ترئ عقولها أُشدّ [ح/١6]‏ فقَرًا 
وحاجة إلى ما جاء به» ولا كمال لها إلا بما جاء به؟! فهو الذي كمّلٌ 
عقولها كما يُكمَلُ الطفل برضاع التَّدي . 

ولهذا أنبامه أل الخد يط الإللاق: وهذه ذه لهم وكتهم 
التارف ا بينها . وق فى لول ألهم عَمَرُوا الدنيا بالعلم والعدل» 
والقلوب بالإيمان والتقوئ. فكيف يكون مَتْبُوعَُهُم مجنونًا وهذا حال 
كتابه» وهَذَيهِء وسيرته» وحال أتباعه؟! 


وهذا إِنّما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم» َنَمَ عنه 


)1١(‏ ساقط من (ز). 
إفة في (ز): قارنت. 


يلين 


فقالت فرقة: 0 عم 0 القّسَمء ٠‏ فهو قسَمُ حر 
اعتّرضَ بين المحكوم به والمحكوم عليه» كما تقول: "ان باللم 
يكاذب . 


وهذا التقدير ضعيففٌ جدًا؛ لأنّه قد تقدّمَ القّسَمٌ الأول فكيف يقع 
06 و 


الثاني في جوابه؟ ! ولا يحسنْ أن : تقول : والله ما أنت بالله بقائم» 
وليس هذا من ذ فصيح الكلام» ولا عهدّ به في كلامهم . 


ودل. ممبك 


وقالت فر ق: العامل في ظ م4 أداة معنئ الني* أو معن : 
ع الرة م ولك 


وَرَدَ أبوا عمرو بن انون وغيره هذا القول بأ نَّ الحروفٌ لا 
تَعْمَلُ معانيهاء وإنّما تَعْمَلٌ ألفاظها”* . 


)١(‏ في (ز): تقرير. 

(؟) انظر لهذه الأقوال: «معالم التنزيل» :)١817//8(‏ و«الجامع» 2»)557/١18(‏ 
و«الدر المصون» ,)799/١١(‏ و«فتح القدير» (5/ 2257005 و«التحرير والتنوير) 
(57/59). 

(*) في جميع النسخ: أنفي» والصواب ما أثبته. 

(:) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدَّويني» أبوعمرو بن الحاجب» العلامة الفقيه 
الأصولي النحوي» شيخ المالكية في زمنه» برع في القراءات واللغة» ومصنفاته 
سارت بها الركبان» توفى بالإسكندرية سنة (555ه) رحمه الله. 

انظر: «وفيات الأعيان» (/44؟)؛ و«السير» (514/7). 

() قال ابن الحاجب في «أماليه» (541/1): 

«(الباء) في ابنعمة ربك» متعلّقةٌ بالنفي» لا بقوله «بمجنون»؛ إذ لو عُلّقَ به - 
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وقال الزه ا ى: (يتعلرٌ دالفتون» ' مَنْفيًا ؛ كماات يتعلّق [ز/ /] 


بعاقل مُثْبنَا في قولك: أنتَ بنعمة الله عاقل» مس موا" في ذلك الإثبات 


التي استواءهما في قولك : صرب زيدٌ عَمْرَاء وام 


0 ملك 
يدا غعدة 


تَعْمِلٌ الفعلٌ مُنبَنًا ومنذنا ]عمال واسذاء ومكله اللضث على المدال» ل : 
ما أنت بمجنون مُنْعَمًا عليك بذلك . ولم تَمْنَع «الباء» أنْ يَعْمَلَ (مجنون) 


فيما قبله ؛ لأنّها زائدة لتأكيد التَفي)”*' . 


- 


واعثرض عليه" بأنَّ النَفْيَ'") إذا تسلّط على محكوم به؛ 0 


معمول. فإنَّه يجوز فيه وجا 


للق 


(0 
2 
(0 
(0) 
(000 


لكان المراد نفيَ جنونٍ من نعمة الله» وذلك غير مستقيم من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يُوصف جنونٌ من نعمة الله. 

والآخر :آنه ل :51 نا حتوز محصوض» بو إنها أرية نقد موف 

فتحفّقٌ أنّ المعنى : أنه انتفئ عنك الجنونٌ مطلقًا بنعمة الله» وعلى هذا 
بكم في التعلّق» فإن صم تعلّقه بالفعل» وزلة علق الحرفة 

قال ابن هشام بعد أن نقل ملخصه: «وهو كلامٌ بديم» إلا أنَّ جمهور 
النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف» فينبغي على قولهم أن يُقدّر أنَّ 
التعلق بفعل دل عليه النافي» أي : انتف ذلك بنعمة ربّك». 

«مغني اللبيب» (594/0). 
في جميع النسخ من أول الآية: «بنعمة ربك بمجنون». والتصحيح من 
«الكشاف».؛ وبه يتضح الكلام. 
في (ز): يستوي » وفي (ن) و(ك) و(ح) و(م): يستويا. 
المثال الثاني ساقط من (ز). 
«الكشاف» (84/4ه -0990). 
المعترض هو أ بو حيّان في «البحر المحيط» .)7١7/48(‏ 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط)ء وألحق بهامش (ز)ء وفي (م) وهامش (ح): 
العامل: 


"16 


أحدهما: نَفْْ ذلك المعمول فقطء نحو قولك: ما زيدٌ بذاهمب 
مُسْرعَاء فإنّه ينتفي الإسراع دون القيام» ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب” في 

والثاني: تَفَُ المحكوم بهء فينتفي معموله بانتفائه» فينتفي 
«الذهاب» في هذا الحال» فينتفي الإسراع بانتفائه . 


فإذا جعل 9 بنِعْمَةٍ رَيكَ © معمولاً ل«مجنون» َم أَحَدُ الأمرين» 
وكلاهما متف جزمًا. 


وهذا الاعتراض - هُنا ‏ فاسدٌ؛ لأنَّ المعنئ إذا ججعل''2 ١ما‏ أنت 
بمجنونٍ مُنْعَمَا عليك» لزمّ من صِدّق ع ال التي" ناولا 
يصحخ نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام» ولا يَفَهَمُه منه من له 
آل الفهم» وإِنّما يَفْهَمُ الآدمئٌ من هذا الكلام أنَّ الجنون انتفئ عنك بنعمة 
الله عليك» وانتفئ عنّا ما فهمه هذا المعترض بنعمة الله علينا . 

نم أخبر - سبحانه ‏ عن كمال حالتي نبيّه يك في دنياه وأخْرَاه فقال 
تعالئ : وَإِنَّ لَكُ لَأَجَرا عبر مَمْْونِ )4 [القلم/ ]2 أي : غير مقطوع» بل 


هو دائمٌ مستمرٌ. 


اح سكا 


وك الأ 0 ؛ كما قال تعاليل: #9 إنَّ في دَلِكَ لعبرة #* 
[النور/ 44]» و 8 إِنَّ في دَلِلتَ لآيَدَ 4 [البترة/ 48؟]» و ل إن فى ميلك 
َذِكْرين > [الزمر/ ١7]ء‏ و 8 إنَّ لِلْمتَِّينَ مَقَارَا (ي) © [النبا// »]١‏ و #8 وَإنَ لم 
عِندًا للق وَحْسَنّ مَكَابٍ 9 * [صنّ/ 20175 وهو كثيرٌ» وإِنَّما كان التنكير 


000 في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): حصل. 
قف في (ن) و(ك) : تفهمّاء وفي (ط): تفهيما. 


دين 


؛ لألّها'' صَررَ للسامع بمنزلة أمرٍ عظيم لا يدركه الوصف» ولا 
د 

التان 8 وَإِنَّكَ حل لق عَظِيمٍ (40 [القلم/ 14]» وهذه من 
أعظم آيات موه ورسالتة» لمن مد اله فهمها ". ولفق يثلث ُ 
المؤمنين عن حُلقه يكةِ» تأحانك :نا حت :و كل فقالت ٠كان‏ خلنه 
القرآنٌُ»”*»» فَهَجَ سائلّها أن يقوم ولا يسألها شيئًا بعد ذلك . 

وقال ابن عباس وغيرُه: «أي : على دين عظيم»”” . 

وسمّيئ «الدّين' خُلْقَا؛ لأنَّ الخُلّق هيئةٌ مركّبَةٌ من علوم صادقة» 
وإراداتٍ زاكية» وأعمالٍ ‏ ظاهرة وباطنةٍ ‏ موافقة للعدل والحكمة 
والمصلحة» وأقوالٍ مطابقة'' للحقٌ» تصدر تلك الأقوال والأعمال عن 
تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفسسٌ بها أخلاقًا هي أزكئ الأخلاق 
وأشرفها [ح/١8]‏ وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله يَللِ المقتبسة من مشكاة القرآن» 
فكان كلامه مطابقًا للقرآن؛ تفصيلاً له وتبييئاء ار م القرآن» 
سن وأعمالَه ما أوجبَهُ ونَدَب إليه القرآنُ» وإعراضة وتَرْكُه لما مت 


)١(‏ في جميع النسخ: لا! ولعل الصواب ما أثبته. 

() تصحفت في (ك) إلى: التغيير. 

0) في (ح) و(م): فهمًا. 

(5:) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (1/57) ضمن حديث طويل. 

(5) أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» .0)١7/4/١5(‏ ونسبه الواحديٌ إلى 
الأكثرين «الوسيط» (54/ 0774 . 

() في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متطابقة. 

0) في (ك): وإرادته. 
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77 العو 3 100 " 500 
منه القران» ورغبته فيما رغبّ فيه» وزهذه فيما زهد فيه» وكراهته لما 
كرهة. [ن/ *7] ومحبته لما أحيّه. وسَعيّه فى تنفيذ أوامره. وتبليغه» 


فترجَمَتْ أُمُ المؤمنين - لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول مَلء 
وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها : «كان خُلْقُهُ القرآنُ». وفَهِمَ السائل 
عنها هذا المعنو» فاكتفيئ به واشتفا . 


وإذا كانت أخلاقٌ العباد» وعلومهم» وإراداتهم'' 2 واعمالهع 
مسعقاذة من «القَلَم) وما خطررة» وكان في حَلْقٍ «القَلّم) والكتابة إنعامًا 
عليهم . وإحسانًا إليهم. إذ 0 به إلى ذلك» فكيف ينكرون إنعامه 
وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلئ الأخلاق» وأفضل العلوم» 
والأعمالٍ» والإرادات» التي لا تهندي العقول إلى تفاصيلها من غير قَلّم 
ولا كتابة؟! فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوته» وشواهدٍ صِدْقٍ رسالته؟ | 
وسيعلم أعداؤه المكدّبون له أَيُهُم المفتون» هو آَم هي؟ ؟ وقد علمواهم 
والعقّلاء ذلك في الدنياء» [ز/ /الا] ويزداد علمهم به في 0 
وينكشفٌُ ويظهَرُ كلَّ الظهور في الآخرة» بحيث تتساوئ أقدام الخلائق 
في العلم به. 

وقد اختّلف في تقدير قوله : 8 بِأبِيَك ألْمَتوك 40 : 

فقال أبو عثمان المازني”"' : هو كلامٌ تدا ةنو و لالم 3 عندة 
)١(‏ في (ك): وإرادتهم. 


(؟) هو أبو عثمان. بكر بن محمد بن عدي المازني» البصري» إمام العربية في 
زمانه» كان كثير الرواية والمناظرة» صنف: «التصريف»2 و«ما تلحن فيه 
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مصدرك أي: بأيُكم الفثئة. والاستفهامٌ عن أمر دائر بين اثنين قد عَلمَ 


انتفاؤه عن أحدهما قطعًاء نع حصيوله الاير 


دق 


والجمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متّصل بما قبله» 


ا 11 3ه 
ثم لهم فيه أربعة أوجه: 


أحدها: أنَّ «الباء» زائدة» والمعنيل: أَيُكُم المَمْتّون. وزيدت فى 


المبتدأ كما زيدت في قولك: بِحَسْبِكَ”'' أن تفعل . قاله أبو عبيدة”" . 


لا نى: أنَّ «المَفتُونَ» بمعنل بمعنئ : الفعنة", 8 مي ويبْصرُون 


فق 
فر 


فق 


العامة». وغير ذلك» توفي سنة (/17541ه) رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» »)١87(‏ و«السير» (؟١/١77).‏ 
انظر كلام المازني في: «المحرر الوجيز؛ .)759/١90(‏ و«البحر المحيط» 
(م/ .)3١‏ 
بعدها في (ط) زيادة: درهم. 
انظر: «مجاز القرآن» (؟554/5). 

واختاره: الأخفش في «معانيه» (؟/0086)» وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» »)١54(‏ وقدّمه القرطبي ات مرو 

وردّه الزْجّاحء وقال: «و «الباء» لا يجوز أن تكون لغواء وليس هذا جائرًا 
في العربية في قول أحدٍ من أهلها». «معاني القرآن» (0/ .)5١5‏ 

وقاك التيعين اللي ١‏ «وإلن نعةة ديه ادق رانو عي إل أنه شيك 
من حيث إن «الباء» لا يراد فى المبتدأ إلا فى «حَسْبّك» فقط». «الدر المصون» 
(401/1). ْ ْ ظ 
فهو مصدر على وزن «المفعول». كما قالوا: معقول أي: عقل. وميسور أي: 
يُسْرء وهذا قول: ابن عباس» والحسنء والضحّاك. «الجامع» (519/148). 

وقدّمه: الزججاج في «معانيه؛» »)7٠١5/0(‏ وابن الأنباري في «البيان» 
(5/ 457)» واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١181/١11(‏ 


الوق 


بأيَكُم الفتنة» و«الباء» على هذا ليست بزائدة. قاله الأخفش”) 


الثالث: أنَّ «المَمْيُونَ؛ مفعولٌ على بابه» ولكن هنا مضافٌ 
٠‏ ير و إن 5 
محذوفٌ تقديره: بأيُكم فتون المَمْئُونَء وليست «الباء» زائدة. قاله 
الأخف* عن الشاء 


الرابع : أنَّ «الباء» , بمعنئ «في»» والتقدير: في أي فريق منكم النّوع 
المفتون» و«الباء» على هذا ظرفية ل ]. 


وهذه الأقوال 20 ظاهة لا حاجة إلى شيءٍ منهء 

و وشَبمر ارين معن : 1 وتَعْلَمُ فعدَّيّ ب«الباء» كما 

تقول: ستشعر بكذاء وتَعْلَّمُ به. قال تعالئ: ا 

[العلق/ 14]» وإذا دعاك اللفظ إلى”*' المعنئ من مكانٍ قريب فلا تجبث 
من دعاك إليه من مكانٍ بعيدٍ. 


(1) وكذا نسبه إليه أبو حيّان في «البحر المحيط» (907/8). 
والذي في «معاني الأخفش» (/06ه) أن «الباء» زائدة» وهو الذي نسبه 
إليه القرطبي في «الجامع» (519/14). 
(؟) انظر: «البحر المحيط» (8/ 207١7‏ و(فتح القدير» (36057/60). 
() وهو مذهب الفرّاء في «معاني القرآن» (9/ 7/ا١).‏ 
قال ابن 0 قولٌ حسنٌ» قليل الل «المحرر الوجيز) 
١/1١0‏ 3). 
(:) من (ح)» وفي باقي النسخ: مضمر. 
(0) (إلى» ملحق بهامش (ك). 


رضن 


فصل - 

ومن ذلك قوله تعالئ: « © فلآ 0 جور 2 َنم 
مزق ع 016 000 201 

لمطهر لمطهروت 3 تَزِيلٌ من رت العلِين )4 [الواقعة/ 6/ط1-٠8].‏ 

ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا |القَسَمْ عقيب ذكر القيامة الكبرئ» وأقسام 
الحلقيٍ فيهاء 9 ثم ذكر الأدلّة القاطعةة على قدرته على المَعاد بالنّشأة 
الأوكئء 5 الَنَبَات تِ من الأرض» وإنزالٍ الماء من السماءء وحَلَقٍ 
الئار. نّم ذكر بعد ذلك أحوال النّاس في القيامة الصغرئ عند مفارقة 


«الرُوح» للبدن. 
وأقِسَمْ بمواقع النُجُوم على ثبوت القرآن» وأنّه تنز 
وقد اخثلف في التجُوم التي أَقّسَم بمواقعها : 


فقيل: هي آيات القرآن» ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. هذا 
تؤل اعباس مرضي" الدعنهما دق زواية غطاءة رثول : سعيدة ين 
جبير» والكلبي» ومقاتل”'"» وقتادة. 

وقيل: التجُوه”2 هي الكواكبء ومواقعُها: مساقطها عند 
غروبها. هذا عا 


.)371١ا//9(»هريسفت«‎ )١( 
وقال به: عكرمة. ومجاهدء والسَّدَّيء وأبو حَرْرة. «تفسير ابن كثير؛‎ 
.)655/0( 
«الشجُوم» ملحق بهامش (ن).‎ )0( 
انظر: «مجاز القرآن» (؟/707).‎ )0( 
- 2))7717/١5( وذكر ابن عطية أنه مذهب جمهور المفسرين «المحرر الوجيز»‎ 
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وقيل: مواقعها انْتََارّها والْكدَارها يوم القيامة» وهذا قول 


الحسن . 


ومن حَيَةِ هذا القول أنَّ لفظ «مواقع» يقتضيه. فإنّه (مَقَاعِل) من 
الوقوع وهو السقوط. فَلِكُلٌ نجم مَوْقٌَ وجَمْعُها: مواقع . 

ومن حجّة قول من قال: [ح/87] هي مَسَاقَطُها عند الغروب؟؛ أن 
الس تعالئ ‏ يُقُسمْ بالنُجُوم وطلوعها وجريانها وغروبهاء إذ فيها وفي 
أحوالها الثلاث أيه وعبرة ودلالةٌ كما تقدم في قوله تعالى : للا أَقيمُ 
بلي © أَلْوَارٍ الكش 49 [التكوير/ ٠١‏ -15]» وقال تعالئ: 8 وَالنّحو إِذا 
َو 7 > [النجم/ »]١‏ وقال تعالئى: انا أَِمْ رت الْشَرقٍ مَالْمَرِبِ » 
[المعارج/ .]14٠‏ 


ويرجُحٌ هذا القول - أيضا ‏ أنَّ النُجُوم حيث وقعت في القرآن 
فالمراد منها: الكواكبء كقوله تعالل: «رَادْبْرَ الجر 9© »* 
[الطور/ 44]» وقوله تعالل: #وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَوَالتُجوم4 [الأعراف/ 04]. 
وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النّجُوم في القَّسَمء وبين 
عليه وهو القران من وجوه: 
أحدها: أنَّ النُجُوم جعلها الله يُهِتَدَئ بها في ظلمات البَررٌ والبحر» 


وآياثُ القرآن يُهِتَدَىئْ بها.فى ظلمات(2 الجهل والغيٌ . فتلك هدايةٌ في 
الظلمات الجسّيّة» وآياث القرآن هدايةٌ في الظلمات المعنويّة» فَجَمّعٌ بين 


لمق 


'وكذا قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (97/ 595). 
واختاره ابن جرير فى «تفسيره» .)508/1١١(‏ 
)١(‏ «ظلمات» ملحق بهامش (ك). 


لحرضن 


الهدايتين 


مَعَ ما في النَججُوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من 
الزينة الباطنة . 


ومع ما في النَجُوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجن . [ن/ ؛؟] 


و 585 دعاس و 
والنجُوم آياته المشهودة العيَّايّة» والقرآنٌ آياثه المَتلوة السمعيّةٌ. 
مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته [ز/8/] 
القرآنية ومواقعها عند النزول. 


دا ابموقع النُجُوم»"" على الإفرادء فلدلالة الواحد 
المضاف إلى الجَمْع على التعدّدى ل : اسم جنس » والمصادر 
إذا اختلفت جَمِعَت» وإذا كان النّوع واحدًا َفْردَتُ قال الله تعالئ : # إِنَّ 
كر لشت لصوت لير © 4 القمان/ 4114 فَجَمَعَ الأصوات لتعدّد 
النّوع , وَأَفْرَدَ «صوت الحمير» لوحدته. فإفراد «موقع التُجوم» لوحدة 
المضاف إليه» وتعدّد المواقع لتعدّده إذ لكل نجم موقع . 


فصل 

وَالمُقْسَم عليه قوله تعالئ: انم لفان © © © 4 ٠‏ ووقع 
الاعتراض بين القَّسَّم وجوابه بقوله : موا نه لقم كمون عي 5 40 
يوق الأغتر عن بيد الصنة والموضيوف فى تشعاة هذا الاعسر اصن بلول 


2000 قرأ بها: حمزة. والكسائي. ولف 
انظر: «التيسير» .)75١1(‏ و«النشر» (؟/ 0787 . 


يفصن 


تعالئ : «لُوْ تَعْلّمُونَ عَظِيمٌ 9 24 فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا 
الاعتراض » ألطف شيءٍ وأحسَنّه موقعًا . 


وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمَّنَ تأكيدًا أو تنبيهًا 9 
احترازا» كقوله تعالل : # وَل ءَامَنوأ سيلوأ أ لصَيلحَتٍ لا نَكلِفٌ نَنْسًا 
ِل وُسَمَهَآ أَوْكقِلك صب بعد هم فا حَِدُونَ © » [الأعراف/ 17]» 
ار بشن انها والكيعفولة: ا ل 
تضمَئَهُ ذلك من الاحتراز الرافع”'' لِتَوَهّم مُتَوَهّم : أنَّ الوعد إِنّما يستحقه 
من أتئ بجميع الصالحات» فرفع ذلك [ك/ 01 : « لَانَكلِتُ تنما إل 
س4 . 
| وهذا أحسن مِنْ قول مَنْ قال: (إنه أَخْبرَ عن الذين آمنواء ثُمّ أخبر 
عنهم بخبر آخرء فهما خبران عن مُخْبَرِ واحدا» فإِنّ عدم التكليف فوق 
الوسْع لا يَحْدَ يَخْتصنٌ [ب]”" الذين آمنواء بل هو حكمٌ شامِلٌ لجميع الخلق. 
مَعّ ما في هذا التقدير من إخلاء جملة الخبر عن الرابط» وتقدير صفةٍ 
محذوفةٍ ‏ أي : َمْسا منهم -» وتعطيل هذه الفائدة الجليلة . 


لس لظ سا سه 


ومن أَلْطَفِ الاعتراض وأحسَنِهِ قوله تعالئ : « وَجعَلُونَ يِه الست 

سبح وله مَا يتوت 4 [الدحل/ /اهة]. فاعترض بقوله : # سبحلئةم 4 
الس 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قَصْدٍ المتكلّم؛ وسياق الكلام» 

من قَصْدٍ الاعتناء» والتقريرء والتوكيد» وتعظيم المُفْسَم به» والمخبر 


)١(‏ في جميع النسخ: الواقع» وهو تحريف. 
(0) زيادة يقتضيها الكلام. 


رونا 


عنه» ورفع تَوَهُّمٍ خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقدَّرِء وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي يُقْصَدٌ به التقرير والتوكيد قول الشاعر'") 
لو أنَّ البَاخِلِينَ - وأنتٍ مِنْهُمْ- رأُوكِ تعلّمُو(" مِنْكِ اليطالا 
وممّا يقصد به الجواب عن سُوَالٍ مقدّر قول الآخر'” 
١‏ مس و (غع) 


فلا هَجْرَهُ يبدو - وفي اليأس رَاحَةٌ- ولاوضله يَصْفُو لنا فتكار مه 


فقوله: «وفي اليأس راحةٌ» جواب لتقدير سؤالٍ سائل : وما يُغْني 
عنكٌ هجره؟ [ح/88] فقال: وفي اليأس راحة؛ أ المطلوت أحد 
أمرين: إِمّا يأسٌّ مريحٌ» أو وصَالٌ صَّافٍ . 


ومن اعتراض” “ الاحتراز قول الجعدي”" : 


3 
2 


رَعمت ع جع بأنّي : وقد كدتواب كيه الكرة فانى 


ومنه قول تُصّيٍْ'"" : 


.)160/1( هو كثير عرَّة «ديوانه»‎ )١( 
؟) في (ز) و(ك): وأول تعلم» وفي (ن): وارك تعلم!‎ 
من قوله: «ومما يقصد به.. .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن)» إلا أنه ألحق‎ )9( 
بهامش (ن).» لكنه لم يظهر في التصوير!‎ 
في جميع النسخ: تبدو . . . تصفو لها فتكارمه.‎ )4( 
. . والبيت لرَوْح بن ميّادة «شعر ابن ميّادة» (2)7570 ولفظه :فلا صَرّمُه يبدو.‎ 
ساقط من (م)»؛ وفي باقي النسخ: الاعتراض» وما أثبته من (ح).‎ )5( 
وفيه: بنوكعب. . . ألآ كذبوا.‎ .)١77( «شعر النابغة الجعدي»‎ )1( 
ومن قوله: «وفي اليأس راحةء أي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌ بهامش (ك‎ 
انظر: «الأغاني» (1١/7١7و2)0757 وفيه أخباره.‎ 60 


00 


كنخ جول لين الطبر عزن نذا سَنَا بَارِق نحو الحبجاز أَطِيرُ 


فقوله: «ولم أخْلَّق من الطير» ارق اهام يتوجّه عليه على سبيل 
الإنكار لو قال: فكدثٌ أَطيد» فيقال له: وهل خُلِقُتَ من الطير؟ فاحترز 
بهذا الاعتراض . 

ا 0 اوهو قر شُوقَهِ ونُرُوعِهِ 
إلى أرض الحجاز» فاخ اتش كاد رطين على :أ له أَبْعَدُ شيءٍ من الطيران»؛ 
إن لم يُخْلّقَ من الطيرء ولا عَجَتَ طيرانٌ من خُليق من الطير» و! 58 
العَجَبٌ طيرانٌ من لم يُخُلَقَ من الطير» لشدّة نُرُوعه وشوقه إلى جهة 
عضوي كله 


ومن مواقع الاعتراض : الاعتراضٌ بالدعاء» كقول الشاعر”!' : 


.- 5 ً. د 2 5 ميو 5 
قد كنثُ أبْكى وأنتٍ راضيّة ‏ حذار هذا الصَدود والغضب 


[3 1355 جه يا طاو ندؤلة” .تف قما لي اف العيكن من أرب 


3 اضف 
وكقول الآخر 
إِنَّ سُلَيْمَْ - والله يكلؤها - صنَّتْ بشيءٍ ما كان يَرْرَؤْها 


: هو العباس بن الأحنف «ديوانه» (2»)49 ولفظ البيت الثاني فيه‎ )١( 
إن دَامَ ذا الهّجْرٌ يا ظلوم ولا دام فما لي ا ا‎ 
.)06( (؟) هو إبراهيم بن هَرْمّة القرشي «ديوانه»‎ 
))184( هو عوف بن مُحَلَّم الخُرّاعي. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز‎ )( 
.)011//4( و«معجم الأدباء»‎ 


رضن 


3 العكاتينوتلنته- فد أَحْوَجَت سَمْعِي إلى تَرْجْمَانَ 
ومنه الاعتراضٌ بالقّسَمء كقوله”"' : 
ذَاكَ الذي وأبيكَ ‏ يَعْرفُ مالكًا والحقٌّ يَذْهَعُ تَوَهَاتِ البَاطِلٍ 
ومن الاعتراض : الاستعطافٌ؛ كقوله7" : 
َمَنْ لِيَ بالعين التي كنت مرّة إلى بها تَفْسي فِدَاوكَ ‏ تَنظَد 1/ »,0 
فاعترض بقوله: «نفسي فدَاؤّك») استعطافا . 


فتأمّل حَسْنَ الاعتراض وجزالته في قول اليب" تبارك وتعالئ : 
« وَإِدَابدََآً ءَايَهَ تحكارت ءَايَةّ ووه د عَلْم يما ترف قَالْوأ إنّمآ أت 
1 ا كو 


مُفْكرٍ 4 [النحل/ »٠ ١١‏ فقوله: 8 وَأَهُ ملم يما يرك 4 اعتراضٌ بين 
الشرط وجوابه أفاد أمورا : 


- منها الجواب عن سِوالٍ سائل: ما حكمة هذا التبديل» وما 


أن 0 


؟ - ومنها أن دل أي [ن/50] بغيره مُتَزّلُ مُحْكَمٌُ نزوله قبل 
الإخبار بقولهم . 


.)570( البيت لجرير «ديوانه»‎ )١( 
زفق في (ح) و(م): ا قوله.‎ 
بهذا اللفظ - نَسَبه المظفّر العلوي في ١نّضرة الإغريض في نْضرة‎  ُتيبلاو‎ 
. إلى : اليزيدي‎ )18١( القريض»‎ 
لكن البيت في «ديوان أبي العتاهية» (01"4) بلفظ‎ 
فمن لي بالعينٍ التي كنت مرة2 إلىّ بها في سالب الدَّهْرٍ تنظ‎ 
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#انونها أن عضو الأدريه عو علس كاله وها واد كذ 


منهما مُنَزَّلُ فيجب التسليم والإيمان بالأوَّلٍ والثاني. 


ومن الاعتراض م الحسّن قوله تعالئ: 
« يسنا الإدكن لديو حنة أ م وَهْنًا عل وَهْنٍ وَيْصَدكُمُ فى عَامَنِ أن 
أشْكرلي وليك4 [لقمان/ 14]» فاعترض بذكر شأن حَمْلِهِ وَوَضْعِهِ بين 
الوصية والمُوصّئْ به» توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنهاء 
وتلكن]17* لولدها: بحتياء :ونا بام من خخله ووففه دكا لم كلنة 
الآأمة. 


ومنه قوله تعالئ : طوَإ كد تسا قورحم فيا َه رج ا كم 
تَكَتْمُونَ 3 عن أ ضْرِبُوه عضا 4 [البقرة/ ١‏ 8/]ء فاعترض بقوله : # وله 
نج قا كخم كوت 204 بين الجَمّل المعطوف بعضها على بعض» 
إعلامًا أن َدَاوَهم ونَدَافمهم في شأن القتيل ليس نافمًا لهم في كتمانه؛ 
فإنَّ الله يُظَهِرْهُ ولابدَ . 


ولا تَسْتَطلٌ هذا المَصلّ وأمثاله؛ فإنّه يعطيك ميزاناء وينهج لك 
طريقًا يعينك على فَهُم الكتاب» والله المستعان. 
فصل 
ثم قال تعالئ : ِنَم لقان كيم (09) * [الواقعة/ /ا]» فَوَصّمَه 5 


07 0 وكثرة خيره [ك/ ]"5١‏ ومنافعه. وجَلالتَهُ؛ فإِنّ االعريو' 


هو: البَهِيٌ الكثيرٌ الخيرء العظيم النفعء وهو من كل شيءٍ أحسئة 


)١(‏ من (ط). وفي باقي النسخ : تذكرًا. 
0) من قوله تعالىل: « فَقُلَنَا أَضْرِبوه بها . . . * إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
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وأؤه 00 

والله - سبحانه - وصف 7 ب الكرّمك ووصف به كلامه 
ووصف به عرشه» ووصف به ما كدر خيره» وحَسُنّ منْظْرْه من النَّبّات 
وغيره 

وكذلك ف فِسَّرَ السلفٌ «الكريم» ب: الحَسّن. لح/85] قال الكلبي : 
ا : حَْسَنٌ كريمٌ على الله» . 

وقال مقاتل : «كبَمَه الله وأعدَّةٌ؛ لأنّه كلامه90) 

وقال الأزهري”*': 0 اسم جامع لما يُحْمَدُء والله كريخ 
حميدٌ الفعال ٠‏ وإنّه لقرآنٌ كريم تحمل يُحْمّدء لما فيه من الهدَئ والبيان والعلم 


)١(‏ انظر: «تفسير أسماء الله الحُسْئَئ» للزجّاج (50)» و«شأن الدعاء» للخطّابي 
(2)7 و«مفردات الا 2770 

(؟) قال تعالئ: «اهَإِنَّ بق عن كم 40 [النمل/ 5]. # #ذو الكل والح دكار 09 » 
[الرحمن/ 717]. ١‏ 2220 ك سحن ل " لَه إل هْو وب امرش الحكرر 400 
[المؤمنون/ 2]١١5‏ « اناي سكن رَن كير )4 [لقمان/ ١1٠١‏ « يريع 
َمَعَاوِ كَرِيِمٍ © > [الدخان/ 51]» « مل أثنك حَدِيثٌ صَيِفٍ ا هر التريت 66 
[الذاريات/ 75]» #بل عبد دكرمورت 9 4 000 5 « كرما 
كين 40 [الانفطار/ »]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 

(9) «تفسيره؟ (15/ 20717 ونقله عنه الواحدي في «الوسيط» (774/5). 

(4:) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور الأزهري. كان رأسًا في 
اللغة والفقه. ثبنًا ديئًا ثقة» صنف كتاب «تهذيب اللغة» المشهورء و«علل 
القراءات»» و«تفسير ألفاظ المزني»» وغير ذلك» توفي سنة (٠/ااه)‏ رحمه 
الله . 


انظر: «نزهة الألباء» (777). و«السير» (165/15”). 


حون 


وال 

وبالجملة ف«الكريمٌ» الذي" مِنْ شَأَنِهِ أن يُعْطي الخير ب 
بسهولة ويُسْرء ا «اللئيم» الذي لا يُسْشَخْرج خيره 0 إلا بِعْسْرٍ 
وصعوبة. وكذلك الكريم في النّاس واللئيم . 

فصل 

3 قال 0 0 في كنب تكنون 00 0 * [الواقعة/, 78]» اختلف 
الك وها "© فقيل: هو اللوح المحفوظ””' . 

د الصحيح أ أنّه الكتاب الذي 00 0 وهو المذكور في 
قوله تعالى : «ؤ طفق فو © ترفو َم )بيع سزة )كام يي 06 


.]١ 5-١ [عبس/‎ 


.)5؟5/١١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
زم من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ.‎ 
.)118/١5( «بعد اتفاقهم على أن «المكنون»: المَصون». «المحرر الوجيز»‎ )0( 
وهو مروييٌ عن: ابن عباس» والربيع بن أنس» وقال به: جابر بن زيدء‎ ):( 
.)511//59( ومقاتل بن سليمان «تفسيره»‎ 
واختاره: الواحديٌ في «الوسيط» (79/5). والبغوي في «معالم التنزيل»‎ 
.)197/١5( والألوسي في «روح المعاني»‎ ».)7١/4( 
وهوقول ا اي رادي ,ساف او انعط اده عاروين فلار أن رفت‎ )0( 
. وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسُّدَّي وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم‎ 
وهو مذهب جمهور المفسرين» وبعضهم لا يذكر غير هذا القول في تفسير‎ 
.)5094/١١( الآية كما فعل ابن جرير في «تفسيره»‎ 
وانظر: «الوسيط» (8/ ول و«زاد المسير» (!ا/87١2)1) و“"اتفسير‎ 
.)055 /0( السمعاني» (ه/ وه" و«اتفسير ابن كثير»)‎ 


00 


(5) هذه الآيات غير موجودة في (ز). وبدلها: د لّايَصَفُّهُه إلا الْمُطْهرونَ 49 . 


رفن 


قال مالك: «أحسن ما سمعت”"' في هذه الآية''' ‏ يعني قوله: 
١‏ لَايسسْهُه إِّا هرو 49 أتها مثل التي في اعَبَسَ؛: ف مني 
6 ل بأد سسَو )وا ب 7140 . 
ويدلٌ على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله : 8« لَايَمَسُّمُه إل 
المطهرون © *. فهذا يدل على أ03*) بأيديهم يَمَسُونَهُ. وهذا هو 
او 
ومن المفسّرين من قال: إن المراد به أنَّ المصحف لا يَمَسّه إلا 
طاهة* . | 
والأوّل أَرْجَحٌ لوجوه'') 
أحدها : أنّ الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أنْ تَنْزِلَ به الشياطين» وأنَّ 
كَكَله لاتيضل البداقد بمتكالا المطيورد” فيستحيل على أَحَابثِ خلق الله ٠‏ 


آ ‏ هر م- 


وأنجسهم أن بضلا إليه أو يَمَسُوه كما قال تعالى : # وما نزت بد 
لشَّمِطِينُ (و)) وما يتى لمم رما رق 52 [الشعراء/ »]5١١-7٠١‏ فنفى 


)١(‏ من قوله: «قال مالك. .» إل هنا؛ ملحق بهامش (ز). ومن أول الآيات إلى 
هنا ملحق بهامش (ن)» لكنه بتر في التصوير! 

زفق في (م): في هذاء وسقطت من (ز) و(ح). 

(*) «الموطأ» .»)١1//١(‏ كتاب القرآن. باب: الأمر بالوضوء لمن مسنّ القرآن. 

(4:) من قوله: «الكتاب الذي بأيدي. . .» إلئ هنا؛ ساقط من (ك). 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» (0/ 5755)» و«زاد المسير» (// 597). 

وهذا الوجه من تفسير الآية يميل إليه أكثر الفقهاءء بينما المفسرون يميلون 

إلى الوجه الأولء والله أعلم. 

() قد ذكر المؤلف في كتابه «مدارج السالكين» (458/1) أنه استفاد أكثر هذه 
الوجوه من شيخ الإسلام رحمه الله. وانظر: «شرح العمدة» .)747/١1(‏ 


كرس 


2 0 - 
الفعل وثاثية منهم » وقدرتهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم. ولا 
يقدرون عليه. فإِنَّ الفعلَ قد ينتفى عمَّنْ يَحْسَن منه» وقد يليق بمن لا 

يقدر عليه» فَتَمَئ عنهم الأمور الثلاثة . 

ل - تعالئ ‏ في سورة اعبس» : صحف كر 0 مَفوعَقر 
طهر يبيد © بوك سو )وار بكر )4 اعبس / 52 رمف تكله بيذ 
ا مر 

وتقرير هذا المعنئ أههٌ وأجلّ وأنفعٌ من بيان كون المصحف لا 
يمسّه إلا طاه”. 

الوجه الثانى: أنَّ السورة مكيَةٌ والاعتناء فى [ز/60] الشّير() 
المكّة نم هو بأصول الدّين» من تقرير التوحيد» والمعاد» والتُبوة . 
وأمّا تقرير الأحكام والشرائع فمظدَتهٌ السُوَرُ المدنيّة . 

الثالث : أنَّ القرآنَ لم يكن في مُصّحَفِ عند نزول هذه الآية» ولا 
في حياة رسول الله يك وإنّما جم في المصحف في خلافة أبي بكر . 

وهذا إن جار أن يكون باعتبار ما يأتي ؛ فالظاهر أنّه | خبارٌ بالواقع 

الوجه الرابع : وهو قوله: # في كتب تَكنُون 49. و«المَكئون) : 


العَضوة المتثور”"؟ عن الأعين الذي لا:تنالة أيوي"'" التشرة كما قال 
تعاليل : «9 مهن يض فَكُنونُ 4 [الصافات/ 44]» وهكذا قال السلف . 


)١(‏ من (ز)»ء وفي باقي النسخ: السورة. 
(؟) «المستور» ملحق بهامش (ك). 
(0) ساقط من (ك). 


ضضسن 


قال الكلبي : «مَكنُونٌ من الشياطين». 

وقال مقاتل: «مَسْتُور)7" . 

وقال ماهد + الا رصييبة فزائنة ولة حي 06 

وقال أبو إسحاق”": «مَصُونٌ في السماء»”؟ 2 يوضحُه: 


الوجه الخامس: أنَّ وَصْفَهُ بكونه «مكنونًا»”' نظير وَضّفْه بكونه 
فمحفرظًا») 0 َ عرّ وجلّ: « تون كم و (© في كنب تكنون © 22 
كقوله: بل هو فيان يجيد 2 في لوج ءَ حَحْفُوظٍ 9 * [البروج/ "١‏ ؟17]» 


واو 


الوجه السادس: أنَّ هذا أبلغ في الردٌ على المكدَّبين» وأبلغ في 
تعظيم القرآن [ن/57] من كون المصحف لا يمسّه يمسّه مُحْدثٌ . 


الوجه الشابع : قوله : « لا يَصَسّدُد إِلَّا المعلهرود د 409 بالوفء”" 


.)71١ا//98( «تفسيره»‎ )1١( 
.)78074( رقم‎ )5094/1١( (؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره»‎ 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وآدم بن أبي إياس» وابن المنذرء‎ 
والبيهقي في «المعرفة». «الدر المنثور» (735/57؟).‎ 
«أبو إسحاق» ملحق بهامش (ن).‎ )( 
.)١1١١ /5( «معاني القرآن» للرجّاج‎ ):( 
تصحفت في (ن) و(ك) إلى : مكتويًا.‎ )0( 
ف جميع المت بقوله» والصواب ما أثبته.‎ 49 
.- أي: لا يَمَسّه ولو أراد النهي لقال: لا يَمَسَّهُ يَمَسَنّهُ- بالفتح‎ )0 
توجيه داود الظاهري للاية.‎ 
- و«التمهيد» لابن عبدالبر‎ »)٠١/7( انظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ 


إتذدننا 


فهذا خبرٌ لفظًا ومعنيّ» ولو كان نهيًا لكان مفتوحًا. 


ومن حَمَلَ الآية لي 1 م 
معنئ النّهْيء والأصل في الخبر والنَّفْي حَمْلُ كل منهما على حقيقته 
ابس نه خوج وج د الكلام عن الخبر إلى النّهْي . 


الوجه الثامن: أنه قال: وإلا اشير (© > ولم يقل: إلا 
المطؤووة. وا أدب لخي من َمَّه لقال : : إلا المتطؤرون. 


و 


كما قال تعالل: «إذ لك بي للدي كفب اللتلقيت 9 > 
[البقرة/ 7؟؟7]» وفي 0 «اللهُم اجعلني 1 من التوّابين» 
واجعلني من الختطو يف47 فلالتتطور» امل التطهيو اود التط وه 


99/17 ). 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في «سئنه» رقم (00) من طريق أبي إدريس 

الخولاني» عن عمر مرفوعاء وقال: «في إسناده اضطراب» ولم يصح عن النبيّ 
له في هذا الباب كبير شيءء قال محمد يعني البخاري -: أبو إدريس لم 
يسمع من عمر شيئًا». 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» رقم (715) وغيره بدون هذه الزيادة» 
قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث». فإِنٌ جعفر بن محمد 
- شيخ الترمذي - تفرد 2 ولم يضبط الإسنادء فإنّه أسقط بين أبي إدريس 
وبين عمر: جبير بن نفير وعُقْبة» فصار منقطعاء بل معضلاً... إلى أن قال: 
وقد وجدث للزيادة شاهدًا من حديث ثوبان...»2 ثم ساق الحديث بإسناده. 
«نتائج الأفكار» .)117/١1(‏ 

وللحديث شواهد. منها: 

١‏ حديث ثوبان رضي الله عنه؛ اغرجه: ابن السّئّي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (7)؛ ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم ,)5١54(‏ 
والطبراني في «الأوسط» رقم (4445). والرافعي في «التدوين في أخبار - 
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قزوين» (7"47-747/15) و(#/ .)١04‏ وعزاه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
)15/١(‏ إلى: محمدبن سنجر في «مسندهكء وعزاه في «التلخيص» 
)03737١(‏ إلى البزار ‏ ولم أجده في مسند ثوبان من «البحر الزخار» )49/١١(‏ 
فالله أعلم -. 

وإسناده ضعيف» فيه عدة علل منها: 

١‏ في إسناده: أبو سعد البقّال الأعورء وهو سعيد بن المرزبان» والأكثر 
على تضعيفه. «مجمع الزوائد» .)579/١(‏ 

؟ - وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان كما قال الحافظ وغيره. 

"- أنَّ الراوي له عن الأعمش: مِسْوَر بن مورّع العنبري قد تفرّد به كما 
قال الطبراني» وقال الهيثمي عن مِسْور: «لم أجد له ترجمة». «المجمع» 
»)574/١(‏ وقال الحافظ: «ليس بالمشهور». «نتائج الأفكار» .)147/١(‏ 

"- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه؛ ذكره الحافظ في «نتائج 
الأفكار»؛ )١55/١(‏ وعزاه إلى «كتاب الدعوات» للحافظ جعفر المستغفري» 
وقال: «حديثٌ غريب». 

" - الموقوف على حذيفة - رضي الله عنه ‏ من فعله؛ أخرجه: ابن أبي شيبة 
في «المصنف» )١7/١(‏ رقم (6؟) و(١١٠/10757)‏ من طريق: جويبر»ء عن 
الضحكّاك به. 

وجويبر متروك. 

؛ - والموقوف على علي رضي الله عنه؛ أخرجه: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(؟94")؛ وفيه: الحارث بن عبدالله الأعور. 

وأخرجه أيضًا: عبدالرزاق في «المصنف» )187/١(‏ رقم (2)0771 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )1/١(‏ رقم )7١(‏ و(١١101/1)‏ من طريق: سالم بن أبي 
الجعد.ء عن عليء. وسالمٌ يرسل عن علي. «المراسيل» (5؟١).‏ و«جامع 
التحصيل» (18١5؟).‏ 

وأيضًا فيه: يحيئ بن العلاءء وقد رماه بالوضع: أحمدء ووكيع» وابن 
عدى. 


يفل 


الذي طهّرَهُ غيدة» فالمتوضىءٌ [17/2] متطهّك» والملائكةٌ مطيّرون. 


الوجةه التاسم ' أله لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في 


الإخبازعن كوئه مكثويًا عي اين إذ مجرّدٌ كُونٍ الكلام مكنونًا في 
كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يُمدَّح القرآن بكونه مكنونًا في كتاب؟ 


وهذا أم* عا مشترلكة ؛ والآيةٌ إِنّما سيقت لبيان مدحه وتشريفه'” : وما 


اختصّ به من الخصائص التي تدلٌ على أنه منزّلٌ من عند الله وَأنَه 
محفوظٌ مَصُونٌ لا يصل إليه شيطانٌ بوجه ماء ولا يمس ل ل 


المطهّرون» و هم السّفَرَة الكِرَامُ البَرّرَة 


الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» : حدثنا أبو 


الأخوص» حدئنا عاصم الأحول» عن أنس بن مالك في قوله تعالئ: 


0 


« لَايَمَسّهُه إِلَا الْمُطَهَيْونَ )4 قال : «المطهّرون: الملائكة»9” , 


وهذا ‏ عند طائفة من أهل الحديث ‏ في حكم المرفوع. 


قال الحاكهو”*': «تفسير الصحابة- عندنلت في حكم 


(0) 


ولعل هذه الشواهد ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ حملت بعض أهل العلم على القول 
بشبوت هذه الزيادة» منهم: ابن القيم نفسه في «زاد المعاد» .)١90 /١(‏ 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5171)» و«الإرواء» رقم (95). 
في (ك): كثير. 
من قوله: «في كتاب؟ وهذا. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
إسناده صحيح. وأخرجه من طريقه: حرب الكرماني في «مسائله» (2)755 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» رقم (١/ال9ا).‏ 

وزاد السيوطى نسبته إلى: ابن المنذر. «الدر المنثور» (7775/5). 
هو محمد بن عيقالل بن حَمْدَويهء أبو عبدالله النيسابوري» 0 ب«ابن 
البَبّع» الإمام الحاكم الثبت.» سمع من نحو ألفي شيخ» منهم ألف من أهل - 


كرض 


المرفوع»” ''» ومن لم يجعله مرفوعًا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسي, 
0 يعد || ابة» وال حابةٌ أعلم الأمّة ة بتفسير القرآن» ويجب الرجوع 
أن تزه 


وقال حرب'" ' في (مسائله»: اسعلت إينخان في الول « ل 


يَمَسُمُه إلَّا المطهرونت 9 46 قال: الّمْحَةٌ التي في السماء لا يمسّها إلا 


(00 


(0 


نيسابور! صنف: «المستدرك»» و«تاريخ نيسابور»» وغير ذلك» توفي بنيسابور 
سنة (60٠54ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «الإرشاد» للخليلى (7/ »)861١‏ و«السير» .)١577/١1(‏ 
انظر: «معرفة علوم الحديث» »)١56(‏ و#المستدرك» (98/5؟ و75 وه74). 

وقال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أنَّ تفسير الصحابي ‏ الذي شهد 
الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسد . 

قال ابن القيم شارحًا كلام الحاكم: «ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به 
والاحتجاج» لا أنّه إذا قال الصحابيٌ في الآية قولاً فَذَنَا أن نقول: هذا القول 
قول رسول الله يِه أو قال رسول الله يَ. 

وله وجةٌ آخر؛ وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنئ أنَّ رسول الله ب بيّنَ 
لهم معاني القرآن» وفسَّرهُ لهم» كما وصفه الله سبحانه ‏ بقوله: 9 سين لئاس 
مَائُرَل لم4 [النحل/ 44]» فبيّنَ لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيّاء وكان إذا أشكل 
على أحدٍ منهم معن سأله عنهء فأوضحه له... وهذا كثير جدّاء فإذا نقلوا لنا 
تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه بألفاظهم 
من باب الرواية بالمعنوم» كما يروون عنه السُنّة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء 
وهذا أحسن الوجهين» والله أعلم». «إعلام الموقعين» .)77-17١/5(‏ 
هو حَرْبُ بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» أبو محمد الكرماني» الإمام الحافظ 
الفقيه العلامة» من أصحاب الإمام أحمدء ومسائله من أنفس كتب الحنابلة» 
عمّر حَنَّ قارب التسعين» توفى سنة (9٠14ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «السير» (17/ 40؟)» و«طبقات الحنابلة» .)١44 /١(‏ 


فض 


المطهّرون. قال: الملائكة)7' . 


وسمعثُ شيخ الإسلام يقرّرٌ الاستدلالَ بالآية على أنَّ المصحف لا 
يمسّه المُحْدِتُ بوجه آخر”'". فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» وإذا 
كانت الصحف التى فى السماء لا يمسّها إلا المطيّرون. فكذلك 
الصحف التي م من القرآن لا ينبغي أن يمسّها إلا طاهِرٌء والحديث 
مشْبَقٌّ من هذه الآية» وهو قوله: «لا تَمَنَ القرآنَ إلا وأنتَ طاهر» رواه 
أهل «السئن» من حديث: الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جََدَّه: أنَّ في الكتاب الذي كتبه”" النبيئٌ كك إلى أهل 
اليمن في السََُّنِء والفرائض» والدَّيَّاتِ: «أن لا يمسن القرآن إلا 
طاهر )7 . : 


.)755( «مسائل حرب»‎ .)١( 
.)579/5( ذكره عنه  أيضًا  في «مدارج السالكين»‎ )0( 
قال شيخ الإسلام: «وأمًا مسن المصحف: فالصحيح أنَّه يجب له الوضوءء‎ 
كقول الجمهور.ء وهذا هو المعروف عن الصحابة». «مجموع الفتاوئ»‎ 
.)188/51١( 
«أن في الكتاب الذي كتبه» ملحق بهامش (ن).‎ )( 
جزء من حديث طويل» مشهور عند أهل العلم ب«كتاب رسول الله يك‎ ):4( 
لعمرو بن حزم الأنصاري»» ويذكرونه مفرّقًا على أبواب الفقه. أخرجه من هذا‎ 
الطريق:‎ 
والنسائي في «سئنه» (8/ل/اه-609),‎ »)75١5( الدارمي في «ستنه» رقم‎ 
وابن أبي عاصم في «الديات» رقم‎ 00١١و‎ /١59( وفي «الكبرئ» رقم‎ 
وابن حبّان في «صحيحه»؛ رقم (2.)5009 والدارقطني‎ .)١5١و9‎ 1١58و‎ ١5؟(‎ 
.)1١م0( رقم‎ )8967/1١( في ا(سننه؟ رقم (2)579 والحاكم في «المستدرك»‎ 
- والعقيلي في «الضعفاء»‎ 2»)١98١/5( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 


يونا 


قال أحمد : «أرجو أن يكون فا 
5 ع 2 عع مي وه را ةا 
وقال أيضا: «لا أشك أَنْ رسول الله يَكِلَدِ كتبه» . 


وقال أبو عمر''': «هو كتاب” مشهورٌ عند أهل السَّيّره معروفٌ 


عند أهل العلم معرفة يُسْتَعْنئ بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه 1_1 
في مجيئه» لتلقّي النّاس له 4١/1‏ بالقبول والمعرفة؛ ال 
كتابه معروفٌ عند العلماءء بات م 


(010) 


00 


(95/0). وابن عدي في «الكامل» (/ .)١١77‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» )88/١(‏ رقم (504)» وغيرهم. 
وللحديث شواهد.» وصححه جمع من الأئمة» منهم: الشافعي» وأحمدء 
وإسحاقء وابن عديء والحاكم» والحازمي». وعبدالحق الإشبيلي» وغيرهم. 
قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم» كان أصحاب النبيّ يله والتابعون يرجعون إليه» ويَدَعون 


آراءهم». «المعرفة والتاريخ» (517/7). 


وقال العقيلى: «وهو عندنا ثابثٌ محفوظ إن شاء الله تعالئ». «الضعفاء» 
(97/0:). : 

وانظر: «نصب الراية» »)١957/١(‏ و«البدر المنير» (549/5)» و«التلخيص» 
»)577/١(‏ و«إرواء الغليل» رقم (؟51١).‏ 
انظر: «جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل» للحافظ عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز البغوي رقم (8؟) و(2)97 ومن طريقه ابن عدي في 
«الكامل» ("/ .)١١177‏ 
هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الّمَرِي القرطبي» شيخ الإسلام 
وحافظ المغرب» صاحب سُنّةِ واتباع» له: «التمهيد». و«الاستذكار» ‏ وهما 
من أجل المصنفات ‏ وغير ذلك» توفي في شاطبة سنة (54577ه) رحمه 
الله . 


انظر: «وفيات الأعيان» (55/19)» و«السير» .)١67”/١14(‏ 


كرس 


قلبا)217 : 


وقد رواه ابن حِبّانَ في "صحيحه»' ''» ومالك في «مو )0 
زفق المنيالة 21101 مدكور: فى غير هذ المرضم 
فصل 
ودلّت الآيةٌ - بإشارتها وإيمائها ‏ على أنه لا يُدْرِك معانيه ولا 


يفهمه إلا القلوب الطاهرة. وحرامٌ على القلب المتلوّث بنجاسة البدع 


قال البخاري فى «صحيحه)”*' فى هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا 
مَنْ آمَنَّ به) . 

وهذا- أيضًا امن إشارة الآية وتفيهها: وهو أنه اتلك يها يقر اده 
وفهمه وتدبّره إلا مَنْ شَهدَ أنّه كلام الله» تكلم به حقّاء وأنزله على رسوله 
وحاة 3لا ينال هاي إلا إمن: لم يكن .في قله يشر هلة بوجة امن 


.)٠١ /8( «التمهيد» (/١١/45“-/ا39). و«الاستذكار»‎ )١( 
.)5009( رقم‎ )504/١5( (؟) «الإحسان»‎ 
رقم (075): وهو مرسل.‎ )576/١( «الموطأ»‎ )0( 
وأبو داود في‎ 2)١86/7( ومن طريقه أخرجه: الشافعي في «الأم»؛‎ 
,)9١48/١( «المراسيل» رقم (2)97 والبيهقي في «معرفة السنن والاثار»‎ 
.)7178( والبغوي في «شرح السُّنّةا (41//5) رقم‎ 
.)011//11( كتاب التوحيدء باب: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها». «الفتح»‎ ):( 
وعنه نقله من جاء بعده»‎ )١7١ /( وهذا قول القَرَاء فى «معانى القرآن»‎ 
كالبغوي في «معالم التتزيل» (0/*» والماوردي في «النكت والعيون»‎ 
وغيرهما.‎ 2»)555/6( 


57 


الزتعوق 

هُ ع 3 ظٌُ ءءء 9 ؟ ٠.‏ و(١)‏ 

فمن لم يؤمن بأنّه حقٌّ من عند الله ففي قلبه منه أعظ؟"' حر 

ومن لم يؤمن بأنَّ الله سبحانه ‏ تكلم به حقّاء وليس مخلوقًا من 
جملة مخلوقاته؛ ففي قلبه منه حَرَج”"' . 


ومن قال: إن" له باطنًا يخالف ظاهره» وإِنَّ له تأويلاً يخالف ما 
وو مرا 


يْمَهُم منه ؛؟ ففي قلبه منه حر حرج 
ومن قال: إِنَّ له تأويلاً لا نفهمه» ولا نعلمه» وإِنّما نتلوه مُتَعبَّدي 
بألفاظه ؛ ففي قلبه حَرَجّ منه”* . 
ومن اكد عليه آراء الآرائيين» وهذيان المتكلّمين» وقطة 
المتسَفسطين» [ح/81] وخيالات المتصوفين ؟ ففي قلبه منه حرج . 
ومن عله تفارك لتقل ومتافت وقولين: لدم فرية ونيد لاعلق 
01 م ذه 
أقواله» ويتكلفٌ حمله عليها؛ ففي قلبه منه حَرَج . 


ار اين ويسلم 
ينقاد""2 ل و 4 ين كان؛ ففي قلبه منه ج37 . 


)١(‏ ساقط من 0( و(م). 

(؟) من قوله: «ومن لم يؤمن بأن الله. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
*) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(5) من قوله: «ومن قال: إن له باطنًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(0) من قوله: «ومن قال إن له تأويلاً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
() الوجه: ويَنْقَدْ؛ لأنه معطوف على مجزوم. 

(0) من قوله: «ومن لم يحكّمه ظاهرًا. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


5١ 


ومن لم يأَتَمِرْ [ن/ 1*] بأوامره» وينْرَجرْ عن زواجره» ويُصَدّقٌ 


0 ام ويَرْدٌ له كلّ أمرٍ ونه وخبرٍ 


وكلّ هؤلاء لا تَمَسنُّ قلوبهم معانيه؛ ولا يتهمرنه كماء ينبي أن 
هُم.ء ولا يجدون من لذَّةَ حلاوته وطعمه ما و جدة الفيحانة ومن 
و 200 


و 
8 
2 
3 
0 
2-4 


وأنتَ إذا تأَمَلْتَ قوله تعالي: « لا يَصَسّدُه إلا الْمُطَهَرُوَ 4[الواقعة/ 
49 وأعطيت الآية حقَّها من دلالة اللفظ. وإيمائه» وإشارته» وتنبيهه, 
وقياس الشيء على نظيره» واعتباره بمُشَاكِله وتأمَلْتَ المشابهة التي 
عَقَدَها الله سبحانه تاوويظها نين الظاهر والباظة - فَهِمْتَ هذه المعاني 
كلّها من الآية» [ك/14] وبالله التوفيق . 


م أكَدَ ذلك وقوَرُ وأْطَّدَهُ بقوله عدرَّ وجلّ: «اتَزِبلٌ يّن رب 


ليت )4 [الواقعة/ ]2 وهذا كما أنّه لازم لكوك ترانا اكوريا في كنات 
0 فهو ملرُومٌ له . فهو دليلٌ عليه ومدلول له. 


وآقاف ونه تويك من اربة الدالمين قللري 217 متي هنا حل 
مطالب الْدّين : 


)000 في (ن): بعدهم » ثم صححت في الهامش. 
(0) الأنسب: مَطَلَبَينَ» فإنه الموافق ل«مطالب». 


دين 


أحدهما : أنه المتكلّم به وأنّه منه ول ومنه بَدَأْ وهو الذي 

تكلّم به. ومن هنا قال السلف : منه بدأ . 
1 5 و له يك مسي م الى 

ونظيره قوله تعالى : © وك حقٌ القؤل متّى # [السجدة/ »]١‏ وقوله 

تعالل: # ل نْرَم روح ألْفُدّس من رَبَلق بِلْلَقَّ» [النحل/ .]٠١7‏ 
ا 0 03 ع 

والثانى: عل الله سبحانه ‏ فوق تحلقهء» فإِنَ «التُزُول» 
و«التنزيل» - الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر - هو وصول الشيء من 
أغلىئ إلى أسفل» والرّبِهُ تعالئ ‏ إِنّما يخاطب عباده بما تعرفه فِطْرّهم» 
وتشهد به عقولهم . 


وذكر «التنزيل» مضافا إلى ربوبيته للعالّمين المستلزمة لملكه لهم» 
وتِصَوفِهٍ فيهم» وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم» وأنّ مَنْ هذا 
شَأنُهُ مع الخَلّق كيف يليق به مع ربوبيته التامّة أن يتركهم سدئ, ويَدَعَهُم 
هَمَلاّء ويخلقّهم عبثاء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. 
فمن أقرّ بأنّه رب العالّمين؛ أقرّ بأنَّ القرآن تنزيله على رسوله . 

واسبَدّلَ بكونه رب العالّمين على ثبوتٍ رسالة رسوله وَلةٌه وصحة 
ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم النَّاسء وتلك إِنّما 
تكون [ز/ 47] لخواصٌ العقلاء . 

وقد أشار ‏ سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابه» كقوله 
تعالى : ا سَيُرِيِهمْ انا فى الْفَاقِ وف أنفسيم حو ينين لَّهُمَ أَنَّهُ أل » 
[فصلت/ +065 فهذا استدلالٌ بالآيات المُعَايئّة المخلوقة ثم قال: «أُوَلَمْ 


يدون 


لمكي 


أ 0200 4 آ سه 2 ٍ- 8 ح 2 5 و 
يَكْف يربك أنم عل كل سَىْء سَبِيدٌ (©) *. فهذا استدلال"'' بكمال 
ربوبيته » وكمال أوصافه؛ على صدق رسوله فيما جاء به. 


3 4ج ” دي 50000 ع 0 5 07 7 
وهذده الطريق أخصّ . واقوى». واكمل» وأعلئ. والأوليا”" أعم 


الأقاول (4© [الحاقة/ 44] 7" . 


وأين الاستدلال بأوصاف الكب" ‏ تعالئئ ‏ وكماله المقدّس على 
ثبوت النَِّيَ”*' وبعثه» من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 

وتأْمَّلُ فَرْقٌ ما بين استدلال”' سيدة نساء العالّمين خديجة ‏ رضي 
الله عنها - بصفات اليب تعالى» وصفات محمد كله واستنتاجها”'' من 
بين هلذين الأمرين صحة 0 ونه رسول الله حمّاء وأنَّ من كانت 
هذه صفاته فصفات ريه وخالقه أب أن يُخزيه. وأنّه لايد أن يؤيّده» 
ويعليه» ويُتِمَ نعمته عليه”" . ١‏ 


وأنتَ إذا تأَكَلتَ هذه الطريقة وهذا الاستدلالَ وجدث بينها وبين 


من :قوله:- #بالآيات المعايتة.© إلى هنا ملح بهاشن (ن): 

(؟) من (م)» وفي باقي النسخ: والأول. 

() من أول الفصل إلى هنا مفقود من (ك2). 

(4) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): الشيء. 

)0( في (ز): الاستدلال منء وفي (ط) كذلك بدون: من. 

(7) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: واستنساخها. 

0) تصحفت في (ك) إلى : ثبوته. 

00 أخر جه : البخاري في اصحيحه ا رقم زضةة ومسلم في ااصحيحه )ا رقم 
»)١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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بقة المتكلمير هن الفكويها لا بغت 
وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحقٌّ والباطل من الأقوال» والطرائق» والمذاهب», والعقائد - 
أعظم انتفاع وأتمّهُ. وقد بيئًا في كتابنا'" «المَعالم»”'؟ بطلان [ح/80] 
التحليل وغيره من الجيّل الربويّة بأسماء الب وصفاته» وأنّه يستحيل 
على الحكيم أن يُحَوْمَ اشر ويتوعٌد" على فعله بأعظم أنواع 
العقوبات» ثم يُبيح لوطل إلي بنغسه بأتوزه) الات 


فأين ذلك الوعيد الشديدء وجواز التوصّل إليه بالطريق البعيد؟! 
إذ ليست حكمة الوب تعالل وكمال علمه وأسمائه وصفاته؛ 
تنتقض”* بإحالة ذلك وامتناعه عليه" . 


فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات”" على الفقه 


)١(‏ «في كتابنا» ملحق بهامش (ك). 

(؟) هو كتاب «إعلام الموقعين»» وانظر فيه: إبطال التحليل (508/4 -555)» 
وإبطال عموم الحيل (077/5) فما بعده. 

وقد ذكره ابن القيم باسم «المعالم» في ثلاثة مواضع من كتبهء هذا ثالثهاء 

كما أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية: حياته» آثاره. 
موارده» .)5١5(‏ 

)راض ناسرع متراعد. 

() في (ن) و(ك): تنتقص. 

() كذا في جميع النسخ! ولا تستقيم العبارة مع ما قبلهاء فلعل الصواب هكذا: إذ 
حكمة الو نامالا ت كمال عليه 0 وصضقاتة تققي. بإخالة ذلك 
وامتتاعة عليه: ويمكن أن تقر هكذا» أو نفس حكمة اليه ...الغ : 

(0) «في الأسماء والصفات» ملحق بهامش (ك). 


> 


العَمّليٌ في باب الأمر والنّهْي . 


وهذا باب حرام على الجَهْميّ المُعَطْلٍ أن يَلِجَتُ وجنّة حرام عليه 
ريحهاء وإِنْ ريحها ليو جد من مسيرة حمسيق آلف سئة . والله العزيز 
الومّاب» لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع» وبه التوفيق. 


فصل 


ْم وبَحَهُم - سبحانه ‏ على وَضعهم الإِدْهَانَ”'' في غير موضعه» 
الك موود سا لالم واه 

َثَئ عليه الخَتاصرء [ن/18] وتَعْقَدَا"' عليه القلوبُ والأفئدة» ويُحَاربَ 
الم لأجله. ولا يُلتَوى عنه يَمْنَةَ ولا يَسْرَ ولا يكون للقلب التفاث 
إلى غيره» ولا محاكمةٌ إلا إليه» ولا مخاصمةٌ إلا به» ولا اهتداءٌ في 
طرق [ك/ه:ب] المطالب العالية إلا بتُوره» ولا شفاءٌ إلا به» فهو روح 
الوجودء وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائدٌ الفلاح» وطريقٌ النّجاةء 


وسبيلٌ الرشاد» ونورٌ البصائر» فكيف تُطْلَبُ المُدَامََةُ بما هذا شأنه» ولم 
ينزل للمداهنة؟ وإكما نرق لضن ولليفن. 
والمُدَاهُنة إِنّما تكون في باطِلٍ قَوِيٌّ لا يمكن إزالته» أو في حَقٌّ 
ضعيبٍ لا يمكن إقامته؛ فيحتاج الجداهر إلى أن يعرلة عفن الحن» 
ويلتزم بعض الباطل» فأمًا الحقٌ الذي قام به كل حَقٌّ فكيف يُدَاهِن به؟ 
نم قال تسيحانة؟ « وَيَجَمَلُونَ رفك أت كلو دَ لوي *[الواقعة/ 505 


.)7”50( «الإدْمّان»: المجُدَارَاةٌ» والمُلدَيتَةٌُ وتركُ الجدّ. «مفردات الراغب»‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ: تعتقد» والصواب ما أثبته.‎ 


امددنا 


لكا كاب قرام كل واخرفن اتدوتوالقلي إلماتقر بالررت - فرِرْقٌ البدنٍ: 
ل والشراب. ودذق القُلبة: الإيمانٌ» والمعرفة بريه وفاطره» 
ومحبئه ) والشوقٌ إليه» الاك توي والابتهاج بذكره -» وكان لا حياة 
له إلا بذلك» كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب - أَنْعَم الله - 
سبحانه ‏ على عباده بهلذين النّوعين من الرّرْقَء وجعل قيام أبدانهم 
وقلوبهم بهما. 


نّم فَاوَتَ سبحانه - بينهم في قِسْمَة هلذين الررْقَين» بحسب ما 
اقتضاه علمه وحكمته ؛ فمنهم من وُكْرَ حظه [ز/*8] من الرَذقين؛ دوْسع 
عليه فيهماء ومنهم من قُثْرَ عليه في الرُرْقَينَء ومنهم من وُسَّعَ عليه رزفٌ 
البدن» وقُيَّرَ عليه رزقٌ القلب» وبالعكس . 

وهذا الوَرّق إِنَّما > يم ويكْمُلُ بالشكر. و«الشكر) 5000-7 
وسبب حفظه وبقائه» در ار سسجازر لوقاف رن اده فإنَّ 
اقك تغال! حَتَاذن أله لاثة أ يزية التكوو م تعمة ا بولاية أن يشلهاقنة 
لم يشكرها. 

فلمًا وضعوا الكفر والتكذيبت موضع الشّكرٍ والأبجاة» عار 
رزتهم - سه -. تكذيثاة. 'فإن التصديق والشّكد لكا كانا سيب زيادة 
الدّرْق - وهم! “ررق القلب حفيقةت) فهؤلاء جعلوا مكانَ هذا الورْق 
لتكذيت والكلو» الجعلوا زرتهم التكديت . 


5 1 85 ور ه 
وهذا المعنئ هو الذي حامً حوله من قال : التقدير: وتجعلون شكر 
() في (ز) بين الأسطرء وبخط دقيق: جاء فوق قوله «وهما»: «أي: التصديق 
والشكر». 


يذثن 


رزقكم أنكم تكذّبون”! 


وقال ا التقدير: وتجعلون ذل سكو : شكر رزقكم أنكم 
تكذبون» فحَذفٌ مُضافين معًا. 


وهؤلاء أطالوا اللفظء وقصّروا بالمعنوا. 


ومن بعض معنئ الآية قولهم: «مُطْرْنًا بِنَوْءِ كذا وكذا»”"» فهذا 


.)5960 هذا مذهب الجمهورء وعليه أكثر السلف. «زاد المسير» (لا/‎ )١( 
.4115/6( واختاره: القَّاء فى في «معانيه» (/ 0 والزْجّاج في «معانيه»‎ 
قال القرطبي: «وإِنّما صَلح أن يوضع اسم «الرّرْق» كاه شكره؛ لأنَّ شكر‎ 
فقيل:‎ ٠ الرّرْقٍ يقتضيٍ الزيادة فيه» فيكون «الشكر» رزقًا على هذا المعنئ»‎ 
كود نكك» أي: شكر رزقكم الذي لو وُجد منكم لعَادَ رزنًا لكم» «أَتَكم‎ 
تُكُدبونَ © * بالرزق» أي: تضعون الكذب مكان الشكر». «الجامع»‎ 
ل‎ 
وكذا‎ »)917١/5( (؟) هذا قول جمال الدين ابن مالك في «شرح الكافية الشافية»‎ 
.)5258/١١( نسبه إليه السمين الحلبي في «الدر المصون»‎ 
عن الأزهري قولاً يؤيّدُه! والذي في‎ )١51٠/5( ونقل الواحديٌ في «الوسيط»‎ 
- «تهذيب اللغة» (8/ 570)» و«علل القراءات» (870/5)- كلاهما للأزهري‎ 
مثلّ قول الجمهور.‎ 
- أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (7/) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )( 
قال: مُطِر النَّانُ على عهد النبيّ كَل فقال النبئٌ كلهِ: «أصبح من النّأس‎ 
شاكرٌء ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم : ل‎ 
وكذا» قال:_فنزلت هذه الآبة #9 هلآ أَقَسِمْ يموق اللْجُور 9 4 حتئ‎ 
. 40 وََعَلُون ررْقَك أنكم تُكَزْبودَ‎ « 
رقم (لالا5) و(١/180١) رقم‎ )89/١( وأخرج : أحمد في «المسند»‎ 
وعبدالله في زوائده على «المسئد» (11/1) رقم (2080». والترمذي‎ .)5( 
- في «سئنه) رقم (0573596» والبزار في «البحر الزخار) رقم (097)» وابن جرير‎ 


لين 


تصلع أ ناخدلل عليه الآية "ويروالا فبعتاها أومدم فئهاواعة 
ِ يراد : و سع عم 


وأعلئ. والله أعلم. 


م حي لح الحرده أ اليم نالك ابه قارح كما ذكر في أوَّلها 


عرق ف الت لكين ونشق إلى ثلاثة ة أقسام كما قسّمهم هناك 
إلى ثلاثة أ 


وذكر ب يوادي هذ التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته» بأنهم 


رن ل رون مار كولة [/48] فوقهم ربا قاهِرٌ مالك يتصرف فيهم 


000 


ب اد وغيرهم من حديث علي وارضي اللااعنه قال: 9 
رسول الله يكل: «« وَتَجْمَلُونَ 2 216 د 4 قال: شُكْركمء تقو 
مُطنا بنوء كذا 00 وبنجم كذا وكذا». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

وفى إسناده: عبدالأعلئ بن عامر الثعلبى» قال ابن رجب: «ضعَمّه 
الأكثرون» ووثقه ابن معين». «فتح الباري» سم . 

وقد اخثلف في رفعه ووقفهء وكان سفيان الثوري ينكر على من رفعه؛ وقال 
الدارقطني : ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلئ». «العلل» 
(1"/5). 

وبهذا اللفظ روي موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه: آدم بن 
أبي إياس في «تفسيره» - كما عزاه إليه ابن رجب في «فتح الباري» 
(7”5/7) -ء وابن جرير في «تفسيره» .)13777/١١(‏ 
وهذا هو القول المعروف والمشهور عند المفسرين» حتئ قال ابن عطية 
«أجمع المفسرون على أنَّ الآية توبيحٌ للقائلين في المطر الذي نزّلهِ الله - 
تعالئ ‏ رزقًا للعباد: هذا بئء كذاوكذاء وهذا بنّوء الأسدء وهذا بنوء الجوزاءء 
وغير ذلك». «المحرر الوجيز» (97/7/15). 7 1 


امجن 


بحسب مشيئته وإرادته» وقرّرهم"'' على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه 
ولا إنكاره فقال تعال: فلولا إذَا بلْعَتِ لْلْفُوم ((0) ©[الواقعة/ +8]» أي : 
وصلت «الرُوح» إلى هذا الموضع؛ بحيث فارَقَتْ ولم تَقَارِقَء فهي في 
برزخ بين الموت والحياة؛ كما أنّها إذا فارَقَتْ صارت في برزخ بين الدنيا 
والأخري وملائكة الس" - تبارك وتعالئ - أقرب" إلى الممم من 
حاضريه من الإنس» ولكنّهم لا ييصرونهم» فلولا تردٌونها إلى مكانها من 
البدن أَيُها الحاضرون» إِنْ كان الأمر كما تزعمون أنكم غيرُ مَجْزيّين ولا 
مَدِينين» ولا مبعوثين”'' ليوم الحساب . 


فإن قيل : أي ارتباطٍ بين هلذين الأمرين حت يُلازِمَ بينهما؟ 

واي احو كك انرا تو الوم ادر يقرُوا بأنّهم 
مملوكون مَرْبُوبُون عبيدٌ لمالكِ» قادر مُتَصرّفٍ فيهم. قاهر. آمِرٍ لهم. 
ناه ؛ أو لا يُقرُون بذلك . 

فإنْ أقرُوا به لزِمَهُم القيامُ بحقّه عليهم. وشكره» وتعظييه 
واجلاله» وأن ل يجعلوا له ذا ولا شريكاء وهذا هو الذي جامهم ب٠‏ 
رصوه 7" ونزل عليهم به كتابه. 


وَإِنْ أنكروا ذلك وقالوا: نهم ليسوا بعبيك » ولا مملوكين» ولا 
مَرْبُوبينَ» وإِنَّ الأمر إليهم؛ فهّلاً يردُون الأرواح إلى مقارّها”؟؟ إذا بلغت 


)١(‏ في (ز): وقهرهم. 

ف في (ن) و(ح) و(م): مستوعبين » وكذا في (ك) ثم صححت في الهامش» وفي 
(ط): مستوعيين! 

0) فى (ز): رسله. 

(4). في (): مقادرها! وهر خطا. 


الحلقوم؟ فإنَّ المتصرّفٌ في نفسه. الحاكمَ على روحه؛ لا يمتنع منه 
ذلك. بخلاف المحكوم عليه»؛ المتصرّفٍ فيه غيره؛ المَدَبرِ له سواةء 
الذي هو عبدٌ مملوكٌ من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا محيدَ عنهء ولا مدقم لهء [ن/14] ومن أعطاه 
حهُ من التقرير والبيان [11/2] انتفع به غاية التّمع. وانقاد لأجله للعبودية 
وأَذْعَنَ ولم يَسَعْهُ غير التسليم للربوبية والإللهية» والإقرار بالعبودية. 

ولله ما أحسن جَرَالةَ هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصئ 
مراتب البلاغة والفصاحة» مع الاختصار التامٌ» وندائها إلى معناها من 
أقرب مكان. واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام»ء ودلائلٍ 
الربوبية» والتوحيد. والبعث» وفصلٍ النزاع في معرفة «الرُوح» وأنها 
تَصْعَدُ وتَنْزلٌُ» وتنتقلٌ من مكانٍ إلى مكانٍ. 

وما [ز/84] أحسن إعادة «لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه 
الأوّل» وجَعْلٍ الحرفين يقتضيانه اقتضاءً واحدّاء وذكر الشرط بين «لولا» 
الثانية وها تقتضية من الفعل» نّم الموالاة بين الشرط الأوّل والثاني» مع 
المَصّل بينهما بكلمةٍ واحدة هى الرابطة بين «لولا» الأولّول والثانية؛ 
والشرط الأوّل والثاني» 00 تركنة” يسحد العقل والسمع لمعناه 
ولفظه . 

فتضئّنت الآيتان تقريراء وتوبيخًاء واستدلالاً على أصول 
الإيمان: من وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ وكمالٍ قدرته. ونُمُوذ0' مشيئته» 
وربوبيته» وتصرّفه في أرواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرّف فيها 


)00( في (ز) و(ن) و(ك): وتفرد. 


0١ 


بشيء» وأنَّ أرواحهم بيده. يذهبُ بها إذا شاءء ويردّها إليهم إذا شاءء 
ويُخْلِي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينها تارة» وإثباتٍ المَعَاد 
وصدقٍ رسوله فيما أخبر به عنهء وإثباتٍ ملائكته”''2 وتقرير عبودية 
0 ر 

وأت بهذا في صورة تخضيضين» وتَوْبِيخَين» وتَفْرِيرَين» 
ار وشرطينء, وجَرَاءين؛ منتظمّة أحسن الانتظام» ومتداخلة 
أحسن التداخل» متعلًا بعضها ببعض . وهذا كلامٌ لا يقدر البشر على 
مثل نظمه ومعناه. 


لس سييعر 


, قال الفاء : 'وأجيبث #قلوّلا إِذًا بلْعَتِ »* و # وَل إن شخ 2 

) © بجواب واحدٍ وهو: # تَرجعوتآ 2#. قال: «ومثله ا 
٠ 0‏ فق يتك تق فى مس تي نات كل حرف علوم ولاك 
روود 49 [البقرة/ 8"] أجيبا بجواب واحد. وهما رظان 0 

وقال الجِرْجانيٌ : «قوله تعالئ: ## تَرَحِعُوا # جواب لقوله: 
#مَلْوْلَآ * المتقدّمة والمتأخُرة» على تأويل: فلولا إذا بلغت النَّفْسُ 
الحلقومٌ [ح/44] تردُونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين 
كما تزعمون؟ يقول تعالل: إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعثّ» ولا 


- 


حساب» ولا جزاء. ولا إلله ولااره شرة ردللت» فهلاً تردُون نَفْمَِ من 
يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذ لم يُنْكنْكُمٍ في ذلك جيلة بوجو من 
الوجوه»ء فهلا د دلّكُم ذلك على أنَّ الأمر إلى مليكِ» قادر قاهر. متصرأف 


)١(‏ ملائكته» ملحق بهامش (ن). 
(0) فى «معانى القََّاء»: «وهما جَرَاءَان)! 
() «معانى القرآن» للفكاء (9/ .)١70‏ 
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فيكم وهو الله الذي لا إلله إلا هى؟)7' . 


وقال أبو إسحاق: «معناه : فهلاً ترجعون «الرُوح» إن كنتم غير 
معلو كبن فد رين :؟ فهلاً إن كان الأمر كما زعمتم فيما يقول قائلكم : : # لو 
أَطَاغْوًا ما فَيلُواْ * [آل عمران/ 158]» و 9 لو كانوأ عند كا ما مَاثُواً وما قيَلُواً # 
[آل عمران/ 5 أي: إِنْ كنتم تقدرون أن تُوَخُروا أَجَادٌ؛ فهلاً ترجعُون 
«الوُوح» إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تَدْرَوُون عن أنفسكم الموت»”" . 

قلثُ: وكأنّ هذا يلتفت إلى قوله تعالئ: « © قل نوأ حجار أو 
حَدِيدًا 2 أو حَلما َلقً يكير ف صُدُورف 4 [الإسراء/ ٠ه-١ه]؛‏ أي : إن 
كنتم كما تزعمون لا تَبِعَهُون بعد الموت خلا جديدّاء فكونوا خلقًا لا 
يفن ولا يَبْلَىْء إمّا من حجارة» أو من حديدٍء أو أكبر من ذلك . 

ووجه الملازّمة م”” تقدّمَ ذكره» وهو إما أنْ تُقروا بأنَّ لكم ربا 
0 ال ل 
ويحبيكم إذا شاء؛» فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جديدً”*“ 
بعدما أماتكم؟ 

وإِمًا أن تْكَرُوا أن يكون لكم رب قاد قاهرء مالكٌء نافِذٌ المشيئة 
والقدرة فيكم؛ فكونوا حَلْقَا لا يقبل الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن 
كرو كذلك هما دكرون ون قير اتن ملعم علا يدرت ريخيا :ان 
يُحييكم بعدما أماتكم؟ 


.)55١/5( قريبٌ منه جدًا في «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)111/( (؟) «معاني القرآن» للرَجّاجٍ‎ 

(0) في (ز): كما. 

(5) «جديدًا» ملحق بهامش (ن). 


ردن 


فهذا استدلالٌ يُعجِزُّهم عن كونهم خَلْقَا لا يموت» والذي في 
«الواقعة» استدلال يُعجزهم عن رد «الرُوح» إلى مكانها إذا قاربت 
الموت» وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد» أو الكفر 
والعناد. 


فصل 
فلمًا و الدليل» ووضح السبيل» وتم البرهان على أنَّهم 


ملز كران مَريو د نْ ن» محاسبو ن- [ك/57] ذكر طبقاتهم [ز/ 864] 
بو مجزيو سبو نهم 
عند الحشر الأوّل» والقيامة الصغرئ . وهى ثلائة: 


- طبقة المُقرّبين. 
١‏ - وطبقةٌ أصحاب اليمين. 
- وطبقةٌ المكذبين [ن/١0].‏ 


فجعل تحيّة المقرّبين عند الموافاة: الرَوْحَ» والريحان» والجنّة. 
وهذه الكرامات الثلاث التى يُعْطونها بعد الموت نظير الثلاثة التى 
يُعَطونّها يوم القيامة . 


ف«الرّوح : المَرّحَء والسرورء والابتهاج » وَلذة الرُوح» فهي 
جامية لعي زر ليا وذلك قكنها وغذاؤها. 


و«الرَيْحَانَ) : الرَرْقُء وهو الأكل والشرب. 
و«الجنَّة» : المَسْكنُ الجامع لذلك كلّه. 
فيُعطون هذه الثلاثة في البرزخ» وفي المّعاد الثاني . 
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نّم ذكر الطبقة الثانية» وي لبنة أصيحاب اليدين لكاتو اعون 


المقرّبين في المرتبة جعل : يرا ا ات 
والشرور التي تحصلٍ للمكذيين الضَّالَّين فقال تعال : # وََمَا إن كن مِنّ 
أضحب اين () مكلك من 5 حب لعن ()4[الواقعة/ -1ة]. 


واالسلدم»” مصدر من سَلمَء أي : فلك السلامة .. والتخظات له 
نفسه » أي ال ا ؛ لَك المتلؤية: كما يقال للقادم : لَك الهتاف ولك 
السَادمة0؟) ولك التشرئ :ونشو ذلك مق الألفاظ . كما يقولون © خبين 
مَقْدَم» ونحوَ ذلك» فهذه تحيّشه عند اللقاء . 


: داس . بعالو ادع ف ١)‏ ” ع 1 َناك 
قال مقاتل : 1 الله لهم أمرّهم. بتجاوزه عن سيئاتهم ‏ 
وتَمَيّلهِ حسناتهم)”؟' . 


وقال الكليى :تسل عليه اهل النجكة» +ويقولوة:- السلافة 
للك)20 , 1 


وعلى هذا فقوله: « مِنْ صب لْبِمِين 9 4 أَئ: هذه التحيّة 
حاصلة لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإنّه إذا قَدمَ عليهم 
حَيّوهُ ([ح/ 40] بهذه التحيّة» وقالوا: السلامةٌ لك . 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 

(؟) من قوله: «والخطاب له نفسه. . . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(9) ساقط من (ك). 

.)3١97/9( ”"تفسيره»‎ )5( 

(5) وهو الحتيار ابن جرير في «تفسيره» .)5717/١١(‏ والزمخشري في «الكشاف» 
(459/5). 


>30 


وفى الآية أقوالٌ أخرء فيها تكلّفٌ وتعسّفٌ. فلا حاجة إلى 


ّم ذكر الطبقة الثالثة» وهي طبقةٌ الضّالٌَ في نفسه» المكذّب لأهل 


المدى + وإنَّ له عند ين ل الحميم» كه الجحيم . 


2000 7 حَقٌ اا 6 1 اندع 


درجة 55 1 العلم وعن درجة 0 إلى اليقين» وعن درجة 
8 )2 
اليقين إلى حقه ‏ . 


نم أمره أن يَُرّهَ اسمّة تبارك وتعالئ عمًا لا يليق به» وتنزيه 


الاسم متضمّنٌ لتنزيه المُسَمّىْ عمًا يقوله الكاذبون والجاحدون . 


(010 


زفق 
إفرف 
هق 


انظر: «المحرر الوجيز» 2)7508/١54(‏ و«الجامع» ا وابدائع 
الفوائد» .)55١-5519/5(‏ 

قال ابن كثير: «أي: تبشر هم الملائكة بذلك» تقول لأحدهم: سلامٌ لك 
أي: لا بأس عليكء أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة» وابن ازيد: «سَلِمْ من عذاب الله» سلكت عليه ملائكة الله). 
كما قال عكرمة: اتسلّم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين». وهذا 
معنىٌ حسن». «تفسيره) (لا/ .)00١-506٠9‏ 
في (ز) و(ك) و(ط): الوفاة. 
ملحق بهامش (ن). 
ساقط من (ز). 


01 


ومن ذلك قوله تعالئ: ل وَالحوِ إِذَا هئ 7 ما صَلَّ صَاحبَكوِ وَمَا 
عو لوي وَمَا يتلق عنٍ المويا 402 [النجم/ ١‏ -"] . 

أقِسَمّ ‏ سبحانه ‏ بِالنّجُم عند هُويّهِ على تنزيه رسوله. وبراءته مما 
نسبه إليه أعداؤه من الضلالٍ والعيٌ . 

واختلف النّاس فى المراد ب«التخم) : 

فقال الكلبي» عن ابن عباس : «أقِسّم بالقرآن إذا نزل مُتَجَمًا!') 
على رسوله: أربع آيات, وثللاث آيات7”" , والسورة. وكان بين أوّله 
وآخره عشرون سنة» . 

وكذلك روئ عطاء على وهوقول: مقاتل”", والضحّاك» 0 


دلق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): نجومًا. 
(؟) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(7) ١تفسيره»‏ (189/9). 
(5) انظر: «الوسيط» .)١95/4(‏ و«معالم التنزيل» (7/ .)5٠٠١‏ و«زاد المسير» 
(175/0). 
وقوله: «عشرون سنة» هذا يوافق ما ثبت عن ابن عباس رضي الله -0 
«أنّ النبيّ كل لبث بمكة عشر سنين يُتَزّلُ عليه القرآن» وبالمدينة عش 
أخر جه البخاري رقم (55560). وكذا جاء مثله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ كما في اصحيح مسلم» رقم (917417). 
والجواب: أنَّ هذا من باب الوقوف على العقودء وإلغاء الكسرء وهو جار 
في استعمالات العرب». وإلاّ إن المعروف والمشهور الذي اتفق عليه أهل 
العلم ‏ كما قال النووي ‏ أنَّ النبيّ كل أوحي إليه وعمره أربعون سنة» وتوفي 
وهو ابن ثلاثِ وستين سنةء وظلٌّ الوحي ينزل عليه طيلة ثلاثِ وعشرين سنة» - 


ليو 


واتعنارة لدان 


وعلى هذا فسُمِّىَ القرآن «نَجمًا)؛ لتفرقه في التزول, والعرت 

تكن النودق ‏ تتشكاء والمزكق - تكفا ونُجُوم الكتابة : أفخاطها ؛ 

وتقول: جعلتُ مالي على فلانٍ نجومًا منجّمَة كل نجم كذا وكذا. 

وأصل هذا أنَّ العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها 
نؤافنت لشلول أترنها واعالها» افقولون: الم ا 0 
«العيًا» دحل علياك الدين ل "© في دية جعِلت نجومًا على 
العاقلة : 


و 2 عي 2 000 ل # )ع مجعو "م هاه 
يُنَجَمُها قَومٌ لِقَوم غرَامَة 2 ولم يُهَرِيقوا بَِنْهُمْ ملء مخجم 


5ج 8 دم ث .ىهم (5).. > 5 4 6 
ثم جعل كل تنججم ' تفريقا؛ وإن لم يكن موقتا بطلوع نجم . 
وقوله تعال: # مَوئ (* - على هذا القول ‏ أي: نَرَلَ من علو 
إلى سُفْلٍ . 
قال أبو زيد”*؟2: «هَوَتِ العْقَّابُ تَهْرِي هويا - بفتح الهاء -: | 
- والله أعلم. 


انظر : شرح النووي على ااصحيح 5 (99/16 كيل و«الفتح» 
زمار لاهلا مهةم/). 


.)15 /7( انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) #يريذون4 ملحق.بهامئن (2): 

(6) «ديوان زهير بن أبي سُلْمِىْ؛ (80). 

(:) في (ك): تنجّم كل. 

(0) هو سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري» إمام النيخو والعربية» ثفة 
ثب من أهل البصرة» كان كثير السماع من العرب» وفي كتبه عنهم ما ليس - 
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انقض نقضث على صيد أو غيره74؟ , 


وكذلك قال ابن الأعرابي» وفرّفٌ بين «الهُوِيّ» و«الهُوِيّ» ‏ بفتح 


الهاء وضمّها -» وقال: «الفتح في السريع إلى أسفل» والضٌ: في 
السريع إلى فوق»”"'» ثم أنشد شاهدًا لقوله : 


- 


إذا 


الدَلُوُ في إضْعَادِها”" عَجْلَىْ الهُوِيّ 


وقال الليث : «العامّةٌ تقول: الهُويّ - بالضمٌ ‏ في مصدر: هَوَى 
إددق : 
( 7 


وكذلك قال [ز/ "8 الأصمعي : «هوى يموي هويًا ‏ بفتح الهاء : 
سقط إلى أسفل»» قال: «وكذلك الهّويٌُ فى السََّيْر: إذا 


فق 


قرف 


فق 


لغيره»؛ صنف: «النوادر»ء و«الإبل»» و«بيوتات العرب»». وغير ذلك كثير» 
توفى بالبصرة سنة (6١1ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» »)١70(‏ و«إنباه الرواة» (؟/ .)"١‏ 
انظر: «المخصّص» لابن سيده »)١79/4(‏ و«البارع» للقالي »)١117(‏ «وتهذيب 
اللغة» للأزهري (5894/57). 
انظر: «تهذيب اللغة» (588/5). 

وقد عدَّ جماعة من أثمة اللغة كلمةً «هَوَئْ» من الأضدادء يقال: هَوئ إذا 
صَعِدَء وهوى إذا نزل. 

انظر: «الأضداد» لقطرب 0)١١١(‏ و«الأضداد» للصغاني (558). 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني )٠٠١(‏ وقال: «ولا يقال إلا في الدَّلُو 
خاصة» . 
كذا في النسخ وفي بعض المصادرء وجاء في «الأضداد» لقطرب ,)17١(‏ 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني :)٠١١(‏ (إِنْرَاعِها؛. 
انظر: «تهذيب اللغة» .)59١/5(‏ 


ل 
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غَلَطء فذكر فى أسماء الس تعالئ -: الهّوي' ‏ بفتح الهاء -» واحتجّ 


وهلهنا أمث يجب التنبيه عليه غَلِط فيه أبو محمد بن حزم أقبح 


3 


بما في «الصحيح» من حديث [18/2] عائشة: «أنَّ رسول الله ككلةِ كان 
يقول فلن بممحودة: «شَبْحَانَ رب الأغلئ)» الهَو96 . فر ألو تتحفيد أن 


(010 


زفة 


فرق 


انظر: «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلاّم :)448/1١(‏ ونقله عنه 
الأزهري في «تهذيب اللغة» (448/5). 
ذكر أبوحامد الغزالي أنه وقف على كتاب في «الأسماء الحُسْئَىئ» لابن حزم» 
وذكر ابن عبدالهادي أنَّ ابن حزم عدَّ في أسماء الله الحُسْنَئ ما خالف فيه إجماع 
المسلمين. «طبقات علماء الحديث» .)701١/7(‏ 

وما ذكره ابن القيم ههنا مثالٌ على ذلك». وقد سبقه إلى التنبيه عليه الحافظ 
أبو موسئ المديني في كتابه «المجموع المغيث» )01١9-518/17(‏ فقال: 
«وذكر بعضٌ من يدَّعي اللغة في رواية جاء فيها يقول: «سبحان الله وبحمده 
الهْوِيّ» أنّه بكسر الياء» ويجعله صفةً لله عزٍّ وجل -؛ وهو خطأ». 
أخرج: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (75067).» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
,)751/١(‏ وأحمد فى «المسند» (08-51/4)» والبخاري في «الأدب 
المفردة كرق 0110 والتوملي لن ست رقم :(0413)» +والنسائي “في 
(سننه؟ رقم (2514». وابن ماجه في (سئنه» رقم (7"45). وابن حبّان في 
(صحيحه)ا رقم (594؟و2)50965 والطبراني في «المعجمٍ الكبيرة رقم 
(59هغ _هملاهة). والبيهقي شق «السنئن الكبركل» (؟5857/5)؛ كلهم من حديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه » أنه قال: 

«كنثُ أبيث مع رسول الله يكل فأتيُه بوضوئه وحاجته» وكان يقوم من الليل 
يقول: «سبحان ربّي وبحمدهء سبحان ربّي وبحمده» الهُويّء ثم يقول: 
«سبحان رب العالمين» سبحان رب العالمين» الهوِيّ) . 

وأصل الحديكه ف ١اصحيح‏ مسلم)» رقم (489) بدون موضع الشاهد. 


ل 


«الهْرِيّ» ضَفَة للكتب؛ وهذا من غلطه رحمه الله» وإِنّما ١لمَرِي'‏ على 
مَضا2'0 هوي 

وزن «فجيل» : اسم لقطعةٍ من الليل. يقال: ١‏ من الليل - 
على وزن «فعيل» -» ومَضئ هَرِيعٌ منه؛؟ أي 0 وجانبٌ 8 

فكان يقول: «سَيْحَان ربي الأعْلَئ» في قطعةٍ من الليل وجانب 
منه . وقد صرّحث بذلك في اللفظ الآخرء فقالت : #كان يقول: «سَبْحَانَ 

َب الأغلئ» الهَويّ من الليل»9” , 

عُدْنا [آن/١7]‏ إلى قوله : # وَالتَجَ إِدَاموَى 42 : 

وقال ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية - اي 
«العُرَيًا» إذا سقّطث وغَابَت». . وهو الرواية الأخرئ عن ان 


والعرب إذا أطلقت «النَجُمه تعنيى به: 00 


)1١(‏ تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: معن. 

(؟) انظر: «الفائق» للرمخشري »)١١9/5(‏ و«النهاية» لابن الأثير (0/ 7586). 

(9) هذا اللفظ جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية: 
أحمد في «المسند» رقم (1010١1و75175١).‏ والترمذي في لاسئله» رقم 
(4)5515. والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم 2»)١7١١4(‏ والطبراني في «الكبير) 
رقم (١/ا10).‏ 

وجاء عند: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (1557). ومن طريقه الطبراني 
في «المعجم الكبير» رقم (5579) في آخخره: 
«قلت له: ما الهُويّ؟ فقال: يدعو شاعة». 
(4) انظر: «معالم التنزيل» (9/ 49)» و«الوسيط» (197/4). 
واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)004/١١(‏ 

(5) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (55)» و«الأنواء والأزمنة» لابن عاصم الثقفي 

.)١5( 
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0 


7 و 0-4 
5 


نَتْ تَعْدُ النَجمَ. م 


5 ا لل ارو 4040© ١‏ السمسرية 
وقال أبو حمزة الثُمَالمي : يعني : النُجوم إذا انتثرّت يوم 
| س/(0ة) 
القيامة») © . 


فبأ 


بها الشياطينٌ إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع». 


)١(‏ في «لسان العرب» :)5١/١4(‏ «قوله: «تعد النَجُم)» يريد الثريًا؛ لأن فيها ستة 
أنجم ظاهرة يتخللها نجومٌ صغار" خفيّة» . 
والبيت - أيضًا ‏ شاهدٌ لمن قال بأنَّ المراد ب«النَجُم): جس التجُومء فاللفظ 
لفظ الواحد لكنه أراد معن الجميع. وهذا قول: مجاهدء وقتادة» والحسن» 
وأبي عبيدة معمر بن المثنئ فى «مجاز القرآن» (؟/ 770). 
ومال إليه القرطبي في «الجامع» (2)87/11 وقال السمعاني: «وهذا أحسن 
الأقاويل؛ لأنّه يطابق اللفظ من كل وجه) (5/ 7587). 
وردَّةُ ابن جرير الطبري وقال: «والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل 
البصرة ‏ يقصد أبا عبيدة ‏ قولٌ لا نعلم أحدًا من أهل التأويل قاله! وإن كان له 
وج فلذلك تركنا القول به» .)005/1١١(‏ 
(؟) جزء من صدر بيت للراعي النميري «ديوانه» (47)» والبيت بتمامه: 
فباتث تَعَدٌ النََجَمْ في مُمْتَجيرة ١‏ سَريع بأيدي الآكِلِينَ جُمُودُها 
(0) تصحفت في جميع النسخ إلى : اليماني» والصواب ما أثبته. 
وأبو حمزة الثمالي هو: ثابت بن أبي صفية الأزدي الكوفي» روئ عن 
أنس بن مالك وعدَّة. وأخرج له الترمذي» وابن ماجهء والنسائي في «مسند 
على»)»؛ وأجمعوا على ضعفه» وله تفسير» توفى سنة (5/8١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (801/4)» واإكمال» مغلطاي (/ 67١‏ و(طبقات 
المفسرين» .)١77/١(‏ 
(:) انظر: «معالم التنزيل) /0/ »)5٠٠‏ و«البحر المحيط» (48/ .)١55‏ 


كن 


وهذا قول الحسن”؟., وهو أظهر الأقوال. 

ويكون ‏ سبحانه ‏ قد أقسَم لح/11] بهذه الآية الظاهرة المشامّدّة 
التي نَصبّها الله سبحانه اب وحفْظًا للوحي من استراق الشياطين له؛ 
على انها أن ب :ررك بق رمذت لا سبيل للشيطان ولا طريق له 


إليه» بل قد خرس ب«النَّجُم) إذا هَوَى؛ رَضُّدًا بين يدي الوحي» وحرسًا 
له. 


وعلى هذا فالارتباط نين الم به وَالمُقْسَمٍ عليه في غاية 
الظهور؛ وفى ي المُفْسَمٍ به دليلٌ على المُقْسَمِ عليه . 

وليس بالبَيّن تسمية القرآن عند نزوله ب: النَْجُم إذا هوئ. ولا 
تسمية نزوله : هويّاء ولا عهد فى القرآن بذلك فيحْمّل هذا اللفظ عليه. 


وليس بالبيّن - أيضًا ‏ تخصيصٌُ هذا القَّسّم ب«الثْرَيَاة وحدها إذا 


لمن اتن فاك الفح الخو لاعن كارع بوم الام 
بل هذا مما بة ُفْسمْ الَبِهُ عليه» ويدلٌ عليه بآياته» فلا يجعله نفسّه “ دليلاً» 
لعدم ظهوره ال ولاسيما منكرو البعث. فإنّه ‏ سبحانه ‏ إِنَّما 
سكدل نما لا سكن جخدف'.ولة المكابره قنه -فاظير الأقرال قزل 
الحسن . والله أعلم . 


)١(‏ وهو قول: الضحّاك» «وهذا القول تسعده اللغة؟. 
انظر: «المحرر الوجيز» »)8١/١5(‏ و«البحر المحيط» (8/ »)١54‏ و"تفسير 
ابن كثير» (9/ 557). 
)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): بالنجم. 


ركذن 


وبين الكدم به والمُفْسَم عليه من التناسب ما لا يخفئ؛ فإنَّ 
الشْجُومَ التي ثر مَىْ بها الشياطين آياتٌ من7" آياتٍ الله يَسْقَظ بها دي 
ووحيهة. وآياته المنزّلة على رسوله؛ فبها ظهر ديئُف وشرعة وأسماؤةٌ 
وكات وجيلت هذه النّجُومُ المشامّدة حَدَمًا وحرسًا لهذه النّجُوم 
الهادية . 


ونم - سبحانه - عن رسوله الضلال 0 للهدئ» والغيّ 
المنافي للوشاد. ففيى ضمن هذا النَّفْي الشهادة له بأنّه على الهُدَئ 
والرٌشدء فَالهُدَىْ فى عِلَمِدِ والؤُشد فى عَمَّلهِ . 


وهلذان الأصلان هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وفلاحه. 
وبهما وصّف النبئٌ كل خلفاءة؛ فقال: «عليكم بسُنتي مسنّى وشن الحلقاء 
الرّاشِدين المَهدِبّين مِنْ بعدي»”" . 


فالّاشد ضدٌ الغاوي» والمَهْدِيُ ضِدٌ الضّالَّء وهو الذي زَكتْ 
نَفْسُّهُ بالعلم النّافع والعمل الصالح. وهو صاحب الهدئ ودين الحقٌّ» 


)١(‏ «آياثٌُ من» ملحق بهامش (ح). 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» 2)١57-١57/5(‏ وأبو داود في «سئنه» رقم 
(00»). والترمذي في «سئنه» رقم (15» وابن ماجه في «سئنه» رقم 
(54و5). والدارمي رقم (45). وابن حبّان في «صحيحه» رقم (0)») 
والحاكم في «المستدرك» .»)91-1965/١(‏ وغيرهم... من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه . 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح)2)) وصححه: البزار» والهروي» وابن 
حبّانء والحاكم ووافقه الذهبي» وابن عبدالبرء والضياء المقدسي» وابن 
رجب» وغيرهم. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (9790)» و«الإرواء» رقم (55004). 


ونا 


ولا يشتبه الرَاشدٌ المَهْدِيُ بالضّالٌ الغاوي إلا على أجهل خلق الله 
وأعماهم قلبّاء وأَبْعَدِهم من حقيقة الإنسانية. ولله درُ القائل : 


وما انْتِفَاعٌ أَخي الدُئْها نَاظِرِه إذا اسْبَوَتُ عندَهٌ الأَنْوَاُو الطَكو0") 
فالناس أربعة أقسام : 


ضالٌ في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء شرار [ز/ /ا4] 
00 
عر 
ني : مُهْتدٍ في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الامّة 
ا 0 
للع ل لاا كن 
الرابع : مُهْدٍ في علمه» راشدٌ في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياءء 
وهم وإن كانوا الأمْلّين عددًا فهم الأكثرون عند الله تدرا وهم صفوة الله 
من عباده» وحرْية”" من خلقه . 
وتأمّلُ كيف قال سبحانه: #مَاصَلٌَ صَاسبوْ 4. ولم يقل: ما ضلّ 
محمدٌ؛ تأحدا ووه الف عريم» بأنّه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به 
وبحاله. وأقواله. وأعماله. وأنّهم لا بعركوية بكذب»ء ولا غيّ ' ولا 
ضلالٍ» ولا د ينْقَم يلقمون عليه أموًا واحدًا قط وقد كد حل هذا المعنل 
بقوله: آم و أ سوه © [المؤمنون/ 14]» وبقوله: وما صَاحِبكٌ 


.)715( البيت للمتنبي «ديوانه»‎ )١( 
(؟) يقصد أمة اليهود الذين غضب الله عليهم.‎ 
«حزبه» ملحق بهامش (ك).‎ )9( 


م5 


بمَجْنونٍ 4 [التكوي ر/ ا 
فصل 
ثح قال سبحانه[ك/14]: وما ينْطِقُ عن اموق لا إن هو إلا وى 


0000 د 25200 


لكر (اذا عن عليه عن الور ل أبلغ , 000 يتضكر أن ته لا يصدر 
عن هوىّ» وإذا لم يَصْدْر عن هَوَيَ فكيف ينطق به؟ فتك في 
الأمرين: َي الهَوىُ عن مصدر التُطقء ونَقْيَهُ عن النّطِقٍ نَفْسِهِ. فنْطقه 
بالحق» ومصدر الهُدَىْ والكشادء لا الغينٌ والضلال . 

نّمّ قال: 8 إن هُوَ إِلَا مت يوس () 4 ؛ فأعاد الضمير على المصدر 
المفهوم من الفعلء أي : ما نُطِفُه إلا وَحَيٌ يُوحَى . 

0 0 من قول من جعل [ن/١7]‏ لح/؟ة] الضمير عائدًا إلى 
القرآن» فَإِنّهُ يَعْدُ نُطِقَّه بالقرآن والسُنَةَ وإِنَّ كليهما وح يُوحَئ. 

وقد 3 الشافعيٌ لذلك 01 «لعلَّ من حَجَّةِ من قال بهذا 
قوله تعاليل: # وَأَنرٌلَ أله عَكِلك الْكِنبٌ وَْكْمَةَ* [النساء/ .»4]1١*‏ قال: 
١ولعلٌ‏ من حجّته أن يقول: : قال رسول الله ب علد لأبي الزّاني بامرأة الرجلٍ 


الذي صالحة على الغنم والخادم: «والذي نفسي بيده لأَفُْضِينَ بينكما 
بكتاب الله : الغنمٌ والحَادِمُ رَدٌ عليك. . ١‏ ) )"2 الحديث 


(1) «كتاب الأم» (5/ 14 780): كتاب الفرقة بين الأزواج» باب: اللّعَان. 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» الأرقام (25595-155904 215015174 - 


فصن 


وفي «الصحيحين» أنَّ يَعْلى بن أميّة يد كان يقول لعمّر: ليتني أرك 


زول الله 5 حين ينزل :عليه الوحي + افلا كان بالجوزار و1 اله له رجلٌ. 
كال كيف ترئ في رجل أحرم بعمرة في جَية بعدما تَضْمَّحَ 
بالخارة ق*"؟ فنظر إليه النبي يك ساعة» ؟ ْم سكت. فجاءَهٌ الوحي» فأشار 
عمرٌ بيده إلى يَعْلَى ء فجاء»ء فَأَدخَل رأسه سَّهء فإذا النبيئ ككل لله مُخْمَر يَووا 297 


2 


ثم سر سردي عنه» فقال: «أين السائل آنفًا؟» فجيء به فقال: ازغ عنكٌ 


الحبّة. واغسل أ اللي ب» وَاصْنَمْ في عُمْرَتك ما تصتَمٌ في حَجكَ9) . 


(00 


زفة 


في 


0 


“561 لكت لاكمة_ذكحت ميد _ككلت 7 ئلة ألمت ككلت 
04 الاي ومسلم في «صحيحه» رقم »)١198-191(‏ وغيرهما من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 
«الجعرانة»: لا خلاف في كسر أوَّله» وأصحاب الحديث يكسرون عينه» ويشدّدون 
راءه. وأهل الأدب يخطئونهم؛ ويسكنون العين» ويخمّفُون الراء. والصحيح أنهما 
لغتان جيدتان. 

قال علي بن المديني: «أهل المدينة يثقّلون «الجعرّانة» و«الحديبيّة»: وأهل 
العراق يخففونهما» . 

وهي منزِلٌ بين الطائف ومكة» وقربها إلى مكة أكثر نَرَلَّهُ رسول الله يل وقسم 
بها غنائم حُنَينَء وأحرم منها بالعمرة. 

مراص الاطلوع ؟ ليقي الاين البكدادي (2”50” بتصرف يسير. 
«الكَلُوق2: طيث معروف» مرك تكد ها الرعفرات وغيره من أنواع الطيب» 
وتغلبُ عليه الحمرة أو الصفرة . 

انظر: «النهاية» لابن الأثير (7/1/5): و«المصباح المنير» للفيومي (1557). 
١يَغِط)‏ : من الغطيط ؛ وهو: : صوت النَّمّس المتردّد من النائم أو المُعْمَىئْ عليه . 

وسبب ذلك - في الحديث ‏ شدَّة ثقل الوحي . «الفتح» (151/5). 
أخرجه : البخاري في «صحيحه)» رقم (1480:47790181417/119/89) وفي رقم 
(1615) معلقّاء ومسلم في «صحيحه» رقم .)١1850(‏ 


ينض 


وقال الشافعي : أخبرنا مسلمء عن ابن جريج » عن ابن طاووس» 


0 «أنّ عنده كتايًا نزل به الوحيء وما فرض رسول الله كله من 


صدقة 


عَقُولِ!"؛ نينا نزل به الوحي 46 لوا 


وذكر الأوزاعيٌ؛ عن حَسّان بن عطيّة”*' قال: «كان جبريل ينزل 


على رسؤل الله 000 مُعَلّمُه إتاها6”"' . 


000( 
00 
ف 


(0 


0) 
030 


«عقُول»: جمع عَقَلِ) وهي الذيّة. «المصباح المنير» (91/8). 
من قوله: «وما فرض رسول الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
أخرجه: الشافعي في «مسنده» رقم (78و519). وفي «إبطال الاستحسان» 
 )١/9(‏ مع «الأم» ‏ رقم (5014)» ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار؛ (١/؟١٠)‏ رقم 2»)١8(‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» 
(230. والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم (5717)» وعبدالرزاق في 
«المصنف» (51//4) رقم .)١9/50١(‏ 

وإسناده ضعيف » لأمور: 

الأول: أنَّ مسلمًا شبخ الشافعي هو: مسلم بن خالد بن قَرْقَرة» القرشي 
المخزومى», أبو خالد المكى» المعروف ب«الرَّنْجِنَ»», الأكثرون على تضعيفه. 
اتهذيب الكمال» ٠8/50‏ 0 1 

والثاني: عنعنة ابن جريج» وهو مدلّس. إلا أنه صرّح بالسماع من ابن 
طاووس في الرواية الأخرئ» فترتفع هذه العلة. 

والثالث: أن طاووسًا أرسله إلى النبيّ كلوه ولم يسنده. 
هو حسّان بن عطيّة المُحَاربي مولاهم -. أبوبكر الشامي الدمشقي» م اثقات 
التابعين ومشاهيرهم» فقيهٌ عابدٌء» وكان الأوزاعي يثني عليه ويُطريهء انهم 
بالقدرء قال الذهبي: «فلعله رجع وتاب»» روئ له الجماعة». بقي إلى حدود 
سنة ثلاثين ومئة رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 75)» و«السير» (555/6). 
ساقط من (ز). 
أخر جه : نعيم بن حَمّاد في «زوائد الزهد والرقائق» رقم (41)» والدارمي في - 
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6 الأوزاعيٌ ايفاك كن ابن عب - صاحب سليمان -» 


اخري الفاسي تصبورة "'. حدثني ابن 0 :فال : : قيل لرسول الله 


2 


سَع لَنَاه قال: «لا لني الله”؟) عن سن أحدَلْمُها فيكم» لم يمني 


نهذ :ولعو لوا ام 1 


(000 


00 
اقرف 
2 
)2 
لف 


السئنه»؟ رقم (50)» وأبو داود في «المراسيل» رقم (077)» ومحمد بن نصر 
المروزي في «السُّنّةه رقم »)٠١4(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ رقم (90. »5١9‏ 
»©2٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّةَ والجماعة» رقم (99)؛ 
والهروي في «ذمٌ الكلام» رقم (555)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم 
(760)» والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم (2)7570-574 وفي 
«الكفاية» رقم .)1١5(‏ 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 700). 
هو أبوعبيد المَدْحِجِيٌ - اخثلف في اسمه-ء حاجب الخليفة الأموي 
سليمان بن عبدالملك» ثقةٌ عابدٌء روئ له: البخاري تعليقاء ومسلمء 
وأبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة». 

انظر: تهذيب الكمال» (59/75). 
في (ز): القاسم بن محمد مخيمرة. 
لفظ الجلالة غير موجود في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
قوله «من فضله» ساقط من (ز). 
أخرجه: ابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/1417) و(7/ 2)١19‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» رقم (89/ا4و97١07)»‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 97) 
و(7"58/5)»: وعزاه ‏ أيضًا ‏ إلى: ابن منده. 

وعزاه الهيثمي إلى : الطبراني في «الكبير»» قال: ”وفيه : بكر بن سهل الدمياطي» 
ضعفه النسائي» ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات». «المجمع؟ (4/ .)1٠١‏ 

وعزاه الحافظ إلى: ابن السّكن» وابن جريرء ونصر المقدسي في «كتاب 
الحجَّة). «الإصابة» (؟577/7). 
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000 


فم 


61 82 07 0 ٠ د‎ 

و«ابن نضلة» هذا يُسَمََىْ: طلحة” '. 
ا - 000 20 
تيت الكتات ومثله معه) ‏ ) 


وانظر: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى (55؟ -58). 
وللحديث شواهد من حديث: علي » وأنس» ل بن عباس » وأبي هريرة رضي 


. الله عنهم » بألفاظ متقاربة‎ ٠ 


اختلف في ضبطه» واسمه» وصحيته: 

فأمًّا ضبطه؛ فقيل: ابن نَضَلة» وقيل : ابن نُضيلة ب بالتصغيرب: 

وأمًا اسمه؛ فقيل: هو نَضلة - كما عند ابن قانع -» وقيل: طلحة» وقيل: 
عمروء وقيل: علقمة» وقيل: عبيد» وقيل: لا يعرف اسمه كما قاله ابن منده 
وغيره. 

وأمَا صحبته؛ فقد ذكره جماعةٌ من الأئمة في عداد الصحابة» منهم: ابن أبي 
شيبة» وأبو نعيم» وابن قانع» وابن عبدالبر» والعسكري» وغيرهم. 

وعدّه آخرون في التابعين» منهم: ابن السّكنء وابن معين» وأبو حاتمء 
والدارقطني» وابن حبّان» والمرّي وغيرهم. وهذا قول جمهور المحدثين. 
«الردٌ الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى (78). 

قال الحافظ ابن حجر: «طلحة بن 2077 يكنّ: أبا معاوية. 
وعداده في أهل الكوفة» له صحبة؛ هذا هو المعتمدء وما عداه وَهُمٌّ). 
«الإصابة» (؟/ 771). 

انظر: «سؤالات ابن طهمان ليحي بن معين» (49)». و«المراسيل» لابن أبي 
حاتم »,)١5١(‏ و«الجرح والتعديل» »2)4٠05/5(‏ و«الثقات» ,)9١5/(‏ 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)١9104/5(‏ و«تهذيب الكمال» .)71١/5٠0(‏ 
أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» )١7١/5(‏ رقم 2)١1/11/5(‏ وأبو داود 
في «سئنه» رقم (2»)5765 والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ رقم 2057١‏ وفي 
مسند الشاميين» رقم .)٠١١(‏ والبيهقي في «دلائل الحُبوّة؛ (0494/5), 
وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 

وأخرجه: ابن حبّان رقم (؟١).‏ والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ رقم 2)559 


ان 


وهذا هو «السُنّةُ) بلا شك» وقد قال تعالىا : #وَأنْرَّلَ أَسَّهُ عَليلَك الْكِنْبَ 
وَلْكْمَة4 [النساء/ 11]؟ وهما القرآن والسّئّة . وبالله التوفيق. 
فصل 

لم أخبر تعالئ ا 0 
أنه مْضَاذ لأوصاف الشيطان مُعَلّم الصّلال والغواية» فقال :9# عأمم 
لقو (2) 4 وهذا نظير قوله تعالئ : # ذى [ز/8ما رع وى الد 2 
[التكوير/ 17١‏ وذكرنا هناك السّد في وصفه بالقكة”"' . . 

وقوله تعال: #ذُو مرو » أي : جميلٌ المُنظر» > ؛ حَسَن الصورة» ذو 
جلالةِ» ليس شيطانًا ‏ أقبَحَ خلق الله» وأشومّهم صورةً ‏ بل هو من 
أجمل الخلق» وأقواهم» وأعظيهم أمانة ومكانة عند الله عزَّ وجل . 

وهذا تعديل لِسَّنَدِ الوحي والتّبِوّة» وتزكية له كما تقدّمٌ نظيرهُ في 
اسورة 0 

صَفَهُ بالعلم» والفوة» وجمال المَنْظر» وجلالته. وهذه كانت 

ارصاف الرسول التي ولك فكان رسول الله يكلِ أشجمٌ النّاسء 


والشياطين وتلامذتهم بالضَّدٌ من ذلك كلّهء فهم أقبح الخلق 


ء- وفي «مسند الشاميين» رقم (1881). 0 في لاسئنه») رقم (2)419/54 
والبيهقي في «السئن الكبركئ» )4/ ”037 بلفظ 
١إني‏ أوتيثُ الكتاب وما يَعْدِلّهِ؛. 
() راجع (ص/”195-19). 
) راجع (ص/95١-190١).‏ 


7/١ 


صورة ومعنىّ » وأجهل الخَلق وأضعمهم هِمّمًا ونفوسًا. 

ثم ذكر استواء هذا المعلّم بالأفق الأغلئ» وذنم وتلل فيه 
نو وهرك إل 6ف «وإيضاءة اليدما أوكر , 

فصوّر ‏ سبحانه - لأهل الإيمان صورة الحال من نزول جبريل من 

ك1 ١‏ 5 200710 2 2 ع 

عنده إلى أن استوئ بالأفق» ثُمَ دَئئ فَتَدلَء وقَرْبَ من رسوله» فأوحئ 
إليه ما أمره الله بإيحائه» حتّئ كأئهم يشاهدون صورة الحال ويُعَايُونه 
هابطا من السماء إلى أن ضبان بالانق الأعاة مهرما عليه ته وَل قذي 
من محمل يَكِةِ وخاطبه بما أمره الله به قائلا : : ريّكَ يقول لك كذا وكذا. 


6 ان 


وأخيز سيان زقار : :/] عن مسافة هذا اقرب بآلّه: كدر قوسيرة 
أو أدنئ من ذلك» وليس هذا على وجه الشَّك ؛ بل تحقيق فيقٌ بق لِقَدْرِ المسافة» 
ا : « وأتسلكة إل ياكةَكقٍ از 
مولت 9 رق [الصافات/ ]١5417‏ تحقيقًا لهذا العدد. وأنّهم لا ينقصون 
عن مائة ألف رجلاً واحدًا :وطن بولداتبالى 0/١‏ قحك لارام 
من بَحْدِ دلِكَ َهِىَ كَألجَارَةَ أو سد قَسْوَةٌ 4 [البقرة/ 4]؛ أي : لذ تقض فحوتيا 
عن قسوة الحجارة» بل إِنْ لم تَزِدْ على قسوة الحجارة لم تكن دونها. 

وهذا المعن أحسنٌ وألطفٌ وأدقٌ مِنْ قول من جعل «أو» في هذه 
المواضع بمعنا(؟ «بل», ومِنْ قول من جعلها للشكٌ بالنسبة لون 
الرائي 3 وقول فر جلها تع #الواو4» فتاملة. 


(1) «بمعنيل» ملحق بهامش (2). 


ور 


3ه أخببق تعالئ - عن تصديق فؤاده لِمَا رأَنّهُ عينَاة وأنّ القلبتّ 
هه ع بلع 
صدق العين » وليس كمن رأ شيئًا على خلاف ما هو به. فكذّب فَوَادهٌ 
يَصرَة» بل ما رآه بِبَصّره صَدَّقَهُ الفؤاد» وعَلِمَ أنّه كذلك. 

وفيها قراءتان""' : 

إحداهما : بتخفيف «كَذّب)». 

والثانية : بتشديدها. 


يقال : كَذَيَنه عينه ) ركه قلبه» وك ل إذا 
أخلف [ن/ »10 ما ظَنَّهُ وحَدَسَهُ. قال الشاع 9©) 


- 
1 


كَدَبَئْكَ عينُكَء أَمْ رأيت بواسط عَلّسَ الطَّلم من الريّاب حَيَالا 
أي : أَرَنْكٌ ما لا حقيقة فيقة 


فَنَقَىْ هذا عن رسوله ككل 25000 
ودما»227: 


إِمَا أن تكون مصدريّة ؛ فيكون المعنول : ما كَذَّب فؤادَهٌ رؤيته. 


)١(‏ قرأ أبو جعفر»ء وهشام بتشديد «الذَّال»» وقرأ الباقون بتخفيفها. 
انظر: «التيسير» للداني »)75١5(‏ و«النشر» (؟719/5؟). 
(0) تصحفت في جميع النسخ إلى: جسده! 
(؟) هو الأخطل النصراني «ديوانه» (755). 
() في قوله تعالئ: #مارآق 40> . 
وانظر: «مشكل إعراب القرآن» (556)» و«الدر المصون» .)88/١١(‏ 


رفون 


5-1 


إِنَا أن تكون موصولة ؛ فيكون المعتن :ها كدض النواة الذى2 


ا 


وعلى التقديرين؛ فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر 
وتوافقهماء وتصديق كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهرٌ جدًا في قراءة 
التشديد. 


. 


وقد استشكلها طائفةٌ منهم المُبجَدء وقال : «في هذه القراءة بُعْدٌ») 
قال: «لأنّها"' إذا رأئ بقلبه فقد عَلِمَهُ ‏ أيضًا ‏ بقلبه وإذا وَقَمَ العِلّمُ فلا 
كذب معه؛ فإِنّه إذا كان الشيء في القلب معلومًاء» فكيف يكون معه 
تكذيب؟)9 , 


قلث : [ز/ 65] وجواب هذا من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الرجلّ قد يتخيّلُ الشىءَ على خلاف ما هو به فِيَكذْبّةٌ 
قَلَعْتُ إذ يُريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه كما تكب عَيْْدُ 
فيقال كد لم وكذيه علد وكذبته عينه. 0 سبحانه ‏ ذلك عن 


رسوله, وأخبر أنَّ ما رآه الفؤادُ فهو كما رآه» كَمَنْ رأئ الشيءَ على 
حقيقة ما هو به» فإنّهِ يصحٌ أن يقال : لم تكذبه عِينُه . 


الثاني: أن يكون الضمير في رأ * عاتدًا إلى 


)١(‏ تكررت مرتين في (ك). 

00 في «(ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: رأى! 

() ذكره الواحديٌ في «الوسيط» (5/ 195 »)١95-‏ وقال عقبه: «وهذا على ما قال 
المبرّد إذا حِعَلْتَ الرؤية للفؤاد» فإن جعلتها للعين زال الإشكال» وصمّ 
المعدة + فتقال + ما كذتب قؤاحه ما رآه يضر 


7 


الرائي”' لا إلى الفؤاد» ويكون المعنئ: ما كذَّب الفؤادُ ما رآه البَصَر. 
وهذا ‏ بحمد الله لا إشكال فيه » والمعن: ها كذّنة الفؤاد ما رآة 


البَصّذ "“» بل صَدَّقَهُ 
وعلى القراءتين فالمعنول: ما أَوْمَمَهُ الفؤادٌ أ نّه رأئ ولم ير ولا 
انَّهَمَ بِصَرَهُ. 


نّم أنكر - سبحانه - عليهم مُكَابَرتهُمِ وجَحْدَهُم له على ما رآهء كما 
كك على الجاهل مُكَارثة للعالم + وخقاراثة له على ما علمه . 

وفيها قراءتان: «أَفتُمَا نوتم ا 

وهذه الميادة أصلها من: 00 0 تقول : مَرَيْثٌ الرجل 
حقّه ؛ إذالة' جَحَدْتَهُ. كما قال الشاعر 


)١(‏ في جميع النسخ: الرأي» ولعله تحريف. 
(؟) من قوله: «وهذا ‏ بحمد الله . . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
وما ئراء الصو سافظ نهن (ز) و(ن) وذك) ولط ). 
(9) قرأ حمزة» والكسائي. ويعقوب» وخَلّف: «أَقَتَمْدُوئَهُ)؛ بفتح التاء» وسكون 
الميم» بلا ألف بعدها. 
وقرأ الباقون: «أََتْمَارُوبَهُ)»؛ بضم التاءء وفتح الميمء بعدها ألفٌ. 
انظر: «النشر» (؟:/2)1/4» و(إتحاف فضلاء البشر» .)6١0١/5(‏ 
(4) في (ز): أَيْ . 
(0) ذكر هذا البيت فى: «الكشاف» »)57١/4(‏ و«البحر المحيط» (8//ا5١).‏ 
و«الدر المصون» »)89/٠١(‏ و«الجامع» (97/17)؟ بدون نسبةٍ لقائل! 
وقد شرحه محتبٌ الدين أفندي في «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» 
(41) وذكر له نظائرء لكنه لم ينسبه لقائله على خلاف عادته في كتابه هذا! - 


والله أعلم. 


4ضنا 


َيِنْ هَجَوْتَ أَخَا صذق وَمَكْوْمَةِ لقد مَرَيتَ أَحَا ما كان يَمْرِيكا 


وفقه"الكاراة:وهى + المكادلة» والمكائرة::.ولهذا غذى هذا 
الفعلُ ب«علئ» وهى على بابها. وليست بمعنئ «عن» كما قاله المُبود؟"؟ 
بل الفعل متضمّنٌ معن المكابرة» وهذا في قراءة الألف أظهر . 

ورجّح أبو عبّيد قراءة من قرأ «أَفتَمْو تف آل + «وذلك: أن 
المشركين إِنَّما كان شأنّهم الجَحُود لِمَا كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان 
أكثر من المُّمَارَاة منهم)”" . 

0 3 وسوس وام - و 

يعني”” : أنَّ من قرأ « أَفَمروتمَ © فمعناه: أفتجَادلونه؟ ومن قرأ 
(أَفْتمْدُونه» معناه : أنتشحدونة؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأثهم. 
وكان أكثرٌَ من مجادلتهم له. 

ل ف عع 5 5 9 عر 

وخالفه ابو علىٌ وغيرّه. واختاروا قراءة “9 أفمرويه» . 

قال أبو علىٌ: «من قرأ «أَقَتْمَارُونّه؛ فمعناه: أفتجادلونه جدالاً 
تَدومُون به دفعه عمًا عَلمَهُ وشَاهَدَه؟ ويُقَّمي هذا الوجه قوله تعالئ: 

2 اص صا ا صح ماس 250 آذ هه 2 ع اسل - 

« يجَددِلُوتكَ في لْحَقّ بَمَدَمَا تين * [الأنفال/ ]. ومن قرأ «أَقَتَمْمُوتَُ كان 
المغتول: مكو ره قب :قال :لو التكادلة كانها أشيه فن: نه" أن 
الجحود كان منهم فى هذا وفى غيره» وقد جادله المشركون فى 
الأسراءة 7 


.)891( ونقله عنه النكّاس في «إعراب القرآن»‎ »)77١/7( انظر: «الكامل»‎ )١( 
.)١5٠ /0( انظر: «الجامع» للقرطبي (9/10)., و«فتح القدير»‎ )0( 

(9) «يعني» ملحق بهامش (ك). 

(:) «الححّة للقكاء السبعة» لأبى على الفارسى (7570/5). 


6ئان 


: قلث: القومٌ جمعوا بين الجدالٍ» والدَّفع» والإنكار. فكان 
جدالهم جدالَ جحود ودفع؛ لا جدالَ استرشاد وتَبَينَ''' للحقٌ. 


وإثبات ]7١/2[‏ «الألف» يدل على المُجَادّلة» والإتيان 
ب«علئ»)1ح/ ؛1] يدل على المُكايَرة؛ فكانت قراءة «الألف» منتظمة 
نم أخبر - سبحانه - عن رؤيته لجبريل موّة”'2 أخرئ» عند سِدرة 


|/ ا ١‏ فالمدة الأول كانت دون السماء بالأفق الأغلئ» والثانية كانت 
فوق السماء عند سدرة المُنْتَهى . 


وقد صم عنه يك أنّه ‏ يعني" جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ رآ 
على صورته التي خُلِقَ عليها مرّتين» كما في «الصحيحين» عن زر بن 
حُبَيش أنه سئل عن قوله تعالم: #فَكانَ هاب فَوْسَيْنِ أو أَدْقَ 9 * قال : 
أخبرني ابن مسعود أنَّ النبيّ يكِِ رأئ جبريل له ستمائة جناح”*'' . 


2س عر صرح لس 


)١(‏ في جميع النسخ: وتبيين» والصواب ما أثبته. 

(؟) بعده في (ك) زيادة: بعدي! ولا معنئ لها. 

(0) كذا ثبت بين الأسطر في (ز)»ء وسقط من «(ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وبين 
الأسطر في (م): أي . 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (73175. 4805. 2»)48017 ومسلم في 


ااصحيحه ) رقم (5/ا١).‏ 


فض 


00 


: 01 6 امير ل > ا 
وقال البخارييٌ عنه: «رأى رَفْرَقًا أخضرء سَّدَّ الأفق)*) 


وفي "صحيح مسلم» عن أبي هريرة «وَلِقَدوَاه هيك (49 قال : 
ل 030 
«رأئ جبريل عليه السلام» : 


وفي اصحيحه؟ - أيضا عن مسروق قال : كنث مُتَكِنًا عند عائشة 
فقالت: ثلاثٌ مَنْ تكلم بواحدة منهُنٌ [ز/ فقد أعظّم على الله الفريّة) 


ع 


قلت : ما هنّ؟ قالت: من زعم أن نّ محمدًا رأئ ربّهُ؛ فقد أعظم على الله 
الفؤيّة”'؟. قال: وكنثُ متكدًا فجلسثٌ» فقلت : يا أمّ المؤمنين؛ أَنْظريني 


آَم 


ولا تَعْجَليني؛ ألم َقْلِ الله عزٍّ وجل : لويد 2 يآلا 
لين )4 التكرير/ ؟]ء 3# وَلْقَد اه تَرْلَ أذ 4 1النجم/ 1]؟ فقالت: 
أنا أوَلُ هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله يِه فقال: «إنَّما هو جبريل» 
لم أرَهُ على صورته التي خُلِقَ عليها غير هاتين المرّتين» رأيثةُ مُنهبطا من 
السماء» سادًا عِظَمُ خَلْقهِ ما بين السماء والأرض»» فقالت : أَوَ لم تسمع 


)١(‏ هذه الآية غير ظاهرة في (ز). 

(؟) «قال: رأئ» ساقط من (ك). 

(9) من قوله: «له ستمائة جناح. . 2١‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (715815. 64805 2)5801 ومسلم في 
ااصحيحه) رقم .)١075(‏ 

(5) أخرجه البخاري في اصحيحه) رقم 6 لدمة) موقوا على : عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم .)1١985(‏ 

0) من قوله: «قلت: ما هنّ؟. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


لذن 


ا 8 2 0 31 0 رع يم ي3 277 
نَ الله د ول - يقول: # لا ند ركه الايصدر وه يدرك الاتصدر وهو 
الله 


ألليِيك ليد © 9 4 الأنعام/ ]٠‏ [ن/4/]: أو لم تسمع أنَّ 
- عزٍّ وجل 1 581 كان لِسَرٍ أن يُحَلْمَهُ أله إلا وح أو من وآ 
عاب أن ريل ر 0 نوه ما يكَآهُ إِنَّمُ عن كيد (© » 


[الشورى/ »]5١‏ قالت: و رع أذ محطنا وق كن فيان كاب إله؟ 
فقد أعظم على الله - عزَّ وجل - الفرية) والله - عر وجل - يقول: 


© وب رواس سا 


4 ينبا الرَسُول بلْمْ مآ َل للك ين رَيْك وَإن لَرَمَفمَلٌ فا بلَدْتَ رِسَالمَذٌ‎ ## ٠ 
[المائدة/ 517]. قالت: ومن زعم أَنّهُ يُخْرُ بما يكون في عل فقد أعظم‎ 


على الله الفزيّة, والله - عرّ وجل - يقول: طقل لَا يعم مَن في ألسَّمواتٍ 


وَالَْرَض ألمب إِلّا س4 [النمل/ 50]. .ولو كان محمدٌ كاتمًا شيا ممًا أنزل 


عليه لِكتَم هذه الآية : 0 وإِذ 0 2 0 أله 7 كت تَ عه عليه اميك 
ل سرحت سر عل ١‏ 3 2 مء مم 5 21 04 هه 
يك ِرَوْجَكَ وَأ اله حْنى في تنيلك سبلت ما الله من يد وتخشى الناس وَالدَهُ أحق أن 


م4 [الأحزاب/ لم300 , 


وفى «الصحيحين» عن مسروق - أيضًا ‏ قال: الت عائشة رضي 
الله عنها: هل رأئ محمد ربّه؟ فقالت: «سبحان الله! لقد قف" شعري 
كا ش 


© هذا لفظ مسلم في «صحيحه؛» رقم (لالا١), وأخرج بعضه البخاري في‎ )١( 
/ ااصحيحه» رقم (كاكى ممرق ١حخىخظلل الهلم7).‎ 

(0) «تَفت شعري» معناه: اقشْعَرَ جلدي حنّئ قام ما عليه من الشّعْرء إعظامًا لهذا 
القول. وأصله: التقيّض والاجتماع؛ لأنَّ الجلد ينقبض عند المَرّعء فيقوم 
الشعْر لذلك. 

انظر: لأعلام الحديث» للخطابي 5/ )١9١‏ و«الفتح» (م/ ؟8ة). 
(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (2)58600 ومسلم في «صحيحه» رقم - 


مون 


2 0-7 


د قلت لعائشة: فأين قوله عنَّ وجل : و دنأ 
دك لي فَكانَ قاب فَوَسَيْنِ أو أَدْقَ 49 ؟ قالت: (إنَّما ذاك جبريل ؛ كان يأتيه 
في ضورة الرجال» وإنّه أتاه في هذه المَرّة في صورته التي هي صورتهء 
فيد الأفق»”” , 


وفي اصحيح مسلم» أنَّ أبا در سأله 6ه : هل رأيت رئَك؟ فقال: 
كرو (5) 


ا 

وفي اصحيحه) - أيضًا ‏ من حديث أبي موسئ الأشعري قال: قام 
فينَا رسولٌُ الله يك بخمس كلمات» فقال: «إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
َم يَحْفْضٌ القشط ويرثَعُهء يُرْقَعُ إليه عَمَلُ الليل قبل التّهارء وعَمَل 
التّهار قبل الليل» حِجَابهُ الثورء لو كشَفَهُ لأحرقت سُبْحَاتٌ وجهه ما 
انتهئ إليه بَصَرُهُ من خَلْقِ)”" . 


وهذا الحديث ساقه مسلحٌ بعد حديث أبي ذَرٌ المتقدّم عَقِيبه وهو 
كالتفسير له . 


ولا [ح/45] ينافى هذا قوله فى الحديث الصحيح - حديث الرؤية 
يوم القيامة -: «فيكْشِفُ الحجّاب, فينظرون إليه»”؟ ؛ فإنَّ النُورَ الذي هو 


.) ١0727 - 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (7170), ومسلم في (صحيحه» رقم 
790و١).‏ 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (1098). 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم .)١99(‏ 

(5:) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (5/4*؟) رقم (18988), 
و(7/4”) رقم .,)١189441(‏ و(9/5١5-1١)‏ رقم 4)11970. وابن ماجه في - 


لكالا 


حجاب اليب تعالئ ‏ يُرَادُ به الحجاب الأدنئ إليه» وهو لو كسّفَهُ لم 
ع لني كما 13ارن عيايق. ف اقرلة عر ويل 0 
لبد *# قال : «ذاك تور أه الذي هو وره» إذا 0 به لم يهم ف 


٠. 


3 الف 
ع( 3 


وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أنَّ قوله: « لا تُدْرِكَهُ 


لْأْبْصرُ 4 على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ذلك أن 


يُرَى ؟ بل يُرَىْ في الآخرة بالأبصار من غير إدراك . 


وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه وإِن 


أَنها - مع [1/2/] القُدْب الذي بين المخلوق والمخلوق - فالتفاوت 
الذي بين أبصار الخلائق وذات الب جل جلاله ‏ أعظمٌ وأعظم . 


010) 


«سئنه» رقم 2»)١87(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (509)» وابن حبّان رقم 
(71ع). والطبراني في «الكبير» رقم 01 وغيرهم... من حديث 
صَهّيب بن سنان رضي الله عنه. 

اوأخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )18١(‏ بلفظ: «فيكشف الحجاب. فما 
أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إلى ربّهم عزّ وجلّ». 
أخرجه: الترمذي في «سئنه» رقم (2)7714 وابن أبي عاصم في «السُّنّة؛ رقم 
(570)» وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (77427175)» واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السُنّةة رقم .»)47١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 


(ه"؟). 


وعزاه الحافظ إلى: النسائي في «تفسيره». وابن خزيمة في «صحيحه». 
«الغنية فى مسألة الرؤية» (/5). 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه». 

وقال ابن أبي عاصم : ااوفيه كلام». 

وضعفه: البيهقي» والألباني في «ظلال الجنة؛ .)١90(‏ 


8١ 


ولهذا لا 4 حصا للجبا أدنئ شيءٍ من تَجَلوِ الب 0 
الجَبّلٌء واندَكٌ لسُبّحَات ذلك القَدْر من التجلّي . 


وفي الحديث الح المرفوع : «جدّان من ذهب؛ آنيتهماء 
0 وما فيهماء وجَان من فضّةٍء آنيتهماء ولكهماء وما فيهماء 
بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. في 


فهذا يدل على أنَّ رداء الكبرياء على وجهه'" ‏ تبارك وتعالئ - هو 
المانع من رؤية الذَّاتء ولا يمنع من أصل الرؤية» فإ الكبرياء والمظمة 
أمرُ لازم لذاته تعالى . فإذا تجلى - سبحانه وتعالىئ - لعباده يوم القيامة 
وكشف الحجاب بينهم وبينه» فهو الحجاب المخلوق [ز/١9].‏ 


وما يُوَرالذّات الذي يَحْجُبُ عن إدراكها؛ فذاك صفةٌ للدّاتِ» لا 
تفارق ذات اليب جلّ جلاله» ولو كشّفَ ذلك الحجاب لأحرقت 
سُبّحَات وجهه ما أدركه بصّره من خلقه . 


وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمُصَدَّق المُوقن» وأمًا 


)١(‏ «تَسَافَئْ» أي: صار تراباء والسّقَ: التراب. 
انظر: «لسان العرب» .)59١7/5(‏ 
و«تَسَاف» كذا ضبطت في (ح) و(ن).» وربما كانت 7 تحريف ااسَاخْ2 فإن ابن 
القيم استعملها في مثل هذا السياق في «الصواعق المرسلة» »)٠١554/9(‏ 
و«مدارج السالكين» (2)7278/5 و«إغاثة اللهفان» (؟5957/1). 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم 2)14446188٠-5418(‏ ومسلم في 
ااصحيحه) رقم (»)؛ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه . 
(0) من قوله: «في جنة عَدْنٍِ. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


بسن 


المُعَطْلُ الَجَهُمِيٌ فكلٌ هذا عنده باطِلٌ ومُحَالٌ. 
والمقصود أنَّ المُخْبّر عنه بالرؤية في سورة «النَّجُم) هو: جيريل: 


وأكا كوك ارو عباين لراك محية ركه واه تي" '“؛ فالظاهر 
أنَّ مُسْتَنَدَهُ هذه الآية» وقد تبيّنَ أنَّ المرئيّ ع فيها جبريلٌ» فلا دلالة فيها 
على ما قاله ابن عباس . 

وقد حكئ عثمانٌ بن سعيد الدَّارمي الإجماع على ما قالته عائشة 
رضي اللاشنها» نال فى تتوة على القر يد فى العلدم على بعديك 
ثوبانَ» ومعاذ: أنَّ رسول الله يك قال: 0 


. صُورَة '' فحكئ تأويل المّرِبسي الباطل لهت ل: «وَيْلَكَ؛ إنَّ تأويل 
هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه» لما 0 


حديث أ ذر: (إنه لم 7 رق وقال رسول الله كَل : «لن ترَوا 


.)115( أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم‎ )١( 
(؟) أمَا حديث معاذ  رضي الله عنه - فسيذكره المؤلّف بعد قليل.‎ 
وأمَا حديث ثوبان - رضي الله عنه - فأخرجه: ابن أبى ي عاصم في «السّنَهُ» رقم‎ 
2)057 /١( والبزار في «مسنده» رقم (57/ا1١5). وابن خزيمة فى «التوحيد»‎ .) 
2)505707( والدارقطني في «الرؤية» رقم‎ »)١411( والطبراني في «الدعاء» رقم‎ 
وابن منده فى «الرد على الجهمية ارقم (/1). وأبو بكر التَّجّاد في «الرد على من يقول‎ 
: )970( القرآن مخلوق» رقم (87)» والبغوي في «شرح الشن؛ رقم‎ 
وفي إسناده مقال.» لكن له شواهد كثيرة يتقوئ بهاء حتئ قال الحافظ ابن‎ 
منده: (رُوي هذا الحديث عن عشرةٍ من أصحاب البي كلل ونقلها عنهم أئمة‎ 
.)81( البلاد من أهل الشرق والغرب». «الرد على الجهمية»‎ 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): لهاء وفي (ح) و(م): أماء والتصويب من المصدر.‎ )*( 
.078١ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (2)174 وقد سبق بلفظه (ص/‎ )5( 


الذكالا 


ربكم حتّئ تَمُوبُواا(2. وقالت عائشة رضي الله عنها: «من رَعَمِ أنَّ 
00 ربّهُ فقد أعظم على الله الحو دروا أجمع المسلمون على 
ذلك؛ مع قول الله تعال: # لَاتْدركة ال 0 73" أشنا بصارَ أهل 
الدنيا. وَإنّما هذه الرؤية كانت في المنام» [وفي المنام]” مكنا رؤية 
الله على [ن/76] كل حال . 


كذلك روئى معاذ بن جبل » عن النبئت يَكِةِ أنه قال : «صليث ما شاء 
لله من الليل» ثم وَضَعْتُ جَنِي . فأتاني رب في أحسّن صُورة»2: فهذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد فى «المسند» (54/0؟7)». والنسائي في «الكبرئ» 
رقم (9//74)» وابن أبي عاق في «السّئَّةَ) رقم (5158)» والبراة في المسنده») 
رقم »)5581١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

وأخرجه امام في اصحيحه) رقم (29) عن يعض أصحاب النبيّ عله 
ولفظه: «تعلّموا أنه لن يرئ أحدٌ منكم ربّهُ عزَّ وجل - حنّئ يموت». 

(0) مر تخريجه (ص/77/8). 

(0) في (ز) و(ن) و(ك): بعيون» وفي (ط): بنور. 

(4) زيادة من المصدر ليستقيم الكلام. 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 227141 والترمذي في «سننه» رقم (2)7710 وفي 
«العلل الكبير» (75/ 840)» وأبو بكر النجَاد في «الرد على من يقول القرآن 
خارف رقم (75 . 4070 والبزار في «مسنده» رقم (25118)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» 2)01٠ /١(‏ والروياني في «مسنده» (7/ 22571 والدارقطني في «الرؤية» 
رقم (771 22777 والطبراني ف فى «الكبير» (١؟/‏ 4 ٠‏ © وفي «الدعاء» رقم 
2))١516(‏ والحاكم في «المستدرك» )07١/1(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح؛ سألث محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسرٌ صحيح». 


0 م 


تأويل هذا الحديث عند أهل العلم)”'' . 


هل رأ رسو لله 8( بدُفي ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روايات : 


- 


إحداها: أنه رآه. قال المَدُوذي: قلت لأبي عبدالله: يقولون إنَّ 
عائشة قالت: .امن زعم أن محمدًا رأئ ربّه فقد أعظم غلى الله الفِرْيّةء 
قبأَيّ شيء تَدْهَمُ قولّ عائشة؟ فقال : بقول النبيّ َكل : 0 رأيث رَبِي1, قولٌ 
النبيّ يلِِ أكبرٌ من قولها . 

قال: وذكر [ح/41] المَدُوذِي في موضع آخر أنّه قال لأبي عبدالله : 
هنهنا رجلّ يقول: إن لله ير في الآخرة» ولا أقولٌ إِنّ محمدًا رأئ رب 
في الدنيا . فغضبٌ؛ وقال : هذا أهلّ أن يُجَمَىْ يُسلّم الخبر كما جاء. 

قال : فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. 

ونقل حَنْبّل”"' قال : قلت لأبى عبدالله : النبيئٌ يكهِ رأئ ربّه؟ قال : 
رؤيا حلم بقلبه”". 

قال : فظاهر هذا نفى الرؤية. 


وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبدالرحمن بن عائش”*؟) 


.)55١- 569( «نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد»‎ )١( 
.21١0( وكذا نقل الدارمى ي الإجماع في كتابه الآخر «الرد على الجهمية»‎ 

. هذه هي هى الرواية الثانية عن الإمام أحمد‎ )٠( 

(9) «بقلبه» ملحق بهامش (ك). 

(:) تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس! والتصحيح من مصادر التخريج. 


846 


عن النبيّ كله : «رأيثُ ربي في أحسن 00 فقال: مضطرب"؛ 


وهو عبدالرحمن بن عائش الحضرمي» من أهل الشام» مختلف في صحبته: 

فذهب ابو حاتم» وأبو زرعة الرازي» والترمذي - ونقله عن البخاري كما في 
«العلل الكبير» (895/5)-» وابن خزيمة» وابن عبدالبر فى «الاستيعاب» 
(؟/605) وتابعه ابن الأثير ومغلطاي - إلى نفيى صحبته. وعدُوه في التابعين. 

بينما عدّه في الصحابة : البخاري نقله عنه الحافظ -» ومحمد بن سعد» 
وأبو زرعة الدمشقى »2 وأبو الحسن بن سميع » وابن عبدالبر فى «التمهيد») 
(51/154). وأبو القاسم البغوي». وابن السَّكُنء وابن حبّانء وابن قانع 
وأبو نعيم» وابن أي عاصم » وغيرهم كثير» وهو مذهب الجمهور» وانتصر له 
ابن حجر وأطال فى تقريره ‏ فى «الإصابة» ا ؟). 

وانظر: «تهذيب الكمال» 0)7١7/١17(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
(1857/5). و«معجم الصحابة» لابن قانع (؟/ه/ا١)»‏ و«أسد الغابة» 
 )450/(‏ وضبّطه بالياء المثناة التحتية: عايش -. 

)١(‏ أخرجه: الدارمي في «سننه» رقم 2)5١95(‏ والترمذي في «العلل الكبير) 
(؟/845).؛ وابن أبي عاصم في «السّنّةا رقم (4717 2 2»)438 وفي «الأحاد 
والمثاني» رقم (4)5087:79805, وابن جرير في «تفسيره» 2)575/١١(‏ وابن 
خزيمة في "التوحيدهة )2)097*/١(‏ والطبراني في «الدعاء»ة رقم 
21١51١5 1١514(‏ وفى «(مسئد الشاميين» رقم (لاوؤه_موه)2 والدارقطنى في 
«الرؤية» رقم (2)57527177 وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (2)175 
وغيرهم . 

وهذا الحديث أسانيده مضطربة» واختلف على رواته اختلافا كثيرّاء ولهذا 
قال الدارقطني: «ليس فيها صحيحٌ؛ وكلها مضطربة». «العلل» (01/7). 

وقال أيضًا: «مختلفٌ فى إسناده». «المؤتلف والمختلف» (/1208). 

وقال البخاري: «له ‏ أي: لعبدالرحمن بن عائش الحضرمي ‏ حديثٌ واحدّء 
إلا أنهم يضطربون فيه». «تهذيب الكمال» .)5١7/١1(‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي: «هذا الحديث قد اضطربت الرواة في إسناده 
على ما بينّاء وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث». «مختصر قيام - 


ينا 


الاين مَعمرًا رواه عن أيُوب» عن أن معبدل 


حفن عبد الر من بن 


عائش 7" عن النبيت وكلله217 . 


000( 
قف 
فرق 
حق 


الليل» (05). 
وبمثل ذلك قال: ابن خزيمة فى «التوحيد»؛ »)055/١(‏ والبيهقى فى 
«الأسماء والصفات» (1/ 0214 وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (070/1. - 
وذهب بعض الأئمة إلى ترجيح بعض الروايات على بعض» ولأجل ذلك: 
صححه الحاكم )21١ /١(‏ ووافقه الذهبي. وحسّنه البغوي في «شرح السُّنّة) 


(2. 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حديثٌ حسن. رواه الثقات». «التمهيد» 
5/5 ). 


وقال الهيئمي: «رجاله ثقات.» وقد سئل الإمام أحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عائش. عن النبيّ كل بهذا الحديث. فذكر أنه صواب. هذا 
معناه». «مجمع الزوائد» (/0/ 011 

وقواه الحافظ في «الإصابة» (؟/944”)» وصححه الألبانى بطرقه فى «ظلال 
الجنة؛ (1/ 70 -705). ْ ْ 
في (ز) و(ن) و(ك): إِنْ. 
تحرفت في جميع النسخ إلى: عابس» والتصحيح من المصادر. 
كذا سياق الإسناد في جميع النسخ. وابن القيم - رحمه الله - نقله من كتاب 
«الروايتين" للقاضي أبي يعلئ (57)؛ وهو وهُمٌء ولم أقف عليه في شيءٍ من 
مصادر السّنّة. 

وقد ذكره القاضي أبو يعلئ على الصواب في «إبطال التأويلات» )١50/١(‏ 
فأقام إسناده: «معمرء عن أيَوبء عن أبي قلابة» عن ابن عباس» عن النبيّ 
كذ . 

وبهذا الإسناد أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» (؟74/5١)»‏ ومن طريقه 
أحمد في «المسند» ,)558/١(‏ وقيك ين حميد في «المنتخب» رقم (181)) 
والترمذي في «سئنه» رقم (737733) وقال: «حسنٌ غريب»» وابن خزيمة في - 


لا 


(010) 


ورواه حمّاد» عن قتادة. عن عكرمة» عن ابن عباس”'' , 


«التوحيد» رقم (235).» والدارقطني في «الرؤية» رقم (555؟ غ. 5568). وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )١5(‏ وقال: (إسناده حسن». 

ونقل القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )١40/١(‏ كلام أبي بكر 
الأثرم في «كتاب العلل» وفيه سؤال أحمد عن هذا الحديث. فساق هذا 
الإسناد» ثم زاد: 
(وروّئ معاذ بن هشامء عن أبيهء عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج» عن ابن عباس» عن النبيّ ك1 . 

وبهذا الإسناد أخرجه: الترمذي في «سئئنه» رقم (07774. وابن أبي عاصم 
في «السُّنّةَا رقم (579)» وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (25708)» والطبراني في 
«الدعاء» رقم 4)١57١(‏ والآجري في «الشريعة» رقم 2»2٠١79(‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد» رقم (014). والدارقطني في «الرؤية» رقم -14١(‏ 201547 وابن 
النَجّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (2077 والرافعي في 
«التدوين» (؟/757). 

وهذا الإسناد معلول؛ قال أحمد: «حديث قتادة هذا ليس بشيء». «تهذيب 
الكمال» .)5١7* /1١7(‏ ْ 

وقال أبو حاتم: «وقتادةٌ يقال لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاء فإنّه وقع 
إليه كتاب”" من كتب أبي قلابة فلم يميزوا بين عبدالرحمن بن عائش» وبين ابن 
عباس». «العلل» (١/؟١5)‏ رقم (55). 

وكذا قال: ابن خزيمة في «التوحيد» 4201٠ /١(‏ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» ("/ .)١009‏ وابن ماكولا فى «الإكمال» »)١9/5(‏ وابن عبدالبر 
في «الاستيعاب» (404/1): وجعل الأخيران الحمل على أبي قلابة. 
هذه الرواية جاءت بلفظ مطوّل» وبلفظ مختصر: 

١‏ فأنًا المختصر فهو : «رأيتُ ربّى عزَّ وجلَّ). وبهذا أخرجه: 

أحمد فى «المسند» 0 وابنه عبدالله في «السْنّة؛ (؟/184) 
و(00/1) رقم (11519). وابن أبي عاصم في «السّنّهَا رقم (58و440)» 
والاجري في «الشريعة» )١6547/(‏ رقم (200». واللالكائي في «(شرح - 


584 


(010 


ورواه يوسف بن عطية» عن قتادة. عن ني ”1 


أصول اعتقاد أهل السِّنّةه 2011/6 رقم (0»)898:891 والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (5817-17515). 

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ كه : «رأيث ربي ») الحديث» 
فقال: «هذا حديثٌ رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبيٌ ب فمن شك 
في ذلك أو شيءٍ منه فهو جهمي. . .2». «إبطال التأويلات» .)١50 /١(‏ 

وقال أبو زرعة الرازي:. احديث قتادة» عن عكرمة» عن أبن عباس - 

2 لا ينكره إلا معتزلي». 

ونقل القاضي أبو يعلئ تصحيحه عن: الطبراني» وأبي الحسن بن بشّار 
والحافظ ابن صدقة البغدادي. «إبطال التأويلات» .)١55-147/١(‏ 

وقال ابن كثير: (إسناده على شرط الصحيح». لكنه مختصر من حديث 
المنام». اتفسيره» (/ا/ .)56٠9‏ ش 

وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» .)7/8/١(‏ 

وقال الألباني: «حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح. 
مختصر من حديث الرؤيا». «ظلال الجنّة؛ .)197/١(‏ 

"- وأمًا اللفظ المطوّل فهو: «رأيثٌ ري عر وجل - - في صورة شاب 
أمرد» عله حل حيرا . 2٠‏ إلخ. 

أخر جه : الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)5١5/١1١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (1//ا71): ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(98).» والقاضي أبو يعلئ في (إبطال التأويلات» )١175:0118/١(‏ وعزاه ‏ 
أيضًا - إلى الخلآل ثم ساق إسناده» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم 
(18-16). 

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت» .)77/١(‏ 

وقال الذهبي: اهو كر متك (السيرة .)11"/١(‏ 
أخرجه: ابن النبََاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (079)» وابن 
حبّان في «المجروحين» (588/7).؛ والدارقطني في «الرؤية» رقم (2)1517 


اانا 


ورواه عبدالرحمن بن يزيد بن”'2 جابرء عن خالد بن اللْجلاج”'". 


عن عبدالر حمن رخاف 7ن عن رجل من أصحاب النبئ كَل *' . 


)010( 
00 
فرق 
احق 


ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 750). 

وعزاه الحافظ إلى أبى بكر النيسابوري فى «الزيادات». «الإصابة» 
(4:3/5). : ْ 

وعزاه السيوطي إلى: الطبراني في «السّنَّة» والشيرازي في «الألقاب»» وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (6//ا09). 

ويوسف بن عطية: هو الصمّارء أبو سهل البصري؛ متروك. 
في جميع النسخ: عن» والصواب ما أثبته كما في المصادر. 
تصحفت في (ح) و(م) إلى: اللجّاج. 
تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس» والتصحيح من المصادر. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ من الوَّهْم الذي تابع فيه ابن القيم القاضي أبا يعلئ في كتاب 
«الروايتين» (717): وقد ذكر الإسناد على الصواب في «إبطال التأويلات» 
4١1/1‏ فقال: «زرؤاة يزيد ين بريد بو جائرة: عو 'خالدبن اللخلاع »عن 
عبدالرحمن بن عائش» عن رجل من أصحاب النبيّ 6) . 

ونيد الأستاة 'أحرعط : اأحمد ف #الطسفة» 05/4 وذ )ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم »)١1(‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السْنّة؛ (؟/584) رقم »)١١1١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» /١1(‏ 02977 وابن 
منده في «الرد على الجهمية» رقم (54/)؛ كلهم من طريق زهير بن محمد» عن 
يزيد بن يزيد به. 

قال الحافظ : «وروئ هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابرء أخو عبدالرحمن» 
عن خالدء فخالف أخاه. أخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عنه» عن 
خالد» عن عبدالرحمن بن عائش. عن رجل من الصحابة؛ فزاد فيه رجلاً. 
ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره» وهذا 
منها». «الإصابة» (؟798/5). 

نَم ملاحظتان على كلام الحافظ ههنا: 


لل 


ورواه يحبى بن أبي كثير فقال: عن ابن عابف 37 [عن مالك بن 


يخامر]2"7: عن معاذ» عن النبيّ 7 


وأصل الحديث واحد. 


قال الأثرم : فقلت لأبي عبدالله : فإلئ أيّ شيءٍ تذهب؟ فقال: قال 


الأعمش» عن زياد بن الخْصّينء عن أبي العالية» عن ابن عباس قال: 


(00 


زفق 


زفرف 


الأولى: أنَّ العبارة قد انقلبت عليه رحمه الله» وصوابها: «ولكن رواية 
الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة»» كما هو مقرر في كتب الجرح والتعديل. 

والثانية: أنَّ هذا الحديث من رواية العراقيين عنه» وروايتهم عنه مستقيمة 
صحيحة كما قال أحمد والبخاري وغيرهماء فإن الراوي عنه هو: أبو عامر 
الْعَقَديٌ ؛ عبدالملك بن عمرو البصري. 

انظر : «تهذيب الكمال» .)5١8- 51١57/9(‏ 

في (ح): ابن عابس» وفي غيرها: ابن عباس» وكله تصحيف. والتصحيح من 
المصادر. 
زيادة لابد منهاء وقد ذكره القاضى أبو يعلئ على الصواب في «إبطال 
التأويلات» :)١51٠/١(‏ وهو كذلك ال 
سبق تخريج حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ (ص/ 20785 ونزيد هنا: 

قال ابن عدي: «وهذا له طرقء» واختلفوا في أسانيدهاء فرأيث أحمد بن 
حنبل صحّح هذه الرواية التي رواها موسئ بن خلف. عن يحيئ بن أبي كثير» 
وقال: هذا أصحها». «الكامل» (754/5؟). 

ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه له. «العلل الكبير»؛ (؟893/5). 

وقال الدارقطني: «وروئ هذا الحديث يحيئ بن أبي كثيرء فحفظ إسناده». 
«العلل» (01/3). ْ 1 

وقال ابن عبدالبر: «وهذا هو الصحيح عندهمء قاله البخاري وغيره». 
«الاستيعاب» (5084/7). 


ان 


«رأئ محمد ربّه بة 021 ١‏ 


ونقل الأثرم”" أنَّ رجلا قال لأحمد عن الحسن”” الأشْيَثْ 
قال: لم ير لي 1 بَدُ تعال» فأنكره عليه [ك//5 إنسانٌ وقال: 


ل 
أنه 


ا تقول .1 درلا شرل يمه بولا قله كما ححا 9 


قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يُعقَّلَ معناهاء هل كانت بعينه أم 


0006 ١ 8 


)00 أخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم (17) بلفظ : «رآهُ بفؤاده مرتين». 


وسؤال الأثرم للإمام أحمد قد ساقه اللالكائي بسنده في «شرح أصول اعتقاد 


أهل السّنّة) رقم (915). 
(0) هذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. 
(9) في (م): حصين» وفي باقي النسخ: حسين» والصواب ما أثبته. 


وهو الحسن بن موسئ الأشْيّب»ء أبو علي البغدادي» الإمام الفقيه» الحافظ 
الثقة» ولي قضاء حمص» ٠‏ وطَبَرِسْتَانء والموصل» وكان من أوعية العلم لا 
علد أحدّاء روئ عن الإمام أحمد» وروئ عنه أحمد» مات بالرّيّ سنة 


(509؟ه) رحمه الله. 
انظر: «طبقات الحنابلة» »)١79/1١(‏ و«السير» (069/9). 
(5) زيادة لابد منهاء وهي موجودة في كتاب «الروايتين» (58). 
(5) من (م)» وسقط من باقي النسخ. 


49 من قوله: «وقد ظنَّ القاضي أبو يعلئ أنَّ الرواية اختلفت. ٠١.‏ إلى هنا ؟ منقول 
بحرفه من كتاب «الروايتين والوجهين» مسائل من أصطول إلا الديانات» للقاضي أبي 


يعلئ (58-515). 


وذكره - أيضًا ‏ في: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» ))١150:1١١ /١(‏ 


و«المعتمد في أصول الدّين» (7/5” -7”08) القسم الأول. 


بالا 


فهذه نصوص أحمد :وقد جعلها القاضي متختلفة: وغل المبالة 
على ثلاث رواياتء» ثم احتجّ للرواية الأول بحديث 
3 ز/ 7؟4] ال 17 وحديث عبدالرحمن بن عائش” "؟ الحضرمي» ولا 
دلالة فيهما؛ لأنّها رؤية9» نام قطعا. 

رضن لمامسا راز عيذ اليج رز ور نولوتي 
عن أبي عبيدة بن الجرّاح مرفوعًا : «لمّا كانت ليلة أُسْرِيَ بي؛ رأيثُ ربي 
في أحسن صورةء فقال: فَيْم ؛ يختصمٌ المّلاً الأعلئ؟0”؟) وذكر الحديث . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في «السّنّةه رقم (401)ء واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل الشُنّةة رقم (404). والطبراني في «الكبير» ,)١57/56(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (587و2)587 والخطيب في "تاريخ بغداد) 
(1/17©)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية»؛ رقم (4)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رقم (2»)457 والقاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» 
(1//1١)؛‏ وعزاه إلى الخلال فى (سئنه» .)١"5/1(‏ 

ونقل مهنا في «مسائله» عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا حديث منكر). 
«إبطال التأويلات» ,»)١5٠ /١(‏ و«العلل المتناهية» .)١5/1(‏ 

وقال البخاري: «إسناده منكرا. «التاريخ الكبير؛ (5600/5) مع تعليق 
المعلمي. 

وكذا قال: ابن حبّان في «الثقات» (515/50١)ء‏ والحافظ فى «تهذيب 
التهذيب» .2)809/1١(‏ 0000 ْ 

(؟) تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس! والتصحيح من المصادر. 

(9) في (ز): روايةء وفي (ط): رؤيا. 

(5:) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» .)15١/8(‏ 

وعزاه القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )٠١/١(‏ إلى الخلال في 
اسئنه»اء وساق إسناده. 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (248/5) إلى الطبراني في «السُنّة). 


رونا 


رهد علط فظكا» فإن القة زكنا كادث «المدينة كما قال عاد بق 


جبل : حراط ري لقو عاد الع عر نا ادي عبن 
الشمس » ٠»‏ ثم خرج فصلئ بناء ثم قال : ارأيثُ ربّي البارحة في أحسن 
ل ا ا 
فيذا كاة بالملاعة و1 والكشراء كان سك : 


- 


وليس عن الإمام أحمد؛ ولا عن النبيّ كل نص أنه رآة بعيكة 


َقَلَها"» وإِنّما حمّلَ القاضي كلامَ أحمد ما لا يحتمله واحتجّ لما فهم 


فم 


فر 


وأخرجه بدون قوله: «لمَا كانت ليلة أخري بي»: الطبراني في «الدعاء» رقم 
» والخطيب في "تاريخ بغداد» (4/؟57١)»2‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم .)١١(‏ 
سبق تخريجه (ص/ 3585). 
انظر: «زاد المعاد» (717//9). و«اجتماع الجيوش الإسلامية»(١١)2»‏ و«(مجموع 
الفتاو» 2 (#9/لام”*) 2 و(05094/56). و«منهاج الشُنّده ‏ (9؟9//9ا””) 
و(44/0*-407*)» و«درء تعارض العقل والنقل» (57/4). 
لكن جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء فقد قال الحافظ: «وروئ ابن 
مردويه في «تفسيره؛ عن ابن جُريج» عن عطاءء عن ابن عباس: «أنَّ البيّ كله 
رأئ ربّه بعينه»؛ وإسناده صحيح» ». «الغنية في مسألة الرؤية» (54). 

وأخرجه القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )١85/1١(‏ بلفظ: «رأئ 
محمدٌ كَل ربّه ‏ علّ وجلّ ‏ بعينيه مرتين». وعزاه- أيضًا ‏ إلى الحافظ أبي 
حفص بن شاهين في «سئنه» .)١117/1(‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم 2»)01/71١(‏ وفي «الكبيرا (490/1) رقم 
(658١١)؛‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: (إنَّ محمدًا كله رأئ 
ربّه مرّتين: مرّةٌ ببصره» ومرّة بفؤاده». 

قال الهيئمي: «رواه الطبراني في «الأوسط»». ورجاله رجال 00 خلا : 
جمهور بن منصور الكوفي» ذكره ابن حبّان في «الثقات»». «مجمع الزوائد» 


الا 


فنة يمنا لا يدل غلية وكلام أحمد يصدَّقٌ بعضه بعضًاء والمشألة وؤاية 
واحدة عنه» فإنّه لم يقل: بعينه» وإنّما قال: رآه» واتَبعَ في ذلك قول 
ابن عباس: «رأئ محمد ربّه»» ولفظ الحديث: «رأيثُ ربى»؛ وهو 
مُطلقه وقهخاء نيائه فى الحزيف الاجر 

ولكن في"'' رَدٌ أحمد قولَ عائشة ومعارضته بقول النبيّ يكِةِ إشعارٌ 
بأنّه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة» وهي لم تنكر رؤية المنام» ولم 
تقُل: إِنَّ من زَعَمِ أنَّ محمدًا رأئ ربّه في المنام فقد أعظم على الله الفزية . 

وهذا يدل على أحد أمرين : 

١‏ -إنَا أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو 

" - وإمًا أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية . 

وقد صرح بأنّهِ رآه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقبيدٌ منه للرؤية . 

وأطلق أنه راف وأنكر قولّ من نَمَىْ مطلق الرؤية» واستحسن قول 
من قال: رآه؛ ولا يقول: بعينه ولا بقلبه . 

وهذه النصوص عنه متَّمْقَةٌ لا مختلفة» وكيف [ح/97] يقول أحمد: 
رآه بعيئي رأسه يقظة! ولم يجىء ذلك في حديثٍ قط . 

فأحمد إِنّما اتبع ألفاظ الأحاديث كما جاءت» وإنكاره قول [ن/7] 
من قال: «لم يَرَهُ أصلاً»؛ لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه. والله 


.)56١/١( -‏ 
)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


دان 


أعلم . 
فصل 
وقوله 0 0 37 0 ١]؛‏ قال ابن 
0 


تَّى عن نبيّهِ ما يعرض للرائي” الذي لا أدب له بين يدي 
الملوك9” والعظماء» من التفاته يميئًا وشمالاً» ومجاوزة بصره لما بين 
يديه . وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة ةإذلم 
يلتفت جانبًا» ولم يَمُدّ بصرةُ إلى غير ما أَرِي من الآيات؛ معان 
العجائب » بل قام مقام العبد الذي أوجب أدية إطراقه وإقباله على ما 
5 دون التفاته إلى غيرهء ودون تطلّعة إلى ما لم يَرَة مع ما في ذلك 
من ثبات الجأش» وسكون القلب وطمأنينته 5200 


فزيغ البصر: التفّاته جانبّاء وطغيانه: مَدّهُ أمامه”“ إلى حيث 
فنزَّهَ ففى هذه السورة علمّه عن | لضّلال» وقَصْدَهُ وعمَلهُ عن الغىٌ؛ 


)١‏ أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» .4)018/١١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(558/50) وصححه ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي نسبته إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» .)١57/5(‏ 
فر في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) العبارة هكذا: التعررض للراى! 
0) ساقط من (ز). 
(8) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى : مُدَّة أيامه! 


لان 


ونْطْقَه عن الهوئ. وفوّادّه عن تكذيب بصرهء وبَصّرَهُ عن الرّيع 
والطغيان» وهكذا يكون المدح . 


تلك المَكارمٌ لا قَعْبَانِ من لبن شيبًا بماءِ فحَادًا بعد أبوالا"') 
ولمّا ذكر - سبحانه ‏ رؤيته لجبريل عند «سذدرة المُنْتهئ» استطرد 


منهاء وذكر أنَّ جَنَّةَ المأوئ عندهاء وأنّها يغشاها من أمره وخلقه ما 


١ ه٠‎ 


٠. يعسىون,‎ 


وهذا من أحسن الاستطراد» وهو أسلوب لطيفٌ جدًا في القرآن» 
وهو نوعان [ز/؟9]: 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله 
تعال: # وَلِينِ سَأَلتَهُم منْ خَلَقَ َلسَّمواتٍ والْارض لِفُولنَ حَلَفَهنَّ لْمزيرٌ 
لْعلِيم 409 [الزخرف/ 4]» ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: « الى 
جَعَلَ احكُم الْارْضَ مَهَدَا وَحَمَلَ لَك فيا سبلا لَمَلّْكُمْ تَهُسَدُوت ) وى 
لْأَروْجَ ها وَجمَلَ لكر ين لهك وَالْأَتْعَيّو [لد/ 04 ما ركبو () لِمَستوا عَكَ 
ظْهُوهِ © [الزخرف/ »]18-٠١‏ وهذا ليس من جوابهم ولكن تقريرًا له» 
وإقامة للحُجَّةِ عليهم . 


ومثله قوله تعال : ل قَالَ فم رَدَكُمَا يتمُوسى 9 قال ربا أل أعَطن 


)١(‏ هذا البيت لأميّة بن أبى الصَّلْت «ديوانه» (700-741)» ونسب لأبيه. 
َعْبّان: مشّئ «قَعْب)؛ وهو قدحٌ بمقدار ما يروي الرجل . 


/ 


ع خَلقَم هد كال اال لون الوك ()َالَِلمُهَاعدَوَقِ فى كتَب لا 
يِل رَقِ وَلايَضَى )4 [طه/ 45 51] فهذا جواب موسئء ثم استطرد - 
سبحانه - منه إلى قوله: 8 أ حمل لَك لض مهدا وَسََكَ لك ويا شلا 
وَل ِنَّ مله مَك ملعتا بدء أَرُونِجًا من بَبَاتِ سَقّ لري) لوأ وأرعوأ أتمنمكم إن في 
لِك أت اول أذ () ينا حلمم وذها يبد وينها حرخكم ره 
أخرئ > [طه/ اه مه] نّم عاد إلى الكلام الذي استطرده منه . 


والنّوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إلى النَّوع ؟ كقوله تعالئ : 


« وَلكَد ْنا اسن ين مين طبن © َسَتَلتَهُ مهفي وار كين )4 


معي 


[المؤمنون/ ]١1-1١7‏ إلى آخره» فالأوَّل : آدمٌء والثاني : و 
5 5 5 2 000 44 م ىن 2 ل على سس سه ب م 
ومثله قوله تعالئ : « © هو ألزى حلقكم من فين وحِدَةَ وَجَعلَ مِنْها 


ِو _-- وس م حر دم 00 عا نو مرخ ٍ. 8 00 2 ست #6 سيم مه 

روجَها ليسكن إِليها فَلْمَا تَعَشَّلِهًَا حَمَلَنَ حَمْلَا حَفِيفًا فُمرَتٌ به- فلم أثقلت دعوا 

ى ليكي تس عدي سر ضاي أ ةر 00 

َه رهما لَِن ءَاتَيدَنا صلِحَا سكن من الشّكريت 3 قلمَآ ءَاتَلهُمَا صلِحًا جعللا لم 
ررس حو" اجر ع مسلا سه ماه سا ره ااه 5 

سرك يفيمآ اتلهُمَا فتعدل الله عم مُصْرِكُونَ (9) * [الأعراف/ 189 - ]15١‏ إلى 


آخر الآيات» فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. 


والله أعلم . 


انلا 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالن: «واتور (© يكلب كتير © فى دَق 
مَنشُور () وَألبيتِ المعمور (2) وَالسَّقفِ المرفوع 6 وَالْبحرٍ المسنجور (2ي) إِنَ عَدَابَ 
َك لو © مام من دَافِج 4 [الطور/ ١‏ -8]؟ تضمّنَ هذا اشن جيدة 
شيا وهي مظاهر آياته» وقدرته» وحكمته الدالّة على ربوبيته 
ووحدانيته . 


2 0 
ف«الطور»: هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيّه وكليمّه موسئ بن 
عِمْران» عند جمهور المفسّرين من السَّلف والخَلف . 


وعرّفة هلهنا ب«اللاّم)» وعرَّفَهُ في موضع آخر بالإضافة [ح/48]؛ 
فقال تعالئ : « وَطْورِ ينين 42 [التين/ ؟]. 1 


وهذا الجبل مَظْهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل الذي اختاره 

قال عبد الله بن 1 في كتاب «الرّهْد) لأبيه : 

حدثني محمد بن عبيد بن حسّاب 0 قال: حدثنا جعفر بن 
يد حدئنا أبو عِمْران الحجؤتيء يمد لعن اللا 
الجباك كثها إلا جبل الور فإ 5 وقال: سانيا 0 
لى» فكان الأمئ عليه)”" . 


)000( تصحفت في جميع النسخ إلى: حبان» والتصحيح من كتب الرجال. 
(6) أخرجه: عبدالله بن أحمد في زوائد «الزهد» رقم (47؟)0» وفي «السّنّقك 
(579/5)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (44/5)» وعبدالرزاق في - 


لكل 


وجبلٌ هذا شأنه حقيقٌ أن يُقْسمَ الله“ به وإِنّهُ لسيّدُ الجبال. 


الثاني : «الكتاب المسطور) في الوق المنشور. واخكلت في هذا 
00 
الكتاب 


فقيل : هو اللوح المحفوظ . وهذا غلط؛ فإنّهِ ليس ب١رَقٌ2.‏ 

وقيل: هو الكتاب الذي تشم اعمال بني آدم . قال مقاتل: 
«نُخْرَجٌ إليهم أعمالّهم يوم القيامة آن/ 97] في رق ا 

وهذا وإن كان أقوئ وأصعّ من القول الأوّل» واختاره جماعة من 
المقاري رتور ل ار لاير ان للعراء ع لكاب رك 
من عند الله وأقسّم اللّهُ به لعظمته وجلالته» وما تضمَّتَهُ من آيات 
ربوبيته» وأدلة توسيدةم وهداية خلقه. 


نم قيل : هو التوراة التي أنزلها الله على موسئ . 

وكأنّ صاحب هذا القولٍ رأى افتران هذا الكتات بالطن»“فقال؟ 
هو التوراة» لكر التوراة إثينا أنزلت في ألواح لا في رَكٌ» إل أن يقال: 
هي في رَقٌّ في السماء وأنزلت في ألواح . 


(تفسيره» (2)75577/1 وأبو الشيخ في «العظمة» رقم .)١١1/8(‏ 
ونّوف البكاليُ: هو توف بن فضالة الحمْيَريٌُ البِكَاليُ» ابن امرأة كعب 
الأحبارء كان من علماء الشامء زاوية للقصص»..ؤقة كذية ابِنُ عباس - رضي 
الله عنهما ‏ ما رواه عن أهل الكتاب». وهذا الأثر منها. 
انظر: «تهذيب الكمال» /7"١(‏ 56)». و«التقريب» .)١١١١(‏ 
)١(‏ انظر أقوال المفسرين في: «الجامع» »)09/1١17(‏ و«المحرر الوجيز» (5١//57)؛‏ 
و«تفسير السمعاني» (2)5177/65 و«روح المعاني» (/ا7/ 37) . 
(؟) «تفسير مقاتل» (7/ 787). وهو اختيار المَرّاء في «معاني القرآن» (91/7). 


وو 


وقيل: هو القرآن؛ ولعلَّ هذا أرجح الأقوال؛ لألّهِ - سبحانه - 
وصَف القرآن بأنه فى صحف مَكرَموَ () مرفوعتر مطهرق (3) بيرِى سفرق (3) كرام 
در (0» [عبس/ 1١‏ -15]» فالصّحُففٌ هي «الرَقٌ2. وكونه بأيدي السَّمْرَة 
هو كونه منشورا . 

وعلى هذا فيكون قد أقسّم بسيّدٍ الجبال» وسيّدٍ الكتب. ويكون 
ذلك متضِمُنًا للتُبوتين [ز/ 44] العظيمتَين '' : سوه موسول» ونبوة محمد 
صلَّىْ الله عليهما وسلَّم . وكثيرًا ما يُقْرَنُ بينهماء وبين مَحَلّهِما كما في 


سورة «والثَّين والزيتون». 
م أقْسَم بسيّدٍ البيوت» وهو «البيت المعمور)”"' . 


وفي وَصّفه للكتاب بأنّه مسطور” تحقيقٌ 8 بق لكوية مكنويا مقرو عا مقف 
وفي وَصفه بأنّه منشور ” إيذانٌ بالاعتناء به» وأنّه بأيدي الملائكة منشور” 


غيرٌ مهجور . 
أنَا «البيت المعمور»؛ فالمشهور أنه «الضّرَاح)”" الذي في 


)000( في (ح) و(م): المعظمتين . 

(0) هذا هو الثالث. 

(0) عن سماك بن حرب» قال: سمعتٌ خالد بن عَرْعرَةة يقول: سأل رجلٌ عليًا 
رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ فقال: «بيثٌ في السماء يقال له «الضُرّاح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حزمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» 
يصلّي : فيه كلّ يوم سبعون ألقًا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبذا». 

رجه أبن" وهب في «الجامع تفسير القرآن» )8١/15(‏ رقم (؟51١),‏ 

والأزرقي في «أخبار مكة» »)00-1494/١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
»)484١-480/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم »)77١5(‏ وإسحاق بن 
راهويه كما ذكر الحافظ في «المطالب العالية» رقم , 


١ 


السماء الذي رفع للنبي كَلٍ ليلةَ الإسراء» يدخله كُلَّ يوم سبعون ألف 
مَلَكَء نّم لا يعودون إليه آخر ما عليهم” 0 وهو بحيال اليك المعمور 
ف الأرن 

وقيل : هو البيت الحرام . 

ولاأويت: أن كا" نينا بين اقص :قوذ تعمد" بالنياقكة 
وعبادتهم» وهذا [ك/76] معمور بالطائفين والقائمين والوكّع السجود. 
وَعَلقَ كلد القولين فكل منههنا سكد البيولف: 


م5 سبحانه بمخلوقين عظيمّين من ب بعض مخلوقاته» وهما 
مظهر آياته» وعجائب صنعته» وهما: 


السَقَفُ المرفوع ''؛ وف النيماء» فإنها مق أعظم آياتةا قدكاء 
ااا وسّعَةٌ) وكا ولوئاء وإشرانا ا وهي 


وعزاه السيوطي إلى: ابن المنذرء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور» 
.)١ 5 /5(‏ 
وله شواهد عن: ابن عباس. وأبي ذرء وأنس» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهم جميعًا -» وبها يتقوئى. 
وانظر : «الفتح» (*2 و«السلسلة الصحيحة» ادقع 0لاع). 
و«الضُرّاح )- ويقال: الضّريح. بضاد معجمة: من المضارحة؛ وهي 
المقابلة والمضارعة. وسمي بذلك لأنه يقابل البيت الحرام في السماء. 
ويضارعه فى الحُرْمّة. «النهاية» لابن الأثير (7/ 81) . 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (صحيحه» رقم رن ااا ومسلم في (صحيحه» 
رقم .)١74(‏ من حديث مالك بن صَعْصّعَة رضي الله عنه. 
(؟) هذا هو الرابع. 
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والتّهارء والسّنين» والشهور. والأيام, والصّيف» والشتاء» وَالْرَ 
والخريفٍ . ومنها تنزل البركاث» وإليها تصعد الأرواح م 


وكليتاتها الطية : 

والثاني : البحر المَسْحَور 0 ؟ وهو آيةٌ عظيمة من آب له وعجائيه 
لا يحصيها إلا الله . 

واختلف فى هذا البحرء هل هو البحر الذي فوق السملوات» أو 
البحر الذي نشاهده؟ على قولين : 


فقالت طائفةٌ: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله 
مسيرة خمسمائة ا كما في الحديث الذي رواه أبو داود؛ من حديث 
:2"0. عن الأَحْنف بن قيسء أنَّ العبّاس بن 
عوالفلات قال: كنث بالبَطحاء في عصابة"" فيه رسول الله وَل 
فمّث بهم سحابةٌء فنظر إليها فقال: «ما تُسَحُونَ هذه؟» قالوا: 
السَّحَابء قال: «والمُرْنَ» قالوا: والمُرْنَء قال: «والعنان», قالوا: 
والعَتّان [ح/44]» قال: «هل تدرون بَعْدَ ما بين السماء والأرض؟» قالوا: 
لا ندري» قال : إن بُعْد ما بينهما إنَا واحدةٌ أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنة نّم السماء فوقها كذلك», حتئ عَدٌ سبع سمواتٍ» نّم فوق السابعة 
بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
أَوْعَالِء بين أظلآفهم ورُكّبهم مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء م على 
ظهورهم العَرْشء ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم 


ستاك عن عبدالله بن عمِيرة' 


() تصحف في جميع النسخ إلى: مخيمرة» والتصحيح من المصادر. 
(9) «في عصابة» ملحق بهامش (ك). 


وف 


الله تعالئ ‏ فوق ذلك)0" . 


أ ال 


وهذا لا يناقض ما في «جامع الترمذي»: «إنَّ بين كل سَمَائيْن 
مسيرةً خمسمائة عام)”''؛ إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» 2)7٠١7-1١7/١(‏ وأبو داود في (سئنه» رقم 
(7)» والترمذي في «سئنه) رقم (2)7778 وابن ماجه في «سئنه» رقم 
(195)» وابن أبي عاصم في «السُّنّة رقم (/51)» وابن خزيمة في «التوحيد» 
رقم (55١و50١)»‏ والاجري في «الشريعة» رقم (5790-151)» والحاكم في 
«المستدرك» )007/١(‏ وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(8410و8875))» وغيرهم. 

وإسناده ضعيف؛ لأمور: 

١‏ عبدالله بن عميرة؛ كوفيٌ. قال إبراهيم الحربي: «لا أعرفه»» وقال 
الذهبى: «فيه جهالة». «الميزان» ("/ »)١187‏ وذكره العقيلى (؟/787): وابن 
عدي «الكامل» (5:/اة6١)‏ فى الضعفاء. 1 

ارقي فطاع "فزن «عداط رو عويزه لا ايع للاسيماء من الأحشين 
قيس كما قال البخاري. «التاريخ الكبير» .)١59/6(‏ 

"'- وسمّاك بن حرب: صدوقٌ لا بأس بهء لكن في حديئه اضطراب كما 
قال أحمد وغيره. ثم إنه كبر فتغيّرء فكان ربما يُلقَّن فيتلقّنء فإذا انفرد بأصلٍ لم 
يكن حَجّة. «تهذيب التهذيب» (5/ 775). وقد تفرد بالرواية عن عبدالله بن عَمِيرة 
كما ذكره مسلم في «الوحدان» »)١55(‏ وانظر: كتاب «العلو» للذهبي .)١٠١9(‏ 

ومع ذلك فقد أثبته جماعة: 

فقال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكم. والجوزقاني في 
«الأباطيل والمناكير» »)7/4/١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
1/9 وابن القيم في «تهذيب السنن» (7/ 45)» والمباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» (177/9). 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني رقم .)١1517(‏ 

(0) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ 007370 والترمذي في «سئنه» رقم (7:594)) - 


فل 4 


المقدّر به» فالخمسمائة مقدّرة بسير الإبل» والسبعون بسير البريد» وهو 
يقطع بقدر"'' ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف”" . 


وهذا القول في البحر - أنه الذي تحت العرش ‏ محكيٌ عن: 


علي بن أبى طالب رضى الله عنه . 


010( 
فق 


والثاني : أنه بحر الأرض . 


واختلف في «المَسْجُور): 


وابن أبي عاصم في «السّنّة) رقم (08ا0), وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(501©)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (859)» وغيرهم. 

كلهم من طريق: قتادة» عن العسن» عن أبي هريرة مرفوعا. 

وإسناده ضعيف؛ فإِنَّ قتادة مدلس وقد عنعن»؛ والحسن ‏ هو البصري ‏ لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» وبهذا أعلّه أكثر المحدّثين ك: الترمذي» 
والبيهقي» وابن الجوزي وغيرهم. 

وقال الجوزقانيى: «هذا حديث باطل». «الأباطيل» .)7١ /١(‏ 

وقال الذهبي: «الحسن مدلس» والمتن منكر» .. «العلو) .)56١(‏ 

وأخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» )770/١١(‏ مرسلاً عن قتادة» قال 
ابن كثير: «ولعل هذا هو المحفوظ). "تفسيره» (8/8). 
«بقدر» ملحق بهامش (ح). 
هذا الجواب الأوّل عن التعارض الوارد في حساب المسافة بين الحديثين. 

والجواب الثاني ما ذكره البيهقي بقوله: «ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف 
قوة السير وضعفهء وخفته وثقله. فيكون بسير القوي أقل» وبسير الضعيف 
أكثر» والله أعلم». «الأسماء والصفات» (584-17848/5). 

ونَّمّ جوابٌ ثالث ذكره الطيبي بقوله: «المراد ب(السبعون) في الحديث 
التكثير لا التحديد». لما ورد من أنَّ ما بين السماء والأرض» وبين سماءٍ وسماءِ 
مسيرة خمسمائة عام». انظر: «تحفة الأحوذي» (1568/9). 
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فقيل : المَمْلُوءء هذا قول جميع أهل اللغة . 
قال القَرّاء : «المسجور في كلام العرب : الو 
ا سَجَدتٌ الإناءً إذا مَلأته» قال لبيد”" : 
فَتَوسّطا عُرْضَ السَّرِيٌ وَصَدَّعَا مَسْجُورةَ مُتَجَاورا قُلاْمُها 
وقال المّبدُد: «المسجور: المَمْلوء عن العرف)؟ وأنشد لكر بن 


و 


إذا شاءً طَالْعَ مَسْجُورة”") 
بريه نكا فملوءة ماع 
وكذا قال ابن عباس : «المسجور: الممتلىء» . 
وقال مجاهد””'' : «المسجور: المُوقَدٌ) [ن/8/]. 
قال الليث: «السَّجْرٌُ: إيقاذك في التثُورء تَسْجُره سَّجْرَاء 


والسّجُور”*: اسم الحطب)"" . 


010 


فم 


فرة 


(0 


(0) 
(0) 


«معانى القرآن» (7/ 91). 
لديوائهة: (15؟) بشرج الطوهي: 
السَّرِيّ: النهر. والقّلام: نَبْتْ من أنواع الحمض لا ساق له. والعزض: 
الناحية . 
«ديوانه» (76)» وعجز البيت: 
50 ترئ حولي التبْعْ وَالسَّاسَمًا 
«(تفسيره) 0 ارق أبن جرير في (تفسيره» (١١85/1ة).‏ 
وهذا هو القول الثاني في معن «المسجور» 
ساقط من(ز). 
انظر: (العين» (5/ »)6٠‏ و«تهذيب اللغة» (١١/8/ا0).‏ 
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وهذاقول: الضحّاك» وكعب» وغيرهما. 
قال: «البحر يُسْجَر فيرّادُ في جهنم" . 


وحكيّ هذا القول [ز/40] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
قال: «مسجُور بالئّار؛ . قال[ة]7" الفداء”" . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ من دون تعيين القائل! 
وهذا اللفظ أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (2»)914 وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/0/ا)؛ من طريق: عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب الأحبار 
به. 
وأشار جماعةٌ من المفسرين إلى كونه حديثًا مرفوعًا! لكني لم أجد من 
خرّجه؛ إلا إن عَنّوا به ما أخرجه: أحمد في «المسند» (2»)577/5 والبخاري 
في «التاريخ الكبير» )7/١/١(‏ و(5/8١5)»‏ والفَّسّوي في «المعرفة والتاريخ» 
.»)708/١(‏ والطبري في «تفسيره» »)594/١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(097/5).» والبيهقي في «السئن الكبرئ» (54/ 20775 وفي «البعث والنشور» 
رقم (401و451)؛ من حديث صفوان بن يَعْلَىْء عن أبيه: 
أنَّ النبيَّ يكل قال: «إِنَّ البحر هو جهنّم». 
وفي لفظ: «البحر من جهنّم1. 
صححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: «رجاله ثقات؟. امجمع 
الزوائد» .)0785/١١(‏ 
وقال ابن كثير: «حديث غريبٌ جدًا؛. «تفسيره» (589/5). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم »)1١77(‏ و«اضعيف الجامع» 
رقم (57550). 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب في «التخويف من الئّاره (75) فقد عرًا هذا 
المعن لجماعة من السلف. 
(0) زيادة لابد منها. 
(0) في «معاني القرآن» (7/ »)9١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» .)010/١٠١(‏ 


ا 


وهذا يرجع إلى القول الأوّل؛ لأ لأنكٌ تقول: سَجَتُ التثُورَ؛ إذا 
ملأته حطبًا . 


و د الوك الشاغفرعك ابن عناس أن المستجور:: «اليابثين الذي 
قد تضب ماله وذهب)27 . وليس لذي الرّمَّةِ رواية عن ابن عباس غير هذا 
الحرف”'". وهذا القول اختيار أبى العالية. 


الا نأ ريك« الممصو ةاعارم والمتكور "2 اللي لبون 


فيه شىء0”*» جعله من الأضداد. 


- 4 (0). 7 
وقد روي عن ابن عباس أن المسجور” ْ المحبوس» ومنه: 
سَاجور الكلب» وهو القلآدة من عود أو حديدٍ يُمْسكه. 


.)١78 /9( أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان»‎ )١( 
وعزاه ابن كثير فى «تفسيره») (5794/10) إلى ابن مردويه فى «مسانيد‎ 
١ ١ الشعراء».‎ 
إلى الشيرازي في «الألقاب».‎ )١57/5( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
كلهم من طريق الأصمعي. عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرُمَّة عن‎ 
ابن عباس - أرضي الله عنهما  في قوله تعالئ: «والبحر المسجور» قال:‎ 
: (العارع؟ خرججت أت تستسقي» فرجعت وقالت: إن الحوضَ مسجورء تعني‎ 
فارغا».‎ 


0) وهذا قول ابن أبى داود؛ كما نقله عنه: الثعلبى فى «الكشف والبيان» 
(119/9)» والقرطبي في «الجامع» (081/1. 0000 
(5) «والمسجور» ملحق بهامش (ح). 
(:) انظر: «تهذيب اللغة» (١٠١//ا/ا6).‏ 
ولكونه من الأضداد؛ انظر: «الأضداد» لقطرب .)2٠١7(‏ ولابن الأنباري 
(05)», وللأصمعي )٠١(‏ ضمن «الكنز اللغوي». 
089 م قله ««المملوة والمسكوره الأعي ب »تإلى نننا علتدة نيان 7 
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والمعنئ على هذا أنّه محبومر بقدرة الله أن يَفيضَ على الأرض 
فيُغْرِقّها. فإِنَّ ذلك مقتضيا الطبيعة أن يكون الماء غاموًا للأرض فوقهاء 
كما أنَّ الهواء فوق الماءء ولكن أَمْسَكَهُ الذي يُمْسِكُ السمنوات والأرض 
أنْ ترزُولاء وفي هذا المعنول حديثٌ ذكره الإمام أحمد مرفوعا: «ما من 
يوم إلا والبحرٌ يستأَذِنْ رب أنْ يُغرق بني آدم»77) 


وهذا الموضع مما هدم أصول الملاحدة والدهريّة» فإنّهِ ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حَبْسَ الماء عن بعض جوانب الأرض» مع كرت كر 
الماء [ك/75] عالية على كرة”"2 الأرض بالذَّات» ولو فُرضّ أنَّ في الطبيعة 


ما يقتضي بروز بعض جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا 
الجانب بالبروز دون غيره . 


وما ذكره الطبائعيُون والمُتَمّلسفة أنَّ العناية الإللهية اقْتَضَْتْ ذلك 
لمصلحة العالم: فَنَحَم؛ هو كما ذكرواء ولكنّ عناية من يفعل بقدرته 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسنده »)47/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (/7"1)» وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» رقم )5١57(‏ إلى 
إسحاق بن راهويه» ومن طريقه أبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في 
اتفسيره» (/0/ ١57)؛‏ كلهم من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
ولفظه : 

«ليس من ليلةٍ إلا والبحر 4ه يُشْرف فيها ثلاث مرّاتٍ على الأرضء يستأذنٌ الله 
في أن يَنْمَضخ عليهم. فيكثه لله عر وجل . 
قال ابن الجوزي: «العرام ضعيففٌ» والشيخ مجهول». .)5١/١(‏ 
وقال ابن كثير: «فيه رجل مبهمٌ لم يُسَمَّ). «تفسيره» (4)57/10 واامسند 
عمر؛ له أيضًا - (508/7). ش 
() ساقط من (ز). 
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ومشيئته؛ وهو بكلّ شيءٍ علييٌ؛ وعلى كلّ شيءٍ قديرٌء وهو أحكم 
الحاكمين - غير معقولة؟! 

فالعناية الإللهية . تقتضي عات وقدارة ومشيكته » وعلمّة. 
وحكمتة. ورجمتة» وإحساته إلى خلقه. وقيام الأفعال به فإثبات 
العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع.. وبالله التوفيق 


وأقوئ الأقوال في «المَسْجُور) أنه المُوقّد قَد') ‏ وهذا هو المعروف 


فى اللغة ‏ من: السّجُرء ويدلٌ عليه قوله تعالئ: #وَإِدَا الِحَارَ 
سُجَرت 49 [التكوير/ 5]» قال علئٌ بن أبي طالب وابنُ عباس : «أوقدَثث 
فَصَارك ناوا 


ومن قال: «يبسَت وذَّهّبٍ ماؤها»؛ فلا يُناقض كونها نارا مُوقَدَة. 
وكذا من قال: «مُلئت»؛ فإنّها تملا نار . 


وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونَظمَهُ ومفرداته رأيت اللفظة 5-5 
تدل على ذلك ل فإنّ البحر محبوس بقدرة الله عنَّ وجل 0 
ماء» ويذهب ماه يوم القيامة ويصير نار . فكلّ من المفسّرين أخذ معنىٌّ 
من هذه المعاني . والله أعلم . 


00( وهو مرويٌّ عن: : علي أب بن عباس رضي الله عنهم . 
وقال به سعيدك بن السنت وريكل , بق أسلمء ومجاهد» والضحكّاك» 
وسعيد بن جبير» وشمر بن عطية» ومحمد بن كعب القرظي» وعبدالله بن 
عبيد بن عمير» والأخفش» وغيرهم. 
واختاره: الألوسي في «روح المعاني» (5/710؟) ونسبه للجمهورء 
والشوكاني في «فتح القدير» .)١59/0(‏ 


5٠ 


وأقِسّمٌ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على المّعاد والجزاء» فقال تعالى: 
إِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوهِمُ 402 [الطور/ 7] . 

ولمًا كان الذي يقع قد يُمْكنٌ دَفْعُهُ أخبّر ‏ سبحانه أنه لا دافع له. 
وهذا يتناول أمرين :* ْ 

أحدهما : أنه لا دافع لوقوعه . 

والثاني : أنّه لا دافع له إذا وقع . 

20 : جاه ا . د مدع )ستو دءم| 

م ذكر سبحانه - وقت وقوعه فقال: # يوم تمور السّمآة 2 

يد لولس 48 [الطور/ -1]: 

و«المَوْدُ؛: قد فسّر بالحركة» وفسّر بالدّوَرانء وفسّر بالتمرج 
والاضطراب. 

والتحقيق؛ أنه حركةٌ في تمرج » وتكمّؤء وذهاب» ومجيء. 

ولهذا فرّق بين حركة السماء وحركة الجبال» فقال: 8 وَتَسِيرٌ 


لججَالُ سيا © 4: وقال تعالئ: #وَإِدًا لَبَْالُ سيرت 9) * [التكوير/ ؟]» 
فالجبالٌ سير من مكان إلى مكان» وأمًا التيمك فإنّها تتكدًاً وتتموج ) 


وتذهتٌ» وتجيء 
قال 000 2مَارَ الشىء يَمُورٌ مَؤْرا: تَرَهْيَاً؛ أي: تحرّك» 
)١(‏ هو أبو نَضْرء إسماعيل بن حمّاد الجوهري» إمام اللغة» كان من أعاجيب © 
الدنياء أصله من «المَاراب» إحدئى بلاد الثرك» أكثرَ من مخالطة قبائل العرب - 


١١ 


وجاء» وتقكه عب اك العيّْدَانة نا أ الطويلة . ومنه قوله 
تعالئ : ل يَوْمَ َو رُ لماه مرا (4. قال الضكَاكُ : تَمُوج مَوْجًا . 


وقال أبو عبيدة» والأخفش يكذ .انك للا عسي 7 00 


كَأنَّ مشيتها من بت جارتها مَوْرٌ السّحَابة» اريت ولاعجَل)”" 


تع ذكن وعيد المكذّبين بالمعاد والتبوة) وذكر أعماله وعلومهم 


التي كانوا عليها. وهي «الخَوؤضص» الذي هو كلام باطلٌ. و«اللْعبُ» الذي 
هو سَعْيٌ ضائع. فلا علمٌ نافع» ولا1ز/*ة] عمل صالحٌ ؛ بل علومهم 
حَوْضٌ بالباطل» وأعمالهم لَعِبٌّ. 


وقَهْرِ؛ أَدخِلُوا جهنم وهم يُدَعُونَ إليها دمّاء أي : يُدفَعُون 
وأكتاذ 


ولمّا"' كانت هذه العلوم والأعمال مُسْتَلزِمة 0 البق بعفٍ 
:240 في أَقْفي 
فهم» دَفعًا بعد دَفع . فإذا وَقَقُوا عليها وعَايُوها وُقُمُواء وقيل لهم : 


« ِو ألبَّارُ ألتى كُشر بها تَُكَزْبو ل 


أخبر بها صادق . ثم نال ليم © أفيحر 


ع 


هنذا 4 الآن كما كنتم تقو 


للحقٌّ الذي جاءتكم به الوسل : ِنَّه سحر) وإنّهم سَحَرَةٌ؛ 0 


في البوادي وخاصة ربيعة ومضرء وصنف كتاب «الصّحاح» المشهورء توفي 
بنيسابور سنة (7948ه) أو بعدهاء رحمه الله . 
انظر: «نزهة الألباء» (54”)» و(إنباه الرواة» »)١94/١(‏ و«السير» 
2١/١0‏ ). 
«ديوانه» (7/4). ورواية الديوان: م السحابة . 
«الصحاح» (؟/ .)85١‏ 
في (ز): ولو. 
في (ح) و(م): يُذفع . 


5١ 


سحر 0 حقيقة له كما 0 0 خلى 3 0 0-6 7 


م سلب عنهم مع 389 الذي كانوا في الدنيا إذا دَهَمَنْهِم 
1 وأحاطت بهم لحارا إلى يوتعللوا بانتقاء البزية1"© لانتضاء 
أمدها”” . فقيل لهم يومئل: فَأصبرقا أو لا مَصِيروأ* [الطور/ ]1١‏ كلاهما 

بواء لكي لا قندى عيكو الضير ولةالجزّع» فلا الضيرا يتف غلك 
حمُلَ هذا العذاب» ولا الجَرّعٌ يعطِفٌ عليكم قلوب الحَرَّنَةِ» ولا يستنزل 
لكم الرحمة . 

له املقو ايان الزيةد عالرة -لم يظلمهم”؟' بذلك؛ وإنّما هو تسن 
أعمالهم صارت عذابّاء فلم يجدوا الزراتهويه ار بل شارك هد 
لازمًا لهم. ٠‏ كما كانت إراداتهم وعقائدهم الباطلةٌ وأعمالّهم القييعة 
لازمة لهم وروم العذاب لأهله في النّار بحسب لزوم تلك الإرادات 
الفاسدة» والعقائد الباطلة» وما يتردِّبُ عليها من الأعمال لهم في الدنيا. 


فإِنْ زال ذلك اللزوم في ونب نا يصةم وبالتوبة اللُصوح زوالا 
4 لم 0 أ عليه في الآخرة [ك/ 77]؟ لأنَّ أثره قد زال من قلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم. ولم يبق له أثرٌ يتردّبُ عليه فالتائبٌ من الذنب 
كمن لا ذنب له والمادَّة الفاسدةٌ إذا زالت من البَدَنِ بالكلّية لم يَبقَ هناك 


0 'تصحفت في (3) و(ن) ولاك) 'و(ط) إلين+ االبضر! 
(0)- تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى : الثلاثة! 
(0) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: أمرها. 
زفق في «(ز) و(ن) و(ك) و(ط): يظلمكم. وأعمالكم. 


وداحف 


وإِنْ لم تزّنْ تلك الإرادات والأعمال ولكن عارضها مُعَارِضُ أقوى 
منها كان التأثير للمعارض» وَغْلت الأتوع الأضعف. 

وإِنْ تَسَاوئ الأمران تَدَافَعَا وقَاوَمَ كل منهما الآخرء وكان مَحَلَّ 
صاحبه «جبالُ الأعْرَافٍ) بين الجنّة والنّار. 

فهذا حكم الله وحكمته فى خلقه. وأمره. ونهيه» وعقابه» ولا 
يظلم ربّك أحدًا . 

فصل 

ثم ذكر- سبحانه - أرباب العلوم النّافعة» والأعمالٍ [ح/١١٠]‏ 
الصالحة» والاعتقاداتِ الصحيحة؛ وهم المُتَقُونَ فذكر مساكتهم وهي 
الجئان» وحالهم في المساكن وهو النّعيم . 
1 . . ِ ٍ - ٍ- 2 

وذكر العيم لوبهم وراحتهم بكونهم # فَلكهينَ ب يما #اللهم ريه * 
اللراس او :لتكت بالشيء» العتدرو : المختط به . وفعله: 

فكه ‏ بالكسر -» م فهو فك وفاك” إذا كان طيّب التفس. والفاكه: 


المَازْح”", ومنه «المُفَاكَهَةً" وهي: المِرّاح”" الذي ينشأ عن طيب 
فين أجل فكت بالشيء: إذا 2 تمنَّعْتُ به» ومنه «الفَاكهَة» التي يُتَممَم و 


ا 


)١(‏ تصحفت في (ن) و(ك) و(ح) و(م) إلى: البال!! والتصحيح من كتب اللغة. 
(؟) في (ك) و(ح) و(م): الفاكهة! 

(*) في (ن) و(ك) و(ح) و(م): المرح» والتصحيح من كتب اللغة. 

(4) من قوله: «والفاكه: المازح. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

(0) انظر: «مقاييس اللغة) (5557/5)» و«لسان العرب» .)73١١/١١(‏ 


1 


ومنه قوله تعالل: : « فطلثر تَنَكَهُونَ (© 9 © [الواقعة/ مكار قبل : 
معناه : تندَمُون . وهذا تفسيرٌ بلازم المعنول» وإنّما الحقيقة: ُزيلُون 
عنكم السك وإذا ذال لَك خَلنَةُ ضذه؛ إقال:*تعلىة إذاءزال 
الحنث عنه. وتَحَرَج) وتَحَوكب» و وتأنمء ومع تذكه :رهد البناء تقال 
للداخل في الشيء ك: تَعَلّم» وتَحَلَّم(2. وللخارج منه'؟ ك: تحرّج» 
وتأنّم. 


وا 


والمقصود أنه سبحانه جِمّع لهم بين الْنّعِيمَين: نعيم القلب 
بالتفكّه ونعيم البَدّن بالأكل والشّرب والتكاح . 

ووَقَاهُم عذاب الجحيم ؛ فَوَقَاهُم مما يكرهون» وأعطاهم ما 
يحون جزاءً وفافًا؛ لأنّهم تَوَقُوا ما يكرةٌ» وأَنوا بما يحتُ» فكان جزاؤهم 
مُطابقًا لأعمالهم . 

ُمّ أخر عن دَوَامِ ذلك لهم بما أَفهَمَهُ قوله: «مَنَيكًا4؛ إذ'" لو 
عَلِمُوا زَوَالهُ وانقطاعه لنغصَ عليهم ذلك نعيمّهم» ولم يكن هنيئا لهم . 

ث2 0 مجالسّهم . وهيئاتهم فيها؟؛ فقال: مَسككين 05 سور 

0 ]0 وفي ذِكْرٍ اصْطِفَافِها تنبيه على كمال التّعمة عليهم 
بعُرْبِ بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم , بعضاء كما قال [ز/ 40] تعالئ : 
« مُتكِينَ عَكهَا م مُتَعدبليت 03 »* [الواقعة/ »]١5‏ إن من اهام اللاو راتيم 
أن يكون مع الإنسان في بستانه ومنزله من يحب معاشرتف ويُؤئِرُ قُرْيْتُ 


0غ( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): وتحكم. 
(؟) ساقط من (ز) و(ط). لتقيف بهامش (ك). 
(“9) ساقط من (ح) و(م). 


5 


ولا يكون بعيدًا منه قد حيل بينه وبينه» بل سريره إلى جانب سرير من 
و 5 2 
يحبّه » ومقابله سريرٌ من يحبه . 


وذكر أزواجهم وأنّهم «الحُورٌ العِينْ». وقد تكرّر وصَفهنٍ في 
القرآن بهاتين الصفتين» قال أبو عبيلة : «اجعلناهم أزواجًا كما روج 
النّعْلُ انَل جعلناهم اتْنّين انين" " . 


5 8 2 0 5 رض 
وقال يونس”": «قَرَنَاهُم بِهنَّ» وليس من عقد التزويج» 
واحتجّ على ذلك بأنَّ العرب لا تقول: تزوّجْتُ بهاء وا 


-4 


00 (؟). 5 2 5 5 0 0 8 كي 0000 و 7 
تقول”؟: تزوجتها. قال تعالئ: « فَلَمًا قضئ رَبك يَنْهَا وَطرا ر: 7 
[الأحزاب/ 7]» وفى الحديث : ا 6 


وقال غيره”' : «العرب تقول: تزوّجث امرأةً» وتروّجث بامرأة» . 


.)5١9/5( «مجاز القرآن»‎ )١( 
وتصحفت في جميع النسخ إلى : البعل بالبعل!‎ 
(؟) هو أبو عبدالرحمن» يونس بن حبيب الضَّبِّيء مولاهم البصري» كان بارعًا في‎ 
النحوء عالمًا بكلام العرب» أخذ عنه: سيبويه فأكثرء والكسائي» والفرّاء‎ 
وغيرهم» صنّف: «معاني القرآن». و«النوادر»» وغير ذلك» توفي سنة‎ 
1 (185ه) رحمه الله.‎ 
.)58/5( انظر: «نزهة الألباء؛ (59)» و«إنباه الرواة»‎ 
و«تهذيب إصلاح‎ 2)١١١/19( انظر: «الجامع» (56/10)». و«زاد المسير»‎ )( 
.)١9١ المنطق» للتبريزي (؟/‎ 
شافط من (ز) وذن) لله ):وزظ):‎ 49 
.)48794:41/51( أخرجه - بهذا اللفظ  البخاري في «صحيحه» رقم‎ )0( 
.)١5١ /7( هوابن قتيبة كما حكاه ابن الجوزي عنه في «زاد المسير»‎ )5( 
- وقال الفرّاء: «هي لغة في أزّد شَنُوءة». انظر: «تهذيب إصلاح المنطق»‎ 


احآحة 


وقال الأزهري: «العرب تقول: زْوَجْنْه امرأة» وتزوّجْث امرأة. 


سس يكح نس اع 


وليس في كلامهم: تزوّجث بامرأة. وقوله تعالئ: 9# وزفجتلهم يحور 
رن (14الطور/ ٠]؟‏ أي : َرَنَاهُم)"'' . 


وعلى هذا «فزِوَّجْنَاهُم» عند هؤلاء من الاقتران والشَّفُْعء أي: 


شفعتّاهم» وقرنّاهم بِهنّ. 


: 


يا 
ٍِ 


7 


وقالت طائفةٌ منهم مجاهد”" -: زوٌجْتاهم بِهِنَ» أي : أَْكََْاحُم 


وي 


قلت : وعلى هذا فَتَلُويحُ فِْل التزويج قد دل على التكاح» وتعديته 
الباء» المتضمُنة [ن/ 40] معن الاقتران والضمء فالقولان واحدٌّ. والله 


أعلم . 


ع2 


وأمًا «الحورٌ العين»؛ فقال مجاهد: «التي يَكحَارٌ فيها الطكف: باديًا 


وي بيرا. هس 


مُحّ سُوقِهنَ من وراء ثيابهنَ» ويَرى النَّاظِرُ وجهّهٌ في كبدٍ إحداهنٌّ كالمرآة 


من رقة الجلد. وصفاء اللون) 0 


فر 


(؟/ 1١940‏ و«الجامع» (56/10). 
«تهذيب اللغة» .)١57/1١١(‏ 
أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» .)75/8/1١(‏ 

وعزاه السيوطي إلى: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (0/ 0767 , 
أخرجه: ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة»؛ رقم 2)7١7(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
8/1١‏ 5). 

وعزاه السيوطي إلى: الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر 
المنثور» (0/ 9/07) . 

قال ابن جرير الطبري :)55/8/١١(‏ «وهذا الذي قاله مجاهد من أنَّ «الحُور» - 


لاا 


وقال قتادة * الباخور) أئ: بيض)00 . وكذلك قال ابن عاب 77 


وقال مقاتل: «الحُور»: البيضٌ الوجوهء «العين»: 


الأغين)”” 


َ > هم سا 5 3 - 00 ًّ 5 
وعيّن عويظة سديدهة السَّوّاد» نفيه البياض » طويلة الاهداب 


مع سوادهاء كاملة الحُسُّن. ولا تسمَّ المرأة ١حَؤْراء»‏ حتّ تكون مع 
حَوّر عينها بيضاء لون الجسد. 


00 2 


فَوَصَفَهُنّ بالبياض والحُسْنٍ ودر كينا قال تعالا : «حَرَتُ 


0 * [الرحمن/ »]7١‏ فالبياضَ ذ في فى ألوانهنّ والححسن فى 
وجوههنً 0 والمّلآحَة فى عيونهنً. وقد وصف ا 6 
الجنّة بأحسن [78/2] الصفات» ودل بما وصف عل ما سكت عنه . 


010 


إفهة 


فر 


050 
2) 


إكنا تاها" آله تخارة فييا الطنافو قر لأ سنن له في كلام العرب»: لآن 
«الحُور» إِنّما هو جمع: حَؤْراء. كالخُمْر جمع: حمراءء والشّود جمع 
سوداء. 

و«الحؤراء» إِنّما هي (فَعْلاء) من: الحَوّر؛ وهو نقاء البياض» كما قيل للنقي 
البياض من الطعام: الحَوّارى. 

وبنحو الذي قلنا فى معن ذلك قال سائر أهل التأويل». 
أخرجه: عبدالرزاق في اتفسيره» 24)5١١-704/5(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
.)5١54/1١(‏ 
انظر: «مسائل نافع بن الأزرق» »)١87(‏ وإليه عزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
(ه/لذؤولا). 
(تفسيره») .)5١/8/7(‏ 
«حوراء» ملحق بهامش (ك). 
ا(في وجوههن» ملحق بهامش (ن). 
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فإن 00 التفه ب| 2 فالذى يَحمدٌ ويستحبٌ لح/ ؟7١٠]‏ من وجه 
المرأة» وبدنهاء وأخلاقها: 
«البياض» فى أربعة أشناء: اللون» وبياض العين» والفّذق» 
١ 20‏ 1 
والئغر 


و«السَوَادٌ» في أربعة: سواد العين» وسواد شعْرٍ الرأس» وسواد 
شغر الجَمْنِ» وسواد شغر” "' الحاجبين. 


٠. 3 ٠. 20‏ 5 72 عر 
و«الحمرَة) في أربعة : النْسانِء والشفتين» والوجنتين» وحمرة 
1 «الاط 1 ( لتر اس 
سوب بياص فتحسنهة ويرينله . 


ومن «التدوير» أونعة اشياه: الوجه. والرأمِنْ» والكشة 
والمقعد. 


ومن «الطّول)» أزبعة :“العامة والعدى والشةة والحاجبُ . 
ومن «السَعَةَ) في أربعة : الجَبْهّة» والعّين» والوجهء والصَّدْر. 
ومن «الصَّعَّر' في أربعة: التَّديء والمّم» والكفٌ» والقدّه". 
ومن ١الطّيبِ»‏ في أربعة : المّم؛ والأنف, والمَرْق» والمَرْج. 
ومن 'الضّيقٍ» في موضع واحدٍ. 
ومن «الأخلاق» كما قال الله تعاليا: # عرب عرب رابا 4 [الواقعة/ /]» 
() تصحفت في (ك) إلى: الشخر! 
(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(6) من قوله: «ومن الصغر. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


اده 


ف«العرب» جمع : عَرُوب» وهى المرأة ال إلى زوجها 
بأخلاقهاء ولطافتهاء وشمائلها. 


قال ابن الأعرابي: «العَرُوبُ من النّساء: المطيعةٌ لزوجهاء 


2 
المتحبّبة إليه»”" . 


وقال أبو عبيدة: «هي الحَسَنَةٌ التَبكّل)” " . 

قال المبرّد : «هي العاشقة لزوجها»”'' . 

وقال البخاري في اصحيحه)”*' : «هي العَنِجَةٌ ويقال: الشّكلةً). 
فهذا وَضْفٌ أخلاقهنَ» وذاك وصف حَلْقهنَ . وأنت”" إذا تأمَلتَ 


الصفات التى وصفهرً الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات وَلِمَا وراءها. 
والله المستعان. 


000( 
00 
فر 
فق 


2) 


030 


في (ز): المحيّبة. 
انظر: «تهذيب اللغة» (775/5). 
«مجاز القرآن» (7/١0؟7).‏ 
هذا القول مروي عن: ابن عباس» والربيع بن أنس - رضي الله عنهم -. 
والحسن» وقتادة» ومجاهد. وغيرهم. 

انظر: «الدر المنثور) (5/ 15106 -5705). 

وأما المبرّد فقال كقول أبى عبيدة. وانظر: «الكامل» (؟:/858). 
كنات التفسير»- منورة الواقعة (1445:/4)-ونضهة 

«وقال مجاهد: العُدْبِهُ: المحيّبّات إلى أزواجهنّ. .. وقال غيره: «عَرْبًا»: 
مُتَقلَة. واحدها عَرُوب» مثل: صَبُور وصَبّرء يُسمِّيها أهل مكة: العربّة» وأهل 
المدينة : العَنجّة. وأهل العراق: الشّكلة». 

والذي في كتب اللغة أنَّ «الشَّكِلَة؛ لغةٌ أهل مكة. 

انظر: «تهذيب اللغة) (؟/ 7”575). و«تاج العروس» (778/75). 
«وأنت» ملحق بهامش (ك). 
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فصل 

نّم أخبر - سبحانه ‏ عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في 
الدرجة ‏ وإن لم يعملوا أعمالهم ‏ لِتَقَرَ أعيتهم بهم» ويَيِم سرورهم 
وفرخهم. 

والجو يتيحان - أنه لم ينقّص الآباءَ من عملهم من : ءِ 
بهذا [ز/18] الإلحاق» فينزلهم هن "الدريجة الغلا إلى :لشفل ايل الْحَدٌ 
الأبناء بالآباءء ووفرغلن الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

نْمَّ أخبر - سبحانه داعا لاخر ناه زاك لفل ابر ما أهل 
العدل فلا يفعل بهم ذلك» بل ظ كل نري يجا كلسب يها 00 
ففي هذا رفع لتومّم النسوية ؛ بين الفريقين في هذا الإلحاق» كما في قوله : 
لا َمآ ته ْله من و4 [الطور/ ]1١‏ ره لتوشّم حَطْ الآباء إلى درجة 
الأبناء»ء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينتقص"'" أجر أعمالهم» 
فرفع هذا التوهُّمَ بق وله : « وَمآ لهم ين مله من سَىْو» أي : ما تَقَصْنَاهم . 

ّم ذكر إمدادهم باللّحمء والفاكهة. والشرافة وأنّهم يتغاطون 
كزوش الذوات بينتم : يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم 
وسرورهم. 

م نَّهِ ذلك الشَّراب عن الآفات من اللّغْو من أهله عليه» ولْحُوق 

ثم لهم؛ فقال: ال عئٌُ فا وك أيه © © * [الطور/ 77]» فنفئ 
70 الْسَّبَابْ» والتخاصمء والواع والفكى في 0 


. في (ز): فينقص‎ )١( 
- (؟) «الهجر» هو: الفاحش والقبيح من القول. وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا‎ 


5١ 


وَالْعَرْيَدَة. . ونَفَى ب«التأثيم» جميع الصفات المذمومة التي أنَمَتْ شارب 
الخمر. 

وقال سبحانه : 9 « ولا تمه 492 ولم يقل : ولا إنم» أي : ليس فيها 
ما يحيلهم على الرلم» ولا يونم بعضهم بعضًا بشربهاء ولا يُوَنْمُهِم الله 
بذلك» ولا الملائكةء قلا يلخوقة ولانامون: 

قال ابن قتيبة: ١لا‏ تذهب بعقولهم فيلغواء ولم يقع منهم ما 


و اا 


نم وضّفَ خدمّهم الطائفين عليهم بأنّهم كاللؤلؤ في بياضهم. 
و«المكئون): المَصون الذي لا تدنّسّه الأيدي, فلم تذُهب الخدمة تلك 
المحاسنَ» وذلك اللُونَ والصفاءً والبهجة» بل مع انتصابهم لخدمتهم 
كأئهم لؤلوٌ مكنوث. 

ووصفهم في آخر”" بأنَّ رائيهم يحسبهم لؤلوًا منثور؛ ففي 
ذكره «المنثور» إشارة إلى تفرّقهم في حوائج ساداتهم» وخنمنيية 
وذهابهم. ومجيئهمء وسَّعَة المكان» بحيث لا يحتاجون أن ينْضمٌ 

بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . 

ْم ذكر - سبحانه ‏ ما يتحدّثون به هناك وأنّهم يقولون : »ا إِنَا 

حكن قل فى أهلنا مُسْفِقِينَ مُشْفِقِينَ 07 4 [الطور/ 7؟] [ح/ ٠١١‏ أي : كنا خائفين في 
مَحَلَّ الأمن”" بين الأهل والأقارب والعشائرء فأوصلنا ذلك الخوف 


- ينبغى. «النهاية» (4/ 856؟). 

.)١47/؟9( انظر: «القرطين» لابن مطرف الكناني‎ )١( 

0 :في قوله تعال : 8 إِدَا رب حيبي ونوا موا 491 [الإنسان/ 19]. 
6) “في (له) 2 الآمين: 


جه 


آذ تك 


والإشفاق إلى أن مَنَّ الله عليناء 181/1 فأمَئنَا مما نخاف « وَوَقَنَا عذَابَ 
َلسَّمُومِ 9 4[الطور/ 77]» وهذا ضدٌ حال الشقيّ الذي كان('؟ في أهله 
مسرورا. فهذا كان مسرورا مع إساءته» وهؤلاء كانوا مُشْفْقين مع 
إحسانهم» فبدَّلَ الله - سبحانه ‏ إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدَّلَ أمن 
أولئك [ك/4/] بأعظم المخاوف . فبالله المستعان. 


0 


ثم أخبر ا عرض حاو في الدنه رهم كائرا يدود الله 
فيهاء فأوصّلتْهُم عبادثه وحدّةُ إلى به وجواره» عي والذي 
جمع لهم ذلك كله بِدُهُ ورحمثه ؛ فإنّه هو «الْبَُ الّحيم 


فهذا هوا ال 00 والله 


أعلم . 


() ساقط من (ك). 


رف 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالل: «وَالذريت درو( الكت ورا )ارت 
ما )ممست ل أما )> [الذاريات/ ١‏ - 4]» أَقْسَم ب«الذَّاريات» وهي : 
الرّياح ؛ تَذْرُو المطرَ» وتَذْرو التراب» تدرو الات إذا تسو كما قال 
تعالئ : تابح هَشِيمًا مما نذّروه ليلح 42 [الكهف/ 45]؛ أي : : تفرقه وتنشكه. 
نّم أقسَم"'' بما فوقها وهي : السّحَابٍ الحاملات وِقْرَاء أي: يقلا 
من الماء» وهى رَوَايَ0'؟ الأرض» يسوقها الله سبحانه ‏ على مُتُون 
الُياح ؟ كما في «جامع الترمذي»7"' من حديث الحسن عن أبي هريرة 
7 بينما نبيئٌ الله ككل جالسنٌ وأصحابه إذ أت عليهم سَحَاب فقال نبي 
لله يكلة : «هل ترون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا 
0 هذه رَوَايَ الأرضن»: يقوقها الله - تبارك وتعالئ ‏ إلى قوم لا 
يشكرونه» ولا يَدُعَونه) . 


أقسَمَ ‏ سبحانه - بما فوق ذلك» وهي «الجاريات يُشْرًا»؛ 
ا و«يُسْوًا» أي : ل مُرَلّلة ماده 


وكا خماعة مق الم ': ئها السّمْن تجري مُّيَسَّرَة في الماء 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح). 
(0) الرّوايا من الإبل: الحوامل للماء» واحدتها: راوية» ومنه سّمّيت «المَرَّادَة) : 
راوية. «النهاية» (774/5). 
() رقم (75934). وقد سبق تخريجه (ص/ 5 .)5١0‏ 
(4) مروي عن: عمرء وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم . 
وقال به: مجاهدء وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والسدّيء ومقاتل 


وغيرهم. 95 
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جريًا سهلا» ومنهم من لم يذكر غيره''" . 

واختار شيخنا رحمه الله - القول الكل "ان از/ ةة] وقال: ٠‏ هو 
أحسن في الْتَرئِينت والانتقال من السافل إلى العالي ؟ فَإنّه بدأ بالرّياح ٠‏ 
وفوقها السّحاب» وفوقه الَنُجُومء وقوقها/؟ الملائكة المقسَّمّات أمْرَ الل 
الذي أُمِرَتْ به بين خلقه . 


والصحيح 3 «المقسّمات أمرًا» لا تختصٌ بأربعة. 


و 


و 9: هم : 


«جبريل»؛ يقسم الوحي» والعذاب» وأنواع العقوبة على من 
خالف الوُسل . 


و«ميكائيل» ؛ على القَطرء والبرّد» وَالتَلْجء والنّبّات» يقسمها بأمر 


- وهو مذهب الجمهور. بل حكئ الرْجّاج الإجماع عليه في «معاني القرآن» 
.)6١/0(‏ 

)١(‏ منهم: الفرّاءء وأبو عبيدة» والزجّاج»ء وابن قتيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم» 
والبغوي» والواحدي. وابن الجوزي, وأكثر المفسرين. 

(؟) أشار ابن كثير إلى هذا الاختيار فى «تفسيره» (1/ .)5١5‏ 

وذكن .هذا القوك يدون نب :- ]زد خطئة فى «المطون الرجيدة 40/143 

وأبو حيّان فى «البحر المحيط» ,)١77/4(‏ قاين فى «محاسن التأويل» 
0 ا 

(9) في (ز): وفوقهما. 

(:) هذا هو القول الثاني في معنئ «المقسّمات أمرًا». وأنها تختص بأربعة من 
الملائكة . 


2” 


و«ملك الموت»؛ يقسم المَنَايا بين الخلق بأمر الله تعالى . 
و«إسرافيل» ؛ يقسم الأرواح على أبدانها عند التّفْخْ في الصّور. 
وهم «المَديرَاتٌ أمرًا» . 
وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم. والله أعلم . 
وَأَقِسَمْ شهدا لاد يذ هالاو ”"؟ الآريدة لمكاف الخيرة والاية: 
والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته» وعظم قدرته. 
ففي «الرّياح» من العبر: مُيُوبُها» وسُكوتُهاء وليتّهاء وشدّتهاء, 
واختلافٌ طبائعها وصفاتها 0 وتصريفهاء وتتوع منافعهاء وشدَّة 
التحاحة إلبهة: 


: 5 : عداضيى و لد و 
فللمطر خمس رياح : و ريا اورت و 6 ريع 
تلفقحه» وريح تسوقه حيث يريد الله؛ وريحٌ تَذْرُو ماءهُ وتفرّقه ل" 


وللنّبات ريح. وللسّمُن ريخ” "» وللرحمة ريحٌ» وللعذاب ريح» 
إلى غير ذلك من أنواع الرياح . 

وذلك يقضي بوجود خالني مصرّف لهاء مُدَبّرٍ لهاء ويصرّفها كيف 
يشاء» ومعتولها رحاءثارة وغاصفة تار ووه ثارة) وغل انا قار : 


فتارة يحبي بها الزروع والثمارٍ وقارة بقطعها نيا وتارة يُنْجِي بها 
السّفْنء فثارة ملكي بها؟؛ 3 2 الأبدان» كا تذيبهاء 10 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) «وتفرقه» ملحق بهامش (ك). 
() «وللسّفن ريحٌ» ملحق بهامش (ح). 


5 


2 ع م وحم داه 00 ل الى حبر 2 ا 
عقيما» وتارة لافحة. وتارة جنوبا» وتارة دبُور]ء وتارة صباء وتارة 
الك 1 : 00 5 ًّ ١‏ 
شمّالاء وتارة بين ذلك» وتارة حارة» قار نارود ثم 


وهي '' - - مع غاية قوتها انط شيء » وأَقبَلٌ ا لمخلو قات لكل 
كيفية» سريعةٌ التأثر والتأثير» لطيفة [ح/04 المَسَارب”"2 بَحْرُ بين”*) 


6 


السماء والأرض» إذا قُطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك 
كبحر الماء الذي إذا فارقَهٌ حيوان الماء هلك . يحبسها الله سبحانه إذا 


و 
شاءه ويزسليا إذاشاء. 


تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف, والسّحاب إلى 
الأرض لزت , 


وهي أقوئ حَلَقٍ الله كما رواه الترمذي في (جامعه» من حويك 
أنس بن مالك. عن النبيّ لي قال: «لمّا خلقَ اله الأرض جَعلَثْ َعِيدُ 
فخلق الحبال» فقال بها عليهاء فاستقةث» فَعَحِبَت الملائكة من شدّة 


)١(‏ للعرب عناية بأسماء الريح وأنواعهاء وبحثٌ عند أثمة اللغة» وانظر: كتاب 
«الريح» لابن خالويه (٠لالاه).‏ 

(؟) ملحق بهامش (ك). 

() في (4): المشارق» وفي باقي النسخ: المسارق» وما أثبته أصح. 
و«المسارب» من: السَرّب؛ وهو المسلك في خفية . 
انظر: «لسان ا (2250)). 

(4) تصحفت في (ن) و(ط) إلى: تحرس. 

() الأرض الجُرْز: أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطرء ولا تُنبثُ شيئًا. 
انظر: «مجاز القرآن» (؟/ »)١7‏ و«القرطين» (؟/ 1/5). 


7 / 


الجبال. وقالوا: يا ت؛ تْ؛ هل 2 3 خَلقكَ شيء * أشدٌ من الحبال؟ قال: 
نعم. الحديد. ا يارَتٌ؛ فهل نكن أشدٌ من الحديد؟ 
قال: نعمء الثآر. قالوا: يا ربٌ؛ تهل من خَلِْكَ شية أشُ من 
النّآر؟ [ك/ ]6١‏ قال: نعم» الماء. قالوا: يارَتٌ؛ فهل 0 
أشدٌ من الماء؟ قال: نعم. الريح. قالوا: يا رَبّ فهل من خَلَقكَ 

أشدٌ من الريح؟ قال: ل ابن آدمء تصدّق 0 
مِنْ شمّاله»؛ ورواه الإمام أحمد في «مسنده0""' . 


وفي الترمذي” '' في حديث قصة عاد أنّه لم يرسل عليهم من الرّبح 
إلا قَدْر حَلَقَةِ الحَاتَم ٠‏ فلم تَدَرْ من شيء أَنّتْ عليه إلا جَعَلَنْه كالرّميم . 


وك رفني نان مسكحانفه ااه ”عات ؛ قال البخاري في 
افو «عتَت على الحَرَّنّة2 فلم يستطيعوا أنْ يرذدوها 1 


2))5719( والترمذي في «سئنه» رقم‎ »)١74 /( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
وأبو يعلئْ في «مسنده» رقم‎ .»)١1١( وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (11١3)؟ بسندٍ ضعيف.‎ »)57١( 

ولفظ الترمذي : «فقال بها عليها». وعند الباقين: «فألقاها عليها». 
(؟) أخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (/1الاو4 007717 وأحمد في «المسند» 
58١/(‏ - 587)» والطبراني في «الكبير» (/ رقم 77"50). 
وحسنه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)١178(‏ 
فر علّقه البخاري عن ابن عيينة في موضعين من «صحيحه): 
الأول: كتاب الأنبياء. باب: قول الله عرّ وجل : أن عَادٌ مَأْمْلِكُوأ بربيج 
صَرََ سَرْصرٍ» شديدة «عَيَةَ 40 [الحاقة/ 15 .2)١7187/9(‏ 2 
والثاني: كتاب التفسير» سورة الفرقان (5/ .)١0/87‏ 
وجاء نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّه قال: الم ينزل الله 
شيئًا من الريح إلا بوزنٍ على يدي مَلَكْء إلا يوم عاد فإنّه أن لها دون 
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وربوبيته» وقدرته . 

فصل 
م أَقِسَم سبيحانه - والتحايق وهو من أعظم أب 1 نه 00 
ُنْشئه الله”'2 في الجر في غاية الخِقّة, ؟ ثم يحمل الماء والبَرَّد ١‏ 
شيء » فيأمر الرٌياح » فتحمله على مُتونهاء وتشريت جيك درت 
مشخ بين السماء والأرصن» امل لأرزاق:العباد والحيوان» فإذ 00 
حيث 5 به اضمَّحَلٌ وق بقدرة الله فإنّه لو بقي لأَضة بالنّّات 


والحيوان. تأنقاء د .سعانة - في زمن يصلح إنشاؤه فيه؛ وحمّلةُ من 
الناء تكله وياقة إلن بلك وررعن] شديد الاج إلية: 


0 


َسَلٍ «السّحَاب»: مَنْ أنشأه بعد عَدَمِهِ؟ ومَنْ حمَّلهُ الماءً وَالتَلّجَ 
وَالبَرَد؟ ومَنْ حَمَلَهُ على ظهور الرياح؟ ومَنَ أمسكه بين السماء والأرض 
بغير عماد؟ ومَنْ أغاث بِقَطْرءٍ العباد» وأحيا به البلادٌ» وصرّقه بين خلقه 
كما أراد؟ وأخرج ذلك القطر بقَدْر علوم وأنزله منه» َأَفْنَاءُ بعد 
الاستغناء عنه» ولو شاء لأَدَامَه مَهُعليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاً» ولو 
شاء لأَمْسَكَهُ عنهم فلا يجدون إليه وصولاًء فإِنْ لم'" يُجِبِْكَ حوارا؛ 
أجابك اعتبارا . 


الخُرَّانَء فَعَبّت على الخُرّان». 
عزاه الحافظ في «الفتح» (574/5) إلى ابن أبي حاتم» وقال: «بإسناد 
معي 
)0( «بخار” يُدُشئه الله» ساقط من (ح). 
(0) ساقط من (ز). 


اورف 


وَسَلِ «الرّياح» : مَنْ أنشأها بقدرته؟ وصرّفها بحكمته» وسخّرها 
بمشيئكته » وارشيليا رد ا 
وسلّطها على من شاء ينا ومَنْ جعلها رحَاءء وذَارِيَة ولاقحة 
ومثيرة» ومِؤَلّمَةه ومغذِّيةَ لأبدان الحيوان» والشجرء والنَّبَاتِ؟ وجعلها 
قاصِفًَاء وعاصِفًاء ومُهْلِكَةَ وعاتية؟ إلى فين ولك كن معنا قات فين 
ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبير مُدَبّرٍ شهدت الموجوداث بربوبيته » 
وأقّت المصنوعاتٌ بوحدانيته» بيده النَقْعُ والضُّء وله الخَلْق والأمر» 
تبارك الله ربةٌ العالمين . 


وَسَلِ «الجَارِيات ت يُسْرًاة من السّمُن مَنْ 11 لشي شان وتيا 

مَنْ سكّرٌَ لها البحر؟ وم عن اضل لها اإدناح التي تسّوقها في الماء سَوقَ 
السَحَاب على مُثُون الرياح؟ ومَنْ حَفِظها في مَجْرَاها ومُرْسَاها مِنْ طغيان 
الماء وطغيان الرّيح؟ فَمَنٍ الذي جعل الرّيح لها بِقَدْرِ لو راد عليها 
لأغرقها؛ ولو نقص عنه لَعَاقُها؟ 

ومَنٍ الذي أجرئ لها ريحًا واحدة تسير بها ولم يسلّط على تلك 
الرّيح ما يُصَّادمها ويُقَاوِمهاء فتتَموّج في البحر يميئًا وشمالا تتلاعب بها 
اياح؟ 

ومن الذي علَّمَ الخَلْقَ الضعيف صَنْعَةَ هذا [ح/05٠]‏ البيت العظيم 
الذئ: يشي على الماء””'؛ فيقطع المسافة البعيدة» ويعود إلى بلده؛ 


يه 


يسق الماء ويمخكه مُقبلا ومُذيرًا برح واحدة» تجري في موق 


)١(‏ في (ن) و(ح) و(ط): نُشْرَاء وكلاهما صحيح. 
(5) ساقط من (ح). 
() «يمشي على الماء» ملحقٌ بهامش (ن). 
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2 زر ساسح سح لل 


كالجبال؛ «وَين كيه أَلْوَارٍ في لحر كَلْأْمَل 2 إن 6د كأ مك ليح مطل 
تاكعك طرف كل جار كر (©) ليميا كبايث 

ع كر 2 [الشورى/ 7 -5"]. 

ومَنِ الذي حَمَلَ في هذا البيت نبيّهُ وأولياءَهُ خاصة» وأغرقٌ جميع 
أهل الأرض سواهم؟ 

وَسَلِ «الجاريات يُسْرَا) من الكواكب» والشمس» والفمر: مَنِ 
الذي خلقهاء وأحسن حَلقهاء ٠‏ ورفع مكانهاء وزينَ بها قَبَه العالّم؟ 
وفَاوَتَ بين أشكالهاء ومقاديرهاء وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من 
السماءء فمنها الكبيرء ومنها الصغيرء والمتوسّطء والأبيض» 
والأحمر» والرّجَاجِنٌ اللّون» والدُريٌ اللّون؟ والمتوسّط في قُبة به الفلّك» 
والمتطرّفٌ في جوانبهاء وبين ذلك؟ 


ومنها ما يقطع الفلك في شهرء ومنها ما يقطعه في عام» ومنها ما 
يقطعه فى ثلاثين عامّاء ومنها ما يقطعه فى أضعاف ذلك . 


ومنها بجا لاايزال"ظاهة1 لا يفيت وحال» .فير أبدي الطهور» اومتها 
1 دِيّ | الحَفَاء» ومنها ماله حالتان 0 واختفاء . 


ومنها ما له حركتان : 

. -حركة عَرَضِيْةٌ من المشرق إلى المغرب‎ ١ 

؟ - وحركة ذاتيةٌ من المغرب إلى المشرق . 

فَحَالَ ما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكبٌ آخر في مقابلته» 
وكوكبٌ آخر قد طلع» وهو آخِدٌ [ك/١4]‏ في الارتفاع والتصاعد» وكوكبٌ 


١ 


)١( .1‏ . وه 00 1. . 0 
آخر”'' في الرُبْع الشرْقيٌ» وكوكبٌ آخر في وسط السماء» وكوكبٌ آخر 
قد مَالَ عن الوسط». وآخر قد دَنَا من الغروب» وكأنّ رقيبَه ينتظر بطلوعه 


وأنت إذا تأَلتَ أحوال هذه الكواكب وجدتها تدك على المّعَاد كما 
كذ على السذا:. .وتدة علق وجو البعالق» واميقاك: كمال زو 
وربوبيته» وحكمته» ووحدانيته - أعظم دلالة. 

وكلٌ ما دَلَّ على صفات جلاله ونعوت كماله دلَّ على صق 
رسلهة فكما جعل الله - تعالئ ‏ الشُجُومَ هدايةً في طرق البدُ والبحر»ء فهي : 
ااي في طق العلم بالخالق # سبحانه - وقدرته» ولع 
وحكمته» [ز/١‏ ا 


ودلالتها على هذه المطالب لا تَفْصّر عن دلالتها على طَدق الب 
والبحر» بل دلالتها للعقول على ذلك أظَهِرُ من دلالتها على الطررق 
الحسّيّة» فهي هدايةٌ في هذا وهذا. 

فصل 

وكا كلاه «المُقَسّماتِ أمرًا») وهم الملائكة ؛ فَلأنَّ ها تُشاهن من 
تدبير العام العلُوِيّ والسْفْلِيٌ وما لا يُشَّامّد نّم هو على أيدي الملائكة» 
فالس تعالئ - يدبّرُ بهم أمر العالّم » وقد وكّل بكلّ عمل من الأعمال 
طائفةٌ منهم : فوكل بالكقسئ جو العم والأفلاك”"2, والنجُوم طائفة 
منهم» ووكل بالقّطر والسّحاب طائفةً وَوَكل بالنّتات طائفة) 1 


)١(‏ من قوله: «في مقابلته وكوكب آخر قد طلع. 2.١.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) «والأفلاك» ملحق بهامش (ن). 


زفرة 


بالأجنّةِ والحيوان طائفةً: ووكّل بالموت طائفة» وبحفظ بني آدم طائفة» 
وباخضاء أعمالهم وكتابتها طائفة”'2» وبالوحى طائفةٌء» وبالجبال 
طائفة” لخن وبكلّ شأنٍ من * شؤون العالم طائفة . 


هذا مع ما في خَلَيِ الملائكة من البهاء والحُسْن» وما فيهم من 
القوّة والشدَّة ولطافة الجسم وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره. 
والقيام في خدمته» وتنفيذ أوامره في أقطار العالم . 


أقئء 


نّم أقِسَم ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على صَِدَقٍ وَعَدِهِ؛ ووقوع جزائه 
بالثواب والعقاب فقال: «إنا فعَمَْ حَوقُ )4 [الذاريات/ 0]؟ أي: ما 
توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لَحَقٌّ كائنٌ» وهو وَعْدٌ صدق لا 
كذب» 06 ليبن وي [الذاريات/ 37]؟ أي : إِنَّ الجزاء لكائنٌ لا 
محالة . 


ويجور أن تكون «ما) موصولة. والعائد محذوف» والمعنل: إن 


ل 


و 


وأن تكون مصدريّة» أي: إِنَّ وَعْدَكم لَحَنٌّ وصِذقٌ 


ووعفت عر أكرعطادناة ابلح نوصي خرلة لاق ولا 
جاحة إلن ك1 ؟! خوله ويف مصدوقًا نه تل هو عاد ة ل 


(1) «طائفة» ملحق بهامش (ك). 

(0) من قوله: «وبحفظ بني آدم. . 2١‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
() «وصدق» ملحق بهامش (ح). 

(:) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متكلف. وما أثبته من (ح) و(م). 
(0)".من كزع ) ودعاة وسقط من ناتي الشيقء 


اورفو 


كما يوصف المتكلّم بأنّه صادقٌ في كلامه. يُوصف كلامه بأنّه: 
صادقٌ”'' . وهذا مثل قولهم: لح/6١٠]‏ سر كاتم» وليل قائم» ونهار 
صائم» وماء دافق» ومله: «عِسَة رضيو ([) * [الحاقة/ ١؟]»‏ ولعدن ذلك 

وإذا تأمَّلتَ هذا التناسّبَ والارتباط بين المُفْسَم به والمُقْسَم عليه؛ 
وعكة دالا علي مرشدًا إليه . 

نّمَ أقسَّمّ ‏ سبحانه ‏ ب«السماء ذات الحُيّك» . 

أصل «الحَبْكِ» فى اللغة: إِجَادَة النَسْج. يقال: حَبَكَ الثوب؟؛ إذا 
أجَاد تمجه وخَبْلٌ .مخبوةٌة إذا كان شديد الفثل. وفرمرة محبوك 
الما ؛ أي : مُدْمَجه. 

كان مي مو و طن ل لنت 01 ف 8 

وقال شمر ': «المحبوك فى اللغة: ما أجيد عمله» '. «وداية 
مختوكة ؟ اكات كذمكة الخلنة. 


وقال أبو عبيدة» والمبرّد: «الحُبْكُ : الطرائقٌ» واحدها: حبّاك. 
وحبّاكٌ الحَمّام : طرائق على جُتاحَيه . وحُيّك الماء: طرائقه»' . 


)١(‏ فى (ز): صدق. 
00 ف أبو عمروء. شوو نين حَمُدويه الهروي» كان تقد عالمًا: قاض حنافظا 
للغريب» راوية للأشعار والأخبار» توفي سنة (70له) رحمه الله. 
انظر: «نزهة الألباء» »)١95(‏ و(إنباه الرواة» (77//7) . 
وقد تصحف في جميع النسخ إلى: شهر! 
() هذا كلام أبي إسحاق الرْجّاجٍ في «معاني القرآن» (07/0)» وما بعده من كلام 
شمرء وانظر: #تهذيب اللغة؛ .)1١8/54(‏ 
(8:) «مجاز القرآن» (؟5/5١5).,‏ و«الكامل» /١(‏ 57 -54). 
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وقال القَراء: «الحُبّك: تكشة”"' كل شيءء كالرَمْلٍ إذا مرّتْ به 


0 


الرّيح, والماء الدائم إذا مَرَتْ به الريح . وتجعد الشّثر يك آيضاء 
واحدها: حَبيكة؛ مثل : طريقة وطرق . وحبّاك؛ مثل : متال ومُثل»”" . 


والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن غيائن» 'فقال 7 #يريه الخلق 


الحَسَن)7" . 


(0) 


وروئ سعيد بن جبير عنه قال: «الحُبّكُ : حُسْنُها واستواؤها0*'. 


وقال قتادة: «ذات الخَلّق الشديد)(* 


ليم 


وقال مجاهد : ١مُتْقَنَةُ‏ الينّيّان) . 


وقال أيضًا: «ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء 


قال المرصفي في «رغبة الآمل» )11١1/1(‏ معقّبًا على المبرّد : «الصواب أن 
يقول: فالمحبوك : الذي أحكم حَلْقُه مِنْ: حَبَكْتُ الوب إذا أحكمث نَسْبَه. 
ثم يقول: والمحبوك ‏ أيضًا ‏ الذي فيه طرائق» فيكون معنىّ ثانا للكلمة». 
في جميع النسخ: تكسير» والتصويب من «معاني القَرّاء؛. 
«معاني القرآن» (”/ 87). 
أخرجه الطبري فى «تفسيره» .)5565/١1١(‏ 
أخرجه : الطبري في «تفسيره» »)545/١١(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
»)711/١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (005). 

وعزاه الحافظ في «الفتح» (//ا8) إلى: الفريابي» والطبري» وقال: 
(إسناده صحيح». 
أخرجه : عبدالرزاق في «تفسيره» (7/ 517)» والطبري في «تفسيره» »)5545/١١(‏ 
ولفظه : «ذات الخَلّق الحَسّن). 

وأما اللفظ الذي ذكره ابن القيم هنا فهو من كلام أبي صالح الحنفي 
عبدالرحمن بن قيس» أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (0145). 


ع 


كحُيّكِ الماء إذا ضربته الريح» وكحُيّكِ الوّمْل» وحُبْكِ الشّغْر300" . 


تَفْسَيز «الجامع» 


00 
000 


قرف 


00 


وقال عكرمة : ١بنيانها‏ كالدرة 0 


ومن أحسن ما قيل في تفسير «الحيك»؛ ما ذكره الترمذي في 
يرق لايك الحسة عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كك 


أخرجه الطبري في «تفسيره» .)557/١1١(‏ 
أخر جه : الطبري في «تفسيره» »))550/١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(200» من طريق عمران بن خُدّيرء قال: سئل عكرمة عن قوله: #وَالسمَلهدَاتِ 
لبكِ 49 [الذاريات/ 7]؟ فقال: «ذات الحَلّْق الحَسّنء أَلَمْ ثَرَ إلى النسّاجٍ إذا 
نَسّحَ الثوب فأجاد نَسْجَّه قيل: ما أحسن ما حَبكه». 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من 
طريق عكرمة؛ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (040) بسند ضعيف جدًا . 
أخرجه : عبدالرزاق في «المصنف» رقم (230874). ومن طريقه: أحمد في 
«المسند» (5/ 2»))5١‏ والطبراني في «الكبير؛ (؟7”/ رقم 22505 والحاكم في 
«المستدرك» (0:08/5)؛ من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه . 

وأخرجه: أحمد في «المسند» (7/5/ا”و١٠2)8‏ والطبري في "تفسيره» 
 (‏ من حديث رجل من أصحاب النبرح يَكه. 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحيح؟» . المجمع الزوائد» (97/ 7537) . 
رقم (/2)759 وسبق تخريجه (ص/ 5 .)5١‏ ٍ 

و«الرقيع»: اسم لكل سماءء والجمع: أرقعة وقيل: بل اسم للسماء 
الدنياء وهذا مروي عن علي رضي الله عنه ‏ كما أخرجه أبو الشيخ في 


احور 


ب 


قال: كل روني فوتكم 1 ا الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها 
الرّقِيع : مَع مسفوط + ومَوْجٌ مَكْفُوفٌ2. وذكر الحديث. 
فصل 

ثّمّ ذكر المُقْسَّم عليه فقال: « إن لنى قولو مخف () بُوْيكُ عَنْهُ من 
أَفِكَ )4 [الذاريات/ م -9]» فالقول المُخْتلف : أقوالهم في القرآن» وفي 
النبيٌ يان وهو كل فإئّهم لما كذّبوا بالحقٌ اختلفت [86/2] 
مذاهبهم » وآراؤهم. وطرائقهم» وأقوالهم . فإنّ الحقّ شيء واحدٌء 
0 ؛ فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب» كما قال 
تعالئ: طيل كا (ز/..٠]‏ يلحي لنَا مم هر ف أثر تيج © 4 
لق/ 0 أي : مُخْتَلِط مُلْتبِسٍ . 


وفي ضمن هذا الجواب: أنكم في أقوالٍ باطلةٍ متناقضةء يكذِّبُ 
بعضها بعضًاء بسبب تكذيبهم بالحقٌ. 

نْمَ أخبر - سبحانه ‏ أنه يَضْرفٌ بسبب ذلك «القول المُحْتَلفٍ) مَنْ 
صَرَفَ. فاعَنْ» هلهنا فيها طَرَفٌ من معنئ: التَّسْبِيب» كقوله تعالئ: 
#وَمَاححَنُ بتَارئَءَإلِهَئِنَاعَن فَوَللَكَ» [هود/ 010 أي : بسبب قولك”'" . 


وقوله : 8 مَنْ أَيِكَ 42 ؛ أي : من سَبَقَ في علم الله أنه نه يُضْلٌّ آن/ 84] 
ويُؤفكُ كقوله : «ا تَنَثٌ وبا تَقدُودَ )م1 أب عليه بِتِيينَ 7 إِلَّامَنَ هُوَ صَّالٍ 


«العظمة» رقم (0514). 
وسميت بذلك لأنّها مرقّعةٌ بِالنُجُومء وقيل غير ذلك. 
انظر : «النهاية» »)701١/75(‏ و«لسان العرب» (586/6). 
)١(‏ «أي: بسبب قولك» ملحق بهامش (ك). 


ئضة 


.]١ 5-5١ جم 49 [الصافات/‎ 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن . 

وقيل : إلى الإيمان. 

والمعنئ : يَضْرِفُ عنه من صَرَفَ حتّئ يكذَّب به. 

ولمًا كان هذا «القول المُخْتَلف») خرصًا وباطلا قال: ا هيل 
لخَرصون 49 ؛ أي : الكذّابون» الذين هم في عَمْرَةِ) وجَهَالة لغيه 
قلوبهم - أي : غَطَّاهاء وقكافاة د الماء» وَغَيدة الموت؛ 
فَغْمَراتٍ - ما غطّاها من جهلٍ» أو هَوَىَء أو سُكرٍء أو غَفْلة أو حَبٌء أو 
بغض » أو خوف» أو هَمٌ وعَبٌ ونحو ذلك . ال تعال : بل لوق 
مين هادا [المؤمنون/ 17]؟ أي : غَفْلّة» وقيل: جهالة . 

ل وصفهم بأهم ساهون في غمْرتهم» و«السَهُو): العْفْلَةٌ عن 
الشيءة وذهاب القلب عنه . 

والفرق بينه وبين «التّسْيّان»: أنَّ «التّمْيَانَ» الغفلةٌ بعد الذكر 
والمعرفة» و«السَّهُو) لا يستلزم ذلك”" . 


ثم قال: 8 يلون أبن يوم ألتين 9© 9 4 استبعاةا قراف وهنا 


فأخبر ‏ تعالئ ‏ أنَّ ذلك « بَوْمَ عل ألَارِ يفون 403 . 


)000( في (ز): ثم. 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب »)57١(‏ و«الفروق» للعسكري .)١55(‏ 
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والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنئ: يُحْرَقُون'''. ولكن 
لفظة «على» تعطي معنىّ زائدًا على ما ذكروه» ولو [ح/7١٠]‏ كان المراد 
١‏ 
نفس الحريق لقيل: يوم هم في النّار يفتنون 


ولهذا لما عَلِمَ هؤلاء ذلك قال كثيرٌ منهم : «على» بمعنئ «في»» 
كما تكون «في» ب بمعنول «على» . 


والظاهر أ فتنتهم على الثّار قبل فتنتهم فيها» فَلَهُم عند عرضهم 
عليها ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشدٌّ منها . 
1 ا : الحريق؛ أخذه من قوله تعالا: 
تل : نوأ ألُؤْمنِينَ وَالمُؤصتٍ ثم ل ونوا © [البروج/ »]1٠١‏ واستشهد على 
ذلك أيضًا ‏ بهذه اللفظة و «الذَّاريات». 


وحقيقةٍ الأمر أنَّ «الفتنة» تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سكّئ 
الله الكفر : فتنةٌ فهم لما أَنّوا بالفتنة حاتي ع الاب القداني دفي الدنا 
سمّئ جزاءهم : فتنةّ» ولهذا قال: # دوقو ونه 0 وكان وقوفهم على 
النّار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم ) وآخر هذه الفتنة دخولٌ الثّار 
والتعذيبٌ بها. 


فَفَْنُوا أوَلاً بأسباب الدنيا وكيا نم ُو بإرسال الرُسّل إليهم» 
نُمّ فيْنُوا بمخالفتهم وتكذيبهم» ثُمَ ثم فد فتئوا بعذاب الدنياء نم فينُوا بما بعد 


)١(‏ قال ابن عطية: «و«يفتنون» معناه: يُحرقون ويعدّبون في الكَّاره قاله: ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة» والجميع. ومنه قيل للحوة: فَتِينٌ؛ كأنَّ الشمسّ 
أحرقت حجّارتها». «المحرر الوجيز؛ .)٠١ /١5(‏ 

(9) من قوله: «والمشهور في تفسير. .20 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


احرف 


الموت» م يفتَكُون” '' في موقف القيامة» ثم إذا : حُشِرُوا إلى الثّار ووققُوا 
عليهاء وعُرضوا عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم. ته الفنة الكبرئ الت 
أنستهم جميع الفتن قبلها . 
فصل 

نّمّ ذكر - سبحانه ‏ جزاء من خَلَصَ من هذه الفتن بالتقوئ» وهو 
الجَنّاتْ والعيون» وأنَّهم آخذون ما آتاهم ريّهم من الخير والكرامة . 

وفي ذلك دليل على أمور: 

منها: قبولهم له. 

ومنها: رضاهم به. 

ومنها: وصولهم إليه بلا مُمّانع ولا معاوق. 


ومنها: أن جزاءهم من جنس أعمالهم ؛ و 
في الدنياء وقابَلُوه بالرّضًا والتسليم وانشراح الصَّدْر- أخذوا ما آناهم من 
الجزاء كذلك . 


ّم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك» وهو إحسانّهم المتضمّنُ 
لعبادته وحده لا شريك له» والقيام بحقوقه وحقوق عباده. 

2.245 0 اك 4 2 1 

ثم ذكر لِيُلهم» وأنهم قليل هجوعهم منه. 

وقد قيل”'"' : إِنَّ «ما» نافية» والمعنول: ما يهجعون قليلاً من الليل» 
)١(‏ من قوله: "وتكذيبهم» ثُمَ فينُوا بعذاب. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(؟) هذا هو القول الأول في تقدير الآية وإعرابها. 


الف 


وهذا ضعيفٌ لوجوه: 


أحدها: أنَّ هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا 


الثاني : أنَّ قيامَ من نام من الليل نِضْمّه أحبٌ إلى الله مِنْ قيام مَنْ 
قامّه كله . 


الثالث: أَنَّهُ لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أَوْلَى 
النّاس بهذا رسول الله يله وما قام ليلةً حتّى الصّبّاح . 

الرابع: أنَّ الله - سبحانه ‏ إِنّما أمر رسوله أنْ يتهجّدَ بالقرآن من 
الليل؟ لا في الليل كل فقال تعالل: « وَمنَ الّلِ مَتَهَكَّدْ [ز/ * ٠]يهء#‏ 
[الإسراء/ 9/8]. 

الخامس : أنه سبحانه ‏ لما أمره بقيام الليل في سورة «المُزَّمّل) 
إنّما أَمَرَهُ بقيام النَضّفِء أو النقصانٍ منهء أو الزيادة عليه» فذكر له هذ'١)‏ 
المراتبَ الثلاثة. ولم يذكر قيامه كلَّه . 

السادس: أنه يكِهِ لمًا بَلَعْدُ عن عثمان بن مَظْعُون [ك/88] أنه لا ينام 

من الليل» بعث إليه فجاءةٌ» فقال: «يا عثمان أرَغِبْتَ عن سُتنّي ؟» قال: 

لا والله يا رسول الله» ولكن سُنّتك أطلب» قال: «فإني انام وأصلّي. 
وأضُوم وأقطر, وأنكخ الشاءء فا تق الله يا عثمان» فَإنّ لأخلكَ عليك 
حكاء وإِنَّ لضيفك عليك حقّاء وإ لتك عليك حقّاء قَصُْ ولط 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط)ء وألحقت بهامش (ك). 


١ 


وَصَلّ و7706 . 

ولمّا بَلَعَهُ عن زينب بنت جَحْش أنّها تصلّي الليلَ كله حتى 
جعلت حَبْاهٌ ني :ساريخية 4 إذا فرات تَعلقث به - أنكر ذلك» 3 
0 

السابع : أنَّ الله تعالئ ا نت عليهم بأنّهم كانت ا نجاف 
عَنِ الْمَصَاجِع * [السجدة/ »]١١‏ وهذه 00 إِنّما هي 5 لكوم 
فكانت جَنُوبُهم تتجافئ وتقلق عنها حنَّ يقوموا إلى الصلاة» 
ولهذا ارما جارائم عن هذا التجاني - الذي سببه قَلقّ القلب واضطرابه 
حت يقوموا إلى الصلاة ‏ بِقَرَة الأغينٍ . 

الثامن: أنَّ الصحابة ‏ الذين هم أوَّلُ وَأَوْلَئ من دخل في هذه 
الآية ‏ لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً . 

فروئ يحيئ بن سعيد" ""» عن سعيد» [ح/8١٠]‏ عن قتادة» عن أنس 
في قوله تعالئ : 8 كَثواقِلَامنَ أَليَلمَايبَجَعُونَ 49 قال : «كانوا يُصَلَُونَ فيما 
بخ الفهري رالا : 


27 عع و 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (0/ا١٠),‏ وأحمد في «المسند») 
(5/5١5559و2)7578‏ وأبو داود في «سئنه» رقم 2)١759(‏ والبزار «اكشف 
الأستار؛ رقم (1451١و508١)»‏ وابن حبّان في «صحيحه» رقم (4)». والطبراني 
في «الكبير» رقم (9١87)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وللحديث شواهد يتقوئ بها. 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 2»)١١0١(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(84/)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() في جميع النسخ: بَحِيرُ بن سعد» وهو تصحيف» والتصحيح من المصادر. 

(:) أخرجه: أبو داود في «سئنه» رقم »)١77(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن - 


حك 


التاسع: أن في 4 التقدير 0 لخادو وتقديمًا لمعْمولٍ 
العامل المنفيٌ عليه؛ لأك تجعل «قليلاً» مفعول «يهجعون). وهو 
منفينٌ» والبصريُون لا يجيزون ذلك» وإن أجازه الكوفيون. وفصّلٌ 
١‏ بعضهم» فأجازه في الظَّرْفء ولم يُجِْهُ في غيره(" . 

وقيل”"' : «ما» اكد وخية «كان): «يهجعون». و«قليلا» 
منصوب”: 

. -إما على المصدريّة. أي : هجوعًا قليلاً‎ ١ 

؟ - وإمًا على الظَّفء أي: زمنًا قليلاً. 


واستشكل هذا بأنَّ نوم نصف الليل وقيام ثُلئِه تم نوم سُدُسه؛ 
أحبٌ القيام إلى الله عزَّ وجل فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» 
فكيف يشي عليهم بما الأفضل خلافه؟ 


وأجيب عن ذلك: أن مَنْ قامّ هذا القيام فَرّمَنُ هُجُوعه أقلّ من 
زمن يقظته قطعاء له مقط من المغرت إلى العشائ ومن الفجر إلى 


الكبرئ»؟ ,)١9/9(‏ وابن جرير في "تفسيره» .)107/١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5777/7) وصححه ووافقه الذهبي. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» 
١" /5(‏ ). 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للأنباري 20١9/7 /١(‏ و«التبيين» للعكبري (771)» و«ائتلاف 
النصرة» للشرجي اليمني .)١156(‏ 
وما ذكره اخ القيم هنا 5008 من كلام َس حَيّان في «البحر المحيط» 
(م/ :7 .)١3‏ 
)٠(‏ هذا هو القول الثاني في تقدير الآية وإعرابها. 


و 


طلوع الشمس» ذ فيبقئ ما بين.العشاء إلى طلوع الفجر» فيقومون نصف 
ذلك الؤفك؟ فكرن نز 2 م الهُجُوع أقلَّ من زمن الاستيقاظ . 


وقيل''': «ما» مَصَدَرِيَة وهي في موضع رفع فع ب«قليل)”""2. أي : 
كانوا قليلاً همُجوعهم . وهو قولٌ س7" . 


0 ل «ما» ار بمعي ! ا نو معدو ف 


5 اما يهجعون» بَدَل اشتمال من اسم «كان»» والتقدير: 


كان هجوعهم من الليل قليلاً . 
وَيَردُ غليه أن امن الليل» متعلّقٌ ب١يهجعون»»‏ ومعمول المصدر لا 


وأجيب عنه: أنه منصوب على التفسير» ومعناه أن يُقَدَّ يُقَدّرَ له فعلٌ 
دوف الت يُفْسُرة هذا المذكور. 


)١(‏ هذا هو القول الثالث في تقدير الآية وإعرابها. 

(0) تصحفت في (ن) و(ك) إلى: تعليل. 

(0) في (ح) و(م): «قول الحسن». ٠‏ ويصح؛ لأنه مروني عنه رحمه الله . وما أثبته 
من باقي النسخ؛ وهو أَلْيَقَء فيكون اختيارا لابن القيم رحمه الله. 

وهو - أيضًا ‏ اختيار: الطبري في «تفسيره» 2»)5050/١١(‏ وابن عطية في 

«المحرر الوجيز» )١1/١4(‏ ونسبه إلى جمهور النحويين» وأبي حيّان في 
«البحر المحيط» (8/ )١75‏ وقال: «وهو إعراب” سهلٌ حسنٌ». 

(:) هذا هو القول الرابع في تقدير الآية وإعرابها. 

(0) هذا هو القول الخامس في تقدير الآية وإعرابها. 


0 


وقيل ١7‏ : (قليلاً» + خبر «كان), وتم الكلام بذلك» والمعنول: كانوا 
صِنْهًا أو جنْسًا قليلاً» ؛ َه قال : م منَأئّل مَاَجَمُون 2740 . 


وأصحاب هذا القول يجعلون «مأ» نافيةً» فيعود الكلام إلى نمي 
هجوعهم شيئًا من الليل» وقد تقدَّم ما فيه”" 


ثم أخبر عنهم بأنّهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند 
لمكن ؛ فَحَتَمُوا صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لريّهم سجَدًا وقيامّاء 


لما ك2 


نّم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك . 


وكان النبئٌ يَكِدِ إذا سلّم من صلاته استغفر ثلان”؟©. وأمره الله - 
سبحانه ‏ أن يختم عمره الام 00 وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم 


)١(‏ هذا هو القول السادس في تقدير الآية وإعرابها. 
(؟) قال أبو بكر الأنباري في كتابه «الوقف والابتداء» (405/5): ر 
الوهذا فاسدٌ؛ لأنَّ الآية إِنّما تدلٌ على قلّةَ نومهم لا على قلَّةَ عددهم. 
وبعدٌ فلو ابتدأنا «من الليل ما يهجعون» على معنئ: من الليل يهجعون؛ لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لأنَّ النّاس كلهم يهجعون من الليل» إلا أن نجعل «ما» 
جَحْدَا؛. أي يكون المعنئ أنّهم لا ينامون الليل أصلاًء بل يقضونه في العبادة 
والذكرء فالمنفي ‏ حينئذٍ م وهذا هو الذي ردّه ابن القيم - قبل قليل - 
من السانة أؤسخه . 
وانظر لما سبق: «القطع والائتناف» للنكّاس .)581١(‏ و«البيان» لابن 
الأنباري (89/5). و«الجامع» .)70/١11(‏ و«الدر المصون» .)50/١١(‏ 
0) راجع (ص/ 55١‏ -"147). 
0( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم (011), من تخديك زان رطان الله 
(5) وذلك في «سورة النُصر»: «إدًا جمآء صر لَه والمَمْحْ () وَرَأيَت آلناسَ 


و 


يدحو ف وين نهولا شيع بحَمَدِ يكوش كَمْفدةْ إِتَمكَانَ وَابا 40 8 


نفك 


من عرفات بالاستغفار''2. وشرَع كَل للمتوضىء أن يختم وضوءَة 
بالعوية”"؟ 'فاخسر ما حدمت بيه الأعمال + التؤبة والاستعفار. 
2 5 5 
5 7 و م م 
لربّهم» [ز/ 0٠١4‏ فجَمّع لهم بين الإخلاص والإحسانء ضِدّ حال # الذي 
رح و جر ل سر سا ب سر فرح لله 2 
هم يراوس يا وَيَسَنَعونَّ الْمَاعُونَ 47 [الفاعيت ا 
وأَكّدَ إخلاصّهم في هذا الإحسان بأنَّ مَصْرِفَهُ «لسَيْلٍِ '" 
وللْحرور *. الذي لا يُقُصَدٌ بعطائه الجزاء منه ولا الشكور. 
و«المحروم»: المتعفّفٌ الذي لا يسأل. 
وتأمّلُ حكمة اليب تعالئ - في كونه حَرّمَهُ بقضائه» وشرَعَ 
لأصحاب الجدة إعطاءة» وهو سبحانه ‏ أغنئ الأغنياء» وأجود 
5 ف 2 7 حي 8 
الأجودين. فلم يجمع عليه بين الحرمّان بالقدر وبالشرع. بل ' شرع 
عَطَاءَةٌ بأمره» وحَرَمه بِقَدَرِهِ» فلم يجمع عليه حرْمَانَين. 
امه - 1 م 8 
نْمَ ذكَرَهُم - سبحانه ‏ بآياته الأفقيّة والنّفْسيّة فقال تعالئ: # وَفٍِ 
0 تر 50 27 عت سس رم وريه 7 
الْأَرْضٍ يت موقن () وف أنشس؟: أفلا بُصِرُونَ )4 [الذاريات/ 17١-٠١‏ . 
() قال سبحانه: 8 ماك أَفَضْكُّر ين عَرَفََتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشَعَرٍ 
لْكَرَارَوَادْحكُرُو كَمَاهَدَ لحك وَإِن حكُتر ين ِو لمِنَ الصصآلِينَ 9 م أفِيضُوأ 
مِنَ حَيَتُ أكاصٌ آلكاس وَاسَتَْيرُوا أنه إك أله عَفُودٌ َم © » 
[البقرة/ 194 .]١194-‏ 
(0) سبق تخريجه (ص/7”5). 
إهرة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): إلى السائل . 
زجع ساقط من (ح) و(م). 
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فليا الأرض أنواعٌ كثيرة: 

منها خَلتيك وَخَدوثها' يغل عدّمهاء [ك/ 84] وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تَجْحَدء فإئّها شواهدٌ قائمةٌ بها . 

ومنها برُوز هذا الجانب منها عن الماءء مع كون مقتضئ الطبيعة 
أن يكون مغمورا به. 

ومنها [ح/1١1]‏ سَعَتَهاء وكبَر حلقها . 

وها تنييخهاء كما قل نمالل : «ولة الي كت شليطة 4 
[الغاشية/ 21٠١‏ ولا ينافي ذلك كونها كرَة. فهى كرَةٌ فى الحقيقة» لها 

لح يستقة عليه النحيوان. 

ومنها آذ جعلها فراشًا لتكون معدا للحيوان ومساكنه» وجعلها 
قرارا. 

وجعلها مهاداء علي لول تُوطأ بالأقدام, وتضرب 0 


والفؤوس» وتخملٌ على ظهرها الأبنيةً الثُقّالَ . فهي ذَلُولٌ مُسَكْرَ و 
يريد العبدٌ منها . 


وحعليا بِسَاطاء وجعلها كِمَانًا للأحياء تَضِكُهم على ظهرهاء 
وللأمواتٍ تضحُهم في بَطُنها . 

وطكاها؛ فَمَدّهاء وبَّسَطَهاء وَوَسَّعَهاء ودّحَاهاء فهيّاها لما بَرَادُ 
منها بأن أخرج منها ماءها ومَرْعَاهاء وشقّ فيها الأنهارء وجعل فيها 
السّبل دن 5م] والفجاج 5 

ونَبّهَ بجَعْلها مِهَادًا وفرّاشا على حكمة جعلها ساكنة» وذلك آيةٌ 


لا 


أخرى ا 0 0 
[الحكيا الإلنهيةٌ أن يا لثلا تميد» وليستقة 
عليها الأنامٌ. 

ودلّ جعلها ذلولاً على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصّلابة 
وَالشِدّة كالحديد» فيمتنع حفئها كتياه والبناء فيها» لكك 
والزَّرْعٌء ويصعبٌ النّوم عليهاء والمشي فيها. 

ويه بكونها قَرَارَا على الحكمة في أنّها لم تُخُْلّق في غاية اللين 
والَخَاوَة والدَّمَاثة» فلا تَمْسكُ بناءء ولا يستقرُ عليها الحيوان» ولا 
الأجسامٌ الثقيلة» وجل جناها سن الطاذية ا 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهبٌ» والفضّةٌء والياقوث» 
وَالؤمدْدُ. فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد 
والحيوان منهاء وتعطّلت المنافع المقصودة منها'" . 

وبهذا يُعلم أن جوهر هر التراب أشرفٌ من هذه الجواهر. وأنفع 
وأَبْوَكُ وَإِنْ كانت تلك أغلىْ وأعرّء فغلاوٌها وعرَّنُها لقلّتهاء ٠»‏ وإلا 
فالتراب أنفع منهاء وأبرك» وأنفس . 


وكذلك لم يجعلها شمَّافة فإنَّ الجسم الشقّافَ لا يستقدُ عليه 
النُورء وما كان كذلك لم يقبل السّخُونة» فيبقئ في غاية البَرْدء فلا يستقرٌ 


)١(‏ من قوله: «فلا تمسك بناءً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ط)» وملحق بهامش 
«(ن). 
(؟) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


5: 


عليه الحيوان» ولا تيم منه('؟ الئّبَاتُ 


الفكاس! اشم اسمن 


أن جعلها كثيفة غَبْرَاء» فَصَلحَتْ م 


وكذلك لم يجعلها صَقِيلَةَ براق لئلا يحترق ما عليها بسبب 
كما يُشَاهَدٌ من احتراق القُطن ونحوه عند 
انعكاس شعاع الجسم" الصقبل الشمّاف. فاقتضت حكمته ‏ سبحانه - 
أن تكون مستقدًا للحيوان» والأنام» 


والنّبّات . 


ولمّا كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان 
المائي أَبْرَرَ له جانبها ‏ كما تقدّم ب وجعله غلى أَوْقَق الهيعات لمضالحة 


وأنشأة منها» وأنشأ منها طعامه وقوبّه. 


وكذلك خلق منها النّوْعَ الإنسانيّ» وأعادةٌ إليهاء ويخرجه منها. 


ومن آناته”" أن عتكليا مقعلنة الأجناس » والصفات» والمنافع» 
مع أنّها قطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ) متلاصقة : 


فهذه م سَبْلك وهذه حَْنَة”؛ تجَاورُها وتلاصقّها . 
وهذه طيّبةُ تُنبثُ» وتلاصقها أرضّ ز/ ٠١6‏ لا تنبت . 
وهذه تَرِيه”” أ وتلاضتها رمال 


000( 
إفة 
قرف 
00 
)2( 


ساقط من (ك). 

في (ح): آياتها. 

السّهْلَ ضدٌ الحَرْنِء والحَرْنُ: ما غَلْظَ من الأرض. «القاموس» (1670). 
أرضٌ ترّة: أي َدئة؛ وهو التراب إذا بن ولم يصر يا لازباء وإنما لِآنَ بعد 


اداه 


وهذه صُلْبَةٌ وتلاصقها وتليها رخوة”" . 

وهذه سوداء» وتليها أرض بيضاء . 

وهذه حصى كلّهاء وتجاورها أرضٌ لا يوجد فيها حجر. 

وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره. 
وهذه سبح" مالحة» و ددا 


وهذه ليس فيها جَبَلٌء ولا مَعْلَدٌ» وهذه مُسَجَرة”" بالجبال. 
وهذه لا تصلح إلا على المطرء وهذه لا ينفعها المطر» بل لا 


تصلح إلا عن شثى الأنهار قنمطة الفى شبجانةت.الأرض البعيدة؛ 
ويسوق الماءًَ [ح/ ٠6١‏ إليها على وجه الأرض . 


فلو سَألتها : 
مَنْ نوتعها هذا التنويم؟ ! 


فر 


الجدوبة واليّبْس . «القاموس» .)١550(‏ 
أرضنٌ رخوة- بكسر الراء على الأفصح ‏ أي: مَشَّةٌ لينة. «لسان العرب» 
(181/4). 
أرضٌ سَبِحَةٌ ‏ بكسر الباء ‏ أي: ذات ملح وبر وهو ما يتحلّبٍ من الأرض من 
الماء -» والجمع : سباخ . 

انظر: «مختار الصحاح» (:.579).» و«القاموس» (7717). 
في (ز) مسخرة» وفي (ك2): مشجرة. 

ومعنول «مُسَجَرة» أي: ممتلثةٌ منها. «لسان العرب» (5/ /الا١).‏ 

وقد تكون محرّفة من «مُسَكّرة»» فإن الجبال تُسَبّه بالمسامير للأرض» والله 


أغلم! 


لعف 


ومَنْ فرّقٌ بين أجزاتها هذا التفريق؟ 

ومَنْ خصّص كُلَّ قطعةٍ منها بما خصّها به؟ 

ومَنْ ألقئ عليها رواسيهاء وفتح فيها السّبّلَه وأخرج منها الماءً 
والمرعئ؟ 

ومَنْ أمسكها عن الزَّوَال؟ 

ومَنْ بارك فيهاء وقدَّرَ فيها أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ 

ومَنْ وضع فيها معادتهاء وجواهرهاء ومنافعها؟ 

ومَنْ هيّأها مَسْكنًا ومُسْتَقوًا للأنام؟ 

ومَنْ يُبِدِىءٌ منها الحَلَقَء ثم يعيدٌه إليهاء تُمَ ؛ بعرغانها" 

ومَنْ جعلها ذَلُولاً غير مُسْيَصْعَبَةِ 1 6] ولا مُمْيَنَعَةِ؟ 


قوط مناكبهاء وذلّل مَسَالكها» ووسّع تجاجياء وس 
اد ا وأخرج ثمارها؟ 


واس سس درق 


ومَنْ صَدَعها"'' عن النَبّات» وأَؤْدَعّ فيها جميع الأقوات؟ 


ومن يَسَطْهاء وفرَشها ومَهّدَهاء ولي وطكافا ودحاهاء 
وجعل ما عليها زينة لها؟ 


- « إن 2 1 

ومّن الذي يُمْسكها أن تتحرك فتتزلزل فَيَسْقُط ما عليها من بناء 
000 في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): صعدها. 

و«صَدَعَ»: شقٌّ. «لسان العرب» (805/7). 
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ومَعْلم أو يَخْسمَها بمن عليها فإذا هي تَمُور؟ 


ومّن الذي أنشأ منها النَّوْعَ الإنسانيّ الذي هو أبدع المخلوقات» 
وأحسنْ المصنوعات» بل أنشأ منها: آدمَء ونوحاء وإبراهيم» وموسئ» 
وعيسئ » ومحمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين -. وآانشا منها 
أولياءة» وأحبابَه» وعبادةٌ الصالحين؟ 

ومَنْ جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه» والارئاق) 
والمعادن» والحيوان؟ 

ومَنْ جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القَدْرَ من المسافة» فلو 
زادت على ذلك لَضعْفَ تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت 
المنفعة الواصلةٌ إلى الحيوان والنّبّات بسبب ذلك . ولو زادت في القُرْب 
لاشتدّت الحرارة وَالسُّحُوئَةٌ ‏ كما يُشّاهده فى الصيف - فاحترقت أبدان 
الحيوان والنّبّات. وبِالجَمْلّة؛ فكانت تَقُوتُ هذه الحكمة التي بها انتظامٌ 
العالم . 

ومن الذي جعل فيها الجَنّاتَ» والحدائقّ» والعيون؟ [ن/187]. 

ومّن الذي جعل باطئها بيونًا للأموات» وظاهرها بيوتًا للأحياء؟ 


' ومن الذي يُحييها بعد موتهاء فينّزلٌ عليها الماء من السماء» 2 
ينل عليها الرِياح» ويُطْلعٌ عليها الشمسّ» فتأخذ في الحَبّل» فإذا كان 
وقت الولادة مَخَضت للوضع» واهتدّث وريّث2237 وأنبتت من كل زوج 


() ساقط من (ح) و(م). 


0 


فسبحانَ من جَعَلَ السماء كالأب» والأرضّ كالأمٌ وَالقَطرَ كالماء 
الذي ينعقدل منه الولو فإذا حصل الحتُ في الأرض» ووقع عليه 3 
الماء ؛ أَرَتْ و الطّين فيه » وأعانتها السكونة المختفية فى باطن 
الأرض» فوصت النّدَارَةَ والحرارة إلى باطن الكَئّة» فاتّسَعَت”" الحية 
وركتث» انف نتفخحخث» اله نُفْلقَتْ عن ساقين : 1ْ 

١‏ -ساق”" من فوقهاء وهو: الشَّجَرَة. 

١‏ -وساقٍ من تحتهاء وهو: العِرْفٌ. 

م عَظُم ذلك الولدٌ حتّئ لم يَبْقَ لأبيه نسبةٌ إليهء ذم وضع من 
الأولاد بِعَدّد أبيه آلافا مؤلَمَة, كل ذلك صَّنْع الدب الحكيم في حَبَةٍ 
واحدة لعلّها تبلغ في الصّغْر إلى الغاية» وذلك من البركة التي وضعها 
الله سبحانه - في هذه الأمٌ. : 

فيا لها من آية تكفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق» 
وصفات كماله» وأفعاله. وعلى صذق رسله فيما أخبروا به عنه من 
إخراج مَنْ في القبور ليوم البعث والدُشُور. 

فتأمّل اجتماع هذه العناصر الأريئة!؟ وتجاوركماء» وامتزاجهاء 


وحاجة بعضها إلى بعض » وانفعال بعضها عن بعض» وتأثِيرَه فيه وتأئرٌه 1 
به») بحيث لا يمكنه الامتناع من التأثر والانفعال» ولا يَسْتَقِلٌ الاخة 1 


0 


00( في (ح) و(م): عليها. 

) في (ط): فانشقّت. 

(*) ساقط من (ز). 

(5) هي: التراب» والماءء والنار» والهواء. 


اولعف 


بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه . 

وفي ذلك أظهر دلالةٍ على أنّها مخلوقةٌ» مصنوعة» مربوبة 
د حادثةٌ بعد عَدَمِهاء فقيرةٌ إلى مُوجِدٍ غنينٌ عنهاء مُوثْرٍ غير متئرٍ» 
قديمٍ غير حادث». تنقاد المخلوقاث 3ح/١11]‏ كلها لقدرته» [ز/5١٠]‏ 
وتجيب داعي مشيئته » رن ع وحدانيته وربوبيته» وكيك تعلمة 
وحكمته» ولدعن عبادة إلى ذكره؛ لتر وطاعته») وعبوديته» 
ومحيّته » وتحذرّهم من بأسيق ونقمّته» وتحثهم على المبادرة إلى 
رضوانه وجنّته . 

فانظر ‏ الآن ‏ إلى الماء واللأرض» كيف لما أراد الدسِهٌ ‏ تبارك 
وتعالئ ‏ امتزاجَهُما وازدوَاجَهُما أنشأ التياح» فحرّكت الماءًء وساقَنهُ 
إلى أنْ قَدَهَنْهُ في عُمْقٍ الأرض» ثم أنشأ لها حرارة لطيفة سماويّةٌ حصّل 
بها الإثبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منها حصل بها الإنُضاج» 
وكانت حالته الأول تَضِعُفٌ عن الحرارة الثانية» فاذَّخَرَت إلى وقت قوته 
وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنْضاج . 


هذا وَإِنَّ الأمَّ واحدةٌ. والآأب واحدٌّء واللَّفَاحَ واحدٌ» والأولاد في 
غاية التباين والتنوّع» كما قال تعالم: ١‏ َف الْأرْضِ يطل تجوت وعَتَتٌ 
من أب وَررعٌ فل و 3 ا م ا 
بن في الكل إدي تلت نت لِمَوْو يَمَقِلُورت 49 [الرعد/ 4]؛ فهنذا 


ومن الآيات التي فيها وَفَائعُهُ سبحانه ‏ التي أَوْقَمَها بالأمم 
المكذبين ل المخالفين 0 دأبقئ 0 دالة 0 كما قال 
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[العتكبوت/ 8”]. 
وقال - تعالئ - في قوم لوط : « وَإدَك لمرو عدوم مُصبِحِينٌ () وبَيلٍ 


أفلا تحَقِلُوست 429 [الصافات/ 1707 -178]» وقال تعالى : # فََحَدَتَهم ألصَّيِحَةُ 
ل ال ل 
للمتوسهين وي مها ل يسبل مُقِيمٍ ( 4 [الحجر/ #الا كال/ا]؟ أي : بطريق 


د مه سك معو 


2 لا يزول عن حاله ٠‏ ## إِنَّ فى ذَلِكَ ليه ْلَمُؤْمنِينَ ١”‏ [الحجر/ /الا]. 
وقال تعالئ : طون كل أب اليك يت ( نقتا تبون 
لإِمَاِ من 29 9 [الحجر/ 0/4 78]؟ أي : ديار هاتين الأمبين لبطريق 
واج يَمَرُ به السّالكُون. 
رفال اتفال »تل وستكقة ن لسك زرا كلما لقاو ور 
لحكم يق فَصلنا به بهم وَحَرَبْسَالَكُم ااال © اإإرافي /40]: 
وقال عن قوم عاد: (١‏ َأصبَحُوأ لا برئ | لامك 4 [الأحقاف/ 6؟]. 
وقال تعالىل : « أولَم يَهَدٍ َم كُمْ أَملحكنا من بهم يِنَ المرون 
يََشُونَ ف مَسَلكبهج 4 [السجدة/ ١؟].‏ 


فأ دلالة أعظم وأظهرٌ من دلالة رجلٍ يحرج وحذده» ل له 
ولاعَدَدء ولا مال» فيدعو الأمةَ العظيمة إلى توضيد قاضال » والاييان 


به وطاعته» ويحذّرهم من بأسه ونقمته» فتتَّمّقْ كلمتهم 106 أكثرهم - 
على كد وعدا ترِكهم أنواع احتودات الخارجة عن قدرة 
البشر» فيُعْرِقٌ المكذّبين كلّهم اف ويَحُْسفٌ بغير هم الأرضَ تارف 


)١(‏ هذه الآية غير موجودة في (ح) و(م). 


هه 


ويَهْلكُ آخرين الي |وآخرين بالصَّيِحَةَء وآخرين ن بالمشخء وآخرين 
بالحجارة» وآخرين بِظلَةٍ من الثّار من فوقهمء وآخرين بالصواعق» 
وآخرين ٠‏ آن/88] بأنواع أخر من العقوبات» وينجو داعيهم وَمَنْ معه. 
والهالكون أضعافٌ”'' أضعافهم عَدَدًا وقرة ومَنَعَةَ وأموالاً. 


ََا لَكِ مِنْ آياتٍ حَقٌ لو اهتدئ2 بهن مُرِيدُ الحَق؛ كن هَرَادِيا 
ولكنْ على تلك القلوب أكنّةٌ فليسَتْ وإنْ أَصْعَتْ ‏ تُجِيبُ المُنَادِيا 


فَهَلاّ امتَّنّعوا إن كانوا على الحق) وهم أكثرٍ عدّذاء 3 
وك - بقوتهم وعدّدهم من بس الله وسلطانه» وماد اعتصموا من 
عقوبته» كما اعتصم مَنْ هو أضعفٌ منهم من أتباع الوْسُلٍ؟ 


ون الايات اللي فين الارض ما لخر يُْلِنُه فيها كلّ وقتٍ مما يُصَدّق 
مشله فيبنا ايد به فلا تزال آياثُ الوْسُلِء وأعلامٌ صِدْقهم» وأدلَه 
هم يُحيثها ال سان اا - في الأرض» إقامةً للحُجّةٍ على مَنْ 
لم يُشَاهِد تلك الآيات التي قاربّت عَضْرَ الرسول» حبَّ كأنّ أهلّ كل قَدْنٍ 
يشاهدون ما يشاهده الأوَّلُون أو نظيره””» كما قال تعالئ : # سَبْرِيِهِمٌ 
يتنا فى الْأهَاِقِ وف أَنفسسيمٌ حو يبي له أدَهُ كن » [نصلت/ *5] . 

وهذه الإراءة لا تختصنٌ بِقَّدْنِ [ح/؟11] دون قَرْنْء بل لابدَّ ما يري 
اللّهُ سبحانه ‏ أهلّ كل قَوْنِ من الآيات ما يبيّنُ لهم أنه الله الذي لا إلله 


(١؟)‏ ساقط من (ز). 
شرق في (ز) و(ن) و(ك) و(ح): لنظيره » وفي (ط): كنظيره . 
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إلاهو. وَأن شل سادقوة: 


وآباثُ الأرض أعظة مبًا ذكر وأكثرء فنيّه<'© باليسير منها على 

الكثير . 
فصل 

نّم قال تعالىل: # « وف أشي أ 0 بَصِرَونَ 9 4 [الذاريات/ "١‏ لما 
كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسّه؛ دعاهٌ خالقه وبارئه ومصوّزه 
وفاطِرُه" من قطرة ماءِ إلى التبصّرٍ والتفكُرٍ في نفسه . 

فإذا تَفكرَ الإنسانٌ [ز/ 7 فى نفسه استتاركث له آياث الربوبية» 
00 له أنوارٌ اليقين» واضمحلَّتْ عنه غَمَراتُ الشلكٌ ولريب 

نُقَسْعَتْ عنه ظلماث الجهل . 

فإنّه إن ار راو تسمه وي اثار احير فيه انا وأدلّةَ التوحيد 
على ربّه ناطقة شاهدة لمُدَيّره دالَةَ عليهء مرشدة إليه؛ إذ يَجِدهُ مكونًا 
من قطرة ماءِ : لحوما مُنضّدَة وعظامًا مرب وأوصالا متعدّدة مَأسُور 
مشدّودّة بحبال العُدوق والأعصاب»؛ قد قُمطْتْ وَشُدَّتْ» وجمِعَت بجلدٍ 
متين» مشتملٍ على ثلاثماثة وستين ممصلا اعايين كبر وضعير ونَّخِينٍ 
ودقيق» ومستطيلٍ ومستدير» وسيم ومُنْحَن) وعدت زن/49”" هذه 
الأوضاك بثلائمائة وسكي عقا للاتصال والانفصال» وَالقَبْضٍ 
والبّسطء والمّدٌ والضْمٌ» والصنائع والكتابة. 


)١(‏ في (ح) و(م): فتنبه. 
(؟) «وفاطره» ملحق بهامش (ح). 
(6) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ن)» وينتهي (ص/577). 


/اه: 


وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسّمع ااام وبابان 
للشَّمّ وباب" للكلام والطعام والشراب والنّمّسِ"' أ وبابان لخروج 
المَضللات التى يُؤذي احتباسها . 


وجعل داخل بَابَي السّمع مرا قاتلاً؛ لثلا تلج فيهم'" واه تا 
إلى «الدَّمَاغْ) فتؤذيه. 

وجعل بداخلن بابي النقير مالحا لنال تذيت الحزارة الدائمة بن 
هناك من اد 


وجعل داخل باب الطعام والشراب 0 طيغ به [ك/ /41] ما 
يأكله ويشربه» فلا يتنفص به لو كان مُوًا أومالحًا. 


وجعل له مِصَبًّاحين من نور كالسّرَاجِين المُضيئين؛ مركن في 
أعلئ مكان منه. وفي أشرف عَضو من أعضائه طليعةً له 


وركّبٍ هذا الثُور في جُزْءِ صغيرٍ جدًا يُِصِرُ به السماء والأرض وما 
بينهماء وَغْشَاءٌ بسبع طبقات » وثلاث رطوبات» تمي فوق بعض ؟ 
لجل ل و اند ود انق 


وجعل على مَحَلَّه عَلْقَا بِِضْرَاعِين أعلّى وأسفل؛ وركّب في 
0 المص راعين «أَهْدَاب) : من الشعر؛ وقَايَة ةَ «١للعينين»,‏ وزينة 


وجمالا. 


للق في (ح) و(م): والتنفّس . 

زفق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: فيها. 

() ساقط من (ح) و(م)». وفي باقي النسخ: كله وما أثبته أنسب للسياق. 
)2 في (ح) و(م): ذيل. 
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وجعل فوق ذلك كلّه «حاجبّين» من الشَّعْرء يَحَجبّان «العين» من 
عرق الال من فوقء ويِتَلقَيانِ'' عنها ما ينصّبُ من هناك . 

وجغل -سبخاته لكل طبقة من طبقات (العين» سخلا متخضصوصًاء 
ولكلٌ واحدٍ من الوُطوبات مقدا )ا مخصوصاء لو زاد على ذلك أو نقص 
منه لاختلّت المنافع والمصالح المطلوبة . 

وجعل هذا الثُور الباصِرَ في قَدْرِ عَدَسَّةٍ م أظهر في تلك العَدَسَةٍ 
صورة السماء» والأرض» والشنبس» والقمر» والتُجُوم؛ والحانه 
والعالم العُلُويٌ والسّفْليٌ» مع انَّسَاع أطرافه» وتباعد أقطاره. 

واقتضت حكمته ‏ سبحانه - أن جعل فيها بياضا وسوادّاء وجعل 
القوة الباصرة ذ في السّواد. وجعل البياض مستقرًا لها ومسكناء وزينَ كلا 
منهما بالآخر. 

وجعل «الحَدَقَة) مَصوئة ب«الأجفان» و«الحَوّاجبٍ» - كما تقدّم -» 
و«الحَواجبٌ» ب«الأهداب», وجعلها را إذ لو كانت فياء” "© اجن >ق 
النورٌ الباصِرٌء فضَعْف الإدراك» فإنَّ السَّوادَ يجمع البصرَّء ويمنع من 
تفوقٍ الْثُور الباصر. 

وخلق - سبحانه ‏ لتحريك «الحَدَقَةِ؛ وتقليبها أربعًا وعشرين 
عَضَلَة» لو نقصت عَضَلةٌ واحدةٌ لاختلّ أمر «العين». 


ولمّا كانت «العين» كالمرآة» التي إِنّما تنطبع فيها الصّوَّر إذا كانت 


)١(‏ في جميع النسخ: ويلتقيان» وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 
(؟) في (ح) و(م): وجعلها سُودًا؛ إذ لو كانت ييضًا. . 


اك 


في غاية الصَّفَالَة والصَّفاء - جعل - سبحانه هذه «الأجفان» متحركة 5 
جدًا - بِالطَبع إلى الانطباق» من غير تكلفء لتبقئْ هذه [ح/١١]‏ المرآة 
نقيّةٌ صافية من جميع الكَدْرَات”7". ولهذا لما لم فلن لق اللاة 
اعفان :لا وال ات أها ميطف عكها ديدها م آكان القيار زالكذوات: 


فصل 
وكما جعل ‏ سبحانه ‏ «العَينيين» مؤدَّيتين «للقلب» ما تريانه» 


فتوصلانه الله كمرك جدايمانس انق #للقلساةه يظهر فيهما ما هو 


ار اي الخكاوالحين» والخير والسّرٌء والبَلآدَة والفطئة) والزّيغْ 


فيُسبَدَلٌ بأحوال «العين» على أحوال «القلب»» وهو أحد آراة 
الفرّاسّة الثلاثة» وهي: فراسة «العين». وفراسة «الأدنَا» وفراسة 
«القلب». 


سس اليه 8 
ف«العين» مرآة «للقلب».؛ وطليعةٌ ورسول. 


ومن عجيب أمرها أنَّها من ألطف الأعضاءء وأبعدها تأئرًا بالح5 
والبرؤدء على أنَّ «الأَدْن»”" على صلابَيها وغلظها لَتَتَأنَدُ بهما أكثر من تأثر 
«العين» على لطافتها. وليس ذلك بسبب الغطاء الذي [ز/8١٠]‏ عليها من 
«الأجفان»؛ فإنّها ولو كانت مُنْمَتحَةَ لم تتأئّر بذلك تأثرَ الأعضاء الكثيفة . 


.)17/15( «الكُدْرات» جمع: كُدْرَة؛ وهي نقيض الضَّفَاء. «تاج العروس»‎ )١( 
قف في (ح) و(م): الكدورات؛ في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ.‎ 
من (ك), وفي باقي النسخ: الذهن! وهو تحريف.‎ )0( 
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فصل 

ومن ذلك : «الأدْنّانَ». سَقَّهُما - تبارك وتعالئ - في جانبي الوجهٍ 
وأَوْدَعَهما من الرطوبة ما يكون مُعيئًا على إدراك السّمعء وَأَوْدَعَهِمَا القوة 
الَامعة» وأحاط على هذه القوة صَدَفَةَ مستديرة مجوفةً تَحْتَوشَ الصوتٌ 
وتجمعه؛ وتؤدّيه إلى «الصّمّاخ" فيؤدّيه إلى القوّة السّامعة . 

وجعل - سبحانه - في هذه الصَّدَفَةٍ 0 واعوجَاجاتٍ» 
لتطول المسافة قليلاً» فلا يصل الهواء إلى داخل «الأَدُن) إلا بعد انكسار 
حدّته» فلا يصدمها وَهْلَةَ واحدة فيؤذيها. 

وأيضًا؛ فَلئلاً يَنْجَأها الداخلٌ إليها من الدبيب والحشرات» بل إذا 
دخل إلى عَوْجَة7'' من تلك الانعطافات وقَفَ هناك» فسهلَ إخراجه. 

وأيضا؛ فتّمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ؛ فيُنْحجبٌ هناك 
عن الوصولء فيسهُلٌ إخراجه. 

وكانت «العينان» في وسط الوجه و«الأدُنَان؛ في جانبيه؛ لأنَّ 
«العيئيْن) مَحَلٌَّ المّلآحة والرّينة والجَمّال» وهما بمنزلة النُور الذي يمشي 
به بين يدي الإنسان. 


و[أا]!" «الأدنَان»”” فكان جَعْلهِما في الجانبين لكون إدراكهما 
لما خلف الإنسان» وأمامه. وعن يمينه») وعن شماله ع- سواء» فتأتى 


)0( تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: عراجة . 
(0) زيادة لاتساق الكلام. 
() من (ك). وفي باقي النسخ بدلاً عنها: أيضًا. 


1١ 


المسموعات إليهما على نسبةٍ واحدة. 

وحُلقت «العَينان» بغْطّاءٍء و«الأدُنان» بغير غطاء. وهذا فى غاية 
الحكمة؛ إذ لو كان للأذنين غطاء لمَنع الغطاء إدراك العرت فلا 
يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء» والصوث [ك/48] عَرَضٌ لا ثبات له» فكان 
يزول قبل كشف الغطاءء بخلاف ما تراه «العين»» فإنّه أجسامٌ وأعراض 
ثابتةٌ؛ فلا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح «العين». 

جل - سبحانه «الأَدُن) عضوًا ضرفي لصي بلحم مرج 
ولا عَظْمٍ صُلْبِ ٠‏ بل هي بين الصّلدبة واللّين» قبل بلينها. وتُحفظ 
بصلابتهاء ولا تنصدع انصداع العظام» ولا تتأئّد بالحر والبرد والشمس 
والسَمو م تأثر اللّخم؛ إذ المصلحة في بُرُوزِها دائمًا لتتلقّئ ما يَرِدُ عليها 
من الأصوات والأخبار. 

فصل 

ومن ذلك : «الأثف»؛ 5 سبحانه وتعالى . - في وَسْط 
الوجه قائمًا معتدلاً» في أحسن شَكُلٍ وأو فقه"2 للمنفعة» اودع اس 
الكك الت ,يدرك بها الأرايح وانواعها. وكيقاتهاء ‏ ومتافكيك 
وها كع ووشقد ل ربها على مما الأغدية والأموية ومعانعهاة 

وأيضًا؛ فإنّه يستنشىق ب«المتكَرين» الهواءَ البارد الوَطبّء فيؤديه 
إلى «القلب». فيتروّح 0 فيستغني بذلك عن فتح «الفم» أبدًا . 


85 ري 55 7 3 5 برمبره” 
وجعل تجويفه بقدر الحاجة. فلم يوسُّعْهُ عن ذلك» فيَدُخله هواء 


000( في (ك): اه وفي (م): وأوقعه. 
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كثيد» ولم يضِيّفُهُ فلا يَدُحُلَه من الهواء ما يكفيه. 


وجعل ذلك التجويف مستطيل ؟ لينحصر فيه الهواء. وينكسر 
فيه''' بَرْدُه وحدّته قبل أن يصل [ح/114١]‏ إلى «الدَّمَاغْ»» فلولا ذلك 
0 

والهواء الذي يستنشقه يَسْتَنْشقُه «الأنفُ» ينقسم شطرين : شطرًا يصعد إلى 
«الدّمَاغْ»» وشطرًا ينزل إلى «الرئة» . 


وهو”" من آلات اللُطق» فإِنَّ له إعانةَ على تقطيع الحروف . 


واه حري جر اسان امراف فإنّه جعل مَصَيًا لفُضلات 
«الدّمَاغْ). تن تَنحَدِر منه في تلك القَصبّة فتخرج » فيستريح «الدّمَاغ». 


ولذلك جَعَلَ عليها(" سِئرًا ولم يجعلها بارزة فتستشبحها العيون. 


وجُعل فيه تجويمَانِ» فإنّه قد يَنْسَدُ أحدّهما أو تَعْرض له آفةٌ تمنعْه 
من الإدراك والاستنشاق» فيبقئ التجويف الي نائبًا عنه» يعمل عمله. 
كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في «العينين» و«الأذنين؟ . 

نّم تمل الهواءً الذي يستنشقّه «الأنفُ»؛ كيف يدخل أوَّلاً من 
اليتكزين». وينكسر بَرده عاك 1 ثم يصل إلى «الحَلق», يحدك مرّاجه 
هناك» تم يصل إلى «الرئة» أَلْطَفَ ما يكون» ثُمّ لم تبعله «الرئةُ» إلى 
50 فيروٌحٌ عن الحرارة الغريزيّة التي فيه» هيد من «القلبة إلى 


0)( ساقط من (ح) و(م). 
م( بعده في جميع النسخ زيادة: أكثر» ولا مكان لها. 
() ساقط من (ز). 


وله 


العرُوق المتعركت ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن» نم إذا سَحُنّ في 
الباطن وخَرَج عن حَدٌ دَ الانتفاع به؛ عن تلك القامي إلى البدنء ثم 
إلى «الرئة». ثم إلى «الحُلقوم 2 ثم إلى «المنخَرين» خارجاء فيخرج 
منهما» وغوه عرضة 1ه ]٠‏ هواءً باردًا نافعًا. 


والنّفْمنُ الواحد من أنفاس العبد إنّما يتم بمجموع هذه الأمور 
والقوئ والأفعال, . وهو في اليوم والليلة : أربعة وعشرون ألف تََسِء لله 
في كلّ نَمّسِ عِدََّ نِحَم قدو فك على القدر يعياه: كما تلك مما وتزاء 
النّمْسِ من الأعضاءء والقوئ» ومنافعها. وتمام البعمة بها 

فصل 

كا «الفمٌ» فَمَحَلٌ العجائب» وباب الطعا والشراتة والنمْسِ 
د ومسْكنُ اللّسان النّاطقٍ الذي هو”" آله العلوم» وتَرْجَمَانُ 
«القلب» ورسوله المؤدّي عنه. 

ولمًّا كان «القلبٌ» مَلِكَ البَدَنْء ومَعْدِنًا للحرارة الغريزيّةء فإذا 
دخل الهواءً الباردُ وَصَلَ إليه» فاعتدَلَتْ حرارثه» وبَقئ هنالك ساعد 
فسَخُنَ واحتَرّقٌء فاحتاج «القلبُ» إلى ذَفْعِه وإخراجه؛ فجعل أحكمٌ 
الحاكمين إخراجه سببًا لحدوث الصوت . 


أ هه 


2 زفق 5 2 م 0ك 2 1 
ََ جَعَل ٠‏ في «الحَنجّرة), و«الحنك» »ء و«اللسّان», 
و«الشّفتين»» و«الأسنان» مقاطع”' ومخارج مختلفة» بسبب اختلافها 


أنَا 


(1) ساقط من (ز) و(ك). 
زفق في جميع النسخ: فعل» وهو تصحيف . 
0 في زن) ولك): مقاطع: 


5" 


تميّرّت الحروف بعضها عد 7() بعض» 3 ثُمّ أَلْهَمَ العبدَ تركت تلك 
الحروق التؤذئ نها عن والقلب )ها يأمر به 


فتأمّلٌ هذه الحكمة الباهرَ َو حيث لم يُضِعْ - سبحانه ذلك التْفْسَ 
المُسْبَعْئَئْ عنه”" المُحْتَاج إلى دَفعه وإخراجه» بل جعَلَ فيه -إذا استغيني 
عنه - منفعة ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح . فإِنَّ المقصود 
الأصليّ من النّمَس هو إيصال" النّسِيم البارد إلى «القلب». فأمًا إخراجٌ 
النّمس فهو جار مَجِرَىْ دَفْع المَضْلَةَ الفاسدة» فصَّرَفٌ ذلك سبحانه - 
إلى رعاية تَصْلِحُف ومنفعة أخرىئ» فجعله سببًا للأصوات والحروف 
والكلام . 


ثُمَ إِنّه - سبحانه ‏ جعل «الحَتاجر» مختلفة الأشكال في الضيق» 
والمّعة» والخُسُونة» والمَلآسَة؛ لتختلف الأصواثُ باختلافهاء فلا 
يتشابه صوتان» كما لا تتشابه صورتان. 


وهذا من أظهر الأدلَّة؛ فإنَّ هذا الاختلاف الذي بين الصّوّر 
والأصوات على كثرتها [ك/849] وتعدّدهاء فَقَلّما يشتبه صوتان أو 
صورتان ‏ ليس في الطبيعة ما”'' يقتضيهء وإِنّما هو صَنْع الله الذي أتقنَ 
كل شيء»ء ل و فتبارك الله رب العالمين» وأحسن 


)١(‏ «بعضها عن» ملحق بهامش (ك). 
(0) من (ط)ء وسقط من باقي النسخ. 
() في جميع النسخ: اتصال» وهو تصحيف. 
(4) كلمة «ما» ساقطة من (ز) و(ك). 
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فصل 

وَأَؤْدَمَ «اللسانَ» من المنافع : منفعة الكلام - وهي أعظمها -» 
ومنفعة الذَّوْق والإدراك. وجعله دليلاً على اعتدال مزاج «القلب» 
وانحرافه» كما جعله [ح/١١١]‏ دللا على استقامته واعوجاجه. تر 
لطبت قتع ك1 نينا ترون اتلس 230 يغلي #اللسيان» من الخشونة» 
وَالملدسَة: والبياض» والحمرة. والتشقق وغيره؛ على حال «القلب» 
والمرّاج . 

وهو دليلٌ قويٌ على أحوال «المعدة» و«الأمعاء». كما يستدلٌ 
السامع بما يبدو عليه من الخدم على ما في «القلب»2» فيبدو عليه صحة 
«القلب)7) وفساده معنىّ وصورة. 


فصل 
وجعل - سبحانه ‏ «اللّسانَ» عُضًُا لحميّاء لا عَظْمّ فيه ولا 
عصَب ؟؛ لتسهل حركته . 
ولهذا لا تجد في الأعضاء مَنْ لا يكترثُ بكثرة الحركة سواهء 
فإِنَ”" أيّ عُْضَوٍ من الأعضاء [إذا] حَوَكْتَه كما : تحرّكُ «اللّسان» لم 
مك لذلك؛ ولم ليث أنْ كلوخد إلى الشكُون» إلا «النّسان». 


وأيضًا؛ فإلنّه من أعدل الأعضاء والْطْفهاء وهو في 
)١(‏ تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الصبر! 
(0) ساقط من (ز). 


() ساقط من (ز) و(ك). وفي (ح) و(م): فإنه. 
فق زيادة يقتضيها الكلام. 


اه 


الأعضاء''' بمنزلة رسول المّلكِ ونائبه» فيرّاججه من أعدل أمزجة 
البدن . ويحتاج إلى قُبْضٍ وبشْط » وحركؤا" في أقاصي «الفم؛ وجوانبه. 
فلو كان فيه فيه عَظَما" لم يتهيا. منه ذلك» ولم يتهيّأ منه الكلامٌ التامُء ولا 
الذَّوقٌ التام. فكونه لحمًا اقتضَاءٌ السبب الفاعلييٌ والغائيك”؟ . والله أعلم . 


فصل 
وجعل ‏ سبحانه - على «اللسان» عَلَقَين : 
أحدهما : «الأسنان» . 
والثاني : «الفم». 
وجعل حركته اختيارق. 


وجعل 07 على «العين» غطاءً واحدّاء ولم يجعل على «الأَّن) 
غطاء ؛ وذلك لخطر «اللّسَان» شوق وخطر حركاته. وكونه في «القم» 
بمنزلة «القلب» في الصَّدْر. 


وفي ذلك من اللَّطَائف: أنَّ آفةَ الكلام أكثرُ من آفة التَطَرء وآفةً 
النَطر أكثرٌ من آفة السّمع . فجعل للأكثر آفاتٍ طبقتين» وللمتوسّط طبقاء 
وجعل الأقلّ آفة بلا طبق . 


)١(‏ «في الأعضاء» ساقط من (ز). 

(؟) في (ز) و(ك): وحركته. 

() في (ح) و(م): عظامء وسقط من (ك). 

() في «(ز) و(ك) و(ط): والمعاني! وهو تصحيف . 
(0) «جعل» ملحق بهامش (ك). 


لاك 


فصل 
وجعل ‏ سبحانه ‏ «القُمَ) اك الأعضاء رطوية: لقي" يعلر 
إليه دائمًا لا يُمَارِقه [ز/ .]٠6١ ٠‏ 


وجعله حلم لا مالحًا كماء «العين»», ولا مرا كالذي فى «الأذنك 
ولاخيكا" كالنى: ف «الألف .بل هو اعذية مياه البلان والخلاهاء 
حكمة بالغةٌ؛ فَإنَّ الطعام والشراب يخالطه» بل هو الذي يُحِيلٌ الطعام) 
ويمتزجٌ به امتزاجّ العجين بالماء» فلولا أنه لو لما اد الاتعان بلول 
الحيوان ‏ بطعام ولا شراب» ولا سَاعْهُ إلا على كرْهِ وتنغيص . 


ولمّا كان كثيرٌ من الطعام لا يمكن جَبدَة" إلا بعد طَخْينو' ')؛ جعل 
ارس - تعاليئ ‏ له آله للتقطيع والتفصيل» وآلةً للضّخْن . فجعل آله القَطع 
- وهي «الشايا» وما يليها تامفادة الرؤوسٍ ليسهل بها القَطع . وجعل 
00 3 يليه م : الأضرلين 1 راان 1 عريضة ؛ 
00 من الجانب 0 م ليتأنّئ بها القطع 0 
وجعلها من الجانبف الأيمن والأيسر» إذ ركنا كلت إحدئ الآلتين» أو 


() تصحفت في ([) إلى: الدقيق! 
() كذا في المدخ وجاء في هامش (ك): عتفاء وهو محتمل» فإن «العئف»: 
الغلظ والصّلابة . «تاج العروس» (5؟/٠9١).‏ 
() في (ز): حبلهء وفي باقي النسخ: جبله! ولعل الصواب ما أثبته 
واجبَدَا ك: جَدَّبِْ؛ وزنًا ومعنىٌ. 
0( في (ح) و(م): طبخه» وزيدت في (ك) و(ط). ولا مناسبة لها هنا. 
(5) من قوله: «ليسهل بها القطع. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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تعطّلت» أو عَرَضَ لها عارضء فَيتقَلُ إلى الآلة الأخرئ . وأيضًا لو كان 
العمل على جانب واحدٍ دائمًا لأَؤْشّكَ أن يتعطّلَ أو يَضْعْف. 

وناك كنف الكباتتسضانه - من نفس اللّْحم» وتخرج من خلاله 
نابتة كما ينبت الزرع في الأرض» ولم يَكْسها سبحانه دايعا كبا تا 
. سائر العظام سواهاء إذ لو كسّاها اللّحمّ لتعطّلت المنفعة المقصودة بها. 


ولّمّا كانت العظامٌ محتاجةً إلى لحم يكسوها ويحفظهاء ”0 
عنها الحَرَّ والبردّ» ويحمّظ عليها رطوبتها - لم تكمل مصلحة الحيوان 
إلا بهذه الكسوة. ولمًا كانت عظامٌ «الأسنان» محتاجة”") إلى ذلك من 
وجو مستغنية عنه من وجه - جَعَلَ كسوتها منفصلةً عنهاء وجُعِلَتْ هي 
المكتسية العارية؛ لتمام المنفعة بذلك . 


ولمّا كانت آلة القطع والكسر والطّخن لم'" تنشأ مع الطَقْل من 
. أوَل نشأته كسائر عظامه؛ لعدم حاجته إليها؛ لول علي وقت 
استغنائه عنها [ح/١11]‏ بالةضاع » زأعطتها وقة الحاته إلبها 
وقيةجكبة أخر: وهي أنه لو نشأت معه من حين يُولد لأضر 
ذلك [ك/ ٠‏ بحَلّمّة التّدّي؛ إذ لا عقل له ب يِحَجِرُه عن عَضُها ٠‏ فكانت الأَمٌ 
ومن عجيب أمرها الاتفاقٌ لوال : التي بينها وبين «المعدة», 


. في (ط): وينتفي» وفي باقي النسخ: ويلتقي» وما أثبته هو الصحيح‎ )١( 
(؟) ساقط من 2 و(م).‎ 
ساقط من (ز).‎ )0( 


زفق في (ح) و(م): فعطل » بدل «فهو معطلٌ؟. 
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- 


1 


فإنّهِ يُسَلْمْ إليها الشيء الياسن والصّلَْبُ فتطكنه» م سَلّمه إلى «الأّسان» 
ذ ' كل إن «الحَلق» فيوصله إلى «المعدة» فتنضجه 
تطبخهء ثم يُرِسَلَّ إليها منه معلومُّها المقدّر”'' لهاء فإذا عجرت عن 


ل ور رن مدا اتاو وإذا كَلَّتْ كَلَتِ 


في 


«المعدة». وإذا ضعفت ضعفت . 


ليعجلةة 


5 


وهي تصحب الإنسانَ وتخدمه ما لم يرهاء فإذا وقعت عيئه عليها 
فارقته فْرقَة الأبد. 


وهي سلاحء ومنشارث. و ورحى ‏ يي وفيها منافع 
ومصالح غير هذه. 
فصل 
نم تأكلُ حال «الشّعْرا» ومنبته» وسببه» وغايته. 
فإنَّ البدن لما كان حار رَطْبَاء والحرارةٌ إذا عملت في الوُطوبة 
لايد أن تقزر تكااءؤقلك الأجدة غرّة تتصاعد من عمق البدن إلى سطحه؛ 


وتريد الانفصال من هناك. فلاب أن تتحدث مَسَامٌ ومنافذٌ في ظاهر 
الجلد. 


ولك ل لخد 1 
١‏ - إنَا أن تكون رطب لطيفةء فحينئذ تنفصل من المَسَامٌ ولا 
و 


تحدث شيعًا 


)1( في (ز): المقدور. 


2-2 


- وإمًا أن تكون دَحَانيةٌ يابسة ع غليظةً فالجلد حينئل : 
١‏ -إمَا أن يكون فى نهاية التُحُومة والتّضّارة» كجلد الصبيان. 
- أو في غاية اليبس والقَشّف . 
© - أو يكون معتدلاً . 
فإذ”"' ذاك لا يتولّدُ فيه «الشّعْر»؛ لأنَّ البْخَار إذا شقّ سطح الجلد 
وانفصل عاد الجلدٌ فى الحال إلى اتصاله الأوّل» بسبب كثرة رطوبته 
ونعومته . مثاله : السَّمَكُ إذا رفع رأسه من الماءٍ انشقّ له الماءٌء فإذا عاد 
إلى الماءِ عاد الماءً إلى اتّصاله الأوّل. 
وكذلك نشاهد الأشياء الوطبة ‏ كالنّشَاء مثلاً ‏ إذا أغليّ فخرج 
البُخَادُ من موضع العَلَيان عادت الوُطوبة إلى الموضع الذي خرج منه 
ذلك البخار فَسَدَّنَهُ 
إن كان الجلد في غاية اليْسٍ لم يتولّد «الشّْر منه""ء ؛ لأنَّ الجلد 
البابس إذا انْتَقّبَ دا فتَفدقٌ أجزاء 
وإن كان الجَلد ا بين التعومة والكثافة. فإنّه تنفتح فيه 
المَسَامٌُ بسبب تلك الأبُخْرَةء ولا تعود كد يعد خروج 11100 البخارة 
ولكن لا تبقئ المَسَامٌ شديدة الانفتاح» فحينئذ يبقئ ذلك البْخَار الدَّحَانيٌ 


)١(‏ شرع في بيان ظهور «الشّعْر؛ في أنواع الجلد الثلاثة» وهذا أولها وهو الناعم 
الرطب . 
زفق ساقط من (ح) و(م). 
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في تلك الكُقُوبء 'ثه لا'يزال مد إلى أن يَلك]1'" بكار أحر يذقعة أولا 
فأوّلاً إلى خارجء من غير أن يَنْقَلِم”' أصلهء فيبقئ بعضه مركوزا في 
الجلد ‏ منزلته منزلة أصل النَّبّات -» وبعضه يظهر”" إلى خارج - منزلته 
منزلة ساق النّبّات -» وذلك هو «الشَّعْر). 


اك الشَغْرا هو البّخَار الدّحَانيٌ الحارٌ ايابس وتصدش العزارة 
الطبيعية المحرقةٌ َهُ لذلك البُخّارء والآلة التي بها يتم أمره هي المسَامُ التي 
ارتكت”' فيها البُكَات فتليّدَ هناك فصار «شَعْرًا» بإذن الله تعال . 

والذاية لذن :قسج جلها ويه لها شيا 

أحدهما عاءٌ: وهو تنقية البدن من الفضول الدُِّحَانِيّة الغليظة . 

والآخر خاصصٌ: وهو إما للرّينة» وإمّا للوقاية . 


وإذا بَانَ بأنّ «الشَّعْر؛ إِنّما يتولّد مع الحرارة واليُبْسِ المعتدل؛ 


بَقِيَتْ ثلاثة أقسام : 
أحدها : حرارة غالبةٌ على البْنْسء كالصبيان. 
الثاني : عكسهء وهو يُبْنٌ غالبٌ”*' على الحرارة» كالمشايخ . 


)١(‏ «إلى أن ينشأ» ساقط من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ح): ينقطع. 
(9) «يظهر» ملحق بهامش (ك). وفي (ح) و(م): يطلع. 
(:) الأنسب أن يقال: تراكبت» أي: وضع بعضه على بعضء» ك”«تراكم» وزنًا 
ومعتى . 
انظر: «تاج العروس"(5/١0750517).‏ 
(5) في (ز) و(ك): غلب. 
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الثالث : حرارة ضعيفةٌ ويُبْسنٌ ضعيفٌ» كأبدان النّساء . 

ففي هذه الأقتام يقل «الشّعْر). وأمًا الشّباب فإنّ حرارة أبدانهم 
ويبْسّها [ح/17١1]‏ معتدل» فيقوئ تولّد «الشَّعْرا فيهم 

وفي «شَعْر الرأس» منافع ومصالح : 

١‏ -منها وقايته عن الحرٌ والبرد والمرض. 

" -ومنها الزّينة والحسن. 

والسبب الذي صار به «شَعْر الرأس» أكثر من 'شَعْر البَدَن» أنَّ 


البّْخَار شأنّه أن يصعد من جميع البدن إلى «الدّماغ»؛: ومن «الدّماغ» إلى 
فوق» فلذلك”'؟ كان هذن9) «الشثر؛ ناميا على الدوام ؛ لأنّ البُخَار 


يتصاعد إلى «الرأس» أبدّاء» وهو مادَّة «للشّعْر). فيتَمَاء «الشّعْر) ينمو 
البَخَاره وكان فيه تخليصٌ للبدن من تلك الموادء وتكثيرٌ لوقايته 
وغطائه . 
فصل 

وكا شك «الحاجبين» ففيه ‏ مع الحُسْن والزّينة والجَمّال - و وقاية 
«العينين» مما ينحدر من «الرأس» . 

وجِعِلَ على هذا المقدارء» فلو نقص عنه لزالت منفعة الجَمّال 
والوقاية ولو زاد عليه لِعَْطَّْ «العينَ»» وأضرَ بهاء وحال بينها وبين ما 


تذوكة: 


)١(‏ ساقط من 0( و(م). 
(؟) «هذا» ملحق بهامش (ك). 


وف 


وقد ذكرنا منفعة [ك/١4]‏ شعْر «الهُدْبِ)7) 

ولمّا كان الأصلح والأنفع أن يكون شعْر «الهُدب» قائمًا منتصبّاء 
وأن يكون باقيًا على حال واحدٍ في مقدار واحدٍ - جَعِلّ مَْبَتْ هذا 
١الشّغْرا‏ في جزم صُلْبٍ شبيه بالغضردوف» يمتدٌُ في طول «الجَفْن» لكلا 
يطول ويلمو. وهد! كما نشاهد الْنَبَّات الذي يننت في الأرض الرّخوة 
اليّةِ كيف يطول ويزداد»ء والذي ينبت في الأرض الصخريّة َه الصّلبة لا 
ينمو إلا نُمُوَا يسيرًا. فكذلك”'" «الشّْرا النَابتُْ في الأعضاء اللَيّنَة 
التطبّة» فإنّه سريع الدُمو كشعْر «الرأس» و«العائة» . 
وأمّا شعر «اللّحية» ففيه منافع : 

ذفتها الزينة + والجمال' :لوقاو و اليئنة . نوكتي 

على 0 والنّساء والسّئاط”؟' من الهَيبة والوقار 000000 
اللكرة. 

؟ - ومنها التمييز بين الرجال والنّساء . 

فإن قيل: لو كان ا «اللّخية» وين لكان النُساء أولئ به من 
الرجال» الجاجتي إلى اله وكان اقب بعص كل الرجال هته 
)0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : البدن. 
إفهة تكررت مرتين في (ز). 
زفرفق ساقط من (ح) و(م). 
(:) «السّتاط» هو: الكواسَج الذي لا لحية له أصلاً. «مختار الصحاح» (778). 


ع 


ولكَان أهل الجنّة أولئ به» وقد ثبت أنّهم جَرْدٌ مُوو1!»؟ 


قيل: الجواب أن النساء لما كنّ مَحَلَ الاستمتاع والتقبيل» كان 


الأحسين والأؤلئ لوق عن «اللّحن فإنّ مَحَلَّ الاستمتاع إذا خلا عن 
«الشعر» كان أتم. 


ولهذا المعنئ ‏ والله أعلم ‏ كان أهل الجنّة مُرْدًا؛ِ ليكمُلٌ استمتاع 


نسائهم بهم" : كما ب يكملا 3 ستمتاعهم بهن 


000 


زفة 


عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبئ كلهِ قال: «يدخل أهل الجنّةِ الجنّة 
جَردَاء مُرْدَاء مُكصَلينَ» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة». 

أخرجه: أحمد فى «المسند» (7177/5او4)747. والترمذي في «سننه» رقم 
(50544)» والبزار في «مسنده» رقم (5555).» والشاشي في «مسنئده» رقم 
»)١7785(‏ والطبراني في «الكبير» )14/7١(‏ رقم »)١١18(‏ وأبو نعيم في «صفة 
الجنّة) رقم 20101 وغيرهم. 

وفي إسناده: شهْر بن حوشب» وهو ضعيف. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»2. 

لكن للحديث شواهد كثيرة من , أحاديث: أبي هريرة» وابن عباس » وأنس بن 
مالك.» وجابر بن عبدالله » والمقدام بن معد يكرب - رضي الله عنهم جميعًا -» 
فيرتقي الحديث إلى درجة الحسنء والله أعلم. 

وقد حسنه: الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)7948/٠١(‏ وأحمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» رقم (ه٠هم).‏ وصححه - أنضات عند رقم )7ع 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (8015). 

قال العلامة السّندي: «جردًا) جمع : أجْرّد؛ وهو من لا شعر على جسذهة . 
وا مُرْدًا» جمع : أْمْرّد؛ وهو من لا شعر على ذقنه». 
في رك( و(ح) و(م): استمتاعهم بنسائهم » وفي (ز): استمتاعهنّ بهم» 
وسقطت من (ط). وما أثبته أوفق للمراد. 


قو 


وأيضًاء فإنّه أكشف لمحاسن الوجوه»ء فإنَّ (الشّعْر» يسدٌّ ما تحته 
من المحاسن» فصّانَ الله محاس”'2 وجوههم عمًّا يسترها. 


وأيضاء ليكمل استمتاعهم بنسائهم؛ فإنَّ «الشّعْر) يمنع ما تحته 
من التشرة أن تين بشرة المرأة: والله أعلم بحكمته في خلقه . 


وا شغر «العَانَة؛ و«الإبط» و«الأنف»؛ فمنفعته تنقية البدن عن 


الففلة: ولهذا إذاأَِيلَ من هذه المواضع وجدَ البدنُ * خقَّةَ ونشاطاء وإذا 
وَهْرَ وترك” العا اه وكسّلاً وغْمًا. 


ولهذا جاءت الشريعة بححلق بحلق «العانة», ٠‏ ونتف «الإبط) . وكان حَلَقَ 
«العانة» أولئ من تتفها لصَلابة «الشّعْراء وتَأَذّي صاحبه بنتفه . وكان نَنْففٌ 
«الإبط» أولئ من حَلّقه لضَّعْف «الشّعْر) هناك؛ وشدّته وتَمَخْله9) 
بِالحَلق [ز/ ؟١1١]‏ 0 الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. 


فصل 
وتأمَنْ حكمة الس تعالئ ‏ فى كونه أخلئ «الكَفين» و«الجَبَهّة» 
و«الأَخْمَصَّينَ)؟ من «الشّعْر؛. فإنَّ «الكَفَين) لقا حاكمين على 


(اسائط عن لع وام 
(0) ساقط من ©“ و(م). 
(9) ساقط من 0( و(م). 
(08 عقن زع ) ولع): واتعدلة. 
(0) «الأخمّصان»: مثّ: الأخمّصء. وهو ما جما عن الأرض من باطن القَدَم فلا - 


كلا 


الملموسات» فلو جعل «الشّعْر؛ فيهما لآخَلََّ ذلك بالحكمة التي خلقا 


ا 
1 300 4 7 00005 م . 
وخلقا للقضن» وإلصاف اللحم على المقبوض أعوّن على جودته 
من التصاق «الشعر) به. 


وأيضًا؛ فإنّهما آلة الأخذء والعطاءء والأكل» ووجود «الشَّعْر) 
فيهما يُخْلُ بتَمَام هذه المنفعة . 


وأمّا «الأَخْمَصَان) فلو نَبَتَ فيهما «الشّعْر) لأضرٌ ذلك 
بالماشي [ح/118]» وَلأعَاقَهُ في المشي كثيرًا مما كان يَعْلَنُ نشكره هنا 
قلق الوقن 6 وسعلن شذاه يها عليه أيضا: 


هذا مع أن كثرة الأوثان والأغشية في «الكفّين» مانع من مواد 
الأبْخرة فيها. وأمًا في «الأَخْمَصَين' فإنَّ الأنخرّة تتصاعد إلى عُلَتٌ 
وكلَّما تصاعدت كان «الشَّعْر) فيه أكثر . 


وأيضًا؛ فإنَّ فى كثرة وَطْءٍ الأرض ب«الأَخْمَصَّين» تصليبهماء 
وتجعل لتطلعينا مدن لا يمت قينا :كنا أن الارطق التي توطأ كثيرًا لا 

وأمّا «الجَبهّة» فلو نبت «الشّعْر) عليها لسَّبّر محاستهاء وأظلم 
الوجهء وتدلئ إلى «العيئين»» فكان يحتاج إلى حَلقه دائمّاء ومع 
«الْعَينين» من كمال الإدراك . 


تصيبه الأرض إذا مشئ الإنسان. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت (2»07717 وللرَجَاجٍ .21١١(‏ 
)١1(‏ العبارة في (ح) و(م) هكذا: فلو حصل "«الشّعْر) فيهما لأخلّ بذلك. 


/ا/اء 


والسبت المؤذي لذلك أن الذي تحت عَظم «الجَبهّة) هو مُمَدَّمُ 
«الدّمَاغ 4 وهو باردٌ رطةء .والثكاء لا ةك تح ذا إل «الجهةة 
اع وعوابارة رطب امار 2 عرد مر 00 2 : 


صاعدًا إلى فوق . 
فإن قبل : فلم نَبَتَ - شغْر الصبيّ على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه 
في الصّعْر دون سائر الشّمُور؟ 


قيل : لشدّة الحاجة إلى هذه الشّعُور الثلاثة ة أوجَدها الله سبحانه - 


معه وهو حدين في بطن 5 فإنّ شعر «الرأس» كالغطاء الواقي له من 
الآفات» و«الأهداب» و«الأجفان» وقاية «للعين) . 


فإن قيل كن لتقيف تنبت له «اللّحْيَةُ) إلا بعد بلوغه؟ 


قيل : وعد الات عع البعرا را في يلالد وتكون أقوئ ما 
هي. ولهذا يَعْرضٌ له في هذا الطؤر: «البَعَرَات)"2, و«الدَّمَاميل)""'2 
وكثرة الاحتلام . 


وإذاقووك اقدرارة كثْرت [ك/ ؟4] الأبْخرَةَ بسبب التحلّلء وزادت 
على القَدْر المحتاج إليه في شَعْر «الرأس»: قصَّرَّفها أحكمٌ الحاكمين إلى 
نبات «اللخية» و«العانة» . 


وأيضا؛ إن بين أوعية «المَنيّ) وبين «اللخية» ارتباطا؛ إذ العرُوق 


)١(‏ «البتّرات»: جمع بَثْرة» وهو حُرَاجٍ صغير يظهر من تنقّط الجلد. 
انظر: «مختار الصحاح» (07), و«المصباح المنير» (59 .)0١-‏ 
فق «الدماميل» : جمع دمل ويجمع نضا على : دَمَاملء وهو الفُرُوح 
المعروفة . 
انظر: «مختار الصحاح» 2»)77١(‏ و7المصباح المنير» (10/1؟). 


2 


والمجاري مد متَصلةٌ بينهماء فإذا تعطّلت أوعية «المَني) ويبِسَتْ تعطل شعْر 
«اللخية) وإذا قَلّت الوُطوبة والحرارة هناك قَلَّ شع «اللّخيّة) ؛ ولهذا 
إن الخِصّيّان”' لا ينبت لهم « ين ! 


فإن قبل : فما العلَّةُ في «الكْسَجِ)229؟ 

قبل : بَرْدُ مرّاجهء وتُقْصَانٌ حَرَارته . 

فإن قيل: فما السبب في «الصّلَّم»©»؟ 

قيل : عدم احتباس الأَبْخْرّة في موضع الصّلع . 

فإن قبل : فَلِمَ كان في مُقَدّم «الرأس» دون جوانبه ومُوّخَرِهِ؟ 

قبل : لأنّ الجَرْءَ المقدّمَ ف الو ان 4 نيع رطوقة «الدّمَاغْ» يكون 


0 


أكثر لِيئًا وتحذُّلا. مَتَحَلّنُ المَصْلاتُ التى يكون منها «الشّعْر»”*2, فلا 
يبقئ «للشّعْر) او هناك . 


(000 


زفة 
ف 


0 


(0) 
030 


فإن قيل: فلم لَمْ يحدث في «الأضِدَاغ)»©؟ 


«الخضْيّان»: جمع حَصِيّء يقال: حَصَيْتُ الفَخل أخصيه خصاء؛ إذا سَلَلْتَ 

خصيئه َيِه . «مختار الصحاح» (1917). 

في (ز): لا تنبت لها اللحى. 

«الْكَوْسَج) : فارسيٌ معرّبٌ. وهو «الت الذي عَرِيّ وجهه من الشّعْر إلا طاقات 

في حَنكه. «خلق الإنسان» للسيوطي (575). 

«الصّلع» : انحسار الشّعْر من مقدّم الرأس إلى اليَافُوخ» ويقال: رجل أضلع. 
انظر: «مختار الصحاح» (27591). و«خلق الإنسان» للسيوطي .)١188(‏ 

في (ز) و(ك) و(ط): الشعور. 

«الأضداغ» : : جمع صذغ. وهو ما بين العين والأذن» وكذلك الشّغْر المتدلي 

عليها يسمّئْ: صَدعًا. «مختار ميمه (0م؟ ). 


2 


قيل : لأنَّ الوُطوبة فى الأسافل أكثر منها فى الأعالى. وشاهِدَهُ في 


الأرض العالية والمُنْحَفضة . 
فإن قيل: فَلِمَ لَمْ تَصْلَّع المرأة إلا نادراء وكان الصّلّع”2 في 
الرجال أكثر؟ 


قبل : : لأنَّ ١‏ الصَّلَم”" يحدّثٌ بن نس في الوجلدء بمنزلة احتراقه» 
وذلك لقرّة الحرارة و[0]141) التماء فالذطوبة والنذووة أغلي عليه ؛ 
ولهذا جُلُودمُنَ أَرْطَبُ من جلود الرجال ال 
يعرض لَهُنَ الصَّلَع . ولهذا لا يعرض للصّبْيانَء ولا الخِصّيّان و 
عَرَضَ للمرأة صَلعٌ فذلك في سن يأسهاء وبلوغها من الكبّر ِتنا . 

فإن قيل : فما السبب في شدَّة سَّوَاد «الشّعْر)؟ 

قل 'قنَدَة التغاراف الخارجة من البدن واعتدالّهاء وصِحةٌ فك عاذنها 


سس )0ك ٠‏ 
فإن قيل : فما سبب «الصّهُوبة)”*؟ 


مه ريعي أ 1 5 


قيل: بَرْدُ المرّاج» فتَضْعْففٌ الحرارة عن صَبّْ «الشغْرا 


(1) ساقط من (ط)» وفي بقية النسخ: الأصلعء والأنسب ما أئبته. 
(؟) في جميع النسخ: الأصلع! والأنسب ما أثبته. 
(*) زيادة تناسب السياق. 
(5) «ولا الخصّيّان» ساقط من (2 و(م). 7 
(0) «الصّهويّة»: خُيْرَةٌ تَعْلّو المَّعْرَ وأصوله سُودٌء وإذا كان أحمرَ كله فهو: 
أُصهّب . 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت (817 -88)» وللسيوطي .)١95(‏ 


الل 


و1 


فإن قيل: فما سبب”" الشَُّْرَة والحَمْرَة؟ 

قل زياف لحرا فيتضبَغ «الشّعْراء ولهذا تجد الأشفّر أشدَّ 
حرارة» وأكثر حركةٌ وهِمّةٌ 

فإن قيل: فما سبب البياض في «الشّعْر)””©؟ 

قيل: البياض توعان : 

أحدهما: طبيعيٌ: وهو الشَّيْبُ [ز/11]. 

والثاني: خارجٌ عن الطّبيعة» وهو ما يوجد في أواخر الأمراض 
التعيله90© عنيب «تحلر © (الذطوياهي كنا يعر فين للتناك ميد 
الجَماف . 

فإن قيل : فما سببُ [ح/114] الطبيعي؟ 

قيل : اختلفَ في ذلك : 

فقالت طائفة: سببه الاستحالة إلى لون «البَلَعَم؛» بسبب ضعف 
الحرارة في أبدان الشيوخ . 

وقالت طائفة: سببه أنَّ الغذاء الصائر إلى «الشّعْر؛ يصير باردّاء 


)1١(‏ هذا الجواب وسؤاله ساقط برمته من (ز) و(ط). 

0( من قوله: «الصّهُوبة؟ قيل: . . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك2). 
(9) «في الشَّعْر) ساقط من (ح) و(م). 

(5) في (ز): المخففة» وفي (ك): المحققة! 

(0») في (ز) و(ك) و(ط): تحليل. 


لت 


بسبب نقصان الحرارة» ويكون بطيء الحركة مُدَةَ نُُوذه إلى المَسَام. 

وأصلحت طائفة بين القولين» وقالوا: العلّةُ فى الأمرين واحدةٌ: 
وسببهما نقصان الحرارة . ْ 

فإن قيل : قَلِمَ اختصصّ الشَّيْبُ بالإنسان من بين سائر الحيوان؟ 

قيل : لَحْمُ الإنسان وجلده رخو لَيْنُ؛ وجلوة الثخيوانات ولحوقها 
الو ملت ٠‏ فلمًا عَلْظّت ماده «الشّعْرا فيها لم يعرض لها ما يعرض 


الشّعْر» الإنسان. ولهذا يكون شعْرها كينا معها من حين ولادتهاء 
بخلاف الإنسان. 


وأيضًا؛ فإنَّ الإنسان يستعمل المَطَاعِمَ المركّبة المتنوعة» وكذا 
المَشّارِبَ» ويتناول أكثرَ من حاجته» فتجتمع فيه فَضَلاتٌ كثيرة» فتدفعها 
الطبيعة إلى ظاهر البدن» فما دامت الحرارة قوية فَإِنّها تَقُوئ على إحراق 
تلك الفضلات» فيتولّدُ من إحراقها: «الشّعْر؛ الأسود. فإذا بلغ 
الشيخوخة ضعفت الحرارة» وعجزت عن إحراق تلك الفضلات» 

وأمّا سائر الحيوانات فلا”'' تتناول الأغذية المركّبة» وتتناول منها 
على قدر الحاجة» فلا يَشِيبُ شعْرها كما يشيب شغر الإنسان. 

وأيضًا؛ فإنََ في رمن الشيخوخة يكون الإنسان'"' أقلّ حرارة» 
وأقنك طون قفر لو علط و7411" الخمر ناك التي قال ليها 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من 20 و(م). 
(9) زيادة تناسب السياق. 


كه 


فإن قيل: فَلِمَ كان”"" شَيْبُ «الْأَصَدَاغ» في الأكثر مُتَقَدٌ 
غيره؟ 


قيل: لتُّرْبِ هذا الموضع من مُقَدّم «الدّماغ»» والوطوبة في مُقَدم 
«التماغ» كثيرة» لأنَّ الموضع مَفْصِلٌء والمَفْصِلٌ تجتمع فيه المٌضلة 
الكثيرة» فيكثر البَرْدُ هناك» فيسرع الشَّيْبُ . 


0 يس ا 


قيل: أ كا السياء فلبؤد مِرَاجِهنَ في الأصل» واجتماع الفضلالات 


الكثيرة 'فيهنٌ . وأمًا الخِضيّان فلِتَوَفْر «المَنِيٌّ؛ على أبدانهم يصير دَمُهُم 
الال يس اد 
فإن قيل : فلم كان ش شعر «الإبط» لا يَبْيض ث؟ 


فيل : 0 حرارة هذا الموصم ؟ بسبب [ك/97] قربه من «القلب». 
ومَسَافُه كثيرة فلا يبقئ فيه كثرة بَلْعَميَةٌ؛ لأنّها(" تتحلّل بالعَرّق الدائم . 


فإن قيل : لم أَبْطَأ بياضٌ شعْر «العَانَة»؟ 
قيل : لأنَّ حركة الجماع تُحَلّلُ َحَلّلُ «البَلْمَم» الذي في مَسَامه . 


فإن قيل: فَلِمّ كانت اللعيواناف دل ككونها كز زه يقلات 
الإنسان؟ ٠‏ 


٠ 4‏ 7 3 حم 

قيل: لضعف شعورها عن الدوام والبقاء» بخلاف شغر الأدميّ . 
000 بعدها في (ح) و(م) زيادة: سبب. 
(؟) بعدها في (ز) زيادة: لا! وهي تفسد المعنئ. 


رذ 


فإن قيل : فما سبب الجعُودّة والسّيُوطة237؟ 

قيل : أمّا الجعودة فمن شدَّة الحرارة» أو من التِواء المَسَامٌء فالذي 
من شدّة الحرارة فإنّه تعرض منه الْجَعُودة كما تعرض ١للدَّمْ‏ 0 
على الثّار. وأما الذي لالتوَاء المَسَامٌّ فلأنَ البُحَار لِضَغْفه'"' لا يقدر أ 
نٌ على الاستقام لي في المنافذ: فتحدث الجعودة. 


فإن قيل: فما السبب في طول شعْر الميت وأظفاره بعد موته إذا 


قيل : عنه جوابان 
أحدهما: أنّها لا تطول. ولكن لما قيض(" ما حولها يُظَنُّ أنها 
طالت”*' وزادت . 
الثاني وهو أصوب -: أنَّ ذلك الول من الفضلات البُخَاريَة الع 
تتحثّل وَهْلَهَ موحي ”" جتنا البنيث + فيمةة نعها «الشثرة و«الطفر»: 


فإن قيل: فَلِمَ كان المريض - وخاصّة المَحْمُوم - ينقص لحمهء 
ويزيد شعره وظفره؟ 


)١(‏ «الجُعُودّة» مصدر جَعُد الشَّعْره إذا كان فيه التواءٌ وتقيُض. ««السُّبُوطة» في 
الشّعْر: سهولته واسترساله. «المصباح المنير؛ )١50(‏ و(709). 

زفة في (ح) و(م): يضعفه. 

() في (ح) و(م): ينقص 

)2 ساقط من (ح) و(م). 

(65) من 20 و(م) وألحقت بهامش (ك)» وسقطت من باقي النسخ» وسققط «جسد) 
من (ح) و(م). 
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قيل: إن في المَرَض تكثر الفضلاتء. فتتكرن «الشّمُور) 
و«الأظفار» فيهاء ويقلٌ الغذاء فيذوب اللّحم . وأمًا في الصحّة فتقل 
المَضْلاتُ فلا تحتاج الطبيعة إلى الغذاء ومّضمها له. وإذا قلت المَضْلةٌ 
نفدت مادَّة [ح/ ٠ ٠‏ «الشّعْراء فيبطىء عن السرعة في النَّبَا , 


فإن قيل: [ز/؛:١١]‏ فما العلّة فى انتصاب ا الخائف 


والمَفْدور”"'» حتَّ يبقىئ كشغر القُنفُذ؟ 

قيل: العلهُ فيه أنَّ الجلد ينقبض وتجتمع المَسَامُ على ا 
وتتضايق عليه فيند فينتصب . 

فإن قيل : َلِمَ انتصب شّعْر البدن و«اللخية» دون شعْر «الرأس»؟ 

قيل: لأنَّ جلدة «الرأس» كثيفةٌ أكتفَ من جلدة البدن فلا تنقبض 
انقباض جلدة البدن» على أنَّ شغر «الرأس» ‏ أيضًا ‏ يصب كذلك» 

0 ' 7 
وإن كان دون انتصاب شعر البدن و«اللحية» . 
- - _- 

فإن قيل: فلم كان كثرة الجماع تزيد'في شعر «اللخية» والجسد» 
وتنقص من شغر «الرأس» و«الأجفان»؟ 

قيل: لأنَّ «الشَّعْر؛ فيه ما يكون طبيعيًا من أوّل الخنأقة ‏ ك«اللحية» 
وسائر شر البدن ”2 . 


)١(‏ «عن السرعة في النَّبات» ساقط من (ح) و(م). 
(6) «المَقْرُور»: مَنْ أصيب بالبردء فيرتجف بدنه من شدَّتهء والقَرُ: البَرْدُ. 
انظر: «مختار الصحاح» (005), واالمضياج المنير» (5801). 
2 كذا في جميع النسخ! ولا د يستقيم؛ لأنّ شَعْر اللخية ونحوه لا يكون من أوّل 
الخلقة» ثم إنه أجاب بالقفيل: لان فالثاني» وهنا لم يذكر إلا مثال الثاني - 


هخ 


والأوّل: يكون من قوة الحرارة الأصلبّة . 

والثانى: من قرّة الحرارة الخارجيّة» فلا حِرَمَ نقصت بسببه 
«الشّعُور) الأصليّة» وقويت «الشُّعُور»”'' العَرَضيّة . 

فإن قيل : فلم كان «الشّعْر) فى الإنسان فى الجزء المقدّم أكثر منه 
في الجَرْء”'' المُوّخَّرء وباقي الحيوانات بالعكس؟ 

قبل : لأنّ «الشّعْر) إِنّما يكو عرف كررة الجر ارد قود ويكون 


5-0 الجلد أكتر وهذا في الإنسان في ناحية «الصَّدْرِ) و«البطن», 
ما جلدة «الظهْر) فمتكائفة . 


وما لو 0 لأنَّ البْخَارَ فيها 
فى الو ! لخلف» الس ل سيد 
000 قَاءِ أكثر 
قيل: فلم كان «الرأمث» ب«الشّعْر» أحقّ الأعضاءء ونَبّائّه عليه 
00 
قيِل: : لأنَّ ابكار يتصاعد» ويطلب جهة العُلْوُ إلى قوق ؛ وهو 


ٍ- فقطء فظهر أنَّ في الكلام سقطاء ولعل تمامه هكذا: 
«لأنّ الشّْر فيه ما يكون طبيعيًا من أول الخلقة ‏ كشَّعْر الرأس والأجفان -» 
وفيه ما يكون متولّدًا بعد ذلك - كاللّحْية وسائر خض البوان ا 
)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
(؟) ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من (ز) و(ط) و(ك). 
دع في (ز) و(ك) و(ح) و(م): جهة الفوق. وسقطت كلمة «جهة» من (ط). 
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«الرأس» 1 


ولا تَسْتَطِلْ هذا الفصل؛ فإنَّ أمر «الشّعْره من السَّمّئَات() 
والمٌضلات وهذا شأنه» فما الظَُ بغيره من الأجزاء 0 


فإذا كانت هذه قليلاً من كثير'' من حكمة الوب تعالئ - في 
«الشعُوراء ومواضعهاء ومنافعها؛ فكيف وكام في : ل 
و«القلب»., و«الكبد». و«الصَّدْر), وغيرها؟ 


ولا تَضجَر من ذلك» فإنَّ الحَلْقَ فيه من الفقه والحِكمٍ نظيرُ ما في 
الأمرء فالسِةٌ ‏ تعالئ - حكيهٌ في خَلْقه وأمرهى ويْحِبٌ من يَفْقَهُ عند 
ذلك4 :وسكدل نه علد" وعلى كمال يتكمنف زعلنه* ولطففة 
وتدبيره» فإذا كان البِهُ - تعالئ ‏ لم يَضْمْ هذه الفضلات في الإنسان 
سَُدَىَ فما الظئٌ بغيرها؟ 


ونحن نذكر فصلا مختصرًا في حال الإنسان من مبدئه إلى نهايته؛ 
لنجعله مرآة له ينظر فيها قولَ خخالقه وبارته ومصّكره: « وف أَشّسِكٌ مد 
صرق 49 [الذاريات/ .]7١‏ 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(م): السمّات. وجاء في هامش (ك): «السّمُومات» كالتفسير 
لمعنئ الكلمة. 

(6) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: كثيره. 

() "به عليه» ساقط من (ح) و(م). 


/اممء 


فصل 

لما اقتضئ كمال الرَبِهٌ ‏ جَلَّ جلاله ‏ وقدرته التامّة» وعلمه 
المحيط» ومشيئته النافذة» وحكمته البالغة» تنويع”'' خلقه من المَوَادٌ 
المتباينة» وإنشاءهم : قن الصو المختلفة» والتباين العظيم بينهم في 
الكراء ب عواله وو “لالم اع والهيئات» والأشكال» والطبائع» 
والقوئ -[ك2/؛4] اقتضت حكمثه أن أخذ من الأرض قبضة من تراب9',. 
2 القن تعلتها السام انا ربع يكل 7كالقها المت رو كن أرسل 


00 في (ز) و(ك) و(ط): بتنوع ء وما أثبته من (ح) و(م). 
(؟) عن أبي موسئ الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل: «إِنَّ الله 
- عر وجل - خلقٌ آدمّ من قَبْضَةٍ قبضها من جميع الأرض» لابرد اد على 
قَدْرِ الأرض؛ جاء منهم الأبيض والأحمبٌ والأسودٌ وبين ذلك». والخبيثٌ 
واللقة: والمَّهْلٌ وَالحَرْنْ» وبين ذلك». 
أخرجه: عبدالرزاق فى «التفسير» »)47/١(‏ وأحمد في (المسند) 
٠٠١/8‏ :ولا ١ة).,‏ رابو دود في ااسئنه» رقم (2»)57917 والترمذي في «ستنه» 
رقم (5954)» وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (048)» وابن حبّان في 
(صحيحه) رقم 2)5118195١510(‏ والحاكم في «المستدرك») 2,)551١7/5(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7/9) وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 
' وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (1570). 
4 ساقط من (ز). 
4 #العماء بوالعناة عليه أنيرة و واكتتوضة آ امستن. 
انظر: «مفردات الراغب» (09؟7و559). 
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> د 


عليها الرّيح فجَمَّمَّهاء حب صارت صَلْضَّالاآ”'' كالفَخَار ثم قذر 
الأعضناء): والمتافذ» والأوصضال ان الربّاطات”", وضوزنها 9 في 
تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» وفصّلها أحسن تفصيل» مع 
اتصال أجزائهاء ومَيَاكلّ جزء منها لما يُراد منه وقدَرهٌ لما خُلِقَ له على 
أبلغ لوحو ففصّلها في توصّلهاء وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء 
والملاتكة تراها'ولا تعرف نا براك متها وإنلس تظيفت بها :ويقول” 
لأمْرِ ما خُلِقَتْ! 


فليا تكامل تصويرها وتشكيلهاء وتقديرٌ أعضائها وأوصالهاء 
وصار جسدًا مصوّرا مُشَكُلاً كأه ينطق» إلا أنه لا روح فيه ولا حياة - 
أرسلّ إليه رُوحَهء فنفخ فيه نفخة» فانقَلبَ ذلك الطينٌ ايابس ا 7 
ودماء» وعظاماء وعروقاء وسمعاء وبصراء وفك لما وحركةً. 
وكلامًا . 


فأوّلٌ شىءٍ بدأ به أن قال: «الحمدٌُ لله رب العالمين»» فقال له 
خالقه وبازثه و مضورة: «يرحمك ربّكَ يا آدم»””. فاستوئ جالسًا أجمل 


)١(‏ «الصَّلْصّال»: الطينٌ الجافٌ. وقيل: المُنْيِنُ من الطين. 
انظر: «مفردات الراغب» (584). 

(؟) في (ح) و(م): والرطوبات. 

(5) أخرج مسلم في «صحيحه» رقم )١71١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله كله قال: «لمّا صوّر الله آدمّ في الجَنَّةَ تركه ما شاء الله أن يتركه. 
فجعل إبليسنٌ يُطِيفُ به ينظر ما هُوَ! فلمًا رآهُ أجُوف عرف أنه خُلِقَ حَلْقَا لا 
يتَمّالك2. 

ع ساقط من (ح) و(م). 

(5) كما جاء في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككله: «لمَا - 
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7 03 2ع الس اع وو داه 00 03 
شيءٍ واحسنه منظرًاء وأتمّه خلقاء وأبدعه صورة. 


فقال الرَسِهُ ‏ تعالئ ‏ [ح/١؟1]‏ لجميع ملائكته: «اسجدوا لها 
فبادروا بالسجود؛ طاعةً لأمر الواحد المعبود» وتعظيمًا له. ثم قيل لهم : 
َنَا في هذه القبضة من التراب سِدٌ أبدَعٌ ممًا ترون وجمالٌ باطنٍ أحسنٌ 
مما تُبصرون [ز/118]. فَلتْرَيكنَ ا ولجعك 
من أعظم آياتناء تُعَلَمّه أسماءَ كل شيءٍ ميا(" لم تحسنه الملائكة 


فكان التعليمُ زينة الباطن وجماله» وذلك التصويرٌ زينة الظاهر» 
فجاءً أكمّلَ شىءٍ وأجِمَّلهُ صورة ومعنىّ» وذلك كله صنّعه ‏ تبارك 
وتعالئ ‏ في قبضةٍ من تراب . 


تاشفق ننّ منه صورةً هي مثله في الحُسْن والجمالء ليَسْكن إليهاء 
وتَقَّرَ نفسّه بهاء وليُخْرجَ من بينهما من لا يُحصّئ عدَدهُ من الرجال 


خلق الله آدمّ ونمّحَ فيه الؤوح: عَطْسَ» فقال: الحمد للهء فحيدّ الله بإذن الله 
فقال له رثّه : يرحمك ريك يا آدم... الحديث). 

أخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (7774). والنّسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم »)35١-7١4(‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (2159089)» وابن حبّان 
فى «صحيحه» رقم 4)51١71(‏ والحاكم فى «المستدرك) )54/1١(‏ و(557/54)» 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١51//٠١(‏ وغيرهم. 
ووافقه الذهبى» وعزاه ابن كثير فى «البداية والنهاية» 7/١١‏ )2 إلى : البزار» 
وقال: «وهذا الإسناد لا بأس به ولم يخرجوه) . 

وصححه الألبانى في (صحيح الترمذي» رقم (2)5587 وفي «المشكاة» رقم 
(559]). 

)١(‏ في جميع النسخ: ماء وما أثبته أنسب للسياق. 
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والنّساء سواه. 
فصل 
ل لكا أزاة ال سياه أن تدرا فليم" © في الأرض 
ود م ؛ وضع فيهما حرارة الشهوة ونان الخوه والطلب» وهم كلا 


منهما اجتماعه بصاحبه » فاجتمعا على أمرٍ قد در فاسمع الآن عجائب 
ما هنالك : 


لما شاء الوب تعالل - أن يُخرج نسخة هذا الإنسان منه؛ أودع 
حميادة تكو زة) وسلَّط عليه ميجَانهاء فضازت شيو غاليق فإذا هاجت 
حرارةٌ الجسد تحلّلت الوُطُوبات من جميع أجزاء الجسد» وابتدأث نازلة 
من خلف ل في عروقي خلف (الأدنين) إل قار «الظّهْرا» ثُهَ 2 
تخرج إلى «الكُليتين»» ثم نم تجمع”" في أوعية الم بعد أن له 
نار الشهوة وعقدئها حي صار لها قو)2 وغلظء وقصّرتها حتّى ابيضّت» 
وقدّر لها مجاريّ وطرقًا تنفذ فيها. 

نم اقتضت حكمته سبحانه 00 أقوئ الأسباب 
المستفرغة لها من خارج ومن داخل» فقيْض لها صورة حسّئها في عين 
الناظر» وشوقه إليها»” وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة 
والمحبة» فَحَنَّ كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه» واختلاطه به» ليقضي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ك): نسلها. 

قرف في (ح) و(م): تجتمع . 

(5) في جميع النسخ: بخروجهاء وما أثبته أنسب للسياق. 


لحف 


لله أمرًا كان مفعولا. وجعل هذا مَحَلَّ الحَْث» وهذا مَحَلَّ البَذْره وقال 
القضاء والقدر: ليشتمل كلٌّ منكما على صاحبه؛ ليلتقي الماءان''' على 


ع و 
أمر قد قُدر. 


وقَدّر بينهما تلك الحركات لتعمل الحزارة في تلك الرؤطوبة 
والفضلة غملياء وا من تحت «الشّعْر) و«البشر) و«الظفر» ؛ 
لتوافق النسخة الأصل»ء ويكون الداعي ل التناسل في غاية القوة » 


م 


هو من قَصْلةٍ حرارة. تذيت الأطرية؛ 0 الطبيعة إلى خارج» 
وذلك”* من نوع تصرّر خيالٍ بواسطة الشيطان» كما ثبت في «الصحيح» 
عن النببي كه أنه قال: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان»”” . 


فإن قيل: فلهذا اختيارٌ منكم لقول من قال: إِنَّ «المَنِيّ» يخرج من 
جميع أجزاء البدن» ل م ل 
آخرون» وزعموا أنه قَضْلَةٌ تتولدُ من الطعام والشراب” البح 
المفضلات» ولهذا 5300 أن تكون نذأ الإنسان» وهو جسم مد 


(1): كن (ز) و(ك): الماء» وما أثبته من (ح) و(م). 7 

(0) من (ك)» وفي باقي النسخ: واستخراجها. 

(0) في (ز) و(ك): فنفذت فيهاء وما أثبته من (ح) و(م). 

)2( ساقط من (ح) و(م). 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (597") واللفظ لهء ومسلم في 
اصحيحه» رقم (79؟7)». من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 

زه4 ساقط من (ح) و(م). 


لله 


الأجزاء فى نفسه؟ 

قبل : القول الأوّل هو الصواب» يدل غلية :وجوه 

منها عموم اللذَّة [ك/66] بجميع أجزاء البدن 1 

ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين. 

ومنها دن لكب فدلَ على أن البدن كله أ أرسلٍ عي 
قدأ را وسح دننا ا عله ل لوراك مجاكانة اليك 
له. 

ومنها أنَّ الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية» من أنَّ 
«المنِي) جسم واحدٌ متشابه"' في نفسه لم يتولّد منه الأعضاء المختلفة 
المتشكلة بالأشكال المختلفة؛ لأنَّ القوة الواحدة لا تفعل في المادّة 


الواحدة إلا فعا واحدّاء فدن على أنَّ الحادة فى نفسها لسبت متشأبهة 
الأجزاء . 


ومنها أنَّ «المَنِيَّ» فَضل الهَضْم الآخرء وذلك إنّما يكون عند 
نض ؟) «الدّم» فى العَوق» وصيرورته مستعدًا [/؟17] استعدادًا تامًا 


وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضَّعْف أكثر ممًا يحصل من 
استقراغ أمغاله من «الدّم». ولذلك يوردث لفت [ز/؟١١]‏ في جوهر 


)١(‏ من قوله: ««المَنِيَك. ولولا ذلك. . ».١‏ إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
)٠‏ في (ح) و(م): فضخ. 
وى 


الأعضاء الأصلءّة. فدل على أنه 3 من أجزاء كَّ منهماء قريبٌ 
الاستعداد لأن يصير جزءًا من عضو مخصوص . 

ولذلك سمّاه الله تعالن : «سُلدّلَةَ من ماء200, و«السّلالة»: فعَالَة 
هن لق :وهل ما "امن البدقء 36 اللخالة اجام . 


كا أفيلة اذه من طين»”*)؛ لأنّه استلّها من جميع 
الأرض» كمأ في «جامع الترمذي» عن النبيّ ليلد : «إنَّ الله خلق آدم من 
قَبْضَةٍ قَبَضْها من جميع الأرض)”” . 


قال أصحاب القول الآخر - وهم جمهور الأطبّاء وغيرهم -: لو 
كان الأمر كما زع ون «المنيً) ستل من أجميع الأعضاء» لكان إذا 
حصل مني الذكر ومني الأنئئ في «الرّحم» تشكلَ المولود بشَكلهما معَاء 
َلَكَانَ الرجل لا يلد إلا ذكورا داتما؟ لأن #العي» قد سكل دعندكون 
من جميع أجزائه» فإذا انعقد وَجَبَ أن يكون مثله . 
وأيضًا؛ فإنَّ المرأة تضع من وَطْءِ الَجُل في «البطن» الواحد ذكرًا 
)١(‏ في قوله تعالى : « تُرَجَمَلَ مَمَلَممِن سُكَدَوَ من مَلومَّهِينِ 4 [السجدة/ 8]. 
0) في (ك) و(ط): يسيل. 
فوم تصحفت في (ز) و(ك) إلى : التجارة ! | وفي (ل) و(م) : كالبخار والبخارة!! 
«المكَالّة» : ما يخرج من غربلة الدقيق بالمتخل: و«المجارة» : ما انْنَحَتٌ عند 
النَجر. 
انظر: «مختار الصحاح» (519/5)» و«القاموس» 51١1(‏ و719ا7١).‏ 
(4) في قوله تعاليا : « وَلَقَدْ حَلَئَمَاأَلْوِضسنَّ ين سكين طِينِ 49 [المؤمنون/ .]١١‏ 
(0) سبق تخريجه (ص/588). 


ل 


وأنثئ» ولا يمكن أن يقال إن ذلك يسبب اختلدف17) أجزاء «المنىّ» 1 


قالوا: ولا تُسلَّم عمومٌ اللذَّة؛ لأنها إِنّما حصلت حال 
الاندقاق”'؟» بسبب سيلان تلك المادّة الحاكة”" على تلك 00 
اللُحمئة التي لحمتها رخوة” “2 شبيهة باللّحم القريب ا 
بالائدِمَال*2: إذا سال عليه [شيمٌ]2'0 وهو معتدل السّحُونة. وآلو 3 
كانت اللذّة نما حصلت بسبب سيلان©" تلك المادّة لحصلت قبل 
الاندقاق 0 


قالوا: وأمًا احتجاجكم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود؛ 
فالمشابهة قد تقع في «الظفر» و«الشّعْرا» وليس يخرج منهما شيء. 

وآيضًا؛ فالمولود قل يشبه جَدًا بعيدًا من أجداده» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النب كلل : أنَّ رجلاً سأله» فقال: إِنَّ امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! قال: «هل لك من إبل؟2 قال: نعمء قال «فما ألوانها؟» قال: 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: المني» ولا مكان لها هنا. وهي موجودة في (ك) إلا أن 
النامح ضرب عليها تصحيحًا. 

(7) «الاتدفاق»: الانُصبّاب. يقال: دَفَقَ الماء؛ إذا صَيَتُ والتدفّق: التَّصَّيْتُ. 
انظر: «مختار الصحاح» (59؟1؟). 

(”) ساقط من (ك). 

(5) العبارة في (ك) هكذا: لحمها رخل. 

() «الانْدِمّال»: هو تماثل الجرح للبرْءِ والعافية. «مختار الصحاح» .)77١1(‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

0) زيادة يقتضيها السياق. 

)2( في 20١‏ و(م): ساكن! 

(9) في (ز) و(ك): الاندمال! وهو خطأء وما أثبته من (ح) و(ط) و(م). 


6 


ا قال: «هل فيها من أُوْرَق؟) قال : نعم» قال: «فأنّئ له ذلك؟» 
قال: ' أن يكون عه عرفٌ» قال: «وهذا عسئ أن يكون َرَعَهُ 
0 , 


قالوا: ولو كان في «المَنِيّ» من كلّ عُضوٍ جَرْءٌ فلا تخلو تلك 
الأجزاء : إِمَا أن تكون و فى «المنىّ) عا الواجب» أو لا 
تكون كذلك؛ فإن كانت وقوه افونيا لواف كان «المَنئٌ) حيوانا 
صغيراء وإن لم تكن كذلك استحالت المشابهة . ْ 


قالوا: وأ ف«المنٌِ» ما أن يكون يك على تركيب هذه 
الأعضاء وترتيبهاء أو لا يكون كذلك. 
فالأوَل باطلّ قطعًا؛ أن المَنِيٌَ» رطوبةٌ سياه فلا تحفظ الوضع 
اكيت . وإن كانت ثقيلة؛ فتعيّن الثاني . 


ولابدّ قطعًا - أن يُحَالَ ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على 
سبب آخر سو القوّة التي في المادّة» نإنها قر سيظة لا اشغؤز لياولا 
إدراك» ولا تهتدي لهذه التفاصيل التي في الصورة الونسانية» بل هذا 
التصوير والتشكيلٍ مرجع إلى خالقٍ عظيم عليم حكيم؛ قد بَهَوَتْ 
حكمته العقول» وذلّك انامح عل كمال أنيماته ضقان وترحيدة؛ 


)١(‏ في جميع النسخ: سُودء والتصحيح من المصادر. 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم 2)1/7١5:37847:5705(‏ ومسلم في 
«صحيحه» رقم ))١9٠00(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
«أؤْرّق»: بوزن: أخْمَّر؛ وهو الذي سواده ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة. 
«الفتح» (07/9؟). 
(9) في (ح) و(م): الموضع 


وقد اعترف بذلك فاضلا الأطبّاءء وهما: 'بُقْرَاط)"", 


و«أفلاطون”" . فَأدَ قََا بِأنَّ ذلك مستََدٌةٌ إلى حكمة الصانع وعنايته» وأنّه 
لم يصدر إل عن خالق حكيم عليمٍ قديرء [ك/؟5ة] كر «جالينوس 2 


-ه 


عنهما في كتاب «رأي أبقراط وأفلاطون»؟ »2 فأ فأب' بل جهلة الأطكاء و ناذقة 
المتمًلسفةٍ والطبائعيين إلا كفور . 


(00) 


فق 


فر 


فق 


هو بقراط بن إيراقلس» إمام الفلاسفة الصابئة» وسيد الطبائعيين في عصرهء 
كان متألَّهًا ناسكاء يعالج الناس حسبةٌ» سكن حمص من بلاد الشام» له تواليف 
في الطب كثيرة» عظيمة النفع» توفي سنة (701) قبل الميلاد على الأرجح . 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جُلْجُل :)١17(‏ و«تاريخ الحكماء» 
للقفطي (40). وه«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (57). 
هو أفلاطون بن أرسطون» أحد أساطين الحكماء الصابئة اليونانيين» ذو نسب 
رفيع من بيت عل عالم بالهيئة وطبائع الأعداد» صنف كتبًا كثيرة في الحكمة 
ذهب فيها إلى حدّ الرمز والإغلاق» وهو الذي وضع لأهل زمانه سئنًا وحدوداء 
وكان يعلّم الطلبة وهو ماش فسُمُوا ب«المشّائين»» توفي سنة (9151) قبل 
الميلاد. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» (1؟). و«تاريخ الحكماء» ,)١7(‏ 
و«عيون الأنباء»(1/9). 

هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصرهء برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» ولم يسبقه أحدّ إلى «علم 
التشريح». وجدّد علم «بقراط؛ وشرح كتبه وبَسّطهاء توفي بصقلية سنة 
(١16م).‏ 

انظر: «طبقات الأطباء» »)5١(‏ و«تاريخ الحكماء» :)١77(‏ و«عيون الأنباء» 
.)٠١9(‏ 
ره في عشر مقالات» وغرضه فيه أن يبن أنَّ أفلاطون في أكثر أقاويله موافق 
لبقراط. وأن أرسطوطاليس قد أخطأ فيما خالفهما فيه. 

انظر: «عيون الأنباء» .)١50(‏ 


لا 


0 

١ن‏ اله كل بالرّحم ملكا يقول: يا رَبّ نطفةٌء يا ب علقة ا 
مْضعَة فما الرزق؟ فما الأجن؟ فما العمن؟ فيقضي الله ماشاء. ا 
الجَلَكُ(ل وفي لفظ: اقول الجَلَكُ الذي ه00 أي : | 
بإذن الله أي : ' يُصور حَلْقَهُ في «الأرحام» [ح/17] كيف يشاء الله لا إلله 


الاقوالفن ال 


قال أصحاب القول الأوّل: نحن أحقٌ بهذا التنزيه والتوحيدء 
ومعرفة حكمّةٍ الخلاّق العظيم وقدرته وعلمه. وأسعد [ز/7١1]‏ به منكم . 


ومن أَحَال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليقٌ على القوة المصوّرة 
والأسباب الطبيعية» ولم يسندها إلى فاعلٍ مختارٍ عالمٍ بكلّ شيءٍ» قادرٍ 
على كلّ شييء لأاركرن فى إلا زإذنه ومشضه والقوٌ والطبيعة حَلقَ 
مُسَخَدُ من خلقه. وعَبدامن حتملة عيذة»” ليسن لها تضِذفت) ولا حركة. 


2)10402737377011/4( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في «صحيحه» رقم‎ )١( 
ومسلم في «(صحيحه» رقم (2)5145 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
وأمًا حديث خذيقة بن أسيد رضي الله عنه - فسيأتي عند المؤلف ذكر لفظه‎ 
.)0١7/ص( في‎ 
فم هو عند مسلم في (صحيحه» رقم (51560) من حديث حذيقة بن أسيد الغفاري‎ 
: رضى الله عنهء بلفظ‎ 
«إن التُطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة ثم يتَصوّر عليها المَلَكُ)» قال زهير‎ 
دهؤ ابن “عب أبو شيقمةة أحذ. رؤاة. الحديث نه خشيعة قال: الذي‎ 
وفي لفظ : فت يعفه اله ملكاف! صورهاء وكلق يتتعهاء وتصرعاء‎ 
وجلدهاء ولخمهاء وعظامهاء ... إلخ».‎ 
في (ح) و(م): يُصيّرها.‎ 
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ولا فعلٌ إلا بإذن بارئها وخالقها - فذلك الذي جَهِلَ نفسّه وربّه» وعادئ 
الطبيعة والشريعة. 


والقئة فالات شرق ها وام عرفا ريه وت خلقه في 
"الأرحام كيف يشاء. بأسباب قَدرَهاء وحَكم برها وإذا شاء أن يَسْلْبَ 
تلك الأسيات ا ا ل 
أن يهَيْء “لها ابياية! خرئ تقاومها وتعارضها فَعَلَّ؛ فإنّهِ الفعَالٌ لما يريد. 
وليس في كون «المَنٌ) مُسْبَاة”'' من جميع أجزاء البدن ما يُخْرِجَهُ عن 
الحوالة على قدرته ومشيئته وحكمته» بل ذلك أبلغ في الحكمة 
والقلرةة 


وأمّا قولكم: لو كان «المَنِئٌ) مُسْبَلاً”"' من جميع الأعضاء لكان 
الولد يتشكّلٌ بشكلهما معّاء فقد أجاب النبئٌ يك عمّنْ سأله عن ذلك بما 


ففي «صحيح البخاري»” “مو صديت اسن - رضي الله عنه ‏ قال: 
بَلعَ عبدالله بن سَلام مَقْدَمُ رسول الله يكل المدينة» وهو في أرض يَخمَرِفَء 
فأتاة» وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نينٌ : ما أوَلَ أشراط 
الساعة؟ وما أوَّلْ طعام يأكله أهل الجنّة؟ ومن أيّ شيء يَنْزِعَ الولد إلى 
أبيه » ومن أي شيء يثْرِع إلى أخواله؟ فقال رسول الله وك: ١أخبرني‏ بهن 
آنفًا جبريل»» فقال عبثالله : ذاك عَذُوٌ اليهود من الملائكة» «أمَا أَوَلُ 


)١(‏ في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
0) في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
0) رقم .)158١005998.98379(‏ 
و«يخُترف» أي: : يجتني من الثمار. «الفتح» (5957/1). 
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أشراط الساعة فَنَارٌ تحشر النَّآسَ من المشرق إلى المغرب, وأمًا أوّلَ طعام 
يأكله أهل الجن فَرِيَادَةُ كبدٍ الحُوت.» وأا الشَّبَةُ فى الولد فإنَّ الوَجُل إذا 
عضي المرأةً مَسَبَقَها ماؤدٌ كان الشَّبَهُ له» وإذا سَبَكَتْ كان الشَّبَةُ لها». 
ثقال : تند الك رسول الله 


فهلذا جواب جبريل أمين رب العالمين» لا «جبريل» الطبيب”'' . 
ف (م حيح 00 ٠‏ حديث ثوبان ٠‏ التي عَكَةِ : «إذا علا 
2 3 ع كهوره 0-6 1 . 5 3 ال و نسم 
ماءٌ الوّجل ماءَ المرأة أذكرًا بإذن الله» وإذا عَلاً ماءٌ المرأة ماءَ الوجل آنثا 
بإذن الله . 


وقد يتن استوائ"" المائين في الإنزال والقَذْر وذلك من أندر 


ا 0 


هذا ؛ وَإِنْ شاء الله أن يُعَلّبِ سلالة ماء الوَجُل على ماء المرأة؛ 
أو سّلالتها على سّلالته ؛ أمر مَلَكَ الأرحام”*' بتصويره كذلك. فإِنَّ ذلك 
لا يُْخْلَّ بحكمة» ولا يخرق عادةً» ولو خَرَقَها لم يُخْلَّ بحكمة أحكم 


)١(‏ هو جبريل - ويقال: جبرائيل - بن بختيشوع بن جورجس النصراني» طبيب 
ماهرء ومُدَارٍ بارِعٌ» نَبِعْ مبكراء وصار طبيبًا خاضًا لجعفر بن يحيئ البرمكي» 
ثم لهارون الرشيد. ولولديه الأمين والمأمون من بعدهء وكان حظيًا عندهم. 
توفى سنة (1١1ه).‏ 

انظر: «طبقات الأطباء» (55)» و«تاريخ الحكماء» .)١77(‏ و«عيون الأنباء» 

.) 1897 

(؟) رقم »)١5(‏ وفيه قصّة سيذكرها المؤلف (ص/7١01).‏ 

(9) ساقط من 2 و(م) 

(5) ساقط من (ح) و(م). 

(0) ساقط من (ز). 


الحاكمين . 
وأما منعكم عموم اللذَّة للبدن فشبيه * بالمكابرة» والمٌجَامع يجد 


0 -_ه 


عند الإنزال شينًا قد اسل من جميع بدنه وسمعه وبصره وثواهء 50 
قالّب «الوّجم1» فيحسر نُّ كأنّه قد خلع قميصًا كان مشتملا به. 


ولهذا اقتضت حكمة رب العالمين في شرعه وقدره أن 1 
بالاغتسال عقيب ذلك» مخف عليه الماءٌ ما تحلّل من بدنه المخلوق 
من ماءعء وإذا اغتسل وجد نشاطا وقوة؛ .وكأنه لم ينقص منه شيء؛ فإِنَّ 
رطوبة الماء كلت “علن اليذن نا حللئة تلك الحركه .من ركرناكه: 
وتعمل فيها الحرارة الأصليّة20 عملهاء فَتَمُدُ بها القوئ التي ضعْفت 
بالونزال. 


وأمّا التشابه [ح/4؟1] الواقع بين «الظمُر) و«الشّعْر» ذ في الوالد 
+العوارةة ولم ينفصل منهما''' شي 0 كد كنا انها عن قي فإنّ 
«الظُمُره و«الشَّعْرَه تابعان للأعضاء ا "؟ الذي وقع فيه التشابه» 
فَاسْتَتبّع تَسَابهُ الأصل تَشَابْهَ 1497/1 الشبَع . 


وأكااقه الموتره نالكة العدام اعداك انير © أقوض الأدلة 
لنا في المسألة ؛ لأنّ ذلك الشّبَهِ البعيد لم يَرَلْ يُنْقَلّ في الأَصلاب حنّى 
استقرَ في صورة الولد. وبها حصل الشّبَهُ. 


)١(‏ في (ز): الأصيلة! 

زفة فى جسم الح ديه وما أثبته أنسب. 

فر مِرّاج البدن: ما 0 عليه من الطبائع . «مختار الصحاح» (56). 
(4) ساقط من (4). 


مهء١آ‎ 


وأما قولكم : إِنَّ تلك الأجزاء لا تخلو : إِمَا أن تكون موضوعة في 
«المنيّ) وضعّها الواجب أذ لا . إلى آخرهء نجوابة: أنكم إن عَنَيمٍ 
أنّها موضوعة بالفعل [ز/1186] 0 كذلك» وإِنْ أردتم أنّها موضوعة 
بالقوّة فنّعم. وما''' المانع منه! ويكون «المَنِيُ» حيوانًا صغيرًا بل كبيرًا 
بالقوّة؟ 
وبهذا ظهر الجواب عن قولكم: إنَّ «المَنيَّ؛ رطوبةٌ سبّالةٌ لا تحفظ 
الوضع”" والترتيب. فغاية ما يقَدّر أنَّ ذلك جزءٌ من أجزاء السبب الذي 
يخلق الله به الولد» وجزء السبب لا يستقلٌ بالحكم . فالمُسْتَقَلٌ بالإيجاد 
وكدد الله معدو الأ ساف مكار الظطيوز انه المي 


فصل 
فإن قبل : هذا تصريحٌ منكم بأنَّ المرأة لها لها «مَنٌ2. وأنَّ منها أحد 
ارب الح كان الداطيك لود وقد ظنً طائفةٌ من الأطبّاء أنَّ 
المرأة لا «مَنِيَ لها 
قيل: هذا هو السؤال الذي أوردته أَمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» وآماملمة 0 - على النبيّ كَل وأجابهما عنه 
بإثبات «مَنِيَ) المرأة. 


ففي «الصحيح» أنَّ أ ل - رضي الله عنها قالت : يا رسول الله 
إن الله لا يستخيي من الحقٌّء هل على المرأة من عُسْلٍِ إذا هي احتَلّمت؟ 


)0غ( في (ك): وأماء وهو خطأ. 
فرع في (ح): الموضع » وفي (م): المواضع 
(6) العبارة في (ح) و(م) هكذا: والأسباب فحال الظهور أثر الشبه! 


6٠؟‎ 


قال: «تعمء إذا رأت الماة»» فقالت أَمْ سَلّمة2'0: أوَ تَحْتَلِمٌ المرأة؟ 
فقال: 6 يداك فبم يُشبهها و ولذها؟)”"' . 


د رضي الله عنها - أن أءَ أمّ سّلِيم - رضي الله عنها - 


سألت رسول الله كَل عن المرأة ترئ في منامها ما يرئ الرّجل - 
من غْسّْل؟ قال : له إذا رأت الماء»» قالت: فقلت لها: 


- عر 


[لك]””"» أَتَرَىْ المرأة ذلك؟ فقال رسول الله لله لغ : 10 
من ذلك؟ إذا عَلاَ ماؤها ماءَ الرجل أَشْبَةَ الولدُ أَخْوَالَهء وإذا عَلاَ ماءً 
الوَجُل ماءها أشبه أَعْمَامَُ)”؟' لفظ مسلم . 


انلق 
0( 


اقرف 
اق 


(2) 


وقد أكثّر «جالينوس» التشنيع على «أرسطاطاليس)»2) حيث 


من (ح) و(م) موافقة للمصادرء وفي باقي النسخ: أم سليم. 
أخرجه: البخاري في ااصحيحه) رقم (00110 250917582187 ١5151)ء‏ 
ومسلم أن #ميدينه» .رقم (19)+ من سنديق أم سلمة رضي الله عنها. 
زيادة من المصادر. 
أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (715) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وحديث عائشة لم يخرجه البخاري في «(صحيحه»» وإنما اقتصر على حديث 
لليف فقول المؤلف هنا: «وفيهما عن عائشة» مما يستدرك. 

قال الحافظ: «وقد اتفق الشيخان على 0 هذا الحديث من طرق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عنها ‏ أي عن أم سلمة » ورواه مسلم - أيضا من 
رواية الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة». وفيه أن المراجعة وقعت بين 
أم سُّليم وعائشة» ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث أنَّ الصحيح أنَّ القصة 
وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع 
البخاري. . . .» إلخ وفيه تتمةٌ مفيدة. «الفتح» (517/1). 
هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيئاغوري» ومعنى «أرسطوطاليس» أي: 
محتٌ الحكمة» أو تامٌ الفضيلة » ٠‏ لازم أفلاطون عشرين سنة وكان يسميه: - 


وه 


قال: إن المرأة لا «مَنوة» لها! مَلتحد هذه”'" المسألة طنِعًا كما درت 
شرعا؛ فنقول: 


١مَنِي)‏ الذّكّرِ من جملة الوُطوبات والفضلات التي في البدن» وهذا 


أمرٌ مُشتركٌ بين الذّكر والأنه قرا ويزاسطلنه تحلق الولك وبواسطته يكون 
الشبّه . 0 


ولا يقال: نَّ الشبه بسبب دم الطَّمْثْي فإِنّه له ينعقد و امنيا 


الرَجَلٍ» 0 وقد أجرئ اله د ستحانة- الغادة: بأن التَولدَ 


والتََانُدَ لا يكون إلا بين أصلين يتولّد من بينهما ثالشٌ. دمي الل 
وحده لا يتولّدٌ منه الولد ما لم تمازِجه ماد أخرئ من الأنثئ 


وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك» وقالوا: لابدَّ من وجود 


ماد بيضاء لَزِجَةٍ للمرأة : تصير مادَّة لبدن الجنين . ولكن نازعوا : هل فيها 
قرّة عاقدة» كما في ١‏ مَنِيٌّ» اليج ؟ 


رواه مسلم فى ((اصحيحه ) 


000 
00 
قرف 


وقد فصّك0") التي عد هذه المسألة فى الحديث الصحيح الذي 
0 من حديث ثويان مولاه» حيث سأله 


«العقل». انتهت إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكمائهم» وعن رأيه كان 
يصدر «الاسكندر المقدوني» في سياسة مملكته.ء توفي سنة (955) قبل 
الميلاد. ْ 

انظر: «طبقات الأطباء» (55؟)» و«تاريخ الحكماء» (71)» و«عيون الأنباء» 
(85). 
ساقط من (ز) و(ك) و(ط)»ء وأثبته من (ح) و(م). 
في © و(م): أدخل ! 
رقم (0١")؛‏ وقد سبق تخريجه (ص/ .)00١‏ 


٠: 


اليهوديٌ عن الولدء فقال: «ماءٌ الرّجَلٍ أبيض. وماءٌ المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا؛ ملا مي الرَجُلٍ مَنِيّ المرأةٍ أذكَرًا بإذن الله» وإذا عَلا مَِيّ م المرأة 
م مني الوجُلٍ آنا بإذن الله . 


نعم؟ ل«مَنيّ) الوَجَلٍ ا الغلظ والبياض» والخروج بِدَفقٍ 
ودَفع ؛ فإن أراد مر تَقَونْ «مَنِيَا المرأة انتفاء للش عكها امات تح/ 76 1]. 


ول«مَنىٌ و العراة ام الوق والصّفْرَةء والسيلآن بغير دَفْع؛ فإِنْ 


َم ذلك عنها أخطأ . 
وفي كلّ من الماءين قود فإذا انضمً أحذهما إلى الآخر اكتسّبًا قوة 
ثالثة هي من أسباب تكرّن الجنين . 


واقتضت حكمةٌ الخلاق العظيم سبحانه ‏ أن جعل داخل 
«الرّحم) حَشِنَا كالإسفنج» وجعل فيه طليًا «للمنيّ) وقبولا له كطلب 
ال ا ا 


و 


بالطيع ؛ فلذلك إذا طَفِر به أَمْسَكَهُ ولم يُضَيْعْهُ ويَْلقه""2. بل”"' يشتمل 
عليه أتمّ اشتمالٍ» ل علا يفسده الهواء» فتنولى 
القركةٌ والخرارة التي هناك وبإذن الله لمَلَكُ «الرّحم ): عفدم و 
أربعين يومًا كما يشاء. وفي تلك الأربعين يُجمَعْ خَلقه؛ فَإنَ «الوتجم)»”" 

إذا اشتمل [ك/48] على «المَنِيّ» ولم يقذفه إلى خارج استدار «المنِنًا 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). وزْلَقَهُ عن مكانه يَرْلِقّهِ: بِعَّدَهُ ونّحَاةُ. «القاموس» 
.)١١6(‏ 

(؟) ساقط من (ز) و(ك)» وأثبته من (ح) و(م) و(ط). 

() من قوله: «عَمْدَهُ» وطبخه أربعين يومًا. 2٠.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


0٠.6 


على نفسه وصار كالكرة» وأخذ في الشدَّة إلى تمام ستة أيام . 
فإذا اشتدّ [ز/115] تُقط فيه نقطةٌ في الوسط» وهو موضع «القلب», 
ونقطةٌ فى أعلا. وهى نقطة «الدّمَاغْ» ونقطةٌ عن الي ليمين » وهى نقطة 
«الكبد) . 
ثم تشباعد تلك التقّط ويظهر فيما بينها خطوط خج0©. إلى تماء 
ثلاثة أيا أخر. 
0 تنفذ الدمويّة”"2 فى 1 
خمسة عشر يومّاء ا الثلاثة - وهي : القلب)ء ا 
و«الكبد) -. او د ان 
ثم ينفصل «الرأس» عن «المنكبين», والأطراف عن ١الصلُوع».‏ 
525 عن الجَنبّين» ٠‏ وذلك في تسعة أيام أَخَرء فيصير ستةً وثلاثين 
وا 
يا هذا العم بحيث يظهر للحم ظهور) ينا في تمام أربعة 
ا 0 . وهذا مطابقٌ لقول 
النبيي كلل في الحديث المتفق على صحته -: (إنَّ أحدكم يُجْمَعْ خَلقه 
في بطن أُمّهِ أربعين يومًاة9؟ . 


)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط) ‏ وكذا في «الفتح» -: خمسة! ولا معن لها هناء وما أثبته 
من (ح) و(م). 

() في (ز): الدمومية. 

(9) «ستة» ملحق بهامش (ك2). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (74051:79094427777217708), ومسلم - 


60١5 


ولقد كمَئ النبيُ لي بهذا الإجمال عن هذا التفصيل» وهذا يقتضي 
أنّ اجتماع حَلّقه وقع في الأربعين الأولئء ولا ينافي هذا قوله: َم 
يكون عَلَقَةَ مثل ذلك»؛ فإنّه يكون «عَلَقَة) ‏ وهي القطعة من «الدّم» ‏ قد 
جمع فيها خلقها جمعًا خَنِيَا", وذلك الحَلّقَ في ظهور حَفِيَ على 
التدريج. نّم يكون «مُضْفَة) أربعين يومًا أخرئء,ٍ وذلك التخليق يتزايد 
شينًا فشينًا إلى أن يظهر للحِسنٌ ظهورا لا خفاء به كله و«الوُوح» لم تتعلّق 
به بعد فإئّها إِنّما تتعلّق به في الأربعين الرابعة بعد مائةٍ وعشرين يومّاء 
كما أخبر به الصادق المصدوقء. وذلك مما لا سبيل لي معرفته إلا 
بالوحي». إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه» فلذلك حَارَ فضلاءٌ الأطبّاء 
وأذكياء الفلاسفة فى ذلك» وقالوا :"إن ه كا لأ دل إلى مره إلا 
بحسب الظنٌ البعيد؟" . 


قال مَنْ ونّف على نهايات كلامهم في ذلك» ودَأَب فيه حت م90" 
وكَلَّء وهو صاحب «الطّبٌ الكبير»”؟2» فذكر مناسبات خيالية ثم قال: 
اوحقيقة العلم فيه عند الله تعالئ» لا مطمع لأحدٍ من الخلق في الوقوف 


في (اصحيحه» رقم (2256). من حديث عبدالله بن مسعود رضي ألله عنه . 

)١(‏ في (ز): حفيفًا. 

(؟) من قوله: «واقتضت حكمة الخلاّق العظيم ‏ سبحانه ‏ أن جعل داخل الرّحم 
خشنًا. . .2 إلى هنا؛ نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)5910/١١(‏ 

ساقط من ل و(م). 

(:) هو أبوبكر الرازي ‏ وستأتي ترجمته (ص/070)-» وقد كتبٌ أبو الريحان 
البيروني «رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي»؛ عد منها: «الجامع 
الكبير» ضمن كتبه الطبية» وقد عرف ب«الحاوي» وبه اشتهر 

انظر: «إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة» لعلي الدفاع (555). 


/اء6 


عليه) . 


قلت: قد أوقفنا عليه الصادقٌ المصدوق كَكةٍ الذي لا ينطق عن 
الهرى يما تك«في «المسبحين؟ :َو حك ممع في بطل أت 
أربعين يما" ء ثم يكون عَلقَه مثل ذلك. ثم يكون مُضْعَةٌ مثل ذلك» ثم 
ْحَثْ إليه المَلَكُء فينفخ فيه الرُوح» وَيُؤْمَرُ بأربع كلمات”'' : 0 
60 


ررقه. وأجله. وعمله. وشقيّ أو سعيد» 
ورأيت لبعض الأطبّاء كلامًا ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة» 

مو مع 

فأذكرّه وأذكرٌ ما فيه. 


قال: إذا تم خَلقٌ الجني: مِدّة مُعَكنَة .فائها إذا زأدتغليها مثلها 
تحوك الجنين» 0 انُضافَ إلى المجموع مثلاه انفصل الجنين. 


قال: فإذا تَمّ حَلَقَه في ثلاثين يومّاء فإنّهِ إذا صار له ستون يومًا 


8 8 


تحرّك» فإذا انضاف إلى الستين مثلاهاء صارت مائةً وثمانين يومًا؟ن 
وهي ستةٌ أشهر» وهي أقلٌ””' مُدَ / مّدَّة ينفصل لها القن [ح/١3١].‏ 


)١(‏ بعده بين السطور في (ز) ألحقت بخط دقيق كلمة: «نطفة»» وليست في 
المصادر. ١‏ 

(؟) «بأربع كلمات» ساقط من (ز) و(ط)» وسقطت «كلمات» من (ح) و(م). 

(9) مر قريبًا في (ص/00). 

(؛) ساقط من (ز) و(ك) و(م)» وأثبته من (ح) و(ط). 

)0( ساقط من (ح) و(م). 

(3) في (ك): حمل» وفي (ز) و(ط): حمله» والمثبت من (ح) و(م). 


م64 


وإذا تم خَلَقُهِ في خمسةٍ وثلاثين يومًا : تحركك لسبعين » ٠‏ وانفصل 
لسبعة أشهر . 


وإذا تم لخمسةٍ وأربعين تحرّك لتسعين» وانفصل لتسعة أشهر 
وعلى هذا الحساب أبدًا. 


وهذا الذي ذكره هذا القائل يقتضي حركة الجَّنِين قبل 
الأربعب.” 3 وهذا خطأ قطعًا؛ فإنّ االو إِنّما تتعلّق به بعد الأربعين 


الثالثة» وحينئذ يتحرّك» فلا ت؛ تثبت له حركةٌ قبل ماثةٍ وعشرين يومّاء وما 
قَرُ من حركة له قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية: بل لعلها حركة 
عازقة بسنت الأعشية والوطوياة: 


وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليلٌ ولا تجربةٌ مطْرِدَةٌ» وَرْبما 
زاد على ذلك أو نقص منه. ولكن الذي نقطع به أنَّ «الوُوحَ» لا تتعلّق به 
إلا بعد الأربعين الثالثة» وما يُقَدَّرٌ من حركة قبل ذلك إِنْ صَحَتَ لم 


تكن بسبب «الرُوح2, والله أعلم . 
فصل 
وأمًا أَقَنُ مد الحَمْل فق لاهنت الشريعة والطبيعة على أنّها 
ستة [ز/ ]١١٠١‏ أشهرء قال تعالى : # حلم 00 تاتون 0 سَبَرَا »# 


2007 


[الأحقاف/ ]١6‏ وقال [ك/44] تعالل : 9# #9 وَالْوِددَتٌ عن أَيلدَهُ + وين 


)000( من أول السطر إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط)ء وهو ملحق بهامش (ك). 


8ه 


0 لِمَنَ أَرَادَ دبع اليباعة4 ال ]ا 


قال «جالينوس»: «كنث شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحَمْل» 
فرأيتٌ امرأة واحدة ولدت في مائةٍ وأربع وثمانين ليلةً) . 


0-4 


وزعم صاحب «الشفَاء)”'' أنه شاهد ذلك . 


وما أكثره فقال في «الشفَاء) : ابن ب لكر كراد 

امرأة وضعت بعد الرابع من سر الْحَمْل ولدًا قد نبتت نفك أسنانهه وضاس 1 
فصل 

فإن قيل: فما سبب الإِذْكَارٍ والإينَاثِ؟ 

قيل: الذي نختاره أَنَهُ إِنّما سببه مشيئة الدب الفاعل باختياره 
وليس له سببٌُ طبيعيٌء وكلٌ ما ذَكَرَهُ أصحاب الطبائع من الأسباب 
فَمُنْتَقضٌ ؛ مثل : حرارة الرّجل ورطوبته. قالوا : وفساد المِرّاجٍ - أيضًا - 
يوجبُ يلد الإناث» واستقامته توجبُ الإذكار . 

وكُلُ هذا تخليطً وهذيانٌ؛ فليس للإذْكَار والإيئاث إلا قول الله 


ع 


لِمَلْكِ الأرحام وقد استاذتةن> «يا رب ذك با رب أنثئ. يارثٌ شقئٌ 


أم سعيدٌء فما الرزق؟ فما الأجل؟)”“. فالإذْكَارٌ والإيتاثُ 5ر1ئئظ9 


2 


)١(‏ هو أبو علي الرئيس» الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء العلامة 
الفيلسوف» صاحب التصانيف الكثيرة في الطب والفلسفة والمنطق» كمّره أهل 
العلم لإلحاده في النبوة والمعاد وغير ذلك» مات بهِمَّذان سنة (54577ه). 

انظر: «تاريخ الحكماء» .)5١(‏ و«السير» .)01١/١1(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص/598). 
(0) «قُرَان» كالقرين» وهو المقارن والمصاحب . «القاموس» .)١91/9(‏ 


0٠ 


السّعادة» والشّقاوة» والرُرْق» والأجل. 


فإن قيل : فتلك أيضًا بأسباب؟ 


قلنا: نعمء ولكن. بأسات: بعد. الولادة» “ولا “سبب: للإذكاز 


والإيناث قبل الولادة. 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في 


«صحيحه3720': أنَّ يهوديًا سأل النبت كلل عن الولد» فقال: «ماءٌ الوجل 
أبيض» وماءٌ المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعَلاً منيئٌ الرّجل مني المرأة 
أَذْكَرًا بإذن الله» وإذا علا منيئٌ المرأة منيَّ الرَجل آنْثا بإذن الله», فقال 
اليهوديٌ: صدقتء وإِنّك لنبىٌّ. 


قيل: هذا الحديث تفْرَدٌ به مسلم في «صحيحهاء وقد تكلّم فيه 
(“. وقال: الظاهر أنَّ الحديث وَهِمّ فيه بعض الرواة» وإنّما 


كان”" السؤال عن الشَّبَهه وهو الذي سأله عنه”؟' عبدالله بن سَلامِ في 
الجلايف القفق على «حيفم: فأجاءة رقن المافة.,.وآن: الشنه بيكون 
للسابق. فلعلَ بعض الرواة انقلب عليه شْبّهُ الولد بالمرأة بكونه أنثئ» 


قرف 
0( 


وفي (ك): قراتي» وفي 20 و(م): قرين. 
رقم (715)؛ وقد سبق ذكره (ص/ ١٠٠6و0:060).‏ 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما نقله عنه في «الطرق الحكمية» 
2608/9 و(إعلام الموقعين» .)5١5/5(‏ 
وانظر: «تحفة المودود» »)506٠0(‏ و«مفتاح دار السعادة» (؟7/ .)١9٠١‏ 
«كان» ملحق بهامش (ك). 
ساقط من جميع النسخ» ثم ألحقت بهامش (م). 


601١ 


10 ل يو ا لا سيّما والسِّبَهُ اليا ةٌ إنّما هو بذلك. 
1 لحر 


وقالت طائفة : بل الحديثُ صحيحٌ لا مَطْعَنَ في سنده؛ ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبدالله بن سَلامء وليست الواقعة واحدة» بل هما 
قضيّتان» ورواية كل منهما غير رواية الأخحرئ. وفي حديث ثوبان قصّةٌ 
ضبطّت وحُفِظّت . 


قال ثوبان: كنت قائمًا عند النبئت يله فجاء حَبْدْ من أحبار اليهود» 
فقال: السلام [ح/197] عليك يا محمد. فَدَفَعْتُه دَفَعَةَ كاد يُضْرَعٌ منها. 
فقال لي: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهوديّ : 
نما ندعوه باسمه الذي سمَّاهٌ به أهله. 0 «(إِنَّ اسمي 
«محمد» الذي 0 أهلي», فقال اليهوديىٌ: جئث أسألك . فقال 
رسول الله عَكِيهِ : «أيَتفعغك ينفعك شيء إِنْ حدّنتك؟» قال: ا بأذني: فَكَتَ 
رسول الله يك بعود معه؛ فقال: سَلْء فقال اليهوديٌ : أين يكون النّاس 
يوم تل الأرضُ غير الأرض والسمنوات؟ فقال رسول الله يك : الهم 
في الظَلْمَةٍ دون ن الجشْرا. قال: 0 أو الاين إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين»). قال اليهوديٌ : فما َحْفْتُهم حين يدخلون الجنّة؟ قال : 
ا زيَادَة كبدٍ الثُون»» قال : فما غدَاؤٌهم على إِثْرِها؟ قال: ري 
الجنّهَ الذي ي يأكل”*' من أطرافها», قال : راي عليه؟ قال: 

. عَييْنِ فيها ب كر ملع ده قال: صدقت . قال: وجلت ُ أسألك عن شي» 


)١(‏ بياض في (ز)؛ وتصحفت في بقية النسخ إلى: بالولد. 
(؟) في جميع النسخ: لكونه» والصواب ما أثبته. 

7) ساقط من (ز) و(ك) و(ط). 

(:) بدلاً عنه في (ز) و(ك) و(ط): كان يرعئ. 


لايك 


لا عليه أحدٌ إلا نبي أو دجلل أو رجلان» قال: «ينفعُك إِنْ حدَنئك؟» 
قال: اتعد باذنن. 'قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماءٌ الوَجُل 
أبيض» وماءٌ المرأة أصفر. فإذا اجتمعاء فَعَلاً مني الوَجُل مَنيَ المرأة 
أذكرًا بإذن الله وإذا عَلا منومٌ المرأة مَنِيَ الوَجُل آنا بإذن الله)1ز/ 11١١‏ قال 
اليهوديٌ : لقد صدقت» وَإبْكَ لنب . 50 فذهب» فقال رسول 
الله يكل : القد سألتي هذا عن" الذي سألني عنهء وما لي علمٌبه؛ حب 


أتانى 7") اث به) زفرفق 


ل 


وأمًا حديث عبدالله بن سَلام - رضير الله عنه - - ففي امع 
البخاري» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: َلعْ عبدالله بن م سَلام مَقَدَمُ 
رسول الله كِللِْةٍ المدينة» فأتاه» فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمُهنَ إلا 
1 ما أوَلَ أشراط الساعة؟ [ك/١٠٠]‏ وما أوَّلَ طعام يأكله أهل الجنّة؟ 
ومن أي شيءٍ يَنْزِعٌ الولدٌ إلى أبيهء ومن أيّ شيء يَنِْعْ”*' إلى أخواله؟ 
فقال رسول الله يكل : اخَبرنِي بهن آنقا جبريلٌ» فقال عبدالله : ذاك عَدَدُ 
اليهود من الملائكة! فقال: «أمَا أَوَلَ أشراط الساعة قَنَارٌ تحشر النّآسَ من 
المشرق إلى المغرب. وأا أَوَّلُ طعام يأكله'*' أهل الجن فزيادة كبد 
حوت . وأنمًا الشَّبَةُ فى الولد فإنَّ الوَجُل إذا عَشِىَ المرأة فسبقّها ماؤه كان 
الشَّبَةُ له وإذا سَبَقَتْ كان الشّبَةُ لها» قال: أشهد أنّك رسول الله» وذكر 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م)» وفي (ز) و(ك): عن هذاء وما أثبته من المصادر. 
زفق في (ز) و(ك): أنبأني» والمثبت من (ح) و(م) كما في المصادر. 

(0) سبق تخريجه (ص/ ٠٠6و6065و١١0).‏ 

(5) بعده في (ك) زيادة: الولد. 

(5) ساقط من (ز) و(ك) و(ط)ء وأثبته من 22 و(م) كما في المصادر. 


017 


الفموني 07 5 


فتضمّن الحديئان أمرين ترنَّبٍ عليهما أثّران شان الماءة وعلوه. 
فتأث ثير السَّبّقَ في الشَبّه اين اللو قن الإذكار والإيتاث» فإن اجتمع 
الأمران غركت علبييها» الأثر انتمماء :انها الفزه درتت غلية أثره: 


فإذا سَبََ ماءٌ الوَجل وعَاد : أَذْكَرء وكان السَّبَهُ له. 

وَإِنْ سَبَنَّ ماءٌ المرأة وعَلاٌ : آتَشَتْء :وكان الشبَهُ لها. 

إن حبق هاء النزأة؛ وغل ماه الفخل :]دكن :كان اليه لهاء 
وَإِنْ سَبَقّ ماء الحَجُل ؛ وعَلدٌ ماءُ المرأة: آنَتَسْءِ وكان الشَّبّهُله9" , 


ومع هذا كلّه فهذا جَرْءٌ سبب ليس بمُوجبء والسبب المُوجب 
مشيئة الله تعالئ . 


قال: فقل ب يُسَبُْبُ سَبَبِيّةَ السبب» ةرت عليه”*' ضِدَّ مقتضاه. 
ولإككرن ناراف ارق لسك + كما لآ يكون تعيجة ا لقدرتة, 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/514). 

(؟) من قوله: «أثران: سبق الماءء وعلوه. 2١.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 

(0) هذا القسم الأخير سقط من جميع النسخ. ثم ألحق بهامش (ز) وكتب ناسخها: 
«وبقي»؛ أي: بقيّ من الأقسام هذا القسم الأخير» وهو مهمٌ تتمة للقسمة؛ مما 
يدل على أن المؤلف سها عنه؛ وانظر: «تحفة المودود» (500). 

وقارن ما هنا بما في «المفهم» للقرطبي :0)011/١(‏ و«الإكمال» للأبّي 

(؟/26). 

(4) في (ز) و(ك) و(ط): وقد يترتب على»؛ وفي (ح) و(م): وقد ترتب على» وما 
أثبته أنسب للسياق. 


01: 


وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله : «أذكرًا وآننا بإذن الله», و 
قال 0 ٍلِمك التموب وَالْرََقُ اديب لمن يَكَه دكا 
وَتَهَبُ لم فنك الدكوْرَ )ل مَوْجُهُمْ ذَكران ونا وَعَجْصَلْ من كه عَقِيِمَا 
0 يد 49 [الشورى/ 44 »]5٠‏ فأخبر سبحانه أنَّ ذلك عائدٌ إلى 
مشيئته» وأنّه قد يَهَ يَهَتَ الذكور فقطء. والإناث فقط. وقد يجمع للوالِديْن 

بين النُوعين معاء وقد يُخْلِيهِما عنهما معّاء وأنَّ ذلك كما هو راج لق 
وو ا ل ند 


وقد وهب الله آدمّ الذكور والإنات. وإسرائيلَ الذكورَ دون 
الإناث» ومحمذًا يَكلةِ الإناث دون الذكور. سوئ ولده إبراهيه”'' . 


وقال سليمان عليه السلام : ١لأَطُوَنَ‏ الليلة''2 على سبعين امرأةً 


)١(‏ أجمع أهل السّيّر على أنَّ النبيّ كله رُزق من الأولاد الذكور ثلاثة» وهم: 
١-القاسم.‏ وبه كان يكنّئ. مات طفلاً» وقيل غير ذلك. 
؟- عبدالله. قال المؤلف في «زاد المعاده :)٠١*/١(‏ «وهل هو الطيّب 
والظاهرء أو عنما غيرة؟ علي فولين؛ والصحيح أنّهما لَقَّبان له». 
وهذان الاثنان من خديجة رضي الله عنها. 
- إبراهيم» ولد بالمدينة من سُرَيِهِ: مارية القبْطية» سنة ثمانٍ للهجرة» 
ومات طفلاً قبل الفطام. 
وزاد أبو عبيدة معمر بن المثن في «تسمية أزواج النبيّ كل وأولاده» (/5): 
«عبدمناف». وهذا رواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» رقم (١5)؟؛‏ عن قتادة 
بسندٍ ضعيف» وهو غير معروف عند أهل السّيّرء والله أعلم. 
وك أخر قال عنه ابن ستوم : «وروّينا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: أنه 
كان له ولد اسمه: «عبدالعزََّىئ)» قبل النبوة؛ وهذا بعيد» والخبر مرسل. ولا 
حَبجَة في مرسل». «جوامع السيرة» (78). 
(0) ساقط من (ز). 


60_16 


الي كل اامرار اسه بخلاء يقائل في شيل ال فقال له صاحبه : : قل إن 
شاء اللّه» فلم يقّل”''. فِطَاق لا نم امون 0 إلا درا واععلة + 
جاءت بشقٌ ولدا. قال النبي 5 15 اوالاذيا نفس 7/1]ببيالة لي قال 
إِنْ شاء الله ؛ لحاهدوا في سبيل الله فرسانًا اتيعون” 2 قدل على أن 
مجرّد الوَطءِ ليس بسبب تام وإن كان له مَدْحَلّ في السببيّة ؛ والما السيته 
التامٌّ مشيئة الله وحده» فهو رب الأسباب؛ المتصدفٌ فيها كيف شاء» 
بإعطائها السببيّة إذا شاءء ومنعها إِيّاها إذا شاءء وترتيب ضِدٌ”*' مقتضاها 


غلبا اذا شاع 
والأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري أمر الله 
الكونيئٌ والدينيٌ . 


. فإن قيل: فقد ظهر أنَّ الولد مخلوقٌ من الماءين جميعًاء فهل 
كلك فتهي عل عد فواءة أم يكون بعض الولد من ماء الأب» 5 
من ماء الأم؟ 


فيل: قد بين النبيٌ د هذه العمالة بأوضح البيان» فقال الإمام 


ان في للمسئذده): 


)١(‏ من قوله: «فقال له صاحبه . . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 

(؟) بعده في (ز) و(ك) و(ط) زيادة: «امرأة واحدة»» وليست في المصادر» كما في 
(ح) و(م). 

(9) أخرجه: البخاري في ااصحيحه؟ رقم (19ىمت :1:55" 75 متت 
© ومسلم في «صحيحه)» رقم 2)١504(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4:) ساقط من (ك). 

(6) مكانه بياض في (ز)» وساقط من (ط). 


المزدك 


حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو 00 عن عطاء بن 
السائب» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن عبدالله قال: مرّ 
يهوديٌ برسول الله كله وهو يحدَّثُ أصحابه» فقالت قريشن: يا يهوديٌ؛ 
إِنَّ هذا يزعم أله نبيٌ» فقال: لأسألنّهُ عن شيءٍ لا يعلمه إلا نبي ٠‏ فجاء 
حتّ جلس. ثُمّ قال: يا محمد؛ مِمَ يُخْلَنُ الإنسان؟ فقال: «منْ كُلّ 
يخلق : من نطفة الوجُل؛ ل نأنا نطنة الدجل قطنة 
غليظة» منها العَظمٌ والعصّبٌ. وأمّا نطفة المرأة ذ: فنطفةٌ رقيقةٌ» منها اللحم 
والدّم». فقام اليهوديٌ فقال: هكذا كان يقول من قَبْلّك”" . 

فصل 

فإن قيل: قد اذكرتم أنَّ تعلق «الرُوح» بالجنين إِنّما يكون بعد 
الأربعين الثالثة 0 يُجْمَعْ في بطن أمّهِ أربعين يومّاء ثم 
يكون «عَلقَة» مغل ذلك ثم يكون ١مُضِعَة)‏ مثل [ز/171] ذلك . وبيّنثُم أنَّ 
كلم اا لاياقض ما ضح به الوحي من ذلك . 0 
حذيفة بن أسيل الذي رواه مسلم في (اصحيحه)!7 عن النبيّ كك قال: 
«يَدْخُل المَلّكُ علو التُطْفَة در ]٠ .١‏ بعدما تستقرُ في الحم بأربعين» أو 


00 ف جني الصح : أبو كريب» والتصحيح من مصادر التخريج. 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» »)510/١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» رقم 
(4070). والطبراني في «المعجم الكبير» رقم دل وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (7/ا١٠١).‏ 
وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط بِأخَرَّة. 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» )١194/5(‏ بشيخ الإمام أحمد؛ 
وهو: حسين بن الحسن الأشقر. 
(6) رقم (5155)؛ وقد سبق (ص/598) بلفظ قريب منه. 


وداه 


خمس وأربعين ليلة» فيقول: أيْ رَبّ أشفييٌ و لابه ركان فيقول: 


أي رَبٌ» دك أو أنثها ؟ فيكتبان» كم وأتذى وأَجَله ررقف 
نّم ُطوَئ الصحيفة ٠‏ فلا يُرَادُ فيها ولا يُنقَصٌ 9 
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قبل : نتلقَّاةُ بالقبول والتصديق» وترك التحريف» ولا يناي نينا 
مما ذكرناه» إذ غاية ما فيه أن هذا التقدير وقع بعد الأربعين الأول 
محلاينة :انن تعر يدل على أنه وقع بعد الأربعين الثالثة» وكلاهما 
قو كان هذا تعدن بعل قدي : 


فالأول : تقدي”2 عند انتقال «النُطفَة» الف اول أظوا التخليق التي 
هي أوَّل مراتب الإنسان» وما قبل ذلك فلم يتعلّق بها ال 


والتقدير الثاني : تقدير عند كمال خلقه ونفخ «الرُوح2. 
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فذاك تقدية عند أوَل خلقه وتصويرةء وهذا تقدي عند تمام خلقه 
27 

وَهذا انق من جوات من قال: إن المراد بهذه الأزبعين التي 
في حديث حذيفة الأربعينٌ الثالئة! وهذا بعيدٌ جدًا من لفظ الحديث» 
ولفظه بأناف ع الإبافع ساكل : 


)١(‏ زيادة من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ. 

(0) من قوله: «التي هي أول مراتب الإنسان. . 2( إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(*) للجواب عن الإشكال الوارد حول حديث حذيفة وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ انظر: اشرح مشكل الآثار»؛  877/1(‏ 2)40 وافتاوئ ابن الصلاح» 
56/١‏ - لاكطكي واجامع العلوم والحكم» (١68/1١55-1١)2ء‏ و«الفتح» 
/1١١(‏ ؟9:). 
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فإن قيل: فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في «صحيح مسلم)7) 
ب وفيا - عن عامر بن وائلة أنه سمع عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - 
يقول: «الشّقَيُ من شقِيَ في بطن أَمّه والسعيدٌ من وُعِظ بغيره»» فأتى 
رجلاً من أصحاب لني يك يقال له حذيفة بن أَسيد الغماري» فحدّثه 
بذلك من قول ابن مسعود. فقال: وكيف يَشْقَئْ رجلٌ بغير عملٍ؟ فقال له 
الجل : أتعجب من ذلك؟ فإنّي سمعثُ رسول الله يك يقول : «إذا مر 
بالنطفة يَان وأربعون ليلة بَتَ اله إليها ملكا فصوّرهاء وَخَلقٌّ سمعها: 
وبَصَرّهاء وجلدهاء ولَحْمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب أدكَرٌ أم أ نشوا ؟ 
تيقضى تربك نا شاف يكب ال كم بخرج الع بلصحيفة في 
يده» فلا يزيد على ما أَِرَ ولا يُنتقص 


و لفظ 1 فى (| 6 | قا عا جعت 1 ل الله له عَكَئلد 
57 في خر في 1-7 
بدني هاتين يقول : «إنَّ النطفة ‏ تق في الاجم بعرت ةيوب 
المَلَكُ الذ ديم باوث د أو ا 
يارب أسَويٌ أو غير صَوِيٌ؟ فيجعله الله سَويًا أو غير سَوي؛ ثم 
رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ ثُمّ يجعله الله وخ دز 
سعيدًا) . 
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16 3 
ع 1 
آنا 


وفي لفظ آخر ذ في «الصحيح) 04 أيضًا 0 «أنَّ مَلَكَا موكلاً بالرّحم 


.)55146( رقم‎ )١( 

69 رقم (5150) أيضًا. 

(0) ضبطها ناسخ (ز) و(ح) هكذا: «يُكَلقُهاه. ثم فسرها في هامش (ز) فقال: 
أي : يصوّرها بإذن الله تعالئ. 

(:) رقم (1140) أيضا. 


إذا أراد الله ل أنْ يَحُلّقَ شيئًا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة) ثُمّ هَذكر نحوه. 


قيل : تتلقاه - أيضا - بالتضديق والقبول» وترك التحريف . وهذا 
يوافق ما أجمع عليه الأطبّاء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين. 


فإن قيل: فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعودء وهو 
صريحٌ في أنَّ (التلفة» أربعن يومًا نطفة نُمّ أربعين يومًا «علقةك, 0 
أربعين «مْضِعَة ومعلومٌ أنَّ «العلقّة» واالخفئة» لا عسوو 0 ولا 
جلد» ولا لحم ولا عظم . وليس بنا حاجةٌ إلى التوفيق بين حديثه هذا 
وبين قول الأطئاء ؛ فإنَّ قول النبيّ كك معصوم. وقولهم عَرضة ة الخطأء 
ولكنّ الحاجة إلى التوفيق بين حديثئه وحديث حذيفة المتقدّم؟ 


فيل : لا تنافى بين الحديثين بحمد الله وكلاهما خارج من مشكاة 


وقد ظنّ طائفة أن التصوير في حديث حذيفة إِنّما هو بعد الأربعين 
الثالثة» قالوا : وأكثر ما فيه التعقيب ب«الفاء»)» وتعقيب كلّ شيء بحسبه » 
وقد قال تعالئ: « أل كَرَ أرى الله أل يرب السسماءِ ل مك فصِيحُ الْارْضُ 
ُصحدَة 4 [الحج/ 7]» بل قد قال تعالل: 4 عَلتا تلم علكَة مكلت 
الْمَلَقَدَ مُضْكة هَكَلَدَنَا الْمِصْحَة عِظَلما فكوا الْهظمٌ لَْتَمَا * 
[المؤمنون/ »]١5‏ وهذا تعقيتٌ بحسب ما يصلح له المَحَدُ ولا يلزم أن 
يكون الثاني عقيب الأوَّل تعقيب اتصال . 


وظبّت طائفة أ خرئ ئ أن أن التصويرَ [ز/ ]١١7‏ والتخليق الذي في حديث 


07” 


حذيفة هو في التقدير والعلم» والذي فى حديث ابن مسعود فى الوجود 
الخارجي . 

والصواب”'' ما دل عليه الحديث ؛ من أنَّ ذلك فى أوّل”" الأربعين 
الثانية . ولكن ههنا تصويران”” : 


ادن افر حت لطبي يقر وهو تصويرٌ تقديريٌ» كما 
صر اننا نعط الثوبة أو : يُنْجِرُ الباب مواضع القطع والتفصيل» بعل 
عليهاء ويصنه”* موذاة ضع النعيل 1نا؟ ]٠‏ والوصل. 

وكذلك كلٌ”*' من يصنع صورة في مادّة» لاسيّما مثل هذه الصورة 
التي ينشأ فيها التصوير والتخليق على التدريج شينًا بعد شيءء لا وَهْلَة 
واحدة» كما يشِاهَّدٌ بالعيّان في تخليق الطائر”'؟ في البيضة . 


فهلهنا أربع مراتب : 

أحدها: تصويرٌ وتخليقٌ علميٌ» لم يخرج إلى الخارج . 
الثانية : مبدأ تصوير خفيئٌ» يعجز الحسنٌ عن إدراكه . 
الثالثة : تصوية يناله ابحمنٌ ولكنه لم ينه بعد . 


)00( بعدها في (ح) و(م) زيادة: يدل على الحد! ولا معنئ لها. 

(؟) ساقط من 20 و(م). 

() سها المؤلف ‏ رحمه الله - - عن ذكر التصوير الثاني» وهو مفهومٌ من كلامه. 
فلعلٌ الثاني تصويرٌ جليٌ يظهر للبشرء وهو تصوير حقيقيء والله أعلم. 

)0( في (ح) و(م): ويضع . 

(5) ١كلٌ؛‏ ملحق بهامش (ك). 

فى في (١‏ و(م): الظاهر! 
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الرابعة: تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ «الرُوح) . 


فالفوتية الأرارة علمكة) والغلات الآخر خارجية غينية . 


م ضوخ 


ا ا 
فإنَ'2 اليب تعالئ ‏ قدَّرَ مقادير الخلائق تقديرًا عامًا قبل أن 


للك جلزت رااارعى حصيه ا مل 0 وهناك كتبت السعادة» 
والعقار:؛ والأعمال) والأرزاقٌ» والاخال: 


الثاني : تقدي” بعد هذا وهو أخصصٌ منه» وهو التقدير الواقع عند 
القَيْضَتِينَء حين قَبَضَ - تبارك وتعالئ ‏ أهلّ السعادة بيمينه وقال: 
«هؤلاء للجَنّة وبعمل أهل الجَنَّة يعملون», وقَبَضَ أهلّ الشقاوة باليد 
الأخرئ وقال: «هؤلاء للتآرء وبعمل أهل الدّآر يعملون»”" . 


إل 00 الأول من أنواع التقدير. 

(١‏ أخرج مسلم في (صحيحه ) رقم (556) عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على 
الماء؛ . 

(0) أحاديث «القبضتين» رواها جمع من الصحابة» فمن ذلك: 

-١‏ حديث أن - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِله: «إِنَّ الله 
- تعالى - قبض قبضةً» فقال: للجنّة برحمتي. وقبض قبضة» فقال: للثّار ولا 
أبالي» . 
لحر ابن أبي عاصم في «السنَّة») رقم (75)»: وأبو يعلئ في (مسنده» 
(5407.8470). والعقيلي في «الضعفاء» 0)١1//١(‏ والدولابي في 
0 رقم 2)١747(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 02575 والبيهقي في 
«القدر» رقم 5). 
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الثالث: تقديرٌ بعد هذاء وهو أخصٌ منه عندما 000 به 


وإسناده ضعيف. فيه: الحكم بن سنان القرّبي» أبوعون البصري» ضعفه: 
ابن معين» والنسائي» وابن سعد. 

قال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات». لا يشتغل 
بروايته». «المجروحين» .)7١7/١(‏ 

وقال البخاري: «عنده وهم ليس له كبير إسناد». «التاريخ الكبيرا 
(؟/ هم" ). ش 

"' ل حديث أبي نْضِرَّة عن رجل من أصحاب النبي كليٍ يقال له: 
أبو عبدالله أنه شيع رسول الله عَلِلِ يقول : «إِنَّ الله قبض قبضة بيمينه» وقال: 
هذه لهذم ولا أبالي. وقبض قبضة بيده الأخرئء فقال: هذه لهذه. ولا 
أبالي» . 

أخرجه: أحمد في «المسند» )١0/1/-117/5(‏ و(58/0)» بسند صحيح . 

* - حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

أخرجه: أحمد في «المسند» (779/0)) بسند ضعيف. 

؛ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

أخرجه: البزار «كشف الأستار» رقم .)1١517(‏ 

قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح . غير: نمربن هلالء» ووثقه 
أبو حاتم». «مجمع الزوائد» (187/19). 

ه ‏ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

أخرجه: الفريابي في «القدر» رقم (2)70 وابن أبي عاصم في «السلّة» رقم 
»)3١7(‏ والآجري 8 «الشريعة» رقم (070. والبزار «كشف الأستار»ة رقم 
»)35١157(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم »)917/١(‏ وإسناده ضعيف. 

فالحديث صحيح بما ذكرء ولهذا قال العقيلي: «وقد روي في «القبضتين» 
أحاديث بأسانيد صالحة». «الضعفاء» (١/لالا١).‏ 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» الأرقام(7 141/25 00:49425/8). 

)١(‏ في جميع النسخ: يمضي» وصححت في هامش (ك2): يقضي. 
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رين ]ان روث اشدرن بن أسيد المذ كو : 


الرابع: تقديد آخر بعد هذاء وهو عندما يتةٌ حَلْقُهِ ويُتَفَحُ فيه 
«الرُوح2, كما صرّح به ال الذي قبله : 


وهذا يدل على سعة علم الوب قا زف وقالو و نكا يلت بالكلكات 
والجزئيّات. وكذلك التصوير الثاني [ح/١1]‏ مطابق للتصوير العلمي. 
والثالث مطابقٌ للثاني» والرابع مطابقٌ للثالث؛ وهذا مما يدل على كمال 
قدرة الب سبحانه وتعالل» ومطابقة مقدوره لمعلومه» فتبارك الله رب 
العالمين» وأحسنٌ الخالقين. 


ونظير هذا التقدير الكتابةٌ العامّة قبل المخلوقات» ثم كتابة ما 
كردين اح إلى العام لجل االفاو وكلّ مرتبة من هذه المراتب 
تعر لجال" دبلها بوكو ع3 . 

وكلام رسول م ويفسٌرٌُ بعضه بعضًاء 
ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه. وإِنّما يُخبر بما لا يستقلٌ الحسنُ 
ولا العقل بإدراكه» لا بما يخالف الحسّ والعقل . 


وأمًا ما يعرفه التاس ويستئلون بإدراكه على أمر عينيٌ يتعلّق به 
الإيمان» أو على حكم شرعييٌ يتعلّق به التكليف!* , ٠»‏ والله أعلم . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أضيفت «ما» بين السطور في (ز). 
هه زيادة مهمة لفهم الكلام. ش 
() في (ك): تفصّل ما. 

)00( من (ح) و(م). وتصحفت في سائر النسخ إلى: ويتوقع! 

(5) كذا العبارة في سائر النسخ» وفيها تحريف أو سقط! 
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فصل 

فإن قيل : أي عُضْو يتخلَّقُ أوّلاً قبل سائر الأعضاء؟ 

قيل : قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه «القلب»» وهذا قول الأكثرين. 

والثاني : أنه «الدّماغ» و«العينان»» وهو قول «بقراط». 

والثالث : أنه «الكبد)» وهو قول: محمد بن زكريا(' . 

والرابع : أنه «الشّة»» وهو قول جماعة من الأطبّاء . 

قال أصحاب «القلب»: لا نشكٌ أنَّ في «المَنِيٌ) قرة روحيّة. 
وبسبب تلك القوة يستعد”'' أن يكون إنسانًاء وحاجته إلى «الروُوح» الذي 
هو مادّة القوئ أشدٌء فلابدَ أن يكون لذلك «الرُوح) مَجْمَعْ خاصٌ» منه 
ينتبعث إلى سائر الأعضاء. فالجوهر الروحيٌ أوَّلْ شيء يَنْهَرُة" من 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب المسلمين بلا مدافع» والفيلسوف 
المشهور» اشتغل في صغره بالعلوم العقلية» فأكبّ على كتب الحكماء الأوائل» 
وأوغل فيها حتى «اضطرب لذلك رأيهء وتقلد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب 
خبيئة»» أمَا صناعة الطب فإنَّما تعلّمها عن كبرء وكان ذكيّا فطتاء كريمًا بارا 
بالفقراء» رؤوقًا بالمرضئ» خدم بطب الأكابر من ملوك العجم» وكان يلقب 
ب«جالينوس العرب»» صنف كتبا كثيرة منها: «الحاوي» في الطب وهو أعظم 
كتبه وأنفعهاء و«ايساغوجي» في المنطق» توفي سنة (717ه). 

انظر: «طبقات الأطباء؟ (/9/8), و«تاريخ الحكماء؛ (2)77/1 و«عيون الأنباء» 
.)5١8(‏ 
(0؟) في (ح) و(م): سَعد. 
() تصحفت في 2( و(ح) و(م) و(ط) إلى: ينهر. 
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«المنيّ). وبجنيع في مومع واحد» ويحيط به ما يتصل إليه ذلك 
الجوهر الروحيٌ من جميع الجوانب» فيجب أن يكون مكو هو 
الوسْطء وسائر الأجزاء تحيط به وذلك الكبد”"' هو «القلب». 


قالوا: ولأنَّ تمامَ البدن موقوفٌ على الحرارة الغريزيّة» والعضو 


الذي هو مَنْبع [ز/4؟1] الحرارة الغريز َه التي'"” بها قوام”* البدن لابدّ أن 


يكون متقدّم””' على العضو الذي هو ممْبِع القوة 0 التي بها ينمو 
«القلت00) 
وهو «القلب») ‏ . 


قالوا: ولأنَّ أفعال القوى إِنَّما : تتم ب«الرُوح)2» وهي لابدَ لها من 


متعلّقٍ تتعلّقُ به ولابدَ أن يتقدّمَ متعلّقُها عليها؛ وهو «القلب». 


كالواة:بوهذا كن +الأفضت: والاليق سكن الك عالق » فزن 


«القلب» ملك سائرالأعضاء. وهي اجنود كد وحَدَمٌ فإذا صَلح 
«القلب» 55806 جنوده)» وإذا 0 تلك وقد أشاز النبيٌ عبد في 


وايهَرٌا : 0-6 وأصل «النّهْز؛: الدَّفْع. وقال ابن فارس: «النون والهاء 


والزاء: أصلٌ صحيحٌ يدل على حركةٍ» ونهرضء» وتحريك الشيء». 
0 امقاليس 0 (0/ 077 و«المصباح المنير» (831). 


أي : الرتشطء فإن بد كن شيء وسْطه. «المصباح المنير» (0711. 

من (ط)ء وفي باقي النسخ : الذي . 

مكانها بياض في (ز)» وسقطت من (ح) و(م). 

في © و(م): أن يتقدّم » بدل: يكون متقدّمًا . 

في جميع النسخ: الكبد! وهو خطأ محضء والصواب ما أثبته بدليل السياق 
والكلام. 

العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإن «القلب» ملك وسائر الأعضاء جنود دّله. 


مرك 


الحتارك الضحيع إلى ا وليه إلى ذلك فقا «إنّ في الجسد مُضْعَةٌ إذا 
صَلَحَتَ صَلح الحسدٌ 5 وإذا فَسَدَت فَسَدَ الحسدٌ 55 ألا وهي 
القلب)27" . 


فما أَوْلَئْ هذه المُضْعَة أن تكون متقدّمةً في وجودها على سائر 
الأعضاء. وسائرها تبع لها في الوجود. كما هي تبع لها في 
الصلاح [ك/ ]٠*‏ والفساد. 


قالوا: وقد شاهد”" أصحاب التشريح في «المَّنِيٌّ) عند انعقاده 
ل سوداء فى وسطه . 


قال أصحاب «الدّماغ»: شاهدنا «الفرَاحَ» في البيض”؟' أوّل ما 
يتكوكن منها رؤوسّهاء وسُنّة الله في تكوئن”' الأجنّة في «الأرحام» كذلك . 


قالوا وَلأن «الدماغ» مجمع م الحواسٌ» ورئيس البدن. وأشرفه. 


قالوا: وهذه سُنَّةٌ الله في بروز الجنين» أوَلَ ما يبدو منه إلى الوجود 


قال أصحاب «الكبد»: لما كان «المّنئُ؛ محتاجًا إلى قوة غاذية 


)01( «ألا وهي القلب» تكررت مرتين في (ز) و(ك) و(ح). 
والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم :4)35١01:6017(‏ ومسلم في 
«صحيحه» رقم »)١0949(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(؟) في جميع النسخ: يشاهد» وما أثبته أنسب. 
() في (ح) و(م): نطفة! 
)0( «في البيض» ساقط من (ك). 
)2( في (ح) و(م): تلك . 


تزيد في جوهره حتَّىْ يصير بحيث يمكن أن نَكرَنَ الأعضاءٌ فيه ؛ كان وَل 
الأعضاء وأسبَقّها إليه هو مَحَلَّ القة الغاذية؛ وهو «الكبد». 

قال أصحاب «الشّة»: حاجة البينين إلى جَذْبٍ الغذاء أشدٌ من 
حاجته إلى آلات قواه وإدراكه» ومن «السُرَّة» يَثِيج"'' الغذاء . 


وأؤلئ هذه الأقوال ل ] القول الأول . كك «القلب» 
وَحَوْنه ومنزللة وَمَقله:الذق وضيكة الله به يقتضى 1ل الميدوة بة: قبل اسائق 
الأعضاءء المتقدّمٌ عليها بالوجود. والله تل 


فصل 
فإن قيل: الجَنِينُ قبل نفخ «الوُوح» فيهء هل كان فيه حركة 
إحساسنٌ أم لا؟ 


قيل: كان فيه حركة التُّمُرْ والاغتذاء كالنّبات» ولم تكن له حركة 
الحمنٌ”*' والإرادة» فلمًا نُفْحَت فيه «الوُوح2 انضمّت حركة حِسّهِ وإرادته 
إلى حركة تُموّه واغتذائه . 


فإن فيل : قد ثبت أنّ الول يتَخْلقٌ من ماء الأبوين» فهل يتمازجاً 


)١(‏ في (ح) أو(م): يجذب! 
وين 0 : يسيل ويَنْصَتٌ. انظر: «المصباح المنير؛ .)١١١(‏ 
قف ل : وهو بيت! وفي سائر النسخ: : ومرتبته» وما أثبته هو الصحيح . 
() ذكر نحوًا من هذا في «تحفة المودود» (508 .»)5١04-‏ و«مفتاح دار السعادة» 
.)١9/0(‏ 
(4:) في (م): الإحساس. وفي (ح): نموه. 
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ويختلطا”'' حنَّ يصيرا ماءً واحدّاء أو يكون أحدهما هو المادَّة والآخر 
بمنزلة «الإنْمَحَة)”'' التى تعقده؟ 


فقالت طائفة منهم : امنيا الأب لا يكون جزءا من الجنين» 7 
ع مادّة «الرُوح» الساري في الأعضاءء وأجزاء البدن كلَّها من ١مَنوٌ‏ 
الأم. 


ومنهم من قال: بل هو ينعقد من ١مَنِي)‏ أي" 2 نه يحلل 
ويفسد. 


قالوا: ولهذا كان الولدٌ جزءًا من أَمّهء ولهذا جاءت الشريعة بتَبعيّته 
لها في الحُرٌيّة والرق . 


قالوا: ولهذا”©» لو نَرَا فَحْلُ رَجُل على حجرة© آخر فَأوْلّدَها؛ 
الك نمانك: الأ درن مالك الشخل» لاله تكون من أجزاتها واحتفائ 
ولحمها ودمهاء وماء الأب بمنزلة الماء الذي يسقي الأرض 


)١(‏ كذا في النسخ. وهي عاميّةٌ تأئّر بها المؤلّف» والوجه: يتمازجان ويختلطان. 
(0) «الإتمحَة»: شيءٌ أصفر يستخرج من بطن الحَمْل أو الجَدْي الرضيع الذي لم 
يرعى النبتَ بعدٌء ليعصر في اللبن فيصنّع منه الجبن. 
انظر: «المصباح المنير» (8457)» و«تاج العروس» (ا/ .)١95١‏ 

(0) في (ح) و(م): الأنئئ 
(5) بعده في (ز) زيادة: كان. 

)2 احجرة) : هي أنئئ المْرس. والأصل حجر بدون الهاء» وزيادتها لح عند 
ْ أكثر أئمة اللغة. 

انظر: «تاج العروس» .)0175/١١(‏ 
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قالوا: والحمنٌ يشهدٌ أنَّ الأجزاء التي في المولود من أمّه أضعا 
أضعافيٍ الأجزاء التي فيه من أبيه . 

فثبت أن تكوينه من (مَنِيَ) الأمّ ودم الطَمْثِ» و١مَنونٌ)‏ الأب عاقدٌ 
له كالإنْمَحَة 


ونازعهم الجمهور وقالوا: إنّه يتكون من «مَنِيَ) الحَجُل والأنثى 
ثم لهم قولان: 

أحدهما: أنه يتكوكن من ١«مَنِيّ)‏ الذكر أعضاؤه وأجزاؤه؛ ومن 
«مرفة لانتو صوارقة: 

والثاني: أنَّ الأعضاءً والأجزاءً والصورة تكوكنت من مجموع 
الماءين» وأنَّهما امترّجًَا واختلطا وصارا ماءً واحدًا. 

وَهذا هو الضوات'١2+‏ لآثا نجد الضورة والتشكيلتارة إلى الأت 
وتارة إلى الأمٌ. والله أعلم . 

وقد دلَّ على هذا قوله تعالئ : 9 يكايا الئاس 

ع 2 0 5 بي 0 0 د 
والأصل نهو الددرة فونه ادن ومنه السّمَي . والانثئ وعاء 


ومستودع لولده. ريه في بطنها كما د تَرَيّيه في حجرها لهذا كات الولد 
5-0 زز/ ؟؟١].‏ 


أمَا تبعيته للأمّ في الححرّيّة واليّقٌ فلآنَهُ إِنّما تكن وصار ولدًا في 


دم 


2 ساسع ره 7 ا 00 
حَلَقَرُ ين دك رٍوأَنَقٌ» 


)١(‏ وهو الختيار: القاضي عياض في «إكمال المعلم» »)١5١/5(‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» (١/7/ا05).‏ 


و« م 


طني وغل لاني مع الْجُرْء انين به . وكان الأب أحقٌّ بسب 
وتعصيبه ؛ لأنّه أصله» ا :كان اشرفهها دا أو نه ؟ 
تغليبًا لدين الله وشرعه. 


فإن قيل”"': فهلاٌ طردّتم هذا وقلتم: لو سَقْط بدو رَجَلٍ في أرض 
000 اخرء يكون الزَّرْع لصاحب الأرض دون مالك البَذْر؟ 


قيل: الفرق بينهما أنَّ البَذْر مال مُتَقَوَمٌ نَبَت!' في أرض آخرء فهو 
لمالكه» وعليه أجرة الأرضء أو هو بينهما. بخلاف «المَنٌِ ؛ فإِنّه ليس 
بمالٍء ولهذا نَهَى الشارعٌ عن امنا وفينة علي : 


واتفق. الفقهاء على أنّ الفّخَلّ لو ترا علئ. ركد" لكان الولد 
لقانحنب: لوي . 


:)3 "8/9 قال المؤلف في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
«قد اتفق المسلمون على أنَّ النَسَب للاب» كما اتفقوا على أنه يتبع الأمّ في‎ 
الحريّة والرّقٌ؟.‎ 
ساقط من (ز).‎ )0( 
قرف ساقط من (ح) و(م).‎ 
ساقط من (ح) و(م).‎ 2 
من حديث نافع» عن ابن عمر‎ )5١185( روئى البخاري في «صحيحه» رقم‎ )5( 
رضي الله عنهما  قال: «نهئ النبي كله عن عَسْبٍ الفخل».‎ - 
وروئ مسلم في «صحيحه» رقم (1070) من حديث جابر بن عبدالله - رضي‎ 
الله عنه  قال: «نهئ رسول الله كَكْهِ عن بيع ضراب الجَمّل».‎ 
بفتح الجميع : الأنثئ من البَرَاذِينَ» والجمع: رمَّاكء ك: رقبَة‎  »ةّكمر«‎ )3( 
.)755( ورِقّاب. «المصباح المنير؛‎ 
.)1717 /7( يكن ذا الاتفاق  أيضًا  في «إعلام الموقعين»‎ 020 
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فصل 

فإن قيل : فهل يتكوّنُ الجَنِينُ من ماءين وَوَاطِئين؟ 

قيل: هذه المسألةٌ شرعيّةٌ كونيّةٌ» والشَّرْعٌ فيها تابح للتكوين. وقد 
اختلف فيها شَرعًا وَقَدَرا: 

فمنعت ذلك طائفة وأَبَيْهُ كلّ الإباء» وقالت: الماء إذا استقرّ في 
«الوَجم) اشتمل عليه؛ وانضمٌ غاية الانضمام» بحيث لا يبقئ 
فيه [ك/4١٠]‏ مقدار رَسّْم رأس إبرة إلا انْسَدَ'2» فلا يمكن انفتاحه بعد 
ذلك لماءٍ ثانٍ» لا من الواطىء» ولا من غيره. 

قالوا: وبهذا أجرى الله العادة؛ أنَّ الولد لا يكون إلا لأب واحدء 
كما لا يكون إلا لمّ واحدة . 1 


وهذا هو مذهب الشافى 57) 5 


)١(‏ في جميع النسخ: وإلا فسّدء وما أثبته أنسب للسياق. 
(؟) انظر: «الأم» (0/ 704)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١54(‏ 207177170 
و«البيان» للعمرانى (//77). 
قال الإمام الماوردي ‏ رحمه الله في «الحاوي» (17/ 84©) ما ملخصه: 
«والدليل على إبطال إلحاق الولد بأبوين» قول الله تعالى: ظ يَتأيا ألنَاسُ نا 
عَلَتَ - ين كر وَأنَقٌ 4 [الحجرانة! 1]ء وعدا خطابة” لجميعهمٍ فدلٌ على 
انتفاء خلق أحدهم من ذكرين وأنثن . وقال تعاليل: 8 إِنَ حَلَقَنَا ألإِضَنَ ين نُطْمَةٍ 
أتمَاج يتيوه [الإنسان/ »]1١‏ فمَنَع أن يكون مخلوقًا من نطفتين. 
ويدلٌ عليه أن ليس في سالف لف الأ وحديثهاء ولا جاهلية ولا إسلام؛ أن 
نسبوا أحدًا إلى أبوين» وفي إلحاقه باثنين خرق العادات» وفي خرقها إبطال 
المعجزات» وما أفضئ إلى إبطالها بطل في نفسهء ولم يبطلها. والذي يؤكد 
ذلك مع ما قدّمناه ‏ شيئان: 


0 


وقالت طائفة: بل يتخلن من ماءين فأكثر, 


فاو وال «الرّحم) واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء 


الثاني» فإنّ «الرَحم) أ 001 7 وأثيله [ح/1] «للمَنِيً) . 


قالوا: ومثال ذلك مثال «المعدة». فإنّ الطعام إذا استقر فيها 


انضمّت عليه غاية الانضمام» فإذا ورد عليها طعامٌ فوقه انفتحت له. 
لشوقها”'' إليه. 


قالوا: وقد شهدَ بهذا القائفٌ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب - رضي الله عنه - في ولدٍ اذَّعاةٌ اثنان» فنظر إليهما وإليه» وقال: 
ها أواهها | اسع قا )د در افق سر زفي الع بزو الله ا 


)00( 
فق 
افر 


أحدهما: ما أجمع عليه أمم الطب في خلق الإنسان. أنَّ عُلُوق الولد يكون 
حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرّجم عليهما بعد ذلك الامتزاج» 
فينعقد علوقه لوقته» ولا يصل إليه ماءٌ آخر» لا من ذلك الواطىء ولا من غيره. 
والثانى: أنه لما استحال فى شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حبّتين» 
رقيف" الدقلة من نراقي نول عل اسعتوالة صلق الول م ماعيرن: والله أعلم». 
وهذا التقرير البديع يوافق تمامًا ما انتهئ إليه الأطبّاء المعاصرون في «علم 
الأجنّة) الحديث» والقول ‏ في مثل هذا قولهم. 
انظر: «خلق الإنسان بين الطبٌ والقرآن» للدكتور: محمد علي البار 
(586-5484). 
في (ز) و(ك) و(ط): أنشق» وفي (ح) و(م): أشفق» والصواب ما أثبته. 
«له لشوقها» ملحق بهامش (ك). 
أخرجه : عبدالرزاق في «المصنف» (17/ ))77١‏ وسعيد بن منصور في اسئنه» 
كما في «المغني» (8///ا07). والبيهقي في «السنن الكبرى» 2»)1714/١1١(‏ وفي 
اعرد ال والآثار؛ (54/15"), واللحاوى في «شرح معاني الآثار؛ 
(377/5)» وفي «شرح مشكل الآثار» /١7(‏ 227507 والزبير بن بكار في «الأخبار - 


مان 


للف 


فق 


ووافقه على ذلك الإمام أحمد”''. الاك رضى الله عنهما. 


الموفقيات» [فرقض 6 وحرب الكرماني في «مسائله» (/ا1؟7). 
وهذا الأثر ضعفه : الشافعي» والبيهقي» وابن حزم في «المحلئ» ,)١59/٠ ٠(‏ 


وأعلُوه بالانقطاع . 

لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة, ولهذا قال الطحاوي: 
«رُوي عن عمر من وجوه صحاح» . 

وصححه: ابن القيم في «الطرق الحكمية» (2701» والألباني في «إرواء الغليل» 
0 2)). 
انظر: «المغني» (8//ا/ا7) و(8/9١2)35.‏ و«الإنصاف» (2)505/5. و«المبدع» 
.)2١8/0(‏ 


انظر: «المدوّنة» (7”:597/7). و«النوادر والزيادات» 2)5١١7/١7(‏ و«المعونة» 
للقاضي عبدالوهاب (؟/ .)١١806‏ 

وههنا مسألتان: 

الأولى : إنكان كدان الزلد م ماعن فذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد إلى 
جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة. 

والثانية: مسألة «القّافَة»» فيقال: 

إذا تداعيئ رجلان ولدًا ‏ وأمكن ذلك وليس لأحدهما بَيّنَهٌ فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك على أقوال: 

الأوّل : أنّهِ يُقَرَعْ بينهما وعذا مروي عن علي رضي الله عنه» وقال به : إسحاق بن 
راهويه» والشافعي في القديم» واخختاره ابن حزم في «المحأّئ» .)١1 18/٠ ٠(‏ 

والثاني : أنّهِ يُنْسّب إليهما جميعًا بدون اعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: 
النخعي, والثوري» وأبي حنيفة» وأهل الكوفة. «بدائع الصنائع» (775/4). 

والثالثك: أنه يدع له القّافة. وهذا مرويٌّ عن: عمرء وعلي» وابن عباس» 
وأنش > وان جوسا الأشعري حرفت اله عنهع حميعًا د وهو هذهب جمهورالأغة: 

وحينئزٍ لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يُلْحِقَهُ القَافَهُ بأحدهما؛ وحيئئذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين - 


0 


تالو والح سهد يذلك)” كنا خرى فى عداو الكلبة 


والسّنّوْرء تأتى بها مختلفة الألوان لتعدّد آبائها . 


وقد قال النبئٌ عل : «من كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَهُ 


262 * هف 0007 . 
زَرْعَ غيرو»”" ؛ يريد وَطءَ الحامل من غير الواطىء . 


00 


00 


قال الإمام أحمد: «الوَطْءٌ يزيد في سمع الولد 


بالقّافة . 

والثانية : أن يُلْحِقَهُ القَاقَةٌ بهما جميعاء فاختلف أهل العلم على أقوال: 

الأوّل: أنّه لا يلتحق بهماء بل إن كان الولد كبيرًا خيّر بينهماء فيلحق بأيّهما 
شاءء وإن كان صغيرًا اننْظرَ به حتئ يكبر فيختار. 

وهذا مذهب: الشافعي» ومالك. 

والثاني: أنه يلحق بهما جميعًاء ويصيران أبوين لهء يرثهما ويرثانه. 

وهذا قول: أبي ثورء وسحنونء وابن القاسم من المالكية» وهو مذهب 
أحمد ‏ وهو من المفردات -» وقال به بعض الشافعية . 

والثالث: أنّهِ يُلْحَقُ بأكثرهما شبهًا له. وهذا قول: عبدالملك بن الماجشون» 
ومحمد بن مسلمة المالكيّين. 

انظر: «شرح السنّة؛ (9/ 780)» و «تهذيب السنن» (7/ 1065)» و«المفهم» 
»)5١١/4(‏ و«الاستذكار» (7؟417//7١)2‏ و«مختصر اختلاف العلماء) (5/ .)565٠‏ 
«جراء؟ة جمع: جَرُْو بكسر الجيم وضمّها ؛ وهو ولد الكلب والسباع. 
«مختار الصحاح» .)١1١(‏ 
أخرجه: أحمد في «المسند» (8/5١٠و9١٠)»‏ وأبو داود في «سئئه» رقم 
(5154)» والترمذي في «سئنه» رقم »)١11(‏ وابن أبي شيبة في «المصنئف» 
رقم (7881"”) وابن حبّان في (صحيحه» رقم (486)» وغيرهم من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

قال الترمذي: «حديث حسن». وصحًحه ابن حبّان. 

وحسّنه الحافظ في «الفتح» (5/ 194). 


مه 


)غ20 
وبصره؟ 2 . 


هذا بعد انعقاده ؛؟ وعلى هذا مسألة فقهيّةٌ وهي 0 
بتكاح أو زنئ» ثُمّ ملكها؛ قل تور أء وان 0ه افوا" دع 1 
للفقهاء” 00 وهي روايات عن الإمام ال ان 

أحدها: لا تصير أءٌ ولدِ؛ لأثها لم تَعْلّى بالولد في ملكه . 


والثاني : تصير أَمَّ ولدِ؛ لأها وضعت في ملكه. 


اه 


والثالث : إن وضعت في ملكه صارت أمَّ ولدِء وإن وضعت قبل أن 
يملكها لم تصر”*“؛ لأنَّ الوضع والإحبال كان في غير ملكه . 


والرابع : أَنَهُ إِنْا*' وطئها بعد" أن ملكها صارت أمَّ ولدٍء وإلا 
فلا؛ لأنَّ الوطء يزيد في خِلْقّة الولدء كما قال الإمام أحمد: «الوطء 
يزيد في سمع الولد وبصره» . وهذا أرجح الأقوال. 


١00 /0( نقله عنه  أيضًا  فى «تهذيب السنن» (/1/4)» و«زاد المعاد»‎ )١( 
1 وه؟:5).‎ 
وقد جاء هذا المعنئ مرفوعًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري  رضي‎ 
الله عنه  المتقدم. وفيه قال: سمعتُ رسول الله يل ينه أن توطأ الحامل حتئ‎ 
تضع؛ وقال: «إِنَّ أحدكم يزيد في سمعه؛ وفي بصره».‎ 
أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»؛ (18/5) رقم (54940)» وشواهده‎ 
. كثيرة‎ 
فم ساقط من (ح) و(م).‎ 
.)١170/5( انظر: «الإنصاف» (7/ 597), و«الفروع»‎ )( 
«وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر» هذه العبارة بدلاً عنها في (ز): وإلا فلا.‎ )5( 
ساقط من (ك).‎ )0( 
«بعد» ملحق بهامش (ك).‎ )1( 


وقد ثبت عن النبيّ يل أله مَرَ بامرأة مُجحّ على باب فسطاط» 


فقال: الب يلها يريك زات با للد متت ان لعََُ لعن يدخل معه 


قبره. كيف يورّثه وهو لا يحل ل كيف 00 وهو لا يحل 
سد الا 


و 


و«المُجِخٌ) : الحامل المُقَرِب". 


وقوله: «كيف يُوئه*2, أي: يجعل"' الولد تركةً مورثة عنه 


قن عبده» رلا ب ل لك لأنّه قد صار فيه جزءٌ من أجزائه بوطئه» 
وكيف يجعله عبدَةٌ» وهو لا يحل له ذلك!*»؟ 


للق 
000 
فر 
0( 


)0( 
قف 
'ف3 
)20 


ساقط من(ز) و(ك). 
كذا في (ز) و(ك)»: ولفظ مسلم: (يستخدمه) , 
«١كيف‏ يستعبده وهو لا يحل لهك ساقط من (ح) و(م). 
أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عله . 

«الفسطاطء + خا كيه نحو بيك الشعر: 

«يُلمَ بها»: أي: يطأهاء وقد كانت حاملاٌ مسبيّة لا يحل جماعها حتئ 
تضع . 

انظر: «شرح مسلم» للنووي ١9-15/١١(‏ 
«كيف يورثه» ساقط من (ك). 
بعده في (ح) و(م) زيادة: له 
في جميع النسخ: لأنهء وما أثبته أنسب. 
هذا المعنئ الذي ذكره 000 ههنا قد انتصر له في «تهذيب السنن» 
(7/0- 0074 وعليه أكثر شرّاح «صحيح مسلم» ك: القاضي عياض في 
«الإكمال» »)77١/54(‏ والمازري في «المعلم» .»2٠١5/5(‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» (177/4). 


ولم يرتضه النووي» وقال: «هذا القول ضعيف أو باطل»! ثم ذكر تفسيرًا - 


ردك 


نهدا دليل على أنَّ ان الحامل يزيد في الأجزاء. وقد دلت 


اماف مانا 0 لوكي جاء لويد 0542 معلكاة وإذا 


ع 


فهذه أسرار” شرعية موافقةٌ للأسرار الطبيعكة» مبنيةٌ عليها .. والله 


أعلم . 


فإن قيل: فهل يمكن أن يُخْلَنَ من الماء الواحد”" ولَّدَان في بطن 


واحد؟ 


قيل : هذه مسألة «التَؤْأُم», وهو ممكن» بل قد وقع» ولةأسعات: 
أحدها: كثرة «المنيّ). لعن إلى بطن «الرّحم) دُفْعَاتِ و 


ا يعرض له عند الحركة الجاوي0؟؟ «للمَنٌ» حركاث [ز/1؟1] 
اعلاة محيلدة :: ذقكها اتن أن كان لياو" دلوف الأزلن لق 


«المَنيّ) أحد جانبيه» وللثانية الجانب الآخر 


00 : أن بيت ا 0 فيه لبجاوياتم ل 00 


5 


آخر للحديث؛ انظره في «شرح مسلم»(١90/1١).‏ وهو عين ما ذكره الخطابي 


ف «معالم السنن» .)5١5/5(‏ 

«عَبْلآً' أي: تام الحلي يها امختار الصحاح» (4174). 
ساقط من (ح) و(م). 

في (ح) و(م): فيقبض . 

في (ز) و(ك) و(ط): الحادثة» وما أثبته من (ح) و(م). 
في (ز) و(ك) و(ط): الحادث» وما أثبته من (ح) و(م). 


ردك 


قال أرسطو: اوقد يعيش للمرأة خمسةٌ أولاد في بطن واحدٍ». 
وحَكئْ عن امرأة أنّها وضعت في أربع بطونٍ عشرين ولدًا. 


و 


قال صاحب «القانون)27' : 0 باجرْجان' أن نْ امرأة أسقطت 
كيسًا فيه سبعون صورة» كل صورة'" ' صغيرة جدًا) . 


قال أرسطو: «وإذا َنآَمَتْ بذكر وأنن فقلّما تله الوالدة 
والمولوة) :وإذا آنامث بذكرين أو أنئيين فتَسْلَمُ كثيرًا» . 


قال: «والمرأة قد تَحْبّلَ على الحَبّلِ ولكن يهلك الأوّل في 
الأكثر. فقد أسقطت امرأة واحدة اثني عشر جنيئاء حَمْلاً على حَمْلٍ . 
وأما إذا كان الحَمل واحدّاء أو بعد وضع الأوّل: فقد يعيشان». والله 
3 

فصل 

فإن قيل: فما السبب المانع للحامل من الحيض غالبا . قال الإمام 
أحمد وأبو حنيفة : إن ما تراه من «الدّم) يكون دم فساد لا حيض. 
والشافعيئٌ ون قال إِنّهِ دمُ حيض - وهو إحدئ الروايتين عن عائشة ‏ فلا 
ريب أنّه ناد بالإضافة إلى الأغلب؟ 


.)01١ هوابن سيناء وقد سبقت ترجمته (ص/‎ )1١( 
وكتاب «القانون» من أعظم ما أُلّف في الطبٌء ونفعه مستمدٌ إلى عصرناء‎ 
وقد طبع قديمًا في أوربا في مطبعة روما سنة (1597م). وذكر الزركلي في‎ 
«الأعلام» أنه طبع في سنة (147/5م).‎ 
انظر: «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» محمود الطناحي (1؟).‎ 
(؟) «كل صورة» ساقط من (ح) و(م).‎ 


03 


قيل : دم الطمْث [ك/5١٠]‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم ينصرف إلى غذاء الجنين [ح/17]. 

١‏ - وقسم يصعد إلى البدن. 

وقسم يَحْتَبِسنٌ إلى وقفت الوضع ء فيخرج مع الولد. وهو اوم 
النفاس». 

وربّما كانت مادَّة «الدّم) قويّةٌ ‏ وهو كثيد - فيخرج بعضه؛ لقوته 
وكثرته . 

والراجح من الدليل أنه حيضء. حكمّه حكمّة؛ إذ ليس هناك دليل 
عقلييٌ ولا شرعييٌ يمنع من كونه حيضاء واستيفاء الأدلّة من الجانبين قد 
ذكرناه في موضع آخر”'". والله أعلم . 

فإن قبل : فما السبب فى أنَّ النّساءَ الححبالَئ يَشْتَفْنَ فى الشهر الثانى 
والثالث إلى تناول الأشياء الغريبة التي لم تَعتّد بها طباعَهنٌ؟ 

قيل : لأنّ دم الطَّمْثِ لما احببْسَ فيهنَ بحكمةٍ قدّرها الله 
- سبحانه ‏ وهي صَرّفه غذاءً للولد» ومقدار ما يحتاج إليه يسيرء فتدفعه 
الطبيعة الصحيحة إلى فم «المَعِدَة)» فتحدث لهنَّ شهوة تلك الأشياء 
الغريبة . ٠‏ 


)000( انظر: «تحفة المودود» 2»)5١!/-5١5(‏ و«زاد المعاد») (60/١"/ا-8/"/ا)‏ وفيه 
بسط 


وقد ذكر المؤلف عن نفسه أنه أفرد هذه المسألة بمصّف» انظر: «تهذيب 
السنن» .)1١9/”(‏ 


0٠ 


فإن قيل: فكيف وضع الجّنين في بطن أَمّه : أقائماء أم قاعدّاء أم 
مضطجمعًا؟ 

لل مقر معتمدٌ بوجهه على رجليه» وبراحتيه على ركبتيه؛ 
ورجلاه مضمومةٍ ةٌ إلى قُدَامه20 ووجهه إلى له أنه . وهذا من العناية 
الإللهيّة به؛ أن أخلكة هذه الجلسّة فى هذا المكان الضيّق» فهو في 
«الرّجم» على الشكل الطبيعي . ْ ْ 
٠‏ وأيضًا؛ فلو كان رأسّهُ إلى أسفل لوقع يِفَل الأعضاء الخسيسة على 
الأعضاء الشريفة» وأدّئ ذلك إلى تَلفه. 

ولأ عند محاولة الخروج إذا انقلب أَعَاَهُ قل على الخروج» فا فإنّه 
9 خرج أوَلَ ما يخرج منه رأسّة؛ لأنّ «الرأس» إذا خرج أوّلاً كان خروج 

ئر الأعضاء بعده سهلاً» ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه توي 
0 فَإنَّ «الرجلين» لو خَرَجَتا أوَلا انْعَاقَ خروج الباقي ؛ فإِنّهُ إِنْ 
خرجت «الوَجْلٌ) الواحدة أوَّلاً انْحَاقَ عند الثانية» وإن خرجتا معًا انعاق 
عند «اليدين»؛ وإن خرجت «اليدان» و«الرجلآن» انعاق عند «الرأس»» 
فكان يلتوي إلى خلف وتلتوي «السُرَةُ) إلى «العُشْق) فيألم «الرّجم», 
ويصعب”" الخروج» ويؤدّي إلى مَرَضْهِ أو تلفه. 

فإن قيل: فما سبب الإجهَاض - الذي يسمُونه «الطّرْح»- قبل 
كمال الولد؟ 


قيل:: الجنين فى «البطن» بمنزلة الثمرة فى الشجرة» وكلّ منهما له 
)0غ( من (ط). وفي باقي النسخ : قدماه! وجاء في هامش (ز): فخذيه. 
زفق في (ح) و(م): ويضعف . 


ه١‎ 


اتصالٌ قويٌ بالأمٌ» ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة 
وتحتاج إلى قوّة» فإذا بلغت الثمرة نهايتها سَهُلَ قَطْعْهاء وربّما سقطت 
بنفسها؛ وذلك لأنَّ تلك الرّبّاطات والعُرُوق التي كانت تُمِدُها من الشجرة 
كانت في غاية القوة» فتوفر"'' لغذاء آخرء رجع ذلك [ز/177] الغذاء إلى 
الشجرة فضَعْفَت تلك الربّاطات” والمجاري» وساعدها ثِقَلَّ الثمرة» 
فسَهُلَ أخذها. وكذا الأمر في الجَنِينء فإنّه ما دام في «البطن» قبل كماله 
واستتحكامه» فإنَّ رطوباته وافضية وزرباطاتة7" تكون ماني" لهام 
السقوط» فإذا 7 تم وكَمُلَ ضعْفَت ضَعْفَّت تلك الوبّاطات”*' » وانْهَتكَت الأغشية: 
واجتمعت تلك الوُطوبات ت المُرْلِقَة؛ فسقط الجنين. هذا الأمر الطبيعي 
الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها . ٠‏ 


وأمّا السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنين» أو لفساد في طبيعة 
الأمّ أو لضعْف الطبيعة. كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض 
لهاء أو لِضَعْف الأصل» أو لفساد يعرض من خارج. فإسقاط الجَنين 
لسبب من هذه الأسباب الثلاثة» فالآفات التى قصيب:الأجة جنّة بمنزلة 
الآفات التي تصيب الثمار. ْ ١‏ 


فإن قيل: فكيف فم') االرّحم» مع ضيقه يتّسع 


2000 من (١‏ و(ك) و(ط). وفي (ح): : فنور! وفي (م): فتوخر!! والعبارة 
مرتبكة . ! 

(؟) في جميع النسخ: الرطوبات» وما أثبته أصح. 

(0) ساقط من © و(م). 

(5) ساقط من (ز). 

() ساقط من © و(م). 


لخروج”' ما هو أكبر منه بأضعافٍ مضاعفة؟ 


قيل: هذا من أعظم الأدلّة على عناية الوب تعالئ - وقدرته 
ومشيئته» فإنَّ «الرّحم» لابدَّ أن ينفتح الانفتاح العظيم جدًا. قال غير 
واحد من العقلاء: ولابدَ من انفصالٍ يعرض للمفاصل العظيمة م كلم 
بسرعة”" أسرع من لَمْح البصر. 

وقد اعترف فضلاءٌ الأطبّاء وحُذَّاُهم بذلك» وقالوا: لا يكون 
ذلك إلا بعناية إللهيّة» وتدبير 7 تعجز العقول عن إدراكه» وتَقَرٌ للخلاّق 
العليم بكمال الربويئة [ح/ 4*] والقدرة . 


فإن قبل : فما السبب في بكاء الصبيّ حال خروجه إلى هذه الدار؟ 


قيل : هلهنا سببان: ميد نأطن ايو الصادق المصدوقء لا 
يعرفه الأطباء . وسبب ظاه”ة. 


فأنّا السبب الباطن ؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ اقتضت ]٠١1/2[‏ حكمته أن 
وكَّلَ بكل واحدٍ من أولاد آدم شيطانًاء فشيطان هذا المولود قد حيس 
ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به» فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في 
خاصرته» تحرّقًا عليه وتغيّظاء واستقبالاً له بالعداوة التي كانت بين 
: الأبوين قديمّاء فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقة الأطبّاء 
. والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يردّه . 


)010( في جميع النسخ: بخروج» وفي (ح) و(م): يخرج منه» والصواب ما أثبته. 
() ساقط من (2). 
ا اي في (ح) و(م): تش 


وقد ثبت في اصحيح مسلم)'") عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يليه : «صيا اح المولود حين يقع نَرْغَة من الشيطان». 


وفي «الصحيحين» من حديثه ‏ أيضًا ‏ قال: قال رسول الله كللِ: 
«ما من مولودٍ يولد إلا نك نَكَسَهُ الشيطان» فيستهل صارخًا من 0 
الشيطان. إلاابنَ مريم وأمّه”© 


وفي لفظ آخر: "يمه حين بولد» فيسَهلُ صارِحًا من مسن 
اله يطان [4041) . 


و 
أ 


وفي لفظ آخر: «كل بني آدم يمسٌهُ الشيطانٌ يوم ولدته مه إلا مريم 


وابنها»”" . 


وفي لفظ للضارف” : دك بني آدم بطم الشيطان في جَنْبه او 


إضبَيهد حين يولدء غير عيسئ ابن مريمء لضي دك لطت لي 
الححاب» . 


.)5959( رقم‎ )١( 

(0) في (ك): مسنّ. 

() أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم »)10482747١(‏ ومسلم في ("صحيحه) 
رقم (355». واللفظ له. 

(:) أخرجه: البخاري برقم »)50482747١1(‏ ومسلم برقم (1755). 

() هو في الصحيحين ‏ كما سبق تخريجه ‏ واللفظ لمسلم. 

(5) رقم (7585). 

(0) كذا في جميع النسخ, وهو الموافق لرواية الأكثرين كما قال الحافظ في «الفتح» 
0300 وفي رواية أبن ذر الجرجاني بالتثنية : جنبيه . 

قال الحافظ: «والمراد بالحجاب: الجلدة التي فيها الجنين» أو الثوب 

الملفوف على الطفل» . 


كك 


النّاس» ني ل ري شك كك رد 


فيها إلى أمرٍ غريب» فإنه ينتقل من جسم حار إلى هواءٍ باردٍء ومكانٍ لم 
الف مركي مزهنا زقيه وطن وال 


وعند أرباب الإشارات أنَّ بكاءَهٌ إرهاصٌ”" بين يدي ما يلاقيه من 
الشدائد والآلام والمخاوف» وأنشدوا فى ذلك : 


ويبكي بها المولود حتّىل كأنه كَل الذي بلقا فيها يهَدَدْ 


وإلاً؛ فما يُبكبه فيهاء وإنّها لأَوْسَعْ مِمًا كان فيه وأَرْعَدُ؟9' 
ولهم نظير هذه الإشارة في قبض كمه عند خروجه إلى الدنياء وفي 

فتحها عند خروجه منهاء وهو الإشارة إلى أنه خرج إليها مركبًا على 

الحرئص والجَهُ ا ب 


)١(‏ أي: لسهولة معرفته. والمثبت من (م)» وفي باقي النسخ: برخصه عن. 
فق في (ح) و(م): للمألوف. 
و«المألف»: الموضع الذي يألفه الإنسان. «المصباح المنير» (16). 
() في جميع النسخ: إرهاصًا! 
والمراد ب«إرهاص» أنه مقدّمةٌ لهء وإيذانٌ به. 
انظر: «تاج العروس» .)5١8/1١1/(‏ 
(4) «ديوان ابن الرومي» (797)» ولفظه: 
ِمَا تُوذِنُ الدنيا به من صُرُوفها ‏ يكون بكاءٌ الطفل ساعة يُولَدُ 
وإلآّ فما يبكيه منها وإلنَّهها لأفْسَحُ مما كان فيه وأرعَدٌ 
إذا أَبِصّرَ الدنيا اسْتَهَلٌ كأله 2 بما سوف يلقل من أذاها بُهَدُدُ 
(5) في (ح) و(م): والطمع. 


6: 


وفي قَبْض كف الطفل عند ولآده دليلٌ على الحرْص الذي هو مالكهآ[ز/ 8؟1] 

وفي فَنْحها عند المّمَاتِ إشارةٌ إلى فُرْقَةِ المالٍ الذي هو تارك”© 
ولهم نظير هذه الإشارة في بكاء الطفل عند خروجه» وضحك مَنْ 

حوله. وأنَّ الأمر سيْبّدَكٌ ويصير إلى ما يُبكي مَنْ حوله عند موته» كما 

ضحكوا عند ولادته» وأنشدوا فى ذلك : 

ايع إذ ولذتك أنك 925" ٠٠والثاب:‏ جولك يمحكون شزو6 

فَاعْمَلُ لَعَلَكَ أنْ تكونّ إذا بَكَوا في يوم مَوْتِكَ ضاجكا مسرورا”"" 


ونظير هذه الإشارة - أيضا - قولهم : إِنَّ المولود حين ينفصل يَمَدُ 
يَدَهُ إلى فيه» اله اك تتجيل ل عدن القدوم أنه م ومن 
تمام إكرامه تعجيل قرَاة"''» فأشار بلِسّان الحال إلى ترك التأخير» وربّما 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. لكنه استفاد هذا المعنئ مما ينسب إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كما في «ديوانه» )١75(‏ بلفظ : 
وفي قَبْضٍ كنتٌ الطفل عند ولآده اذل على الخرض المركبافي اللدن 
وفي يَسْطَهَا “عند “المنات . إشارة”  *‏ آلا الو لسر ار 
)١54 /*(‏ عن الفخر إسماعيل الحنبلى أنه أنشد: 
دليل على حرص ابن آدمّ أنه تَرَىْ كفَّهُ مضمومة وقْتَ وضعه 
وننطهاة “عند “المماتة - قار إلى صفْرها مما حو بعد جَمْعه 

(؟) في هامش (ك): ولدتك أمك باكيًا مستضرخًا. 

(9) انظر: المسامرةٍ الندمان» للرازي (ه39؟) , 

(5) «تُوُل)2: ما بهي للنزيل من الطعام . «المصباح المنير»(4 87). 

(5) في (ز): ضعيفف. 

() «القرّئ»: ما يقدَّم للضيف. «مختار الصحاح» (009). 


05 


م يي 


مَصنّ إِصْبَعَهُ إشارة إلى نهاية فَقْرِهِء و أن نه بلغ منه إلى مَصيّ الأصابع. ومنه 
لد للم «هو يَمْصنٌّ أصابعة» . 
ويَهْوِي إلى فبه يَمُْصنُ بََانَهُ يُطَالِبُ بالتعجيل حَوفَ التشَّاغُلٍ 
ويُعْلمُهُم: إني فقيدٌ وليس لي من القُوتِ شي غيرُ مص أَنَامِلي 
ونظير هذه الإشارة أنه يُخْددتُ حال ولادته» يقول بلسان الحال: 
لا تَنكوُوا إحدّاتٌ من استفتح بِالحَدَثِ في دار الحَدَث2©20, كذلك كنتم 
من قبل» وليس العَجَبُ مئّن أحدّث؛ بل العجَبُ ممن يُطوّدُ من 
الحدذث . 
ويُحْدِتُ بين الحاضرين إشارة إلى أنَّهُ من حادث ليس يُعْصَمْ [ح/ 1*0] 
يقول: وعندي بعد ذي أخواتها وما منكم إلا وذو العرّش أرحم 
ونظير هذه الإشارة أنّه يضحك بعد الأربعين» وذلك عندما يتعقّلٌ 
نَمْسَهُ الناطقّة ودر كما وفيٍ ذلك قصّاصٌ من اليكاء الذي أصابه عند 
ولادته وتاك بعد ؛ لئلا يَيْأس 0 العبدٌ إذا أصابته شدَّةٌ فَالمَرَجَ كامنٌ 


بطيّهًا في آثارها . 

ويَضْحَكُ بعد الأربعين إشارة إلى قَرَّجٍ وَافَاءُ بعد السَّدَائدٍ 
يقولٌ: هى الدنياء فَتيْكيكٌ مره وَتَضَححَكٌ أخرئ» فاصطيه للعوائك 
)1١(‏ «في دار الحَدّث» ساقط من (ح) و(م). 

(0) من (ط)ء وفي باقي النسخ : يتأسّى . 


وفي 0( و(م): «لكي يتأمّل1 وهذا معنىّ صحيح» » فإن التّأسية : التّْية . 
تقول : أسَاهُ تأسيّةٌ فتأ سَّْ؛ أي: عرَاهُ فتعرّى . «القاموس» (1575). 


/ع6 


قالوا: ويرئ المنامات بعد ستين يومًا من ولادته» والكرخ ينساها 
لِضْعْف القوة الحافظة» وكثرة الوُطوبات. وفي ذلك لَُطْفٌ به - أيضًا - 
8 مف”'' قلبه عن التفك 00 يراه. 


وير بعَيْن القلب -إذ تأتى له ستون يومًا ‏ رؤية الأحلام [ك/7١٠]‏ 


لكنَّهُ يِنْسَاهُ بَعْدٌُ لضْعْفهِ ‏ عن ضبّطه في يَقْظَةٍ ومنَام 


فصل 
ولمًا تكامّل «للتطفة» أربعون يومًا فاستخكم ُضحُجهاء وعقّدتها 
خراوة «الرَحم ؟ استعدّت لحالة هي أكمل من الأولئ» وهي الدم 


الجامد”" الذي يشبه «العَلقَة2: وَيَعْبَلٌ المتورة لافطا نا فادها 
وتجاشك أخحزانها. 


فإذا تم لها أربعون استعدّت لحالةٍ هي أكمل من الحالتين قبلها. 
وهي صيرورتها لحما م هن «العَلقّة؛. وأقوى وأحفظ المع 
المُودَع فيهاء واللحم الذي هو كِسْوتُهاء والرّباطاتٍ' التي تمسك 
أجزاءه» وقد نميا ل بعض » و«الكبدا الذي يأخذ صَفْوَ الغذاء 
فيرسله إلى سائر الأعضاء؛ وإلى «الشَّعْر) و١‏ الفا . و«الأمعاء) التي هي 


)00 ساقط من (ز). 

0) فى (ك): لما. 

و “سيد تن( رن دمن 

(:) من (ط). وفي باقي النسخ: والمخ. 

(4) من (ح) و(م) وهامش (ك). وفي أصل (ك) وباقي النسخ: والرطوبات. 


20 


مجاري وصول الطعام والشراب إلى «المعِدَة), و«العرُوق» التي هي 
مجاري تَنْفِيذِه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن» و«المَعِدَةٍ» التي هي خرّانة 
الطعام والشراب» وحافظته لمستحقيه. و«القلب» الذي هو منبع 
الترارةء ومعدن الحياة» والمستولي على مملكة البدن. لزيد التي 
يد تروّح عن البدن» وتفيده الهواء البارد الذي به حياته» و«اللْسَانِ) 
الذي هو بريد «القلب» وترجمائه لله و«السمع) الذي 0 
صاحب أخباره» و«البصر» الذي هو ا ورائده» والكاشفٌ له عمًا 
يريد كشفه. و«الأعضاء» التي هي 0 ف الرُجْلانِا تسعى 

في مصالحه. او”اليدانٍ» تبطكن في 0 و«الأسنان» فصل قو قوانّه 
وتقطة و"الأضرَاس» تطحئه» و«الريقٌ» يعجنه » والحرارة ُنْضجه) 
و«المَعِدَة رن و«الكبد» تَجَذْبُه كرو اررق توضله إلى أريانةة 
و«الذكئت) آله تَسْلهء و« الأَنْيَان) خيوانة مادّة 5 التسل: 


ف«الكبدٌ» للغذاء [ز/5؟1] وقَسْمَتِهء وهي في الحيوان بمنزلة 
شرشس 0 الشجر واليّتات» تجذب الغذاء. 'وترسله إلى - جميع الأجزاء. 
5 الغذاء حدم لها 5 


و 


و«القلب» للأرواح التي بها حياة الحيوان» وآلاات التَنمسِ د حَدَمٌ 


)000( ساقط من (ح) و(م). 

(؟) ساقط من (ز)» ووضع بين الأسطر في (ك). 

(؟) «الحَوّل»: الحَدَّم والحَشمء وزنًا ومعنىّ. «المصباح المنير» .)75١(‏ 

(5) من قوله: «و«الأضْرَاسئ» تطحئه. ..» إلى هناء؛ ساقط من (ح) و(م). 

(6) «شرْش» الشجر: أصله وجَذْره وعروقه» والجمع : رن 
0 «تكملة المعاجم العربية» (588/5). 


0». 


و«الدّمَاغْ» مَعْدلُ الحسنّ والتصورء والحَواسٌ حَدَمٌ له”" . 
و«الأثثيان» معدن للتناسل » و«الذكة» خادمٌ لهما. 
وهذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدن . 
فصل 
وأما آلاثُ الغذاء فثلاثة أقسام : 


سرلة يقس #8 رورىه: هو يمه (7) ال. يم 7 
١‏ اله تقبّل الغذاء وتصلحه» وتمدفه وتعرافه» وتزسله إلى 


حي دود 


. وآلة تقبل فضلاته‎ - ١ 
حركدة يى )ع نزورف و اا‎ 
. ا » وما لا منفعة في بقائه‎ 
1 كَا الآلات القابلة7*) للغذاء0©» فهى: «الفَم), واالكرق‎ 


والبطئ». و«الكبدٌ؛, و«العُذوق» لوف إلى «الكبد»). و«المّدوقٌ» 
الموصلةٌ منها إلى البدن . 


000 
فق 
فرق 


(0 
2) 


من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
ساقط من (ح) و(م)» وألحقت بهامش (ز). 
«التُقّل» ‏ ك«القُفْل» -: خْتَالَةٌ الشيء» والثافل: الرّجيع . 
انظر: «المصباح المئير» »)١١5(‏ و«القاموس» .)١505(‏ 
في (ك) و(ط): المقابلة. 
ملحقة بهامش (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 


00 «٠ 


وأنا الآلات القابلة”'2 للفضلات : 
فَهَالْمَوَارَفه تفيل ها لط 0 
و«الطّحَالُ» يقبل كثيفها" . 
و«الكلئ» و«المَثانة» تقبلان المتوسّط . 
الأيسر. وهذا لحكمة بديعة؛ وهي أنَّ «القلبّ» إلى الجانب الأيسر 
أقرب» وهو مَعْدِنُ الحَارٌ الغريزيٌ» فَتَحَيَْ9؛ ' عنه «الكبد) قليلاً» لعادّ 
يتأذى بحرارتها . 
وجعِل في أوعية الغذاء قوىّ خالمة لو؛ فدالفم» مع كونه يقطع 
القذا دو كه حل تحتفف وا اللخري؟؟ مع كرام مَتَقَدَا إلى 00 
يغيّره تغييرًا ثانيّا» و«المعدةٌ 8» مع كونها خزانةٌ حافظة [ح/155] له : تنضجه 
وتطبخحُة فتخيره تخ شيا ا ايك وي مانا ل بلع مده 
فتخر جه » وده إلى مَحرّج التْمْلٍ» فإنّ العام إذا استقر في ال 
اشْبَمَلت عليه” 0 وانضمّتٌ غاية الانضمام» لم م ألْصَجَنهُ بحرارتهاء ثُمَ د 
تتولآة «الكبد» وتشتمل عليه» وتقلبه دما الم 7 عن 


)١(‏ في (ك) و(ط): وأما آلات المقابلة. 

(؟) من (ط). وفي باقي النسخ: منه. 

() في جميع النسخ: كثيفه» وما أثبته أنسب للكلام. 
2 في (ح) و(م): فتجنب . 

)2 ساقط من (ك). 


0١ 


الأعضاء قِسْمّة عَدْلٍ لا جَورَ فيها ولا حيف. 
ولا كانت «المعدةٌ» حوضَ البدن الذي رده أجزاء اليدن من كل 
ناحية؛ اقتضت الحكمةٌ الإلنهيةُ جَعْلَها م فى وَسْطَه. 


ذه 


وخالص الغذاء”" يتأدّىئ إلى «الكبد» من شعَبٍ كثيرة» ويجتمع في 
مومع واحد واسع يُسمّى: «باب الكبد) . مم" «العُدوق» التي تنصل 
ب«المغدة» و«الأمعاء» و«الطّحَال» تجتمع وت وترتقي” ان «باب الكبد) . 


وفي «المعدة» قر بُخَار40) تَجْذِبْ ؛ الموافق» تفي ” 9 المخالف 
المُنافي الذي عجزت فو َه المعدة) عنه . 4 هَ إِنَّ «الكبد» تضفية :و لنقة بخد 


اجتذابه مرة أخرئ » وتنفي عنه غير الموافق . 
وقد أعد 0 الحكيم سبحانه ا مر لحا 00 


خُدَّامٍ فارهين'"' 0( قائمين بالمرصاد بلا كَسَلٍ ولا فعُورء دارع كز 
واحدٍ منها في المكان الأَلْيَق'" به وتَصَّبَهُ نصبة”*' بها يكون أمكن من 


. من (ط)» وسقطت من باقي النسخ‎ )١( 
.)19 /7( و«مُفَوْطَحَة) أي : مُعَوَضة وفَرْطْحَهُ: عَوَضْدُوبَسَطَهُ. «تاج العروس»‎ 
(؟) من (ح) و(م) وهامش (ز) وسقطت من (ك) و(ط).‎ 
في (ز) و(ك): فتجتمع وترقى» وفي (ح) و(م): تستجمع» وما أثبته أنسب.‎ )0( 
«قرّة بُخَار» ساقط من (ح) و(م).‎ )5( 
في (ح) و(م): ويبقئ.‎ )5( 
تكررت مرتين في (ك)» وفي (م): فارغين‎ 000 
و«قارهين» أي: حاذقين؛, وَالمَارِةُ: الحاذقٌ بالشيء. ووصف الخادم‎ 
.)145( بالقرآهة يُتقصد به النشاط والخمّة . انظر: «المصباح المنير»)‎ 
و2372 في (ك) و(ح) و(م): اللائق.‎ 
من (ح) و(م)؛ وسقطت من باقي النسخ.‎ )( 


00, 


ولمّا استقر الغذاء ذ في «المعدة) وطح وَألحجة صارت فضلاثه 


١‏ - فَضَلةٌ [ك/ ٠١8‏ كالدٌرْدِيٌ”' الوّاسب 

. وفَضلة كالرّغوة والزَّبَدِ الطافى‎ - ١ 

وفَضلة مائية . 

فجعل كلّ خادم من هذه الخُدّام!" الثلاثةٍ على فَضَلَةٍ لا يتعدّاها 
إلق الأخرئ + اديه من محر خادم المّضلة الخفيفة الطافية؛ وهي 
«الصّفرَة ( و«المرارة» . 

وتّصّبّها البِهُ ‏ تعالئ ‏ فوق «الكبد»؛ لأنَّ المُجبَدَبَ هو الفّضلة 
الطافية» ومكانها فوق مكان الدَّرْدِيٌ الّاسب. 

وخادم الفَضْلة التي هي كالدٌرْدِيٌ الوَاسب: «الطّحال». وتْصَبَهُ 
الخلاقٌ العليمُ أسفل من «باب الكبد»ء حيث كان ما يجتذبه من أسفل . 
ولم يكن في الجانب الأيمن؛ لان «المعدة» قد شَعْلَتْ ذلك الجانب» 
وكان الجانب الأيسر خاليًا كد 


فإذا نُقّيَ7" «الدَّمْ» من هاتين المَضلتين حَدَمَهُ الخادمٌ الثالث وهو 


)١(‏ «دُرْدِيُظ الزّيت: ما يبقئ أَسْفَّلهء وأصلّه ما يؤكد في أسفل كل مائع كالأشربة 
وَالأدْمّان. «تاج العروس» (8/ .07١‏ 

زفق في (ز) و(ح) و«(ط): الخدم . 

(0) من )2 و(م). وفي باقي النسخ : انتفئ . 


00+ 


«الكبد), وقلابشي اخهر لني ع اللّونِء مُشْرِقًا نورانيًا . ويصل إليها من 
عرق عظبم يسعئ : «الأَجْوّف». نه يُووَعْ من هناك على جهعي البذق: 
العليا» والسُفلئ ؛ في رواضع كثيرة العدّد» 9 بين كبير» وصغير » 
ورت كي عب بورق « لسرت وتمتار ا ا 
فلا ااه ا مستقه [ز/ ]١٠‏ ع 8 فاحتاج -ولاية لوده 
إخراجها ودفيهاء ولولم ياد إلى ذلك ضر هه فخاق ال - سبيحانه - 
«الْكُلْيتِينَ) تمتصّان هذه التغيلة ا عقي طويلين #الأنبوبيق) ويفرغانها فى 
«المثانة بعِرْقين آخَرَينَ» ووضعهما - سبحانه أسفل من «الكبد» قليلا» 
حيث يكون أمكن لتخليص المائية كما تُرَوّقُ”" العْصّارات . 

وأمّا «المَرَارَةٌ») ) فوضعها الله سبحانه ‏ فوق «الكبد»؛ لأنّها بمنزلة 
السّفنجَة أ و القطْئَة التي يُقُطّف”" بها الدُهْن عن وجه الوُطوبات . 


وأا «الطّحَال)» فوَضّعَها أميل إلى أسفل؛ لأنّه بمنزلة ما يجتذب 
الأشياء المصونة إذاارستة: 
فصل 


2 - _ و‎ ٠ ص‎ ٠ 
إذا الْثُمّت؟2 «الدَمْ» من هذه الفُضولٍ كلهاء وعَمِلتْ فيه‎ 


000( 0 وتصحفت في باقي ابيع إلى : تمتاز. 
معئيول «تمتار منه) أي : : تأخذ الميرة منه والميرة: 
0 الممباع المنير» (/891). 
0) ١ترَوَق»:‏ : تصقولء تقول: راق الشَّرَابُ؛ إذا صَفًَا. «مختار الصحاح» (580). 
() في (ط): ينظف. 
دق في (ح) و(م): انتفئ 
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هذه" الحَدَمُ بقوَاها التي, أودعها [الله]'' فيها هذا العمل» وأضلحنة 
هذا الإصلاح 00 مَلكُ الأعضاء والجوارح وهو «القلب») ‏ 


عملا آخر» فقصدهة 


15 ' بحرارة أخرئ هى أقوئ من حرارة «الكبد» . 


٠”‏ - وقوّةٌ مْمْسِكَة له. 

- وقوَةٌ دافعة للمٌضلة المستغتّئ عنها منه. 

ورئيس هذه القوئ هي : القوّةٌ المُنْضِجَةٌ» وسائرها حَدَمْ لها . 
وخخصّت «المعدةٌ» عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها: قوة تنحدة 


بِالعَوَر والتّقصان» وخاصيّة فمها 6 الحيوان عل تناول الغذاء عند 
الحاجة. وأمًا سائر الأعضاء فإنّها [ح/1"07] تتغذّئ بالبَتّات”*؟ باجتذاب 


)00( 
00( 
فر 
دق 
)0( 


ساقط من (ك). 
زيادة للويضاح . 
من 20 و(م). وفي باقي النسخ: فقصره. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: وخاصة فمنها لتنبه. 
في جميع النسخ: النبات! ولعل ما أثبته هو الصواب. 
و«البّتات»: الرّاد. انظر: اتاج العروس» (577/5). 
والمراد أن بقية الأعضاء تتغدّئ بالخالص من الغذاء بأخذ كل عضو ما 
يناسبه من الزّاد . 


ه00 


الملائم إليها . 

ولمًّا احتاجت «المعدة» إلى قوّة حسنٌ بالعوّزء ولم يكناذلك إلا 
من معدن الحواسٌ ‏ وهو «الدّماغ» ‏ أتاها «روح العَصّب) وهو عظيم. 
فأنبَتَ أكثره في فمها وما يليه» ومن باقيه مستقيمًا حب بلغ فَعْرها. 

فإن قيل: فما الحكمة فى أنْ باعَدَ ‏ سبحانه ‏ بين «المعدة» وبين 
«الفم»", وجعل بينهما مجِرَىّ طويلا وهو «المّريء». وهلا انَضَلتَ 
«المعدة» ب«القم» ؛ واسبَّغْئّت عن «المَرىء»؟ 

فيل : هذا من تمام حكمة الخالق» وفيه منافع كثيرة : 

تيا أن ينف اللغذاد قعل نا فى طول" التشوف 4 تتلطفت 
قبل وصوله إليها . 


5 ومنها عه عن آلة التنفُس» عاد تعوقه وتعوق الصوت 
والكلام. 


 “‏ ومنها أن لا تنقلب «المعدة» إلى خارج عند شدَّة الجوع» كما 
يغرض ذلك للحيوان الشَّره إذا كان قصير العتق . " 

فإن قيل: فَلِمَ كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب 
الأيمن : 

قبل : ليسّسِعْ المكان على «الكبد» ولا ينحصر. 

فإن قيل: فهلاً كانت مستقيمة في وَضعها!"'. بل مَالَ أسفلها إلى 
زفق في (ح) و(م): وصفها. 
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الجانب الأيمن؟ 


قبل : ليتّسعٌ المكان على «الطّحَال»» حيث كان أخفض موضحعًا من 
«الكبد» . 

فإن قيل : فلم جُعِلَت مستطيلةً مدوّرة» وجعِلّت مما يلي الصُّلْب 
نط 

قيل: لما وضعها الله سبحانه ‏ بين «الكبد» و«الطّحَال» جعلها 
مستطيلة» وكانت مستديرة ة لِينّسعَ الموضع”"" العام وللشراب» وكان 
فليا أوسع من أعلاها لذلك» وجعل لها مدخ وهو «المَريء؟؛ 
ومخرجًا يسم مَْ : «البوّاب» ٠‏ وجعلٍ «البوّاب» أضيق من «المّرِيء»؛ لأنَّ 
ما تبتلعه يكون أَضْلْب وأحْسّن مما تُخْرِجُه فجعل مَذْحَلَ الداخل أوسع 
من مَخْرَّج الخارج لانطباخه في «المعدة» وَلينه ٠‏ ولحكم أخر : 

١‏ منها أن لا يرل الطعام والشراب ]١١9/4[‏ منه قبل تُضجه 

0ه 1 

.  هخابطناو‎ 


 "‏ ولتقوئ «المعدة» على حبْسه. 
- وليخرج أوَلاًفأولاً. لأ دفخة واتغدة. 
و«المريءٌ» يشّسع بالتدريج حنَّىْ يبلغ «المعدة», ولذلك يُظَنٌ أنه 
جزءٌ منها. وأمًا «البوّاب» فإِنَّ الجزء الضيق منه يتصِل نَّ بأسفلها الذي هو 
أوسعهاء ثُمَّ ينّسع على التدريج ليسهلَ”" خروجٌ المُضلة . 


دلق ساقط من (ح) و(م). 
زفق في 2١‏ و(م): واناه! 
قرف من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: ليتسهل . 


/باهعه 


و«الكبداٍ منطبقة منطبقة على «المعدةا 0 عليها بزوائدها 
لِتَسْخْنهاء و«الطّحَالٌ» يُسْنها من الجانب الأيسرء و«الصّلْبُ» تبحا 
و حلت و«الترائبٌ» من و قدّامها. 

و«الترائبٌُ» مَوْلَفَةٌ من طبقتين رقيقتين» تنطبق إحداهما على 
الأخرئ ع كثير, وهو غشاء «الأمعاء» كلها ولباسهاء في 
«البطن» كله بغشاءٍ واحدٍ يقي «الأحشاء»؛ ويمنع من انتفاخ” 0 
و«الأمعاء» بالرّياح , ويربط جملة آلات الغذاء . 


ولم يُجَعَل في «الكبد» تجويفٌ كتجويفي «القلب»؛ لتحتوي على 
الدم احتواء مُمَكناء وتحيله إحالةً بليغةً [ز/ .]1١‏ 


و«للكبد)» ثلاث كن من «العروق) : 

١‏ شبكة بينها وبين «المعدة» و«الأمعاء». 

. وشبكةٍ في مَمْرَغِها‎ - ١ 

- وشبكةٍ في مََذها. 

فالشبكة الأولئ تجذب الغذاء وتّحِيلّه بعد الإحالة. وفي الشبكة 


الثانية يصير «دمًا» . وفى الشبكة الثالئة يزداد صفاءً وترويقا . 


00( في (ح) و(م): : محتوية. 
تكبا أي منارية عليه وللقاة ترقا «المصباح المنير» 01/11 . 
إفرف في ك2( و(ح) و(م) و(ط): شاك : 


004 


و«للكبد» ب«القلب» و«الدّمَاغْ) اتضنال 000 من العتصب 


ولمًا كانت التَقْسُ المُعَيةة"' بمنزلة حيوانٍ عافي”" وَحْشي - وكلٌ 
جسم يموث فلابدٌ أن تتصل به هذه التّفسْن دوقي بخللاف التقّس 
المفكرة التي تكله ا وبخلاف التَقَسِ العَضْيبَةٍ التي ان 
«القلب»» فالَمْسنٌ المفكرة 7 تستعين بِالنفْسِ العْضبيّة على تلك الننْس 
الحيّوانية | فية(*) الوحشيّة - اقتضت حكمةٌ الخالق - سبحانه وتعالئ - 
أن وَصَلَّ بين مَحَالٌَ هذه الأنفس الثلاثة لة وشَعَبها التذعن بعضها لعفن 


ول كر تممه هذه القوئ : ويا فليس الشأنَ في التسمية» 
فأنت تجد فيك نفسا حيوانية نيه تطلب الطعام والخرابيه ونفسًا كر 


سلطاثها على التصوّر والعلم وَالشعور ونفسًا عَضَبِيةَ لح/102] سلطائها 
على الغضب والإرادة» وتَصَيْفَ”' كل واحدة منها فيما يات إليه» 


)0( من (ل) و(م)» وفي باقي: النسخ : بشطبة ؛ ؟ وهو محتمل. 
و'السَّطْنُ) : الحَبْلٌ . «مختار الصحاح» ٠(‏ لضف" 
و«الشَّطْبّة؛: بمعنوا القطعة والشريحة. «لسان العرب» (9/ .)١1١6‏ 
00 في ك2( و(ح) و(م): المعدية. . 
() في (ح) و(م): غان! 
والعافي: طالب الرزق والفضل. والعافية والعُمّاة: طلااب الرزق من الإنس 
والدواب والطير. 
انظر: «لسان العرب» (9/ 196). 
(:) في (ح) و(م): الغائبة» وفي باقي النسخ: الفانية» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
إلحاقًا بما سبق وضْفها به. 
)0( في (ح) و(م): وتضرب . 


03 


وبعضها عَونَ لبعض . 


فمَحَلّ لنّفْس الحيوانيّة : «الكبد», محل النفْس المفكرة: 
«الدّمَاغْ"؛ ومَّحَل الغضبيّة : «القلب». 


فصل 
وتأمّل الحكمة في أنْ جعِلت صِفَافَاتُ”'' عروق «الكبد» أَرَقّ من 
صفاقات سائر عروق البدن تنفد إلى «الكبد»)؛ فَيَرَوْقٌ جوهر هر «الدَّم) 
بسرعة» وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية؛ لأنَّ «الكبد» تَحُوزها 
بلحمهاء وإِنّما وُضععت مجاري «المرّة الصّغراء» بعد «العرُوق» التى 
تمعد بالغذاء من «المعدة». وقبل «العوق» المي ال 0 00 


الأَجْوّف». وحينئذ كد انفصال «المرّة) ل 


وجمعت «العُوُوقٌ» كأ كلها إلى عِرْق واحدٍ هو «الباب», 0 عادت 
فتقّسَّمَت في مَفْعَر '"' «الكبد». نم عادت فجمِعَت في مَجْذِبها إلى عِرْقٍ 
5 وهو «الأَجْوّف» ؛ لتجيد بقسمتها إِنْضاج ما تحتوي عليه؛ ولعلا 


يَنْمْدَ بسرعة» وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مُكث المادّة هيّ كن 


)١(‏ «صفاقات» أي: الجلود الباطنة للعروق» وفي الأصل يطلق علئ «جلد البطن»» 
ف«الصّفاق»: ما بين الجلد والممصران» 5 البطن كله: صفاق. 
انظر: «لسان العرب» (75577/197-/7717). 
زفق من (ح) و(م). وسقطت من بقية النسخ. 
(0) قَعْرُْ الشيء: عَمْقّه ونهاية أسفله. «المصباح المنير؛ .)7٠١(‏ 
(5) بياض في (ط).» وفي باقي النسخ: هُيّنء ولعل ما أثبته هو الصواب. 
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و 0 م / 
بقاؤها فيه بطولٍ مَسْلكهاء وكثرة تَعَاويجه'''» كما فيل في مجاري 
«الْمَنرة) »' وشبكة «الدّمَاغْ). وهذا كأ «العروق الجَوّاذب» . 


وأمًا شأنُ «العُوق الضّوَارب» فبالعكس من ذلكء فإنَّها جمعَت 
في مَفْعَر «الكبد» دون مَجُذْبها؛ لأنّه موضع «الدّم" وحاجته إلى التغذية 
بالشخرازة هاسة . 

قال «جالينوس»: «ولا تَقّسّم «العُرُوق الضّوَارب» في مَجُذْبٍ يعلم 
الخالق:.. :سهان أن 0 «الكبد) تتحولكٌ دائمًا بمجاورة 
«الججّاب)”"'» فيقوم لها ذلك مقام حركة «العُرُوق الضُوّارب». 

وججعلت هذه «العُرُوق الضّوارب» دقَانًا" ؛ لأنّها إِنّما وُضعَت 
لترويح «الكبد» لا لتغذيتهاء ولا لإيصال «رُوح" إليهاء إذ ليس ب«الكبد) 
حاجةٌ إلى قبول «روح» حيوانيٌ كبيرء ولا يتحتاج لحمُّها [إ/1]؟' إلى 
غذاءٍِ لطيف بخاريّ») :. 1 


فصل 


وأَخْرَرٌ الصانع - : انه - موضع «الكبد» وفيا بأن ربَطها 


)000( في (ح) و(م) و(ط): تعاريجه. 
(؟) في مكانه بياض في (ز)»؛ وفي (ط): الحدب! 
و«الحجّاب»: لحمةٌ رقيقةٌ مستبطنة بين الجنْبّين» تحُول بين «الرئة» 
و«المَعى). 
انظر: «غاية الإحسان» للسيوطي (15/). و«الإفصاح في فقه اللغة» 
للصعيدي .)56١(‏ 
إفرف في (ح) و(م): رقاقًا. 
اق زيادة مهمة لتمام المعنئ. 


01١ 


ب«المعدة» و«الأمعاء») كلّها ب«العروق», وبالغشاء الممدود على «البطن» 
الذف 151 جمينها . وَوصّل بها رِبَاطاتٍ من - جميع النواحي» وغشاؤها 
الرابط لها يتصل ب«الحجاب» برباط قويٌ 


ورباط «الكبد» ب«الحجاب» 5 ين ل يق ؟ لأنّ «الكبد) 
ل به» وهو صل من غشاء 0 لشدّة الحاجة 0 صلابته؟ لأنّه 
يَحْرزٌ «الكبدَ» و«العراق الأَجْوَفَ» الذي متا نالته آفةٌ مات الحيوان» كما 
تهلك أغصان الشجرة إذا [ك/ ]1٠١‏ أصاب ساقها آفة. 


وجعل أَدَقّ هذا الوبَاط”"2 من خَلْف؛ ده ب«العظام» وأغلظه 
من كدَام حيث لا ا هناك تقيه. وهذا من شد الأو الذي قال الله 
- تعالئ ‏ فيها: 9 خحْنُ حَلفََهم وَسَدَدناً أترَهم » لإا أ د 
أوصالّهم بالرباطات المُمكمة» وَجَمَعَ خَلْقَهُم بعضه إلى [ز/ ؟1] بعض . 

ولمًا كان «الحِجَابُ» آله شريفة للتَمَّس؛ بُوعِدَ عن العُضْوَين 
المَجَاورَين له وهما «المعدة» و«الكبد» ‏ بمقدار حاجته» لتلا يَرْحَمَاهُ 
ونا عن تعلق نار عدت جمد عه بطر ل تعر اها 


فصل 
وأمّا «الطّحَال)؛ فبعضهم يقول : نه لا نفع فيه» وإِنّما 0 


- 


المكان به لتلا يبقئ فارغاء فيميل أَحَدٌ ف 6 شقّي البدن بِثِقّل «الكبد». فجعل 
موازنًا «للكبد) . ش 


)١(‏ تصحفت في النسخ إلى: حين. 
0( في (ح) و(م): وجعل أرفّ هذه الرياطات . 


01 


6 
قلت: وهذا غلط من وجه» وصواب”من وجه: 


فأمًا الصواب؛ ذ فمن الجكم العجيبة جَعْلّ «الطححال» في الجانب 
الأيسر على موازنة «الكبد) ؛ لعا يميل الستُ الأيمن بها. 

ولا يمكن أن تقوم «المعدةٌ» بموازنة «الكبد»؛ لأنّها'' ‏ دائمًا - 
000 وتخلوء فتارة تكون أخففٌ من «الكبد». وتارة أرجح منهاء 
فيصمير البدثٌ مترجكاء أو يميل إلى شق نَّ «الكبد» وقنّاء وإلى شق «المعدة» 

فجعل الخالق ‏ سبحانه -[ح/11] «الطحال» يوازن «الكبداء 


وجعل «المعدة» بينهما في الوشط ؛ لئلاً يبل" جانبٌ ويَشِففَ*' آخر عند 
اتا شما فلم جلت َع لم يتعلف وضع ابد باخلاقه 


وأنّا الغلط؛ فهو قوله: (إنّه2*0 لا منفعة فيه» وإنّما يشغل المكان 
لئلاٌ يبقئ فارعًا" ؛ فإنّهِ لو لم يعلم فيه منفعة لم يكن له أن ينفيهاء فإنَّ عدم 
العلم بالمنفعة لا يكون علمًا بِعَدَمهاء كيف ولا شيء في البدن خالٍ عن 
المنفعة أَلْبَكَّة؟ 


)١(‏ في (ز): لثلا. وسقطت كلمة «دائمًا» منها. 
(؟) من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: تميل. 
فرق 0 و(م): يثقل. 
وهيَبل» من : البل بكسر الباء» وتشديد اللام -» وهو الشّفَاء والعافية» 
وتحسّن الحال بعد الهِرّال. 
انظر: «مختار الصحاح» (8/)» و«القاموس» .)١50١(‏ 
(:) شفتّ: هَرُلَ وتَحَلَء وصار رقيقًا. «القاموس» .)1١55(‏ 
(4) من (ح) و(م). وسقطت من البقية. 


© 


0 


وفي «الطّحَال» ب لس : أله يجذب القَضْلَةَ الغليظة العَكَرِيهة""» 
السوداءً من «الكبد» ‏ نوعًا من جنس «العُرُوق» كالعنق”' له -ء فإذا 
خَصُلَت فلك الفضلة يده مجه وأخاليا: . وهو نضح غابظا «الدّم» 
وعَكرَةُ كما يِنْضِجٌ «القُولُونَ»”" غليظ الغذاء ويايسَه. 


ويستعمل في فعله «العرُوق الضّوّارب» الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه 
كله فا لع راسجال إلى لوقه ابتار 102 1ه وما لم يمكن أن 
ينقلب إلى «الدّم» الموافق له قَذْفهُ إلى «المعدة» بِعنْق آخر من جنس 


«العوق)2. 
وإنّما أمكنه جَذْبْ الفَضْل الأسود بقوة لحمه؛ لأنّه رخو مُتَحَلْحِلٌ 
نحيففٌ كالإسقّج . 


وإِنّما اتصلت به «العُرُوق الضّوَارب» الكثيرة ليستعين بها علءا”؟) 
إنضاج المُضول السُودء وليبقئ لحمه خفيفًا مُتَحَلْحِلدً؛ لأنَّ دم 
«الشرايين» رقيقٌ لطيفٌ» قريبٌ [من]”*' طبيعة البخار . فما اغتذئ به كان 
نحيفًا ك«الرّئة)» ولكنّ «الوّئة») لا نا 3 وأفوقم وكان أحمر 


)١(‏ من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: الكريهة! 
و«العَكَرُ؛ ‏ محرّكة -: دُرْدِيٌ كل شيء» وخائرُه وراسبّه المختلط . 
انظر: «مختار الصحاح» (51/9)» و«القاموس» .)017١٠(‏ 

(0) تصحفت في (ك) و(ط) إلى : كالنعق! 

إفرة «القُولُون: هو المع الغليظ الضيّق الذي يتصل بالمستقيم. 
انظر: «المعجم الوسيط» (95137/5). 

() في )0 و(م): استغن بها عن. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 
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10 « 5 0 م‎ ٠ 
0 6) ناريًا. ولذلك كانت «الرّئة ) حفن وزنًا منه‎ 


جرما 2( 
ومّمَالة”"' إلى البياض 


وأعا #الطفال» تعمد ننا لطف [0]1 صفا'مق الخلط الأسرفة 
وانْطَبَحَ في”* «الشرايين»» فيستريح منه البدن» ويغتذي به «الطحّال» . 
ف«الطّحَال» يغتذي بغذاء ألطف من غذاء «الكبد»؛ لأنّه يرشح إليه 
من «الشرايين» التي صفاقاتها نَخيئة جدًا. ولأجل سواد تلك الفَضلَة 
وكونها عكرّة في الأصل » ٠»‏ لم يكن لون «الطّحَال» أحمر ولا مُشْرِقًا. 


وأمّا «الكبد» فتغتذي لدم غليظ 0 يرش إليها من «العرُوق» 
في والضؤارف: فلجودة غذائها كان لونها أ حمر» ولغلظه كانت كثيفة . 

ف«الكبد» تتغذّىئ دم أحمر غليظ. و«الطَّحَال)» م أسود لطيفب» 
و«الرّئة») بدم صافٍ مشرق» في غاية النضْحِء ؛ قريب من طبيعة «الوُوح) . 


لكرق از على واخوسي” صر غذاؤه ملائمًا له» فالغاذي شبي” 


وهذا كما أنّه حكمة الله سبحانه ‏ فى خلقه فيه جَرَت حكمته فى 
شرعه وأمره» حيث حرم الأغذية الخبيئة على عباده؛ لأنّهم إذا اغتذوا 


0010( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: وأخف. 
و«أَسْخّف» من: السّخّْف.ء وهو الرّقَةُ والهُرّال. «القاموس» .)1٠١91(‏ 
و«الجرّم؛ ‏ بكسر الجيم» وسكون الراء -: الجَسّد. «القاموس» .)١400(‏ 
(؟) في (ح) و(م): «ومائلة»» وكلاهما صحيحء والمعنئ واحد. 
() زيادة مهمة. وكلمة «صمًاه حشرت بين السطور في (ز) و(ك)» وسقطت من 
)2 و(م). وسقطت كلمة «لطف» من (ط). 
)2 في (ز): من. 


05060 


بها صارت جزءًا منهم» فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم » إذ الغاذي 
شبيه بالمغتذي؛ بل يستحيل إلى جوهره . 

ولهذا كان نوعٌ الإنسان أعدلَ أنواع الحيوان مزاجّاء لاعتدال 
غذائه . ركان الاغتذاء بالدّم ولحوم السّبّاع يُورِث المغتذي بها قوة 
ل 1 سَبُعيّة عاديّةٌ على النّا س . 


فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباههاء إلا إذا 
عارضها مصلحة أرجح منهاء كحال [ز/ ]١*‏ الضرورة . 

ولهذا أكلت النّصارئ لحوم الخنازير» فأورثها نوعًا من الغلظة 
والقَسُوة. وكذلك من أكل لحوم السْبا سباع ]11١/2[‏ والكلاب صار فيهم 
2-5 3 
فوه منها. 

ولا كانت القذة الشيطائقة كنيع" تان لأامة لذؤات الأنات 

- 0-1 5 [فرف 
من السّبَاع حرّمّها الشارع” " 


ولمًا كانت القوة الشيطائئة غارضة فى الإبل أمر بكسرها بالوضوء 
1 2 1 
لعن أكل هده . 


)١(‏ ساقط من (ز)ء. و«منها» ساقط من (ح) و(م). 

(؟) في (ح) و(م): عارضة! وهو خطأ. 

() كما في د رقم 04159)امن خدية أى غريرة رفي اللداعنه: أ 
النب كك قال : «كل ذي ناب من السّبَاع فأَكلَهُ حرام . 

)2 كما في «صحيح مسلم» رقم (80) من حديث جابر بن سَمْرة رضي الله عنه: 
أن رجلا سآل رسول الله كل : أأتوضّأً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتَ فتوضأء 
ا قال: الوك | تمق الوه الإبل؟ قال: «نعم؛ 4 ترمأ من 
لحوم الإبل». . . الحديث. 


لامك 


ولمًا كانت الطبيعة الحمارية لاز للحمار حرم سول الله 
لحوم الحُمّر الأهليّة”'' . 

ولمّا كان «الدَّم» مَرْكْبَ الشيطان ومَجْرَاهُ حَرّمَهُ الله - تعالئ - 

فمن تأمّلَ حكمة الله - سبحانه ‏ في خلقه وأمره» وطابق بين هذا 
وهذا - فَبَحَا له بابًا عظيمًا من معرفة الدب سبحانه ‏ وأسمائه وصفاته . 


ل 


وهذا هو الذي حَرَكنا لبَسْط النّمّس في هذا المقام الذي لا [ح/١١]‏ 
يكاد أنْ ا 


بيب طبيب مُعْرِضٍ عن الوحي» مقلّد «لبُفْرَاط» وطائفته”” '» قد 


م2 عرث 240 


اغيت 5706 وك 111 000 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» رقم (451 70116 »© وااصحيح 
مسلم» رقم )١407(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ رسول 
الله يه نهئ عن متعة النّساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحُمَر الإنسيّة. 
وفي الباب عن عِدَّةٍ من الصحابة كما في «صحيح البخاري»» كتاب: 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الخُمّر الإنسيّة. انظر: «فتح الباري» (059/9). 
(؟) في (ز): وطائفة. 
إقرف في (ز) و(ح) و(ك): : عبرت - بالعين المهملة !» وفي (م): عبرة. وفي (ط): 
عرت! ولعل ما أثبته ته أنسب للمعنل. 
«اغبوت2: يذ #النكنة وهو القرات 6 ونهاة فى أشرة 11 الحتازاه::والمسن : 
أصاب عيهُ الغْبَادُ فلم يستطع الرؤية. «القاموس» (6/اه). 
)0( في (ز): وتعورت» وسقطت من 20 و(م) و(ط). وفي (ك): وقعررت! 
ولعل ما أثبته أنسب للمعن. 
«اغورت»: من «العَوّر» وهو ذهاب حسسٌ إحدى العَيّنِين. «القاموس» (01/7). 
(0) زيادة تناسب السياق. 


2 مشت" عينّهُ عن الوٌسّل وما جاءوا به وهو ممّن قال الله ت تعالى 3 
5 : « قلا 010 َلمَاجَآءَتَهُحَ رُسُلُه 2 سَ تي ف حَوَأبِمَاعِنْدَ هم مِنَ الل وَحَاقَ يهم ما 
1 2 [غافر/ 87]. 


وطريقة حكن ذلك كله ويكذت قاقلةة ويظرٌ منافاته للشريعة» 
فيجحد حكمة الله تعالئ -فى خلقه. وإبداعه فى صَنّعه ؟ جهلا منه . 


وكلا الطريقين مذمومء وسالكه من الوصول إلى الغاية محروم. 
فلا نتكذب بشرع الله ولا نجحد حكمة الله . 


وأكثرٌُ ما أفسد النَّاسَ أنّهم لم يوا إلا طبائعئًا زنديمًا مُنحلاً عن 
الشرائع» أو مُتَسَئنَا"' قادحًا فيما جرت به حكمة الله تعالئ - ومشيئته 
في خلقه منكرًا للقُوىء والطبائع» والأسباب» والحكم, والتعليل. 

فإذا أراد الأوَّلُ أن يدخل في الإسلام جَبَدَه" إلى زندقته”*' جهل 
هؤلاء» ومكابرتهم للمعقول والحسٌّ. 


. وإذا أراد الثاني””2 أن يدخل في معرفة الحكم والغايات» وما أودع 


.)71/7( «العَمّش»: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات . «القاموس‎ )١( 
و(وقعررت وغميت عمشت» جاءت في هامش (ك)2» وسقطت م٠ من (ح)‎ 
و(م) و(ط).‎ 
(؟) في (ك): متسيًا! وفي (ط): مسيئّاء وفي (ح) و(م): متساهلاً. وما أثبته من (ز).‎ 
والمعنئ: أنه محسوبة على أهل السُّنَّةَ كحال الأشاعرة الذين ينكرون‎ 
. الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالئ‎ 
في (ح) و(م): صدّهء وفي باقي النسخ: جبذته» والصواب ما أثبته.‎ ) 
(إلى زندقته» ساقط من (ح) و(م).‎ ):5( 
من (م). وفي باقي النسخ: هذا. وسقط من رح).‎ )0( 


لك 


الله في ارا من المنافع والجحكم والقوى والأسباب؟؛ 1 إلى 
0 زندقةٌ هؤلاء وكفرهم. وإعراضهم عمًا جاءت به الؤْسّلء 
وفَرَحُهم''' بما عندهم من العلمء ٠‏ فيختارٌ ديَهُ على عقله» ويختارٌ ذلك 
عتلةنوما امكل عدوت هكا ليها بزشة عن والاعنله فلن لقي . 


وهنذا قد بُلي به أكثر” الحَلّقء فما قَررهُ أئمة”* الأطبّاء 
والطبائعيين أحد أنواع أدلَّة التوحيد» والمَعَادء 5 الخالق» وما 
ابرض الجر بل هو من أظهر أدلَّته فلا يزداد الباطن فيه إلا 


ع 
١ح‏ 
ع 


وما أخبرت به الوُسّل لا يناقض ما جرت به عادة الله تعالئ - 
وحكمته”"' فى خلقه : من نَصّب الأسباب» وترتيب مسيّباتها عليها بعلمه 


حم 


) «إلى جهله» ملحق بهامش (ز)» وسقط من باقي الو 
واجَبذه) ملحق بهامش (ك)0. وفي 20 و(م): صدّه . 

زفق في و22 و(م): : وقدحهم! تصحيف . 

(0) أي: أنَّ هذا المنتسب إلى الإسلام ممّن تأئّر بعلم الكلام ‏ من الأشاعرة 
الم و ل ا بالحكمة والتعليل في 
أفعال الرّبٌ ‏ سبحانه وتعالئ . وبين بقائه على ما كان يعتقده قديمًا من نفي 
ذلك» فيختار البقاءَ على اعتقاده القديم. مع أنَّ عقله وما استقرٌ في نفسه ' 
وفطرته - مما تضطرٌ القلوب للإقرار به بداهة » ولا يكابر فيه لا حسّه الصافي» 
ولا عقله الوافي - يختار ترك ذلك الاعتقاد الخاطىء»ء والله الهادي. 

(4) ١به‏ أكثر» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(0) «فما قرره أئمة» ساقط من (ح) و(م) و(ط)ء روبدلا منه في (ك): منه بما شاء 
ابله ! 

3 : مقط هن (4 ر(ظ)» ولتق بهامكن (): 

(20) سقط من (ك). 


) 


2 


و فمصدر حَلقه9") وأمره عَلمه ل تعالات وحكيتة. 5 
الوب تعالئل - وآياته لا تتعارض ولا تتناقض» ولا يُبطل بعضها بعضًا. 
والله أعلم . 

و«الكبد) و«الطحال» متقابلان» و«المعدة» بينهماء و«العرؤوق 
الضُوَارب» تتصل بها( «المعدة» . 

و«القلب» بمنزلة التكور أو بمنزلة انوك الْحَمَّام يسَخُن ماءة» وله 
إلى كل بِيتٍ مَنْفَدٌ ينفذ فيه وَمٌ النّار إليه . وكذلك الحارٌ الغريزيٌ الذي 
منبعه من «القلب» ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء 
خم (ه) 
فيسخنها 5 0 

وحدلف الأعضاء قسنلا مؤدٌيّاء و«المعدة» هى الآلة 00 
الغذاء واستمرائه» و«الأمعاء» تؤدّي ذلك إلى «الكبد» . 

ولمًا كانت «الأمعاء» آل الأداء والاتصال كرت لفائفها وطولهاء 
وكانت «العُرُوق» التى تأتيها من «الكبد» لا تحصئ كثرة» لينفذ فيها 


)١(‏ في جميع النسخ: وحكمهء والصواب ما أثبته. 
() «فمصدر خلقه» ساقط من (ك). 

(9) في (ح) و(م): وآلاء. 

0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : بهما. 

(0) ساقط من (ك). 

(0) من (ز)ء وفي باقي النسخ : تهضم . 


وام 


الغذاء أوَلاً فأولاً» وتستقضيه يسيرًا يسيرًا. فلولا تطويل لفائف «الأمعاء) 
لكان الغذاءٌ يخرج قبل أخذ خاصيّته» وكانت تعرض لهم شهوة الأكل 
دائمّاء وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله» وكان 
داتمًا ‏ مُكيًا على الغذاء. ولهذا صار الحيوان اللي 0 لأمعائه 
استدارات بل له معىّ واحدٌ مستقيمٌ مكيّا على الغذاء'''» عديم الصبر 
عنه [ز/ 14] كالمسكر”” . 


وأكَا ما لأمعائه استدارات فإنّه إذا فَاتَهُ الغذاءٌ أو بعضه في 
الاستدارة الأول صادفه فى الثانية» فإن فاته في الثانية صادفه في الثالثة» 
والرابعة والخامسة كذلك» فيمكن صبره عن الغذاء ؛ حكن بالحة 


وتنفذ إلى «الأمعاء» ل من «العغذوق الضاربة»» تأخذ من 
الغذاء جزءًا يسيرًا لطيمًا. وأمًا «العُرُوق غير الضاربة» ‏ هي مجاري 
الغذاء بالحقيقة ‏ فأخذت أكثره. 


وأمًا «العْرُوق الضاربة» فجعلت لكا للأرواح المنبعثة من 
«القلب». فاستغت بقليل الغذاء» وجعل اللعاي وصلة ب«الأمعاء» 
ليُسَخّتَها أوَلاً» ويَمُدّها بقوة الحياة0© بإذن خالقهء ثم يأخذ منها الجزء 
الملائم من الغذاء المستغني عن فعل «الكبد» ؛ ان جوهره؛ فإنَّ هذا 


فق ساقط من (ح) و(م). 
(0) من قوله: «ولهذا صار الحيوان. . .2 إلى هنا؛ ألحق بهامش (ز). 
() في (ك) و(ط): كالمسكء وفي (م): كالفيل! وأهملت في (ح). 
كن )وله )بنك 
(5) في (ح) و(م): الحار. 


هال١‎ 


الجزء لو حصل ف «الكبد) لم يُؤْمّن احتراقة”'' وفساده» فلا ينتفع به 
«القلب» [ح/١41١]2‏ ” نّم يأخذ [/]) منها عند شدَّة الحاجة وصدق 
المجاعة. 0 المواضع 

وكذلك يُشَاهد من أكل من مَسْعْبَةٍ شديدة يحمنٌ بزيادة ونماء في 
كلّ أعضائه. حنَّئْ ما يمرٌ الطعامٌ ب«المعدة» إلا وقد أخذت الأعضاء 
حاجتها منه'"' قبل استقراره فيها؛ فسبحان مَنْ أتقنَ ما صَنّع . 

ولمّا كانت «المعدةٌ) آله هَضِم الغذاء. و«الأمعاء» آله دفعه: جعل 
«للأمعاء» طبقتان”". ليقوئ دفعها بهما جميعاء ايكون ذلك جرذا لها 
وحدظا: وكذلك مَنْ تعرض له قُرْحَةٌ في «الأمعاء» بانجراد”” ' في أحد 
الصَمَاقين يبقئئ الآخر سليمًا. وجعلت «الأمعاء) الغالاظ لقذف الثّمْلٍء 
والدّقَاقٌ لتأدية الغذاء . 


والسبب في أن صار””*' الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائمًا : 
كثرة لفائف أمعائه . 


والسبب المانع من قذف الفُضول دائمًا: سَّعَة «الأمعاء» الغلاظ 
التي تقوم له مقام وعاءٍ آخرء شبيه ب«المعدة» في السّعَةء كما أنَّ «المثانة» 
وعاءً للبول كذلك. 2 


4 في جميم الع اصرافه! ولعله تحريف ما أثبت. 

(0) «إلا وقد أخذت الأعضاء حاجتها منه» ساقط من (ح) ول 

() في (ط) وهامش (ك): طبقات. 

(:) «انجراد»: من قولهم: الْجَرَدٌ الثوب. أي: الْسَحَق وَلان. «مختار الصحاح» 
.)١1١8‏ 

(6) «صار» ملحق بهامش (ك). 


"لاه 


فصل 
ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في هذا الباب» نجمع لك شتاته 
بإيضاح وإيجاز - إن شاء الله تغالى» وبه الحَولٌ والقوّة ؛ فنقول: 


«المريء» موضوع + خلف «الحُلقُوم) فقا يلي فقّار «الظهْرا» 


روم 


وينتهيى في ذهابه إلى «الحجحاب». وهو مشدود دٌ برباطات. فإذا بعد 
«الحجّاب» مال إلى الجانب الأيسر وَانّسَعَ وذلك المُسَّسع هو «المعدة». 
وأسفلها يعود مائلاً إلى النفية. 

و«المعدة» مُفَرْطحَةٌ 0 هو المُسْتَدِق منهاء ويسمُّونه: 
«الفؤاد». وهذا من غلطهم -! لأأن يكون ذلك اصطلاحًا خاصضًا منهم - 
فإِنَّ «الفؤاد» عند أهل اللغة 1 «القلب»2. 


قال الجوهري: «الفؤاد: القلثُ70' . 
قال الأ "قوق الشرات القؤاف »وهو القلك . 
و صمعي ٠‏ "زوفي ا 


قل لق مده أهل اللغة بين «القلب» و«الفؤاد». فقال الليث: 
«القا 1 و غَةٌ من الفؤاد» معلّقةٌ بالنّتاط)70" . 


وقالت طائفةٌ: «[الفؤاد: ]7 مُسْتَدق* القلب». 


.)01١1/5( «الصحاح»‎ )١( 

(؟) «خلق الإنسان» له.» وهو ضمن «الكنز اللغوي» (14١5؟).‏ 

(”*) انظر: «تهذيب اللغة» (9/؟/ا١).‏ 

() زيادة لفهم الكلام . 

(5) كذا في ح جميع النسخ. ولعل المراد أن الفؤاد شي دقيقٌ في القلب» وهو ما 
يذكرونه بالمرنناء القلب». - 


ريك 


وقد قال النبيئٌ كَكِن : «جاءكم أهل اليمن؛ [هم] أَرَقَ ف قلوبء وألْيَنُ 


أفيدة)7" ؛ ؛ ففرّق بينهما؛ ووصف «القلب») بالرقّة و«الأفئدة» بالل 


قاله. 


وأمًا كون تم «المعدة» هو «الفؤاد» فهذا لا نعلم أحدًا من أهل اللغة 


وتأمّلٌ وصفّ النبيّ «القلب» بالرقّة التي هي ضدٌّ القَسَاوَة 


والغلظة» واالفواد» باللين الذي هو ضدٌ اليس والقسوة . فإذا اجتمع يق 
«الفؤاد» إلى رقة «القلب» حصل من ذلك الرحمةء والشفقة. 
يي 0 فَإنَّ اللّينَ مو حب" للقبول والفهم. 
والرقّةَ تقتضي الرحمة”" والشفقة. وهذا هو العلم والرحمة» وبهما 
كمال الإنسان» وريّنا وَسِعَ كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا . 


فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : 
«المعدة» مع «المريء» ذات طبقتين لطيفتين. واللّحم في الطبقة 


لقا 1ن زلود بدا علميا اس رمي عصبيّة حسّاسة . . وهوافي 
الطبقة الخارجة أكثرء ولهذا تغلب عليها اجرف وهي مربوطة ه20 


فرق 
لق 


وانظر: «تهذيب اللغة» (018/9)» و”تاج العروس» .07١-59/14(‏ 
أخرجه: البخاري في ١صحيحه»‏ رقم (2»)4790.8141784 ومسلم في (صحيحه) 
رقم (؟0)؛ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عله - ولفظه: 

«أتاكم أهل اليمن؛ هم ألين قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 

وفي لفظ لهما: «أضعف قلويّاء وأرقٌ أفئدة». 
في (ز): أقبل» وسقطت من (ط). 
مكانها بياض في (ز) و(ط). 
من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: علئ. 


:اه 


المَقَار [ز/ 1] برباطاتٍ وثيقة» وتنتهى من جهة فَعْرها إلى منفذ هو: 
«باب المعدة»» وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدَّة هضمه . 


ويقال لباطن جام'' «المعدة» : ١خَمْل‏ المعدة» . 


«والأمعاء» : المَصارين» وهو جمع: مُصَرَان ‏ بضمٌ الميم -» وهو 
7 مصير . وسَمّي «مصيرًا» لمصير الغذاء إليه» والسّملىئ يكال لها: 
«الأفْتاب». ومنه قوله ككلهِ: «فتندلقٌ أقتاب بطنه»”"2. والعليا أدق من 
السُّملئ» لما تقدَّم من الحكمة . 

فأعلئ الدّقَاق يسما : «الاثنى عشر» ؛ لأنَّ مساحته اثنا عشر إِصْبَعًا . 

ويليه : المسمّئ ب«الصائم»؛ اقلة لف الخذاء قد /1 745 يوون 
أبدًا خاليًا كما ظنَّه بعضهم. فإنَّ هذا باطلٌ حسًّا وشرعًا كما سنذكره. 

والثالث: المسمّل ب«الدقيق» و«اللفائف»)2 وهو أطولٌ «الأمعاء» 
وأكثذها تلافيف» ولنك الغذاء فيه أطول» و«العروق» الع تأئة من 
«الكبد» أقلٌ. 

وأمّا اللذان قبله فمنتصبان في طول البدن» قصيران””"» ويقلٌ لِبْث 
الغذاء فيهماء وهو في «الصائم» أقلٌ لبثا . 


() في (ز): رحم!! 
(؟) أخرجه: البخاري في (اصحيحه» رقم 335770). ومسلم في الصحيحه)» رقم 
(1989) واللفظ له؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
الأثْتّاب»: جمع: قَنْبء وهي الأمعاء. واندلاثها: خروجها بسرعة. 
«الفتح» (01/17). 
0) في (ز): أنه. 
(5:) في (ح) و(م): فيصيران. 


03/6 


وهذه [ح/142] الثلاثة تسمل : «الأمعاء العليا» و«الأمعاء الدّقَاق), 
وهى كلها فى سعة «البوّاب» . 


وأما الرابع''2 - وهو الأرّل من الثلاثة السُفْلَى الغلاظ - فيسمّئ : 
«الأعور»؛ لأنّه لا منفذ له جيل عو كلصن يور ميا د ل يت 
دخل. وحكمته أله يدم فيه ما يَعْسّر هَضْمُه من الأشياء الصّلبة؛ كما يتم 
ذلك في قوَانص الطيور. ووضعه في الجانب الأيمن. 


والخامس : المستئ: ب١قُولون»,‏ يبتدىء من الجانب الأيفن ؛ 
ويأخذ غَوضا أل الأيسرء وتختن فيه الكفل ريثما يستقصي ما 
فيه [ك/١1].‏ 


والسادس : هو الآخرء وهو: «المعئ المستقيم»؛ لأنّه مستقيم'") 
الوضع في طول البدن» وهو واسع جدّاء يجتمع فيه الشّفْل كما يجتمع 
البول في «المثانة»» وعليه المَضْلة المانعة لخروج التَّفْل بدون الإرادة. 


وقد صحّ عن النبيّ يك أنّه قال: «المؤمن يأكل في مِعَىَّ واحدٍء 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»”". فأطلق على «المعدة» اسم «المعَئ) 
تغليئّاء ولمشابهتها ب«الأمعاء»؛ لكون كل واحدٍ من «الأمعاء» و«المعدة») 


(1) في (ح) و(م): الدامع. 
(؟) «لأنه مستقيم» ساقط من (ك). 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم  0191(‏ 51460). ومسلم في (صحيحه» 
رقم (3500)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي «الصحيحين» عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو موسئء 
وجابر رضي الله عنهم . 


مك 


مكلا للغذاء:- وهذا"لثة العرت» كنا بقولوة* القمران: والغمران» 
والرْكنان اليمانيّان» والشاميّان» والعراقيّان''2» ونظائر ذلك -» ولا سيّما 
إن فكي ا فالأمعاء» كتركرين: #المعدة 01 3 عن مرك مرق قفي ” 
لخميّة خارجة”"' » وعصبية داخلةٍ. 1 


والطيقة بالداعلة وي" اروعانة متصلةٌ بها؛ لتقيها من تراكم”؟) 


البررّازء ورداءة كثيفه ولفيفه'. فلا تمسكه ولا يتعلّق بها شيء منه . 


ولمّا كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به؛ 


)١(‏ هذا من باب المثنّئْ الجاري على التغليب: 


فق 
0 
جع 
)26 


فالقَمّرانَ: هما الشمس والقمر. 

والعْمّران: هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: هما عمربن 
الخطاب» وعمر بن عبدالعزيز» وهذا قول قتادة ! وحينئذ يكون من باب المثْنّىْ 
الحقيقى » لكن الأول أشهر. 

انظر: اجَنَىْ الجنتين في تمييز نوعي المثنّيين» للمحبّي (1110175281). 

وأما «الركنان اليمانيّان» فهما: الركن اليمانى» وركن الحجر الأسود. 
. و«الركنان الشاميّان» هما: اللذان بإزاء حجر إسماعيل» ويتوسطهما ميزاب 


الكعبة . 
و«الركنان العراقيّان» هما: ركن الحجر الأسود والذي يليه من جهة باب 
اكد 


انظر: «زاد المعاد» (؟5/5؟57). 
من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: خارجية . 
في جميع النسخ: منهاء وما أثبته أصوب. 
في (ح) و(م): حاكمء وفي باقي النسخ: حلام» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
العبارة في (ز) و(ك) و(ط) هكذا: ولرداته تحفيه ولزيفه! وفي 2 و(م):. 
ورداءة كثيفه ولزيفه. ولعل ما أثبته هو الصحيح . 

والمراد بالكثيف: الغليظ . وباللفيف: المتجمّع المختلط. 


/الاهة 


السورقة لزان وتيت لبا إلى العذاءالحواتة اللبيطةة :لقا نقذ العذاء 
الروحك القلرة : فتوفرت امعاوهر نواءطلى هذا الداع يوانم عت 
أبعاقه- هذز!' -العذاء اتات يت نكيت التعدافها وق لها كنا 
امتلأت به «العروق» و«المعدة» . 


وأمّا المؤمن فإِنّه ِنّما يأكل العُلْقّة9"© ليتقكئ بها على ما أمِرَ بهء 
فهمَئه وقُوَاه مصروفةٌ إلى أمور” "وات الكل فإذا أَحَدَ ما يُعَذّيهِ ويقيم 
ل استغن قلبّه ونفسّه وروحه بالغذاء الإيماني 3 الاستكثار من 
الغذاء 00 فاشتغل معام الواحد ‏ وهو «قُولُونَ) - بالغذاء» 
فأمسكه حنََل أخذت منه الأعضاء والقّوئ مقدارَ الحاجة» فلم يحتج إلى 


درف امجن لالس الا وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة . 


وإذا قويت موادٌ الإيمان» ومعرفة الله وأسماثة وصفاته» ومحبته » 
ورجائه» والشوق إلى لقائه فى «القلب» - استغنئ بها العبدٌ عن كثير من 
الغذاء» ووجد لها قوّة تزيد على قرّة الغذاء الحيوانيٌ 


فإن كَثْمّت طبَاعْك عن هذاء وكنت عنه بمعزلٍ؛ لاشتغالك بالغذاء 
الحيوانيٌ وامتلائك به©» فتأمّلُ حال الفّرح المسرور بتجدّد نعمةٍ 
عظيمة» واستغنائه مدَّةَ عن الطعام والشراب مع وفور قوته» وظهور 


010 في (ز) و(ك) و(ط): عل هذا. 

(0) «العلقّة» : كل ما م به من العيش . «القاموس» (5/ا١١).‏ 

0) في (ز) و(ك) و(ط): 

'في (ع) و(م)ة أن --” 

(0) من قوله: «لاشتغالك بالغذاء. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


202/ 


الدَّمَوة1") على بَشَرَتهء وتَعَذّيه بالسرور والفرح. ولا نسبة لذلك إلى 
فرح «القلب» ونعيمه» وابتهاج «الرُوح» بِقُرْبٍ اليب تعالئ - ومحبته 
ومعرفته» 7 


03 م6 اس لاه صر 2 0 9 
لها أحاديثٌ من ذكرَاكَ تَشْعْلها عن الشّرَاب» وثلهيها عن الزَّادِ [ز/ +*1] 


وقد قال كَكِِْ في الحديث المتفق على صحته: «إنّي أظلّ عند رَبّي 
يُطْعِمُني ويَشقيني»2. وصدق الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ إن المقصودٌ من الطعام والشراب التغذيةٌ المُمْسِكَةٌ فإذا حصل 
له أعليئ الغذاءين وأشرفهما وأنفعُهما فكيف لا يُغْنيه ذلك عن الغذاء 
المشْترّك . 


وإذا يك كن نشاهد أنَّ الغذاء. الحيوانيئّ يَعْلِب على الغذاء القلبيٌ 


الروحيّ حتّى يصير الحكم له ويفاميدا غذاء «القلب: و«الؤوح»40) 
بالكلة: فكيف لا يضمحلٌ غذاء البدن عن استيلاء غذاء «القلب» 


و«الرُوح» ويصير الحكم له؟ 


)١(‏ في (ك): الذمومة! 
انظر: «زهر الاداب» للقيرواني (0017/1) وفيه: «عن الود توع» بدل «عن 
الشراب»» و«الأنوار ومحاسن الأشعار» للشمشاطي ١١ /١1(‏ 5) وفيه: ١عن‏ الرُبوع» . 
زفرف أخر جه : البخاري في ااصحيحه ) رقم 92939210 ومسلم في (#صحيحه) رقم 
(4١23)؛‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - بلفظ: «إني أظَلُّ يطعمني ر 
ويسقيني» . 
وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة منهم : أبو هريرة» وأبو سعيد» وعائشة» 
(5) العبارة في (ح) و(م) هكذا: ويضمحل هذا الغذاء. 


كك 


وقد كان النبيٌ كل يمكث الأيامَ لا يَطعَمٌ شيئًا''' » وله قكة ثلاثين 


واد : ويطوف - مع ذلك - على نسائه [ح/48١]‏ كلهنَّ في ليلةٍ واحدة» 


الاقف 
وهنّ تسع نسوة 
وهذا المسيح ابن مريم يَلِةِ حي لم يَمْتْء وغذاؤه من جنس غذاء 
الملائكة”") 
)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه)» رقم (5408)؛ ومسلم في «صحيحه' رقم 


فم 


فر 


91/7 ),؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة - رضي اللّه عنها قالت: 


«إِنْ كنا آل محمد يَلٍِ 2001 شهرًا ما نستوقد بنار» إِنْ هو إلا التمر 
والماء», واللفظ لمسلم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن عِدَّةِ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تدل علئ 
هذا المعن . 


أخرج البخاري في (اصحيحه ) رقم (75 58278 :ه6١05‏ ومسلم في 
(«صحيحه ) رقم [لأعدل 06 عن أنس - رضي لله عنه تأنه قال: 

«كان النبيئٌ ين يطوفٌ علئ نسائه في الليلة الواحدة» وله 0 

وجاء في لفظ للبخاري زيادة: قال قتادة: قلت لأنس: أ وَكان يطيقّه؟ قال: 
كنا نتحدث أنه أعطِيّ قوة ثلاثين. 
وغذاء الملائكة هو التسبيح والتقديس» كما جاء ذلك في: 

١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله يه سئل عن طعام 
الملائكة؟ فقال: «طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس»). 

أخرجه: نعيم بن حماد في «الفتن» رقم :»)١5841(‏ والحاكم في «المستدرك») 
)01١11١/5(‏ وقال: ااصحيح على شرط مسلم) وتعقبه الذهبي بقوله : «كلا لا 
يصح؛ فسعيد ‏ هو ابن سنان الحنفي - متهم تالف . 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم ا و«ضعيف الجامع» رقم 
(غ480:6). 

؟' - وحديث أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصارية رضي الله عنها؛ أن رسول 
الله يك سئل عن طعام المؤمنين زمنّ الدجّال؟ فقال: «يجزيهم ما يجزي أهل - 


0٠ 


وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة لا يأكل ولا يشرب» 
لاشتغال نفسه تا 4 ة المرض ومدافعته» واكتفاء الطبيعة ب سبقية الغذاء 
الذي في «الأمعاء» و«المعدة» مع شدّة"'' الحرب» فإذا وضعت 596 
أوزارهارأيت شدّة طلبة للغذاء. 


فالخائف» والمحبٌ. والمْرِح» والحزين» والمستولي عليه الفكرٌ 
لا تطالبه نفسه من الغذاء بما تُطالب”© به الخالي من ذلك . 


فصل 
و«الكبد)» عضو لحميّ تتخللك عروفٌ دقاف وغلظء وعلى 
«الكبد») غشاء عصبيٌ حسَّاس ب يحيط بهاء وينتهي إلى علاقة . 


و«الكبد» هي الأصل في الغذاء؛ وآلاث الغذاء حَدَمٌ لها ومُعِيناتٌ. 
فإنَ الإنسان لما كان كالشجرة المنتقلة جَعِلَ له ما يقوم مقام النهر الجاري 
في أصول الشجر يسقيها وهو «الأمعاء». و«المعدة» بمنزلة العين» 
وتجري منها [العروق مجرئ]”" السّواقي 


وعروق «الكبد» المتصلة ب«الأمعاء». بمنزلة عروق الشجرة 


لسماء من التسبيح والتقديس». 
أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم .)7١87١(‏ وأحمد في «المسند» 
(5 ».2 والطبراني في «الكبير» 000 4 -4805). والبغوي في 
شرح السْنّة» رقم )), 
وإسناده ضعيف ؟ فيه : وري لك قتادة ل وقد عنعن. 
)00( في (ح) و(م): مَدّة : 
(؟) «بما تطالب» ساقط من (ح) و(م). 
() زيادة مهمة لاتساق الكلام. 


المتصلة بأرض السّاقية» تمتصنٌ الماء منها وتؤدّيه إلى الشجرة» 
وأغصانهاء وورقهاء وثمارها . [ك/4١١]‏ وهذه العروق تمص نّ الماءَ من 
الطين والثَّرّئ. وكذلك عروق «الكبد» تمتصٌ صَمْوَ الماء ا 
كيلُوسه”""» وتحيله إلى طبيعة الأعضاء» كما تفعل عروق الشجرة . 


وشكل «الكبد») ان هلاليٌ ) مُحَدَّب” من ظامرة» مقع من 
باطنه » وهي نحت «الأضلاع» الخمس» ولها خمس شعب يقال لها: 
«الزوائد»» تحتوي على «المعدة» كما تحتوي «الكنفٌ») بأعنابدها على 


يقال للكقية الصع:ة اها سي" #زائدة” الكبذة»: بوني 


«الصحيح» عن النبيّ كَِةِ : «إنّ سبعين ألا من أهل الجن يأكلون من زيادة 
كبد الحوت» الذي هو أوّل طعامهم)”؟ '» وهذا يدل على عِظَم قَدْرِ هذه 
الزيادة» فما الطَُ ب«الكبد» التي هي زيادته؟ فكيف بالححخوت الذي 
حواها؟ 


)١(‏ «الكَيْنُوس»: المواد الغذائية التي تتجمّع على شكل كتلة عجينية في «المعدة» 
قبل أن تدخل «الأمعاء الدقيقة». «المعجم الوسيط» (؟8/1١8).‏ 
وه كلمة يونانية» عرّبها الأطباء لدلالتها على إحدئ مراتب الهضمء. وسماه 
بعضهم : «الكَيْمُوس »» وذكروه في معاجم اللكّة تيح كاذه الكددن 4 
انظر: «لسان العرب» »)١905/١5(‏ وه9تاج العروس) 2)56٠/١5(‏ و«قصد 
السبيل» للمحبّي (515/5). 
(0) «شكل» ملحق بهامش (ك). 
(9) بعدها في (ك) زيادة: صغيرة! ولا مكان لها. 
(4) سبق تخريجه (ص/ ١٠٠6و7١5).,‏ بدون ذكر السبعين ألمًا. 


امه 


يك مقعدها يسئ : «المُور 55 أنه زفق ور الغذاء من 
«المعدة» و«الأمعاء»؛ ويسم : «باب الكبد» . 


5 تتشعّبٌ هذه «العروق» من جانبيه ان تتَصِل ب«الأمعاء». 
الك «الجداول»؛ لكتهها بالكؤواقى. لكان" نودي إلى مده 
ظِ عظيمة . ولهذه «الحداول» أغشيةٌ من فوقها ومن تحتها» فتستدير 7 
«الأمعاء» ومع «العرُوق» المتصلة بهاء و تسم تسمل هذه الأغشية وما تحويه: 
«المرّابط» . 

فصل 
والعرق الثاني ينقسم في مجاذبها إلى عُرُوقٍ صِمَار وأصغر منهاء 
حتّئ تبلغ غاية الدَّقّة نّم تعود السب أؤد ازا علي باق ا باتك 


فتأخذ من كثرة إلى وَحَدَة ومن دِقَّةِ إلى غلظء حثئ يجتمع منها العرق 
الخارج من «الكبد» المسمّ ب«الأجوف». ومنه يتأدّئ «الدّم» إلى البدن 


كله . 

وو نع وت بسي 

فأخذ أحدهما نافذًا فى (الححّاب» نحو (القلب»2» ويسئ': 

. في «الحجّاب» نحو «القلب»» ويسمّئ 
«الوتين) . 

قال أهل اللغة: «الوتين»”؟' عرفٌ يسقى «القلب». قال فى 
)١(‏ زيادة مهمة. 


(؟) بعده في (ك) زيادة: لا! وهي مقحمة» ومفسدة للمعنئ. 
(:) ساقط من (ك2). 


وك 


«الصّحاح2''0: ««الوتين»: عرق في «القلب»., إذا انقطع [ز/177] مات 
صاحبه» ووتئته : أْصَبْتُ وَتِيئّهُ). فهو موتون. 
وقال الواحديٌ "' : ««الوتين»: نياط «القلب»» وهو عِرْقٌ يجري 
فى «الظهْر) حتّئْ يتصل ب«القلب». إذا انقطع بَطلت القُوئ» ومات 
صاحبه) . 
وهذا قول جميع أهل اللغة» وأنشدوا للشكاخ”" : 
إذا بَلَغنِي وحَمَلْتٍ رَخْلي عَرَابَةَ فَاشرّقي ا الوَتِين 
وقال ابن عباس وجمهور المفسّرين : هو حَبْل «القلب» ونقاظة. 
وأنًا «الأَبْمّره ‏ الذي قال فيه النبيئ كللهِ: «هلذا أَوَانّ انقطاع 
0 انان" ١‏ الاي ): عدقٌ إذا انقطمع مات صاحبه.» 
بعري هري: ««الأبهّرا: عِرْقٌ | 
هما «أُبْهَرَانَ؛ يخرجان من «القلب»» ثم يتشكّبٌ منهما ساك 
و بهرَان» يخرجان من 1 ثم : ثر 
«الشرايين» -وأنغد الأصيي 9 


َهَرهو لَدْمَ الغلام وراء العَيب بالحَجَر”" . 


1١ 
3 
اوس‎ 


2 5-4 5-1 
وللفوّاد وَجِيتٌ نحت 


() (01/5؟). 

(؟) فى «الوسيط» (759/5). 

5) «ديوانه» :)١١7(‏ وفيه: حَطَْطْتْءِ بدل: حَمَلْتِ. 

(8:) سبق تخريجه (ص// 7726). 

(5) في جميع النسخ: وأنشدوا للأصمعي ! وهو تحريف» والتصحيح من المصدر. 

() «الصحاح» (2)2098/5 وفيه نسبة البيت: لابن مُقْبل» من إنشاد الأصمعي» 
وهو في «ديوان تميم بن 2 بن مقبل»(919). 


0/8 


فصل 
و«المَرَارَةُ) موضوعة على «الكبد»؛ ولها مجريان: 
أحدهما : متصلّ بتقعير «الكبد»» [ح/144] يجتذب «المرَةٌ الصفراءً» . 
والآخر: متصلّ ب«الأمعاء العلياه» يَصّتْ «المِرَة»؛ ليغسلها 
ووه ويتصل منه اله 01١‏ بأسفل «المعدة») لتمترج بالغذاء» فيكون 
فيه معونةٌ على هضمه . 
فصل 
والقرة التي وَكَلَيَا الله - سبحانه وتعالىئ بتدذبير البدن من أعظم 
آياته الدَالَّةَ عليه» فإئّها تفعل في الطعام والشراب الواردّينٍ عليه أفعالاً 
متنواعة من تقطيع » وتفصيل ١‏ وتَمْزِيج» وتحليل؛ وتركيب . 
فمبدأ ذلك في «الفم», وطق “تقظيكه نا الأسنا 4 ومصهه: 
واختلاطه بالوُطوبات التي فيه» وانهضامُه فيه انهضامًا تامًا . ش 
0 بعد ذلك عند وروده إلى «المعدة»., فإِنْ نَّ «المعدة)0) تهضمهة 
هَضمًا آخر» ويسم : «الهَضْم الأوّل» . 
ويعينهار على هضمه ما يُجَاوِرها من الأعضاء؛ ف«الكبد» عن 
يمينهاء و«الطّحال» عن يسارهاء و«القلب» من فوقهاء و«اليَّءثُ)©© 


)00 «السَيْر : ما يقَدُ من الجلّد ونحوه مستطيلاً مستطيلاٌ . «المعجم الوسيط» .)577/١(‏ 
زفق «فإنَّ المعدة») ساقط من (ح) و(م). 


إفية في () و(م): المريء وفي باقي النسخ: الشرئل! والصواب ما أثبته . 
«والجّاب»: : شحمار رقيقٌ يغشّي الكرش والأمعاءء وجمعه : ا 


0/6 


أمامهاء و«الأمعاء» : السبل الموصلةٌ إليهاء و«العُُوق»: الطرق المؤدية 
منهاء والحرارة: الكَارُ الطابخة للطعام فيهاء والقُّوىْ الهاضمةٌ والجاذبة 
والغاذيةٌ والدافعةٌ حَدَمٌ لها . 


فإذا الْهَضَمَ الطعامٌ نبا ضاق ارخ شبيها نما الك 


الشّخين» لم ته صَفْوَهُ ولطيفَف فتقذفه9" ذ فى «العرُوق» الدّقَاق الشَّخرية 
التي هي بدِقَّة «الشّعْرا ويُنْجَذْبْ إلى «الكبد» فإذا ورد هذ اللظطفت إلى 
«الكبد)» اشتملت عليه بجملته؛ فطْبَحَيُْ وهضمَئه وأحَالته إلى 


00000010 500 : 58 
جوهرهاء وصيّرته دمّاء ويسمّئ هذا: «الهضم الثاني» . 


ولمًا كان هذا الإنْضاج والطب يشبه طبخ القدْرِ؛ عَدهُ شيءٌ كالوغوة 


والزَّبَد وهو: «الصَّفْرَاء) . ورسب منه شيء * مثلٍ العَكرء وهو: 
االبجوداء؟ ولت أ اهيا م الُضْح شيء بَقَيَ على فُجُوجَتِه ه71 وهو 


«البَلْكَم) . 


والشيء الذي يُصَمَ ويبقئ من ذلك كله هو: «الدّم2 . فاندفع من 


انظر: «المخصّص» لابن سيده (7/ 2071 و«تاج العروس» (؟/ 87). 
سبق بيان معناه(ص/ 087). 
«الكَشْك»): طعامٌ يُصنع من الدقيق واللبن» ويُجفّف حتئ يُطبخ متى احتيج 
إليه» وربما عمل من الشعير» وهو فارسيٌ معرّب. 
انظر: «المعجم الوسيط» (0789/5. 
من (ح) و(م)»: وفي باقي النسخ: فيقذف. 
في جميع النسخ: علئ» ولعله تحريف. 
كذا؟ والمذكور في كتب اللغة: المُْجَاجَة) وهي 1 النُْضِح . 
انظر: «المعجم الوسيط» (5؟/ 117/5). 


5ق/0 


«الكبد» في العرق الأعظم المعروف”' ب«الأجوف», بعد أن تَصَقّت'") 
عنه المائية إلى آلة البّول» فيسلك هذا «الدّم) في «الْأَوْردَة) 1 


2 5هره. 10 -# 5 
المتشعبة من «الأجوّف»). ثم في جَدَاوِلَ / ل ثم في 


ساق مُتَعَُبة من الجداول» ثم في روَاضم متقعبة من”'» السواقي» ثم 
في عُرُوقٍ دقَّاقي شتر وام يتخ من أنراهها في الاعقباء لتسسدي يه 
تيل الأعضاء» وتسيرٌ به بجواهرهاء فيصير ذ في «اللخم» لحمّاء وفي 
العَظم» عل وفي «العصب» عصبًاء وفي «الظفر» ظفُراء وفي 
«الشّعْر) ا وفي | سَمْع والبصر وآلةٍ الحسنّ كذلك . فتبارك من هذا 


صَنْعُه في قطرة من ماءِ مهين . 
صل 
و«الدَّم» هوا الخاط الأصلييٌ» والغذاءٌ الحقيقينٌ للبدن» والمُخْلَفُ 
عليه بَدَل ما ينقص ويتحلَّلُ منه» والأخلاط الأخَر كالأبازير والتّوابل . 
وهو صنفان: 
١‏ -لطيفٌ؛ وهو دم «القلب». 


و 
*"-وغليظ؛ وهو دم «الكبد» . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

. مه من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : نقصت‎ )1١( 

قرف في (ك): منشقة ! ! وفي «(ز) و(ط): منسقبه! وفي (ح) و(م): متثقّبة » وما أثبته 
أصح. وكذا في مثيلاتها بعدها. 

2 سقطت من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: في» وما أثبته أنسب. 

(60) ساقط من (ك). 


/امه 


ومَثله مَعَلّ السلطان إذا كان وقوراء حليماء ساكنًا؛ عاشث به 
رعيته» وإذا غذ غضب واحبّدٌ قَتَلَّ. 

وأمًا «البلَكَم) : فخلط فج مُسْبَعْدٍ كي يستكمل ع عند عوز 
الغذاء إذا ما تولَّتْهُ الحرارة الغريزيّة» فَهَضْمَتْهُ وصَيرَتَهُ دمّاء [ز/18] 
فيتكوكنٌ في «المعدة» و«الأمعاء». وفي «الكبد» عند قصور الهضم . 

وفبه:من. المتقعة اه يرطت البدن» وَيثْل المفاضل» تفز 0 
حركاتهاء ويخالط «الدَّم» في تغذية الأعضاء البلغميّة المرّاج 
ك: «الدّماغ؟ . 

فإن قيل: ما الحكمة أنه لم يجعل «للبلكم» عية”"؟ ويقصضوضًا 
ينصتٌ إليه ك«الرئتين)؟9) 

قيل : لما كانت الأعضاء محتاجة أن يكون قريبًا منها لترطيبها؛ لم 
يُجعل له عضو يختصٌ به» لا سيّما والأعضاء تغتذي به إذا أعوّزها 
الغذاء . 

وأمًا «الصّفراء» : فتخاط لظيفة حاة. 


(1) أَسْلَسَ الشيء: جعله سَلِسَاء أي: سهلاً لينَا منقادًا. 
؟) «عضوا» ملحق بهامش (ك). 
() من قوله: «ما الحكمة أنه لم يجعل. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


اليك 


وحاجة البدن إليها في أن تخالط «الدّم4؛ وتُركه" بلطفهاء وتَنفدَه 
في المسالك الضيّقة» ولتعينه في تغذية الأعضاء الحارة اليابسة. 


١ 2 


وما 0 عنها مئًا يُسْتَعْئنْ عنه يتصفًّ إلى «المّرّارة» لتأخذ 
نصيبها منه» وما تستغنى عنه «المّرّارة» نَصِيُّهُ إلى «الأمعاء» لتغسلها عن 
لملكة الآثقَال فشني وَلتَدَعوَ عَضلٌ «المَقَعّدة» فتحسنّ بالحاجة 
ح/145١]‏ إلى التبوّز . 
فصل 
وأمًا «المرة السوداء»: فَخِلْط باردٌ يابسنٌ . 


وفيه من المنافع أنّه يَنقُذّ مع «الدّم؛ في «العُرُوق» ليشدة”", 
ويقوكيه» ويكفيّة””'» ويمسكه» ويمنعه من سهولة الحرمة”*' عند الحاجة 
0 ذلك» وتعينه في تغذية الأعضاء المحتاجة اين أن يكون في غذائها" 

من «السوداء» 7" ك«العظام» . 


وما انقَصَلَ"" , مله واسحرى عنه يُصَفَى إلى «الطّحَال؛ فيصفيه 
2 
«الطحَال» جدّاء ويتغذّئ به نه يُجَلَبُ ما يَسْتَعْنى عنه «الطّحَال» إلى قم 


.)1585/60( أي: تجعله رقيقّاء وهو ضد الغلظ والتّحَانة. «لسان العرب»‎ )١( 
تصحفت في (ز) إلى: يتفصل» وسقطت من (ط).‎ )0( 

(؟) بياض في (ط)» وفي (ح) و(م): ليسده! تصحيف. 

(5) في (ط): ويكيفه! وفي باقي النسخ: ويكفيه. ولعله تحريف ما أثبت. 
(5) كذا في جميع النسخ» ولم أذْر معناها! والعبارة مرتبكة . 

() من (ك). وسقط من بقية النسخ. 

0( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: السواد. 

0( في (ح) و(م): اتصل! 


ايلك 


«المعدة), َيُدَعْدغْهٌ بالشخوضة التي فيه» فتتحرك الشهوة وتحسنٌ 

بالجوع, فلن الأ مقت العو ارا ور اهن اليكاه الي 
تليهاء وتطلبه الأعضاء التي تليها من التي تجاورهاء وهكذا حتّى ينتهي 
الطلب إلى «المعدة. 2 ْ ْ 


فالجوعٌ : طَلَبُ الأعضاء”'' القُصْوَىْ معلومّها من الأعضاء”" الدنيا. 
فصل 


ولمًا اقتضت حكمة الب جلَّ جلاله» وتقدَّسَت أسماؤه» ولا 
إلله غيره ‏ حيث كان بدن الإنسان مشبهًا في أحواله بالمدينة - أن يوجد 
2ن أعضاء رئيسة تقوم بمصالحه كما يقوم رؤساء المدينة 
بمصالحها ‏ تكون له”*؟ بمنزلة الولاة والأمراء. وأعضاء تكون خادمة 
لهذه الأعضاء الرئيسة؛ فإنَّ الرئيس لا يكون رئيسًا إلا بمرؤوس» وهي 
بمنزلة: الشّرطء والجلاوزة”” , وَالكقناء”" . أن يوتجك فنة أعضاء 
كالرعيّة ؛ وهي قسمان: 


١‏ ماله اتصالٌ بالرؤساء» وإن لم يكن اتّصالَُه”" اتصَالَ خدمة. 


)١(‏ «الأعضاء» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من (م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى : الأعمال!! 

(9) في جميع النسخ: فيهاء والصواب ما أثبته. 

43 في جميع النسخ : لهاء والصواب ما أثبته. 

)0( «الجَلاوزة»: : جمع الجلوازء وهو “الشرطي: «القاموس» .)56٠(‏ 
0 لقا عيم بي وهو: عريف القوم. «القاموس» .)١0/8(‏ 
0) في (ح) و(م): له. 


08 


؟ - وما لا انُصال له بهم» بل هو مستقلٌ بنفسه . 

فالأعضاء إذا بهذا التقسيم أربعة : 

أحدها: الأعضاء الرئيسة المخدومة. 

الثاني : الأعضاء المرؤوسة الخادمة. 

الثالث : الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة. 

الرابع : الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤوسة. 

فصل 

والأعضاء الرئيسة إِنّما استحقّت الرياسة لشرَفهاء إذ كانت هي 
الأصولٌ والمعادنُ والمبادىءٌ للقُوئ الأوليّة في البدن» المضطرٌ إليها في 
بقاء الشّخْص والنّوع . 

وهي بحسب بقاء الشّخُصِ ثلاثة : «القلب»., و«الكبدكا. و«الدّماغ». 

زبخمت بقاء التوع أزيمة :الثلاقة المذكورةء وهالأنجان»: 

وأمّا «القلب»؛ فهو العْضو الذي جعله الخَلقُ العليم قائمًا بأمر 
البدن كقيام الملك”2 بأمر الرعيّة» وهو أوَّلُ عضو يت يتدوك فى البدن: 


وآخرٌ عُضْوٍ يَسْكَنُ منه» وهو مبدأ جميع القُوى» وما يلحقه من صلاح أو 
فساد يتأدّئ منه إلى غيره من الأعضاء . 


وأمًا «الكبد»؛ فهو العضو الذي يقوم بحمّظ الحياة» إذ كانت هي 
التى 3ك/115] تملاً الأعضاء بالغذاء ؛ ليبقئ البدن محفوظا ما أمكن بقاؤه. 


() ساقط من (ك). 


لحك 


وأمّا «الدّمَاغْ»؛ فهو العضو القائم بأمر الحم والإدراك وتكميل 
الحياة» إذ فيه آلاثٌ الإحساس التي بها يُعرف النافع من الضارٌّ» والملائم 
من المُنَافِرٍء وبوا 0 صارت الحياة شعن وزالسة : متجاوزة 
لرتبة”" حياة النَبات . 

وأمًا «الأَنييَان؛ فهما النّذَان يقومان بحفْظ [ز/15] بقاء النّوع . 

وأمًا الأعضاء الخادمة: ف«الرّئة». و«الشرايين» الحاملة المؤدية 
من «القلب» الحرارة الغريزيّة والقوئ والأرواح الحيوانية التي بها قوام 
البدن. ْ 

فهلذان خادمان «للقلب». 


ع 


و«المعدة» و«الأوْردّة» خادمان «للكبد» . 

و«الأؤردّة» تنفد «الدَّم» الغاذي. والأرواح» والقوئ إلئن جميع 
البدن. 

و«الكبد» خادمة «للدّمَاغْ»: وكذلك «الأعصاب» التي بها يحصل 
الحسنٌّ والحركة . 

و«الأئييان» يخدمهما الأعضاء وله «للمنيّ». والمجاري 
المؤدّية عنهما إلى موضع التَوَالْدٍ. 
)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 


(؟) «نافعة» ملحق بهامش (ح). 
0) تصحفت في (ح) و(م) إلى: لزينة. 


0_١ 


فصل 
وأمّا الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة؛ فهي أعضاء 
طبيعيّة » بها د يتخ تدبيرهاء ويستقيم أمرها . 
ولابدٌ مع ذلك من أن7'' يفيض'" عليها من الأعضاء الرئيسة قُوى 
تمدّها بإذن الله تعالول - ك: «الأذنلء و«العين». و«الأنف». فإنَ كلّ 
باح نه يق بأ سه بم فيه من ال لطي ني سا ا 


2 


مختصّة بقُوىٌ لها 


الخالق”" سبحانه» ولا يتخ ذلك لها إلا بأن تأتيها قوّة حسَّاسَةٌ تنزل عليها 
من [ح/45١]‏ «الذّمَاغْ» بإذن 5 تعالىئ . 
0 


وأمًا الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة؛ فهي التي اختصّت 
بشُوىَ غريزيّة فيها من أصل الحِلْقّة في أوّل التكوين» ليتمَ بها قَوَام أمرهاء 
وتدبيرها في اجتلاب المنافع ودفع المضارٌء ك: «العظام». 
و«الغضاريف» . 

وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء - مثل : «الرّباطات ٠‏ 
و«الأعصاب». و«الأوتار؛, و«الشرايين»» و«الأؤْردةك» و« الأَعْشيّة: 
و«اللّخْما, و«العظام» -كالأساس والاسطوانات لبناء هيكل”؟ البدن . 


فإن قيل: هل في «العظام» ة فو الاحساس وحياته أم لا؟ 


)١(‏ من قوله: «بقوىّ لها طبيعية. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
00( في (ح) و(م): يقبض ! 

() تكررت مرتين في (2). 

هع من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كل. 


041 


قيل: هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم» وأرباب 


فقالت طائفة: لا حياة في «العظام» وإن كان فيها قوة النّمُو 


والاغتذاء. 


قالوا: لأنَّ الحياةً نما هي بالرُوح الحيوانيئ» ولا حَظّ «للعظام» 


قالوا : ولأن مَرْكُبَ الحياة”"' إِنّما هو ا المُنْبَتُ في «العُرُوق» 
و«الأعصاب» و«اللّحم ٠‏ ولهذا 5 يكن «للمّة ) ولا «للظفر) نصيتٌ من 


ذلك ولهذا لم يألّم الحيوانٌ بأحرة 

قالوا: فاه «العظام» و«الشّعْر) حياة تخ واعقداة وحيأة أعضاء 
البدن حياة ثمو وإعسبام + 

0 لا قلنا إِنَّ «العظام» لا تَنْجَس بالموت؛ لأنّها لم يكن 

قالوا: 1 الك لا اترتفي تجاسة ما قارف دلبل ينين الزراع 
والشجر. 


قال آخرون: الدليل على أنَّ «العظام» تَحُلُّ فيها الحيا لحياة قوله تعالئ : 
#كَالَ من يحي العظدم وى توبك © فل جني الى أن مها أوَلَّ م مَرَوَ 4 


ليسنَ/ 7ا-79]. 


)١(‏ أقحمت «فيه؛ بعدها في (ز) و(ك) و(ط). 


014 


والحسنٌ يدل على ذلك أيضاء فإنّ «العَظم» يألو 0 
و 2 
ويسكن » وذلك نفس إحساسه . 


لوا: ولا يمكن إنكارٌ كون «العظام» فها قر قتاسة يدل 


بالبارد 00 
قال الآخرون: الإحساس والألم ليس «للعظم» في نفسه» وإنّما 
هو لما جاوره من «اللّخم) . 


قال المنازعون لهم : هذا مكابَرَةٌ ظاهرةٌ؛ فإنَّ «العظم) نفسه يَألَُ 
ولا سيّما إذا الْصَدَع . 

د إن نَّ «الأسنان» و«الأضراسَ» تسن بالألم والحارٌ والبارد 
بأنفسها » لا بمُجَاوِرِها من «اللّحم . 

ولهذا توسّطت .طائفة ثالثةٌ وقالت: عظام «الأسنان» خاصة لها 
. الإحساسء بخلاف سائر «العظام» . 

وهؤلاء قد”"" سَلَّحُوا المسألة من مكان فريب+ قن الذي دل على 
إحساس «الأسنان» وحياتها هو الدَّالٌ على حياة سائر «العظام»» والشبهة 
التى ذكروها لو صكّت لمَنَعَت من إحساس «الأسنان» . 


وأنَا حديث الطهارة والنّجّاسة فذاكَ لأمر آخر وراء الحياة. 


)١(‏ ضرب: تحرَّكَ وارتعَدَ بسبب برد أو خوفٍ أو نحو ذلك» وبمعناه: تضرّب 
واضطرب . 
انظر: «القاموس» .)١78(‏ 
(1) في جميع النسخ: فقد» وما أثبته أصوب. 


6530 


م هادة 


وان لجسي بالموت 00 0 0 
نس رحل اتات وإكما هو دليلٌ العلّة وسيثها. 


اليل هي احتقانٌ المَضلات في «اللّخم)ء و«العظم) برزئء :من 
ذلك . 1 


والدليل على هذا؛ أنَّ الشارعٌ لم يحكم بنجاسة الحيوان النَامَ 
الذي”'' لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ لعدم احتقان المَضّلات فيهء فلأَنْ لا يُحكم 
بنجاسة د ولي وأحرئ. فإنَّ الدُطوباتِ التي في «الذّبَاب» 
و«العقرب» [ز/ ]117/21]14١‏ و«الخنفساء» أكثرُ من الرُطوباتِ التي في 
«العظام»» فهي أولئ بعدم التنجيس من تلك الحيوانات . والله أغل 1 


فصل 
والذي أحصاه المُشَّيَحُون من «العظام» في البدن: مائتان وثمانية 


وأربعون عظمًّاء سوئى الصّغار السُمْسُمَائيّات”" التي الكو ينا 
مفاصل : «الأصابع»» والتى فى «الحنجَرَة» 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(؟) من قوله: «التي في «العظام» فهي أولئ. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(6) «السْمْسْمَانيات»: جمع: الصُمْمْمَاننَ» وهو الخفيف اللطيف السريع من كل 
شيء. ش 
«السلآمَيئّات»., واحدتها: «شلامئ). 
انظر: «القاموس» ».)١55١(‏ و«الإفصاح» (07). 
(:) في (ح) و(م): احكمء وفي باقي النسخ: احتكم! والصواب ما أثبته. 


2245 


وقد أخبر النبئٌ يله أنَّ الإنسانَ خلق من ثلاثمائة وستين 
9 2305 . 


فإن كانت «المفاصل» هي «العظام»؛ فقد اعترف «جاليتوس» 
وغيره بأنَّ في البدن عظامًا صغار لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم . 


وإن كان المراد ب«المفاصل»: المواضع التي تنفصل بها الأعضاء 
بعضها من بعض كما قال الجوهر 2 5 عيره: «المَفُصل : واحد 
مفاصل الأعضاء» فتلك أعمٌ ال ا 


وَإِنَّ «السُّلآمَيَاتِ» المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم في 
«اصبحيسةة!؟ من احديث أبي ذر: بصي على كل سلامى من أحدكم 


صدقة فكلّ [ح//14] تسبيحة صدقة» وكلٌ تحميدة صدقة: وكلٌ تَهْليلةٍ 
صدقةٌ وكلّ تكبيرة صدقة» الحديث» ف«السّلامَىئ ): ال 


)000 أخرج مسلم في «صحيحه» رقم 2٠١7‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
أنَها قالت: قال رسول الله كَل : 
اخلق كل إسانٍ من .يني آدم على نين وثلائمائة. تفضل؛ » فمن كير الله 
وحمِدَ الله وهلْلَ الله“ وسبّح الله واستغفر الله» وعَرَّلَ حجرًا عن طريق 
الناس» أو شُوكةء أو عظمًا عن طريق الناس» وأمَرَ بمعرو» أو نهئ عن 
منكر؛ عدّدٌ تلك الستين والثلاثمائة السُّلآمَىْ؛ فإنه يمشي يومئذ وقد رَحَرّح 
نفسَّهُ عن النار؟ . 
(؟) في «الصحاح» (0/ .)١99٠‏ 
) رقم .07١(‏ 
(:) هذا خبر (إنَّ4 في قوله: وإن السُلامتات...» ومقصوده أنَّ السُلاميّات هي 
الأعضاء. 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» 507/5): «أصل «السّلامَئ» - بضم - 


/اة6 


وجمعه: ميات فهنا ثلاثة أمور: أعضاء» وعظام. ومفاصل . 


وجعل الله - سبحانه ‏ «العظام» صل شي في البدن. لحرن 
أنانًا وعمدة 2 البدن.» إذ كانت الأعضاء كلَّها موضوعة على 
«العظام». حي «القلب», كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ ٠‏ وهي حاملة 
للأعضاء.» والحامل أقوئ من المحمول. ولتكون واه وه تاماك 
ك«القخفى)17) فإنّه قا «للدّمَاغ» 5 و«عظام الصّدر) ذقاية له. 

واجعلت «العظام» كثيرة لفوائدٌ ومنافع عديدة : 


منها: الحركة؛ إن الإنسانَ قد يحتاج إلى حركة بعض أجزائه دون 
بعص 0 


ومنها: أنه لو كان على عظم واحدٍ لكَانَ إذا أراد أن يتحر 


الها 


0 


0-1 -. 


ومنها آله ('' كان يتعذّر عليه الصنائع» والحَلّ والكبْط . 


ومنها: أنه(" كان إذا أصابته آفةٌ عمّتْ جميع البدن» فجعلت 


«العظام» كثيرة ليكون متئ نالَ بعضها آفةٌ لم نَسْرِ إلى غيره» وقام غيره من 


5 السين -: عظام الأصابع» والأكفتٌ. والأرجل . ثم استعمل في سائر عظام 
الجسد ومفاصله». 
وعنه نقلها من جاء بعده. وبهذا العموم في معنئ «السّلامَ مره فشر الحديق: 
)١(‏ «القخف» _بكسر القاف» وسكون الحاء المهيلة -: العظم فوق الدُماغ. وما 
انفْلقَ من الجمجمة فبَانَ. «القاموس» .)1١89(‏ 
0) بعده في (ك) زيادة: لوء. ولا مكان لها. 
م2 بعده في (ك) زيادة: لوء ولا مكان لها. 


24 


«العظام» مقامه فى تحصيل تلك المنفعة . 


ومنها: تعدّد”'' المنافع التي حصلت بسبب تعدّد «العظام», ولولا 
كثرتها وتعدّدها لفاتت تلك المنافع . 


ومنها: أنَّ من «العظام» ما يحتاج البدنُ إلى كبيره» ومنها ما يحتاج 
إلى صغيره؛ ومنها ما يحتاج إلى مستطيله» ومنها ما يحتاج إلى 
مستديره» ومنها ما يحتاج إلئْ عريضهء ومنها ما يحتاج إلى مُصْمَتِه 0 
ومنها ما يحتاج إلى مُجَوفه و» ومنها ما يحتاج إلى مُنْحنيوء ومنها ما يحتاج 
ا مستقيمه ؛ ولا يحصل ذلك إلا بتعدّد «العظام» . 


ومنها: بديع الصّنعة» وحسن التأليف والتركيب. 


نم شد الخالق دسيخانهاك بعضيها بعضّها إلى بعض بِالربَاطَاتٍ والأسْرٍ 
المُحْكمء ثُمّ كُسَاها لحمًا؛ حفظا لها ووقاية» نّم كَسَا اللّحمّ جلدًا؛ 
+ سيبح (2) 
وان له 


ولمًا كانت المَصْلاتٌ تنقسم إلى: لطيفة» وغليظة؛ جعل الله 
- سبحانه - للغليظة منها مجاري تنجذب فيها إلى أسفل» وتخرّج منها 
خروجا ظاهرًا للحسٌ . 


)00( تصحفت في (ك) و(ح) و(ط) و(م) إلى: تعذر! 

إفة من قوله: «ومنها ما يحتاج إلى مستديره. . .2 إلى هنا ؟ ساقط من (ح) و(م). 
() «منْحَنيهء ومنها ما يحتاج إلى» ملحق بهامش (ح). 

(:) «صِوَانُ» الشيء: ما يصانٌ فيه. «القاموس» .)١971(‏ 


01 


وأا اللطيفة فهي المَضلات البُخَاريّة» فإنَّ من شأنها أن تصعدَ إلى 
فوقء وتخرج عن البدن 0 » بأنْ'' جَعَلَ في «العظام» العليا منافذ 


ولم تكن تلك المنافذ محسوسة؛ لثلاً يَضِعُف صوانُ «الدّماغ»") 
- وهو «القحخفٌ» ‏ بوصول الأجسام المؤذية إليه. فجَعَلٌ «التماغ؛ ا 
عن عام كثيرة » وَوَصَلَ بعضها ببعض بوْصلٍ يقال لها: «الشّؤون)» ومنه 
قولهم : فلان لم تَجْمَعْ ' وو را 


ويشتمل «الرأس» بجملة أجزائه على تسعةٍ وخمسين عظمّاء 
وجعل «القخفٌ» م دين في مَقَدّمه : ومُوّخَره وجانبيه» بمنزلة 
غطاء القذر. 

وعظايه- 'سعة ) وهي: عظم «اليَأفُوخ)220, وعظم «الحبهة). 
وعظم [:/141] مؤخّر «الرأس»» والعظمان اللذان فيهما ثُقْبا" السَّمْعء 
وفي كلّ واحدٍ من «الصَّدْعَين»”"' عظمان مُصْمَتَان . 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 

(؟) في (ك): البدن! 

(0) انظر: «خلق الإنسان» للرجّاج (55)» ولابن أبي ثابت (51258). 

0( ف لخ ا ناما 

6 «اليأفوخ»: يتوه مغطَّاةٌ بغشاءء» تكون عند تلاقي عظام الجمجمة. «المعجم 
الوسيط» .)5١/١(‏ 

)00 في (ح) و(م): نَقْبًا. 1 ٍ 

0) «الصَّدْغَان»: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللّحْيء. وهو ما بين لحاظ العين 
إلى أصل الأذن. «الإفصاح» .)١7(‏ 


>٠١ 


وعظام «اللّحي الأعلئ» أربعة عشر عظمًا: ستةٌ منها في مَحَاجر 
«العينين؟)» واثنان «للأنف»» واثنان تحت «الأنف» وهما 0 إل 
«الفم», واثنان فى «الوَجْدتّين)”" » واثنان تحت «الشَّفَة العليا» . 


وأمّا العظم الشبيه بالوتتد فهو واحدٌّء وهو كالقاعدة «للرأس». 
0 «اللّخى الأسفل» اثنان؟ وهما مُتصلانٍ في وَسط 


ادر 0 وبينهما «الأسنان»”*'» ويتصلان من فوق ب«اللّخي الأعلئئ) 


و«الأسنان» : اثنان وثلاثون» في كل «لخي' د عق «ثيكَتَانَ) 
[ذ/». وتليهما «الوّباعيتان»"2» وتليهما «التَابان»”''. وتليهما 
«الأَضْرّاس»: خمسةٌ من هلهناء وخمسةٌ من هلهنا . 

و«التَاجذ) ول «الأشراس 0 .وهنا «ناجذان», في كل ناحية 
«ناجدٌ»: وربّما نقصت «النواجدٌ» في بعض الأفراد» وكان في كل جانب 


010( امَحَاجر : جمع : مَحُجر» وهو ما دار بالعين من العظم الذي في أسفل 

الْجَهْنَء وهو الذي يظهر غالبًا من برقع المرأة من حول العين. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت »)١791611١١(‏ و«الإفصاح» (57). 

(؟) في (ح) و(م): المنقوبان. 

(9) «الوَجْئّتان»: هما فَرْقُ ما بين الخدين والمَدْمّع» إذا وضعت يدك عليه وجدت 
نُتُوء العظم تحت يدك . اخلق الإنسان» لابن أبي ثابت .)1١١(‏ 

(4) «الذَّمَنُ؛: ملتقئ رأس اللّحْيّين تحت منابت التََايا السّفل. «خلق الإنسان» لابن 
أبي ثابت 1919 .)١1915-‏ 

0( في (ح) و(م): نيان . 

(7) في جميع النسخ: الرباعيات» وهو تحريف. 

(0) من قوله: «وبينهما الأسنان ويتصلان. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


1١ 


أريخة «أطراسن: 

وقد سَلَّمَ الله سبحانه ‏ غذاءً الإنسان إلى يدهء فتأحُذُه فتسَلَّمُهُ 
ع اسَفتيهاء فتِسَلّمُهُ «الشّفْتَان)0© إلى [ح/8؛١]‏ «الأنْيَاب) و«الثنايا» 
صل ل تسلكة إلى «الأضراس» فتطكة”"؛ له تسلكه إلى اللسَانَ) 
و«الفم» فِيَحْجِنْه) 0 إلى االخلتوء» و«المَريء» يسمه و 3 مضل 
إلى «المعدة»ء ا وتَنْضجُفُ وتَصْلحُه كما ينبغي » لم 0 
«الكبد»). تيا نم يُرسِلٌ به إلى كلّ عضو راتبّه ومعلومَف ثم 0 
يصب «مِوَتَه" الصّفْراءً» في «المّرارة»» و«السَوْدَاء في الك 


وَالثَّفْلَ يخرجه عنها كما تقدّم بيانه. 
و«الرأس» يقال بالعموم على ما قله «العْنق» بجملتهء ويقال 
١‏ -«الفروَة» ؛ وهى جلدة دالراسن ) حي ث مَنْبّت «الشّعْر) . 


١‏ و«الجمحمة» : العظم الذي يحوي «الدماغ», وهي مولَمَة من 
ا ا : «القبائل» . . وتسمّئ مواضع التأليف: «شؤوتًا» . 


ووَسُْط «الجمحمة» يسما : «الهَامّة). 
وحَدُ «الهَامّة» من الجانبين قَرْنَا «الرأس». وحَدٌَ «الهَامّة؛ من 
)١(‏ بعدها في (ح) و(م) زيادة: منها فتسلمه. 


فق العبارة في (ح) و(م) هكذا: ا رط 
إفرفق تصحفت في (ح) و(م) إلى: قربة! 


1 


وه 5 س6 ار سيو 22 5 
المقدم : «اليَأفُوخ). ومن المُوَخَّر : «القَمَحْدُوَة» ؛ وهي ما تصيب 
زفق وه 
الأرض من رأس المُسْتَلّقِي على ظهر 8 
ولها ثلائة حدود : ١نْقْرَةُ‏ القَمًا», و«القذَالآن»”” 
ال-1 ٍ- 0 4 
ف نْقْرَةٌ القَفَا؛ حدّها من آخر الوسط . و«القذالان» جانبا «الثَّقرَة) . 
3 0 000 )2 «القّ)ء )ا م6 
4غ .0 م 7 4 
ويَسْتظهر «الجُمْحُمَة) غشاء*' يحيط بها يسمّئ: «السّمْحَاق), 
و ان تبط 000 غشاءان2"؟ : 
؛ و 2 و وى بير مس 1 22 عه وو 
حذهما: يلي «الجمجمة». وهو أتخنهما وأصلبهما. 
والآخر: 0 «الدَّمَا مَاغ», ويحيط به و ل 


ويقال لكل منهما: دم الدِّمَا 14 كيان ؛ : «الأئان»ي» وهله: 


() من 2 و(م) وهو الصواب». وتحرفت في بافي النسخ إلى : المقمحدودة! 
(؟) «من رأس» ساقط من (ك). 
() تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الفدالان. 
«القَدَال»: ما بين ثُفْرَة القَمَا والأذن. وفي كل إنسان قَدَالان: من التُّقْرَة إلى 
الأذن اليمنئا قَذَالُء ومن التّْْرَة إلى الأذن اليسرئ قَذَالَ. 
انظر: «خلق الإنسان» للرَجَاجٍ (77)» ولابن أبي ثابت (01). 
(:) «تفصيل» ملحق بهامش (ك). 
(0) في 20 و(م): عما! 
(7) في جميع النسخ: ويستسطها! وما أثبته هو الصحيح. 
60 في جميع النسخ: غشاوة» وما أثبته هو الصحيح. 
(0) في 0( و(م): يكشف . 
(9) «ويخالطه» ملحق بهامش (ك). 


م 


وى 


«الآمّةف ول الماثوا مَة» التي فيها ثلث الدّية» وهي الجراحة التي تبلغ «آم 
الدّمَاغ» . 
ويقال لكل''' تجويفب في «الدّمَاغْ»: بَطنٌ» وهى ثلاث يُطون. 
وبين بَطْنَي «الدّماغ' اللَّدَين في مؤْخَّرِهِ ووّسْطِه مَجْرَىْء وفيه قطعةٌ 
من «الدَّمَاغْ' مستطيلة؛ شبيهةٌ بالدُودّة» يَنْسَدُ ذلك المّجْرَى وينفتح بها . 
وتحت الأماض برط مولن ون عزون صوارتة: يتولّد 
فيها روح نفسانيٌ ' ومتها قد إلى التطنين اللّذِين في م مُقَدَّم «الدّمَاغْ». 


وي االما؟ البزكة: والحوضٌ» والقمعء ل" وَالبْظون 
والأغشية» ومبادىء الأعضات. 


ويحتوي «الدّمَاغْ) على ثللاث خرائن ؟ نافذ 2 إلى بعض ١»‏ 
وت انطو ناف 

0 و2 قن 

فالأولئ : في مُقَدّمِه وتنقسم إلى بَطْئين . 

والثانية : فى وَسّطه . 

والثالثة : في مُوَّخَرِه . 

وجوهر «الدّماغ»: مُخَنٌ مُتَرَردُ الشّكل» كأنّه زَرَد”'' مجموع. 

8 + ]ىه م تي الى لدزفرفق 

والرُوح النفسانيٌ مَعبَث في خلل الزّرّد. 
20 في اتخميع اللبتخ . لهاء وما أثبته هو الصواب» وبة د 4 يستقيم المعنئ. 


(؟) «الرَّردُ): 00 والذزع . «لسان العرب» ا 
0) في (ز) و(ك) و(ط): 


م 


و«الدّمَاغْ؛ مقسومٌ في طوله بنصفين''' مُتَضَامَينء والتّنصيف في 

و«الغشا ءَان» يدخلان في فصول ال وتَزْرِيدِه والصلث 
منهما يدخل بُطُونًا بين جُرْتَي البَطن المقدء” ف فيحجرٌ بينهماء وتحته 
مَصْفْىَ”" كالبزكة تسمّئ: «المَعْصَرَة»2 تَصّبُ في العْرُوق «الدَم) 
المنطبخ » وتنبعث في جداول تسقي البطنّ المُقَدَّم» وتجتمع إلى عرقين 
كبيرين يحملان «الدّم إلى البطن الأوسط والمُوّخَر. 


< 7 5 < 
والبطن الأوسط [ز/ ؟١]‏ كدمل ) ومنمد ا المقدم 
والمؤخر وسقفه معقودٌ كالأزّج 0 


و«الدّمَاغْ» موضوع * طولاً على زائدتين الفخذب. 0 متقاربان» 
فَيَمْتَارَانِ” ويتباعدان”' إلى الانفراج» فينفتح الدّهْلِيزء ويتراءئى 
البَطئان: المقدّم والمؤخّر. 


)١(‏ في (ح) و(م): لنصفين. 
(؟) كذا في جميع النسخ» ثم صرب عليه في (ز). 
2 من (ح) و(م). وفي (ز) و(ك): مُصًا! وبياض في (ط). 
(:) «الذّهْليز»: ما بين الباب والدارء فارسيٌ معرّب. «مختار الصحاح» (5117). 
)6( في (ز): منفذين. 1 
() «الأرّج»؛: ضَرْبِ" من الأبنية» وقيل: بيثٌ يُبئّ طولاً. «تاج العروس» 
.)5١5/05(‏ 
وفي «المعجم الوسيط» :)١5/١(‏ «بناء مستطيلٌ مُقَوس السّقّف». 
0) كذا في (ز) و(ح) و(ط) و(م)». وفي (ك): الفجدين! ولم أَذر معناها. 
ك6 في (ح) و(م): فيتماسّان. 
(9) «ويتباعدان» ملحق بهامش (ك). 


والجرء المؤخّر كتين تَزْرِيدًا من المقدّمء وأصغرٍ 5 


زَرَذاء وهو كريٌ إلئْ الاستطالة» ور يَسْتَدِق على التدريج» حت يسيل منه 
«التتاع» كالجدول من العين . 


وفي «الدّمَاغْ؛ جدولان يجريان7": أحدهما في آخر المقدّم) 
والآخر في الأوسط لدفع فضوله. 


ويجتمعان عند هنفل واحلٍ عميق : أوّله في الغشاء الرقيق» والآخر 
في الغشاء اللي » يأخذ إلى مضيق كالقمع . 


ولمًا كان «الدّمَاعٌ؛ مبدأ حركات البدن إلى إرادته لم يكن به حاجةٌ 
إلى اللحركة القوئةع: فشوقط .عليه بسّور هر امام بخلاف «المعدة» 
و«الكبد) و«الوّحماء وسائر آلات الغذاء» فإِنّها لما احتاجت [ح/15١]‏ 
إلى أن تتسع وتمتلىء بالغذاء والحَمْلٍ مرةً بعد أخرئ. وأن تعصر على ' 
الفضول فتخرجها - والعَظم يمنع من ذلك ويكفي فيه العَضَلٌ”") 
وحده - فأحيط عليه بسور من عَضَلٍ”" . 


)١(‏ ساقط من (ك). 
() ألحقت بهامش (ك)؛ وسقطت من باقي النسخ. 
و«أعجف»: من «العَجّف». وهو الهرّال والرئّة. 
انظر: «مختار الصحاح» (579)» و«القاموس» .)1١19(‏ 
(9) في (ح) و(م): مجريانء بدلا عن: جدولان يجريان. 
20 في (ح) و(م): وأن تقصر عن. 
(5) من (ح) و(م) و(ط)» وتصحفت في (ز) إلى: الفصل» وفي (ك) إلى: 
الفضل! 
(5) تصحفت في (ح) و(م) إلى: عقل! 


7.5 


وأمًا «الصَّدُْ) ان لمّا احتاج [/114] إلى الوقاية''' ب«العظام»» 
وإلى الحركة بالعضّل - أَلَّف «الصَّدْرُ منهما. 

وكان «البطن» أوسع من «الصَّدْر»). لما يَخويه'" 'من آللات الغذاءء 
507 و«الطَّحَالٍ), و«المريء» وغيرها. 


للق في (ح) و(م): الوثاقة . 
إفف في (ح) و(م): يحق به. 


فصل 

فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس » وانظر إلى الميذا الأول 
وهو «التُطفة» ؛ التي هي قطرة ة مهينةٌ ضعيفة» لو تَركت ساعة لبَطلت 
بساحي ل با ص ل رار 1و 
أوقع المحبة وَالالف د بين الذّكر والانن 3 مَّ قادهما بسلسلة المحبة 
والشهوة إلى الاجتماع. نّم استخرج «التُطفَة) من الذّكر بحركة ل 
أعماق «العرُوق»», وجبدياني «الدعو ا فى قرار مكين: لا تناله يدّء ولا 
تطلع عليه شمس» ولا يصيبه هواء. نم صف تلك «التُْطفَة) طُور تعد 
طَْرِ» وطَبَقًا بعد طَبَق وعَذَّاها بدم'' الحيض . 

وكيف جعل - سبحانه - «النْطفة» - وهي بيضاء مشرقة - عَلْقَةَ 
حمراء» 5 ثم جعلها 1 ثم قِسَّم أجزاء «المُضِعَة) إل «العظام؟ ؛ 


258 و«العرُوق2, و«الأوتار؛. و«اللّخما في داخل «الوّحم) 
فى الظلمات الثلاث . 


ولو كُشْفَ لك الغطاء لرأيت التخطيطً والتصويرٌ يظهر في «التطفة» 
ماني من غير أن ترئ المصوئر ولا آلته ولا قَلمَهُ . فهل رأيتَ 
برا مر ني 


م 


ثم تأمّل هذه القَبّة العظيمة التي قد ركْبّت على ١المنكبين»»‏ وما 
وام تن لب وما ركب فيها من الخزائن؛ وما أودعٌ في تلك 
الخزائن من المنافع , وما اشتملت عليه هذه القَبّة من «العظام» المختلفة 


)0غ( في جميع النسخ: بماء! لمحتت عامس 1 
000 تسافظ يمن لزع ) ولع اد 


ا 


الأشكال والصفات والمنافع؟ ومن الرُطوبات» و«الأعصاب»» 
والطرق» والمجاري» 00 والمنافذٌ» والقوئ الباطنة من الذَّكْرِ 
والفكرء والتخييل» وقوّة الحفظ 


ففيه القرة المفكرة» اي ل 0 اين 
وهذه القُوئ مُودَعَةٌ فى خرائن هذه الي تر لمصالحه» 
يستعملها ويستخدمها كيف أراد. 

فتأل كيف دَوَرَ - سبحانه - «الرأسَ»)» وشقّ سمعة» وبِصَرَمٌء 


٠. 0-1‏ 5 زيول 
وأنفَهُ؛ وفمه؟ وكيف 5 كرب 0 في بطن الام من ثلاث وعشرين 
عظمّاء وخلق تلك «العظام» على كي كيفيّاتِ مختلفة . 


وتأمّلُ كيف انقلبت تلك «التْطفَة» اللي الضعيفة إلى «العظام» 
الصلة الشديدة؟ 


نّم تأمّلُ كيف قدَّرَ دشكانة كل واحدٍ من تلك «العظام» بشكلٍ 

سخفوص» لو وضع بخلاف ذلك22 لبطلت المنفعة» وفات الغرضن . 

ثم ركب بعضها مع بعض ؛ ؛ بحيث حصل من مجموعها ١كَرَةٌ‏ الرأس») على 
هذه لحل المتخصوضة: 


ولمّا كان «الرأسئ» أشرف الأعضاء1[ز/"؛١]‏ الإنسانية» وأجِمعها 


)١(‏ في (ح) و(م): والذاكرة. 

(؟) في (ح) و(م): والحافظة. 

() العبارة في (ح) و(م) هكذا: في خزائنها. 
(8) كذا ضبطت في (ح)» والمراد: كرة الرأس 
(0) «لو وضع بخلاف ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
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للقُوئ والمنافع والآلات والخزائن - اقتضت العناية الإللهيّة بأن صِينَ 
بأنواع من الصيانات . 


وذلك أنَّ «الدّمَاغْ» يحيط به غشاءٌ رقيقٌ» وفوق ذلك الغشاء غشاءٌ 
آخرء يقال له: «السّمْحَاق)7"' . ثم فوق ذلك الغشاء طبقةٌ لَحْمِيّةٌ» وفوق 
تلك الطبقة اللشمية الْجِلدء نّم فوق الجلد «الشَّعْرًا . 


دحا ميا لوو ا اكز حر وجا كي كوا اد ارت 
الأرض سبع سملواتٍ طباقًا. والمقصود من تخليقها الخ في 
صّوَنْ «الدّمَاغْ» من الآفات. 


و«الدَّمَاغْ» من «الرأس» بمنزلة «القلب» من البدن. 
وهو سبحانه ‏ قَسَّمّهُ في طوله ثلاثة أقسام» وجعل : 
١‏ -القسم المقدّم مَحَلَّ الحفظ والتخيّل . 

؟ - والبطنَ الأوسط مَحَلَّ التأقْلٍ والتفكر . 
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٠‏ - والبطنّ الأخير مَحََّ التذكّر والاسترجاع لمّا كان قد نَسِيّهُ. 


)١(‏ سبق للمؤلف ‏ (ص/”50)- أن «السّمْحَاق» غشاءٌ يحيط بِالجَمْجُمّة من ظاهرء 
وهذا هو المعروف في كتب اللغة. 
وذكر - أيضًا في الموضع نفسه - أنَّ الجَمْحمَة يستبطنها غشاءان» هما فوق 
«الدّماغ»» ويقال لهما: «أَمٌ الدّماغ». فيكون قد فات المؤلف هنا ذكر 
«الجمجمة». والغشاء الذي يحيط بها وهو: 'السّمْحَاق)» ليكتمل تعداد 
الطبقات سبعا. 
(؟) في جميع النسخ: الإحفاظ» ولعله تصحيف ما أثبته. 
و«الاحتفال»: المبالغة في الأمرء والاهتمام به. «المعجم الوسيط» .)185/١(‏ 
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وكل وعدي قم ارو لقلا رمي اناد [ل/١16]‏ لابدَ له 
منهء فَإنّه''' محتاجٌ إلى التفهّم والتفهيم » ولو لم يكن حافظا المعاني 
المتصوكرات”7 سه لكَانَ إذا سمع كلمةٌ وفهمها شَدّت 
عنه عند مجيء الأخرئ» فلم يحصل المقصود من الت هم" والإفهام. 
فجَعَلَ له رَيّهُ وفاطره ‏ سبحانه وان لط لسو لمعاو ماق بده 
تجتمع له وتسمّئ القوَّة التي فيها: : «القوّة الحافظة» . 


ولا تتٌ مصلحةً الإنسان إلا بهاء فإنّه إذا رأئ شينًاء ثم غاب عنه» 

رآ مرةأخر َف أن هذا لني رآ لآ هو الني رآء قبل ذلك؛ ؛ لأنّه 
في المَرّة الأول ثبتت صورته في الحافظة”*2» ثُمَّ تَوَارَئ عنه بالحجاب» 
فلا رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة ثانا مطابقة للضيورة 
المعنويّة* التي في الذّهْنَء فحصّلَ”" الجَرْمُ بأنّ هذا ذاك» ولولا «القوّة 
الحافظة» لما حصل [ك/١٠١]‏ ذلك» ولماعَرَفَ أحدّ أحدًا بعد غيبته عنه . 


ولذلك [ذا:طالّت العيية جدّاء:والجتكت تلك الصورة الأول من 
الذّهْن بالكلية؛ لم يحصل له العلم بأنَّ هذا هو الذي رآه أوَلاً إلا بعد 
تفكرٍ وتأَمُلٍ . 


:وقد قال قوم: ِنَّ مَحَلَّ هذه الصا ١‏ التَقَسِن). 


)١(‏ في النسخ: ولكل واحدٍ من...» وأنه... . ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(؟) في (ح) و(م): لمعاني التصورات. 

(4:) في جميع النسخ: الحفظ» وما أثبته أنسب. 

(0) في (ك): المعفوية! 

(”) «فحصل» ملحق بهامش (ك). 


وقال قومٌ: مَحَلّها «القلب». 

وقال قومٌ: مَحَلّها «العقل». 

ولكلّ فريق منهم حَجَجٌ وأدلة» وكلّ منهم أدرك شيئًا وغابت عنه 
اشياء . إذ الإدراك المذكور مفتقرٌ إلى مجموع ذلك» لا يتم إلا به. 

والتحقيقٌ : أنَّ منشأ ذلك وميدَآة من «القلبة ونهاية ومستقةة ف 
«الرأس» 


وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء: هل العقل في «القلب» أو 
في «الدّماغ»؟ على قولين؛ حكيا او شو عن الأناء الي 


والتحقيق: أنَّ أصلة ومادَتَةٌ من «القلب»2 وينتهي إلى «الدّمَاغ» . 
قال تعالى : © أفلر سعروأ يسِيروأ في الْأَرضٍ نون لم قَلُوبٌ 1 فاون يا انان 
مَمَُو ينأ 14الحج/ :14 : فجعل العقل”" , اقل اجو لق 
ب«الأدُن» والبَصَّرَ ب«العين» . 

وقال تعالئ : # إن في دَيِكَ أَزكَرَئ لِمّن كن لم كلب أو أَلقىَ ألسَّمَعَ وَهُوَ 
مَهِيدٌ )4 [ق/ 7]ء قال غير واحدٍ من السلف : «لمن كان له عقل» . 

واحتجّ الآخرون: بأنَّ الوَجُلَ يُضرَب في رأسه فيزول عقله. ولولا 
أنَّ العقل فى «الرأس» لما زال. فإنَّ السمعٌ والبصرّ لا يزولان بضرب 
اليد ولا الرّجُلء ولاغيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بها. 


)١(‏ انظر: «العدة» »)894/١(‏ و«المسوّدة» (2»)4187”/5 و«التحبير شرح التحرير» 
».)557/١(‏ و«شرح الكوكب المنير» .)81/١(‏ 
(؟) «العقل» ملحق بهامش (2). 
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وأجاب أرباب «القلب» عن هذا: بأنّها'' لا يمتنع زواله بفساد 
«الدّماغ» وإن كان في «القلب»؛ لما بين «القلب» و«الرأس؟ من 
الارتباط. وهذا كا يمتنع نناث شعر «اللّخية) بقطع «الأنتبين ا 
ففساد القوة بفساد العضو قد يكون؛ لأنّه مَحَلّهاء وارتباطه بها. والله 
أعلم . 

وعلى كلّ تقدير فذلك من أعظم آيات الله وأدلّتهء وقدرته. 
وحكمته» كيف تَرْتّسة" صورة السملوات» والأرض» والبحارء 
ولس والقمرء والأقاليم» والممالك» والأمم؛ في هذا المَحَلّ 
الصغير؟ والإنسانٌ [/؛14] يحفظ كتبًا كثيرة جدّاء وعلومًا شعََم متعددة. 
وصنائع مختلفة» فترنسِمُ كلّها في هذا الجر الصعي من غير أن 
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تختلط”*' بعض هذه الصور ببعض» بل كل صورة منهنَ بنفسها مُحَصّلَةٌ 
فى هذا المَحَل. 


مي اسه 1 وجاك 4 مدي قرس 
بعضها ببعض» وَطمم "ديا يفا وف اتاد + العخير ادن 
الصو الكرة المتضلنة »والسعضن 1*5 لا نط مها ضور مور . 


ومن أعجب الأشياء أنَّ هذه «القوّة العاقلة» تقبل ما تَودّيه إليها 
الْحَوَامئٌ فتجتمع فيهاء ثم ثُفيد كلّ حاسَّةٍ منها فائدة الحاسّة الأخرئ . 


)١(‏ من (ح) و(م)» وسقطت من بقية النسخ» وسقطت «لا» من (ك). 

(؟) بعدها في (ح) و(م) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنى. 

لف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : قل رسم. 

(4) في (ح) و(م): يخلط. 

(0) في (ك) و(ز): المتطاردة» وفي (ح) و(م): المضادة» وما أثبته هو الصواب. 
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الك الشخص فتعلم أنه فلان» وتسمع صوته فتعلم أله 
هو 20 ء فتعرفه» وتشئِّه فتعرف أنه هو, اا 
من صوته على أنه هو الذي رأيته: فيغنيك سماع صوته عن 7 ويل 
ويقوم لك مقام مشاهدته . 
ولهذا جور أكثر الفقهاء شهادة الأعمئ» وبِيعَهُ وشراءة. وأجمعوا 
علن وار اوطتة:امرأتة: وهو لم يَرَها قل اعتمادًا منه على الصوت. بل 
لو كانت خرساء ‏ أيضًا ‏ أو هو [ح/١16]‏ أطرش ؟؛ جاز له الوطء . 


وقد جعل الله - سبحانه - بين السمع والبصر والفؤاد علاقة 
وارتباطًا ونفودًا يقوم به بعضها مقام بعض . . ولهلذا يثرن . سبحانه بينها 
كثيرًا في كتابه كقوله: 9 إِنَّ أَلسَّمْعَ وَاَصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كان عن 
مَسَعُولا (© 4 [الإسراء/ 0185 وقوله تعالئ: #وَجَعَلنا لَهُمم مما كرا 
وَأَفْحَدَةُ* [الأحقاف/ ]2 وقوله : « لح لوب لَايسفَهُونَ يبا وَلَح عبن لا مبصرُوق 
ل 0 آ * [الأعراف/ 21١79‏ وهذا من عناية الخالق 
- سبحانه - يكمال هذه الصورة البشريّة لتقوم كل حاسَّة منها مقام 
الحاسّة الأخرئ» وتفيد فائدتها فى الجملة» لا في كلّ شيء . 


نْمّ أودع سبيحانه - قر التفكر فيه وأَمَرَهُ باستعمالها فيما يجدي 


عليه النفع في الدنيا والآخرةء فركّب «القوةٌ المُفكّرة» [من]”" شيئين من 
الأشياء الحاضرة عند «القوّة ة الحافظة» ركيم ناما فيتولّدُ من بين ذَيْنك 


الشبيكيق شىء ثالث جديدٌ لم يكن للعقل شعُور” به وكانت موده عنذده 


000( من (ح) و(م). وفي بقية النسخ: فيعينك سماع صوته على. . 
() زيادة يقتضيها السياق. 
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لكن بسبب التركيب حصل له الأمر الثالث» ومن هلهنا حصل استخراج 
الصنائع » والحرّف» والعلوم. وبناء الْمّدَنِ والمساكن» وأمور الزراعة 
والفلاحة» وغير ذلك. 72 


فلمًا استخرجت «القوَةٌ المفكّرةُ» ذلك» واستحستته؛ سَلَّمتَهِ إلى 
«القوّة [ك/ ١؟١]‏ الإراديّة العمليّة”''2, فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان 
الأعيانء فكان أمرًا ذهنيًا 0 هَ صار وجوديًا خارجيّاء ولولا الفكر لما 
اهتدئ الإنسانٌ إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسدء وذلك من أعظم 
انعم وتمام العناية الوتية . ولهنذا لما فقَدَ البهائم والمجانين ونحوهم 
هلذه القوة لم يتمكنُوا ممًا تمكنّ منه أرباب الفكر . 


ولمًّا كان استخراج المطلوب بهلذه الطريق يتضمّن 2 
وتقديراء فتفكرُ في استخراج المادة أوَلاء ثم تقد وتفصّلها ثانيا كما 
ل يُحَصّل الثوب» ُيده ويفصّل ثانا ؛ قال - تعالل - 

00 لخر مل 53 7 ثم فل كي 0 
عن الوحيد"'" : 8 إِنَمُ نكر وعَدَرَ (3) فَعيِلَ كف كَدَرَ ([ ثم در 9 » 
[المدثر/ »]٠١ 1١4‏ فكرّر ‏ سبحانه ‏ التقدير دون 00 وذمّه عليه 
دونه. وهلذا مُتَزَّلُ على مقتضّئ الحال سواءء فإنّه بالفكر طالِبٌ 
لاستخراج المجهول. وذلك غير مذموم. فلمّا استخر جه قدَّرَ له 
تقديرين: تقديرًا كليّاء وتقديرًا”" جرئيًا . 


- فالتقدير الكلي: أنَّ الساحر هو الذي يفْرّقٌ بين المرء وزوجه. 


000 في (ز) و(ح) و(م): العلمية» وهو خطأ. 


إهم بعدها في (ك) زيادة: الوليد ؛ بن المغيرة؛ وهو كالتوضيح للمراد بالوحيد. 
(0) ساقط من (ح) و(م). 


116 


؟ - والتقدير الجزئي : الذي يفرّق بين المرء وزوجه. 

فهلهنا تقديرٌ بعد تقديرء فلهنذا كيّرهُ ‏ سبحانه ‏ وَدَمَّهُ عليه 
بخلاف التفكّر2؛ فإنَّ المُفَكّر2" طالبٌ لمعرفة الشيىء فلا يُذّمُ 
بخلاف من قَدَّرَ بعد تفكيره ما يُوصله إلى تحقيق 80 يق الباطل» وإبطال الحقٌ؛ 
فتأملهُ. 


فصل 
6 انزل إلى 1ز/ ه14« العَييَينَ2» وتأمَّلُ عجائبّهاء وشكلهاء 


وحَلْقَّهاء وإبداع”” التُورِ البَاصِر فيهاء وتركيها من عشر طبقات» 
وثلاث رطوبات . 


ولكلّ واحدة من هذه الطبقات والرُطوبات شكلٌ مخصوصٌ » 
ومقدارمخصوصٌ. لولم يكن عليه لاخدلّت”؟» المصلحة المقصودة . 


وجعل ‏ سبحانه ‏ موضع الإبصار في قَذْر «العَدّسة) نّم أظهر في 
تلك «العَدَسة» قدر السماءء والأرضء. والجبال» والبحارء والشمس» 
والقمر. فكيف اتسعت تلك «العَدَسة) أن يُرسَّمٌ فيها ما لا نسبة لها إليه 
| 


وجعل تلك القوة الباصرة في جزءٍ أسود» فتأكّلٌ كيف قام هذا 


. في (ح) و(م): وأما التفكيرء بدل: «بخلاف التفكر)‎ )١( 

زم من (م). وفي باقي النسخ: الفكر. 

() من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: وإبداع . 

() تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: الأجلب! وفي (ح) و(م): لأخلّت» 
أثبته هو الصواب. 
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النُور”'' الباصر بهنذا الجزء الأسود؟ 

وجعل ‏ سبحانه ‏ «الحَدَقَة) مَصونةٌ ب«الأجفان»؛ لتسترهاء 
رتخنظياء ومتليا وتدفع الأقذاءَ عنها. 

وجعل شعر «الأجفان» أسود؛ ليكونّ سواده سببًا لاجتماع النُورِ 
الذي به الإبصارء ويكونّ مانعًا من تفرّقهء ويكونّ أبلغ في الحُسْن 
والجمال. 

وخلق - سبحانه - لتحريك «الحَدَقَة) أربعًا وعشرين عَضَلةَء لو 
نقصت واحدة منهرً لاختلّ أمر «العين» . 

ولمًا كانت «العين» كنينية بالمرآة التي إِنّما ينتفع 0 إذا كانت في 
غاية الصََّالَةٍ والصَّمَاءِ؛ جعل -سبحانه ‏ «الأجفانَ» متحركةً إلى 
الانطباق0) والانفتاح'"" أبدّاء باحتار الإنسان اح/ ,6] وغير اختياره» 
لتبقئا «الحَدَقةُ» نقيّةٌ صافية عن جميع الكدُورات. 

وجعل االعينين؛ بمنزلة المرآتين ن الصّقيلتين اللّتين تنطبع فيهما 
صور الأشياء الخارجيّة فيتأثر «القلب» بذلك» م يظهر ما فيه عليهما 
فتتأثران به ار الال ل يا ومرآةٌ لما في الخارج 
تنطبع صورته فيهماء ف«العينان»ة على «القلب» كالزرجاجتين 
الموضوعتين. 

ولذلك يُسبّدلٌُ بأحوال «العين» على أحوال «القلب» من رضاهء 
دلق ساقط من (ح) و(م). 


(0) في (ح) و(م): الاطباق. 
(5) ساقط من (ح) و(م). 


. و رن 1106 2 ١‏ 
وعضبه» وحبه» وبعضه؛ وبمرية) وفرية 0 


ومن أعجب الأشياء أن ااماء العين» من ألطف أعضاء البدن, وهي 

لا تناه ثر بالحرٌ والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة » ولو كان الأمر 
عائدًا ان مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس؛ لأنّ 
الألْطَف أسرعٌ تأئرً”"2. فعُلم أنَّ حصول هلذه المصالح ليس هو بمجرّد 


الطبْع . 


فصل 

3 اعدل :إلى «الأَدنينَ) ؛ وتأمّل شَتَّهُماء وَحَلْقَهماء ٠‏ وإبداع 
7 فيهماء ليكون ذلك عوئًا على إدراك السمعء وجَعَلَ ماءَهما 
م5(" لتمتنع الهَوَامُ عن الدخول في «الأذن»”*' . 

وحَوطهما”” - سبحانه ‏ بِصَّدَقتين يجمعان الصوت» ويؤدّيّانهِ إلى 
«الصّمّاخ». 

وجعل في الصَّدَفتين تعويجات؛ لِتَطُول المسافة فتنكسر جدّة 
الصوت؛ ولا تلج اهام دَفْعةٌ بل تكثر حركاتها فته لهاء فتُخرجها. . 


وجعل «العينين» مَقَدَ تدم متيةع و«الأَدْنَينَ) مُوَخَرَنَين ؛ أن «العينين» 
ل اا لت اند الاي بق الوم ا جم وبمنزلة 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 

(0) في جميع النسخ: تأثيرّاء صعب رمام وهو الصواب. 
(0) العبارة في (ح) و(م) هكذا: وجعلها مرّة. 

(4) في (ك): الأذنين. 

)2 من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : وحفظهما. 
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السّرّاجٍ الذي يضيء للسّالِكِ”'' ما أمامه . 


وأمًا «الأْنان» فتدركان المعاني الغائبة التي ترد على العيد من 
أفامنت ومء” ا وعن جانبيه . فكان جَعْلْهما في الجانبين [2/؟؟1] 
أعدل الأمور. فسبحان من بَهَرَتْ حكمته العقول. 


وجعل «للعينين» غطاءً» ولم يجعل يجعل ١للأدْنَينَ»‏ غطاء9" ؛ أنَّ مُدْرَك 
«الأدُن» الأصوات» ولا بقاء لهاء فلو يل عليهما غطاء لرَّالَ العيوة 
قبل ارتفاع الغطاء”*'» فزالت المنفعة المقصودة. وأمّا مّدْرَك «العين» 
فأمر ثابث . 

و«العينٌ» محتاجةٌ إلى غطاءٍ يقيهاء وحصول الغطاء لا يؤثّر في 
بعض الإدراك . 

وقال بعض أهل العلم: «عَيّنَا الإنسان هاديان» و«أذناة» رسولان 
إلى قلبه» و«لسائه» ترجمانء وا١يَّدَاةُ»‏ حاجيّان””', وارِجْلاة) ويد 
ب ملك ؛ فإذا طاب الملك طات جنوده» وإذا خَيّث حَيدث 
كنود 


فصل 


3 انل ا «الأننفي)» ؛ وتأمّل شَكُله وخلقته» وكيف و يل 


لل من (ح) و(م). وتصحفت في باقي النسخ إلى : للسائل. 

(0) من (ح) و(م) و(ط). 

6 «ولم يجعل «للأذنين» غطاء» ساقط م٠‏ من (ح) و(م). 

(5) «قبل ارتفاع الغطاء» من (ح) و(م)» وسقطت من باقي النسخ . 
(5) في (ح) و(م): جناحان. ١‏ 

ف في (ح) و(م): رفعه. 
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سبحانه - في وَسْط «الوجه») بأحسن شكل» وفتح فيه"' ' بابين وأودع 
فيهما حا َه الش واجغله آله لاستنشاق [ز/*14] الهواء» وإدراكِ الروائح 
على اختلافهاء فيستنشق بهما الهواءً الباردٌ الطَيبَ . فيستغني ب«المِنْكَرَين» 
عن فتح «القم» أبدّاء ولولاهما لاحتاج إلى فتح ١قَموا‏ دائمًا. 


وجعل ‏ سبحانه ‏ تجويفه واسعًا لينحصر فيه الهواء» وينكسر بَرْدْهُ 
قبل الوصول إلى «الدٌماغ»: فإنَّ الهواءً المُسْتَنشّقَ ينقسم قسمين: شطرًا 
منه - وهو أكثره ‏ ينفذ إلى «الرّئة»» وشطرًا ينفذ إلى «الدَّمَاغْ) . 


ولذلك يَضُْ المَزْكومَ استنشاقٌ الهواء البارد. 
وجعل في «الأنف» ‏ أيضا ‏ إعانة على تقطيع الحروف . 
حرف لمر 2 ا ا وي المنفعة 


المقصودة» حي كأئهما «أَنْقَانَه"؛ بمنزلة «العَيئيين» و«الأدنين» 
و«اليدين» 0 


5 01 س2 ا 3 ِ 
وقد يصيب أحد «المنخرين) افة» فيبقئل الاخر سالما. 


وجَعَلَ تجويفَّهُ نازلاً إلى أسفل؛ ليكون مَصَّبًا للفضلات النازلة من 
«الدّمَاغ . وسَيَرَهُ بسائر”© أَبدِيي”*, لئلاً تبدو تلك الفضلات في عين الرائي . 


)1١(‏ ساقط من (ك). 

(؟) ساقط من (ك). 

0) في (ز): اثنان. 

(4:) «بساتر» ملحق بهامش (ك). 

(0) ساقط من (ز) و(ط). وفي «ك): أبدّاء وما أثبته من (ح) و(م). 
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وتأمّلْ منفعة النّمّس الذي لو قُطع عن الإنسان لَهَلَكَ؛ وهو أربعةٌ 
وعشرون ألف تَمْسِ في اليوم والليلة؛ قسط كل ساعةٍ ألفُ نَقّسٍ . 


وتأمّل كيف يدخل الهواء ذ االمتكزين! اكير إزدة هناك» 3 
يصل إلى «الحُلقُوم 3 فيعتدل راج هناك» ثم يصل إلى «الرّئة», 
فيتصَفّئ فيها من الغِلّظ والكذرة» 3 ثم يصل إلى 7 أصف ما كان 
وأعدّل» فيُرَوُحَ عنهء [ح/68٠]‏ ثُمَّ ينفذ منه إلى «العرُوق» المتحرّكة» 
ويتقدّم إلى أقاصي أطراف د نّم إذا سَحُنَ جدًا وخرج عن حَدٌ 
الانتفاع ؛ عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن» ثم إلى 0 نه إل 
«الحُلقُوم», 2 ثم إلى «المنكَرّين», 3 يخرج» ويعود قل . هنلكذا 
أبدّاء فمجموع ذلك هو التي الوا دا 
وقد أحصئ الرَسِهُ ‏ عزَّ وجلّ ‏ عدّدٌ هذه الأنْمّاس» وجعل مقابل - 
كل نَمّس منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيمء أو في”' النّعيم . فما 
أَسْفَهَ من أضاع ما هلذا قيمثه في غير شيء. 
فصل 
وهو ع جعل «القلب» أميرَ البدن» ومعدثا للحرارة 


الغريزيّة» فإذا اسَتنشِو سْتنشِقَ الهواء الباردٌ وصّلَ إلى «القلب» واعتَدَلَتْ 
حرارته» فيبقئ هناك مدَّة» [فإذا]”" سحُنَ واحتد*“» واحتاج إلى 


«ثم إلى الرئة؛ ملحق بهامش (0). 
0( ورا وسقط من باقي النسخ. 
() زيادة مهمة لاتساق الكلام. 

(5:) في (ح) و(م) وهامش (ك): واحترق. 
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إخراجه ودَفْعِهِ معهء لم''' يُضَيمْ أحكمٌ الحاكمين ذلك النّمس ويخرجه 
بغير فائدة» بل جعل إخراجه سببًا لحدوث الصوت . 

08 جعل - سبحانه ”'؟ «الحَتْجَرَةً) و«اللّسَانَ» و«الحَنك)”") آلاتِ 
وأسساناة مختلفة الأشكال”؟'. فباختلافها يكون: الضوت”؟) فبحدت 
الحف» ثُمَ أَلْهَمّ الإنسانَ أن ركّبَ ذلك الحَرْفَ إلى مثله ونظيره» 
فتحدث الكلمة» دُّءَ أَلْهَمَدُ تركيب تلك الكلمة إلى مثلهاء فيحدث 
الكلام. 

0 هلذه الحِكمّة الباهرة في إيصال النَّمّس إلى «القلب» لحفظ 

ته 0 عند الحاجة إلى إخراجه والاستغناء عنه جعله سببًا لهذه 
ا فتبارك الله أحسن الخالقين. 


وخلق ‏ سبحانه ‏ هلذه المقاطع والحَئاجر مختلفة الأشكال» 
والقة + والقعة ‏ والششرنة- :22551 لتخدلف: «الآضرات 
باختلافهاء فكما لا تتشابه صورتان من كلّ وجدء فلا يتشابه صوتان'"', 
بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوّة البّاصرَة» فكذلك يحصل 
بالقوة السَّامِعَةِ» فيحصل الامتياز للأعمئ والبصير . 


- 


) في جميع النسخ: فلم» وما أثبته أنسب. 
(؟) بعده في 8 1 زيادة: في. 
(0) «الحَنك»: سَفْففٌ أعلئ الفم من داخل . «القاموس» .)١11١١(‏ 
(؛:) «اآلات وأسبابًاء مختلفة الأشكال» ساقط من (ح) و(م). 
(5) العبارة في 20 و(م) هكذا: باخلافها الصوت. 
(1) «فلا يتشابه صوتان» ساقط من (ح) و(م). 


) 
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فصل 

نم انزل إلى «الصَّذْرِ)؛ ثَرَ َرَىْ معدن العلم» والحِلّمء والوقارء 
ا والبرٌء وأضدادها. فل لدو ال تغلي بالبرٌء 
والخيرء والعلم. والإحسان» وصدورٌ الفلة"") تغلي بالفجورء 
والشة والإساءة» والحَسّدء والمَكر. 

2 هَ انفد [ك/ ؟1] من ساحة «الصَّدْر؛ إلى مشاهدة «القلب»؛ تجد 
ارك علاها الا على شرا ماك يأمر وينهئ» ويولّي ويعزل . وقد 
خف نيه الأ '. والوزراء والجند كلو في خدمته» إن استقامَ 
استقامواء» وإن زاغ اغا وإن صحّ صَخُواء وإن فسد فسدواء فعليه 
المُعَوَلٌ . 

اوهو مَحَلَّ نظر الوب تعالىئ » ومَحَلٌ معر فته » ومحيته. وخشيته » 
والتوكّلٍ عليه والإنابة إليه. والدضئ به [ز/ 140] وعنه . والعتودية غلية 
أوَّلاً؛ِ وعلى رعيّته وجنده تبعًا. 


فأشرفٌ ما في الإنسان «قلبه»» فهو العالِمٌ بالله» العامِلٌ له 
السّاعى إليه» المُّحتُ له» فهو مَحَلٌّ الإيمان والعرفان. 


وهو المخاطبٌ المبعوثٌ إليه الوٌسُلَّء المخصوصٌ بأشرف 
العطاياء وهو الإيمان والعقل. 


)00( من (ك) و(ح) و(م). وفي (ز) و(ط): العلماء. 

(؟) «السّفلة» - بكسر النامية مقط الناس وغَوغاؤهم. وبعض الغرب يخقّف 
فيقول : «سقلة». «مختار الصحاح» (0005. 

زفرة في (ز) و(ح) و(ط) و(م): بالأمراء» وما أثبته من (ك). 


رفن 


وإِنَّما الجوار ح أتباعٌ» و 1 بّع «للقلب» يستخدمها استخدام الملوك 
للعبيد» والراعى للرعيّة. 0 يسرئ. إلى الجوارح من الطاعات 


والمعاصي إِنّما هي آثاره؛ فإنْ أَظْلّم أَظْلَمَت الجوارح» وإن اسْتَنَارَ 


ونا 
استنارت» ومع هلذا فهو ب بين إصبعين من أصابع الرحمن عزَّ وجل 
تكاة: تكلب الفلويي از ذووغها قا كاه ين اسراق الشوتة 
الذي يحول بين المرء وقلبه. ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه'"'. 
مُصَرْفٍ القلوب كيف أراد»ء وحيث أراد. أوحئ إلى قلوب أوليائه: أنْ 
قيلي إليّء فبَادَرتٌ» ا و بين يدي رب" العالمين . وكره 
- عزَّ وجَلّ - انبعاث آخرين فث , » وقيل : اقعدُوا مع القاعدين. 
كانت أكثر يمين رسول الله ككل : دل وَمُقَلب القلوت:7) 


وكان من دعائه: «اللهُمَ يا مُقَلَبَ القُلُوبٍ نَبَتْ قُلُوبنَ على 
طاعتك)0' . 1 


)١(‏ أخرج مسلم في «اصحيحه) رقم (5105), من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله كلهِ يقول: اذ قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدء يصرّقه حيث يشاء». ثم 
قال رسول الله يك : «اللهمّ مصرّف القلوب؛ عف: فلوينا على طاقنكة: 

(0) من (ز)» وفي باقي النسخ: ودينه. 

() ساقط من (ح) و(م). 7 00 

(:) جاء في هامش (ز) شرحًا لها: «قوله: «باتّث وقالث»» من البَيّتوتة والقيّلولة» 
أي: استمّت ليلها ونهارّها على ذلك». 

(0) سبق تخريجه (ص/ .)١5‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (7/7١١1و2)701‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )5١9/1١١(‏ و11 جم وابن أبي عاصم في «السنَه» رقم (6؟2)5 
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قال بعض السلف: الَلْقَلْبُ أشدٌ تقلَبًا من القدر إذا استجمعت 


غليانًا)7' . 
وقال آخر: «القلبُ أشدٌ تقلبَ”" من الريشة بأرض فلآ في يوم ريح 


والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (58)» والترمذي في «سئنه» رقم 2»)١5١55(‏ 
وابن ماجه في «سئنه» رقم (785). والحاكم في. «المستدرك» »)0551/١(‏ 


وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ». وحسّنه البغويٌُ في «شرح السلة» 
.)١"١6/1(‏ 


وقال الحاكم: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في اصحيح الأدب المفرد» 
رقم (0177)» و«ظلال الجنّة» رقم (776). 

(1) هذا الأثر رُوي مرفوعًا من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنهء أخرجه: أحمد 
في «المسند» (5/ 5)» وابن أبي عاصم في «السنّة) رقم (207).» والطبراني في 
«المعجم الكبير» /"١(‏ رقم 2)105964-6 وفي «مسند الشاميين» رقم 
(ه, والحاكم في «المستدرك» (35847/7)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
رقم (111و11777)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١170 /١(‏ وغيرهم. 

وللحديث طرق يتقوئ بها؛ وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي . 

قال الهيثمي: «رواه الطبراتتي بأسانيد» ورجال أحدها ثقات». «مجمع 
الزوائد» 511/97). 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (؟//1١1).‏ و«ظلال الجنّة 
م193 

(؟) من قوله: «من القدر إذا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

() روي هذا الأثر مرفوعًا من حديث أبي موسئ رضي الله عنه» قال: قال رسول 
لله يكِهِ: «مثَلُ القلب كمثل ريشة بأرض فلاة» تقلبها الريح ظهرًا لبطن». 

أخرجه: أحمد في «المسند» )5١94/5(‏ وبنحوه في (508/5)» وابن أبي - 
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ويطلق «القلب» على معنيين : 


أحدهما: أمر حِسّيٌ؛ وهو العضو اللَحْمِىٌ الصَّنَوبَرِيُ الشكلء 
المُودمْ في الجانب الأيسر من «الصّذرء؛ وفي باطنه تجويفث» وفي 
التجويف دَمٌ أسودء ا 


والثاني : أمر معنويٌٍ ؛ وهو لطيفةٌ ربّانيةٌ رحمانية» روحانئيّة لها 
بهنذا العضو تعلق اختصاص. وتلك اللطيفة [ح/4١1]‏ هي حقيقة 
الإنسانيّة . 


و«للقلب» جِنْدَان بد يرَىئْ بالأبصار» وجند يُرَىْ بالبصائر . 


كَاجِئِدُةُ المشاهدة: فالأعضاءً الظاهرة والباطنة» وخُلِقّت خادمة 
له لا تستطيع له خلاقا فإذا 1 مر «العين» بالانفتاح انفتحت» وإذا أمرَ 
«اللسَارَاا بالكلام ل وإذا أمرَ «اليد» بالبطش"'' بطشّت» وإذا أمرَ 
«الوَجِل) الس ع سعتث »2 وكذا جميع الأعضاء ذللثٌ له ا" 


عاصم في «السنّة» رقم (758-111). وابن ماجه في «سئنه» رقم (88)) 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (205)». والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
2078-3870 والبغوي في «شرح السنّة» 2»)١74/١(‏ وغيرهم. 
واختلف في وقفه ورفعه» وللمرفوع شواهد يتقوى بها. 
قال العراقي: «إسناده حسن». 
وصححه الألباني في «ظلال الجنّة؛ رقم (4)778-771 و«صحيح الجامع' 
رقم مم هة). 
() ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من 0 و(م). 
(0) «تذليلاً» ملحق بهامش (ك). 


كن 


ولمًا خَلقَ «القلبُ» للسفر إلى الله تعالئ ‏ والدار الآخرة» وجَعِلٌ 
هنذا العالم لحرو متك انكر إلى لمكب 10و لسغر» الاير تعلق 
لأجله. تعد بالأعضاء والقوَئ» وسخَرّت له وأقِيمَت في خدمته؛ 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع» ويدفع عنه ما يضر ويهلكه. 
فافتقر إلى جِنْدين : 

. -باطن؛ وهو الإرادة» والعهوةة© والقوئ‎ ١ 

؟" -وظاهر؛ وهو الأعضاء . 

فخلق ‏ في «القلب» من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه» 
وحُلِقّت له الأعضاءٌ التي هي آله الإرادة» واحتاج لِدَفع المَضَارٌ إلى 


0000 


باطن؛ وهو الغضب الذي يدفع المُهُلكات» وينتقم من 
الأعداء . 

؟ - وظاهر؛ وهو الأعضاء التى يِنْفَذٌ بها عَضَبَسُ كالأسلحة 
للمقائل.. 

ولا يتهُ له ذلك إلا بمعرفته ما يَجُلِبُ وما يَذْفْعٌْ» ع ا 
العلم يكشف له حقائق ق ما ينفعه وما يضرٌه. 

ولمّا أطت عليه الشهوة» والغضب» والشيطانٌ؛ 020 


ته 


الملائكة» وجعل له مَحَاطّ من الحلال نهذ فيه شهواته» وجَعَلٌ بإزائه 


)000( من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : الإرادة للشهوة. 
0( من (م)2 وفي باقي النسخ: جند. 


"1 / 


أعداء له يِذ فيهم عَضَيتُ فما ابي بصفةٍ من الصفات إلا وجْعِلَ له 


مَضْرِفٌ و ومَحَلٌ يذه فيه . فجَعِلَ لقوّة الحَسَّدِ"'' فيه مَصٌرِفٌ المنافسة في 
فعْلٍ الخير» والغِبْطَةِ عليه» والمسابقة إليه. 


الكبْر التكبّرٌ على أعداء الله تعالئ - وإهانتهم » وقد قال الي 
00-0 بين الصَّفَّين في الحرب : «إنّهَا لمشية يبغضها الله 
إلافى هنذا المَوطن»”"2. وقد أ مر الله سيجانة د بالغلظه علئ أعداقة: 


وجَعَلَ لقوّة الحررْص مَصْرِفَاء وهو الحرص على ما ينفع» كما قال 
النبيئٌ يل : «احرص على ما ينفعك90© . 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(م) و(ط): الجَسّد 

إفة من (م). وفي باقي النسخ : 7 

)6 أخرجه: ابن إسحاق في «السيرة» رقم (605)»: ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» مع د ل والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (56) ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم (751417). 

وفي إسناده ضعف. وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: «وفيه من لم 
أعرفه». «مجمع الزوائد» .)1١9/5(‏ 

لكن اا يتقوئ ببعض الأحاديث التى تؤيد معناه» وقد بوب ابن أبي 
عاصم في «كتاب الجهاد) (؟5/5/ا5): «الاختيال بين الصفّين» . وانظر: تحرج 
هذه الآثار لمحققه: مساعد بن سليمان الراشد الحميد (؟/ 51/5 -2)717/8 فقد 
أجاد. 

وأصل القصة في «صحيح مسلم» رقم (514170) وغيرهء بدون هذه الزيادة. 

والذي كان يختال بين الصفين هو: أبو دُجَانَة؛ سمّاك بن خَرَشّة الساعدي 
رضي الله عنه . : 

(4) جزء من حديث أبيع هريرة رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في (اصحيحه» رقم 
(5558). 
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ولقوّة الشهوة مَضْرِفَاء وماك ف اليد والكسكي بماشاء. 

ولقوة حب [ك/ 4 ؟1] المال مَصْرِفَاء وهو إنفاقه في مرضاته» 
والتزؤٌد منه لمّعاده . فمحّة المال 1ز/1407) على هنذا الوجه لا تُدّمٌ. . 

ولمحبّة الجاه ه مَصْرِفَاء وهو استعماله في تنفيذ أوامره؛ وإقامة 
دينه» ونّصر المظلوم, وإغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف» ومع أعداء 
الله. فمحبّةٌ الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة . 

حارم وهو لَهُوْهُ مع امرأته» أو بقوسه 
وسَهْمِه» أو تأديبه فرَ / 

وكلّ ما أعانَ على الحقٌّ فهو من الحقٌ وكلّ ما أعانَ علئ الباطل 
فهو من الباطل والضلال”'' . 

0 والمَكْرٍ فيه مَصْرِفَاء وهو التحّل على عدوّه 
وعدوٌ الله تعالول - بأنو اع التحثل”", مَل يُرَاعْمَهُ ويردَّهُ خاسئاء 
لاا د ل 

وهلكذا جميع القُوئ التي ربت فيه» فإنّها لا تزول» و 0 
إعدامها ؛ وقد ركبّها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته» فلا م 
تعطيلهاء وإنّما تَصْرَفٌ مجاريها من مَحَلَّ إلى مَحَلَّ ومن موضع إلى 
موضع . ومن تأمّلَ هنذا الموضع وتفقّه فيه؛ عَلِمَ شدَّة الحاجة إليه؛ 


ف نه 


)0 من قوله: «فهو من الحق. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(0) تصحفت في (ك) إلى: البخل! وما بعده إلى: البخيل!! 

0) تصحفت في (ك) إلى: البخل! 

(:) «فإئها لا تزول» ولا يُطلّب» ساقط من (ح) و(م). 


ا 


فصل 
وجمّاعٍ الطرق والأبواب التي يُصَابِْ منها «القلب» وجنوده : 
0 فمن ضبّطهاء وَعَدّلياة وأصلح مجاريها. وصوفها في مَحَالّها 
للائقة بها حاضيطت وحَفِظَث”"' جوارحٌه» ولم يشْمَتْ به عدؤه» وهي : 
00 والشهوة. وَالعَضْبٌ وَالحَسَدٌ. 


فهلذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشّرٌ والخيرء وكما هي 
طرقٌ إلى العذاب السَّرْمَدِيٌّ» فهي طرق إلى التّعيم الأبَديّ . 


و 


ف«آدم» ‏ أبو البشر يل أَحْرِجّ من الجئّة بالحرص» نّم أدخل إليها 
بالحرص » وللكن فرق بين حرصه الأوّل» وحرصه الثاني . 


و«أبو الجن رع منها بالحَسّد» 0 لم ا ع لمنافسةٍ وحَسَّدٍ 
يُعِيدَة إليهاء وقد قال النبي وك ل/ :]٠56‏ «لا حسد إلا في اثنتين : رجلٍ 
آتاهٌ الله مالاً» وسلَّطَهُ على مَلَكَيهِ في الحقٌّ . ورجلٍ آناهُ الله القرآن. فهو 
يقومٌ به آناءَ اليل وأطراف التّهار 00 


وآما العَضَب فهو غول9 الْعَفْلَ»- يقتاله كما يغتال الذقث الشاق 


)١(‏ «ضبطث وحُفِظَت» ساقط من (ح) و(م). 
(9) أتخرجه: البخاري في «صحيحه؛» رقم (2)927960070 ومسلم في (صحيحه» 
رقم (48165)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعودء وأبي هريرة رضي 
الله عنهما. 
0) «العُولُ»: كل ما اغتالَ الإنسان فأهلكه؛ والغضبُ غولٌ الحِلّم لأنه يغتاله - 


> 


57 5 عو 
وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته . 


فإذا كان حِرْصّهٌ على ما ينفعه» وحَسَّدَهُ منافسةً في الخير» وغضبه 


لله وعلى أعدائه؛ وشهوته مُستعمَلة فيما أبيح له - كان ذلك”2 عون له 
على ما أُمِر به؛ ولم تضرَهٌ هلذه الأربعة؛ بل ينتفع بها أعظم الانتفاع . 


فصل 


وَقا تأكلت حال «القلب» مع المَلكْ والشيطانٍ رأيت أعجب 


العجائب » فهلذا يلم به مر وهلذا يُلِمٌ به مرّةء فإذا ألم به المَلّكُ حدَتَ 
من لَكته الانفساحء والانشراح» والتوة والوشمة والإخلاص» 
والاناية: قحك الله وإيثاره على ما سواه» وقِصّرٌ الأمَلٍ» والتَّجَاني عن 


000 


دار البلاء والامتحان والغرور» فلو دامت له تلك الجالة لكان في اهنا 
عيش وأَلَذَهِ وأَطْيبه. 


ولنكن تأتيه ل الشيطان» فتخدثُ له من الضيقٍ» والطلمة: 


والهّمٌ» والغمٌ.» والخوفٍء والسّخَط على المقدور» والسَّكٌ0"© في 
الحنٌّء والحرص على الدنيا وعاجلهاء والغفلةٍ عن الله - ماهو من أعظم 
عذاب «القلب)”" . 


ويذهب به. «مختار الصحاح» .)01١(‏ 
«كان ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
تصحفت في (ك) إلى: الشكر. 
عن عدا بن سردت وري 4 2 قال: قال رسول الله كك : 

«إنَّ للشيطان لَمَّةَ بابن اأدمار وللمّلك لَنَةَ؛ِ فأمًا لَمَةُ الشيطان فإيعادٌ بالشرء 
وتكذيبٌ بالحقٌ وأمًا لَمَهُ المَلّك فإيعادٌ بالخيرء وتصديقٌ بالحقٌء فمن وَجَد 
ذلك فليعلم أنه من الله؛ فليحمد الله» ومن وَجّد الأخرئ فليتعوذ بالله من 


57١ 


نْمَ للنّاس في هلذه المحنة”١2‏ مراتب لا يحصيها إلا الله عزَّ وجل : 


. فمنهم من تكون لَمةُ لمك أغلب عليه من لَمةٍ الشيطان وأقوى؛ 


فإذا ألَّمّ به الشيطانٌ وجَدَ من الألم» توالفيقة والحخصر» وسوء الحال 
بحسب ما عنذه من حيأة «القلب». فيبَادر إلى مَحْوٍ تلك اللَّمَقَ ولا 


حا ضيبت تضبق ار ديا فهو دائم و للق يُدَالُ له موق 
ويُدَالَ عليه مرّة أخرئ, والعاقبة للتقوئ. 


ومنهم من تكون لَمَهُ الشيطان أغلب عليه من لَّمَةِ المَلّك وأقوئى. 
فلا تزال تغلبٌُ لَمَةَ المَلك حتَّىْ تستحكم ويصير الحكم لهاء فيموت 


الشيطان الرجيم» ثم قرأ: « أشَّيَطنٌ يَيذكُم لمم وَيَأْمْرَكُم 
ا ال 

أخر جه : الترمذي في #سلنه» رقم (2)5986 وفي «العلل الكبير» رقم 
(2105». والنسائي في «السنن الكبرئ» رقم »23١946(‏ والبزار في «البحر 
الزخار» رقم 2»)5١71(‏ وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (4)51419 وابن حبّان في 
ااصحيحه» رقم (2»)491 وغيرهم. 

واختلف في وقفه ورفعه» والصواب وقفه. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» وهو حديث 7 الأحوص» لا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبى الأحوص». 

وبمثله قال البزار» ثم قال: «وقد رواه غير أبي الأحوص موقوقًا». 

وقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه: عن عبدالله» وهو الصحيح»» وبنحوه عن 
أبي حاتم الرازي. «العال؟ رقم (51554). 

قال ابن الأثير: «اللّحَةٌ: الهّمّة والحطرة ة تقع في القلب» أرادً إلمامَ المَلك أو 
الشيطان به» والقرب منه» فما كان من خطرات الخير فهو من الملك». وما كان 
من خطرات الشّحُ فهو من الشيطان». «النهاية» (4/ 37) . 

)4 تصحفت في (ح) و(م) إلى: المحبة 


بحرن 


«القلب». فلا يُحِمنُ بما ناله''' الشيطان» مع أنه في غاية العذاب» 
والألمء الكت 000 ولك شك السهوة والغفلة حَجَتَ 
الإحساس بذلك المُؤلِم . 


فإذا كُشْفَ عنه بعض غطائه أدركٌ سُوءَ حاله وعَلِمَ ما هو فيه» فإن 
استمرَ له كَشْففُ [ز/44١]‏ الغطاء أمكئّه”'' تدارك هذا الدَاءِ وحَسْمُفُء وإن 
عاد الغطاءً عاد الأمر كما كان, حنَّ يُكُشَفَ عنه وقت المُفَارَقَة فتظهر 
حينئذٍ تلك الآلام والهُموم؛ والغموم, والأعراد .وين ل اسييدد لد 
وإكما كانت كافة افيف وَاريها الشَّوَاغْلُء فلمًا زالت الشَّوَاغل ظهر ما 
كان كامماء عد له فضا نه 


والشيطانٌ يُلِهُ ب«القلب» لِمَا له هناك من جَوَادْب تجذبهء وهي 
نوعان: صفات» وإرادات . 


فإذا كانت الجَواذب صفات [ك/5؟١]‏ قَوِيَ سَلْطَائه هناك 
وَاتطه أمذقه .ووخة حرطا ومتذاء.- فتير 2271 الأذكاة والدعواث 
والتعودّاث التي يأتي ها الا حديثٌ نفس» لا تدفم سلطا 
الشيطان ؛ لأنّ مه كبَه صفة لازمة . 


نلق في (ك) و(ح) و(ط) و(م): ما نازله . 
(؟) «أمكنه» ساقط من (ك). 
ومن قوله: «عنه بعض غطائه. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
() في (ح) و(م): فتأتي. 
(4) «التي يأتي بها الإنسان» ساقط من (ح) و(م). 


افر 


فإذا قلع العبدٌ تلك الصفاتٍ من قلبه”'', وعَمِلَ على التَّطُّر منها 
والاغتسالء بّقِيَ للشيطان ب«القلب» حَطرَاتٌ) ووَّسَاوِسُ» ولَعَاتٌ فن 
غير 1-6 وذلك بضعفة) ويقوي لك العللف: فتأتي 0 
والدّعواث؛» والتعوّدّاتُ؛ فتدفعه بأسهل شيء . 

وإذا أردت لذلك مثالاً مطابقًا: فَمَثْله مَل كلب جائع» شديدٍ 
الجوع. وبينك وبينه لحم أو خبرٌ وهو يتأمّلك» فيراك لا تقاومّه وهو قد 
اقترب منك» فأنت تَرْجُرُه وتصيحٌ عليهء وهو يأبّئ إلا الهجوه”") 
عليك» والغارة على ما بين يديك . 


فالأذكارٌ بمنزلة الصّيّاح عليه؛ والرَّجْرٍ له ولنكنّ مَعْلومَهُ ومُرَادهُ 
عندك. وقد قور يمو" عليك»؛ ٠‏ فإذا لم يكن بين يديك شي* يصلح له وقد 
تأْمَلَكَ فرآكَ أقوئ منه - فنك تزجره فير جر وتصيح عليه فيذهب. 
وكذلك «القلبٌ» الخالي عن قوت الشيطان َْرّجِرُ بمجرّد ادر 

وأمّا «القلب» الذي فيه تلك الصفات التي هي مَرْكبه وموطنه» 
فيقع الذَّكُرُ في حواشيها وجوانبهاء ولا يقوئ على إخراج العدوٌ. 

ومصداق ذلك تجدةٌ في الصلاة» فتأمّل الحال» وانظر : هل ُخْرِج 
الغتالاة و أذكارقها وكراء نيا العيطان من كلك وتفرعه كله لله تخالن.» 
وتُقِيمُه بين يديه مقبلاً لين عليه يصلي [ح/161] لله تعالئل ‏ كأنّه 
يرام قد اجتمع ا على الله » وصار ذكره) ومراقبته. ومحئثة. 


)1١(‏ «من قلبه» ساقط من (ح) و(م). 
زفق في 20 و(م): التحوام . 


11 


والأَنْسُ به؛ في مَحَلّ الخواطر والوساوس؛ أم لا؟ فالله المستعان. 

وهلهنا نكتةٌ ينبغى التفطّنٌ لهاء وهى أنَّ القلوب ممتلئةٌ بالأخلاط 
الرديئة . والعباداثٌ والأذكارٌ والتعؤذاث أدويةٌ لتلك الأخلاط» كما يثير 
الدواء أخلاط البدن» فإن كان قبل الدواء وبعده حِمْيَةٌ نَمَم ذلك الدواء» 
وقَلمَ الدَاءَ أو أكثرة» ون لم يكن قبله ولا بعذه حضفي لم يزد الدواء 
على إثارته».وإن أزال منه شيئًا ما. فمدار الأمر على شيئين: الجمْيّة» 
واستعمالٍ الأدوية. 

أَوّلُ ما يطرق «القلب»: الخَطرٌَ. فإن دَفَعَها استراح مما بعدهاء 
وإن لم يدفغها قَوِيَتَء فصارت: وَسْوَسَةٌء فكان دفعُها أصعب . فإن بادّرَ 
ودقعياء ولا قويت فضارت: شَهُو ب فإن غالجهاء :وإلا صارت: 
إرَادَة. فإن عالجَهاء وإلاصارت: عَرِيمَة. 

ومتئ وصَّلَتْ إلى هلذه الحال لم يمكنه دَفْعُهاء واقترنَ بها الفعل 
ولابدٌ وما يقدر عليه من مقدّمَاته . وحينئذ ينتقل العلاجٌ من مقدّماته”") 
إلى أقوئ الأدوية» وهو الاستفراغ التَّامُ بالتوبة النُصُوح . 

ولا ريب أنَّ دفع مبادىء هنذا الدَّاءِ ولا أشهل بكثير من طلب 
الدواء» وإذا وازّنَ العبدٌ بين دفع هذا الداءِ”" من أوَّلهء وبين استفراغه 
بعد حصوله ‏ وساعَدَ القَدَرُ وأَعَانَ التوفيق ‏ رأئ أنَّ الدَّفعَ أَوْلَى به. 


)١(‏ من قوله: «نفع ذلك الدواء. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(؟) «من مقدماته» ساقط من (ح) و(م). 
() من قوله: «أوَلاً أسهلٌ بكثير. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


انق 


وإِن ألمت غيل بعقار معرب لازن بين قواتٍ هنذا _ 
قواك لتر الأعظم اذ ثم الذي لا حي لهاذا المحبوب إليه ليه 
لافي قَذْرِهِء ولافي دَوَامِه") 0 


وَلْيُوازِنُ بين أَلّم فُوتِه» وبين ن ألم قَوتٍ المحبوب الْأَحَسسٌ [ز/ ٠‏ 16]. 


وَلَيُوَازِنُ بين لدَّة الإنابة والإقبال على أللّه تعالئ» والتنعم بحبّه» 
وذكرهء وطاعته ؛ ولدَّة الإقبال على الرذائل» وَالأَنْتَانِ» والقبائح . 


وَلبُوازِنُ بين لذّة الظَمَر وال مول :"لدو عالق وو لد 
الذنيع) ولد العمّةِ؛ِ ولذَّة الذنب» ولذَّة القوّة وَقَهْر الهَوى ؛ ونين لد 
الذنب» ولذَّة إرغام عدر وردَّه خاسئًا ذليلاً؟ وبين لذ 0 وَل 
الطاعة التي تَحُولٌ بينه وبيئّه؛ وبين مرارة فوته» ومرآرة فوتٍ"" ثناء الله 
- تعالئ - وملائكته عليه» وفوتٍ حُسْنٍ جزائه» وجزيلٍ ثوابه؛ وبين فرحةٍ 
إدراكه» وفرحة تركه لله تعالئ عاجلاً. وفرحة ما يثيبه يُشِيبُه عليه في دنياه 
وآخرته» والله المستعان. 


8 ١2+ 0 


عر 


وهذا فصل جَرَهُ الكلام في قوله تعالئ : ( ون شيك أنلا 4 
[الذاويات 737ل" أشونا' النجإشارة "1 لو امتتقصيناة لاستدعق يذه 


أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه . وبالله التوفيق . 


)000( ساقط من (ح) و(م). 

(؟) العبارة مرتبكة في (ز) و(ح) و(م) هكذا: وبين مراده فوته ومراده فوته ومراده 
فوت..! 

فر من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ . 


رن 


فصل 

ولنرجع إلى المقصود : 

ثم قال الله تعالول : « وَفِ الل فد ومَا وَْدُونَ )4 [الذاريات/ ؟5] . 
ًا «الوزْقٌ»: فقُسَر بالمطر”"©» وقُسْر بالجئكة9؟ . 


فس رق الدنيا والآخرة» ولا ونب أن المطر من الّحمة» وأنّ 
الجِنَّةَ مستمَةُ التحمة. فَررقٌ الدَّارَين في السماء [5/2؟1] التي هي في 


وقوله تعال: #وَمَا مُرْحَدُوتَ 9 *» قال عطاء”": «من الثواب 
والعقاب». 


وقال الكلبي: «من الخير والشَّرًا . 


)١(‏ وهو قول: عليء وابن عباس رضي الله عنهما» ومقاتل» ومجاهدء 
والضحّاكء وسعيد بن جبيرء والحسن» ومذهب جمهور المفسّرين» وكثير 
منهم لا يذكر غيره. 

انظر: «زاد المسير» (1/ 227١8‏ و«الجامع» .)51١/١1(‏ 
0( زواةابن أبن تخيح عن متجاهد: «زاد المسير» .)75١8//97(‏ 
ويروئ عنه قول ثالث - أيضًا ‏ وهو أن المراد: القضاء والقدرء أي: الرزق 
عند الله تعالي» يأتى به كيف شاء. ونسب إلى: واصل الأحدب». واختاره 
أبو عبيدة في #مجان القرآن» (77/5). 
ومال إليه: أبو.السعود في «تفسيره» »)٠١١/0(‏ والألوسي في "روح 
المعانى» (/ا9/71). 
وانظر: «المحجّر الوجيز» »)17/١14(‏ و«البحر المحيط» (176/8). 
زفرة هنا ينتهي السقط في (ن)» وكان ابتداؤه من (ص/ ل/اه5). 


يدن 


وقال مجاهد: «الجنَّة والئّار) . 


وقال ابن سيرين : من أمر الساعة(١)‏ 

قلت : كن الجنّة والخير في السماء فلا إشكال فيه : لكان لكان 
في السماء وما يُوعَدُونَ به أهلها يحتاحٌ إلى تبيين : 

فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشّر وأسباب دخول الجنّة والنّار 
واقراق لانن بواتتسامهم إلى شقن وسعير وهف زلله كله فضا الله 
وَقَدَرِه الثَاوْل من السفاء. .وؤلك: كله منت مُنْتّ في السماء في صحف 
الملائكة وفي اللُوح المحفوظ. 5 قبل فل العمل وبعذده. الام كل من 
السماء . 

وقول من قال: "من أمر السّاعة» يكشف عن هذا المعنل؛ فإنَّ أمر 
السّاعة يأتى من السماءء وهو الموعود بهاء والجنّة والنّارُ الغاية التي 
لأجلها قامت السّاعة. فصمّ كل ما قال السلف في ذلك . والله أعلم . 

فصل 
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بالأمر المُحَقّقَ الذي لا يشلك فيه ذو حاسّةٍ ا قال تعالئ: قوري 
تمل الا ْنَل مآ كم تطفرة 42 [الذاريت/ 7 ] لح//100]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يريدٌ إِنّه لَحَقٌّ واقعٌ» كما أنكم 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »2)55١/١١(‏ و«الوسيط» »)١11/4(‏ و«تفسير 
الماوردي» (7"78/60). ش 


لكلا 


تنطقون». 

وقال الفرّاء : «إنّه لَحَقٌّ كما أنَّ الآدميّ ناطقٌ»”' . 

وقال الرَجّاجَ : «هذا كما ت تقول في الكلام : إنَّ هذا لحن كما أنّك 
00 

قلت: وفي الحديث («إِنَّهِ لَحَىّ كما أنَّكَ هلهنا»”” . 


- سبحانه ‏ تحقيق تحقيقٌ ما أخبر به بتحقيق نطق الأدميّ ووجوده. 
والؤاعة منا يعرفت الاناطق عيرورة» ولا يتنا تطقه إلى امشدلال على 
وجودهء ولا يُخَالِجُّه شلك في أنه ناطقٌ. فكذلك ما أخبر الله سبحانه - 
لك 
في نفس الأمرء يُشْبِهُ بوت نطقكم ووجوده. 


وهذا باب يعرفه النّاس في كلامهم» يقول أحدّهم : هلذا حقٌ مثل 
الشمس . وأفصح الشاعر”*' عن هذا بقوله: 
وليس يَصِحٌ في الأذْمَانِ شي إذا احتاج التَّجَارُ إلى دليل 
وهلهنا أمرٌ ينبغي التفطُنٌ له؛ وهو أنَّ الب - تعالئ ‏ شَهِدَ بصحة 
ما أخبر به»ء وهو أصدق الصادقين» وأقسم عليه) وهو 0 
المْفُسمِين» [ن/64] وأَكَدَهُ بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشكّ بوجي 


.)80 /7( «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) «معاني القرآن» (05/5)» وفيه: (إن هذا لخ كما أنك متكلم . 

() سبق تخريجه (ص/ .)75١6‏ 

(4) هو المتنبي «ديوانه» (7517). ولفظ الديوان: «الأفهام» بدل: الأذهان. 


لكر 


وأقام عليه من الأدلّة العيانيّة والمهانيّة ما جعله [ز/١6١]‏ مَعَاينًا مُشَاهَدًا 
بالبصائر» ال ل س0 
لا تستعدٌ له ولا ناخ له امت 68 


والشسقدة لدع كخل له اه هْبَتَهُ؛ لا يعطيه حقّّه منهم إلا المَرْد بعد 
الفئدء فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى 
هذه الدار» ولا يتفكرون في قَلَّةِ مَقَامهم في دار الغرورء ولا في رحيلهم 
وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد مَلَكَهُم 
الحمنٌ» وقل نصيبهم من العقل » وشملتهم الغفلة» وغرّتهم الأمانيٌ التي 
هي كالسّرَاب» وَحَدَّعَهِم طول الأمل» فكأنّ المقيم لا يَرْحَلء وكأنّ 
احدهم لاني لشن ول ثال) وكأنّ مع كل مقيم توقيعٌ من الله لفلانٍ ابن 
فلانٍ بِالأمَانِ من عذابه» والفوز بجزيل ثوابه. 


فأمًا همتهم ففي اللدّات الحسشّية» والشهوات النفسيئّةء كيقَمًا 
عيات د ايها ومن أي وجه لآَحَتْ أخذوهاء غافلين عن المطالبة» 
آمنين من المُعاقبة!"2. يَسْعَون لما لا يُدْرِكونء ويتركون ما هم به 
مُطاليوة: زيتتزون ماهم عن معقلون؛ ويُخْرّبون ما هم إليه ضائروة؟؛ 
« يَحَلمُونَ طدهرًا ين لوو دنا وَهُمْ عَنِ الأحرةَ هر عََفلونَ 2 4[الروم/ 87 . 
ألسنهم لا تنطق”" إلا بشهوات نفوسهم» فلا ينظرون في مصالحها". 


0201000 


ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها 3 توأ لَه تفده أنشهّ وكيك 


)غ2 ساقط من (ح) و(م). 

زفة في رك( و(ح) و(م): العاقبة . 

() «لا تنطق» ملحق بهامش (ن)2 وهي مع «إلا» ساقط من (ح) و(م). 
(4) في (ك): مصالحهم. 


0 


هم الْمسقُوت 479 [الحشر/ 19]. 


والعجبٌ كل العجب من غفلةٍ من تَعَدٌ لحظاته» وتحصىئ عليه 


إلى أي منزلٍ يُنْقَل؟ 

جاع لسو" 2 تت او كو لسدة اس م(١1)‏ 
تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أيّ المَحَلِينِ تنزل؟ 
وإذا نزل بأحدهم الموث قَلِقَّ لِكَرَاب ذاته» وذهاب لَذَاتهه لا لما 
سَبَقّ من جناياته» ولا لسُوء منقلبه بعد مماته» فإن خطرت على قلب 
أحدهم خَطرة من ذلك اعتمد علئ العفو والّحمة» كأنّهُ يتيمّنُ أنَّ ذلك 


نصيبه و لابذ. 


فلو أنَّ العاقلَ أحضّرَ ذهنه [177/2] واستحضرَ عقلهء وسار 
بفكرهء وأَنْعَه”" النَظرَء وتأمّلَ الآيات - لَمَهِمّ المراد من إيجاده» 
ولعرث عي الات إلى الطريق ».ولاك العاف : في التزؤدء والمريض 
في التداوي . 


والحازمٌ بُِدُ [ل]”""ما يجوز أن يأتي؛ فما الظنٌ بأمر متيئنٍ! كما 


أنه لصدّقٍ إيمانهم» وقوة ة إيقانهم, وكأنّهم يُعَاينُونَ الأمرء فأضحت ربوعٌ 
الإيمان من أهلها خالية» ومعالمّه على عروشها خاوية. 


,))5١7 /7( البيت لبعض العبّاد بدون نسبة كما في: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)7154/9( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 

فق في (ز): وأمعن» وفي (م): وانّهم . 

(9) زيادة «اللام» موضحة للمعنئ. 


1١ 


قال ابن وهب: أخبرني مَسْلْمَةُ بن عُلَِ!"2. عن الأوزاعي» قال: 
اكان السلفتُ إذا صَدَعَ الفجر أو قبله كأئّما على رؤوسهم لطي 00 
على أنفسهم» لوا اس ا ا ا 
التفت إليه. فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس» ثُمّ يقوم بعضهم إلى 
بعض فِيُتَحلقُونَ فاوّل: .تنا لفيضون فيه أمث مَعادهم ) وما هم 
صائرون [ح/08١]‏ إليه» ثم" يأخذون في الفقه»”" . 


)١(‏ في جميع النسخ: مسلم بن علي ؛ والتصحيح من كتب الرجال. 
وهو: مسلمة بن عُلَيَ ‏ بالتصغير ‏ بن خَلّف الحُشَّنِيء أبو سعيد الدمشقيٌ 
البَلآاطئٌ » متروك الحديث. «تهذيب الكمال» (0؟”/لاكه _ الاهة). 
(0) ساقط من (ز). 
(9) أخرجه ‏ من هذا الطريق ‏ ابن عساكر في "تاريخ دمشق)2 (/ا7/ /ا91). 
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فصل 
سر < رس مر 


ومن ذلك قوله تعالئ: #ق وَلْمرْءَانِ المجيد (ي) بلْ يبأ أن جاءَهم 
مُنَذِنُ مَنْهُم فَقَالَ الكفرونَ هذا سَىْء جيب 49 [3/ .]1١- ١‏ 


الصحبح أنّ: «قى وان و«صن»؛ بمنزلة احماء و«ألم». 
و«طس»؛ تلك حروفٌ مُفْرَدَة2"1, وهذه متعدّدَةٌ. وقد تقدّمت الإشارة إلى 
1 37 © باق 
بعض ما قيل فيها . 
وهلهنا قد انَّحَدَ المُفْسَه7" بهء والمُفْسَمُ عليه؛ وهو: القرآن. 


فأقسَم بالقرآنٍ على ثبوته وصدقه» وَأنة عون من عند ولذلك 


حلذف الجواب ولم صرح به ؟ لما في الْقَسّم من الدلالة عليه » ولأنّ 
المقصود نفس المَقبَ أيه كها نقذ بان 


نّم أخذ سبحانه - في بيان عَجَبٍ الكفار من غير عَجَبٍء بل بما 
لا ينبغي أن ن يقع سواة» كما قال سبحانه : #الر َلك ايت الكنب 
لكي 2 ع أي لعجب أن رآ ِل تمل ينهم أذ ابرائام درأ ايت 


1 


يقول كافون اعد م يم 46 ؟ ره 
الخالق عبادة» وهدايته » راف لبهم ريقو عان ليان رسوله عله 
بطريق الخير والشّرٌء [ز/؟16] وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 


)١(‏ من (ط). وتصحفت في باقي النسخ إلى: مقدرة! 
زفة راجع «(ص/599). عند تفسير سورة القلم. 

إفرة من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : القسم. 

ع في (ز) و(ك) و(ط): القسم. 


17 


وتهيهم - حت يُقَابَلَ ذلك بال لتعجُب» ونسبة فَنْ جاء به [ن/ ]5١‏ إلى 
الخْرء لولا غاية الجهل والظلم» بل العَجَبُ كل العَجب7" قولّهم 


لا 
سح ساس ساس سس ور د الو 


وتكذيبُهم ؛ كما قال تعال: # © وَإِن تَسْجَبَ فَسْجَبٌ فَوْكم4 [الرعد/ 10. 


- 


)١(‏ «كل العجب» سقط من (ك). 


5 


فصل 

| ومن ذلك قوله تعالل: «#حج © وَالْكتَبٍ ألم لْيِينِ 29 » 
' [الزخرف/ ١‏ - ؟]ء وقوله تعاليل: (ع'ا لشن يع اير 40 1 
وقوله تعالئ : # يس أو وَالْفرءانٍ لحك 9 نك لمن مره سَلِينَ4 [يسنّ/ .]"-١‏ 

والصحيح 93 (يسَ» بمنزلة الحما و«ألم)؛ ليست 0 من 
أسماء النبىٌ َك . 

وأقسم - سبحانه - بكتابه على صدق رسوله. وصحّة نبوته 
ورسالته. فتأمل قَدْرَ المُفْسه”". وا 2 مبهء وأ لمُقْسَمٍ عليه . 

وقوله تعالئ : عل صل م تبر 4 جُور فيه ثلاثة أوجه : 

00 فخي عنه :بأله.رسول» :واله على 

1 0500070 أي : من المرسلين كاثنا 

اط 00 رارف ا 

و 00 كون: ماما بالشر شن تعلق ليكول بعامله. أي : 
١‏ لت فلن قراط وهذا يحتاج إلى بيانٍ وتقديره: المجعولين على 
صراطٍ مستقيم . وكونه من المرسلين مستلزمٌ لذلك ؛ فاستغنل عن ذكره . 


)0غ( من (ح) و(م). وألحقت بهامش (ن) تصحيحًاء وسقطت من باقي النسخ . 
شف غير موجود في (ح) و(م). 
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فصل 
ومن ذلك قوله عرَّ وجل : #وَالحَّكقَّتِصَمًا (4[الصافات/ .]١‏ 


أقسم ‏ سبحانه ‏ بملائكته الصَّافَات للعبوديّة بين يديه» كما قال 
النبيئٌ يله لأصحابه : «ألا تَصّفُونَ كما تَصّنتُ الملائكةٌ عند رَبَهَا؟ بُيَمُون 
5ي” ٠‏ ع أ 2 0 .اك )20 - كي 5 0007 
الأول فالأوّل» ويتراضصُونَ في الصففٌ2 5 وكما قالوا عن أنفسهم: 9 وَإنَّ 
نحن ألصَافنَ )4 [الصافات/ .]١56‏ 


والملائكة «الصّافَات»: [التى تَصّفت]!' أجنحَتّها في الهواء. 
و«الرَّاجِرَاتُ»): الملائكة التى تَرْجِدُ السّحَاب وغيره بأمر الله 
ف«التاليات»: التي تتلو كلام الله . 


وقيل: «الصَّافَات» الطيرء كما قال تعالئ : # أَولَدْ روا إِلَ لطي فَوفَهُمَ 
صََقَّتٍِ ون * [الملك/ »]١9‏ وقال تعالىل: © وَاَلظيرٌ مَنَقٍَ ٠‏ 
[النور/ 014١‏ و«الرَّاجِرَات»: الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصي 
الله و«التاليات»: الجماعات”" التاليات”*' كتاب الله عنَّ وجل . 


وقيل: «الصّافَات» للقتال في سبيل اللهء ف«الرّاجرات» الخيل 
للحمل على أعدائه» ف«التاليات» الذاكرين له عند مُّلاقَاةَ عدوّهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه» رقم (570)» من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنهء وفيه: يمون الصفوف الأوّل». 

(؟) زيادة مهمة لفهم الكلام» وانظر: «تفسير البغوي» (1/ 077 . 

(9) في جميع النسخ: الجامعات! وصححت في هامش (ك). 

(:) ساقط من (ز) و(ح) و(م). 
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وقيل: [«الصَّانّات»]27: الجماعاثُ”" الصَّافَّاتُ أبدانها في 
الصلاة» «الرّاجرات» أنفسها عن معاصى الله ف«التاليات» آيات الله . 


واللفظ يحتمل ذلك كله وكا اع من دخخل فيه وأؤلئ 
الملائكة””" 2 فإنَّ الإقسام كالدليلٍ والآية [48/2؟1] على صحَةٍ ما أقسم 
عليه من التوحيد.» وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكة» 
وبواسطتها كان. 


وأقسم سبيحانه بذلك على توحيد ربوبيّته وإللهيته. وفرّر 
توحيد إللهيّيه بتوحيد ربوبيّته » فقال: « إن لهك لد ) زب السَمْووتِ 
وَل رض وما بها ورب ألْمَصَرِقٍ 42 [الذاريات/ ؛ ‏ 0]» [وهذا]”؟' من أعظم 


)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
(؟) تصحفت في جميع النسخ إلى: الجامعات! 
() كون المراد بهذه الآيات: الملائكة؛ هو المنقول عن أكثر السلف والخلف» 
ولم ينقل عن الصحابة غيره» وهو مرويٌ عن: ابن مسعودء وابن عباس رضي 
الله عنهنما. 
وقال به: مسروق» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والسدّي» وقتادة» 
والحسن, والربيع بن أنس» وغيرهم. «تفسير ابن كثير» (1/ 0). 
قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» :)558/٠١(‏ 
«والذي هو أولئ بتأويل الآية عندنا من قال: هم الملائكة ؛ لأنّ الله تعالئ 
ذكره ‏ ابتدأ القَّسَّم بنوع من الملائكة.» وهم «الصاقُون» بإجماع من أهل 
التأويل» فَلآنْ يكون الذي بعده قسمًا بسائر أصنافهم أشبه». 
وأحسن من جمع الأقوال» ووجّههاء وبيّنها: أبو الليث السمرقندي في 
تفسيره المسمّئ : لخر الخلوم؟ .)١0١ ١١/5‏ 
وتم هّ اعتراضٌ لا يُسْتَعْلٌ بهء انظره وجوابه في «روح المعاني» 600/595). 
(:) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 


7ع" 


الأدلّة على أنّه إلله واحدٌء ولو كان معه إلنه آخر لكان الإلله مشاركا له 

وهلذه قاعدة القرآن؟ يقرّرُ توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرّرٌ 
كونه معبودًا وحدّة بكونه خالقًا / رازقًا وحده. 

وحص «المشارق» هلهنا بالذكر : 

١‏ إمَا لدلالتها على «المغارب»2 إذ الآَمْرَانِ المُتَضَايمَانِ كل 
منهما يستلزم الآاخر. 

؟ - وإمًا لكون «المشارق» مطالعٌ الكواكب» ومظاهر الأنوار. 

#وركة توطكة لما دك يم عنمن نوين السماء يزيتة الكراكي» 
وجَعْلها حفظًا من كل شيطانٍ مارد . 

َذْكُرُ آن/41] «المشارق» أنسثُ”"' بهذا المعنئ وأَلْيَقُ. والله تعالئ 


114 


أعلم . 


(1) في 26 و(م): لسبب . 


116 


: لد 

ومن ذلك قوله - تعالئ - في قصة لوط عليه السلام» ومراجعة 
قومه له: « َرأ أ تملك عن العليبب 3 ؤْلة بان إن فر مهل (0 
عدر إِنهُم لنى سكرنيم يَحْمَهُون 47 [الحجر/ .]77-107١‏ 

أكثر |/ 8-6 ين من السَّلفِ الكل - بل لا يُعْوَفْ .0 ١|‏ | 
فيه نزاغ ‏ أنَّ هذا قَسَمٌ من الله بحياة رسوله كك"©. وهذا من أعظم 
فضائله ؟؛ أنْ يقُسم الوَِهُ ‏ عنَّ وجل - بحياته ‏ وهلذه مزيّة لد توق 
لغيره . 


ولم يُوَفق الزمخشريٌ [ز/ +16] لذلك؛» فصَّرَف القسَمَ إلى أنه بحياة 
لوط عليه السلام» وأنّه من قول الملائكة له» فقال: «هو على إرادة 
القول» أي : الال االو في قرا والرطام در عَمْرُك إنهم 
لفي سكرتهم يعمهون» ‏ . 


)١(‏ هذا الفصل بِرٌمّته نقله القاسمي في «محاسن التأويل» (5/ 497 545)» معزورًا 
إلى ابن القيم في «أقسام القرآن». 

(؟) في جميع النسخ: في» وما أثبته أحسن. 

(9) وممن نقل الإجماع علئ ذلك: ابن العربي في «أحكام القرآن» »)١١18/7(‏ 
والقاضي عياض في «الشفاه ,)١١7/١(‏ وعنهما القرطبي في «الجامع» 
.)"9/1١(‏ 

(5) «الكشاف» (087/5). 

وانتصر لهذا القول: ابن العربي. المالكي في «أحكام القرآن» 2»)١1١18/7(‏ 

فقال: «قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله هنا بحياة محمد يكلِ؛ تشريمًا له؛ 
إنَّ قومَهُ من قريش في سكرتهم يعمهون» وفي حيرتهم يترددون. .. ثم قال: 
وهذا كلام صحيح ؛ ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد» 


2. 


وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين» بل ظاهرٌ اللفظ 


وسياقه إِنّما يدل على ما فهمه السلف الطيّبُ لا أهلّ التعطيل والاعتزال. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الْعَمْرُك» أي : وحياتك». قال: 


الوما أقسم الله - تعالئ بحياة : 1 


و«العَمْد) و«العُمْدُه: واحدٌّء إلا أنّهم خَصُّوا القَسَّمِ بالمفتوح 


فق 


وما الذي يمنع أنْ يُقْسمَ الله“ بحياة لوطء ويبلغ به من التشريف ما شاء» فكلٌ ما 
يعطي الله للوط من فضلٍ » ويؤتيه من شرف - فلمحمدٍ ضعفاه» لأنّه أكرمٌ على 
الله منه. أَوَ لا تراه قد أعطئ لإبراهيم الخلة ا والموسة ل وأعطل ذلك 
لمحمد؛ فإذا أقسم اللَّهُ بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا يُخْرَجَ من كلام إلى 
كام آخر غيره لم يَجْرِ له ذكرٌ لغير ضرورة» . ١‏ 

قال القرطبي: «وما قاله حَسَنٌ؛ فإِنّه كان يكون قَسَمَهُ سبحانه ‏ بحياة 
محمد يك كلامًا معترضًا في قصة لوط». «الجامع» ( ١/٠١‏ ة). 

وقدّمه أبو حيّان في «البحر المحيط) (ه/؟::). 

وقد أجاب عن هذا: الألوسيٌ في «روح المعاني» .)131/١5(‏ 
أخرجه: الحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» رقم (6)975» ومن طريقه' 
أبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (١؟)‏ و(55)» وأبو يعلئ في «مسئده» رقم 
(2)1705 وابن جرير في «تفسيره» (2»)077/17 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(588/6). والواحدي في «الوسيط» (54/0).» والسمرقندي في «بحر العلوم» 
.)177١/5(‏ 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقّاء ووصله ابن أي حاتم في «تفسيره» 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (78/0). وه«تغليق التعليق» (7177”/5). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنشور» .)١97/5(‏ 

قال الهيثمي: (إسناده جيد». «مجمع الزوائد» 65/0). 


3606 


لإثبات الأخففٌ. لكثرة دَوّرَان''' الحَلِف على ألسنتهو”'" . 


وأيضًا: فإنَّ «العَمْرَ» حياته خصّوصة”” . فهو عَمْدُ شريفٌ عظيدء 
أَهْلُ أنْ يُقْسَمَ سَمَ به لمزيّته على كلّ عَمْر من أعمار بني آدم . 


د 


ولا ريب أنَّ عَمْرَهُ يله له مَِيْةُ علئ عُمْر كل من سواهء والآياث 

الى كانت في كدرو رجاه بن امام ديات بل عَمْرْه هُ وحياتهُ من أعظم 

النحَمٍ والآياتٍ» فهو أهلّ أنْ يُقْسَمْ م به > والقَّسَمُ به أَوْلَئ من القَّسّم بغيره 
فو المنفلوقاتت: 


وقوله تعالئ : #يَعْمَهُونَ 49 ؛ أي : يَتَحَيّرُون . 

وها هك انه سيجانت اللرفلقة الشكوة) أن الل 
سَكرةٌ مثلٌ سَكْرَةٍ الكَمْرِ وأشدٌ*» كما قال القائل!" : 
تكران يك حرق وك داك ومتئا إِفَاقَة مَنْ به سّكران؟ 


)١(‏ في جميع النسخ: الدورء وما أثبته أصح. 
(؟) نقل الرَجَاجٌ اتفاق أهل اللغة على ذلك. «معاني القرآن» (7/ .)١87”‏ 
() في (ح) و(م): حياةٌ مخصوصة. 

(:) في (ح) و(م): لأنَّ للعشق سكرة. 

)2 ساقط من (ن). 7 1 

(5) هو: ديك الجن «ديوانه» 2»)١95(‏ ولفظ العجر: أن يفيق . 


1560١ 


ومن ذلك قوله تعالئ : # قلا وَرَيَكَ لا 0 
1 سه 0 ل م دوأ 3 27 ب 5 م 2 قَصَيْتَ وَسَلْمُوأ 
َلِيمَا 4069© [النساء/ 16]. 

أقسم ‏ سبحانه ‏ بنفسه المُقَدّسَةَء قَسَمًا مؤكّدًا بالنفي قبله؛ على 
عدم إيمان الخَلّق [ن/؟:] حبَّ يحكّموا رسوله في كل ما شجَر بينهم من 
الأصولٍ» والفروع . وأحكام اشع وأحكام المَعاد ومسائل الصَّفَاتِ 
وغيرها. : 000 ١‏ 

ولم يُثبث لنت ليه الإنماد يكجزد :ذا السعم خى يسني علهم 
الترَج؛ وهو ضيق الصو 0 دروم لحكمه كلّ الانشراح» 

ولم ب بث لهم الإيماة بذلك - أيضًا ‏ حتَّى يَنْضَافَ إليه مُقَابَله 
حكمه بالتضا والتسليم» وعدم المتازَّعة» وانتفاء المعارضة 
والاعتراض . 1 

فهلهنا ثلاثهٌ أمور : التحكيم» وانتفاء الحرج » والتسليم . 

فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحَرّج؛ إذ”"2 قد يحكّم الرجلّ غيرَهُ 


وعنده حَرَج من حكمه . 


ولا يلزم من انتفاء الحَرّج الرّضا والتسليم والانقياد؛ إذ قد يحكّمُه 
وبنتفي الحَرَجٌ عنه في تحكيمه. ولكن لا ينقّادُ قلبه» ولا يرضئ كلّ 


)١(‏ من قوله: «ثلاثة أمور: التحكيم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
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فالتسليم أخصنٌ من انتفاء الحَرّج . فالحَرَجَ مانع» والتسليم أمرٌ 
وجوديٌّ واايارم عن التغاى الع تحصرله مجر الجها0ة إذ قد ينتفي 
احرج ويبقئ «القلبٌ» فارغًا منهء ومن الدضئ والتسليم» 
فتأْمَلْهُ [ك/؟؟1]: 

وعند هلذا تعلّمُ أنَّ الب تبارك وتعالئ ‏ أقِسَمّ على انتفاء إيمان 
أكثر الخلق» وعند الامتحان تُعْلَمُ مثل هذه الأمور الثلاثة؛ هل هي"") 
موجودة في قلب أكثر من يدَّعي الإسلام أم لا 

والله ‏ سبحانه ‏ المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيه”"'» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

آخره ؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» 
وآله وصحبه» وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين . 


)0غ( «هل هي» ساقط من (ح) و(م). 

(؟) جاء ما بعده في (ح) و(م) هكذا: وصلئ اجا ميدن يجيد خانم السين» 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيدًا إلى يوم الدين» والحمد لله أوَّلاً وآخرًا 
كما يحبٌ ربّنا ويرضئ» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِرٌَ جلاله. 
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أولاً: الفهارس اللفظية 


-١ 
د‎ 
0 


- 04 


فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الشّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

فهرس الطوائف والجماعات 


- 8 


فهرس العقيدة 

فهرس التفسير وعلوم القرآن 

فهرس الحديث وعلومه 

فهرس الفقه وأصوله 

فهرس اللغة والمفردات 

فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
فهر س المتفرقات 

فهرس الموضوعات 
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أولاً: الفهارس اللفظية 
١‏ - فهرس الآبات الكريمة 
:ل الم 0 ذَلِكَ لسكب 4 [البقرة: ١‏ -1] 
:ل الَوْونَ الي وَْقمونَالصَّكةَ © [البقرة: *] 
ل ولك عَلَ حُدى ين مأو هم السذيخرت 4 [البقرة: ه] 
:9 حَنَمَأمَهعَلَ كُلُوبهِمْ * [البقرة: /3] 
إكَإَِا يَْتِيَتَكُم مق هُدَى هم تيم هُدَاىَ 4 [البقرة: 4] 
حُدوا مَآ َبَتَك بمُوَوَ وُذ ذ روما فيه 6 [البقرة: 1 
9 وَإِذْقَلْشْمْتفْسَا فاَدَّرَتُمْ يا .... 4 [البقرة: 37ا-"71] 
:لثم كَسَت قلويكم 2 ينْبَعْدِ دَلِكَ 4 [البقرة: 4 /0] 


م. 


727 00000 مَدَابَ أن َوه جَِيمًا 6 [البقرة: 170] 


6. 


ا لاد هِلَوِ 4 [البقرة: 184] 


وَكَرَوَّمُوأ مرك خَرَ رادا 0 /141] 
2 وَإِدَّا توا سك فى الْدَرْضٍ لِيفْسد فيها # [البقرة ٠6:‏ ”] 


إن لَه يحب التَوَبِينَ ومو تنيت 6 [البقرة: 77؟] 
وَالوِددَتٌ وضع أوْلَدَهُنَ حواي نكا ين © [البقرة /ا] 
هلمن الى 5 [البقرة: 54 ؟] 

ْ إن ف دّلََِ ليه © [البقرة: 4 ؟] 


/ا16 


50١ 


"15 


[البقرة: 857؟] 
[البقرة: "607 ؟] 

اا :106] 

الم 0 هَل الْقَيومٌ .... #4 [آل عمران: ١‏ -] 

9 كَأمَ ألنَ أن م بعد إِيميكُم # [آل عمران: ]1١5‏ 


ون تَصيروأ و ًَ تَتَقْوَأْ # [آلعمران: ]1٠١‏ 


0 ّ 8 
أو _- 
لم 
5 
5 
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دك« 


ا َ اليد ] 


1 د 520 
9 عد من أله عَلَ الْمُؤْمنِينَ إِد بَعَمَكَ فيِهم .... 6 [آل عمران: 175] 
9 لوْ مآ ا أ * [آل عمران: ]١548‏ 
ا إركيف حَلَقٍ ألسَمنوتٍ وَالْأَرَضٍِ وَحْيكَفِ الل وَالتَّارٍ # [آل عمران: ]15١‏ 
ريا مَاحَلَقَّتَ هذا بطلا سبْحننَكَ # [آل عمران: ] 
وَل عدوا أنشْسَكم 4 [النساء: 14] 
9 وَاَعَبدُوا اه ولا مش كوأ يو سيك 0 6 
لوال , ينففُور أَمولَهُم رما نايس #6 [النساء 4] 
8 وَمَاذَا عَليهمَ لوْءَامَُوا ار سد 


:3 فلا وَرَيْكَ لا يموت حَقَّ يُسَككَموَكَ © [النساء: 10] 


1064 


7/ 


50 


>39 


1 


١7١ 


١7١ 


10 


ِ انين و َّهُمالْملكَةٌ 4 [النساء /91] 
: وَأنْرّلَ أسَّدُ عَايِلَك الْكنب واكم © [النساء 11] 


إن مَأ يُرْسِبَحَكُمَ أي ناس 46 [النساء: 17] 
وَيسْعونَ فى لض ضٍ قسَادًا أن يمَمَّلُوَا # [المائدة: «*] 
9 عدوت ف مببب لاه اياون لوم لآير 44 [المائدة: 5] 
:9 مل يحل الككب عَلَْيقِسُونَ ون إل ءامنا # [المائدة: 09] 
ج(يكيها الرسُولُ ْمل للك ين يك [المائدة: /51] 
:ا مَاهلْتٌ لح لامآ أمرين يده 4 [المائدة: ]١111‏ 
:ل وَوْترَكتذوقِأعلَرَيهِمْ 4 [الأنعام: ]**٠١‏ 
َنم لايك تدك #6 [الأنعام: /77] 
قد تعلم إن يوون [الأنعام: ] 
توَفحَْمَرسنَ © [الأنعام: 5١‏ 
9 قلْ هوَالْقَادرَعكَ ديصت عَليِكُمْ دابا 6 [الأنعام: 50] 
«ا داق الْإصبَووَجَملَ اَلْبَلَ سَكَنا © [الأنعام: 97] 
« لاتُدرك هابص وَهْويْدَ رك الأتصر مر 46 [الأنعام: ]٠٠‏ 
طوَلوْسَلهَريْكَ مَاقملوةٌ 6 [الأنعام: 117] 
سَمَعُول الْدِنَسْمَوْلَوْسَآء أمَممآشَركَهًا 4 [الأنعام: ]١44‏ 


يي #2 عه م آي ل 
9 َل إِنَ صَّلَاقِ وَمْشَى بحيَاىَ وَمَمَا قبن 4 [الأنعام: ] 
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ارت 6ن 


ل ا 0 


1١١ 


>23 


١17 


زوين 


ا 


”5 


لمن 


الى الث 78 


لا 


٠6١١ 


و 


:9 الح ص )اكت ب للك > [الأعراف: ]١- ١‏ 4 
:3 يوادم مَدَ لما يك لاسا بورِى سَوْء يكم 6“ [الأعراف: 75] 0 
َال ءا مَمأ رحس لصَيدح ج لَاتْكلِثنَفْسِلَاوْسْعَهَآ [الأعراف: 11] 2 8/4 
١لا‏ أ لوال 4 [الأعر اف: 5:5] هه" 

وَألسَّمْسَ وَالْفَمَرَوَالتَجومَ “# [الأعراف: ؛ 5] ا 
مهاد _ٍْسِ لابح مربت يَدَى رميو # [الأعراف: /01] 5 
«أَخْرِجُوهُم يِنْوسَيِصكُمْ إِنَّهُمْأنَاسٌ يَنَطْهرُونَ © [الأعراف: 87] ١‏ 
لهم لوب لَايمْمَهُونَ يبا # [الأعراف: 11/4] 11 
وَأْمي لَهُم إِتَكَيرى مين # [الأعراف: 187] 0/١‏ 

هُوَألرِى حَلْفَكُمِيّن نف وبحِدَوَ .... 4 [الأعراف: 0189 110-149] كن 
«( أل يُقِيِمُوت الصَّلهوَمِمَاررَكْتهْْفِفُونَ 4 [الأنفال: *] 3 
مج لوك فى الْحيِ بحدَمَاْينَ ‏ [الأنفال: 1] “اس 
وبل يكم منَاَلسَمَآه مآ هرك و #6 [الأنفال: ]١١‏ 4 
يكيب أي ءا مَمُوا إن تنوه جل لَكُم هرانا ... 46 [الأنفال: 19] 9 


والْيَمِْكَ مهلك عنْبَينَقَ # [الأنفال: 47] ش 10 


م دم ال 0 د مام - 
«وَلوْتَرَكإدْيَتَوْقَ الزن كَفَرٌوأ الْمَلْهِكَةٌ # [الأنفال: ]5١‏ ”7 


عق يسمَعَككمَأشَّ # [التوبة: 1] يلد 
«( مَاكنَّ ِلْمَتْرِكينَن يعَمْرُوأ سدح أله © [التوبة: ]1١‏ 0 


36 


آذ 1 200 


7 ا [التوبة: 0] 
« وَث لمث وأ سرك لوو لمن © [التوبة: ]٠١١‏ 
لتشستصيهم 3 ]1-١‏ 


ل 0 
ا 


ل وَترهَفَهم ذلةمَالهُم مَنَكتَمنَ عاضر # [يونس: 71] 

]١ مد تابدن الكل © [يونس:‎ (١ 
يَمكَسصمعقَة 4 [بونس: ؟4]‎ 

انم لَه سَهِيدٌ عل مَابَِعلُوَ # [يونس: 17] 

| مكحن هل إى وَرَضَة مه لحن © [يونس: 098 ] 
«إوَلوَسَل ريك لَآمَنَّمَن ف الأَرضِ كُلْهُمجِيَاً © [يونس: 14] 


90 


إلا أذِتَ صَبرُوأ وحنو آلصَّلِحَتِ » [هود: ]١١‏ 
وبر تقثو رفوي 4 هود 01] 

10 [هود: "01] 

ِوَمَاخريْسَارِئءَإلهَمَِاعَن فَوِْكَ # [هود: *07] 

:9 رَحمت لوو ركه حك أَهْلَ ليت #6 [هود: ]7٠‏ 

#إدرقَرَي م ودود © [هود: 0 

دلوم يموع لاس 6 [هود: ] 

ا وَإَِ كلا مالي لَوْسِتج ريك 0 عَملَهُمَ #[هود: ]١١١‏ 


ل 


51١ 


53 


وخر 


١4 


0 000 


مرح لين لد رده كز 5 [يوساف: 937-81] 
ا تالت مَدلكْنَالِى لممْتَؤيَةِ © [يوسف: ا 
#المر َلك ايت الكت 4 [الر عد: ]١‏ 
« و والأضجلة تجو رت # [الرعد: 4] 


ال رم 


وَإن تجن فَمَجَبُ مريب [الرعد: م 


م 


ِإوَل انا سْْرَتَيِالْحِبَالَأوْ فلَعَتْي هرش # [الرعد: ١‏ *] 


11 و 


موأفلمٌ الذي ءا مموأان رمآ 
لاد نََامَمُوايقِيمُواالصَلرَة © [إبراهيم: ]5١‏ 

« وَسَكَثُع ف مَسَحكن الدينَ ظَكَم َه © [إبراهيم: 4] 
ا :4 

ا ل ] 

ا َالَ هَندَاصرطعَمُسَتَقِيةٌ © [الحجر: ]4١‏ 

:7 دَالوَوكمْننْه كع نٍالتلويت . [الحجر: ]7/7-1١‏ 

<ل فَأحَدَتهمألصَّيْحَهمُْروِينَ .... © [الحجر: 5-7 1] 

ا إِنَف دَلِكَكآَيَ َْمُوْمنِينَ 4 [الحجر: 1/ا] 

:9 مَإِنْكَانَ أحْحبُالأَيكوَلَطَلِِينَ .... © [الحجر: 4/ا-179] 

« ريلك لَسَسَلتَه بون )مَك يمون # [الحجر: 47 -4] 
َؤوَعلَ هص دألْسَبِيلِ # [النحل: 9] 


هشه 4 [الرعد: ]7١‏ 


5-9 


11 


06 


م ه0>” 


١٠١5 ملي‎ 


الس وَالشَرَوألشجُومْمسَخَر مي [النحل: 17] 

: كسان كم لبا أقاتد حك نورت 4 [النحل: 117] 

04 ونس أنسَمَة لاصوا 4 [النحل:‎ ١ 

وال الذي أَسْرَووأ َوْسَآء أََهْمَاصسَدْنامِنْدُونِوء # [النحل: ه*7] 
« ومنت سبْحَننة © [النحل: 01] 

]17' تََهلعَدأرَسَتَآكَ أمَِمَنكَبكَ 4 [النحل:‎ «١ 

«سَريلٌ تتبحكمالحرٌ 4 [النحل: ]4١‏ 

2 وَإِدَابدَنَآءَايَدَ تَحكات ءَايَةٌ 4 [النحل ]٠1‏ 

: هَل نَرَلمُ روح الْمُدْس من ريلك بالق [النحل: ]٠١7‏ 

ف وَكانَلإضْننْ موا # [الإسراء: ]١١‏ 


ا 
معلا اليل والتهارءَايئينٍ © [الإسراء: ]١١‏ 


| 


ا ل ا 


2 وَمَنْ أرادالأخْرَة وَسَعَ شا سَعْيهًا وهو مُوْمِنٌ © [الإسراء: 19] 
-0 ل وعم سر مع قم رعلا ءا م 
إن السّمَع وَالْبصرَوَالَْوَادَ كل أؤليك * [الإسراء: *7] 
## فل كوو حجَارة أَوْحَرِيدًا (2) أَوخَلًا.... © [الإسراء: ٠و-١اه]‏ 
١‏ وَل لْصِبَادِى يفلو التي هىَأحْسَنْ 6 [الإسراء: «0] 
رانين تود التَاقََ مبصرة 4 [الإسراء: 09] 
وَهْرءَانَ الْفَج رهما نفج رِكا مَنْجُووًا © [الإسراء: //1] 


ظُ وَنَلَل َتَهَجََديهء 4 [الإسر اء: 1/4] 


إنننا 


فضا 


تلححرة انا 


55 


"00 


1١ 
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وَلَيَن شعن 0 م 14 4 


« وَلّين 

- 7 0 ) ظ 
:9 وَرَبَطْسَاعكَ قُلويِهِرَ * [الكهف: ]١5‏ 
3 صَبَحَ هشِيما لذروه أل يح 4 [الكهف: ] 
«9 قال 

2 

2 


0 [طه: /الا] 


ا َف 
فمنرد 


قَالْفَمنْرَفكُما يمو # [طه 4-مه] 


و 


وَميالِ يعور 0 004 
وَكَدَلِ كله انع ريا وصَرَهنافْهِمِنَالْوعِيِد . [طه: “114-111] 
إِذَّلكَ ألا ججوع فِهَاولاترقن .... * [طه: 114-114] 
3# خَلِقا الْإمٌْمِنْعبَلٍ 4 [الأنبياء: /الا] 
لايعو ص رأنفِْهح وَلَاهُم مَنَاضصْحبُوت 44 [الأنبياء: 47] 


« وََأئَهَ يدن سس 4 [الأنبياء: 01 ] 
تدس قل سر [الحج: 5] 


9 أَفَاميُسِيروا في الْأرضٍ قَسَجُو, لُوبٌ 4 [الحج: 17] 


«لمكر ركان ا َه صخل ادوص مصصرَة 4 [الحج: '77] 
لمَؤْمِنونَ 0 البنَهْم ف صَكَا حَلشعُونَ * [المؤمنون: ١‏ -؟] 


وَلَقَ عَتََ لاضن من شك منَطِينٍ .... # [المؤمنون: 1-؟٠١]‏ 


7 5-02 4 1 


020 رح د ل ع 


مَحَلقَنا لنْطمَة عَلَقَهٌ فَحَلَفَنَا آلمََقَهَ مُضَعحة 4 [المؤمنون: ]١5‏ 


56 


ينا 


ٍِوَأنرْلنَاه نَلسَمَل مم هدر َأسكته فى اررض 6 [المؤمنون: ]١14‏ 


لش 


ابل لويم فحَمَرَدّنْ هادا © [المؤمنون: 77] 
ووم [المؤمنون: 14] 
:9 أفَحيبَسمْأََمَاحَلْقَتَكمَ عبَعًا .... 4 [المؤمنون: 115-1108] 


سس اس ص ع ومء را اث مور كذ 
فتَعد لَه ألْمِك الْحَنّ * [المؤمنون: ]1١5‏ 


]17 كاوه ناموت تنم يا # [النور:‎ (١ 
"١ طإل ؤم يَْوامِنَ برهم © [النور:‎ 


رف ومو راي غا 


والطير صْفَتنٍ # [النور: ]4١‏ 


اس ماس 


إن َلك لْعرة © [النو ر:؛4] 
إإنَمَاكنَ قولَالْموْمنينَإدَا دعوأ إل دور يسول 7 * [النور: ]4١‏ 
9# نموأ ع انف بك [النور: ]5١‏ 


موود م مب لهي 


ترك الى نَل اران َل عبد # [الفرقان: ]١‏ 


رمك دو اس ص نك ماسرو 


حذومن وني ءإلهَةٌ لايلُْرس قَنيكًا 6 [الفرقان: 7] 


9 قالَ فرعو ومَارَبَّالْعَلميتَ 6 [الشعراء: 77] 


-0 
ب 


رب الْمَشْرِفِ وَالْمعْرِيٍ وَمَابنِجُمَاً # [الشعراء: 78] 


وما يلين (80) وى ُمْ # [الشعراء: ]11١-171١‏ 


7 سس جو عر الى ص ص ساس المح م رءم ا > مرع 
فل لسلس فالسّموات وَالار ضٍالمِبَ امه # [النمل: 0] 


2 بعرم يوه 


سَمُصْعِسُوافِالْأرْضٍ > [القصص: 9] 


>33 


17 


لو 


56 
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558 
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578 


55 


لضا 


>34 


>39 


١6 


لحا 


كنا 


اخكنا 


الت كرولا 


اونا 


ع7 


د 00 0 
وَأصبسَفْوَاد أرَمُوسى فَرِعًا # [القصص: ]٠١‏ 


9 
0 لبوك لسابو أهواء هم * [القصص: ]5٠‏ 


«وََهبرَء كب دَببْدِ صلق كُيَضِيدةة © [العنكبوت: 19] 


9 وَصَاداوَتَمُودَأوْهَد َي لَكْم ين َسَحكيِهمٌ 6 [العنكبوت: 58] 


5 مون هاي نَ كفيو دنا # [الروم: /ا] 
«أوَآمَ لذن قروا وَكذَّبْأبَِابَِنَا # [الروم: 17] 


ررمي -ظة صد 


«( نص ْإنَوعْدَأئه سح 4 [الروم: ]5٠‏ 


:( وَوَضَّينا لضن يودي حمَلنَهُأمُه 4 [لقمان: 4 ]١‏ 


نكر لصوت لَص ثَ لير # [لقمان: 14] 
فوتكم مَل كالمو تالَرَى وكلبكم [السجدة: ]1١‏ 


ور اعد سو 


:ا وَلَوْسْئَْلأَنَاكلنفِيهُدَسهًا.... 4 [السجدة: 1] لو م 


- 


9 نتَجَاقٌ جَنْوبهُم عَنِالْمصَاجع © [السجدة: ] 
« مَحَعَلْنَا'ْهُم أبِسََّيمَدُو ْنَا # [السجدة: 4 1] 
« هلم يَهْدِ كم أَدْحكَنَامقبَلِهُم © [السجدة: 11] 
:( وَإِدْتَهُلُ ِِى نعم عليه # [الأحزاب: /0] 
دج 41 مسق | ب قرس كاير ملع ع مده تمده 
«< وَمَالَالدنَ مرو لاسا السَاعَدٌقلْ بل ورَيٍ نيكم # [سبأ: *] 
إإن نَتَأْتخْسف بِهِعْالْأَرْضٌ > [سبأ: 9] 


:3 لويذ مروفلا ؤت # [سبأ: ]0١‏ 
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هه 


ورة حادة 
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58 


كلا 
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طون بكرو هدَكيتْ يسيك 4 [فاطر: :] - م 
بت © رالتران فكب (©)إِنَدَلَلسِنَ 4 [يس: ١‏ -] 11 
يس 2) وَالقُرما لفكي .... © [يس:١-4] ٠‏ 8 
:3 علّصرْطل مُسْتَقيِمٍ # [يس: 4] 56> 

وَدَايَهٌَهعَالَلُ سَلَمْمئةالتَّارَ.... 4 [يس: 17-م8] اليل 
ولف فَل وسرت 4 [يس: ]+١‏ 1 
جا مدال ...© [يس: ا ] 06 
كال مَن يح يلظم وميم # [يس: 1/8 1/4-1/8] 224 
وا لصفت صَفًا )لجرت رَحْرَا .... 4 [الصافات: 3 ] 154 
إن هرود .... #6 [الصافات: 0-4] /55 
:ا إِنَارينَ لماه دنا َةٍالرككي .... #6 [الصافات: 5-/1] 0 
ش هل كتمُنَيْضمَكُنُونٌ # [الصافات: 14] شف 
: ا وَلقَدَ مكنا عل موس رزوت 02 وَتحََكهُمَا .... 4 [الصافات: ]1١5-115‏ // 
و( وَإِتَ كرو عتِممُصميِحِِنَ .... 6 [الصافات: /188-181] 1 
:ا وَرَسَلْتَهُإِلَ ِأئَة لف أُوْيَزِيدُوست # [الصافات: ]١1417/‏ 0/1 
هن وتوت .... # [الصافات: 177-111] لاع 


َإنَحنُالصَاوْنَ # [الصافات: ] 1 


000 ١ ] ١ صْوَآلمُرْمانِذِىأَلدَضْ # [ص:‎ 


11/ 


:9 يلالد َكفر أ فِعِرةَوَشِقَاقٍ #6 [ص: ]١‏ 
9 كَرأهلَكامِنكبلِهِم مْكَرنٍ #6 [ص: *”] 
:« إنكي إلا كدب الرسْلَ سل # [ص: ]١5‏ 
وَإنَلعِسَنا لي وَحْسَنمَعَابِ # [ص: 5 7] 
:9 إِنَعنذًا ْنَا مَالمنتَمَادٍ # [ص: 4 5] 
١ق‏ إِنَّدَِكَ لَقَعَنَامْمأمَارٍ #6 [ص: 14] 
نزي لٌ لكب وِنَامالْمَرب را حَكيِرٍ »© [الزمر: ]١‏ 
اَن ذلك لَذ كر © [الزمر: ١؟]‏ 
وَصَوَرصكُمْ خسن صْوَرَكُمْ © [غافر: 714] 
«١‏ لاسا نه مُسلْهُم ليست مَرِخُوأ # [غافر: 87] 
0 1 َذِىحَاوَا رص ف يَوْمَيْنِ # [فصلت: الع 
فَأَمَاءاءأسْتَحك روأ سْتَحكبروأ الْأرضٍ ... # [فصلت: ]11/-١5‏ 
:ل وَأمَ سود َيه دَاسْيَحَبألصَعلاُدَئ * [فصلت: 107 ] 
يلين حَكي حي # [فصلت: 17] 
« سَيُرِيِهِمْ ايا اَلآهَا قو َأنفَيِسِم # [فصلت : *ام] 
اي نَافمكاع ل أله كذ 46 [الشورى: 5 ؟] 
ومن ءاي وار ف لجرلل .... # [الشورى: 4-71 ] 
نيما َك نِألرِيسَ # [الشورى: ] 


ات اما 


1١6 


أغرة اانا 


ل 


5 / 


و ا 


0 نا 


2” 1١709 


54١ 


ب جممرر 


دل يِه ملك 0 للالشورى: 00-59] 
وماك لسر أن مكمه لاوحا # [الشورى: ]0١‏ 

حم أ وَالْكِت بِالمُبِينِ # [الزخرف: ١‏ -؟] 

]7* عله هد نَاعَرَييا # [الزخرف:‎ 9١: 

وَلَين سَاَلْدَه من حَلقَلسَمنوتٍ وَالأررضٌ .... © [الزخرف: 18-4 ] 

:3 وَهَالوا لو سَآه اليَمَنُ ماصدْتَهُم # [الزخرف: ]٠١‏ 


يمسر رح ل ىد وءع 


2 مسبو أن امع يِرَهُم وهم #6 [الزخرف: ]8١‏ 
لاحم 2 والححتّب لمن (9) إِنَآأنرَلَهُ ف لَوسارَكَةٍ 6 [الدخان: -١‏ ] 
إجَأيَسدمٍبَدَامو مون # [الجائية: :] 
ميتم ِامحذَِلهَسْمَوَهُ 46 [الجائية: 77] 
ا أفرم ل في [الأحقاف:/] 
وَل وله كمون صر 4 [الأحقاف: ]1١6‏ 
لإ كأسْبَحُوأ لاير لَامَسْكنهُمْ #[الأحقاف: 1] 
وََعَلَالهُم سمْعَا صر وَأفْكِدَةٌ # [الأحقاف: 17] 
«( فَهَرْعَسَيْ انكلم أن نفْسِدُوأ ف الْارْضٍ #[محمد: 17] 
«وَلِسْتَتولَأَئَبَدِلٌ مَوَمَاعيرَكُمْ # [ محمد: 7*8] 
ايكيا اسْإِنَاسلقَتَؤْيِ كرو 4 [الحجرات: 1] 


و4 له معوام 00 


بَمُْوَ عي كَدَسْلَمُوافلَّاتَمعَِسَلسَوْ .... © [الحجرات: ]1١1/‏ 


558 


ل 


ا رن 


كرد 


/ا/ا 


سم 2 سام 


قَوَالْمرَءانِ اميد () بل يجوأكَجَاءَهُم مَُذِرمِنَهُرْ #[ق:١-١]‏ 2 1450311 


:3 دا سسا ا فق 
*ا لكوأ لحي لمَاجَكَهُمْ 4 [ق: 0] ا ا الع 
ِؤبَلْهْرْفِ لِْمِنخَلقجَدِيرٍ # [ق: ]١١‏ يل 
انف دَلِكَ أَزْكَرَئ لِمَنْكانَ لَك * [ق: /71] 1١‏ 
ولد ريت دروا . [الذاريات: ]:-١‏ 21254 
ا إِمَاوْعَُونََصَادقُ # [الذاريات: 7 زفرة 
:3 وَإنَالتنَلوْيمٌ # [الذاريات: 3] د 
2 فى فلحل . لالذاريات: 4-4] ين 
:9 لصون 46 [الذاريات: ]٠١‏ 1 
يلون نَ ينيو لين # [الذاريات: ]1١1‏ 4 

يوم هم عَلَألَارِِمْتَنونَ # [الذاريات: "11] رذ 
< كَوْاْقَاسنَائلِمَاَ جِجَُْتَ © [الذاريات /11] 27 
وَف ماله حَقلِمَلٍوَالْسْرُورٍ # [الذاريات: ]١19‏ 5 
وف فيالْأَرْضِ َإسلْمُوقنِينَ .... 4# [الذاريات: ]7١-7٠١‏ 0 شرن 
:9 وف الم دفوم بوْعَدُونَ 4 [الذاريات: 77] 0 ب 

هوري سمل رض إِنَه لحَويدلَ طمن # [الذاريات: 777] ا 
ألا تاوت 6* [الذاريات: 71] 1 


0042 


2د َلْوَح 4 [الذاريات: 08] /1 ١‏ 
«إوَألظُور(3).... إِنََّدَابَرَيْكَ لوم (5) لمن داف # [الطور: ١‏ -8] 44 
:9 إِنَعَدَابَ رَيْكَ لوقع # [الطور: 17] 4١‏ 
يوم نَمو رألسّمَلُمووا .... # [الطور: ]٠١-9‏ ١غ‏ 
ذواَلتَارُألتيَكُسْر يها تَكَذْْنَ © [الطور: ]١5‏ 3 
جأَِحر دا أ آَسْرٌلَانبْصِرُوت #* [الطور: 16] 6 
أصْلوهاكَضْيْرةَا َوَلَاتْيُوأ 4 [الطور: 17] ٠‏ 1 
:9( مكهنَيمَآءاهُمْرَيُم 4 [الطور: 18] .4 

كينع م رتَفشوفْوَووقجْتدجُر مور عدن 4 [الطور: ا ا 


«إومآ لهم نيه مسو كاري بكسب رهن # [الطور: ١‏ ؟] 4١‏ 
ِولَالَعوضَِاوََاتَأدٌ #6 [الطور: 77] 3 


ٍِإِنَاسكتبَفَأمْلِئَممَفِقِيَ ‏ [الطور: ]1١‏ 0 
ا َم أَمَعيَاووكنَاعدَابألسَمُووِ © [الطور: 3] ل 


وَإِدْبرَاَلسجُور 6 [الطور: 49] فق 
الج داهو (0) مَاصَلَّصَابروَمَاو # [النجم: ١‏ -7] تقض لض 
اتج داهو .... 4 [النجم: ١-م]‏ لأولل جم 
:9 مَاصَلَّصَاحبَك ‏ [النجم: 5 مب 
:3 وَمَاتولقُ ع نلوك )إن هُوَ لويف # [النجم: 4-7] م 


الا" 


:لا علْمَهسَدِدلْفُوق 4 [النجم: 0] 

هَل د دناب َرسَينَِوْأقَ 4 [النجم: 8 -14] 
و فَكَانَقَابَ فوَسَيْنٍ أَوْدَقَ 6 [النجم: 4] 
لمَاكدبَألْمُوَادْمَارَاقمَ # [النجم: ]١١‏ 
:ا وَلَعَدَرامترْلَ لخر 46 [النجم: “17 ] 
:ا مَانَاعالْبصَروَمَاطق 3 [النجم: /11] 
اَأَهمَلنَرَوجي ولق 4 [النجم: ه؛ -:] 
لمن 0 عَلَمَالْفُرْءَانَ ل[الرحمن: ١‏ -4] 
فورب الْحرمَينِ ورب لعي # [الرحمن: ]١1/‏ 
ِؤذو َكَل وَالْاكْرَاوِ # [الرحمن: 71] 

ُعْرفُ الْمُجْرمُونَ سيمكهمَ © [الرحمن: ]١‏ 
طفن َيرتّحِسَانٌ # [الرحمن: ]1١‏ 
:9 متكنَعَليَامتَقَلِيتَ 4# [الواقعة: ]1١‏ 
3 عربا راب 6“ [الواقعة: /7] 
٠‏ هل أَفرمَيْمْمَاتْممُنَ.... #6 [الواقعة: 4ه-١1]‏ 


حنَْدَرَتَايَكْالمَوَتٌ .... © [الواقعة: +٠‏ -51] 


ا دلول ملم دكت © [الواقعة: ؟+] 
ل متهن #4 [الواقعة: 56] 


08 


ا 16 


37 


يفنا 


انا 


7 


545 554٠ 


50 


م 


أ ارال تُورُونَ 4 [الواقعة: 11/١‏ 2 هن 


2 
تلاز 


فسمْيموَق لجر .... # [الواقعة: ]46١-1/8‏ لض 

:9 وَإنَه تمن عَظِِيمٌ 4# [الواقعة: */1] ملس ع ام 
و إِنهِْعانكيم 4 [الواقعة: /ا/ا] ينضت سس 
99 فكِنب تَكْنُونٍ 6 [الواقعة: 174] ٠‏ لإا اما ماسو 
« لَايَسَهُ 100 مُطَهَروتَ # [الواقعة: 9/ا] سس ار شري ارا ان 
:ا تَنزِيلٌ ين رَتَالَْلِينَ # [الواقعة: ]8١‏ دن 
« وَمجملونَ رفك لكي تَكُذوْنَ 4 [الواقعة: 87] 5" 
9 مَلوَْادَابْمتِلَلْلْعُُم 4 [الواقعة: '47] م 
9١:‏ انهه عَبرَمَدبنينَ 4 [الواقعة: 85] م 
9 وَأَمَإنكانَ منص آلْيمِينٍ .... 44 [الواقعة: ]41-9٠‏ مم 
إِنَّعَدَالخَوَحَقٌ لين # [الواقعة: 40] م 
ِل وهلا يحب بعل مسال هحور .  ..‏ [الحديد: 5-7 7] 0 
(١‏ يكأنما ان صمو هوا موََامنُوابرسُولو- ... © [الحديد: /1] 4١‏ 
39 سواه 6 نتَهمْأشَهُمْ 4 [الحشر: 14] 356٠‏ 
جاسمو ِل وَكْرِآسَهِ # [الجمعة: 9] 5 
<ا يَعَمالي كرا دجتف بورق لمن 4 [التغابن: /3] حلن 
ومن ميقأ لهج للَمْعَفريًا .... © [الطلاق: 4-7] 0 


إزنفذن 


أ ههه 


ملق أَلَهَكفْرعَدْهُ سيكو يمرا © [الطلاق: 0] 0 
ون تَظهِرَاعَقِه ونه هْوَمَولَهُوَحبْرِيلُ © [التحريم: 4] ١0‏ 

ل ل له 2 سر 

وَصَدَّكَتْ كلمت رَيها وكشيو # [التحريم: 7 ]١‏ يدن 


34 و- 3 
1 


ا أوَلدرََاِلَالطَْرِوفَهِ رصقت ويِفِْضَنَ # [الملك: 19] 6.5 
لات وَالقَيرومَاسظرُون 2 مَآأَْمَةرَيكَبسَجْونٍ © [القلم: ]١ - ١‏ 4 
مَآأْسَيعْمَوِريْكَبِمَجَنُونِ # [القلم: 7] حل 
وَإنَلَكََأْجَْا مون 4 [القلم: *8] 1 
:9 وَإِنَّكَلَعَلَخْلْقَعَظِيمٍ * [القلم: 4] 1 
١‏ ينون 6 [القلم: *] 1 
ِل سَتيِمْدع رلور 4 [القلم: 17] شق 
< تاتيل ينب لتر يتك (12 كاسن > [القلم: لا اسع 1" 
ِل وَمَآأدركَمَْلَافَهُ # [الحاقة: '5] م 
لحَملنَوْ كاري # [الحاقة: ]1١‏ 1 
عبمَوَرَاضيَْ #6 [الحاقة: ]7١‏ و 
مط تلآقِميمَبصرنَ.... © [الحاقة: 1١-18‏ 4] 114 
نولوكي 6 [الحاقة : ١؛]‏ 0.1035 
ظ ل وَمَاهُوَوَلِسَاعرِقِاماْؤْمُونَ. .. 46 [الحاقة: -45] 525١‏ 


ل 


ة يدلاول ... 4 [الحاقة : 4 -417] سن لاا 7 44 


018 


ا مملمَطْمَنَاين لوو »4 [الحاقة: 45] 1 
جل ساي نمحر نَ 4 [الحاقة: 40] ف 
7 الك بذ 
لإ وَإَِمْسنَالْبقِينِ م# [الحاقة: ١‏ »2 
مي متم َي كَالْمَظِيرٍ# [الحاقة: 01] 1 
ملا أمِمْرََآلْسَِوِ لباقو .... 4 [المعارج: 4١‏ -١غ]‏ سس 
:9 مَدَرهصوصْ ولوأ © [المعارج: ؟] يلض 
١‏ لاثما 4 [المعارج: 7] 52> 
«احسةاس رخ تحط 4 [المعارج: 4] 0 
ِإإنَمسَكوقدَرَ ... © [المدثر: ]٠١-18‏ 1 
إن هَدَللَاقولُابسَرِي [المدثر: 5 ؟] 5 
1 َالْمَمَر... © [المدثر: 4-7 "] ْ 154١‏ 
9 كلا وَالْصمِح) الدب ... #6 [المدثر: 8 /"] 6" 
اناد اصح إِذآأشفر 4 [المدثر: 4-8 "] 121 
«#إنمسذْكرَء )هم شاه كر (ن)زما يذ دونلا أن مس4 [المدشثر: :ه-5ه] 2 كلا 
وميد مونلا نيمك هد 4 [المدثر 5ه] ال 
الاقم يو ِالقبكعة )ولا أَقيم َي الام [القيامة: ]١ - ١‏ فت كرف 


طلا بحسب الإنسنلنتممَعطَامَُ.... 4 [القيامة: «-غ] ساق 


1 


2 لَكَدِرَِ عل أضرَوَبا 4 [القيامة: 4] ١‏ 

يَسَلَايميوْمأِيْمَة 4 [القيامة: 7] لق 
دق دصر ... 4 [القيامة: /ض-١٠١]‏ اضف 
92 وجوه ومين أ 4 [القيامة: 5 ؟0-5؟] ١‏ 


اليك نيتو * [القيامة: / 37] ادر 


ونه نصْرَه وَسُرُورًا # [الإنسان: 5١ ]1١‏ 
و عر رح ووم ا 
:9 عطليهم ثاب سندين خط وَإِستَارقٌ * [الإنسان: ]١‏ نذا 


و( خنُحَلفْتَهُمْ وَسَدَدنَاأسْرَهُمْ © [الإنسان: 18] 191 011794 
وال رْسكَسيِعْرَة ... '(إِنَمَانوعَدُونَلوعٌ # [المرسلات: ١‏ -7] 4 7717 
لفك بن تََوتّهِينِ # [المرسلات: 0 اف 
ا َأَيّحَديث بسكم يومنت © [المرسلات: 00] 2 


لله و 


إَيلْمتَّعينَمقَارَا # [النبأ: ١‏ ,] 8 
ِإوَالتَرِصَتٍ عَرا.... #6 [النازعات: ١‏ - 0] 3 
هل فَلسَيِمَدِسَبَّا# [النازعات: 4] 111 
12 [النازعات: ]1١5‏ 18 
ململ لكك أنترَكٌ ...)تحشر تاك # [النازعات: 18 -1؟] 11 
92 فحف مكرْمةْ.... 4 [عبس: ]17-1١7‏ لل سرس ل لدع 


:9 وَإِذَالَبَالُ سَيْرتَ 6 [التكوير: ”] ١‏ 


0006 


وَإِدا الِسَارٌسْيَرَتَ 6 [التكوير: 5] 

قلا أَفِيمْ يلش .... © [التكوير: 18-16] 

ابو لكين 6 [التكوير: ]1١‏ 

وبل داعَسْعَسَ (0) لصح انس 4 [التكوير: ١1‏ -18] 

ضيح إِدَاتفّس 6 [التكوير: ]١18‏ 

لذ موعن وى مرش 4 [التكوير: ]٠٠١‏ 

#أعِندَ ]لمش من .... #6 [التكوير: ١7-1؟]‏ 

وَمَاصَابكُ يسَجْتونٍ © [التكوير: ]7١‏ 

اَعَد لابين © [التكوير: 77] 

فا وَمَاهُوَعلَالٍَْ يِضَّنِينٍ # [التكوير: 5 ؟] 
طني [التكوير: 10]. 

9كَاينتَذْهبُونَ 4 [التكوير: 17] 

لمن سَاءك أَنَيسْئَقِيمْ.... 4 [التكوير: 174 -4؟] , 

:9 وَمَاتََمونَإلَا أن ياه شه رب الْصَلمِيتَ 4 [التكوير:ة ؟] 

امغر رركا لكر على سَلقَكَ سوك مََدََكَ 4 [الانفطار: 5 -/] 

9 وَمَآأَدركَ مَايوْمَلدينٍ # [الانفطار: 117] 

لايم لمق .... 4 [الانشقاق: 14-5] 

ِإلرَكبنَطَبقا عن طَبتي © [الانشقاق: 19] 


ل 


لله 
را 


؟ 51 


١0 
500016 
لذلا‎ 
١1١45 
1494 

00 
م 
ام 
39> 

"0 

1١/0 


لحن 


و9 فَمَاهُم لا يؤْمِنُونَ # [الانشقاق: ]٠١‏ 

جا دين ُو كروت # [الانشقاق: 17] 

:3 يرهم عَدَا لي رٍ 80 اموا “* [الانشقاق: 74 -0؟] 
لإلَاألذينََامَُوأوَحَِلواألصَِّحَتٍ كك أ رمن 6 [الانشقاق: 0 1] 
جو لسمَا دا تا لبروج .... 4 [البروج: ]7-١‏ 

0 


ومء 1 


تكب الأغدوم 4 [البروج: ] 


أ ع بض 


0 ومني لومت شم لم بسوبوأ | * [البروج: 6 


2 ات ينه 7 [البروج: 1١‏ -؟؟] 
راطق [الطارق: ]١‏ 
لك جب # [الطارق: 5 
:37 نلف لياف “* [الطارق: 4] 
:ل نظ رالْإِنسنمِمَمِْقَ # [الطارق: 5] 
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- فهرس الأحاديث 
أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن أخلق؟ 
احرص على ما ينفعك 
أخبرني بهن جبريل آنمًا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
إذا علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة أذكرا بإذن الله 
إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبه الولد أخواله 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعتٌ الله إليها ملكا 
اقجار ا فك مر ليا لت له 
أعودُ بوجهك 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 
اللهم آتِ نفسي تقواها 
اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ 
أمّا أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس 


اذيك 


>34 

7 

08 

1١١ 
07006 
00.0 

014 

١٠١3٠٠١ مق‎ 


بوذي 


رونا 
١74‏ 
11 

7,24 


0447 


عل تالت 


انتبهثٌ ليله فوجدتُ رسول الله يكل يقول: «ربٌّ؛ أعطٍ نفسي تقواها ...» 
انزع عنك الجبّة » واغسل أثر الطيب 

انثقوا هذه السرائر» فإنه ما أسئّ امرقٌ 

أنْ لا يمسّ القرآن إلا طاهر 

إنَّ أحدكم يْجْمَع خلقه في بطن أمه أربعين يوم 

إِنَّاسمي محمدٌ الذي سمّاني به أهلي 


/ 2 


إِنَّ أول ما خلق الله القلم 

إِنَّ بين أيديكم عقبةٌ كؤودًا 

5 12 

إن بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام 

إذ فسن الفا اهل البعنه أكلون عق زياة ةكد اتوت 

إِنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

3 1 5 5 : 8 8 
إِنْما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرّتين 
أنَّ ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئًا 


أنَّ نبي كل رأى جبريل له ستمائة جناح 
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أنَّ نبي بل كان إذا قرأ: «« َدَْفْلمَ من رَّهَا 4 وقفء ثم قال: ( اللهم آن 


نفسي تقواها) ْ 8 
إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة 8ه 
نا لوشْيةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموضع 7 
إِنَّه لحن مثل ما أنك ههنا ا 
إن أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني هد 
أهل الثناء والمجد ١‏ 
أوتي يَكِةِ قوة ثلاثين رجلا ليك 
أول ما خلق الله القلم قال له 8 
أين السائل آنمًا؟ نض 
البحر يُسجّر فيزاد في جهنم ش ا 
البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 1١‏ 
تربت يداك؛ فبم يشبهها ولدها؟ 0001 
تصلق ساد ة ينمه يكفيها من كمالة 3 
ثم يكون علقة مثل ذلك لاد ممه 
جاءكم أهل اليمن هم أرقٌ قلوبًا /اه 
جنّتان من ذهب؟؛ آنيتهما وحليتهما وما فيهما كن 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحاتٌ وجهه يان 
حديث اختصاص الجبال بملّك 1" 
حديث اختصاص الرؤيا بملّك ش 1" 


2106 


حديث اختصاص الر حم بملّك 

حديث أَمّ الطفيل في الرؤية 

حديث إنكاره وَل على زينب بنت جحش في قيامها الليل كله 
حديث أنَّ أهل الجنة جرد مُرُد 

حديث إنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 

حديث الأوعال 

حديث تحريم أكل لحوم السباع 

حديث تحريم لحوم الحُمر الأهلية 

حديث خروج النبي يك ليلا من عند عائشة 

حديث رؤية النبي كَةٍ لجبريل على صورته مرتين 

حديث الرؤية يوم القيامة 

حديث سماع النبي يَكهِ صريفف الأقلام ليلة الإسراء 

حديث طَوّفان إبليس على طينة آدم 

حديث في حق العباد على الله 

حديث في سبب نزول سورة الضحى وقول المشركين: «ودّعّ محمدًا ريه 
حديث في الشفع والوتر 

حديث القبضتين 

حديث كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 

حديث لمّة المّك؛ ولمّة الشيطان 


حديث مقدار السماوات والأرض بالنسبة للكرسى 


اليا 


ضرت 
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حديث مقدار الكرمي بالنسبة للعرش 
حديث النهي عن المعاوضة عن منيٌ المَخْل 
حديث الوضوء من أكل لحم الإبل 

حديث وقوع الخَسْف في الأمة 

حديث وقوع القذف في الأمة 


الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 


الحمد لله رب العالمين 
ملق الإنسان من ثلاثمائة وستين مَفْصلاٌ 
واتاحيك 


رأيتَ ربي البارحة في أحسن صورة 

الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان 
ربٌ؛ أعطٍ نفسي تقواها 

ركنا ولك الحمد 

زوّجتكها بمامعك من القرآن 

سبحان ربي الأعلى 

صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيتٌ الصبح 
صليتٌ ما شاء الله من الليل 


صياح المولود حين يقع نزغةٌ من الشيطان 


فأتاني ربي في أحسن صورة 
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كن 


فإنها الرقيع : سقففٌ محفوظ» وموجٌ مكفوف 

فإني أنام وأصاية وأصوم وأفطر 

فتندلقٌ أقتاب بطنه 

فحجٌ آدم موسى 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه 

فيمَ يختصم الملا الأعلى 

قالوا: يا رب؛ هل من خلقك شيء أشدٌ من 

قد أردتٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 

قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

قراءة رسول الله بَِْ: « والذّكر والأنثى» 

قيل لرسول الله يِ: سَعر لنا 

كان إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر 

كان إذا سلّم من صلاته استغفر ثلانًا 

كانت أكثر يمين رسول الله يَكِدّ: (لا؛ ومقلب القلوب) 
كان غذاء المسيح ابن مريم عليه السلام من جنس غذاء الملائكة 
كان يطوف على نسائه كلهنّ في ليلةٍ واحدة 

كان يمكث الأيام لا يطعم شيئًا 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه 

كل بت آدم يمك الشطان يوم ولناته أنه 


كيف يُورّئه وهو لا يحل له؟ 
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اناك كن 
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لأطوفنً الليلة على سب سبعين امرأة 

لا تمسّ القرآن إلا وأنت طاهر 
لاحسد إلا في اثتتين 

لا؛ ومقلب القلوب 

لا يسألني الله عن سَُّةٍ أحدثتها فيكم 
لعل سيدها يريد أن يلم بها 
مادا عام تن ساي 
لل لْقَلبُ أشَدُ تقرًّا من القدر 

لما خلق الله الأرض جعلت تميد؛ فخلق الجبال 
لما خلق الله القلم قال له: اكتب 

لما كانت ليلة أسري بي رأيتٌ ربي 

لن تروا ربكم حتى تموتوا 

لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله 

ليس الخبر كالمعاينة 

ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر 

ما أول أشراط الساعة؟ 

ما يُسجُوَن هذه؟ 

ما رّئي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر 

ما زالت أكلة خيبر تعادني 

ما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحب إلى الله 
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ما منكم من أحدٍ إلا وقد علمٍ مقعده 

مامن مولود يولد إلا نَحَسهُ الشيطان 

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه 

المؤمن يأكل في مِعَىّ واحدٍ 

مُرْها فلتصبر ولتحتسب 

مُطرنا بنوء كذا وكذا 

المغرب وتر النهار» فأوتروا صلاة الليل 

ملا الله أجوافهم وقبورهم نارًا 

من القائل كلمة كذا؟ 

من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرعَ غيره 
من كُلْ يمخْلق: من نطفة الرجل» ومن نطفة المرأة 
نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم 

نعم إذا رأت الماء 

ود الى أزاة 

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون 

هذا أوان انقطاع أبهر يِ 

هذا العَنَان؛ هذه رٌوايا الأرض 

هل درون بُعْدٌ ما بين السماء والأرض؟ 


هل تّدرون ما فوقكم؟ 
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ملاىل 8ه 


هل تدرون ما هذا؟ 

هل لك من إبل؟ 

هم في الظلمة دون الجسر 

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت 
وأمًا الشّبَه في الولد فإن الرجل إذا غشي 

والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله 

والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 

وهذا عسى أن يكون ترّعه عِرقٌ 

وهل يكون الشَّبه إلا من ذلك 

ياربٌ ذكر» يا ربٌ أنثى» يا ربّ شقيّ أم سعيد 

يا عثمان أرغبتٌ عن سنتي؟ 

يدخل الملّك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
يرحمك ربّك يا آدم 

يصبح على كل سّلَامى من أحدكم صدقة 

يقول الملّك الذي يخلقها 

تسلوسين ولد فيكهل ماعنا 

يُنحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها 
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*- فهرس الآثار 


الأثر 


احتبس عدا رسولٌ الله بكِِ في صلاة الصبح 
أخبرني ابن مسعود أن النبيّ بك رأى جبريل 
إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره 

اشكر هذه النعم التي ذُكرت في هذه السورة 
بل بظلامه 

أقسم بالأشياء كلها 

أقسمَ بالقرآن إذا نزل منجّمًا 

التي يحار فيها الصف 

اللهم اجعل سريرتي 5050 
اللهم إني أعوذ بك أن : تحسّن في لوامع 

ما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك 


الغيون 


اتتبهثٌ ليلة؛ فوجدثٌ رسول الله يِه 

إن شئتٌ رددته من الكبر إلى الشباب 
انظروا إلى هذا الكرم واللجود 

أنَّ عنده كتابًا نزل به الوحي 

إنّماذاك جبريل 

إِنَّهَا عقبة جهنم 

إتها عقبةٌ شديدةٌ فاقتحموها بطاعة الله 


القائل 
معاذ بن جبل 


رون حمسن 
يحيى بن آدم 
مقاتل بن سليمان 
الحسن البصري 
قتادة 

ابن عباس 
مجاهد 

ابن عمن 

علي بن الحسين 


انا 


إن على رد الماء في الإحليل لقادرٌ 

إن على ردٌ الماء في الصَّلْب لقادرٌ 

إِنْ يشأ الله يربط على قلبك 

إِنّْ يشأ الله يُنسيك القرآن 

أوحى الله إلى الجبال: إني نازلٌ على جبل منكم 
أوقذت قفارت نان 

أي: حَسَنٌ كريمٌ على الله 

أي: حَلْقَهم 

أي: على دين عظيم 

البحر يُسجر فيُزاد في جهنم 

بما تبصرون من الخلق 

بنياتها كالبّرّد المسلسل 

ُبدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام 


و 


٠ ا‎ 


تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رَقَ مشو 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 

تظهر وتبدو 

تنزع من ههنا وتغرق من ههنا 

ثلاث من تكلّم بواحدةٍ منهنّ 

جاء الله من طُور سيناء؛ وأشرق من ساعير 
جبريل موكل بالرياح والجنود 
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اتذدل 


يذدل 


1 ث# 


7 
كل 
5 
قن 


06 


لايم 


و١‏ 
523 
ضر 
1/١‏ 
ع 
31 
/1 
1 
يذ 
ب 


51 


الجنة والنار 

الحَبّك: حسنها واستواؤها 

حدّث بالنبوة التي أعطاك الله 

حملت أنه كرما ووضعته كرما 

خور: أي بيض 

الحور: البيض الوجوه 

حَلقٌ الله من كل شيء زوجين 

ذات الخَلق الشديد 

ذات الطرائق ولكنها بعيدةٌ من العباد 
ذاك نوره الذي هو نوره 

رأى جبريل عليه السلام 

رأى جبريلٌ في صورته له ستمائة جناح 
رأى رَفرفًا أخضر سَدٌَ الأفق 

رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين 

رأى محمد ريه بقلبه 

السابقات: هم الملائكة 

سبحان الله؛ لقد قف شعري مما قلت 


السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم 


شرف أخول ين قله وبين الإنمان 


مجاهد كنذا 
سعيد بن جبير عل 
مجاهد ١16‏ 
مجاهد ع0 
قتادة 8 
مقاتل يل 
أبو صالح باذام 6 
قتادة 0 
مجاهد ع 
ابن عباس كن 
أبو هريرة فنا 
أبن مسعود 7 
أبن مسعود ا 
ابن عباس ينيسن 
ابن عباس كنك كن 
مسروقء ومقاتل» والكلبي 5١١5 ١‏ 
عائشة فنا 
مجاهد. وأبو رَوْق 101" 
ابن عباس وي 
عطاء 045 


قد بع 

شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض 
الشفع: آدم وحواءء والوتر: الله وحده 
الشفع: الأيام والليالي 

الشفع: الخلق, والوتر: هو الله 

الشفع والوتر: الخلق كله 

الشفع والوتر: العدد كله 

الشفع والوتر: هي الصلاة 

الشفع: يومان بعد يوم النحر 

الشفع: يوم النحرء والوتر: ثلاثة أيام بعده 
الشمّق: الحُمرة 

الشمّق: الحُمْرة التي تكون في المغرب 
الشقي من شقي في بطن أمه 

صلب الرجل» وترائب المرأة 

الضمير للني يك 

عقبةٌ والله ‏ شديدة 

على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه 
فانخنستٌ منه 

فخرج رويدّاء وأجافٌ الباب رويدًا 


فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين 
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عطاء 

الحسن البصري 

ابن عباس 

مقاتل بن حيان 

عطية العوفي 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
الحسن البصري 

عمران بن حصين.» وقتادة 
ابن الزبير 

ابن عباس 


ذل 


قد أفلحت نفسٌ زكّاها الله فأصلحها 

قد أفلح من زكّى نفسه وحملها على طاعة الله 
دما قُدُمَا في معاصي الله 

قرآن مجيدٌ: كريجٌ 

القلب أشدٌ تقلبًا من الريشة بأرض فلاة 
كان جبريل ينزل على رسول الله يك بالسنّة 
كان تخلقه القرآن 

كان رسول الله َك يقول في سجوده 

كان السلف إذا صدّع الفجر أو قبله 

كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء 
كرّمه الله وأعزَّه لأنه كلامه 

كل شيء شفع» والله وتر 

كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة 

لا تحقر اليتيمَ فقد كنت يتيمًا 

لا يصيبه ترابٌ ولاغبار 

لاايضنٌ عليهم بمايُعلّم 

لتعيرن الكو هالا بع عا 

لتكويُنّ في الآخرة بعد الأولى 

لَعَمْرّكُ: أي وحياتك 


لقد فرَّطْنا في قراريط كثيرة 


ابن عباس 
سعيد بن جبير» وأبن زيد 
ابن عباس 


انا 
شرت لضن 
57 
لد 
اخرضن 
كة 
وف 
١1‏ 
وفوضنا 
/ا ١‏ 
18١‏ 
185 
50 


١ 


لقب أشدٌ تقلبًا من القِدْر 

لمن كان له عقلّ 

لم يخلق الله خليقةٌ تكابد ما يكابد ابن آدم 
لو فكر الناسٌ كلهم فيها لكفتهم 

ليس ببخيل بما أنزل الله 

ليس بكلامي ولا كلام صاحبي 

ما أراهما إلا اشتركا فيه 

ما تبصرون من شيء 

مازاغ البصر يمينا ولا شمالاً 

ما لي لا أبكي وبين يديّ عقبةٌ 


المطهّرون: الملائكة 

معاذ الله؛ إِنَّما عَنَى به الإنسان 
مكنون: مستور 

مكنونٌ من الشياطين 

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته 


"61/ 


انين 


افون 


من أمر الساعة 

من الثواب والعقاب 

من الخير والشر 

مَنْ زعم أن محمدًا رأى ربّه 

مَنْ كانت سريرته خيرًا من علانيته 
النازعات: الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
النازعات: هي النجوم تنزع من المشرق إلى المغرب 
النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل 

نهيؤه لعمل الخير» ونيسّرها عليه 

نيسّرها للشر 

نيسّره للعود الى العمل الصالح 

هذا مكل ضربه الله 

هل رأى محمد ريّه؟ 

هم جبريل وميكائيل وإسرافيل 

هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة 
هم الذين يغيرون» فيورون بالليل 

هم الملائكة وكّلهم الله بأمور 

هو الذي يكون بعد غروب الشمس 

هو بقية النهار 


هو الشَّرْج؛ يعني: موضع مَصَرّتي البول 


58 


سور 7 
عطاء ضر 
الكلبي /ا7 
عائشة ل 3 اانا 
بعض السلف ل 
ابن عبان 1" 
الحسن البصري احلا 

علي بن أبي طالب ١66‏ 
ابن عباس 58 
ابن عباس 45 
مقاتل» والكلبي 01 
تغائل ون سليناك 7 
مسروق لضن 
فقائل بن اسليماة 1" 


محمد بن كعب القرظى ف 


ابن عباس 1 
ايك عبان د 
مقاتل بن سليمان يفن 
عكرمة 1 
مجاهد 65 


هو الكَمُور 

هو اللوام لربه 

هو النهار كله 

هي إبل الحاج 

هي أفكار الرجال وري نار المكر 
هي الألسنة تُوري نار العداوة 
هي الأمطار تنشر الأرض 
هي أنفس الكفار 

هي الخيل تُوري نار العداوة 
هي خيل العُزاة 

هي الرياح تأتي بالمطر 


هي شدائد الموت وأهواله 
هي الصراط يضرب على جهنم 
هي عقبةٌ بين الجنة والنار 

هي عقبة جهنم | 

هي القسي 

هي الملائكة تنشر كتب بني آدم 


هي النار بعضها أسفل من بعض 


هى النفس المومنة» فإن المؤمن ما تراه إلا 


أبو صالح 
ابن مسعود 


قتادة 


ابن عباس 


ابن مسعود» والحسن» 


ومجاهد. وقتادة 
مجاهد 

مجاهدء والضحاك 
الكلبي 

عطاء 

عطاء» وعكرمة 
مقاتل بن سليمان 
علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 


١1١/ 


377/ 


ا وَأمَِعمََرَيكَمحَرّت © قال: بالقرآن 
الوتر: آدمء وشّفع بزوجته حواء 

الوطء يزيد في سمع الولد وبصره 

يا أم المؤمنين؛ أَنظِريني ولا تعجليني 
اليابس الذي قد نَضَب ماؤه وذهب 
يُبدي الله يوم القيامة كلل سر 

يريد: أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي 
يريد: إنه لحقّ واقمٌ كما أنكم تنطقون 
يريد أنه سيغيض فيذهب 

يريد الْخَلْقٌ الحسن 

يريد صلب الرجلء وترائب المرأة 
يريد: وإنَّ ربّه على ذلك لشهيد 
يستبدل بهم من شاء من عباده 
لوال لهم امهم 0 

يُسلّم عليه أهل الجنة 

يعسّر عليه أن يُعطى خيرًا 

يعني: أظهرهاء والقرآنُ أعظم ما أنعم الله به 
يعني الثريًا إذا سقطت وغابت 

يعني حمله وولادته ورضاعه 


يعنى: فالمنجحات أمرًا 


97٠ 


مسروق 


١16 


:60 


01 0 


ذا 


0, 


ل 


يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة 
يعني النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
يقدَّم الذنب ويُؤر التوبة 

يكابد أمر الدنيا والآخرة 


يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 


أبو حمزة الثمالي 
ابن عباس 

ابن عباس 

قتادة 


خض 


خض 


يضف 


0 


0 


البيت قافيته 

مك الشيدعات ا الات 
ألا طْرَّقَت من ب 
ألا طرفت مي .. جين !المُغَارت 
ولولا عجائب 6 لا عصب 
قد كنتٌ أبكي لاون والحضن 
وبوأت بيتك .. ٠‏ والمسرح 
ويك رما مرا د 
بالق حلي سمت قد 
لها أحاديث من لمووفانوودن الزاد 
ويضحك بعد الأربعين ....... الشدائد 
ياعين ملا بكيتٍ 1 
ستبقى لها في مُضمّر السوائو 
فمن لي بالعين 000000 
فكدثٌ ولم أخلق ا 
لطا 2000000 


بيتان 


بيتان 


ذو الرّمَة 
ابن الرومي 


العباس بن اللأحتف 


لابن الرومي 

أبو الشيص الخزاعي 
إدريس بن أبي حفصة 
لبيد بن ربيعة 
الأحوص الأنصاري 
اليزيدي 

55 


هلاه 


* تنبيه: الأبيات التي ذكرها ابن القيم بتمامها ذكرثٌ أولها وقافيتهاء والأبيات التي اكتفى بذكر صدرها أو 


عجزها اكتفيتٌ بذكره كما هو دون الشطر الآخر. 


7, 


تأمّل سطور الكائنات ... 
كأنّ مشيتها .... 

وكيف تنامٌ العين ... 
لك القلمٌ الأعلى ... 
ويهوي إلى فيه ... 

ذاك الذي وأبيك ... 


وليس يصحٌ في الأذهان... 


تلك المكارمٌ .. 


ويحدث بين الحاضرين .. 


وما انتفاعٌ أخي الدنيا 3 


ويرى بعين القلب ... 


طَرقَنْكَ صائدةٌ القلوب ... 


ع بمو اقومٌ 


وومعقوقوة ووه 


بيتان 


الاعين 


جرير 
زهيربن أبي سلمى 


١4 


4 


ولن يلبتٌ العصران ... 


يا أيها الظالم في ... 


ما وكتاب الله لا ... 


إذا شاء طالعَ مسجورةً 


فبانَتُ تعد النّجمَ ... 


والدَّلُو في إصعادها عَجْلى الهُوي 


ألا زعمت بنو جعد ... 


اوفقوو ءم 66666 


بيتان 


حميدبن ثورالهلالي 
محمود الورّاق 


جميل بن معمر 


ديك الجن 

الشمّاخ 

عبيد الله الفاطمي 
عوفبن محلم الخزاعي 


إبراهيم بن هرمة القرشي 


النابغة الجعدي 
النمر بن تَولّب 
الزاعي التميري 


نضن 


١7 / 


ه- فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام :ا 0ق لام الل لامك 55051١525١70957‏ 
754 +:-65:52ق0558 ”5:7 567 .4:45 


6ه ”057 :عدت "501١‏ 


إبراهيم عليه السلام 107858019115843 
إبراهيم (ابن النبي كَل ) للك 
إبراهيم النخعي ١‏ ”», 
أنويكر الصديق ا ل 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يارضا 
الأثرم مل اونل وم 
الأحنف بن قيس 60 
أحمد بن حنبل مخ الل مول الكل الكل لوقل زول موكل 


8 :5826 كام تنم مثا تنكم 55ه 7 ١ع‏ 


أبو الأحوص طرضن 
الأخفش سعيد بن مسعدة لل ل لض 
أرسطاطاليس 0.0 
أرسطو 04 
الأزهري (صاحب تهذيب اللغة) 1 
إسحاق بن راهويه يننا 


إسرائيل 

إسرافيل عليه السلام 
الأشعري أبو الحسن 
الأصمعى 


ابن الأعرابي 


أفلاطون 

أنس بن مالك 

امرأة العريز 

الأوزاعي 

أيوب السختياني 

لبخاري (صاحب الصحيح) 
أبو بشر جعفر بن إياس 
بقراط 

الترمذي 

أبو تمام 


ابن تيمية 


01١6 

ة 

١ 

89 7/اه., 5ه 

٠*5 ا‎ 

ع 

و 

51 

تعمل رسن 17م 14919447 لاله 
0 

ل "عفرف رةه 1 

ار 

01401444 47447٠ ال لا‎ 
١١6 

491 هلاق لاذه 
اا 0ض 
١‏ 

ل لال بارخلا ملاع 

مورسل .م 611605 ؟اه 


ع م ١٠٠ا‏ م اهمضه 


جبريل عليه السلام 


9550555١‏ 995155195600945 :5١ت‏ هقت3ل 


مكل الال الاو الاو ما سر لسو 0 لوق 


جبريل الطبيب 

الجرجاني الحسن بن يحبيى 
ابن جريج 

جرير 

ابن جرير الطبري 

الجعدي 

جعفر بن سليمان 

جَهم ابن صفوان 

ابن الجوزي 

الجوهري (صاحب الصحاح) 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 
اق احاجن 

الحاكم (صاحب المستدرك) 
أبن حبان 

حذيفة بن أسيد الغفاري 


حرب الكرماني 


0736٠ 


لل [ه) 


لل ا" 


ل انا 


50 


ع3 
05١0٠١6١5 6١74‏ 015 


وخرننا 


ابنخرم عض 
حسّان بن عطية 8 
الحسن الأشيب كنا 
الحسن البصري لالا اك لان ام ”ام كم لاك لا اللا اك 


للك خالا لال ولو اللو ال 1 ال لق 


أبو الحسن الواحدي - الواحدي 
حسين بن الحسن الأشقر 

الحكم بن عتيبة الكندي 

أبو حمزة الثمالي 

حماد بن سلمة 

حنبل 

أبو حنيفة 

حواء 
خالد بن اللجلاج 

خديجة أم المؤمنين 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل - إبراهيم عليه السلام 
الخنساء 

أبو داود (صاحب السئن) 
الدجال 


/ااه 


5 


كحض 


14 


لا 


0 


0 


لكل 


>33” 


مل 


/ا ١‏ 
ا ا 


ضر 


أبو ذر 
ذوالومّة 
أبورَوْق عطية بن الحارث الهمْداني 
ابن الزبير 
الزججاج 


أ م /اوه0 


/اه“ 8م :: 


1 


0 


ا ا ا للح ل ال ا 


ااا كلا ال اا ا سو 1 


أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 
ابن زيد (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) 


زينب بنلت - ٠‏ 


148 

يفون 

ديك افرة ‏ دن 
لزنا 

04 

0١ 

44 
لا 775287 
7 

للا 

١ 

ا ل ل ال ا 
0 


رار 


سليمان عليه السلام 


سمَاك 


شرحبيل بن سعد 
الشعبي 

شعيب عليه السلام 
الشمّاخ الشاعر 

شَمِر بن حمدويه الهروي 


شيخ الإسلام - شيخنا > ابن تيمية 


صاحب الشفاء - صاحب القانون - ابن سينا 


ال٠٠١‎ 


1ك 


0” 


مل 

78 

حلدكة ارك 

تشنا لطي ري قرت ارك 
و3 

م4١‎ 

١5 

0/4: 


0 


ا ا ا 


الضحكّاك وملا او و7١‏ 


أبو طالب المفضّل بن سلمة ٠‏ 01 
طاوؤفن 0 
ابن طاووس 78 
أم الطقيل وم 
طلحة بن نضلة 0 
عائشة أم المؤمنين ل 3 اال ال الا 3 


لمث وك ادم 7م0740 


عاصم الأحول افرسن 
أبو العالية ل ال 
عامر بن واثلة احلدك 
عبادة بن الصامت ل ان 
العباس بن عبد المطلب 63 
ابن عباس لال كلل لق مق لم لم لم مم على 40 ف مل لاتق 


ال لهل تل للا م ا لق 
ل ل ل ل ل ل 

ل ل 0 
م ل ا 0 

أو العناس نول لق 


ابن عبد البر : كرون 


971١ 


عبد الرحمن بن سابط 371 


عبد الرحمن بن عائش الحضرمي مال لاملل وول اوسن لوم 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 5 
أبو عبد الله - أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ل 
عبد الله بن سَلَام 009 
عبد الله بن شدّاد مك 
عبد الله بن عمر ل فنا 
عبد الله بن عمرو نينا 
عبد الله بن عميرة ف 
عبد الله بن مسعود ل ل ل ل ا 
ل الك 
أبو عبيد القاسم بن سلّام ل 
أبو عبيد المذحجي امن 
أبو عبيدة بن الجراح تيلض 
أبو عبيدة معمر بن المثنى ا ل الي ا 


5245٠65 


عثمان بن سعيد الدارمي ل 
أبو عثمان المازني | 1 
عثمان بن مظعون 44١‏ 


71 


أبو العلاء الهَمَذَّانى الحافظ 


علي بن أبي طالب 


علي بن الحسين 

علي بن أأبي طلحة 

أبو علي الفارسي 

عمر بن الخطاب 

أبو عمر > ابن عبد البر 
أبو عمران الجوني 


عمرآن بن حصين 


الل لام لاى الل كلق م١‏ كا انل مخر ااا ندل 
نف ا افر ار ان 

يديك 

ا اي اانا 

اال لم الى لاو كلق ل كا وا ل 
نضي ا رض 

>33 

ا اح ا ل ا ا 
م6 /اوضءة 6٠١‏ 

١ 

دمن 

الي ونا 


لسكييد 


لكل 


ل 


أبو عمرو بن الحاجب ‏ ابن الحاجب 


عيسى بن مريم عليه السبلام 


ال الى الى اق رركت 655267 ممه 


الا 


الفرّاء لكلل الكل ال اال انل عق لاق م١‏ كك ١5:‏ “لماك لاةل الاك 
ولول كول موا اا ات ار تقل 


/لا .”5688 


فرعون 8 اا 
أبو القاسم الزجّاجي - الزجّاجي 

و 
القاضى أبو يعلى ما ا 4 
قتادة كلك الب ومع "الى الل اذى “ا 6 7ك 


ما للاخ اوت ار ١‏ ااام 


1472450289 

أبن قتيبة ا ا 1 ري 
روا كديئة اه 
الكسائي 6 
كعب الأحبار ا 
الكلبي ل ا ل ل ا الارة ارق 
ااا وك لو 11 

لبيد بن ربيعة 6غ 
لوط عليه السلام .5232 
الليث بن المظمّر كم هل 5009 0غ ”لاه 


:الا 


رضي ب ار مك 


مالك بن يخامر لكان 
المبرّد مم لامك ألا كلا كدق 756575١‏ 
مجاهد الل مق لاق ام خاف حم لاى *الاء الى قا هم ١‏ لو شكلكل 


ل ال ا ل ار ل 


أبو محمد بن حزم- ابن حزم 
محمد بن زكريا الرازي 
محمد بن عبيد بن جساب 
محمد بن كعب القرظي 
محمود الوراق 

المرّوذي 

المريسي بشْر . 

مريم بنت عمران 

مسروق 

مسلم بن الحَجّاجٍ 


مسلم بن خالد بن قرقرة 


الا ار ار ا 


/اهه., 0 

اأحكن 

حل 

1١7 7/ 

لا 

زنكلا 

20م٠‎ 

الف دان 
الال ملل ددص ظاءم 5٠م‏ ١أامصى/اام.‏ ١ه‏ 
260 

8 


57 


76 


أبو معبد سن 
مَعمر دكن 
مقاتل بن حيّان 5 ١5‏ 
مقاتل بن سليمان لال الى الى لال ملح كف ع لكوع لوطل لتك الال 
ل 0 
الل اال الل مونل لاملل حقوماة 
ِفْسَم بن بُجرّة 0١‏ 
ملك الأرحام مال .مم60 ١٠ه‏ 
ملّك الجبال 1 
ملّك الرؤيا 1 
ملّك الموت ل سشنيهة 
ابن أبي مُليكة رضن 
المنذري محمد بن أبي جعفر الخراساني ع0 
منصور بن المعتمر السلمي 4 
المهدوي 504١‏ 
موسى عليه السلام ل ل ال الالو ا خلا ا ال ول 
ل ل 

أبو موسى اللأشعري للا 
ميكائيل عليه السلام 0 


تانكث 3 لطر اانا 


5لا 


النحّاس الك 
نُصّيب الشاعر 6م 
ابن نضلة اا 
النمر بن تولب 5 
تمرود ففن 
نوح عليه السلام 6 
نوف البكالي لخن 
أبو هريرة م ا 01145475 
هود عليه السلام بح 
الواحدي ل 
اين وهب ظ 15 
يحيى بن آدم ١1‏ 
يحيى بن سعيد ظ د 
يحبى بن أبي كثير لضن 
لوي أ 0 
أبويعلى - القاضي أبو يعلى 

يوسف عليه السلام 3١‏ 
برهف ماعط الضباد 04" 
يونس بن حبيب الضبّي كد 


اام 


1- فهرس الكتب 


التوراة فددلد 
جامع الترمذي ا ل 
رأي أبقراط وأفلاطون ا 
الزهد للإمام أحمد 0 
السنن وفنا 
سئن أبي داود ىم 
سئن سعيد بن منصور وردنا 
الشفاء 0٠‏ 
الصحاح للجوهري 0/8 
الصحيحين اال اال الال الال لاد مره ف 015 
صحيح البخاري ١‏ 00 
الصحيح (صحيح البخاري أو مسلم) ل 0 

0870000524 
صحيح مسلم ا ل ل ال ا 2 لاك 
صحيح ابن حبان 8 
الطب الكبير فك 
القانون 01 
النَْم (نظم القرآن) 1 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ايدان 


71١4 


مسائل حربت #خرورا 


مسئد أحمد - المسند 086 
المعالم ( إعلام الموقعين) 8 
الموطأ 8 


,0 


- فهرس الطوائف والجماعات 


أتباع الأشعري 

أتباع الأئمة الأربعة 

أتباع جهم 

أرباب الإشارات 

أرباب الشريعة 

أرباب الطبيعة - الطبائعيون 
أرباب الفكر 

أصحاب الأخدود 


أصحاب الطبائع > الطبائعيون 


516 


١15.55١ 


أصحابنا ( الحنابلة) 7 
الأطباء ا ا عض ام 00 
الأمم عا ا ال لي ل ين 
الأمة الغضبية > اليهود 

الأنبياء الا ا ل االو 
الإنس ا ري ل دان 
الأنصار أءىى, 
أهل الإثبات ١5‏ 
أهل الإسلام 7 


07: 


أهل الإشراك ( المشركون) 
أهل البدع والأهواء 

أهل التعطيل - المعطلة 
أهل التفسير - المفسرون 
أهل الحديث 

أهل الرأي 

أهل السنن 

أهل السنة 

أهل السير 

أهل العلم > العلماء 

أهل الفقه > الفقهاء 

أهل الكتاب - أهل الكتابين 
أهل الكلام 

أهل اللغة 

أهل اليمن 

البصريون 

بنو إسرائيل 

تود 

الجبرية 

الجن 


“ا ال 55ل ل خا لل" 


١5:5 8 


75152 
51" 
كلرذنا 
0005211 
اخرونا 


كما ال اال ملثل 19" 


كارن 

الا او دما 

ولاك آلو ملا دق الام ةلا ”مم 4ه 
:لاه 

5 

ا 

اناك ا ا 

الا ل ا ا 


ا 


7 


514 8 

ل ا 

١ 

ل ا ل ا ا ا ا ل 1 
ا ل ا ل ا ا 
الال الاك الال ا 3517517 د مدت ال كل 
ا ا ل ا ا 
00 

ا 

ا ا ا لش فا ا ار ا 1 
6734 56005567 

34١٠ل‏ لال ةل ةل تكلا ا 7غ 


ان 


04512015 05860570755:0621٠١59ا/)5:94‎ 21١593 178  ةيعئابطلا‎ > الطبائعيون‎ 


عاد > قوم عاد لال للا ٠ق‏ "43 00478645 

العرب ا ا 414 ل لاه ل لاك تلاك ل الا ملل 
لان 

العقلاء 0 

العلماء - أهل العلم 

الغزاة /01 30 


7 


المتصوفون - الصوفية 
المتفلسفة > الفلاسفة 
المتكلمون - أهل الكلام 
المجانين 
المجاهدون 

مدين - قوم شعيب 
المشدٌ حون 

المعطّلة - المعطّلون 
المفتون 


ل ل 0 
اول مول "امل دق لأؤق لاده 
كل لاا 44 0ك 701 
١06‏ 

الالال 594575٠‏ الا 

لالا رثا 594.566 

تاكن 

١948 1 1/ 

"2019214 

505 


"١ 


11 


١١١1 


045 
11خ4ات ل لم 5 


آم 


77 


المفسرون 


المقاتلة 
الملائكة 


الملاحدة 

الملوك 
المهاجرون 
الموحدون 
النئحاة - النحويون 
النصارى 


النظّار 


الوحش 


اليهود 


ال ال اا ا يل 
الولو الال الل ال اال موك ككل 
الالا كة" 57525٠١6٠٠١٠55‏ 545685 

١7 

ل لضن الماك 
ل ا ا 
كاالا لالالا لا الالتلل اكت موك وكات الال 
مسد ارو ا ا ا ا ا 
الام اا ”3 044 95١‏ 7555م خم اتلك 
كذخأت لا 5455 

ا ل ام ا 

ل ال ا لت الت ا 

ذلك 

ا 

١١١5 4ل‎ 

0575 

مض 

ا لا يلا 


ار ا اك 


ُؤوظ"2, 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


8- فهرس العقيدة 


* الربوبية والإلهية 
- الناس متفقون على أن العلم بالصانع يعرف بالعقل ٠١‏ 
- وقد نبهت الرسل على العلم بالصانع ٠١‏ 


- طائفة من النظار يستدلون بالزمان على الصانع» وهو استدلالٌ صحيح 

قد نبّهِ عليه القرآن في غير موضع ف 
- سنته سبحانه التي لا تبدّلء وعادته التي لا تحوّل؛ أنه يُري عابد غيره حال معبوده 

في الدنيا والآخرة 70 
- نوّع سبحانه الآآيات الدالة على صدقه وصدق رسله تنويعًا كبيرّاء وأمئلة ذلك ١‏ ظ 
- من اعتبر حال بيته سبحانه وحال نبيّه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية ‏ 04 
- دلالة الحروف على الربوبية والوحدانية كن 
- ما قرّره أئمة الأطباء والطبائعيين أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق 24 


- أدلة الربٌ تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها 


مو 


بعضا داه 
- الآيات الكونية مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة 1ل لول 
ف 

- الآيات الكونية المستلزمة لذاته سبحانه وصفاته يقسم الله بها ملاعملا 
111 

- لا يكون القَسَم إلا على الأمور الغائبة والخفية 0 


>,” 


- الإقسام بقضايا الغيب عند من آمنّ بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 


الموجودات المشاهدة بالعيان ل 
- الأمور المشهودة والمشهورة يُقسّم بها لا عليها ١1‏ 
- إنما يقسم سبحانه بملائكة وكتابه لظهور شأنهماء وقيام الأدلة على 

ثبوتها 5 

* أصول الإيمان 

- إنما يقسم سبحانه على أصول الإيمان 1 
- أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم: إثبات 

الخالق وصفات كماله» وصدق رسله. ووعده ووعيده 3 


- حال الإنسان وحَلْقّه من أعظم الأدلة على ثبوت أصول 
الإيمان وصحتهاء ولهذا يكفيه التفكر فى نفسه 567 لاه 
- كثيرًا ما يكرّر القرآن التذكير بحال الإنسان لمكان العبرة بذلك» ولأنه 


من أقرب الطرق للاستد لال على الوحدانية والمعاد “الا 145 
- التصديق الحقيقي به لا إله إلا الله » يستلزم التصديق بشُعبها 

وفروعهاء فإن جميع الدين أصوله وفروعه من شُعب هذه الكلمة 00 
- العقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها 04 
* الأسماء والصفات 

*#* قواعد وضوابط 

- صفاته سبحانه قد تُعلم بالعقل كما تُعلم بالسمع ل 
- كمال المخلوق مستفادٌ من خالقه ١‏ 


ضف 


- لا يجوز أن يكون الله عرَّ وجل عادمًا للكمال في وقتٍ من الأوقات 6١‏ 
- قد تذكر الصفة ويراد لازمها شن 
- ما كان من الأفعال قبيحًا أو لا يليق بفاعله فإنه يمتنع نسبته إلى الله كما 

يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس 758-77 
- إضافة الأعيان القائمة بنفسها إليه سبحانه إضافة تحلق, بخلاف إضافة صفاته إليه ا 


- كثيرًا ما يرد فى الصفات القائمة به سبحانه إضافتها إلى نفسه ب« ذو 4؛ فإن 
يرا ما يرد في به سسجابة | ِ ب" دو 


كانت الإضافة لغير الصفات دلت على غاية القرب والاختصاص ١1‏ 
- كُل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دلّ على صدق رسله فق 
- تعطيل أسماء الله وصفاته ممتنع» وكذلك تعطيل مُوحِبها ومقتضاها 1 
- المعطّل لكلام الله وعَلُوٌه على خلقه لم يؤمن به 1 
- التعطيل شرٌّ من الإشراك ينض 
- الاستدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي ان 
- الفقه في الأسماء والصفات من أعظم ما ينتفع به في معرفة الحق والباطل في 

الأقوال والمذاهب قن 
*##الأسماء الحسنى ومعانيها 

- معنى ١‏ الودود » وما يقتضيه ١15-16‏ 
- اقتران اسم « الودود » بالرحيم وبالغفور فيه لطائف 1 
- ما يقتضيه اسم « الملك » 5-1 5148٠١‏ 
- معنى « المجيد » وما يتضمنه ٠‏ /ا ١81‏ 
- أحسن ما قُرن اسم « المجيد » إلى الحميد »» وس ذلك ١18-117‏ 


يفف 


- معنى ( الحميد ) ١18‏ 
- ما يقتضيه اسم « الحي » و« القيُوم » من صفات الكمال 1 
- غلط ابن حزم في ذكر بعض الأسماء لله تعالى ل لذن 
#* الصفات القدسية 

- أقسم سبحانه في القرآن بنفسه وبفعله 717/5 
- كيد الله بأعدائه حسٌ لا قبح فيه رفن 
- قوله تعالى: :3 فَمَالَلِما برِيدُ # دليل على أمور الى لكر 
- من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على ما علم أنه لا 

يكون ولا يفعله» ولذلك نظائر ود 
- لا يلزم من القدرة وقوع المقدور خرف 
- هذا غير معروف ولا هو أمرٌ معتادٌ جرت به القدرة» وإن كان مقدورًا للربٌ. 
تعالى؛ ولكن هو لم يخبر به» ولم تجر به العادة لا 
جا لوف شيكانه وفقة نه فين القكلة 4 
- سعة علم الله وإحاطته بالكليات والجزئيات 034 
- الكبرياء والعظمة أمرٌ لازم لذاته سبحانه بذكن 
- ثُور الذات صفة للذات الإلهية لا تفارقهاء وهو الذي يحجب عن إدراكهاء ولا 

يكشف أبدًا بذكن 
- الربٌ سبحانه موصوف بكمال القدرة وكمال العلم» فبقدرته يجازي عباده؛ 

وبعلمه يجازيهم بالعدل 0 
لوازم ومقتضيات 


- عنايته بخلقه تقتضى ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله 


784 


1ل “الل 0735251٠١‏ 


- حكمته وعرّته تأبى أن يتركهم سُّدىّ ويخلقهم عببًا ا 
5 أل 5 5 3 
- تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشأ عنها من مقتضى عزته | 


سبحانه وعلمه 


الم 


- يستحيل على الحكيم سبحانه أن يحرّم شيئًا ويتوعد على فعله بأعظم أنواع 


العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بأنواع التحيّلات 


- الخلق فيه من الفقه والجكم نظير ما في الأمرء فالربٌ تعالى حكيم في خلقه وأمره ‏ 41 


- المنكر للحكمة مكابر للمعقول والحس 4ه 
- من تأمّل حكمة الله في خلقه وأمره فتح له بابًا عظيمًا من معرفة الربٌ تعالى 

وأسمائه وصفاته /اده 
** كلام الله تعالى 

- القرآن كلام الله تكلم به حقيقة» وما كان من الله فليس بمخلوق 171 
- أضاف سبحانه القرآن إلى نفسه بلفظ « الكلام » وأضافه إلى رسوله 

بلفظ ١‏ القول»» توضيح الفرق بينهما تساف 
- إضافة القرآن إلى رسوله الملكي أو البشري إضافة تبليغ لا إضافة ‏ ١4١-195»؛‏ 
إنشاء من عنده كلها 
- تقرير المؤلف لبرهانٍ مستقل مذكور في القرآن من وجوه متعدّدة يدل 

على أن القرآن من عند الله 78-1 
- كون القرآن تنزيلاًمن ربٌ العالمين أفاد مطلبين عظيمين هما أجل مطالب الدين ‏ 847-887 
- مقولة السلف: ١‏ منه بدأ ) ارحضن 
حوضف سياه القركة بألة متحقوظ: وران مله معن ول ولدكك ولالات لفرسن ظ 


9"ظ, 


- كلام الله لا تُدرك معانيه ولا تفهمه إلا القلوب الطاهرة 8 


- حرامٌ على القلب المتلوّث بنجاسة البدع أن ينال معاني القرآن أو يفهمه كما ينبغي جين 
- التوراة أنزلت في ألواح وليس في رَقٌّ 0 
#« الرؤية 


- رداء الكبرياء على وجهه سبحانه هو المانع من رؤية الذات. لكنه لا يمنع من 


أصل الرؤية بذكن 
- حجاب النور الذي لا يكشف هو الذاتيء أما الآخر فيكشف 0 
- يمكن رؤية الله في المنام 8 
- إنكار عائشة رؤية النبي بك لرئّه سكن 
- حكى الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة ان 
- تضعيف قول ابن عباس في المسألة بذكن 


- نقل القاضي أبويعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في المسألة. وهذا وهم 40-70" 


- ليس عن أحمد ولا عن النبي كك نص أنه رآه بعينه يقظةٌ م 
- التوفيق بين إنكار عائشة وإنكار أحمد ا 
** الملائكة 

- قد أقسم الله عزَّ وجل بطوائف الملائكة وأصنافهم 511 
- غذاء الملائكة 7 
- خلق الملائكة تفي 
- وظائفهم وأعمالهم 77-7707104 475-470 


00 


00 


- الآيات الخمس من أوائل سورة الصافات هى صفات للملائكة 3 


- الصحيح أنَّ ١‏ المقسّمات أمرًا » لا تختص بأربعة من الملائكة 1 1 
- الصحيح أنَّ ١‏ الكتاب المكنون» هو الذي بأيدي الملائكة ماسو 
- القول بأنَّ الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء قولٌ خطأ لا يخفى فساده 2 5١‏ 
- وصف” الصُراح » الذي تأتيه الملائكة في السماء كل يوم 1505-5 
- هل مَلَكَ الموت واحدٌّ وله أعوانٌ» أوهم جماعة ؟ 0 
#* جبريل عليه السلام 

- وُْصِف جبريل عليه السلام في سورة التكوير بخمس صفات ١45-17‏ 
- هذه الصفات في جبريل تزكية لسئد القرآن يحي فسن 
- وَضْففٌ جبريل عليه السلام في السئّة تحفظضمكس 
- وَضْففٌ جبريل بأنه « ذو قوة » له دلالات ع وى اام 
- تصوير حال الوحي من جبريل عليه السلام ف 
- رأى النبيٌ بك جبريل على صورته التي مخلق عليها مرتين فض 
- من أنكر رؤية النبي كك لجبريل كفر قطعًا ١‏ 
- تقرير رؤيته لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى» وتوضيح ذلك ١945-6‏ 
- رؤيته لجبريل فيها إبطالٌ لقول الفلاسفة بأنه العقل الفعّال! ١‏ 
# النبوّة والرسالة 

- إرسال الله عزّ وجل نوعان 0 
- الإرسال في سورة المرسلات مقيِّدٌ بِالعُزف» ودلالة ذلك 77-7 
- لايتم مقصود الرسالة إلا بأمرين ١5‏ 


مرف 


- ما يحمله لفظ « الرسول » من دلالاات 047 
- إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» هذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم؛ وهو الصواب ‏ 57" 
- حكمته سبحانه تأبى أن يقر من يتقوّل عليه ويفتري» توضيح ذلك 


وشرحه مع ذكر مناظرة وقعت للمؤلف 84--70/5 
- الاستدلال بالربوبية على ثبوت الرسالة أقوى وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزاتء وكلا الطريقين في القرآن 5-1" 


- بين هذين الاستدلالين وطريقة المتكلمين فى الاستدلال فرقٌ ظاهر ع “ان غم 
- النبوّة والقرآن والمعاد يقرّرها تعالى أبلغ تقرير» ويقسم عليها؛ لحاجة النفوس 


إلى معرفتها والإيمان بها 0 
- الرسل مقسّم عليهم في القرآن لا مقسمٌ بهم 0 
- العلم بمخالفة أحوال الرسل لأحوال الشياطين والمتهمين 

ال تررس لل سيقن 
- الآيات الأرضية تدل على صحة النبوّة وصدق الرسل فيما أخبروا به 0006 


- ما أخبرت به الرسل لا يناقض ما جرت به عادة الله وحكمته فى خلقه 2 000-054 
- بعث الله الرسل مذكرين بما في الفطر والعقول مكمُّلين له؛ لتقوم 


على العبد حجة الله بفطرته ورسالته لحرد ين 
- الرسالة والقرآن والمعاد أمورٌ متلازمة» ثبوت أحدها يدل على ثبوت الآخر ظ ب 
#د** الأنبياء 

- أثبت الله لموسى: النّداءء والنّجاء وهما نوعا التكليم 714-18 
- نبوّة موسى ونبوّة محمد يك كثيرًا ما يُقرن في القرآن بينهما وبين محَلّهِما الى 


تحرف 


- غذاء المسيح في السماء من جنس غذاء الملائكة 1 


** نينا محمد يَكلل 
- جاء في التوراة التبشير به» ووصف لنبوته ش 7 


02 0 أ 


- قوله تعالى: 9( وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيٍِ # هذه من أعظم آيات نبوته ورسالته 


لمن منحه الله فهمها 1 
- من أعظم فضائله أن يقسم الله بحياته؛ وهذه مزية لا تُعرف لغيره 36> 
- تنزيه نطقه عن الهوى فيه دلالات لضن 


- قوله تعالى : 2 إن هُوَإِلَا وت يوج 4 يعمٌ القرآن والسّئّ توضيح ذلك تشكاقن 


- قد نبّه سبحانه في مواضع من القرآن بأنهم يعرفونه وأنه صاحبهم 


دلالةَ على صدقه ون 
- عدم الضنّة بالوحي من أعظم الأدلة على صدقه 0 
١ -‏ الرسول الكريم » في التكوير هو: جبريل» وفي الحاقة هو: محمد وك لحل وض 
- الصحيح أنَّ « يس » بمنزلة ٠‏ حم» و «ألم »؛؟ وليست اسمًا من أسمائه 36> 
- الأمور التي مدح بها في سورة النجم تكاس 
- من قال: الخطاب للنبي يَكِ في قوله تعالى: 3# لَمَكبنَ طبقًا عن طَبت © 

فله ثلاثة معانٍ 181-14 
- المقارنة بين نور الوحي الذي أنزل عليه ونور الضحى من وجوه 11111 
- تحرير إرضائه يك الوارد في سورة الضحى تاكيال 
** تعظيم سنن ووجوب اتباعها 

- الإيمان معلق على قبول حكمه يَكِ في الأصول والفروع 0 


رخرفى 


- لايثبت الإيمان إلا بتحكيمه؛ وانتفاء الحرج منه؛ والتسليم له 0 


- خطورة هذه الأمور الثلاثة يكمن في عدم تلازمهاء وامتحان الخلق بها رك 
- كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين 558 
- رد الخبر الصحيح هو عين الباطل» وتوضيح ذلك ١0‏ 
نه لقنن لأسف الغا ول النشا بورك الاينا بخالنين 01 
- كلامه يَكةِ يصدق بعضه بعضًاء ويفسّر بعضه بعضًاء ويطابق الواقع في 
الوجود ولا يخالفه 0١‏ 
- لا نحتاج إلى التوفيق بين قوله يَكْهْ وقول غيره» وإنما نحتاج إلى التوفيق بين 
أحاديثه مع بعضها 00 
* البعث والمعاد والجزاء 
- منكر البعث كافر وإن زعم أنه يقر بصانع العالم 1 
- دلائل وقوع اليوم الموعود سمعية وعقلية م1 
- عامة الناس يعلمون المعاد بإخبار الأنبياء 06 
- قد يعلم المعاد بالنظر يقسي 
- تنازع النظار في العلم بالمعاد بالنظر على قولين 0 
- من لا يرى تعليل الأفعال قال: إنه لا يعلم بالنظر! وهو قول جهم وأتباعه ل 
- الأشعري وأتباعه وكثير من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع الأئمة 
الأربعة يقولون بقول جهم 0 
الاستدلال بمبدأ الإنسان على بعثه ونشوره كثير في القرآن ا “تل 
احرننا 


07 


- النشأة الأولى والنشأة الثانية بينهما ارتباطً من وجوه عديدة» ويلزم من 


إمكان أحدهما إمكان الآخر /1 14147947 
- المبدأ والمعاد اليومي 4و ١00‏ 
- المبدأ والمعاد الكوني مما أقسم الله به على المعاد الأخروي 3 
- إخباره سبحانه بقدرته على تسوية البنان من أعظم الأدلة على قدرته على جمع 

عظامه بعد الموت روفرف 
- يوم القيامة يُقسَم به وعليه؛ كما أنَّ القرآن يُقسَم به وعليه "1 
- أمر الله نبيّه يكِِ أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات حرق 
- القَسَّم على عاقبة الإنسان هو قَسَمٌ على الجزاء ١“‏ 
- ثبوت الجزاء ومستحقه يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد 7" 
- الجزاء مََاطّه: القدرة» والعلم 11 
- الجزاء منه سبحانه موقوفٌ على مجرد مشيئته وإرادته 4 
- طبقات الناس عند الحشر الأول والقيامة الصغرى مق 
-توضيح الجمع والفرق بين تبديلهم: بخير منهم؛ وبأمثالهم؛ وبغيرهم لتعيينا 
** نعيم أهل الجئة 

- جمع الله لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكُه ونعيم البدن بالأكل والشرب والتكاح  4١6‏ 
- نعيمهم دائعٌ؛ إذ لو علموا زواله وانقطاعه لنخّص ذلك عليهم 6 
- في ذكر اصطفافهم تنبيةٌ على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض يلك 
- إلحاق ذريّاتهم بهم في الدرجة من الجنة وإن لم يعملوا أعمالهم ف 
- هذا الإلحاق خاص بأهل الفضل» وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك ١‏ 


تارف 


- شراب أهل الجنة 
- أول طعام أهل الجنة 


- أخذهم ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة فيه دلالاات 


-الحكمة في كون أهل الجنة جردًا مردًا 


١ -‏ الحور العين» قد تكرر وصفهنّ في القرآن بهاتين الصفتين 


- قول مجاهد وغيره من السلف في معنى « الحور العين » 


- معنى تزويجهم بهن 


- وَصِفْنَ بالبياض والحسن والملاحة» وتفصيل ذلك 
-لا تسمى المرأة « حوراء» حتى تكون مع حَوّر عينها بيضاء لون الجسد 
- التفصيل في الصفات الت يتحمد وتستحب في وجه المرأة وبدنها وأخلاقها 


* القضاء والقدر 


القدر خيره و شرّه 


55-١ 


لاف 


هل/اة الا 


املف 


51١8-51١/ 


١7-515 


1 


58 


55١-48 


- آية الُمسرى وآية العسرى تضمّنتا فصل الخطاب في مسألة القدرء ولهذا أجاب 


بهما النبي بك 
- التيسير للعٌسرى يكون بأمرين 


- العبد ميسج بأعماله لغاياتها. وهذا من حكمة القدر 
- إثبات القدر وفعل العبد هذان الأصلان كثيرًا ما يقترنان في القرآن 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن 


- اللُوم على القدر غير محمود 


كرف 


16 
ع4 
م8 
نا 
ك7 


>73 


- من قال: إن كان قُّر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله» وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى 
نيله» فلا أسعى ولا أتحرك؛ فهو من السفهاء الجهال» وقوله يخالف الشرع والقدرء 


وتفصيل ذلك لدلء١آ‏ 
- من عارض شرع الله بقضائه وقدره كما هو حال معطّلو الشرائع فقد أخخذ شيئًا 

من ميراث المشركين ل 
- أنواع التقدير الأربعة 015-17 
- قلم القدر هو أشرف الأقلام وأجلها وى لوم 
- غلط من فسّر ؛ الكتاب المسطور » باللوح المحفوظ؛ لأنه ليس بِرَقُ 6 
** الإرادة والمشيئة والأسباب 

- إرادة الله ؟ لازمهاء وتعددهاء ومقتضياتها | كك ل 
- لايصح حمل المشيئة على الأمر ألبئّة ” 
- الأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري أمر الله الكوني والديني حليك 
- المستقلٌ بالإيجاد مشيئة الله وحده؛ والأسباب محالٌ لظهور أثر المشيئة 0 


- قد يُسبّب سببية السبب» وقد يرتّبٍ عليه ضد مقتضاه؛ ولا يكون فى ذلك 


مخالفة لحكمته كما لا يكون تعجيرًا لقدرته 00001 
#* الحكمة والتعليل 

- حكمة الله تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا يصلح له كما تأبى أن يضع كرامته 

وثوابه في محل لا يصلح له ولا يليق به 0 0 
- من قال: لمجعل الله هذا لايليق به إلا كذا والآخرعكسه؛ فهذا جاهلٌ وعنه جوابٌ 2 ٠١‏ 
حدرع الا زر تفيل الأفعال رقو »لازي ما يتغل الل إلا بعاذة أوتخير ٠١‏ 


يذرفى 


- لله عرَّ وجل شأنٌ عظيمٌ في نعمه ونقمه» وهذا من الابتلاء : 


** القدريّة والحبريّة 

- إيطال قولهما بما جاء في آخر سورة التكوير 74-1 
- إشكال في قول الطائفتين وجوابه 70-1 
- حديث عليٌّ في القدر هدم أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاء أو 

من يقول منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتدائي 44 
- سبب خبط القدرية والجبرية في مسألة القدر خفاء الفرق بين إرادة ١07ل‏ 
الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد | 0 
0000 70 
- كثير من القدرية يفسّرون « غير ممنون » بعدم المنّة عليهم؛ لأنه جزاء أعمالهم؛ 

ولأن المنّ تكدّر عليهم النعمة؛ وهذا القول خطأ قطعًا 1 
- الأجر من الله ليست الأعمال ثمبًا له ولامعاوضةً عنه فإنه لاحل لأحدٍ عليه سبحانه 2 4“ 
ع العياحتعلى السامة فب القشر بكاو الوا هنة / 
- الجبْر لفظ بدعي, والتيسير لفظ القرآن والسَنّة 1 
- من قال: إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله؛ فقوله فاسدٌ ومخالف لما 

عليه أهل السّنَة 1 
- نفي القدرة عن الفاعل قبل الملابسة ‏ مطلمًا ‏ خطأًء والصواب التفصيل بين 

القدرة الموجبة والمصحّحة 5 


* مسائل وقضايا من أصول الدين 


- الدين يدور على ثلاث قواعد :1 


“رف 


- حديث علي في القدر فيه إثبات كثير من مسائل أصول الدين ٠١-4‏ 


- وفيه ردٌّ على من قال: « الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » 06 
- الاستدلال بالقرآن على أصول الدين هي طريقة النبي يَكلِ والصحابة ٠١٠١-8‏ 
- أعلم الناس بأصول الدين هم الصحابة؛ لأنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله عزَّ وجل 

على الإطلاق 11 
- لا يهلك الله أمَ إلا بعد قيام الحجة عليها ا 
* فضائل الأَمّة المحمدية 

- الغالب على هذه الأمة الكاملة حكم العقل» والغالب على بني إسرائيل حكم 

الحسٌء وقد راعى الله عرز وجل حال كلّ من الأمتين في خطابه 7 
- أتباع النبي يَكلِ هم أعقل الخلق على الإطلاق» ويكفي أنهم عمروا الدنيا 

بالعلم والعدل» والقلوب بالإيمان والتقوى : ينا 
- إذا وازنت بين مؤلفات أهل الإسلام وكتبهم في جميع الفنون وبين مؤلفات . 


مخالفيهم ظهر لك التفاوت بينها ش ش 0 رضن 


خرف 


4- فهرس التفسير وعلوم القرآن 


ك0 القراءات 


قراءة 


قراءة 


قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 
قراءة: 


قراءة: 


قراءة 


قراءة 


: « فامضوا إلى ذكر الله» 

١ :‏ فك رقبةً ؛ 

«المجيد بالكسر صفة للعرش 

«في لوح محفوظ » بالجر عند أكثر القرّاء 
«لما عليها حافظ ») 

« لتركبنٌ "بفتح الباء وضمها 

« الذكر والأنثى » 

« بضنين ) 

ابموقع اللنجوم » على الإفراد 

: « كذب » بتخفيف الذال وتشديدها 


: « أفتمارونه ») و« أفتمرونه ») 


آراء واختيارات فى بعض القراءات 


- من قرأ: « فاسعوا إلى ذكر الله » فقراءته أحسن ممن قرأ: « فامضوا » 


- من قرأ: « قَكّ رقبةَ » فقراءته أرجح ممن قرأها بالمصدر من وجوه 


- استشكل بعضهم قراءة الكسر للمجيد» توضيحه والجواب عنه 


- استشكل المبرّد قراءة التشديد ١‏ كد )» والجواب عنه من وجهين 


- رجّح أبو عبيد قراءة: « أفتمرونه »» وخالفه أبو علي الفارسي وغيره» وهو 


اختيار المؤلف 


," 


رفضن 


ون 


١6 
56 
١:9-١8 


11000001 


0 فون 


* لطائف ته تفسير 5 


- الاستطراد أسلوبٌ لطيفُ جدًا في القرآن» وهو نوعان السك 
- يأتي التنكير للتعظيم كثيرًا في القرآن, وأمثلة لذلك سفن 
- الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين؛ وأما تقرير الأحكام 

والشرائع فمظنته السور المدنيّة بد 
- هل يمكن أن يُذكر الجهاد في السور المكية؟ ١1‏ 
سور الرتكمن ذكرت فها المرفوسات 1 
- سورة القيامة من أجمع السور لمعاني الجمع والضعٌ» وتفصيل ذلك انتيرق 
- سورة البروج اشتملت على كثير من قضايا التوحيد ١05-1١0‏ 
* قواعد التفسير ومناهحه 

- تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول ١74‏ 
- تفسير الإشارة والقياس الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم لا بأس به 

بأربعة شروط ش ١)‏ 
- الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن. والرجوع إلى تفسيرهم واجبٌ خض 


- في بعض الأقوال تكلفٌ شديد وتعسّف. وخروج عن المألوف في اللغة .,95610١‏ 
من غير حاجة إلى ذلك نل 
- المقابَلّة في الآيات قد يحسن التفسير بمقتضاها وقد لا يحسنء فهي 2 ”17١ءالا١ء‏ 
ليست بلازمة في تفسيرهاء وأمثلة لذلك ٠‏ ش ا 
- إذا اعتبرتٌ أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته ريت اللفظة تدل على ذلك كله 6 
- هذا القول ضعيف؛ لأنه لم يأتِ في القرآن لهذا المعنى نظيرٌ في موضع واحدٍ ١50 ١‏ 


,,ىئ15١‎ 


- أعمٌ المعاني هو الأليق بتفسير الآية» وما سواه يذكر على وجه 13-30 


التمثيل لا على وجه التخصيص 10 4غ 
- وهذه الأقوال إن أريد بها أنَّ اللفظ دلّ عليها وأنها هي المراد - فغلطٌ وإن 

أريانيا | عد كن طرق الاغتارة والقبان فامرها كزين 0 
تعبا ران المقمر يو كاه تسن عار يهنا لمعك 010 
كل فى التشينين يزه ذه امعان 6 
- واللفظ يحتمل ذلك كله اك 
- فصح كلّ ما قال السلف في ذلك اس 
- هؤلاء أطالوا اللفظ. وقصّروا المعنى كن 


2 5 ١ 
هذا وجه من الاستدلال غير الأول» وهما وجهان حَسّنان» وكل منهما له‎ - 


الترجيح من وجه ضف 
* أوصاف القرآن 

- وصفه بأنه « ذو الذكر »» ومعنى ذلك 7 
- وصفه بكونه « فَضّلاً » يتضمن معانٍ كثيرة رفي 
- وصفه بأنه ؛ تذكرة للمتقين » له معان اا 
- وصفه بأنه « كريم » يقتضي أمورًا عظيمة ١‏ 
- وصف القرآن بأنه ذكرٌ: للعالمين» وللمتقين» ولرسوله ولقومه. ومبارك» 

وأنه ذكرٌ مطلق 70 
- المراد من كونه ذكرًا عامًا وخاصًا حتكيك 
- وصفه بأنه 9 مجيد »» معناه وما يلزم منه ١6‏ 


؟ى”7, 


- كثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به سبحانه ١‏ 
* طرائق القرآن وعاداته المألوفة 


- قاعدة القرآن أنه يقرّر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية ا 
- إنما يستدلٌ سبحانه بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه لق 
- ليس من عرف القرآن ولا عادته أن يُقسم بما ليس ببيّنء وإنما يقسم من كل 

جنس بأعلاه 1 
- من طريقة القرآن الاستدلال على المعاد بالمبدأ 1 
- من طريقة القرآن وعادته أنه يذكّر العبد بمبدثه ومَعَاده على حدٌ سواء ” 


عير هذا لا يك و لزت ها ولاييفرل عليه عاق مكريه بوإنها نفدل 


على أمر واقع ولا بدٌ؛ إِمّا قد وقع ووّجدء أو سيقع ١5-6‏ 
- لم يُستعمل المشيئة في القرآن بمعنى الأمرء وإنما استعملت في مشيئة التكوين» 

وأمثلة لذلك م" 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن ان 
- طريقة القرآن أنه يذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخويقًا؛ ليرتّب الجزاء عليهماء 

وهذا كيد جدّا في القرآن 1 
- من طريقة القرآن في غير موضع إثبات النبوة والمعاد بالعقل /1 
- المألوف من عادة القرآن استعماله « ما أدراك » في الأمور الغائبة العظيمة 348 
- لم تذكر الحروف الهجائية قط في أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن؛ إِمّا 

مقسّمًا به وما مخبرًا عنه» ما خلا سورتين: مريم والقلم 44 


- المعهود استعمال الدختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظة في القرآن /70 


71 


- لم يطلق في القرآن جمع ١‏ المرسلين » إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث 7 
- لم يُعرف القَسَم في القرآن بإقبال الليل وإقبال النهار فإن بينهما زمنًا طويلاء 


وإنما المعروف القَسَم بانصرام الليل وإقبال النهار عقيبه من غير فصلٍ 14١‏ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب فض 
- لم يُعهد في القرآن تسمية القرآن عند نزوله ب: النجم إذا هوىء ولا تسمية نزوله: هويا امن 
- مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات 81-4 


- يذكر القرآن فعلاء ويضمّنه معنى فعل آخرء ويجري على المضمّن أحكامه 
لفظاء وأحكام الفعل الآخر معنىّ» فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار» 
ومن تدبر هذا وجده كثيرا في كلام الله تعالى عرفة لضن 


, 


١٠-فهرس‏ الحديث وعلومه 
* الكلام على الأحاديث والرواة 
- نقل عن أحمد وابن حبان وابن عبد البر تصحيحهم لكتاب عمروبن حزم ‏ -40”» 


- حديث عبد الرحمن بن عائش مرفوعا: « رأيت ربى فى أحسن صورة »؛ قال 


أحمد: مضطربء وتوضيح ذلك الا كن 
- ذهب أحمد إلى أنه موقوف على ابن عباس -417 


- حديث أبي عبيدة في الرؤية لايصح. ولايرضى أحمد أن يحتج بمثله 2 894-847 


- بعض أقوال الصحابة في حكم المرفوع عند طائفة من أهل الحديث» 


ومثال ذلك نر ارين 
- ليس لذي الرّمّة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف 104 
* أحاديث شرحها المؤلف وعلّق عليها 

- حديث: ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسّْعون » ١١‏ 
- حديث: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » ذا 
- حديث: ( كيف يورّثه ) ااه 
- حديث: ١‏ هم أرق قلوبّاء وألين أفئدة » 0 
- حديث: ١‏ المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 2 /الاه-8لاه 
- حديث: 3 إني أظلٌ عند ربي يطعمني ويسقيني » 0 
- حديث: ١‏ يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة ») /01 
- حديث عائشة: كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى » الهوي ا انا 


- الجمع بين روايات الحديث التي فيها اختلاف تقدير المسافة بين كل سمائين  400-4٠4‏ 


ه؛.6, 


- حديث ثوبان في الإذكار والإيناث تفرد به مسلم, ووهم فيه بعض الرواأة ١ه‏ 


- الجوا عن هذا التوهيخ 01 
- الجمع بين حديث ثوبان وحديث ابن سَلَام ر5 
- الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد /1-ماه 
- قول عائشة: كان خلقه القرآن الس سن 


كتىى7”7, 


-١‏ فهرس الفقه وأصوله 
- الراجح من الدليل أن العظام لا تنجس بالموت 


- نقل عن شيخ الإسلام استدلاله بقوله تعالى: (١‏ لَّايَسَمُدِلَاآلْمُطَهَرونَ #على 


أن المصحف لا يمسه المحدث 
- الحكمة في أن الشريعة فرقت بين شعر العانة فيُحلق» وبين شعر الإبط فيتتف 
- صلاة الصبح هي أول الصلوات 


- ماذا كان السلف يصنعون إذا صدع الفجر ؟ 
0 0 2 
- جعل أنس رضي الله عنه التنفل بين المغرب والعشاء من قيام الليل 


- قيام من نام من الليل نصفه أحبٌّ إلى الله من قيام من قامه كله 


- الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحّمرة  ١75-١8‏ 


- صفة السعي المنهي عنه حال الإتيان إلى الصلاة . ١١‏ 
- صفة السعي المأمور به يوم الجمعة ١‏ 
- اختتام العبادات بالاستغفارء أنواعه وما ورد فيه 555-060 
- إنفاق المال في غير وجهه إهلالدٌ له وإنفاقه في وجهه ليس إهلاكًا له ولوكثر 2 5١‏ 
- نكر سبحانه الليالي العشر في سورة الفجر للتعظيم ولأنها إنماُعرف بالعلم 2 48 
- ليلة عرفة من أفضل ليالي العام 5:١‏ 
- يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله وهو آخر أيام العشرء وهو يوم الحج الأكبر 1:3 
- نهى الشارع عن المعاوضة على المني ااه 
- ما الحكم لو سقط بَذْرٌ رجل في أرض رجل آخر؟ اله 
- تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر 0 


وى ى”,> 


- مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض 04 


- والراجح من الدليل أنها تحيضء إذ ليس هناك دليل عقلي ولا شرعي يمنع ذلك 06 


والجمهور إلى جواز ذلك “0ع ان 
- الأخذ بقول القافة فرك 
- لو أحَبّل أمة غيره بنكاح أو زنى؛ ثم ملكهاء هل تصيرأمٌ ول له ؟ 6 
- جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق» وسبب ذلك 011 ااه 
- الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته 0١‏ 
- أشرف الأبوين ديئا هو الأولى بالولد» تغليبًا لدين الله وشرعه ١لا‏ 
- الحكمة من تحريم الأغذية الخبيئة على العباد 6-لاداه 
- الآمّة والمأمومة التي فيها ثلث الدية هي الجراحة التي تبلغ « أم الدماغ » 6 
- جوّز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراءه 15 
- كانت أكثر يمين النبي يك : « لا؛ ومقلب القلوب » رةه 
- كان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: « والله الذي لا إله إلا هو » ١‏ 
أصول الفقه والمقاصد 
- عدم التكليف فوق الوسْع لا يختصٌ بالذين آمنواء بل هو حكمٌ شامل لجميع الخلق 2 754" 
- هل العقل في الدماغ أوفي القلب ؟ 31 
- الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته م 
- جزء السبب لا يستقل بالحكم 5 
- عدم العلم ليس علمًا بالعدم مه 


مآىى, 


- كل ما أعان على الحق فهو من الحق» وكل ما أعان على الباطل فهو من الباطل 14 


- أشرف الوسائل توصل إلى أغلى الغايات ل 
* الإجماعات والاتفاقات 

- رؤية النبي يك لرئه تعالى غايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق حل 
- حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك 6و١‏ 
- وحكى أيضًا الإجماع على ما قالته عائشة في نفي الرؤية بخان 
- لايُعرف عن السلف فيه نزاع أنَّ هذا قَسَمٌّ بحياة النبي يك 5ت 
- لا خلاف أنَّ مدن رسول الله يك قد أذ بالبراءة في يوم النحر لا في يوم عرفة :5 
- أجمع المفسرون على أنَّ الغيب ههنا: القرآن والوحي ١0‏ 
- وأما « المديّرات أمرًا » فأجمعوا على أنها الملائكة 11 
- و« الملقيات ذكرًا » هي الملائكة بالاتفاق . 1178-71 
- إجماع المفسرين على قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ١‏ ما زاغ البصر 

وماطغى ») امنا 
- الخير في قوله تعالى: « وإنه لحب الخير لشديد » هو المال باتفاق المفسرين ١‏ 
- اتفق الفقهاء على أن المّحل لونزا على رَمَكَةِ لكان الولد لصاحب الرَّمَكَة اله 
- وأجمعوا على جواز وطء الأعمى لامرأته 11 
- المسجور: المملوء» هذا قول جميع أهل اللغة 665 
- الوتين: نياط القلب» هذا قول جميع أهل اللغة 08 
- كون فم المعدة هو الفؤاد؛ لا نعلم أحدًا من أهل اللغة قاله 124 
- أجمع الأطباء على أنَّ مبدأ الخلق والتصوير بعد الأربعين : 06 


ا[ [ح,> 


* الفروق 
- الفرق بين إرادة الخالق وفعله وإرادة المخلوق وفعله دك ا ١‏ 


- الفرق بين إرادة الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبيد ”05-15:66187-١6١‏ 


- الفرق بين الحجاب المخلوق والحجاب الذاتي للربٌ تعالى كن 
- الفرق بين ما كان من الله وليس بمخلوقء وما كان منه وهو مخلوق بنك 
- الفرق بين مِنّةَ الخالق ومِنّة المخلوق 7 
- الفرق بين رؤية النبي َك لربّه تعالى» ورؤيته لجبريل عليه السلام نذا 
- الفرق بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين لا 
- الفرق بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين في الاستدلال على ثبوت النبوّة ‏ 740-454 
- الفرق بين حساب أهل الإسلام وحساب أهل الكتابين 00 
- الفرق بين « وما ينطق عن الهوى »» ولم يقل: وما ينطق بالهوى ون 
- الفرق بين من هو « في مسر »» ومن هو في أسفل سافلين » “110 
- الفرق بين إنه على ذلك لشهيد » وإنه بذلك لشهيد اا 
- الفرق بين النفس المعطية الباذلة والنفس اللثيمة المانعة حي رسن 
- الفرق بين مطلق الحسار والحسار المطلق م 
- الفرق بين حركة السماء وحركة الجبال 6١‏ 
- الفرق بين الحمرة والبياض المتبقيان من ضوء الشمس بعد غروبها 1 
- الفرق بين علم اليقين وعين اليقين ٠‏ دا 
- الفرق بين السعي والعمل ١١‏ 
- الفرق بين سعي البدن وفعل البدن ١‏ 


ع0 


- الفرق بين عَذُو الإبل وعَذُو الخيل 

- الفرق بين ظنّ بمعنى: انهم وظنّ بمعنى الشعور والإدراك 
- الفرق بين نَرّعَ كذاء وترّع عنه؛ ونع إليه 
- الفرق بين الختم على القلب والربط عليه 
- الفرق بين ربط الشيء والربط عليه 

- الفرق بين سبقته إليه وسبقته عليه 

- الفرق بين المتطهّر والمطهّر 

- الفرق بين الهويء والهوي 

- الفرق بين السهو والنسيان 

- الفرق بين القلب والفؤاد 

- الفرق بين العَمره والعمر 

- الفرق بين منيٌ الاحتلام؛ ومنيٌ الجماع 


727١ 


17١-14 
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لظ نينا 


0 


فكت 


فيرش الله ومفرداتها 
* القسَم 
- قد يكرّر الحالف القَسّم ولا يعيد المقسّم عليه لأنه قد عرف المراد /ى 
- لما كان يكثر القَسّم في الكلام اختّصر 7 
- لما حذفوا فعل القَسَم اكتفوا ب" الباء » 7 
- ثم عوّضوا عنها ب« الواو» في الأسماء الظاهرة» وبه التاء » في اسم الله 7 
- قد نُقل: « تربٌ الكعبة »! 7 


- جواب القَسَّم في القرآن؛ إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب أو جملة طلبية : 
- قد يكون جواب القَسَم قريبًا لفظا لكنه بعيدٌ معني ١‏ 
- قد يحذف جواب القَّسَم ولا يراد ذكره؛ لأن المراد تعظيم المقسّم به ١‏ 
- لكن هذا في الغالب يذكر معه فعل القَسّمِ دون مجرد حرف القَسَم ١‏ 
- وقد يكون هذا النوع بحرف القَسَمِ مجردّاء وقد ورد ١‏ 
- قد يكون الجواب مرادًا لكنه يحذف لكونه قد ظهر وعرف بدلالة الحال أوالسياق  ١5‏ 
- وأكثر ما يكون هذا إذا كان في المقسّم به ما يدل على المقسّم عليه ١‏ 
- وهذه طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسّم به فيكون حذف المقسّم 

عليه أبلغ وأوجز 1 
١ -‏ إن يُتلقى بها القَسَم كما يُتلقى بالمثقّلة 0 
١ -‏ بل » تقع في جواب القَسَم كما تقع « إِنَّ»؛ لأن المراد بها توكيد الخبر 14 
١ -‏ كم » لا يُتلقى به القَسَم ١‏ 
# الحروف والأدوات 

-ؤكر إن التوديه أن النخروت لاضن ثناتيها وإنناتعتنل القاظها 1 
- التعقيب ب« الفاء » في كل شيء بحسبه امن 


"ك7 


-« أو » التى للتحقيق به 
١-‏ بل » رافمٌ لخبر قبله» مثبتٌ لخبر بعده عا 
- إذا جاءت « بل » لتوكيد الخبر الذي بعده صارت كه إِنَّ » الشديدة في تثبيت ما بعدها 17 


- تأتي « على » بمعنى « في » كما تأتي « في » بمعنى ١‏ على ) أ 
- «اعن » التي فيها معنى التسبيب اأخرة 
١ -‏ اللام » الفارقة مل 
- منعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد « اللام » فيما قبلهاء وهذه الآيات 

حجة على الجواز رن 
 -‏ من » إنما يُسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيبنه 77971 
- 0 بلى » حرف إيجاب لما تقدم من النفي 0 
١ -‏ إذا» لا تأتي إلا للمحقّق الوقوع 0 
- يحذف جواب ١‏ لو» كثيرًا في القرآن 1 
- حذفه حيتئذٍ من أحسن الكلام إذ ليس في الجواب زيادةٌ على ما دل عليه الشرط ١‏ * 
- وحذف جوابها هو أيضًا من عادة الناس في كلامهم؛ ومثال ذلك ١‏ 
- 0 لم » تدل على المفي 31> 
- تأتي ١‏ لما » بمعنى 7إلا» في موضعين ١50-48‏ 
- يمكن استعمال ١‏ لا ») كاستعمال «ما») 20> 
* النحو والصرف 

- هل ١‏ النازعات » متعدٌ أو لازم ؟ 7 
- الذي يتعدّى به الباء » إنما هو الفعل المضاعف لا الثلائي 4 
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- الظنٌ الذي هو بمعنى الشعور والإدراك يتعدّى إلى مفعولين يدا 


- من أحسن ما يُستِدلٌ به على أنَّ البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين قوله تعالى: 


(يتكقيتخ ابتكم 4 8 
- تقديم معمول العامل المنفي عليه لا يجيزه البصريونء وأجازه الكوفيون» 

وفصّل بعضهم 1 
- النفي إذا تسلّط على محكوم به؛ وله معمولٌ» فإنه يجوز فيه وجهان ”> 
- معمول المصدر لا يتقدم عليه 5 
- اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعَلّه هو أو غيره -101 
- إذا ضمّن الفعل معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه حكمه من جميع الوجوه 6 
- حذف الموصول مع ما جره وإبقاء الصلة؛ خلاف الأصل نايف 
- الواحد المضاف إلى الجمع يدل على التعدّد 0/1 
- الجمع على وزن ( فُعْل )» و( فُمّل ) 0 
- البناء على ( فَكّل ) مثل : صدَّق وكدَّب؛ يراد به معنيان 80-4 
- البناء على ( تَقَكّل ) يقال للداخل في الشيء ك: تعلّم وتحلّم؛ وللخارج منه 

ك: تحرَّج وتأنّم نلك 
- إذا اختلفت المصادر جمعت: وإذا كان النوع واحدًا أفردت ا 
# الإعراب 

- إعراب « رويدًا» 02 


- ظنّ بعضهم أنَّ ١‏ حق اليقين » من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ وهذا 
1 شرح ذلك وتوضيحه مكل كا مام ؟ 


5 في قوله تعالى: 92 وَمِنهُم م يسسَمِعُو ليك # جمّع الضمير وإن كان لفظ ‏ من » 


مفردًا؛ حملاً على معناهاء فهذا يجوز إذا لم يقع لَبِسٌ في مفسّر الضمائر 0 
* البلاغة . | 

توصك الوعة بق ونه اعتادقاة الم مق وصافه يكوته صدقاءوتوضي ولك سرد 
- وصف العيشة بأنها راضية أحسن من وصفها بالمرضية» وجه ذلك 3 
- إنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صَوّر للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه 

الوصف. ولا يناله التعبير لضن 
- الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جدًا في القرآن» وهو نوعان اكاك 


- للاعتراض فوائد تختلف بحسب قصد المتكلّم وسياق الكلام, أمثلة 
كثيرة لذلك اش يون 


- أحسن ما يقع الاعتراض في الجملة إذا تضمّن تأكيدًا أو تنبيهًا أو احترازاء 


وأمثلة ذلك قل 
- إذا دعاك اللفظ من مكانٍ قريب فلا تتجب من دعاك إليه من مكانٍ بعيد 0 
- ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى نارق 
- هذا تركيبٌ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه ١م‏ 
- ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 2 
والفصاحة. مع الاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب مكان ١‏ 
* مسائل وفوائد في اللغة والشعر 

- هل يمكن أن يرد في القرآن من نظم الكلام ما لا تعرفه العرب ؟ 1 
- كيف تحدث الحروف والكلمات ؟ 2010 


- شرف الحروف الهجائية» وما فيها من الآيات 1 
- أمئلة على سعة لغة العرب 

- من لغة العرب التغليبٌ في التسمية لأجل القرب والمشابهة 

- تستعمل العرب الطَرّوق في صفة الخيال كثيرًا 

- أول من رد الطّيف هو جرير» ولم يزل الناس على قبوله وإكرامه كالضيف 

- بيت لنْصَيب ذهب ابن القيم في شرحه إلى خلاف المعهود عند الشرّاح 

* أقوال رديئة في اللغة 

- لااتقل: والله كم أنفقثٌُ مالآ وبالله كم أعتقتٌ عبدًا؛ فإنه بعيد 

- أجمعوا أنه لا يجوز ( والله قام عمرو )» بمعنى ( قام عمرو والله )؛ لأن الكلام 
يعتمد على القَسَم؛ قاله النحّاس 

- لا تقل: والله قام» وأنت تريد: قام والله؛ فإنه ليس بجيد في العربية وإن كان يقوله 
الكوفيون؛ قاله الأخفش 

حلا يقال: كذ كةاكو انها يقالة كد انه 

ديقال قلان فتن يكداء وفلما يقال على كنا 

- لا يحسن أن تقول: والله ما أنت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام» ولا 
عهد به في كلامهم 

- العرب لا تقول: تزوجتُ بهاء وإنما تقول: تزوجتها؛ قاله يونس والأزهري 

- الربط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: متم على قلبه؛ فإن هذا لا يُعرف 


في لغة العربء ولا هو المعهود في القرآن 


70 


ا ان 


151١ 


حون 


١ك‎ 


51 


١/1 


/ا/ 7 م1 


- ليس بالفصيح تسمية الأنبياء 9 مرسلات ؛ وتكلّف ( الجماعات المرسلات ) 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ 

* الألفاظ المفسّرة ( *) 

- الأشر 

-التغويم 

“لودع 

- الجواري 


( *) سواءً التي فسّرها المؤلّف أو نقل تفسيرها عن غيره. 


/اة /ا 


53 


ه18 


بره 
1١7‏ 


يفن 


١١9-١14 


١1 


لحل 


8ظظ, 


كم 


ضير فة 


١‏ - فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 


- القَسَم ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم الآيات /اى 
- الخيل وما فيها من الآيات 7١‏ 
- قسّم سبحانه أفعال الخيل إلى قسمين ١0‏ 
- الإبل وما فيها من الآيات 1 
- التين والزيتون فيهما عبرٌ كثيرة ومنافع للناس» ولهذا أقسم الله بهما 7١-8‏ 
- بيت المقدس أكثر البقاع تينًا وزيتونًا 514 
- أقسم سبحانه بثلاثة من الأماكن المعظمة 514 
- أصل المكان ١‏ مكة » فهي مرجع البلاد» ولهذا أقسم الله بها /اه 
- طور سينين هو الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى وناجاه “١‏ 
- جبل الطور مَظهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو سيّد الجبال لمكن 
- تواضع جبل الطور 4 
- جبال الأعراف 6 
- للجبال ملك 1 
- أقسم سبحانه بالسحاب لأنه من أعظم آياته 2 
- كيف يتكوّن السحاب ؟ وأخذ العبرة من ذلك 6,1 
البحر 

- عجائب البحر لا تحصى ولف 
- البحر محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرضء وهذا الموضع مما هدم 

أصول الملاحدة والطبائعية 1 


«كلا 


- البحر يستأذن ربّه كل يوم أن يغرق بني آدم 

- هل البحر من جهنم ؟ 

- يوم القيامة يذهب ماء البحر ويصير نارًا 

- البحر الذي تحت العرش بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام 
- أخذ العبرة من جريان السفن على الماء 

#* الرياح 
- الرياح من أعظم آيات الربٌ الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته 
- أخذ العبرة من الرياح 
- هي أقوى خلق الله والدليل على ذلك 
- أنواع الرياح وأعمالها 
- الرياح من رَوْح الله تأتي بالرحمة؛ ومن عقوبته تأتي بالعذاب 
- نشر الرياح للسحاب وحملها له 
- الرياح سببٌ لنشور الأبدان والنبات 
- الأكثرون على أنَّ « العاصفات » هي الرياح 
- الرياح هي الذاريات »» وبيان ما تَذُروه 
- ريح عاد العاتية؛ وصفها وفعلها فيهم 

** الأرض 
- عبودية الأرض 


- آيات الأرض كثيرة جدّاء توضيح ذلك 


اكلا 


وف 


2751-2 


22 
فود 
/558-71 
277-75 
فد 


55555 5 


2 


8 


260 


505-5517 


- المسافة بين الأرض وبين الشمس والقمرء فوائدها والعبرة منها 00 


- طَحُو الأرض مما حيّر عقول الطبائعيين /" 
القَسَّم بالأرض وصَدْعهاء ومعناه ١١‏ 
- العناصر الأربعة ودود 
- أشرف الجواهر الأربعة 1 
- جوهر التراب أشرف منها وأنفع وأبرك» وتوضيح ذلك 4 
٠‏ ** الشمس والقمر 


- البروج التي تنزلها الشمس والقمر والسيّارة من دلائل التوحيد قر كير 
- من تدبّر أمر هذين النّرِين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات» توضيح ذلك 0-56 
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- المنافع الحسيّة المترتبة على طلوع الشمس وغروبها 7017-0 
- إذا ذهب ضوء الشمس بقي أمران: حمرته وبياضه؛ وصفهما والفرق بينهما ١‏ 
- الفصول الأربعة في السنة من نتائج حركة الشمسء وفوائد ذلك /اه-8 ه70 5 0غ 
- حسف القمر وجمعه مع الشمس يوم القيامة ضف 
- القمرآية الليل» وفيه آياتثٌ تدل على الربوبية 00 
- التأمل في القمر يسوق إلى الإقرار بالربوبية 50 
د اناق القمرة محكاة ومافنه من الآياث ا ١/١‏ 
- تأثير القمر في الحيوان والنبات والمياه 3 
- السئة الشمسيّة والسنة القمريّة 1094-4 


- الحساب بسير القمر أظهر وأنفع وأصلح من الحساب بسير الشمس» وتوضيح ذلك 07" 


كلا 


- مصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة 97 07 300 


- معرفة السنين والأشهر وحساب الآجال قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١07-170١ ١‏ 


#* النجوم والكواكب 

- أقسم سبحانه بجنس النجوم لأنها آيةٌ من آياته الدالة على وحدانيته /01 ١‏ 
- المراد بمواقع النجوم التي أقسم الله بها مسكقين 
- القَسَّم بأحوال النجوم الثلاثة لل قن 
الع بالنجم عند هويّه م 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب فض 
- سبب تسمية النجم: طارقًا /ا6 ١‏ 
- العرب إذا أطلقت النجم تريد به الثريًا » السكاض 
- حراسة النجوم للوحي ْ ع م 
عرفو الجاتسة انن لمجو الف ان فضكريس 


- النجوم التي فوق الغمام هي 7 الجاريات يسرًا» كما اختاره شيخ الإسلام ٠‏ 470-4754 
- القول بآن التججوم هي #المدبُرات أبراء يس من أقوال أهل الإسلام ملشقاضى 


' -للكواكب حركان ‏ +5221 . ش 14 11 

** الليل والنهار 

- الليل والنهار ره ٠٠١‏ اءلالا١‏ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يذكر تقدير الليل والنهار والشمس والقمر ويضيفه 

إلى عرّته وعلمه | 71-9 
- الحكمة من توزيع الليل والنهار على أبع وعشرين ساعة حا 


ررحت 


- التغيرات الكونية التى يحدثها الله عند كل واحد من طَرَّفىَ إقبال الليل 2199-١8‏ 


والنهار وإدبارهما 501-06 
- ما يشرع من الأذكار عند إقبال الليل وإدبار النهار» وعكسه 1 
- لا يُعرف في القرآن القَسَم بإقبال الليل وإقبال النهار» تعليل ذلك 51١‏ 
- أقسم سبحانه بأحوال الليل الثلاثة: إذا يَسْرء وإذا أدبر» وإذا عَسْعَس م 
- وأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل 0 
- الأكثرون على أنَّ ٠‏ عَسْعَس » بمعنى: ولي وذهب وأدبر نف 
- وسّق الليل ١1/1‏ 
- ما في العصر من الآيات والحِكّم والدلالات 0 
عموافس الشفى بالنهار فقؤله معنت دا لال 
3 إنفاز ميلع اونش الفيية 9١‏ 
- ربوبية المشارق والمغاربء وما فيها من الأدلة ل 
- المراد بالجمع وبالتثنية وبالإفراد في المشرق والمغرب 548084-84 
6# السماء 

- لما كانت السماء والأرض ثابتتين ظنّ بعضهم قدمهما ”7 
- بناؤها يدل على أنها كالقبّة العالية على الأرض»ء وجعلها سققًا لهذا العالم 407 
- السماء كرة متشابهة الأجزاء ش خضي 
- السماء وما فيها من البروج هي أعظم الأمكنة وأوسعها ١١‏ 
- ما جاء في حبك السماء :”2 لالع 
- السماء طبَقٌّ ولهذا يقال للسماوات: السبع الطباق 14 


7: 


- وصف السماء 


- أحوال السماء 


- القَسّم بالسماء ورّجُعهاء والتحقيق في معناه 


- أقسم سبحانه بالسماء وما فيها مم نراه وما لا نراه 


- مَوْر السماء يوم القيامة 


- الخير كله يجيء من قبل السماء 
- رزق الدنيا والآخرة فى السماء 


- كون الجنة والخير في السماء فهذا لا إشكال فيه» وأما أن النار أيضًا في السماء 


فهذا موضع يحتاج إلى تبيين؛ ثم يله 


#ة العرش 


- أصحٌ القولين أنَّ العرش هو أول المخلوقات 
م 007 

- علو العرش وجماله وبهاؤه وسَّعته ومكانته 

- إضافة العرش إليه سبحائه للتعظيم والتشريف 


- وفيه أيضًا دلالة على غاية القرب والاختصاص 


- وصَف سبحانه عرشه بالكرم والمجد والعظمة 


- وصف العرش ب« المجيد » على قراءة الكسر 


- استشكل بعضهم وصفه بذلك» وهذا من قلة بضاعته 


- الأوعال حملة العرش 


مك 


ة 
لت الا 
١/١‏ 
300 
١١‏ 
١/1‏ 


خرن 


ينذا 


ان 
١10١-4‏ 
.1 
١/‏ 
ارقن 
١1.4‏ 
١14-14‏ 


ار 


5- فهرس المتفرقات 


## خلق الإنسان 

- تخلقه من ماء دافق فيه دلالات وإشارات كي 
- إخراج الماء من الصلب والترائب نظير إخراج اللبن الخال ص من بين الفرث والدم ١١١ ١‏ 
- مراحل سير المنيٌ في الرحم إجمالاً /اهغ.ه0ه-5مه 
- ما صنع الله في قبضة التراب 5451-4 
- للجسد تسعة أبواب 14 
- الصواب أنَّ المنيّ يخرج من جميع أجزاء البدن؛ لوجوه 1415-5 
- خصائص مني الرّجلء وخصائص مني الأنثى كك 
- كيف يتكوّن الخنثى ؟ ْ 100 
دفن فال إن الج يكدرة قل الأزيسين تقول خملا قطمًا 21 
- حالة خروج الجنين من الرحم فيه عبرٌ 041 
- صياح المولود من نخسة الشيطان» وفيه إشارات»ء ولمثله نظائر 058-0506055-03 
- تقب الإنسان في طباق أحواله ومراحله 185-181 
- بدن الإنسان يشبه في أحواله بالمدينة 04 
- مقولة لبعض العلماء في وصف أعضاء البدن 314 
- ليس في الجسد شيء خالٍ عن المنفعة ألبنّة 0 
- الإنسان أعدل أنواع الحيوان مزاججا لاعتدال غذائه 211١‏ 
- أثر الأغذية المركّبة على الشّعْر 1/1 
- الغاذي شبيةٌ بالمتغذي في طبعه وفعله 2_6 


- طعام المؤمن كيف يكون ! لاه 


#* القلب 

- الوتين: نياط القلب تمق رلك 
- الأبهر: عرقٌ يتصل بالقلب 085 
- القلب ملك الأعضاء» وهي جنودٌ له وخدمٌ ف لك 
- هو أول عضو يتحرك في البدن» وآخر عضو يَسْكُن منه 61١‏ 
- يستدل بأحوال العين على أحوال القلب 70 
- يطلق القلب على معنيين: حي ومعنوي حر 
د افونا في الإنبباق قلية فإنه مكل نظر' ال اله رفن 
- تقلّب القلب 5170-7 
- رزق القلبء ورزق البدن؛ والشكر عليه بخان 
- إذا قوبت مواد الإيمان في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء 00 


- القلوب ممتلثة بالأخلاط الرديئة» والعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط مع 


- الأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده أربعة رن 

د طوازق القلت اي 
-جميع القُوى التي ربت في القلب لا تزول» ولا يُطلب إعدامها وتعطيلهاء بل 

جُعلت لمصالح فتصرف في محَالها 7794-4 

- حال القلب مع الملّك والشيطان» وفيه عجائب 11 

- رحلة القلب في السفر إلى الله عزّ وجل» وما يلحق به 5017-7 


لكلا 


- لا يسوغ أن يدعو بقوله: اللهم اختم على قلبي» وإنما يقول: اربط على قلبي» 


والفرق بينهما 1" 
- الختم على القلب لا يستلزم الصبر, بخلاف الربط فإنه يستلزمه 58 
*» التَفس والرُوح 


- اخختار شيخ الإسلام أن النفس اللوّامة التي أقسم الله بها هي النفس مطلتًا يفكق 
- نبّه سبحانه بكونها « لوّامة ؛ على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 


يعرّفها الخير والشر 75 
- إنما يظهر هذا اللّوم يوم القيامة» ولهذا قرن بينهما في الآيات ” 
- ظنّ بعضهم أنَّ النفس قديمة؛ لأن حدوثها غير مشهود يفخاف 
- للنفس ثلاث قُوىٌّ و4 
- تزكية النفس وتطهيرها من عند الله قدرًا وطليًا : 00 
فاه نفس الا ضيه شافط من النلتعة 5 


- ذكر لفظ « التسوية » فى عدد من الآيات إيذانٌ بدخول البدن فى لفظ «النفس» ١‏ 59-78 


- باجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرةً أو تقية» وإلا فالروح بدون البدن 


لاافجور لها 54 

- عادة النفوس الشّح بالشيء النفيس» ولاسيما عمن لا يعرف قدره ١1‏ 

- حركة الروح وتنقلها اال لوس 

- حالة الاحتضار وخروج الروح 0 
2 النقوين تلكتة :وبياق: مكلها وما ينها من اتصال 00-48 

الظاهر والباطن 

- تعليم آدم الأسماء كان زينةً للباطن» وتصويره زينة للظاهرء فجاء أكمل شيء 

وأجمله صورةً ومعنىّ ع 
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- تلازم الظاهر والباطن كثيرٌ في القرآن» ويدل على ارتباطهما قدرًا وشرعًَا ‏ 598-595 


-الأعمال الظاهرة نتائج السرائر الباطنة ل 
- السّرٌ مع العلانية له ثلاث مراتب كما قال بعض السلف 06 
- دعاء السلف لربهم بإصلاح سرائرهم كثير 06 
- الظاهر يدل على الباطن حتى في الكلام ونظمه ”7 
- من أسرار سورة القيامة أنَّ الله عزَّ وجل جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر 

والباطن؛ ولذلك نظائر في القرآن ”> 
** آداب وأخلاق 

- مخاطبة الأكابر باللطف واللين له فوائد 77-8 
- كيف يكون الأدب فيما يعرض للرائي وهو بين يدي الملوك والعظماء 11 
- لماذا سمّى الله الدين لقا ؟ يح 
- الفعل قد ينتفي عمن يحسنْ منه. وقد يليق بمن لا يقدر عليه بضضا 
- إنما تكون المداهنة في باطل قويّ لا يمكن إزالته» أو في حقٌّ ضعيف لا يمكن إقامته حك 
- اللّوم نوعان: محمود» ومذموم "١‏ 
- الوصاية بأمر اليتيم على خلاف ما كانت تفعله العرب ١1‏ 
- التحقيق أنَّ الآبة فيها النهي عن نهئر طالب العلم والصدقة ١1١0-5‏ 
- التأني والتغبت في طلب العلم أدبٌ رباني قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 3 
#* عبر وعظات 


- أكثر ما أفسد الناس أنهم لم يروا إلا طبائعيًا زنديقاء أو متسئنا قادحًا فيما 


جرت به حكمة الله فى خلقه 0594-4 


58 


- أعمٌ الأدواء واغنها عن أمن لض رذ الزدض يخدامته والبصدرة الناقة ب 
وهذا داء أكثر الهالكين ا 


د هت 5 اي ٍ 
- الله عزّ وجل يوسّع ويقثر ابتلاءً وامتحانًا :5 
- هناك عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون 0 


- الإنسان من حيث هو إنسان : خاسرٌ؛ إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان 

والعمل الصالح م 
- رنب سبحانه كل ذم ووعيدٍ على محبة العاجلة على الآجلة ١15-16‏ 
- شأن أعداء الله دائمًا أنهم ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يحَبُوا لأجله. 

والأمثلة كثيرة ش ١55-١4‏ 
- إذا وقع العبد في شَدَّةٍ فإمًا أن يدفعها بقوَةٍ منه أو بقوَةِ من ينصره. وكلاهما معدوم 

يوم القيامة 8 


- الاستعداد للمعاد لا يعطيه حقه إلا الفرد بعد الفرد وأكثر الناس في غفلة منه  55٠-514‏ 


- الموازنة بين اللذَّات تنفع في إدراك العواقب سو 
- لماذا لا تؤثر الأذكار من بعضهم في طرد الشيطان ! 0 ا 
كن ارو على النذابا وهبيه. قترنع ذللك ' 1 لكيه 
#* خصال وأحوال ظ 

- للانسان قوتان وحالتان عل 
- ما يتصف به الإنسان من خصال ذاتية 4 
- اتنظمت سورة العصر جميع مراتب الكمال الإنساني هل 
- كمال العبد وتكميله موقوف على أمرين هل 


ا 


- بالعلم والرحمة كمال الإنسان» وربّنا وسع كلّ شيءٍ رحمةً وعلمًا :/ ع0 


- الهدى التامٌ يتتضمن ثلاثة أمور ١‏ 
- الهدى في العلم. والرّشْد في العمل؛ هذان الأصلان هما غاية كمال العبد ع8 
- ينقسم الناس بالنسبة للهدى والرشد والضلال والغواية إلى أربعة أقسام لديا 
- الفرق بين حرص آدم الأول وحرصه الثاني ل 
- إصرار الإنسان على المعصية والفجور له سببٌ بضن 
- المطالب العالية أربعة : و6 
- في ثلائة مواضع من القرآن يخبر سبحانه أنَّ الهدى يوصل صاحبه إليه 0 ٠١4‏ 
- الإخلاص للخالق» والإحسان للمخلوق؛ هذان الأصلان يقترنان كثيرًا في القرآن 2 ”577 
١ -‏ القوّة الحافظة » في الإنسان ودورها 31١‏ 
- القوّة العاقلة ؛ ودورها ١‏ “1-1و 
١ -‏ القوّة المفكّرة » ودورها 5410-5 
١ -‏ القوّة الإراديّة العمليّة » ودورها 31 
#« عبادات قلبية 

- نتائج التقوى وثمراتها في الدنيا والآخرة 41-84 
- أحوال تارك التقوى 114 
- نعيم أهل التقوى بالطاعات أعظم وأجلٌ من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات 04 
- صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمّل مِنّن الخلق ونعمهم» وكيف يصنع 

من وقع في ذلك ١٠١548‏ 
- على قدر المعرفة بالله تكون الخشية 2 77 


الال/ا 


- عبر سبحانه عن الأعمال ب« السّر »» وفيه لطيفة 
- مرتبة الصديقية 
- مراتب اليقين الثلاثة في القرآن 
- ضرب بعض العلماء مثلاً لها 
- إبراهيم عليه السلام سأل ربّه مرتبة ‏ عين اليقين » 
- آخر آيتين في سورة التكوير دلّنا على عبوديتين 
- ومثلها في آخر سورة المدثر 
- جاء الجمع بين الصدور والقبور في بعض النصوصء السّرٌ في ذلك 
- الصبر نوعان 
- ما يشترك فيه المؤمن والكافر من الصبر 
- على حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور 
#* أفعال مُرُدية 
- أربع صفات تخرج المرء من زمرة المفلحين وتدخله مع الهالكين 
ْ - ما جاء في ذم الكَنُود ووصفه 
- ذم الله عزّ وجل الكفر والبخل في غير موضع من كتابه 
- الهمز وَاللَّمْر من الفخر والكبر 
6# فوائد عامة 
- الفراسة ثلاثة أنواع 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب» وحكم تاركه 
كل فى فين رتك تدرا شييقه زلا نمنة الإمتللام 


لاا 


١١7-1١ 


شري سن 


١0/ 


يضن 


117-6١ 


١١7-15 


حول 


اكد 


١*0 


جأزذل الثموالا ولبكى 7 أسقلن سافلين:» لاقن لخدو لاعر 3/4 


- تسمية الدهر « عصرًا » أمرٌ معروف في لغة العرب رضن 
- الأمكنة والأزمنة والأعمال منها شّمْع ومنها وتر و 
- القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحدًا وا 
- المادة الفاسدة إذا زالت عن البدن بالكلية لم يبقّ هناك ألم"ينشأ عنها 415-1 
- مباشرة المعلوم تارةً تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارةً تكون بالقلب ١‏ 
- إذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العَطَنْء صغير العقل» 

ضعيف العلمر ‏ - ش 14-74 

يد نا نا 


رففى 


6- فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق» وقسمناها إلى قسمين 
القسم الأول: فصول في القَمَ 
منزلة القسَمِ عند العرب 

لماذا جاء القَسَم في القرآن؟ 
الأقسام في القرآن 
الضرب الأول 

الضرب الثاني» وهو نوعان: 

النوع الأول: القَسَم الل 

النوع الثاني: القّسّم الظاهر» وهو ثلاثة أضرب 
إشكال وجوابه 
أشتاتٌ من الفوائد حول القسّم 
المصنفات في أقسام القرآن 
القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 
عنوان الكتاب 
نسبة الكتاب إلى المؤلّف 
تأريخ تأليف الكتاب - 
موضوع الكتاب 
منهج المؤلّف في الكتاب 
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يذنا 
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موارد المؤلّف في الكتاب 
أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 
طبعات الكتاب 

نسخ الكتاب الخطية 

عملي في التحقيق 

النص المحقّق 

مقايدة الفه ل 

يقسم سبحانه بنفسه المقدّسة أو آياته 

لق 0 

قد يراد بِالقسَم تحقيق قيق المقسّم عليه 

0 عليها 
تارةً يُذكر جواب القَسّم وتارة يحذف 

قد يتكرر القَسَّم دون إعادة المقسّم عليه 

خصلدو اي اجارار كن بالحرري 

فصل: قَسَمُه سبحانه إنما يكون على أصول الإيمان 
جاء القَسَ على الجزاء والمعاد في ثلاث ث آياتٍ 

فصل: سمه سبحانه على عاقبة الإنسان هو قَسَمٌ على الجزاء 
قد يحذف جواب القَسّم إرادةٌ لتعظيم المقسّم به 

وقد يحذف وهومرادٌ لكنه عرف بدلالة الحال أو السياق 


اا 


5١ 


560 


جواب القَّسَّم في (دص"» محذوفء هذا قول أكثر المفسرين 

جواب القَسَّم في «قق» كالقول في جواب «ص» 

فصل: القَسَم في سورة القيامة 

فصل: القَسَّم في سورة الشمس 

الصحيح أنَّ الضمير المرفوع في «زكّاها ؛ عائدٌ على «مَن»» وله نظائر 
ذهبت طائفةٌ من السلف إلى أنَّ الضمير يرجع إلى الله سبحانه» والجواب عنه 
فصل: الحكمة في ذكر ثمود دون غيرهم من الأمم في سورة الشمس 
فصل: القَّسَّمِ في سورة الفجر 

تضعيف القول بأن جواب القّسَم هو: «إ ريك رساو # 

المراد بالفجر في السورة 

اختلاف السلف في المراد بالشَّمْع والوتر 

فصل: القَسَّم في سورة البلد 

تفسير (الكَبّد )» واختلافهم فيه 

تفسيز 9 الأشز)؟ 

اختلاف المفسرين في قوله تعالى: 9# وََتَجِليكدَ اله 4 

بيان معنى قوله تع لى: ِإيَُولُ أَمدَكتُمَالا دا 4 

أسباب عدم تكرار ١‏ لا ) في قوله تعالى: 92 قلا أَفنحَمَالْمقبَة # وما بعده 
فصل: القَسَم في سورة التين 


لحف 


510 


14 


الصحيح أنَّ « أسفل سافلين » هي النار 
القول بأن اللمزاقايه أرل العمر تعفن ومو عشية 
2 ير مون #6 
صح القولين في تفسير قوله تعالى: 99 مما يُكذِبِكَ بعد بدن # 
توجيه القول بأنّ الخطاب للنبي وَلةِ وشرحه وبيانه 
فصل: القَسّم في سورة الليل 
الخلاف في معنى ١‏ عسعس ) 
قسَمه سبحانه بالذَّكر والأنثى يتضمن الإقسام بالحيوان كله 
التيسير لليُسرى له ثلاثة أسباب 
تفسير « اليُسرى » وإعرابها 
بيان حقيقة التيسير لليبسرى 
المراد بالتيسير للعسرى 
التيسير للعسرى يكون بأمرين 
فصل: تفسير قوله تعالى: مإ نهد ئ (2) وَإنَّلَا لا ولول 
تضمنت الآيتان أربعة أمور هي المطالب العالية 
فصل: القّسَم في سورة الضُحى 
الرّضا الذي يعطاه نبينا محمد يكل عام 


اختلاف المفسرين في ؛ السائل ) 


/الا/ا 


بيان النعمة التي أمر النبي يَكلِِ أن يتتحدث بها 
فصل: القَّسّم في سورة العاديات 

اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالعاديات 
بيان معنى ١‏ الضّبّْح » في الناقة 

الحكمة في تخصيص الإغارة بالصَّبْح 

مَن قال إنها « الإبل » تأولوا الآية على وجوه بعيدة 


فصل: بيان معنى ١‏ الكنود » فى اللغة 


2و مه ماس 


توجيه الأقوال في تفسير قوله تعالى: 9# وَإِنَهُعَلَ لِك لَسَيِيدٌ #6 


تفسير قوله تعالى: و9 وَِنَهِحْتٍ ار لَشَدِيدٌ # 
فصل: القَسّم في سورة العصر 
اختلافهم في المراد بالعصر المقسّم به في السورة 
المراد بالتواصي بالحق وبالصبر 
الإنسان له قوّتان» وحالتان 
فصل: القَسَم في سورة البروج 
اختلاف المفسرين في المراد بالبروج 
اليوم الموعود المقسّم به في السورة هو يوم القيامة 
أصح الأقوال في المراد بالشاهد والمشهود 
اختار المؤلف بأنَالم مستن عن الحجواب» وتوجيه ذلك 
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١16 


١1١/ 


بيان حال أصحاب الأخدود وما فيه من العبرة 
تفسير معنى ١‏ الودود ) 

إضافة العرش إلى الربٌ سبحانه يدل على معانٍ شريفة 
تفسير معنى «المجيد » وما يلزمه 

قوله تعالى: ل فَتَلئْمَيدُ 4 يدل على ستة أمور 
ما اشتملت عليه السورة من قضايا التوحيد 

7 - ارت الكت مم 

تفسير قوله تعالى: 3 في لو تَحَمُوظٍ # 

فصل: القَسّم في سورة الطارق 

المراد بالطارق جنس النجوم 

المقسّم عليه في السورة هو النفس الإنسانية 
اختلاف القرّاء فى « لما » 

بيان معنى « الدَّفْق » فى اللغة 

خلافهم في المراد بالصلب والترائب 

المعنى الصحيح لقوله تعالى: 3 ندعل َجو لقا 4 
تفسير قوله تعالى: يديل لآير 

التحقيق في المراد برجع السماء 

بيان معنى ١‏ القول الفصل » 


معنى « رويدًا » وما قيل في إعرابه 


لحف 


1١/١ 


يفن 


1 


فصل: القَسَم في سورة الانشقاق 

معنى ١‏ الشَّمَّق » في اللغة 

معنى قَسَمه سبحانه بالليل وما وسّق 

فصل: تفسير قوله تعالى: هل لَرَكْبنَ طَبقًا عن طَبقٍ #6 

من قال: إنَّ الخطاب للنبي كك فله ثلاثة معانٍ 

توجيه المعنى في قول من قال: إِنَّ الخطاب للإنسان أو لجملة الناس 
فصل: القسَّم في سورة التكوير 

عامة المفسرين على أنه قسَمٌ بالنجوم في جميع أحوالها 
معنى ١‏ الحْدّس » و « الكُنّس ) 

من فسّرها بالظباء وبقر الوحش فقوله ضعيفٌ من عشرة أوجه 
فصل: اختلافهم في عَسعسة الليل» وتوجيه أقوالهم 
فصل: المقسّم عليه ههنا هو: القرآن 

للرسول الملكي خمس صفات ذكرت في هذه السورة 
توجيه القراءة في ١‏ ضنين » بالضاد و ظنين » بالظاء 


تفسير قوله تعالى : 9# كاين تذْهبُونَ 46 


0 1 


4 


١198-5 


فصل: المواضع التي وصف الله عرَّ وجل القرآن بأنه ذكرٌء وما فيهامن المعاني 2 5١١‏ 


تفسير قوله تعالى : ملس سآ َك أل ديقم 4 


في قوله تعالى: 9 وَمَاتَتَآمُوتإِلَا أن يسَآءُآشَهُ # رد على القدرية 


7 


فصل: القّسّم في سورة النازعات 
أكثر المفسرين على أنَّ ١‏ النازعات »: الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم 
تفسير النَرّعَ » و« والعَرق ) 
تفسير « الناشطات ) 
اختيار المؤلّف في تفسير ‏ السابحات» و١‏ السابقات » و١‏ المدبّرات ) 
سبب التفريق بين النازعات والناشطات عند بعض المفسرين 
ما نقل عن السلف في المراد بالسابقات 
أجمعوا على أنَّ ١‏ المديّرات أمرًا» هي الملائكة 
جواب القَسَّم محذوفٌ يدل عليه السياق» ورأي المؤلّف فيه 
توجيه المؤلّف لمن قال بأنَّ القَسَم بالمخلوقات إنما هو قسم بربّها 
فصل: القَسَم في سورة المرسلات 
اختلاف السلف في تفسير « المرسلات ) 
بيان المراد ب« العاصفات ») 
تفسير ( الناشرات نشرًا ؛) واختلاف السلف فيه 
الأكثرون على أنَّ «الفارقات": الملائكة 
فائدة تكرار مل ويلوي ِلْمَكدَينَ # 
فصل: القَسَّم في سورة القيامة 
جواب القَسّم غير مذكورء وتوجيه ذلك 
خلاف المفسرين في معنى تسوية ابئان في الآية على قولين 
اىمآ,, 


يحل 


يدل 


اليف 


خرف 


توضيح المراد باستبعاد الفاجر ليوم القيامة 

ترجيح المؤلّف بأنَّ الآية ذم للمكذّب بالبعث من وجوه 

المراد بالجمع بين الساق والساق 

اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: 9# مرق #4 

استظهنالمولك أن المراد الرقية من العلة ور ةمج عقرة اوجن 
فصل: الجمع بين الظاهر والباطن جاء تقريره في آياتٍ كثيرة 

فصل: من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على 
ما علم أنه لا يفعله» ونظائر ذلك في القرآن 

توجيه أحاديث الحَسْف والقّذْف الواقعان في الأمة 

فصل: وجوب التأني في تلقي العلم؛ قد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن 
وجوه ذمٌ الاستعجال في هذه السورة 

فصل: إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» وتقرير ذلك 

السبب في أنَّ منكر البعث كافر 

مايقتضيه اسمه « الحي » و «القيوم ) 

فصل: القَسَم في سورة المدثر 

وقع القَسَم في القرآن على السماء وما فيها مما نراه ومم لا نراه 

عجائب الآيات في خلق الشمس والقمر 

ذكر فوائد الأهلة في ثلاث آياتٍ من القرآن 


75 


ون 


>53 


دلالة القمرعلى وحدانية الله عزّ وجل 00” 


فصل: ما في القَسَّم بإدبار الليل من الدلاللات »5 
ما في طلوع الشمس وغروبها من الآيات 2غ 

فصل: جواب القَسَّم في هذه السورة هو المعاد لف 
أربع صفات للهالكين ذكرت في السورة 33 
المراد بقوله تعالى: و9 قَمَا مهم سَمَعَة ألشَفْنَ *# 1 
فصل: القَسَّم في سورة الحاقة الف 
هذا القََ هو أعمٌ قسَم في القرآن» وتوجيه ذلك 3 
بيان المقسّم عليه في السورة ظ 5 
الأمور التي يتضمنها كون القرآن تنزيلاً من ربٌ العالمين قف 
فصل: الأمر الثالث مما تضمنه قوله تعالى: وم 1 
تحليل المؤلّف للبرهان القاطع الدال على صدق الرسول ‏ 3 14 
مناظرة المؤلّف مع بعض علماء اليهود ف 
وجود الكذابين من أظهر الأدلة على صدق الرسول يَكلٍِ رقف 
تفسير قوله تع لى: :3 لمعا هلين 4 1 
اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: ِإ إن ْنَا ميخم عَلَّدليِك د هف 
معنى أنَّ القرآن تذكرة للمتقين 1 
الكلام عن مراتب اليقين الثلاثة 1 


برذفى 


نكتة نفيسة في ختمه سبحانه السورة بقوله: مه نيك امير 4 
فصل: القَسّم في سورة المعارج 
المراد بالمشارق والمغارب 
تفسير قوله تعالى : 9 علَأَنسوْل حاتف وَمَاحح سيقن 
فصل: الجواب عم وقع في القرآن من استبدالهم بأمثالهم أو بغيرهم أو 
يكثر في القرآن اقتران النشأتين تذكيرًا بإحداهما على الأخرى 
فصل: الفرق بين الخوض بالباطل واللعب 
تفسير قوله تعالى : ملم طون 4 
لماذا قال تعالى: مالَاعِوَ جه #» ولم يقل: ١‏ لاعوج عنه » 
الجمع بين الظاهر والباطن جاء في آيات كثيرة 
فصل: القَسَّم في سورة القلم 
الصحيح أنَّ ١ن‏ ؛ وأشباهها من حروف الهجاء التي تفتتح بها السور 
التنويه بشرف هذه الحروف وعظم قدرها 
فصل: الثناء على ١‏ القلم ) 
فصل: تفاوت الأقلام في الرّنَب 
قلم القدّر الذي كتبت به مقادير الخلائق هو أجل الأقلام وأعلاها 
اختلاف العلماء في أوّل المخلوقات» والصحيح أنه العرش 


َك 


/ا14 


514 


584 


فصل: القلم الثاني: قلم الوحي 

فصل: القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسولهء وهو قلم الفقهاء 
والمفتين 

فصل: القلم الرابع: قلم طِبّ الأبدان 

فصل: القلم الخامس: قلم التوقيع عن الملوك ونُوّابهم 

فصل: القلم السادس: قلم الحساب الذي تضبط به الأموال 
فصل:. القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق 

فصل: القلم الثامن: قلم الشهادة 

فصل: القلم التاسع: قلم التعبير عن الرؤى 

فصل: القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه 

فصل: القلم الحادي عشر: قلم اللغة 

فصل: القلم الثاني عشر: القلم الجامع وهو قلم الرّد على المبطلين 
عاد المؤلّف للكلام عن جلالة القلم عمومًا 

فصل: بيان المقسّم عليه في هذه السورة 

اختلاف أهل اللغة في تقدير الآية :9 مآ سَيعمَةَ ريك يِسَجَنُونٍ #4 
تفسير قوله تعالى : جل وَإنَلكَلََجرَا ير مَمَمُوْنٍ # 
تفسير قوله تعالى: ول وَإِنَّكَلعَلَ حُلْقَعَظِيمٍ 4 

اختلافهم في تقدير قوله تعالى: بكم امون 4 


2 


71/ 


518 


فصل: القَسَم في سورة الواقعة 
. اختلافهم في النجوم التي أقسم الله بمواقعها 
وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
توجيه قراءة الإفراد : « بموقع النجوم ) 
فصل: الاعتراض بين القسّم وجوابه فى هذه الآيات 


مثال من سور الأعراف لاغتراضن الانتراق 


ا 


الاعتراض بين الشرط وجوابه بقوله تعالى: و9 وَأَنَهُ أَمَلَم يما ترك »# 


فصل: تفسير قوله تعالى: يو إنّه. لمان كم 46 
معنى « الكريم ( 
الأمور التي وصفها الله بالكرم 


فصل: تفسير قوله تعالى: 32 فكت تكنونر » 
بيان المراد بقوله تعالى: « لَايَمَسُهُه ِلَّاالْملي دَظ* 
تضعيف دلالة الآية على وجوب التطهر لمسٌ المصحف من وجوه عشرة 
فصل: ما دلت عليه الآية من لطيف الإشارات والتنبيهات 
فصل: ما أفاده قوله تعالى: وق تَنزِيلُ يّن رت الْملْبِينَ # من مطالب الدّين 
إثبات الربوبية يستلزم إثبات الرسالة للنبي كَكة 
فصل: توبيخه سبحانه لمن داهن في القرآن» وتوضيح ذلك 


كلملا 


رضن 
رين 
حصن 
رفون 
رفون 


371 


يخونا 


ارلا 
ارلا 
احرضن 


رين 


حون 


خوون 


1 


37: 


يدان 


ددا 


5 قوله تعالى: «( وَيجمَلُونَ رْفَك نم تُكَدونَ 4 1 


قوام كل أحدٍ يقوم على رزق البدن ورزق القلب» والحكمة منهما ا 
اختلاف المفسرين فى تقدير الآية لخن 


فصل: ختمت سورة الواقعة بوصف حال الناس عند الموت وأنهم ثلاثة ‏ 49" 


معنى قوله تعالى: 8ل فلودا بلح تِالعُوم # ا 
ما في الآية من تركيب بليغ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه عاق 
ونظيرها في الدلالة ما جاء في سورة الإسراء: 3 فل ونوا حِجَارة أَوَحَدِينًا 2# 0" 
فصل: طبقات الناس الثلاثة عند الحشر الأول لان 
الكرامات التي تعطى للمقربين عند الموافاة اا 
بيان معنى ١‏ السلام » الذي يكون لأصحاب اليمين ”> 
تفسير قوله تعالى: و9 إِنَّ مدا فَوَحَقٌ لبن # ظ 0 


فصل: القَسَّم في سورة النجم ان 
اختلاف المفسرين في المراد بالنجم ذن 


تفسير معنى ١‏ هَوَى ١‏ عند أئمة اللغة 5 
أظهر الأقوال هو بأنَّ المراد النجوم التي تُرمى بها الشياطين عب 
بعض وظائف النجوم 3 
نفي الضلال والغيّ عن الرسول ول تضمّن أصولاً 0 


لماذا قال: هل مَاصَلَّصَايِبَك #4 ولم يقل: ماضلّ محمد ؟ م 


ام /ا 


فصل: تفسير قوله تعالى: 9 وَمَنقُ علوي 4 

التنزيه في قوله تعالى: 92 إن هُوَِلا حيو 4 يعم القرآن والسُنّة 
فصل: تفسير قوله تعالى: «( عَلَمَهُسَدِ دلوق 46 

ما تضمنه قوله تعالى: دمر # من المعاني 


«أو ليست للشك بل لتحقيق المسافة في قوله : هِإأَوَدَقَ 4 


في « كذب » قراءتان» وتوجيه معناهما 
قوله تعالى: 98 أَمَمروب # فيها قراءتان 
بيان أصل المادة عند أهل اللغة 
فصل: رؤية النبي يَكِةٍ لجبريل عليه السلام ؛ وصفها وعدد مراتها 
ما قل عن الصحابة في ذلك 
لتفسير الصحيح لقول :؛ حجائ لتر 
توجيه كلام ابن عباس رضي الله عنه 
الفرق بين الرؤية والإدراك 
إشكالٌ في قول ابن عباس رضي الله عنه» والجواب عنه 
حكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في الباب 
كلام أحمد في أحاديث الرؤية سندًا ومتنا 
توجيه المؤلّف لكلام أحمد بما يدفع كلام القاضي أبي يعلى 


7/114 


بكسن 


ادن 


7 


7 


7 


تفضنا 


وفنا 


التنبيه على غلطٍ في بعض روايات الحديث ل 
توجيه المؤلّف رد أحمد لكلام عائشة رضي الله عنها ذ في الرؤية 30> 
فصل: تفسير قوله تعالى: 2و مَارَا الْبصَر وَمَاطق #6 كن 
جاء في هذه السورة تنزيه حواس النبي يكل وتوضيح ذلك الويف 
فصل: الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جدّاء وجاء في القرآن على نوعين م 
فصل: القَّسَم في سورة الطور 0 
تضمّن هذا القَسَم خمسة أشياء: الطورء الكتاب المسطوره البيت 

المعمور» السقف المرفوعء البحر المسجور "اع 
اختلافهم في معنى « المسجور ) م 
بعض الحكم في كيفية وجود البحر وطريقة توزيعه حي 
فصل: جواب القَسَم في السورة: 9 إِنَعَدَابَ رَيِكَ لَوْقِع * 6١‏ 
بيان معنى «المؤر ) 6١‏ 
بيان معنى « دعا »» وتفسير الآيات بعدها د 
فصل: تفسير قوله تعالى: و3 مهن يمآ الهم ريم ووفهم ريم © 1 
معنى قوله تعالى: للفْظأْْد تهون 4 4 
تكرر في القرآن وصف أزواجهم بأنهنَ « الحُور العين ) 6.3 
المراد بتزوجهم بهن وذكر اختلاف العلماء فيه 6.25 
وصف الله نساء الجنة بأحسن الصفات» وتفصيل ذلك يلك 


21 


ذكر ما يستحب من صفات المرأة على التفصيل 
معنى ١‏ العرّب » عند أهل اللغة 
فصل: من كمال نعيم أهل الجنة إلحاق ذرياتهم بهم لكنه خاصض 
المراد بتنزيه شراب أهل الجنة عن اللغو والتأثيم 
لماذا قال الله: مل وَلَا تيم ولم يقل: ولا إثم؟ 
تفسير قوله تعالى: 9 دَالوأِنَ حكُنَا لف هلما مُمَفِقِنَ * فما بعدها 
فصل: القَسّم في سورة الذاريات 
اختلاف المفسرين في معنى: «الجاريات يُسرًا ) 
رجّح المؤلّف أنَّ « المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة ملائكة 
عجائب الخلق في الرّياح وأنواعها وصفاتها ووظائفها 
فصل: عجائب الخلق في السّحاب؟ تكوينه ووظائفه 


عظيم مِنّة الله على عباده بتسخير السَّفْنَء وما فيه من الآيات 


عجائب الخلق في الكواكب 
فصل: ما تقسّمه الملائكة على خلق الله من أمره 
بعض صفات الملائكة الخلقية 


جواب القَسَم في السورة وقع على البعث 
أوجه إعراب ١‏ ما» في قوله: فق إِمَاوْعَدُونلصَادقٌ # 


بيان معنى ١‏ الحَبّك » في اللغة وعند المفسرين 


0” 


١ 
بفرة‎ 
ارذرة:‎ 


إرذرة 


إرفرة 
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فصل: بيان المقسّم عليه في السورة 
المراد بالقول المختلف في الآية 


المعنى الصحيح لقوله تعالى: يوم علَ ارين 4 


فصل: أخذ أهل الجنة ما آناهم ربهم من الخير والكرامة دليلٌ على أمور 


اختلافهم في إعراب ١‏ ما » في قوله تعالى : م9 مَامبْجَعُونَ ©# 
القول بأنها نافية ضعيفٌ من تسعة أوجه 


ختم العبادات بالاستغفار هو أحسن ماختمت به الأعمال 


تفسير قوله تعالى: فلل ورور 4 

فصل: تذكير العباد بالآيات الأفقيّة والنفسيّة 

عجائب الخلق في الأرض 

فصل: من آيات الله في الأرض اختلاف أجناسها وصفاتها ومنافعها 
العلاقة بين الماء والأرض 

ومن الآيات التي فيها وقائع الأمم المكدّبة 

فصل: تفسير قوله تع لى : و( وف مك ها بُهِرُونَ 4 
شواهد الربوبية وأدلة التوحيد في نفس الإنسان 
عجائب الخلق في العين 

فصل: العين مرآةٌ للقلب فيُستدلٌ على أحواله بها 
الِراسَة ثلاثة أنواع 


وخر 
رخرة 


كوف 


2 


2 


فصل: عجائب الخلق في الأَدن 

فصل: عجائب الخلق في الأنف 

فصل: عجائب الخلق في الفم 

سبب اختلاف الأصواتء والحكمة في ذلك 

فصل: عجائب الخلق في اللسان 

فصل: الحكمة في جعل اللسان عضوًا لحميًا لاعظم فيه 
فصل: الحكمة في أنه جعل على اللسان عَلَقَين 

فصل: عاد المؤلّف للكلام عن عجائب الخلق في الفم 
لماذا عظام البدن مكتسية باللحم دون الأسنان؟ 

الحكم في عدم نشأة الأسنان مع الطفل منذ الولادة 
الاتفاق التامٌ بين الأسنان والمعدة 

فصل: عجائب الخلق في الشّعْر 

أنواع الأبخرة الصاعدة من عمق البدن إلى سطحه 
كيفية تكوّن الشّعْر في أنواع الجلد الثلاثة 

الغاية من وجود الشَّعْر في البدن 

منافع شَعْر الرأس 

فصل: فوائد شَعْر الحاجبين 

الفرق بينه وبين شَعْر الهدٌب 

فصل: منافع شَعْر اللحية 


,2"5 


اع 
لا 
و0 
و4 
و 


ع 


إشكال وجوابة خول زيئة اللتحية للرجال :دوت النساء 

فصل: شَعْر العانة والإيط والأنف 

الحكمة في خُلُوٌ الكقّين والجبهة والأخمصين من الشَّعْر 
الموجب لنبات اللحية والعانة 

سبب الصَّلّع والكُوسَح ٠‏ 

الحكمة في أنَّ النساء لا يلحقهن الصّلع إلا نادرًا جدًا 
522000 

السبب في بياض الشَّعْر وشّقرته وحمرته. وفيه فوائد 
الحكمة في أنَّ السَيْبَ مختصٌ بالإنسان دون الحيوان 
ليُسرع الشَّيْبُ في شعور الخِصّيان والنساء؟ 

حال الإبط والعانة مع الشَّيْب 

سبب الجُعُودة والسّبُوطة 

العلّةَ في اتتصاب تَمعْر الخائف والمقرور 

الجماع يزيد من شَّعْر اللحية والجسد. وسبب ذلك 

ظهر الإنسان أقل شَعْرًا من مقدّمه بعكس الحيوانات 

لِمَ كان الرأسٌ أحقٌّ الأعضاء بالشّعْر؟ 

فصل: مبدأ خلق الإنسان 

فصل: الحكمة في تقدير الجماع بين الذكر والأنثى» وعجائب ذلك 
يتكوّن المننٌّ من جميع أجزاء البدن» هذا هو الصواب لوجوه 
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بيان المراد ب١‏ سلالة من ماء »» و« سلالة من طين ») 

اعتراض طويل من جمهور الأطباء على اختيار المؤلّف 
جواب المؤلّف عما أوردوه 
كيف يتكوّن الخُنثى؟ 

الحكمة في الأمر بالاغتسال بعد الجماع 

فصل: ثبوت المنيٌّ للمرأة خلافًا لبعض الأطباء 
مراحل تكوّن الجنين بالتفصيل على الأيام 

فصل: بعض الأطباء ابتكر طريقة لحساب زمن الولادة» وتضعيف 
المؤلّف لها 

فصل: تقرير أقل مدة الحمل شرعا وطبعًا 
بيان أكثر مدة الحمل نقلاً عن ابن سينا 

فصل: سبب الإذكار والويناث 
حديث ثوبان وابن سَلَام والجمع بينهما 
مقدار التناسب بين ماء الأب وماء الأم في الجنين 

فصل: إشكال في تقدير مدة نفخ الروح في حديث ابن مسعود فد جاء ما يعارضه 
دفع التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة 
إشكال آخر حول حديث ابن مسعود بألفاظ أخرىء والجواب عنه 

الكلام عن حديث حذيفة من حيث الدلالة اللغوية 

وجه الجمع بين أحاديث تصوير الجنين 
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فصل: اختلافهم في أول ما يتخلّق من الأعضاء, وأدلة كل قول 
فصل: حركة الجنين قبل نفخ الروح 
علاقة ماء الأب بماء الأم موضع خلاف بينهم» وذكر الصواب في ذلك 
سبب التفريق بين الأب والأم فيما يلحقهما من الولد 
فصل: هل يتكوّن الجنين من ماءين وواطئّين ؟ 
اختلاف الفقهاء فيمن أحبَل أْمَةَ غيره ثم ملكها؛ فما الحكم؟ 
أسباب حدوث التوأم 
فصل: هل الحامل تحيض أولا ؟ 
دم الطَّمْث ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
علّةَ حدوث الوَّحْم عند الحُبالى 
وضعية الجنين في بطن أمه وما فيه من الحِكّم 
سبب حصول الإجهاض 
الانفتاح العظيم لفم الرحم حال الولادة له حِكم 
بكاء الطفل بعد الولادة له سببٌ ظاهرٌ وسببٌ باطن 
لأرباب الإشارة إفادات حول السبب الظاهرء وفيه فوائد 
فصل: إكمال مسيرة تكوين الأعضاء في النطفة بعد الأربعين 
الوظائتف الكبرى للأعضاء الشريفة 
فصل: آلات الغذاء في الجسد ثلاثة 
فصل: الآلات القابلة للفضلات: المرارة» والطّحالء والكُلىء والمثانة 
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كيف تقوم الكبد بقلب الغذاء إلى دم ؟ 
أنواع الفضلات الثلاثة» والأعضاء المختصة بها 
فصل: ما يفعله القلب في الدم بعد صفائه ونقائه 
فصل: في المعدة أربحٌ قُوىٌ» ولها خاصية ليست في سائر الأعضاء 
تطويل المسافة بين الفم والمعدة فيها منافع كثيرة 
مدخل المعدة يُسمى: المريء» ومخرجها يُسمى: البوّاب 
فصل: ما يحيط بالمعدة من الأعضاء 
الكلام عن الترائب 
للكبد ثلاث شبكات من العروق 
وجه الجمع والفرق بين الأنفس الثلاثة» وبيان محلّها 
فصل: الحكمة في جعل صفاقات عروق الكبد أرق من صفاقات سائر العروق 
الفرق بين العرق الأجوف والباب 
الفرق بين العروق الجواذب والعروق الضوارب 
فصل: كيف أحرز الصانع الحكيم موضع الكبد ووضَعْها 
وضعية ١‏ الحجاب ) ين الأغضاء 
فصل: ذهب بعضهم إلى أنَّ الطّحال لا نفع فيه؛ وفيه تفصيل 
منافع الطّحال 
ما يتغذَى عليه الطّحال والكبد والرئة 
الحكمة من تحريم الأغذية الخبيثة على المكلفين 
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فصل: القلب بمنزلة التنُور للأعضاء 37 


فصل: وظيفة المعدة والأمعاء اه 
الحكمة مويد] :الامهاد كتدره اللغانك والملول 53 
الفرق بين العروق الضاربة والعروق غير الضاربة بالنسبة للغذاء 5 
الحكمة في إحاطة الأمعاء بطبقتين ااه 
فرق الوظائف بين الأمعاء الدقيقة والغليظة اه 
فصل: فيه اختصارٌ لما مضى ولوشتاته بإيضاح وإيجاز لاه لاه 
فصل: الكلام عن الكبد؛ مادته ووظائفه 24١‏ 
فصل: العِرقٌ الخارج من الكبد يسمّى: ‏ الأجوف )؛ وينقسم إلى قسمين 2١‏ 0/7 
تعريف ١‏ الوتين » عند أهل اللغة يليك 
الفرق بينه وبين ١‏ الأبهر ) ظ 2 
فصل: الكلام عن المرارة وموضعها يك 
فصل: وصف عملية الهضُم من مبدها إلى منتهاها يليك 
كيف تتكوّن الصفراء والسوداء والبَلْعَمِ ؟ 085 
فصل: الكلام عن الدم؛ وهو نوعان: لطيفٌ وغليظٌ امه 
فصل: الكلام عن البَلْمّمِ؛ منافعه وفوائده 014 
فصل: الكلام عن الصفراء» وحاجة البدن إليها 2088 
٠‏ فصل: الكلام عن المرّة السوداء ومنافعها . 11 
فصل: الأعضاء عمومًا تنقسم إلى قسمين 094 
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فصل: الكلام عن الأعضاء الرئيسة: القلبء والكبد. والدماغ والأنثيين 
فصل: الكلام عن الأعضاء الخادمة 
فصل: الكلام عن الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة 
فصل: الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة 
هل في العظام قوة الإحساس أولا ؟ 
فصل: عدد عظام البدن حسب إحصاء المشرّحين 
ماورد فى الأثر يخالف ذلك. والجواب عنه 
الحكمة في كون العظام صُلْبة 
جعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة 
عدد عظام اللحي الأعلى والأسفل» ووصفها 
عدد الأسنان» ووصفهاء ووظائفها 
للرأس إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاص 
تفصيل أقسام الرأس وحدوده 
الكلام عن الدماغ 
الحكمة في إحاطة الدماغ بالعظام 
فصل: التفكر والاعتبار لاستخلاص العبرة من خلق الإنسان 
التخطيط والتصوير في الرحم من آيات الله 


, 


ينقسم الدماغ طولاً إلى ثلاثة أقسام 
الكلام عن القوّة الحافظة 
اختلف الفقهاء هل العقل في القلب أو في الدماغ ؟ 
الكلام عن القوة العاقلة 
الكلام عن القوّة المفكرة 
الكلام عن القوّة الإرادية العملية 
العلاقة بين التقدير التفكير 
فصل: عجائب الخلق في العين 
منافع الأجفان 
« ماء العين » وما فيه من الأسرار 
فصل: عجائب الخلق في الأذن 
لماذا للعَيّين غطاء وليس للأذنين غطاء ؟ 
فصل: عجائب الخلق في الأنف 
كيف تتم عملية التنقّس ؟ 
فصل: الهواء البارد يروّح على القلب 
كيف يحدث الصوت والكلام ؟5 
الحكمة في اختلاف الحناجر 
فصل: عجائب الخلق في الصَّدْر 
علاقة القلب بالأعضاء 
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يُطلق القلب على معنيين 

جنود القلب نوعان 

در الك سيان لقان منافلفا السلال لصوف رقانة 
فصل: أصول مجامع طرق الشر والخير للقلب أربعة 
فصل: حال القلب مع الملّك والشيطان 

هرات النادن ين له الملل ولمة الكيطان 

فصل: جَوَاذبٍ الشيطان في القلب نوعان 

ههنا نكتة مهمة فإنَّ القلوب ممتائة بالأخلاط الرديئة 
فصل: طوارق القلب؛ أنواعها وحالاتها 

فصل: تفسير قوله تعالى: هوف ألتَمَلِ فكوا وُعَدُونَ 4 
اختلافهم في معنى ١‏ الرزق » والمراد به 

اختلاف السلف في المراد بِيِإوَماتْعَدُوتَ #وتوجيه المؤلّف له 
فصل: أعظم قَسَم في القرآن: د مورب ألم وَالْارْضِ 6» 
فصل: القَسَعٌ في سورة «ق » 

قأل الست فق اعرف 

في هذه السورة انَّحَد المقسّم به والمقسّم عليه 

فصل: القَسَمْ في أوائل سورة الزخرف و« ص» و١‏ يس» 
الصحيح أنَّ ؛ يس » ليس اسم للنبي كَل 


إعراب قوله تعالى: مإعَل صر مسقم © 

فصل: القّسَم في سورة الصَّافَات 

اختلاف المفسّرين في المراد بالصافات 

الحكمة في تخصيص المشارق ههنا بالذكر 

فصل: تفسير قوله تعالى: 3 لَمَمْر إلى سَكربيم يَعْمَهُونَ 46 
لانزاع بين السلف أنه قسَمٌ بحياة النبي يكل 

الفرق بين الِعَمْر والعمْر 

معنى ( يعمهون ») 

فصل: تفسير قوله تعالى: 3 فلا وَرَيَكَ لا بُوَمنُوت ... # 
ههنا ثلاثة أمور: التحكيم, وانتفاء الحرجء والتسليم؛ ومدى تلازمها 
إنما تظهر هذه الأمور الثلاثة عند الامتحان 

فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 

أولاً: الفهارس اللفظية 

)١‏ فهرس الآيات 

؟) فهرس الأحاديث 

*) فهرس الآثار 

0 فهر الشغر 

5) فهرس الأعلام 


؟) فهرس الكتب 

فهرس الطوائف والجماعات 

ثانياً: الفهارس العلمية 

6 فهرس العقيدة 

9) فهرس التفسير وعلوم القرآن 

)٠١‏ فهرس الحديث وعلومه 

)١‏ فهرس الفقه وأصوله 

1) فهرس اللغة والمفردات 

) فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
4) فهرس المتفرقات 
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